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	مقدمة 	
	والمسلمات	المفاھیم	من	كثیر	تسرب	ـ	تصورنا	في	ـ	أھمھا	من	لعل	كثیرة،	نقائص	من	العربي	التحلیلي	الخطاب	یعاني

	في	الیھودیة	الجماعات	مع	خلالھا	من	الغربي	العالم	یتعامل	التي	،)الملحق	انظر(	والعلمانیة	الإنجیلیة	التحلیلیة،	والمقولات
	من	كثیر	تسرب	إلى	ـ	بدوره	ـ	ذلك	أدى	وقد».	الیھودیة	القومیة«و»	الیھودي	الشعب«و»	الشتات«و»	المنفى«	مثل	العالم،

	.الیھودي	التاریخ	مقولة	أھمھا	من	لعل	الصھیونیة،	التحلیلیة	والمقولات	المفاھیم 	

	:أساسیین	عنصرین	إلى	للتاریخ،	الصھیوني	التصور	ویستند 	

	وقد.	والمطلقیة	القداسة	الیھود	على	وتخلع	الیھودي	والشعب	الخالق	بین	تمزج	التي)	الملحق	انظر(	الیھودیة	الحلولیة	ـ	١
	بالمعنى	مقدس	تاریخ	ھو	ـ	الرؤیة	ھذه	حسب	ـ	الیھود	فتاریخ.	للتاریخ	الصھیونیة	الرؤیة	إلى	نفسھا	الحلولیة	ھذه	ترجمت

	.ومقدسة	قومیة	جماعة	ثم	من	الیھودي	والشعب	العلماني، 	

	الصھاینة	یستخدم	ما	فعادةً .	الصھیوني	المصطلح	في	واضح	بشكل	تتبدى	لھ	عمیق	رفض	على	للتاریخ	الرؤیة	ھذه	وتنطوي
	أو	منھ	المكتوب(	الیھودي	الدیني	التراث	إلى	أو	القدیم،	العھد	إلى	وإنما	المتعین،	الحي	التاریخ	إلى	للإشارة	لا	،»تاریخ«	كلمة

	من«	القدیم	العھد	في	علیھا	المنصوص	المقدسة	الحدود	ھي	التاریخیة	الحدود	تصبح	ولذا،.	المقدس	التاریخ	إلى	أو	،)الشفوي
	والحقوق.	سلیمان	أو	داود	أیام	حتى	ولا	تاریخھم،	من	لحظة	أیة	في	العبرانیون	یشغلھا	لم	حدود	وھي	،»الفرات	إلى	مصر	نھر

	تستمد	حقوق	لھ	مختار،	مقدَّس	شعب	أنھم	تؤكد	والتي	القدیم،	العھد	في	وردت	التي	المقدَّسة	الحقوق	أیضًا	ھي	التاریخیة
	من	فلسطین	وتصبح.	فیھم	الإلھي	الحلول	عن	یعبّر	عھد	وھو	لإبراھیم،	نفسھ	على	الإلھ	قطعھ	الذي	الإلھي	العھد	من	شرعیتھا

	).مقدس(	شعب	بلا)	مقدسة(	أرضًا	ثم 	

	بأن	الصھاینة	المؤرخین	الوضع	ھذا	أوھم	فقد).	الملحق	انظر(	وظیفیة	كجماعة	أوربا	شرق	لیھود	التاریخیة	التجربة	ـ	٢
	سمات	إحدى	ھي	نفسھا	الیھود	استقلالیة	أن	وأنساھم	بھم،	یحیط	الذي	العام	التاریخ	عن	المستقل	الیھودي	تاریخھم	للیھود

	الأساسي	التاریخي	البناء	نتاج	الأمر	نھایة	في	ھو	المستقل	الیھودي	الجیتو	وأن	وبولندا،	روسیا	من	كل	في	الإقطاعي	المجتمع
	الإرادة	لیس	الأخرى	المستقلة	الیھودیة	الإداریة	الأشكال	أو	الجیتو	وسقوط	ظھور	یحكم	الذي	أن	إذ	البولندي،	أو	الروسي
	الجماعة	أعضاء	یشكل	التي	المركبة	العناصر	من	ومجموعة	البولندي	أو	الروسي	التاریخ	حركة	وإنما	المستقلة،	الیھودیة
	.وحسب	منھا	جزءًا	الیھودیة 	

صّ	نتخلص،	وكي	ومصطلحاتنا،	ورؤانا	مفاھیمنا	إلى	والمصطلحات	والرؤى	المفاھیم	ھذه	تسللت	وقد 	التحلیلي،	خطابنا	ونخل
	أن	أي	،»المقولات	إمبریالیة«	یسمى	لما	ضحیة	نسقط	أن	دون	والصھیوني	الیھودي	الشأن	دراسة	بمكان	المھم	من	یصبح	منھا

	من	والصھیونیة	والیھودیة	الیھود	دراسة	الواجب	من	أصبح	لقد.	منھ	وعي	دون	عادة	التحلیلیة،	الآخر	مقولات	المرء	یتبنى
	بالمقارنة	التفسیریة	مقدرتھا	لنرى	المستمر	للاختبار	،)ذاتھ	الوقت	في	التحلیلیة	ونماذجنا(	تحیزاتنا	نخضع	وأن	نظرنا،	وجھة

	.الله	بإذن	للصھیونیة،	الجدید	التاریخ	ھذا	في	إنجازه	سنحاول	ما	وھذا.	الأخرى	التحلیلیة	بالنماذج 	

	ویتناول	،»الصھیوني	الفكر	تاریخ	لدراسة	مقدمة«	عنوان	منھا	الأول	الباب	یحمل:	أبواب	أربعة	إلى	الدراسة	ھذه	وتنقسم
	ذلك	ونتبع	نرفضھا،	التي	للصھیونیة،	المتداولة	التعریفات	،»بالصھیونیة	التعریف	إشكالیة«	المعنون	منھ	الأول	الفصل

	لتاریخ	موجزًا	سریعًا	عرضًا	فیتناول»	الصھیونیة	تاریخ	موجز«	الثاني	الفصل	أما.	تفسیریة	أكثر	أنھ	إلى	نذھب	الذي	بتعریفنا
	.للصھیونیة	التفصیلي	التاریخ	ذلك	بعد	یبدأ	ثم.	الصھیونیة 	



	التي	والثقافیة	الفكریة	الخلفیة	ملامح	تتبع	إلى	یسعى	وھو	،»الصھیوني	للفكر	الغربیة	الجذور«	عنوان	الثاني	الباب	ویحمل
	السیاق	تحدید	أجل	من»	المطلقة	والدولة	والاستعمار	الشاملة	العلمانیة«	مفاھیم	الأول	الفصل	فیتناول	الصھیوني،	الفكر	أنبتت

	أوجھ»	والنیتشویة	الرومانسیة	الصھیونیة«	الثاني	الفصل	ویتناول.	الصھیونیة	للظاھرة	الغربي	والحضاري	الاقتصادي
ّنًا»	والنازیة	والفاشیة	الصھیونیة«	بین	قةللعلا	الثالث	الفصل	ویعرض.	الفكریة	التیارات	ھذه	بین	التشابھ 	البنیوي	التماثل	مبی

	للأحلام	نماذج»	الاسترجاعي	الفكر«	الرابع	الفصل	ویتناول.	والنازیین	الصھاینة	بین	التعاون	وأشكال	والنازیة	الصھیونیة	بین
	الفصل	ویتناول	الیھود،	على	مقصورًا	لیس	الصھیونیة	الفكرة	تبنى	أن	لتأكید	مسعى	وفي.	والاسترجاعیة	الألفیة	والعقائد
	الفكرة	تبلور	في	الیھود	غیر	من	وساسة	مفكرین	إسھام»	والعلمانیة	الدینیة	الدیباجات	ذات	الیھود	غیر	صھیونیة«	الخامس

	الاستعماري	المشروع	بین	التشابھ	أوجھ	على	الضوء»	الفرنجة	وحملات	الصھیونیة«	السادس	الفصل	ویلقي.	الصھیونیة
	شبھ	الجماعات	وبعض	الصھیونیة«	السابع	الفصل	أما.	الصھیوني	والمشروع	،»الصلیبیة	الحروب«	باسم	عُرف	فیما	للفرنجة،
	».یھوه	شھود«و»	المورمون«	مثل	جماعات	فكر	في	الصھیوني	الأثر	فیبینّ»	المسیحیة 	

	فصلاً 	عشر	إثني	إلى	ینقسم	إذ	حجمًا،	الكتاب	أبواب	أكبر	وھو	،»المختلفة	الصھیونیة	التیارات«	عنوان	الثالث	الباب	ویحمل
	ھذه	لتاریخ	بعرض»	الصھیونیة	المؤتمرات«	الأول	الفصل	ویبدأ.	الصھیونیة	التیارات	لأبرز	الأساسیة	السمات	منھا	كل	یتناول

	وتتناول.	٢٠٠٦	عام	والثلاثین	الخامس	المؤتمر	وحتى	١٨٩٧	عام	الأول	المؤتمر	منذ	تناولتھا	التي	القضایا	وأھم	المؤتمرات
	قوة	على	الاعتماد	دون	فلسطین	في	الیھود	بعض	توطین	إلى	سعت	التي	،»التوطینیة	الصھیونیة«	تیارات	التالیة	الفصول

	بالأساس	تعتمد	تسلل	عملیات	خلال	من	فلسطین	في	الاستیطان	إلى	أنصارھا	سعى	التي	،»التسللیة	الصھیونیة«و	إمبریالیة،
	في»	للیھود	قومي	وطن«	بناء	إمكان	یرون	ممثلوھا	كان	التي»	الإقلیمیة	الصھیونیة«و	یة،الخیر	والأنشطة	الذاتیة	الجھود	على
	التیارات	عرض	في	الباب	فصول	وتستمر.	إفریقیا	شرق	مشروع«	الإطار	ھذا	في	طُرح	ثم	ومن	فلسطین،	غیر	آخر	مكان

	دون	الصھیوني	المشروع	تحقیق	استحالة	إدراك	في	الأساسي	إسھامھ	یتمثل	الذي	،»ھرتزل«	تیودور«	إلى	وصولاً 	المختلفة
	أخرى	فصول	وتلقي.	الاستعماریة	مصالحھا	لخدمة	توظیفھا	یمكن	أداة	فیھ	وترى	ترعاه	عظمى	استعماریة	قوة	على	الاعتماد
	،»الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة«و	،»الإحلالیة	الصھیونیة«و	،»الاستعماریة	الدبلوماسیة	الصھیونیة:	«مثل	تیارات	على	الضوء

	المختلفة،	الصھیونیة	التیارات	بین	الاختلافات	بعض	الباب	ھذا	في	الأخیر	الفصل	ویتناول».	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة«و
	.الصھیونیة	الدولة	من	بالموقف	یتعلق	فیما	وخاصة 	

	بعد	ما	عصر	في	الصھیونیة	للحركة	الحالي	الواقع	فیتناول»	الحاضر	الوقت	في	الصھیونیة«	بعنوان	وھو	الرابع،	الباب	أما
	من	وبالرغم.	الصھیونیة	تواجھھا	التي	والوجودیة	البنیویة	الأزمة	طبیعة	على	للتعرف	وذلك	الجدید،	العالمي	والنظام	الحداثة

	تفصیلاً،	أكثر	دراسة	یحتاج	الموضوع	ھذا	أن	إلى	التنبیھ	الضروري	فمن	،»الصھیونیة	أزمة«	عنوان	یحمل	الرابع	الفصل	أن
	».إسرائیل	ونھایة	الصھیونیة	أزمة«	موضوع	التحلیل	من	بمزید	آخر	كتاب	في	الله،	بإذن	تحقیقھ،	سنحاول	ما	وھو 	

	.الدراسة	سیاق	في	المستخدمة	المصطلحات	لأھم	تعریفًا	یضم	بملحق	أخرى،	كتب	في	العادة	جرت	كما	الكتاب،	ھذا	ویختتم 	

	لتاریخ	الشيء	بعض	وجدیدة	أولیة	خریطة	فیھا	القارئ	یجد	أن	نرجو	الصھیونیة،	لتاریخ	مبدئیة	دراسة	فھذه	ـ	وبعد
	.التطبیق	موضع	الصھیوني	الفكر	وضع	محاولة	اكتنفت	التي	وللإشكالیات	الصھیونیة، 	

	بكلیة	المدرس(	فاروق	جیھان	والدكتورة)	حلوان	جامعة	ـ	الآداب	بكلیة	المدرس(	ھشام	محمد	للدكتور	بالشكر	أتوجھ	أن	وأحب
.	للنشر	بإعدادھا	قامت	التي)	الشروق	بدار(	محمد	رحاب	والأستاذة.	الكتاب	ھذا	مخطوطة	لقراءة)	شمس	عین	جامعة	ـ	البنات

	.الكمبیوتر	على	المخطوطة	بإعداد	قام	الذي	عمران،	فضل	للأستاذ	بالشكر	أتوجھ	أن	یفوتني	ولا 	

	المسیري	الوھاب	عبد 	



	القاھرة	/دمنھور 	

	١٩٩٨/٢٠٠٨	یونیو 	
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		الأول	الفصل
	بالصھیونیة	التعریف	إشكالیة	 	
	سیاسیة	أیدیولوجیا	فھي	ـ	الصھاینة	یدعي	كما	ـ»	الإسرائیلیة	القومیة«	ولیست»	الیھودیة	القومیة«	لیست»	الصھیونیة«

	في	الجمیع	یستخدمھا	شائعة	ةكلم»	صھیونیة«	وكلمة.	یھودیة	ودیباجات	إحلالي	استیطاني	استعماري	توجھ	ذات	غربیة
	ما	أبعد	ھذا	أن	تبین	الفاحصة	النظرة	ولكن.	محدد	الدلالي	وحقلھا	واضح،	معناھا	أن	الوھم	خلق	الذي	الأمر	والغرب،	الشرق
	الشرق	في	سكھا	تم	التي	المختلفة	الصھیونیة	وتعریفات	التعریف،	إشكالیة	سنتناول	الفصل	ھذا	وفي.	الحقیقة	عن	یكون

	التعریفات	من	تفسیریة	أكثر	أنھ	إلى	نذھب	الذي)	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة(	تعریفنا	بطرح	سنقوم	ثم	والغرب،
	.ذلك	على	بالتدلیل	الله	بإذن	وسنقوم	الأخرى، 	

	الیھودیة	القومیة 	

.	یھودیًا	شعبًا	أو	قومیة	جماعة	یشكلون	الیھود	أن	تفترض	وھي»	الصھیونیة«	لمصطلح	مرادفة	عبارة»	الیھودیة	القومیة«
	تامًا	ارتباطًا	یرتبط	جدًا	قویًا	قومیاً	تیارًا	داخلھ	یحوي	،)الملحق	انظر(	جیولوجى	تركیب	ھو	حیث	من	الیھودي،	الدیني	فالنسق
ًا	أنفسھم	الیھود	یرى	إذ	الحلولیة،	بالبنیة 	فیھم	یحل	الذي	الإلھ	مع	خاصة	بعلاقة	یتمتع»	یسرائیل	بنو«	یُسمَّى	متماسكًا	دینیًا	كیان

	وقد.	مصر	من	بخروجھم	بدأ	الذي	الفرید	المقدَّس	القومي	تاریخھم	وتوجیھ	قیادتھم	ویتولى	القداسة	من	عالیة	درجة	ویمنحھم
	تختلف	لا	بذلك	وھي	دینیة،	قومیة	المنظور،	ھذا	من	الیھودیة،	فإن	ولذا،.	المختار	شعبھ	باعتبارھم	إلیھم	التوراة	الإلھ	أرسل
	.الشعوب	من	غیره	دون	واحد	شعب	على	والإلھ	الدین	یقتصر	حیث	الحلولیة	الوثنیة	الأدیان	عن	كثیرًا 	

	.الأخرى	الشعوب	أمام	الإلھ	وجود	وعلى	التاریخ	على	شاھدًا	یقف	أنھ	في	المقدَّس	الیھودي	الشعب	ھذا	مھمة	وتتلخص 	

ِن	التاریخي	الوجود	تمزج	مقدَّسة	دینیة	قومیة	أو	عرْقي،	قومي	دین	ھي	المنظور،	ھذا	من	إذن،	الیھودیة، ّ 	والتصور	المتعی
	بإلھ	الإیمان	عن	الناجمة	الفضفاضة	الثنائیة	تعرف	لا	ولكنھا	والآخر	الأنا	ثنویة	تعرف	حلولیة	دیانة	فھي	ولذلك،.	المثالى	الدیني
ه	واحد ق	لا	فالیھودیة	ولذا.	لمخلوقاتھ	مفارق	منزَّ 	الملكوت	أن	نجد	فإننا	ولذلك،.	والسماء	الأرض	بین	أو	والتاریخ	الإلھ	بین	تفرِّ

	إلى	بشعبھ	لیعود	یأتي	الذي	الماشیَّح	بمجيء	مرتبطان	فھما	قومیًا،	طابعًا	الحلولیة	الیھودیة	في	یكتسبان	الأیام	وآخر	السماوي
فت	وقد.	المیعاد	أرض د،	من	أو	یھودیة	لأم	وُلد	من	بأنھ	الیھودي	الیھودیة	الشریعة	عرَّ ًا	بذلك	اعتمدت	وقد	تھوَّ 	دینیاً	قومیاً	تعریف

	.للھویة 	

ِن،	التاریخي	الواقع	ناحیة	من	أما.	الرؤیة	ناحیة	من	ھذا 	وإنما	یھودي	شعب	أو	یھودیة	قومیة	توُجَد	لا	أنھ	نرى	فنحن	المتعیّ
	:متكاملتان	أساسیتان	حركتان	صیاغتھا	في	تحكَّمت	العالم	في	منتشرة	یھودیة	جماعات 	

ًا	مركزًا	تتبع	متماسكة	بشریة	كتلة	تشكل	قط	تكن	لم	الیھودیة	فالجماعات	ـ	١ 	واقعیة	أو	مثالیة	معاییر	یحدد	واحدًا	دینیًا	أو	ثقافی
.	واحد	دیني	أو	ثقافي	میراث	لدیھم	یكن	لم	بل	لھا،	تبعاً	حیاتھم	وأسلوب	لأنفسھم	رؤیتھم	الجماعات	ھذه	أعضاء	یصوغ

	التاریخیة	البنَى	وداخل	المعروفة	الحضاریة	التشكیلات	معظم	داخل	الأرض	بقاع	من	كثیر	في	منتشرة	كانت	الیھودیة	فالجماعات
	في	والیھودي	عربیًا،	كان	الأندلس	في	فالیھودي.	بتخلفھا	وتتخلف	برقیھا	وترقى	فیھا	وتساھم	معھا	تتفاعل	المختلفة،	والقومیة

ل	إلى	ھذا	أدَّى	وقد.	المتحدة	الولایات	في	أمریكي	وھو	یمنیًا،	كان	الیمن	وفي	روسیًا،	كان	روسیا 	الجماعات	أعضاء	تحوُّ
	.الجیولوجیة	بخاصیتھا	الیھودیة	العقیدة	عن	ذلك	یختلف	ولا	متجانس،	غیر	جیولوجي	تركیب	إلى	الیھودیة 	



	ویساعدھا	وانفصالھا،	عزلتھا	على	تحافظ	جماعات	وھي	وظیفیة،	جماعات	یشكل	الیھودیة	الجماعات	معظم	كان	وقد	ـ	٢
	عن	منھا	واحدة	كل	تمیِّز	خاصة	إثنیة	سمات	ذات	إذن،	فھي،.	الوظیفي	دورھا	تلعب	أن	لھا	یتیسر	حتى	ذلك	على	المجتمع
	تسم	عامة	قومیة	سمات	قط	تكن	لم	الإثنیة	السمات	ھذه	ولكن.ظھرانیھا	بین	الیھود	یعیش	التي	المجتمعات	في	الأغلبیة	أعضاء

د	كانت	فإنھا	محیطھا،	عن	منفصلة	كانت	یھودیة	جماعة	كل	أن	فرغم.	كانوا	أینما	الیھود	كل 	أن	كما	خلالھ،	من	ھویتھا	تحدِّ
	تعَزل	كانت	الجرمانیة	فالیدیشیة.	الأخرى	الیھودیة	الجماعات	بأعضاء	اتصالھا	بالضرورة	یعني	لا	محیطھا	عن	انفصالھا
)	اللاتینیة(	باللادینو	علاقة	أیة	لھا	تكَُن	لم	ھذا،	مع	ولكنھا،.	بولندا	في	السلافي	الثقافي	محیطھم	عن	الیھودیة	الجماعة	أعضاء

	،)المشتركة	الوحیدة	اللغة	وھي(	العبریة	أما.	العثمانیة	الدولة	في	الإسلامي	العربي	محیطھم	عن	السفارد	یھود	تعَزل	كانت	التي
	في	یتعد	لم	المشترك	العنصر	أن	أي	وحسب،	الدینیة	النصوص	بھا	كُتبت	التي	واللغة	الصلاة	لغة	الأساس	ناحیة	من	ظلت	فقد

	باعتبارھم	وظیفیة	أو	دینیة	علاقة	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بین	العلاقة	وظلت.	المؤلفات	وبعض	والعبادات	الصلوات	جوھره
،	وعلى.	المجتمعات	من	كثیر	في	نفسھا	بالوظیفة	تضطلع	جماعات	في	أعضاء	أو	نفسھا	الدینیة	الجماعة	في	أعضاء 	تكن	لم	كلٍّ
	العزلة	نفسھا	حول	تضرب	الوظیفیة	الجماعة	أن	إذ	تمامًا	الاجتماعیة	أو	الاقتصادیة	الوظیفة	عن	بمعزل	الدینیة	الرابطة

َدُّ .	المضیف	المجتمع	ذلك	في	ویساعدھا 	.العزلة	آلیات	أھم	من	الحلولیة	العقائد	وتعُ 	

	ومن(	الجماعات	ھذه	أعضاء	مساعدة	منھا	طرق	بعدة	تصفیتھا	في	وأخذ	الوظیفیة،	الجماعات	عن	استغنى	الغربي	المجتمع	لكن
	لذلك،	واستجابًة.	الاندماج	على	تشجیعھم	أو	المجتمع	في	دمجھم	وفي	الإثنیة،	خصوصیتھم	من	التخلص	على)	الیھود	ھؤلاء
	.دینیًا	تعریفًا»	الیھودیة	الھویة«	یُسمَّى	ما	بتعریف	قامتا	اللتان	الإصلاحیة	الیھودیة	وحركة	التنویر	حركة	ظھرت 	

	واحدة	دینیة	جماعة	إلى	الدیني	بالانتماء	الإحساس	من	كلٍّ 	تحویل	على	تعمل	وراحت	الحركتین،	ھاتین	الصھیونیة	عارضت	وقد
	.الدینیة	المفاھیم	بعلمنة	الصھیونیة	قامت	كما.	سیاسي	وبرنامج	قومي	شعور	إلى	المیعاد	بأرض	العاطفي	والارتباط 	

ُسِّست	وقد 	واقعیة	غیر	رؤیة	ھي	الیھودیة	القومیة	أن	الواضح	من	ولكن.	الیھودیة	القومیة	لفكرة	تحقیقًا	الصھیونیة	الدولة	أ
	خلیطًا	الصھیونیة،	ظھور	عند	عشر،	التاسع	القرن	في	الیھود	كان	فقد	التاریخي،	الواقع	في	یسنده	ما	لھ	لیس	إصلاحي	وبرنامج

	والیھود	السفارد،	من	الإسلامي	العالم	ویھود	العربي،	العالم	ویھود	الإشكناز،	من»	الیدیشیة«	یھود	بینھم:	متجانس	غیر	ھائلاً 
	غیر	ھذا	وإصلاحیین،	ومحافظین	أرثوذكس	إلى	بدورھم	انقسموا	الذین	والحاخامیون	القرّاءون	ھناك	كان	كما.	المستعربة

	أین«	أو»	الواحد	الشعب«	اسم	ھؤلاء	كل	على	الصھاینة	أطلق	وقد.الأخرى	والعرْقیة	والإثنیة	الدینیة	الانقسامات	عشرات
	إن	بل.	إسرائیل	إلى	وحسب	محدودة	مئویة	نسبة	تھجیر	في	ونجحوا	شعارھم،	طرحوا	لقد».	ھرتزل«	تعبیر	حسب»	فولك

	المصادر	في	أزمة	الصھاینة	ویواجھ.	محضة	نفعیة	لأسباب	وإنما	قومیة	لأسباب	تتم	تكن	لم	الأحیان،	من	كثیر	في	الھجرة
	ھنا،	ومن».	الیھودیة	القومیة«	بمقولة	إیمانھم	عن	یَصدُر	لا	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	سلوك	لأن	نتیجة	البشریة

	القومیة	أتباع	أغلبیة	أن	نجد	فإننا	وھكذا،.	الأساس	ناحیة	من	المتحدة	الولایات	إلى	متجھة	زالت	ما	الیھودیة	الھجرة	فإن
	.القومي	وطنھم	إلى	العودة	یرفضون	المنفى	في	یزالون	لا	الیھودیة 	

ى	ما	تعریف	في	أي	الیھودي،	تعریف	في	الیھودیة	الدولة	فشل	في»	الیھودیة	القومیة«	مقولة	زیف	ویتضح 	الھویة«	یُسمَّ
	أن	إذ	تجانسھم،	عدم	یكتشفون	فإنھم	اللاتینیة،	أمریكا	إلى	المختلفة	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	یھاجر	وحینما».	الیھودیة
	المشتركة	السمات	من	أكثر	الیھودي	غیر	الألماني	المھاجر	وبین	بینھ	المشتركة	الإثنیة	الصفات	أن	یكتشف	الألماني	الیھودي

	في	أخرى	منطقة	أیة	من	أكثر	اللاتینیة	أمریكا	في	القضیة	ھذه	ظھرت	وقد.	الآخرین	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	وبین	بینھ
	علیھم	جدیدة،	قومیة	ھویة	المھاجرین	على	تطُرَح	وأسترالیا،	كندا	مثل	الأخرى	الھجرة	دول	وفي	المتحدة،	الولایات	وفي.	العالم
ِیھا ّ 	مجرد	أنھا	اتضح	الملامح	ھذه	ولكن	یھودیتھم،	من	بشيء	واحتفظوا	شدیدة،	بكفاءة	ذلك	الیھود	المھاجرون	فعل	وقد.	تبَن
	فھي	وُجدَت	وإن	جدیدة،	قومیة	ھویة	توجد	فلا	اللاتینیة،	أمریكا	في	أما.	واضحة	أمریكیة	شخصیة	داخل	یھودیة	ملامح

	مھاجرة	یھودیة	جماعة	كل	فأكدت	النمط،	لھذا	الیھود	المھاجرون	امتثل	وقد.	للقارة	الأوربي	للموروث	استمرار	أي	كاثولیكیة



	تجانسھم	انعدام	ظھور	وإلى	الجماعات	عشرات	إلى	وانقسامھم	تمامًا	الیھود	تبعثر	إلى	أدَّى	الذي	الأمر	السابق،	الإثني	میراثھا
	سورى،	أصل	من	أي	سوریتان،	جماعتان	بینھا	من	الیھودیة	الجماعات	عشرات	ل،المثا	سبیل	على	المكسیك،	في	ویوجد.	بحدة

ُط،	الحواجز	بدأت	الأخیرة،	الآونة	وفي	مؤسساتھا،	منھما	لكلٍّ !	حلبیة	والأخرى	دمشقیة	إحداھما 	إطار	داخل	یتم	ھذا	ولكن	تسَق
	.یھودي	إطار	داخل	لا	لاتیني	أمریكي 	

	في	تجانسھم	عدم	یتضح	ھذا،	مع	ولكن،.	إلیھا	الوافدین	المھاجرین	لدمج	جاھدة	محاولات	بذل	الصھیونیة	الدولة	وتحاول
ر	لو	وحتى.	الحاد	انقسامھم دِّ ُ 	تكون	لن	المحاولة	ھذه	ثمرة	فإن	الیھودیة،	الجماعات	أعضاء	مَزْج	إسرائیل	لمحاولة	النجاح	ق

ًا	ستكون	وإنما»	الیھودیة	القومیة«	وتحقیق»	الیھودي	الشعب« 	القومیة«و»	الإسرائیلي	الشعب«	تسمیتھ	یمكن	جدیدًا	كیان
	».الإسرائیلیة 	

	منظور	من	أو	دیني	منظور	من	إما	الیھودیة،	القومیة	فكرة	الیھودیة،	التنظیمات	وكذلك	الیھود،	المفكرین	من	كثیر	ویرفض
	بین	یعیشون	التي	الشعوب	إلى	ینتمون	أنھم	یرون	كما	دینیة،	أقلیة	وإنما	شعبًا	لیسوا	الیھود	أن	فیرون	اشتراكي،	أو	لیبرالي

	ویرون	بفلسطین،	والمرتبطة	المجردة	العالمیة	الیھودیة	القومیة	فكرة)	الدیاسبورا(	الجماعات	قومیة	دعاة	ویرفض.	ظھرانیھا
	ھذه	أكانت	سواء	بمجتمعات	مرتبطة	متنوعة	مختلفة	قومیة	انتماءات	عن	عبارة	فھو	یھودي	قومي	انتماء	ثمة	كان	إذا	أنھ

	شرق	في	القومیة	الیھودیة	الجماعة«	عن	نتحدث	أن	یمكننا	ثم،	ومن.	المتحدة	الولایات	في	كانت	أم	أوربا	شرق	في	المجتمعات
	تیار	وثمة.	عام	بشكل»	الیھودي	الشعب«	عن	نتحدث	أن	یمكننا	لا	ولكن	الأخرى،	القومیة	الأقلیات	عن	تختلف	لا	التي»	أوروبا
ى	إسرائیل	داخل	فكري 	فكرة	منھا	بدلاً 	ویطرح	الیھودیة	القومیة	فكرة	یرفض)	كنعان	أرض	إلى	نسبة»	(الكنعانیة	الحركة«	یُسمَّ

.	صلب	واقعي	أمر	فھي»	الإسرائیلیة	القومیة«	أما	رخو	رومانسي	أمر»	الیھودیة	القومیة«	أن	باعتبار	،»الإسرائیلیة	القومیة«
	لھ	تماما،	جدید	لمفھوم	وطرح	العالمیة	التقلیدیة	الصھیونیة	المنظومة	عن	انسلاخ	ھو»	الإسرائیلیة	القومیة«	عن	والحدیث
	.بھ	الخاصة	تساؤلاتھ	ویطرح	مشاكلھ 	

	المواطنین	فجمیع.	والقومیة	والدین،	المواطنة،:	بنود	ثلاثة	توجد	الإسرائیلیین،	عند	الشخصیة	تحقیق	بطاقة	وفي
	والمسیحیة	المسلمین،	إلى	بالنسبة	مالإسلا	فھو	آخر،	عن	مواطن	فیھ	فیختلف	الدین،	أما	العرب،	ذلك	ومن»	إسرائیلیون«

	الیھود	الإسرائیلیین	إلى	وبالنسبة	العرب،	عند	عربیة	فھي	القومیة،	أما.	الیھود	إلى	بالنسبة	والیھودیة	المسیحیین،	إلى	بالنسبة
	وقد.	الصھیونیة	الرؤیة	حسب)	الیھود	حالة	في(	والقومیة	الدین	بندا	یتفق	أن	بد	لا	إذ	،»الیھودیة«	ھي	القومیة	تكون	أن	بد	فلا

	).العنوان	بھذا	كتابنا	في	نبین	كما»	(الیھودي؟	ھو	من«	قضیة	ھذا	أثار 	

	والمصطلح	المفھوم	تاریخ:	الصھیونیة 	

	:التالیة	للأسباب	مباشر	بشكل	تعریفھا	یصعب»	صھیونیة«	كلمة 	

ف	الصھیونیة،	الظاھرة	إلى	ولیس»	الصھیوني	الأمل«	إلى	تشیر	الغربیة	المعاجم	في	الشائعة	التعریفات	ـ	١ 	الصھیونیة،	فتعُرَّ
	الإلھي	الوعد	في	جاء	حسبما»	یسرائیل	إرتس«	أجدادھم	وطن	إلى	الیھود	عودة	إلى	الرامیة	الحركة«	بأنھا	المثال	سبیل	على

	الواقع	عن	كثیرًا	تختلف	المتوقعة	أو	المفترضة	المتتالیة	أو	الصھیوني	الأمل	أن	القول	عن	وغنى!»	للیھود	المشیخانیة	والآمال
	.المتحققة	المتتالیة	أو	الصھیوني 	

	من	تكون	قد	فالصھیونیة	والآخر،	الواحد	بین	التفرقة	تمكن	لا	بحیث	المختلفة	والمنظورات	بالاعتذاریات	التعریفات	تختلط	ـ	٢
	.استیطاني	استعماري	مخطط	الآخر	البعض	منظور	من	ولكنھا	المشیخانیة،	الآمال	تحقیق	ھي	البعض	منظور 	



	ورؤیتھا	ومصالحھا	أھدافھا	في	أحیانًا،	متناقضة	بل	متجانسة،	غیر	سیاسیة	ومنظمات	وحركات	نزعات	إلى	المصطلح	یشیر	ـ	٣
	.الطبقیة	أو	الدینیة	أو	الإثنیة	أصولھا	في	أو	للتاریخ، 	

عھ	أو	الدلالي	حقلھ	من	تحدُّ 	صفة	مع	المصطلح	یسُتخدم	قد	ـ	٤ 	الصھیونیة«و»	العمالیة	الصھیونیة«	نقول	كأن	توُسِّ
	صھاینة	ھم	المشروع	ھذا	دعاة	أن	باعتبار	أفریقیا	شرق	مشروع	معارضو	وھم»	صھیون	صھاینة«	أیضًا	ھناك	بل».	المسیحیة

	بلا	صھیون«	باعتبارھا»	ھرتزل«	صھیونیة	إلى	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	دعاة	بعض	أشار	كما(	صھیون	بدون
	»).صھیونیة 	

	یمكننا	إذن	معنى	فبأي	،»فیھا	وتوطینھم	فلسطین	إلى	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بعض	تھجیر«	تعني	الصھیونیة	كانت	وإذا
	أن	یرفض	الذي	الیھودي	صھیونیة	أي	،)العالم	في	الیھودیة	الجماعات»	(الشتات«	أو»	الدیاسبورا	صھیونیة«	عن	الحدیث
	ولعل	الیھود؟	لمشاكل	الوحید	الحل	ھو	الاستیطان	ھذا	أن	یرى	نفسھ	الوقت	في	كان	وإن	الصھیوني	الاستیطان	عملیة	في	یشترك

	الأدبیات	من	اختفى	الأھمیة	غایة	في	مصطلحًا	ینحت	أن	إلى»	بوروخوف«	العمالي	الصھیوني	بالمفكر	حدا	الذي	ھو	ھذا
	افیةوالثق	الحضاریة	بالجوانب	تھتم	التي	الوسطى	الطبقة	صھیونیة	ویعني	،»الصالونات	صھیونیة«	وھو	الصھیونیة	والتواریخ

ى	ما	أي(	والإثنیة 	الدولة	تأسیس	بعد(	آخر	صھیوني	مفكر	نحت	كما.	بالاستیطان	كثیرًا	تھتم	ولا»)	الیھودي	الوعي«	یُسمَّ
	یكتفي	ولكنھ	عالیة	صھیونیة	أصوتاً	یحُدث	الذي	الیھودي	صھیونیة	وھي»	الشیكات	دفتر	صھیونیة«	مصطلح)	الصھیونیة

	معناه	تغیر	وإنما	وحسب،	المصطلح	دلالة	تعُدِّل	لا	الواقع	في	ھنا	الصفة	فإن	ولذا،.	الصھیونیة	للمنظمة	المال	من	مبلغ	بدفع
ًا	تغییرًا 	.جوھری 	

بلنا	فإن.	الدلالي	بالمجال	تتصل	قضیة	نثیر	أن	یجب	وھنا	ـ	٥ َ 	فلسطین	إلى	الیھود	تھجیر	إلى	یدعو	من	ھو«	الصھیوني	بأن	ق
ُطلق	أن	یمكن	فھل	،»فیھا	وتوطینھم 	فلسطین؟	في	وتوطینھم	أوطانھم	من	الیھود	بطرد	للیھود	المعادین	دعوة	على	المصطلح	ن

ُطلق	أن	یمكن	ھل	بل 	النازیین	عن	الحدیث	یمكن	وھل	الیھود؟	من	للتخلص	المختلفة	النازیة	المشاریع	على	المصطلح	ن
	أن	یحاول	صھیونیًا	باعتباره	نفسھ	إلى	أشار	فقد.	محاكمتھ	أثناء»	أیخمان	أدولف«	فعلھ	ما	ھذا	فإن	حال،	كل	وعلى	كصھاینة؟

	فلسطین،	فھي	الراسخة	الأرض	أما	أرض،	بلا	شعبٌ 	الیھود	أن	باعتبار(	الیھود	أقدام	تحت	الراسخة	الأرض	من	شیئاً	یضع
	).شعب	بلا	أرض 	

	التاریخ	في	النزعات	بعض	إلى	للإشارة	یستخدَم	ھذا	مع	ولكنھ	عشر،	التاسع	القرن	في	إلا»	الصھیونیة«	مصطلح	یسُك	ولم
	ـ	ونوردھا	المصطلح	استخدامات	بعض	نرصد	أن	یلي	فیما	وسنحاول.	التاریخ	ھذا	قبل	الیھودي	الدیني	النسق	داخل	بل	الغربي،

	إلیھا	تضُاف	وإنما	سبقھا،	ما	بالضرورة	تنسخ	لا	جدیدة	دلالة	كل	بأن	العلم	مع	التاریخي،	تسلسلھا	في	ـ	المستطاع	قدر	على
ًا	المصطلح	وتجعل	وتناقضًا	اتساعًا	الدلالي	المجال	فتزید 	:تراكمیًا	جیولوجیًا	تركیب 	

	الأرض	إلى	بل	والقدس،	صھیون	جبل	إلى	الیھودي	الدیني	التراث	في»	صھیون«	كلمة	تشیر:	الدیني	بالمعنى	الصھیونیة	ـ١
.	دینیة	كجماعة	الیھود	إلى	للإشارة	الكلمة	تسُتخدَم	كما».	صھیون	نبت«	باعتبارھم	أنفسھم	إلى	الیھود	ویُشیر	ككل،	المقدَّسة
	الماشیّح	بأن	یؤمنون	العقیدة	ھذه	أتباع	أن	إذ	الیھودي،	الدیني	النسق	في	محوریة	فكرة»	صھیون«	إلى	العودة	أن	والواقع

ِّص 	ولكلمة.	والرخاء	العدل	فیسود	العالم	ویحكم)	العاصمة	ـ	الأرض»	(صھیون«	إلى	شعبھ	لیقود	الأیام	آخر	في	سیأتى	المخل
	جماعة	لسان	على	١٣٧/١	رقم	المزمور	في	جاء	فقد	الیھودي،	الدیني	الوجدان	في	دینیة	شعریة	إیحاءات»	صھیون«
	إشارات	وردت	وقد».	صھیون	تذكرنا	حینما	الدمع	وذرفنا	بابل	أنھار	ضفاف	على	جلسنا:	«بابل	إلى	تھجیرھم	بعد»	یسرائیل«

قَ	الذي	بصھیون	الارتباط	ھذا	إلى	المقدَّس	الكتاب	في	شتى 	خلال	من	نفسھ	عن	یعبِّر	حب	وھو	،»صھیون	حب«	عادةً 	علیھ	یُطل
	ولذا،.	التعبد	بغرض	فیھا	للعیش	فلسطین	إلى	الذھاب	شكل	على	نادرة	أحیان	وفي	المختلفة،	الدینیة	والطقوس	والتجارب	الصلاة

	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	یرسلھا	التي	الصدقات	على	ویعیشون	یعملون	لا	ھناك	یستقرون	الذین	الیھود	المھاجرون	كان



ُعدَ	فلسطین	في	العیش	كان	وقد.	العالم 	آخر	في	أو	الآخرة	في	یكون	وجزاؤه	الدنیا،	أعمال	من	عملاً 	لا	التقوى	أعمال	من	عملاً 	ی
م)	الأرثوذكسیة(	الحاخامیة	الیھودیة	أن	وخصوصًا	الصھیوني،	بالاستیطان	كبیرة	رابطة	تربطھ	لا	فإنھ	ولذا	الأیام، 	محاولة	تحُرِّ
».	بالنھایة	التعجیل«	أي»	ھاكتس	دحیكات«	قبیل	ومن	وھرطقة	تجدیفًا	وتعتبرھا	فلسطین	إلى	الفعلیة	الجماعیة	العودة

	ید	على	یتم	بشریاً	فعلاً 	لیست	وأنھا	وبطریقتھ،	الرب	یحدده	الذي	الوقت	في	ستتم	المیعاد	أرض	إلى	العودة	بأن	تؤمن	فالیھودیة
	والمادي	الفعلي	الصھیوني	بالاستیطان	لھا	علاقة	لا)	المادة	تجاوز	عنصر	تؤكد	التي(	الدینیة	نیةالصھیو	النزعة	وھذه.	البشر

ى	بما	حتى	ولا	فلسطین	في 	.الحالي	الوقت	في»	الدینیة	الصھیونیة«	یُسمَّ 	

	في	البروتستانتیة	الأوساط	في	وخصوصًا(	أوروبا	في	ظھرت	للیھود	محددة	نظرة	على	أیضًا»	الصھیونیة«	اصطلاح	یطُلَق	ـ	٢
ًا	جزءًا	لیسوا	الیھود	أن	وترى)	عشر	السادس	القرن	أواخر	من	ابتداءً 	إنجلترا 	ولیسوا	الغربي	الحضاري	التشكیل	من	عضوی

	المقدَّس	وطنھ	مختارًا	عضویًا	شعبًا	باعتبارھم	إلیھم	تنظر	وإنما	علیھم،	ما	وعلیھم	المواطنین	لبقیة	ما	لھم	إثنیة،	أو	دینیة	أقلیة
ر	أن	یجب	ولذا	فلسطین	في 	انظر.	الغربیة	للحضارة	الأساسیة	السمات	أحد	ھو	تصورنا	في	والترانسفیر)	(ترانسفیر(	یُھجَّ

	فلسطین	في	الیھود	بتوطین	المنادى	التیار	ھذا	استمر	وقد).	٢٧٤	ص	حتى	٢٧٠	ص	التاریخ،	ونھایة	والنازیة	الصھیونیة
	،»المسیحیة	الصھیونیة«	اسم	النزعة	ھذه	على	ویطُلَق.	الدیني	الإصلاح	حركة	صاحب	الذي	الدیني	الحماس	خمد	أن	بعد	حتى
ًا	الآن	المتحدة	الولایات	في	تمارس	وھي 	ھذا	وكل.	المتطرفة)	الأصولیة(	البروتستانتیة	الأوساط	بعض	في	وخصوصًا	جدیدًا	بعث
	).وسیلة	إلى	تحویلھم	أي(	الیھود	حوسلة	إلى	أدى 	

	سیما	ولا(	الفلاسفة	أوساط	في	صھیونیة	ومفاھیم	نزعات	ظھرت	الغربیة،	المجتمعات	في	العلمنة	معدلات	تزَایُد	مع	ـ	٣
	منبوذ	عضوي	شعب	أنھم	باعتبار	فلسطین	في	الیھود	توطین	بإعادة	تنادي	والأدباء،	السیاسیین	والمفكرین)	الرومانسیین

قَ».	علمیة«	بل	وسیاسیة	تاریخیة	لأسباب	استنادًا	بھا	عضویة	علاقة	تربطھ 	صھیونیة«	الصھیونیة	من	الضرب	ھذا	على	ویُطل
	».الأغیار	صھیونیة«	أو»	الیھود	غیر 	

	مُتداوَلاً 	مفھومًا	الصھیونیة	مفھوم	كان	ھذا	ومع	بعد،	سكھ	تم	قد	یكن	لم	نفسھ»	صھیونیة«	مصطلح	أن	الآن	حتى	یلاُحَظ	ـ	٤
	على	الغربیة	الإمبریالیة	الھجمة	تبلور	مع	ولكن.	الدینیین	والمھووسین	والشعراء	والمفكرین	الفلاسفة	بین	واسع	نطاق	على

	التي	المركزیة	العلمانیة	الدولة	ظھور	بسبب(	الغرب	في	للیھود	المعادي	الفكر	تبلور	ومع	الإسلامي،	الشرق	وبخاصة	الشرق،
شت 	من	كثیر	من	والتخلص	التبلور	في	نفسھ	الصھیونیة	مفھوم	بدأ	العلمنة	معدلات	تصاعد	ومع	،)وظیفیة	كجماعة	الیھود	ھمَّ
	.الدول	ومصالح	المادیة	والمنفعة	السیاسة	عالم	إلى	وانتقل	الرومانسیة	أو	الدینیة	الغیبیة	أبعاده 	

	تبلورت	والإسلامي،	العربي	العالم	ضد)	عشر	التاسع	القرن	منتصف	بعد(	الغرب	في	الاستعماري	المشروع	تبلور	مع	ـ	٥
	».أولیفانت	لورانس«و»	شافتسبري«	لورد	مثل	الیھود	غیر	الصھاینة	المفكرین	من	كثیر	ید	على	الصھیونیة	المفاھیم 	

ر	تاریخ	نضع	أننا	یلاُحَظ	ـ	٦ 	إلى	نعود	ولا	الغربي،	والعسكري	والسیاسي	الفكري	التاریخ	سیاق	في	الصھیونیة	مفھوم	تطوُّ
ى	ما	أو	القدیم	العھد 	عشر	التاسع	القرن	من	الأخیرة	العقود	فحتى).	الدیباجات	دراسة	محاولة	في	إلا»	(الیھودي	التاریخ«	یُسمَّ

	كان	وقد.	عسكري	واقتصادي	سیاسي	مشروع	أو	مفھوم	أو	كفكرة	بالصھیونیة	كبیرة	علاقة	الیھودیة	أو	الیھود	یربط	یكن	لم
	المنظمة	من	بتكلیف	كُتب	للصھیونیة	رسمي	تاریخ	فأول.	قریب	عھد	حتى	الصھیونیة	الأوساط	في	السائد	الرأي	ھو	ھذا

ن)	الوقت	بعض	الصھیونیة	المنظمة	رئاسة	تولى	الذي»	(سوكولوف	ناحوم«	وكتبھ	الصھیونیة س	جزأین	من	مكوَّ 	معظمھما	كُرِّ
	.الیھود	غیر	بین	الصھیونیة	لتاریخ 	

		 	



	عن	وعبَّرت	الیھودیة،	المسألة	تفاقم	مع	عشر	التاسع	القرن	أواخر	في	أنفسھم	الیھود	بین	تظھر	الصھیونیة	النزعات	بدأت	ـ	٧
	التي	المختلفة	التوطینیة	للجمعیات	یدفعونھا	الغرب	في	الیھود	أثریاء	كان	التي	المساعدات	طریق	عن	الأمر	بادئ	في	نفسھا
ضوا	غربھا	إلى	یھاجروا	لا	حتى)	فلسطین	ذلك	ویشمل(	بلد	أي	في	أوروبا	شرق	یھود	توطین	إلى	تھدف	كانت 	مكانتھم	فیعرِّ

	.للخطر	الطبقیة	وأوضاعھم	الاجتماعیة 	

	إلى	التسلل	حاولت	التي»	صھیون	أحباء«	جماعات	خلال	من	نفسھا	عن	أوروبا	شرق	في	الصھیونیة	النزعة	عبَّرت	ـ	٨
)	الدیني(	الأول	الفریقین	بین	الدوافع	اختلاف	رغم»	صھیونیة«	بأنھا	أیضًا	النزعات	ھذه	وتوُصَف.	فیھا	للاستیطان	فلسطین
	).التسللي(	والثاني 	

	معناه	وشرح	الذاتي	الانعتاق	مجلة	في	١٨٩٠	أبریل	في»	بیرنباوم	نیثان«	النمساوي	الیھودي	المفكر	نفسھ	المصطلح	نحت	وقد
	الحزب	إلى	بالإضافة	السیاسي	القومي	الحزب	تضم	منظمة	إقامة	ھي	الصھیونیة	إن	فیھ	قال	١٨٩١	نوفمبر	٦	بتاریخ	خطاب	في
ًا	الموجود)	صھیون	أحباء(	العملي	التوجھ	ذي ح])	١٨٩٧[	الأول	الصھیوني	المؤتمر	في(	آخر	مجال	وفي.	حالی 	صرَّ

	مصطلح	دلالة	تعریف»	بیرنباوم«	أعاد	وھكذا	واحد،	شيء	والشعب	والعرْق	القومیة	أن	ترى	الصھیونیة	بأن»	بیرنباوم«
	ذلك	في	السائد	بالمعنى(	عرْقیة	جماعة	إلى	یشیر	فأصبح	إثنیة،	دینیة	جماعة	إلى	مضى	فیما	یشیر	كان	الذي»	الیھودي	الشعب«

	العرْقیة	السمات	جعلت	التي	الیھودیة	القومیة	الدعوة	الصھیونیة	وأصبحت.	تمامًا	منھ	الدیني	الجانب	استبعاد	وتم	،)الوقت
َّصت	الیھودي،	الدین	من	بدلاً 	مطلقة	نھائیة	قیمة)	لاحقة	مرحلة	في	الإثنیة	السمات	ثم(	الیھودیة 	المعتقدات	من	الیھودیة	وخل

	لا	المنظم	السیاسي	العمل	خلال	من	أھدافھا	إلى	تصل	أن	تحاول	التي	الحركة	وھي	الأخرویة،	العجائبیة	والعناصر	المشیخانیة
	أحباء	جھود	مقابل	السیاسي	التنظیم	من	جدید	ضرب	إلى	الدعوة	إلى	یھدف	كان»	بیرنباوم«	أن	ورغم.	الصدقات	خلال	من

	.معًا	الفریقین	إلى	للإشارة	استخُدم	المصطلح	فإن	التسللیة،	صھیون 	

	المنظمة	بھا	تبشر	التي	الدعوة	إلى	یشیر	وأصبح	المصطلح	تحدَّد	،»بازل«	في)	١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	وبعد
	ذلك،	على	السابقة	المرحلة	مقابل	في»	(بازل«	ببرنامج	یؤمن	من	ھو	الصھیوني	وأصبح	تبذلھا،	التي	الجھود	وإلى	الصھیونیة

	).المتفرقة	التسللیة	بجھودھا	صھیون	أحباء	مرحلة	أي 	

	الصھیونیة«	بعبارة	أحیانًا	إلیھا	یُشار»	(سیاسیة	صھیونیة«	فھناك	وتتشعب،	تتفرع	الكلمة	دلالات	بدأت	ذلك،	بعد	ـ	١
ھھا	لھا	صھیونیة	وكل».	التوفیقیة	الصھیونیة«	وتبعتھا	،»عملیة«	وأخرى	،»)الدبلوماسیة 	كانت	وإن	الخاص	وأسلوبھا	توجُّ

ًا 	یكمل	بكل	متناقضة	غیر	الصھیونیة	الاتجاھات	كل	أن	إلى»	التوفیقیة	الصھیونیة«	وتذھب	النھائي،	الھدف	في	تختلف	لا	جمیع
	.بینھا	التوفیق	یَسھُل	ثم	ومن	الآخر،	منھا	الواحد 	

	العرْق«	عبارة	أسقطت»	(الیھودي	للشعب«	مُنح	الذي»	بلفور«	وعد	في	تمامًا	للصھیونیة	الغربي	المفھوم	تبَلور	ـ	٢
	أصبحت	وفلسطین	أرض	بلا	شعبًا	أصبحوا	الیھود	أن	أي	الیھودیة،	غیر	الجماعات	باعتبارھم	للعرب	أشار	والذى»)	الیھودي

	،»الیھود«	ولتحویل	الوعد	ھذا	لتتلقى»	العالمیة«	سماھا	التي	الصھیونیة	المنظمة	أسس	قد»	ھرتزل«	وكان.	شعب	بلا	أرضًا
	الیھودیة	الدولة	إطار	داخل	الغربیة	للحضارة	نافعة	استیطانیة	مادة	إلى	فیھ،	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	أو	الغربي	العالم	في

	.الوظیفیة 	

ِھ	ـ	٣ 	أیدیولوجیا	فھي	أمریكا،	في)	Puritanism	بیوریتانیزم:	بالإنجلیزیة(	بالبیوریتانیة	الصھیونیة»	أفنیري	یوري«	یشُبّ
ُد	ولم	ماتت	ولكنھا	الأمریكي،	المجتمع	ظھور	إلى	أدَّت	التي	الأصول 	الإسرائیلي	الكاتب	ویرى.	المجتمع	ھذا	في	فعالیة	لھا	تعَ

	تصبح	وبذا،.	بالبیوریتانیة	علاقتھ	في	الأمریكي	مثل	یكون	أن	بالصھیونیة	علاقتھ	في	الإسرائیلي	على	أن»	إفرون	بوعز«



	أو	فلسطین	في(	الاستیطان	إلى)	البیوریتان	أو	الصھاینة(	الأوائل	الرواد	دفعت	التي	الاقتصادیة	أو	الأیدیولوجیة	الدوافع
	.أساسیًا	موضوعًا	ولیس	محضة،	أكادیمیة	أو	تاریخیة	أھمیة	ذا	موضوعًا)	المتحدة	الولایات 	

	منذ	الیھودي	للمأزق	حلاً 	ظھرت	عملیة	إنقاذ	حركة	بوصفھا	الصھیونیة	عن»	یھوشاوا	أبراھام«	الإسرائیلي	الكاتب	ویتحدث
ُد	ولم	كانت	الصھیونیة	أن	أي	نھایتھا،	إلى	وصلت	قد	العملیة	أن	یعتقد	وھو	،)أوروبا	شرق	في	الیھودیة	المسألة	أي(	قرن 	.تعَ 	

	الذي	فلسطین	في	الإحلالي	الاستیطاني	الاستعمار«	العربي	العالم	في	تعني»	صھیونیة«	كلمة	فإن	الحاضر،	الوقت	وفي	ـ	٤
	الصراع	أن	یرون	الذین	المسیحیین	أو	المسلمین	العرب	من	كثیر	لدى	دینیة	إیحاءات	الكلمة	وتحمل».	الغرب	من	بدعم	ترَسَّخ
	.دیني	صراع	الإسرائیلي	/العربي 	

	عن	المختلفة	الصھیونیة	الدیباجات	في	الثالث	العالم	شعوب	تشارك	ولا	الثالث،	العالم	بلاد	في	دیني	معنى	أي	الكلمة	تحمل	لا	ـ	٥
	التي	نفسھا	الدلالات	تقریبًا	الكلمة	وتحمل.	المیعاد	بأرض	الأزلیة	الرابطة	عن	أو	أوروبا	أو	اضطھادھم	بسبب	الیھود»	حق«

	.العربي	العالم	في	تحملھا 	

ِن	وحتى	ـ	٦ ّ ُبی 	الأمم،	ھیئة	قرارات	أحد	حسب	عنصریة	حركة	الصھیونیة	أن	إلى	نشیر	أن	یمكن	الدلالي،	المجال	خلل	مدى	ن
	.أخرى	قرارات	حسب	كذلك	لیست	ولكنھا 	

	)الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة:	(الصھیونیة	تعریف 	

	القومیة	حركة	ھي	الصھیونیة	كانت	فإن.	التفسیریة	مقدرتھا	بضعف	للصھیونیة	الغربیة	المعاجم	في	الشائعة	التعریفات	تتسم
ر	فكیف	،)المعاجم	بعض	تقول	كما(	الأجداد	لأرض	الیھود	وعودة	الیھودیة 	تزال	لا	الساحقة	الیھودي	الشعب	ھذا	أغلبیة	أن	نُفسِّ

ر	وكیف	فیھ؟	حقوقھا	عن	تدافع	بھ،	متمسكة»	المنفى«	في	تعیش 	كیف	الفلسطینیین؟	بملایین	اللاجئین	مخیمات	امتلاء	نُفسِّ
ر ُفسِّ 	الاعتذاریات	كل	تتجاوز	وتفسیریة	وشمولاً 	تركیبیة	أكثر	جدیدة	تعریفات	طرح	من	لابد	ولذا	مقاومة؟	من	بھ	یقومون	ما	ن

	ظاھر	ھو	لما	تفكیك	عملیة	خلال	من	ھذا	إنجاز	وسنحاول.	الكامنة	الثوابت	بعض	إلى	لنصل)	والعربیة	الصھیونیة(	والدیباجات
اً	ونطرح	التركیب	نعید	ثم	وبلورتھ	كامن	ھو	لما	واكتشاف 	.أعلى	تفسیریة	مقدرة	لھ	جدیدًا،	تعریف 	

	الحضارة	بین	صامت	عقد	وثمة	للصھیونیة،	الحقیقي	التعریف	تشُكل	شاملة	أساسیة	صھیونیة	صیغة	ثمة	أن	إلى	نذھب	ونحن
	فلسطین	خارج	الیھودیة	الجماعات	أعضاء(	مُستھدَفة	بشریة	مادة	وثمة	الصیغة،	ھذه	في	كامن	الصھیونیة،	والحركة	الغربیة
	).فیھا	یعیشون	الذین	والعرب 	

	الاتجاھات	في	الكامنة	النھائیة	والمسلمات	الثوابت	إلى	للإشارة	بسكھ	قمنا	مصطلح»	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة«و
	أو	قول	أي	وصف	یمكن	ولا.	واعتذاریاتھا	ودیباجاتھا	وطموحاتھا	ومقاصدھا	ومیولھا	دوافعھا	اختلفت	مھما	كافة	الصھیونیة

ل	التي	وھي	الكامنة	العامة	البنیة	بمنزلة	فھي	المسلمات،	ھذه	یتضمن	لم	إن	صھیوني	بأنھ	اتجاه 	للإجماع	الكامن	الأساس	تشُكِّ
	.الصھیوني 	

	:یلي	فیما	تلخیصھا	ویمكن 	

ل	أوربا	خارج	نقلھ	یجب	،)وظیفة	بلا	وظیفیة	جماعة	أي(	نافع	غیر	منبوذ	عضوي	شعب	الیھود)		أ(	 	عضوي	شعب	إلى	لیتحوَّ
	.نافع 	



	الاستراتیجیة	أھمیتھا	بسبب	فلسطین	على	الأمر،	نھایة	في	الرأي،	استقر[	أوربا	خارج	بقعة	أي	إلى	الشعب	ھذا	یُنقل)	ب(
	الأصلیین،	سكانھا	محل	ولیحل	فیھا	لیوُطَّن]	المستھدفة	البشریة	للمادة	بالنسبة	التعبویة	مقدرتھا	وبسبب	الغربیة	للحضارة

	].المماثلة	الإحلالیة	الاستیطانیة	الاستعماریة	التجارب	مع	الحال	ھو	كما[	الأقل	على	طَرْدھم	أو	إبادتھم	تتم	أن	لابد	الذین 	

	الوظیفیة	الدولة	إطار	داخل	واستمراره،	بقائھ	وضمان	بدعمھ	سیقوم	الذي	الغربي	العالم	لصالح	الشعب	ھذا	توظیف	یتم)	جـ(
	.فلسطین	في 	

	ولكن.	النادرة	النماذجیة	الصدق	لحظات	بعض	في	المتطرفین	بعض	إلا	مباشر،	بشكل	أحد	عنھا	یُفصح	لم	الشاملة	الصیغة	وھذه
	من	الواقع	الصھاینة	أدرك	التي	الفكریة	والبنیة	الصھیوني	المشروع	ھیكل	تشكل	فھي	غیابھا،	یعني	لا	عنھا	الإفصاح	عدم

	.خلالھا 	

َحظ 	قد	الغربي	العالم	فیھود.	التاریخیة	التطورات	بفعل	اختفى	قد	الشاملة	الصیغة	إلیھا	تستند	التي	الأسس	من	كثیرًا	أن	ویلاُ
َعدُ	ولم	مجتمعاتھم،	في	تام	شبھ	بشكل	واندمجوا	عددھم	تناقص َقْل	عملیة	أن	كما».	نفعھم	عدم«	نع	للحدیث	مجال	ھناك	ی 	ن
	في	تتم	ھجرة	عملیة	أصبحت	الدولة	تأسیس	بعد»	الترانسفیر«	أن	وخصوصًا	كبیر،	حدٍّ 	إلى	معالمھا	اكتملت	العرب	ونفي	الیھود
	الصعب	من	أصبح	١٩٦٧	عام	بعد	ولكن	،١٩٤٨	عام	غالبیتھم	نفي	تم	فقد	الأصلیین	للسكان	بالنسبة	أما.	العودة	قانون	ظلال

	ھي	وتقوم	بقاءھا	ویضمن	الغرب	یدعمھا	وظیفیة	دولة	ھو	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	من	تبقَّى	وما.	منھم	التخلص
ل	ما	وھذا	الغربي،	العالم	وخدمة	لخدمتھا	وراءھا	العالم	یھود	تجنید	وعلى	خدمتھ	على 	.الصھیوني	الإجماع	أساس	یشُكِّ 	

	مع	اكتملت	أن	إلي	جدید	عنصر	مرحلة	لكل	یُضاف	وكان	بالتدریج،	ظھرت	وإنما	ولیلة،	یوم	بین	كاملة	تظھر	لم	الصیغة	وھذه
ولت»	بلفور«	وعد	صدور 	تضرب	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	أن	والواضح.	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	إلى	وتحَّ

	:واكتمالھا	تشكُّلھا	لمراحل	موجز	تاریخ	یلي	وفیما.	الغربیة	الحضارة	في	بجذورھا 	

	صھیوني	موقف	وھو	داخلھا،	وضعھم	وفي	الیھودیة	الجماعات	من	الغربیة	الحضارة	موقف	في	بجذورھا	الصیغة	تضرب	ـ	١
	جماعة	ـ	شاھد	شعب(	متماسك	عضوي	مختار	شعب	فالیھود.	للیھود	معاد	لأنھ	صھیوني	أو	واحد؛	آن	في	للیھود	ومعاد

	الشعب	یفقد	وحین.	إلیھ	الموكلة	الوظیفة	یخدم	ما	بمقدار	وإنما	ذاتھ	حد	في	أھمیة	لھ	لیس	ما	مجتمع	في	ووجوده	،)وظیفیة
	ھي)	المنبوذ	العضوي	الشعب(	الانطلاق	نقطة	فإن	ھنا،	ومن).	إبادتھ	ربما	أو(	نَقْلھ	طریق	عن	منھ	التخلص	من	لابد	وظیفتھ،

	وتصفیتھم،	أوربا	من	الیھود	بإخراج	تطالب	إذ	تصفویة	خروجیة	صیغة	وھي	والصھیونیة،	الیھود	معاداة	بین	المشتركة	الرقعة
	.للصھیونیة	الأساسیة	المقدمة	أیضًا	وھو	الیھود	عداء	جوھر	ھو	بشقیھ	الأول	فالعنصر 	

	إمكانیة	ثم	ومن	الیھود،	نفع	اكتشاف	وھو)	الأول	العنصر	في	وبنیویًا	تاریخیًا	الكامن(	الثاني	العنصر	الصیغة	لھذه	وأضیف	ـ	٢
	الرؤیة	ظھور	عصر	عشر،	السابع	القرن	من	ابتداءً 	تأكیده	تم	أو	الجزء	ھذا	اكتشُف	وقد).	وإصلاحھم(	أوربا	خارج	توظیفھم
	عنصرًا	الیھود	یرى	فكلاھما.	الجزء	ھذا	ھو	الیھود	معاداة	عن	الصھیونیة	یمیِّز	ما	أن	ویُلاحَظ.	الإمبریالیة	العلمانیة	المعرفیة

	إلى	الیھود	أعداء	یلجأ	وبینما.	الیھود	بإخراج	إلا	للمشكلة	حل	ولا	إلیھا	ینتمي	لا	ولكنھ	الغربیة	الحضارة	داخل	یوجد	نافع	غیر
دون	الصھاینة	فإن	ترشید،	أو	تخطیط	دون	إبادتھم	أو	طردھم	طریق	عن	عشوائي	بشكل	الیھود	إخراج 	ویرون	كلھا	العملیة	یرشِّ
	النافعین	ـ	المنبوذین(	العنصرین	ھذین	مكونات	أن	یُلاحَظ	كما.	نافع	عنصر	إلى	وتحویلھم	منھجي	بشكل	الیھود	إخراج	إمكانیة

	أن	إذ	متوقعًا،	أمرًا	كان	الیھود	نفع	اكتشاف	فإن	ثم،	ومن.	الوظیفیة	للجماعة	الأساسیة	السمات	ذاتھا	ھي)	توظیفھم	یمكن	الذین
	كانت	إذا	إلا	مجتمع	في	البقاء	لھا	یكتب	أن	یمكن	لا	أنھا	إذ	وبقائھا،	وجودھا	سر	وھو	الوظیفیة	الجماعة	ببنیة	لصیق	ذلك

	.ضروریًا	دورًا	وتلعب»	نافعة« 	



»	ھرتزل«	مرحلة	بعد	منظمة	حركة	إلى	تتحول	ولكنھا	فكرة،	مجرد	عشر	التاسع	القرن	نھایة	حتى	الصھیونیة	الصیغة	تظل	ـ	٣
	الكبرى	الاستعماریة	الدول	إحدى	العملیة	على	تشرف	أن	على	وظیفیة	دولة	خلال	من	التوظیف	یتم	أن	ومضمونھا»	بلفور«و

ن	التي	الغرب	في 	یصبح	،»بلفور«	وعد	ومع.	الاستیطانیة	الوظیفیة	الدولة	واستمرار	بقاء	وتضمن	قدم	موطئ	للمستوطنین	تُؤمِّ
	.الشاملة	الصیغة	إلى	الأساسیة	الصیغة	وتتحول	فلسطین	ھو	الوظیفیة	الدولة	فیھ	ستقام	الذي	المكان 	

	الغربیة،	الحضارة	في	محوري	مفھوم	الغربیة	الصھیونیة	في	الشاملة	الأساسیة	الصیغة	وراء	الكامن	المفھوم	أن	نلاحظ	أن	ولنا
َقْل	یتم	كان	فمثلاً 	اجتماعیاً،	المنحرفین	كل	إدراك	تم	وإنما	خلالھ	من	وحدھم	الیھود	إدراك	یتم	فلم 	أسترالیا	إلى	المساجین	ن

لون	بحیث	ھناك	وتوظیفھم 	.ونقلتھم	نبذتھم	التي	الحضارة	في	أعضاء	صالحة؛	عناصر	إلى	یتحوَّ 	

	من	بھا	یحیط	قد	ما	كل	رغم	تمامًا،	مادیة	نفعیة	علمانیة	صیغة	فھي	تمامًا،	محایدة	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	والصیغة
.	لھا	قداسة	لا	نافعة	مادة	باعتبارھم	الأخیر،	التحلیل	وفي	الأمر	نھایة	في	الیھود،	ترى	فھي	رومانسیة،	أو	مسیحیة	دیباجات

	إنھاء	إلى	الیھود	تدعو	صیغة	فھي	ولذا،.	لھ	نھایة	وضع	من	لابد	سلبیة	نظرة	الغربي	العالم	في	الیھود	لوجود	تنظر	وھي
	المسیحیة	العقیدة	مع	یتنافى	الذي	الأمر(	إلھي	أمر	أي	انتظار	دون	فلسطین	إلى	العلمانیة	المادیة	والعودة	الدینیة	السلبیة

	).الأرثوذكسیة	والیھودیة	الكاثولیكیة 	

َل	نافعة	مادة	فھم(	الیھود	علمنتُ 	والصیغة 	سكانھ	وتعُلمن	،)حیز	مجرد	فھو(	إلیھ	سُینقَلون	الذي	المكان	تعُلمن	كما	،)تنُق
	).الإمبریالیة	فھي(	النقل	وسیلة	وتعُلمن	،)الإبادة	أو	النقل	إما	فمصیرھم(	الأصلیین 	

	:الصھیونیات	كل	بین	الأعظم	المشترك	القاسم	ھي	الشاملة	الأساسیة	والصیغة 	

	الصھیونیة	بین	للتفرقة	تصنیفیًا	أساسًا	تصلح	أنھا	في	شك	ولا.	الرؤیة	وزوایا	والاعتذاریات	الدیباجات	عن	النظر	بغض	وذلك
	.نفسھا	للقضایا	توجھت	التي	الحركات	من	وغیرھا 	

	في	اجتماعیة	اقتصادیة	سیاسیة	فكریة	حركة	باعتبارھا	للصھیونیة،	عام	تاریخ	لكتابة	إطارًا	أیضًا	تصلح	الشاملة	والصیغة
	غیر	وصھیونیة	الیھود	صھیونیة	بین	الفصل	یتم	لا	بحیث	،)وحسب	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بین	لا(	الغربیة	الحضارة

	.واحد	حضاري	تاریخي	سیاق	في	مترابطة	كمراحل	إلیھما	یُنظَر	وإنما	مُتَّبع،	ھو	كما	الیھود 	

	الصھیونیة	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	الصھیوني	العقد«	نسمیھ	ما	إلیھ	یستند	الذي	الأساس	ھي	الشاملة	والصیغة
	في	فشلوا	ما	الغربي	العالم	من	الخروج	خلال	من	یحققوا	لأن	الغرب	یھود	أمام	الفرصة	یتیح	العقد	فھذا	،»الغرب	یھود	بشأن

	الیھودیة	المسألة	حل	ربط	تعني	الشاملة	الصیغة	بأن	القول	یمكن	السیاسي،	المستوى	وعلى.	فیھ	البقاء	خلال	من	تحقیقھ
	تھوید	تم	وقد).	الغربیة	الحضارة	لصالح	لتوُظَّف	فیھ	ستنُقل	الذي	المجال(	الشرقیة	بالمسألة)	المستھدفة	البشریة	المادة(

دة	الشاملة	الصیغة«	أصبحت	بحیث	الدیباجات	من	مجموعة	خلال	من	الشاملة	الصیغة 	للیھود	یتحقق	حتى	وذلك	،»المُھوَّ
	.استبطانھا 	

دة	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة:	الصھیونیة	تعریف 	المھوَّ 	

دة	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة« 	دیباجات	اكتسبت	أن	بعد»	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة«	ھي»	المُھوَّ
	إلى	وتحُوْسلھم	تمامًا	الیھود	تعُلمن	الشاملة	فالصیغة.	استبطانھا	المستھدفة	البشریة	المادة	بإمكان	جعل	یھودیة	ومسوغات

َلون	التي	والأرض	نقلھم	من	الھدف	تعُلمن	أیضًا	وھي	حد،	أقصى 	إلى	یتحول	أن	قبول	المرء	على	السھل	من	ولیس.	إلیھا	سینُق



لَ	وأن	وسیلة 	تكون	تكاد	الشاملة	للصیغة	التعبویة	المقدرة	أن	نجد	ولذا،).	أرض	أي(	أرض	إلى	لھ	قیمة	لا	شیئاَ	كان	لو	كما	یُنق
	.الحال	بطبیعة	مستحیل	أمر	وھذا	براني،	بشكل	أنفسھم	إلى	الیھود	ینظر	أن	تفترض	أنھا	إذ	منعدمة، 	

ر	وقد 	غطت،	التي	المتناقضة	الیھودیة	الدیباجات	كل	أمام	المغلقة	الأبواب	فتح	الذي	المراوغ	الصھیوني	الخطاب»	ھرتزل«	طوَّ
َّت،	حتى	النفعي	المادى	إطارھا	وأخفت	الشاملة	الأساسیة	الصیغة	على	كثافتھا،	بسبب 	الیھودیة	الجماعات	لأعضاء	بالنسبة	حل

	.الشاملة	الأساسیة	الصیغة	محل	الغربي،	العالم	قطاعات	لمعظم	بالنسبة	بل	الغرب	في 	

	بین	الحدود	تلغي	التي(	الكمونیة	الحلولیة	دیباجات	بإسقاط)	والعلمانیة	الدینیة(	الإثنیة	الصھیونیة	قامت	بأن	ھذا	إنجاز	تم	وقد
	إلى	نافعة	مادة	من	الیھود	یتحول	بحیث	الشاملة	الصیغة	على)	یھودي	ھو	ما	كل	على	القداسة	وتخلع	والشعب	والأرض	الإلھ
	أصبح	ھذا	لكل.	نبیلة	صوفیة	شبھ	أو	صوفیة	أبعاد	ذات	مسألة	نقلھ	عملیة	وتجعل.	ورسالة	ووسیلة	وغایة	ھدف	لھ	مقدَّس	كیان
	الدینیین	بین	التحالف	السھل	من	وأصبح	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	تستبطن	أن	البشریة	المادة	على	السھل	من

	كثافة	ورغم.	وتجلیاتھا	القداسة	مصدر	حول	ویختلفون)	ومطلقیتھ(	ورسالتھ	الشعب	قداسة	على	یتفق	الجمیع:	والعلمانیین
	.ھي	كما	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	وتظل	ھي،	كما	الثوابت	تظل	الحلولیة،	في	وإغراقھا	الدیباحات 	

دة	الصیغة	وتذھب 	فھو(	المنفى	من	یُنقَل	أن	لابد»	واحدًا	عضویًا	شعبًا«	یشكلون	الیھود	وأن»	المنفى«	ھو	العالم	أن	إلى	المُھوَّ
	العضوي	فالشعب	تختلف،	الدیباجات	أن	إلا	المبدئي	الاتفاق	ھذا	ورغم».	المیعاد	أرض«	فلسطین	إلى)	منبوذ	عضوي	شعب

	لعدد	وإنما	،)الشاملة	الأساسیة	الصیغة	تدعي	كما(	المسیح	قاتل	لأنھ	أو	دورھا	فقدت	وظیفیة	جماعة	كونھ	بسبب	یُنبَذ	لا	المنبوذ
	قداستھ	بسبب	ومكان	زمان	كل	في	الأغیار	من	مكروه	مقدَّس	شعب	أنھ	منھا	الدیباجة	صاحب	بتغیُّر	تتغیر	الأسباب	من

	یمكن	لا	العضویة	الإثنیة	ھویتھ	لأن	أو)	العمالیة	الصھیونیة(	السوي	غیر	الطبقي	تركیبھ	بسبب	أو)	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة(
	الشعوب،	كل	مثل	یكون	أن	یود	عادي	لیبرالي	شعب	لأنھ	أو])	الثقافیة[	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة(	أرضھ	في	إلا	تتحقق	أن

	كیانًا	فیرى	نفسھ	إلى	ینظر	الشعب	ھذا	فإن	الأسباب،	اختلفت	ومھما).	السیاسیة	الصھیونیة(	الغربیة	الشعوب	وخصوصًا
ًا 	).والكمون	الحلول	وموضع	المطلق	أنھ	یجد	بل(	ذاتیة	إیجابیة	قیمة	لھ	مطلقًا	عضوی 	

	الأساسیة	الصیغة	تدعي	كما(	الغرب	خدمة	على	تقوم	وظیفیة	دولة	تأسیس	أو	الیھود	من	التخلص	فلیس	النقل	من	الھدف	أما
لُ	تحقق	اشتراكیة	دولة	وتأسیس	وتطبیعھا	الیھودیة	الشخصیة	إصلاح	ھو	وإنما)	الشاملة )	العمالیة	الصھیونیة(	الاشتراكیة	مُث

	الصھیونیة(	الیھودیة	الشریعة	إلى	تستند	دولة	وتأسیس	الإلھیة	الیھود	رسالة	وتحقیق	العودة	في	الأزلي	للحلم	الاستجابة	أو
	العالم	لیھود	وثقافي	روحي	مركز	بمنزلة	تكون	العلماني	بالمعنى	یھودیة	دولة	وتأسیس	الیھودیة	الھویة	تحقیق	أو)	الدینیة

لُ	تحقیق	أو)	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة( 	اكتسب	كما).	السیاسیة	الصھیونیة(	غربیة	دیموقراطیة	دولة	وتأسیس	الحریة	مُث
	أو	المشیخاني(	للخلاص	تصَلُح	التي	الوحیدة	الأرض	ھي	الأرض	تصبح	إذ	داخلیًا	معنى	الشعب	إلیھ	سینقل	الذي	المكان

	وھو	الأرض،	خلاص	ھو	الشعب	خلاص	إن	بل	العلمانیة،	أو	الدینیة	الإثنیة»	المیعاد	أرض«	فھي	،)اللیبرالي	أو	الاشتراكي
	.الإلھ	مشیئة	نفسھ 	

»	العام	الدولي	القانون«	ھي	وإنما)	التاریخي	الواقع	في	حدث	كما(	والإرھاب	العنف	أو	الغربي	الاستعمار	لیست	الانتقال	وآلیات
ا«	أو)	السیاسیة	الصھیونیة	الصیاغة	في»	(بلفور«	وعد	في	متمثلاً  ً 	الصیاغة	في»	(الإلھ	مع	والمیثاق	الإلھي	للوعد	تنفیذ
	).التصحیحیة	الصھیونیة	الصیاغة	في(	الذاتیة	الیھود	قوة	بسبب	أو)	الدینیة 	

	إلى	وتحویلھم	وطنھم	من	الفلسطینیین	وطرد	صھاینة	مستوطنین	إلى	الیھود	تحویل	وھي	واحدة	النھائیة	النتیجة	أن	كما
»)	بلفور«	وعد	بسبب	أو	الإلھي	الوعد	بسبب	سواء(	فلسطین	إلى	المنفى	من	الیھود	نقل	عملیة	فإن	ھذا،	وعلى.	مھاجرین

	).المنفى	إلى(	وطنھم	خارج	الفلسطینیین	نقل	إلى	تؤدي 	



	الدولة	ووظیفیة	بالاستعمار	الارتباط	عن	تفُصح	فھي	صراحة،	الصھیونیة	التیارات	أكثر	ھي	التصحیحیة	الصھیونیة	أن	ویلاُحَظ
	.الدیباجات	من	الأدنى	الحد	وراء	إلا	تختفي	ولا	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	من	تقترب	فھي	للعنف،	اللجوء	وضرورة 	

	الانتقال)	بھم	خاصة	أسباب	لعدة(	ینوون	لا	والذین	مجتمعاتھم	في	المندمجین	الغرب	یھود	لقضیة	المُھودَّة	الصیغة	اتجھت	وقد
	تلزم	أن	على	حولھا	والتفافھم	دعمھم	تلقِّى	نظیر	ھذا	قرارھم	فقبلت.	الیھودیة	أو	الرأسمالیة	أو	الاشتراكیة	المیعاد	أرض	إلى

	.والتوطینیة	الاستیطانیة:	الصھیونیتان	ولدت	ھنا	ومن.	یھاجرون	لا	الذین	الصھاینة	فضیحة	تجاه	الصمت	الصھیونیة	الحركة 	

	لم	منھم	أحدًا	أن	رغم(	نظرھم	وجھة	من	الیھودیة	أو	المُھَّودة	الشاملة	الصیغة	وجود	إلى	الصھاینة	المفكرین	من	كثیر	تنَّبھ	وقد
ھا 	ثابتة	فكرة	حول	یدور	الصھیوني	البرنامج	أن	إلى	المثال،	سبیل	على	،»لانداو	حاییم«	الدیني	الصھیوني	المفكر	فیشیر	،)یُسمِّ
	الصھیوني	المفكر	وافقھ	وقد».	الأمة«	أنھ	على	المطلق	ھذا	یحدد	ثم	،»المطلق	ید	في	أداة	إلا	ھي	إن	الأخرى	القیم	وكل«	واحدة

	المتعلقة	المتصلبة	التقسیمات	كل	من	علینا	أعز	كلھا	الأمة	إن:	«ھذا	قولھ	على	ملحدًا،	وكان	،»لیلینبلوم	موشیھ«	العلماني
	مقدَّسون	كلنا	لأننا...	ویعقوب	وإسحق	إبراھیم	أبناء	الجمیع	فإن	وكفار،	مؤمنین	فلا.	الدین	في	اللیبرالیة	أو	الأرثوذكسیة	بالأمور

	بشكل	القداسة	ھذه	عروقھ	في	تجرى	الحلول،	مركز	ھو	كلھ	الشعب	أن	والمعنى».	أرثوذكسیین	كنا	أو	مؤمنین	غیر	كنا	سواء
	تعتمد	الیھودیة	أن	یبین	حیث»	الحدود«	مقالھ	في	الذكاء	عن	ینم	بشكل	القضیة	یوضح	فإنھ	،»كلاتزكین	قإسح«	أما.	متواتر

	وھذا).	للكلمة	الدارج	بالمعنى	الشكل	ولیس	الكامنة	العلاقات	بنیة	الأمر	واقع	في	یعني	الشكل(	المضمون	على	لا	الشكل	على
	بشكل	تختلف	فھي	الفكریة،	أو	الروحیة	المضامین	أما	للأرض،»	الیھودي	الشعب«	تخلیص	ھو	ـ	یقول	كما	ـ	الأساسي	الشكل

ًا	سیصبح)	واقعھا	أي(	نفسھ	الحیاة	مضمون	لأن	یھم	لا	ھذا	ولكن	جذري، 	ھؤلاء	تنبَّھ	وقد.	قومیة	أشكالھا	تصبح	عندما	قومی
ًا«	ما،	جوھرًا	ثابتة،	فكرة	ثمة	أن	إلى	ـ	علمانیان	والآخران	تدَیُّنھ	في	متطرف	دیني	وأولھم	ـ	الصھاینة	المفكرون 	حد	على»	مطلق

ًا	شكلاً «و	الأول،	قول 	الثابت	ھو	الجوھر	ھذا	أن	إلى	تنبھوا	كما	الآخرین،	المفكرین	قول	حد	على»	معیَّنة	قداسة«	أو»	أساسی
ُغیِّر	وأنھ ره	عداه	ما	ی 	.الیھودیة	الأمة	مفھوم	بأنھ	حددوه	وقد.	بمیسمھ	ویسمھ	ویُحوِّ 	

		 	

رنا	في	فإنھا	الصھیونیة،	في	متفردة	بل	خصوصیة	ملامح	بعض	ھناك	أن	ومع 	ثمرة	لیست	فھي	عالمیة،	حركة	لیست	تصوُّ
	الحضاري	التشكیل	داخل	واجتماعیة	وسیاسیة	حضاریة	قوى	ثمرة	وإنما	العالمي	التاریخ	مستوى	على	عالمیة	حركیات	تفاعل

	الحضارة	ھذه	سیاق	عن	بمعزل	فھمھا	یمكن	ولا	الغربیة	الحضارة	داخل	كامنة	إشكالیة	الصھیونیة	أن	إلى	نذھب	بل.	الغربي
	الناس	معظم	ولعل.	تواجھھا	التي	الكبرى	والإشكالیات	فیھا	تعتمل	التي	والاجتماعیة	السیاسیة	والقوى	الفكریة	وتیاراتھا
	ھو	ما	بین	الناس	معظم	عقول	في	كامل	ترادف	حدث	ولأنھ	الاسم،	ھذا	نفسھا	على	أطلقت	لأنھا»	عالمیة	صھیونیة«	یسمونھا

	.عالمي	ھو	وما	غربي 	

	حركیات	خارج	فھمھ	یمكن	ولا	الغربیة،	الحضارة	تاریخ	من	یتجزأ	لا	جزء	الأولى	بالدرجة	ھو	الصھیونیة	تاریخ	فإن	ھذا،	ولكل
	تاریخ	خلالھا	من	نقدم	أساسیة	تبسیطیة	تحلیلیة	كوحدة	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	وسنستخدم.	التاریخ	ھذا

ل	بتاریخ	تمامًا	مرتبط	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	خلال	من	نقدمھ	الذي	التاریخ	أن	نلاحظ	أن	ولنا.	الصھیونیة 	تحوُّ
	تصاعد	إلى	أدَّى	الذي	الأمر	وھو	النھضة،	عصر	في	الدور	ھذا	وبفقدانھا	وظیفیة	جماعات	إلى	الغرب	في	الیھودیة	الجماعات

	الغرب	تاریخ	ینتظم	عام	تاریخي	إطار	فھو	الیھود،	بین	ثم	الیھود	غیر	بین	الصھیونیة	الدعوة	وتیرة	وتزاید	الیھود	معاداة	حمى
	،»الصھیونیتین	نظریة«	نسمیھ	ما	على	دائمًا	نصر	ونحن.	الیھود	معاداة	وتاریخ	والیھود	الیھود	غیر	بین	الصھیونیة	وتاریخ

	بعد	تحالفا	ولكنھما	وجماھیرھا،	ومصالحھا	وتاریخھا	رؤیتھا	لكلٍّ 	استیطانیة،	وأخرى	توطینیة	واحدة	صھیونیتین،	ھناك	أن	أي
	».بلفور«	وعد	صدور 	



ھھا	محتفظة	تزال	لا	صھیونیة	كل	فإن	التحالف،	ھذا	رغم	ولكن، 	.وجماھیرھا	ومقاصدھا	بتوجُّ 	

   



   

		الثاني	الفصل
	الصھیونیة	تاریخ	موجز	 	

	تحطیم	بعد	تاریخھم	عَبْر	الیھود	لازمت	وأنھا	نفسھ	الیھودي	التاریخ	مع	بدأت	الصھیونیة	أن	للیھود	والمعادون	الصھاینة	یرى
	تعرَض	اللذین	والاضطھاد	والمذابح	للیھود	العداء	ظاھرة	فھو	السلبي،	أما.	إیجابي	والآخر	سلبي	واحد:	لسببین	وذلك	الھیكل،

	الرغبة	فھو	الإیجابي،	السبب	أما.	الصھیوني	المنظور	من	أزلیة	حتمیة	ظاھرة	وھي	زمان،	وكل	مكان	كل	في	الیھود	لھما
	حیث)	المیعاد	أرض	ـ	القومي	الوطن	ـ	والأسلاف	الأجداد	أرض	ـ	الوطن	أرض(	فلسطین	إلى	العودة	في	الیھودي	لدى	العارمة

	أن	إلى	الرغبة	ھذه	وتعود).	الیھودیة	الشخصیة	إفساد	إلى	أدَّى	الذي	الأمر(	المنفى	أرض	في	العمیق	بالاغتراب	یشعر	إنھ
	بسمات	یتسمون	ولا	واحدة	لغة	یتحدثون	ولا	واحد	مكان	في	یوجدون	لا	أنھم	رغم	قومیة	یشكلون	صھیوني،	منظور	من	د،الیھو

.	قسرًا	وطنھم	الیھود	ترك	أن	یوم	الیھودیة	المسألة	بدأت	وقد.	واحدة	اقتصادیة	لظروف	یخضعون	ولا	واحدة	نفسیة	أو	عرْقیة
	وخنوع	الحاخامیة	الیھودیة	سلبیة	ترفض	فھي	جدیدة،	آلیة	خلال	من	وذلك	الوضع،	لھذا	نھایة	ستضع	التي	ھي	والصھیونیة

ض	سوف	وبالتالي	الیھودیة،	الشخصیة ُّعھم	لیحققوا	فلسطین	إلى	بأنفسھم	العودة	على	الیھود	تحرِّ 	وستقوم	القومي	تطل
	التاریخ	مسار	عن	والوحید	الحقیقي	التعبیر	باعتبارھا	نفسھا	إلى	الصھیونیة	تنظر	ھذا،	ولكل.	الھدف	ھذا	لتحقیق	بتنظیمھم
	.الیھودي 	

	ظھور	سبب	تفسر	أن	في	تفشل	أنھا	إذ	عالیة	تفسیریة	مقدرة	ذات	لیس	الصھیونیة	لتاریخ	الصھیونیة	الرؤیة	ھذه	لكن
	سبب	كان	ولو.	آخر	مكان	في	التاریخ	ذلك	قبل	ظھورھا	وعدم	عشر	التاسع	القرن	أواخر	في	أوربا	في	الیھود	بین	الصھیونیة

	السیاسي	بمعناھا	الصھیونیة	تظھر	أن	الأولى	لكان	العودة،	في	العارمة	ورغبتھم	للیھود	الأغیار	عداء	ھو	الصھیونیة	ظھور
	لا	وھم	الغربیة	الاستعماریة	الأوساط	في	الصھیوني	الفكر	ظھور	نفسر	وكیف.	المثال	سبیل	على	الفرنجة	حروب	إبان	الحدیث
ُّع	أي	عندھم	یوجد	ولا	بالیھودیة	یدینون 	الأغیار؟	لاضطھاد	یتعرضوا	ولم	للعودة	تطل 	

	ثلاثة	خلال	من	الموجز	التاریخ	تقدیم	وسنحاول.	وساحاتھ	مستویاتھ	تداخل	بسبب	حد	لأقصى	مركب	الصھیونیة	وتاریخ
	:أساسیة	مراحل	أربع	إلى	الصھیونیة	تاریخ	وسنقسم	المستھدفة،	البشریة	المادة	ـ	الخلفیة	ـ	الساحة:	عناصر 	

	.التكوینیة	المرحلة:	أولاً  	

 ً 	».بلفور«	مرحلة	أو	العشرین	القرن	مطلع	في	الولادة	مرحلة:	ثـانیا 	

 ً 	).١٩٦٧	عام	حتى(	وفلسطین	الاستیطان:	ثـالثا 	

 ً 	.الحاضر	الوقت	في	الصھیونیة:	رابعا 	

م 	.مختلفة	فترات	إلى	مرحلة	كل	وسنقسِّ 	

).	والمصطلح	المفھوم	لتطور	عرضنا	أثناء(	السابق	الفصل	في	وعرضي	ضمني	بشكل	الصھیونیة	تطور	تاریخ	تناولنا	وقد
	بقیة	في	التفصیل	من	بمزید	ثم	الفصل،	ھذا	بقیة	في	التفصیل	من	وبشىء	مباشر	بشكل	سنتناولھ	الموضوع	لأھمیة	نظرا	ولكن

	.الكتاب 	



	التكوینیة	المرحلة:	الصھیونیة	تاریخ 	

	:مراحل	عدة	إلى	المرحلة	ھذه	تقسیم	یمكن 	

	):عشر	السابع	القرن	نھایة	حتى(	المسیحیة	الدیباجة	ذات	الصھیونیة	ـ	١ 	

	الذي(	التجاري	الجیب	ھیمن	إذ.	الغرب	في	التجاري	للانقلاب	الحقیقیة	البدایات	العامة	الخلفیة	ناحیة	من	المرحلة	ھذه	شھدت
	الإنتاج	صیاغة	وأعاد	تقریباً،	١٥٠٠	عام	الاقطاعي	الزراعي	الاقتصاد	على)	الإقطاعیة	أوربا	في	المدن	في	منعزلاً 	كان

ً 	یلعبون	التجار	وبدأ.	الحاجة	وسد	الذاتي	الاكتفاء	نطاق	عن	بھ	خرج	بحیث	وتوجیھھ ً 	دورا 	الحكومات،	سیاسات	توجیھ	في	مھما
	استعماریة	حركة	وھي	الجغرافیة،	الاكتشافات	حركة	الانقلاب	ھذا	شجع	وقد».	التجاري	الانقلاب«	باصطلاح	عنھ	یُعبَّر	ما	وھذا

	عشر،	السابع	القرن	وبدایة	عشر	السادس	القرن	أواخر	وفي.	الساحل	على	تجاریة	مراكز	في	استیطان	شكل	تأخذ	تكان	ضخمة
لت	أن	بعد	إنجلترا،	أصبحت 	وسیطرت	الثروات	فراكمت	استعماریة،	قوة	أھم	عنھا،	الإسباني	النفوذ	ونفضت	الكاثولیكیة	عن	تحوَّ

	وبالكتاب	بالخالق	الإنسان	علاقة	تعریف	أعادت	التي	الدیني	الإصلاح	حركة	ھذا	كل	وواكب.	الأرض	من	كبیرة	رقعة	على
	رجال	إلى	حاجة	ودون	الجمعي،	الكنسي	الإطار	خارج	لنفسھ	بنفسھ	الخلاص	یحقق	أن	الفرد	إمكان	في	أصبح	بحیث	المقدَّس

	.لنفسھ	المقدَّس	الكتاب	یفسر	أن	واجبھ	من	وأصبح	الدین، 	

ً 	الخلفیة	تركنا	ما	وإذا 	تقف	تزال	لا	كانت	المرحلة	ھذه	في	العثمانیة	الإمبراطوریة	أن	وجدنا	فلسطین،	الساحة،	إلى	وانتقلنا	جانبا
ل	ویھوداً،	ومسیحیین	مسلمین	رعایاھا،	كل	تحمي	شامخة 	یجرؤ	الغربي	الاستعمار	یكن	ولم	متماسكة،	ضخمة	بشریة	كتلة	وتشُكِّ

	العثمانیة	الدولة	جمود	بدایة	شھدت	الفترة	ھذه	أن	نسجل	أن	یجب	ھذا	ومع.	حولھا	من	الالتفاف	یفضل	وكان	مواجھتھا،	على
	).التجاري	الانقلاب	بتأثیر	قوة	تزداد	الأوربیة	القومیة	الدول	فیھ	كانت	الذي	الوقت	في(	ضعفھا	علامات	وظھور 	

	البروتستانتیة	الأوساط	في	الاسترجاعیة	الأحلام	شكل	على	عشر	السادس	القرن	أواخر	في	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	ظھرت
ً 	الاستعماریة، 	من	ولیس	خارجھا،	وإنما	أوربا	في	لا	التحقق	تبغي	كإمكانیة	وحسب،	كفكرة	وُلدت	وقد	إنجلترا،	في	وخصوصا

	متدثرة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	وكانت.	الیھودیة	الوظیفیة	الجماعات	خلال	من	وإنما	ككل،	الأوربي	الإنسان	خلال
	إلى	تحویلھا	أي(	حوسلتھا	یمكن	بشریة	مادة	باعتبارھم	الیھود	ترى	الصھیونیة	ھذه	كانت	وقد.	بروتستانتیة	مسیحیة	بدیباجات

	المسیحیون	ھو	الحلول	فمركز(	مستقلة	وظیفیة	دولة	لھم	یكون	أن	یُتصورَّ 	فلم	ولذا،).	لمصلحتھا	أخرى	قوة	توظفھا	وسیلة
ُنقَلون	الذي	والمكان)	البروتستانت .	المسیحي	للخلاص	الإعداد	ھو	نقلھم	من	والھدف.	لآخر	مفكر	من	یختلف	كان	إلیھ	سی

	ومادة	یُستخدَم	كعنصر	الخارج	من	الیھود	إلى	ینظر)	توطینیة	صھیونیة	أیة	شأن	شأنھ(	الصھیونیة	من	الضرب	ھذا	أن	ویلاُحَظ
	الجماعة	أعضاء	فیھا	یشترك	لم	یھودیة،	غیر	حركة	الأولى	بالدرجة	ھي	الصھیونیة	أن	ملاحظة	یجدر	كان	وإن.	توُظَّف

ً 	كان	الصھیوني	الخطاب	أن	یلاُحَظ	كما.	بعید	أو	قریب	من	الیھودیة ً 	جداً،	ھامشیا 	.البروتستانت	الأصولیین	على	مقصورا 	

	):عشر	التاسع	القرن	منتصف	حتى)	(العلمانیة(	الیھود	غیر	صھیونیة	ـ	٢ 	

	ووسطھا،	غربھا	أوربا،	معظم	على)	المركنتالي	بتوجھھا(	المطلقة	الملكیات	وھیمنة	الأموال	رؤوس	تراكم	المرحلة	ھذه	شھدت
	ازدادت	البورجوازیة	الطبقات	فإن	الحكم	دفة	على	مسیطرة	تزال	لا	كانت	التقلیدیة	السیاسیة	القوى	أن	ورغم.	شرقھا	ما	حدٍّ 	وإلى
	الثوریة	الفلسفات	خلال	من	نفسھ	عن	ھذا	عبَّر	وقد.	فیھ	تؤثر	بدأت	بل	الحكم،	من	بنصیب	تطالب	وبدأت	بنفسھا	وثقة	قوة

ً 	العقلاني،	والفكر	الدولة	عن	الكثیرة	والنظریات	المختلفة 	الإرھاصات	كل	ثمرة	تعُدُّ 	التي	الفرنسیة	الثورة	خلال	من	وأخیرا
ل	السابقة ل	نقطة	وتشكِّ 	.بأسرھا	أوربا	تاریخ	في	تحوُّ 	



	النوعیة	النقلة	حدوث	إلى	والتكنولوجیا	العلم	وتقدُّم	الجغرافیة	والاكتشافات	العسكریة	والفتوحات	الأموال	رؤوس	تراكم	أدَّى	وقد
	في	المقدمة	في	إنجلترا	وكانت.	الفترة	ھذه	إلى	تعود	بدایتھا	أن	المؤرخین	بعض	ویرى	،»الصناعیة	الثورة«	علیھا	یطُلَق	التي
لت	ثم	صناعیة	رأسمالیة	دولة	إلى	تجاریة	دولة	من	تتحول	العالم	في	دولة	أول	كانت	فقد	التحول،	ھذا 	بعد	عظمى	قوة	إلى	تحوَّ

	عشر	الثامن	القرن	نھایة	وفي.	١٧١٣	عام»	أوترخت«	معاھدة	توقیع	وبعد	السبع،	السنوات	حرب	في	فرنسا	على	انتصارھا
	وتدثرت	الدینیة	الدیباجات	دعاة	انزوى	الاستعماري	المشروع	تصاعُد	ومع.	العالم	في	استعماریة	قوة	أكبر	إنجلترا	كانت

	دولة	إقامة	إلى	نابلیون	دعا	وقد.	والعقلانیة	والنفعیة	والعضویة	الرومانسیة	العلمانیة	بالدیباجات	الأساسیة	الصھیونیة	الصیاغة
ً 	فلسطین	في	یھودیة ً 	مستخدما 	.والنفعیة	والدینیة	الرومانسیة	الدیباجات	من	خلیطا 	

	تفكر	الغربیة	القوى	كل	وكانت	ویتضح،	یظھر	بدأ	قد)	المریض	أوربا	رجل(	العثمانیة	الدولة	أوصال	في	دب	الذي	الوھن	وكان
	ضمت	التي	روسیا	من	المباشر	الھجوم	شكل	ھذا	أخذ	وقد.	المكاسب	بعض	لنفسھا	لتحقق	الضعف	ھذا	من	للاستفادة	طریقة	في

	مراحل	في(	ألمانیا	بعدھا	ومن	إنجلترا،	قررت	بینما	مصر،	على	نابلیون	ھجوم	ثم	الأسود،	البحر	على	التركیة	الإمارات	بعض
ً 	تقف	حتى»	إصلاحھا«و	شئونھا	في	التدخل	خلال	من	المكاسب	تحقیق	مع	الإمبراطوریة	ھذه	على	الحفاظ)	مختلفة 	ضد	حاجزا

	.محتمل	روسي	زحف	أي 	

	قلب	فقد.	الصغیرة	إمبراطوریتھ	بتكوین	وقیامھ	المفاجئ	علي	محمد	ظھور	ھي	المرحلة	ھذه	في	سیاسیة	حقیقة	أھم	ولعل
	لسلعھ،	وسوق	لنشاطھ	ساحة	إلا	ھو	إن	كلھ	العالم	أن	یفترض	كان	الذي	الغربي	الاستعماري	المشروع	وھدد	القوى	موازین
ً 	ووضع 	الدول	تحالفت	ولذا.	المحتضر	المریض	الرجل	تركة	لاقتسام	المواتیة	اللحظة	تترقب	كانت	التي	الغربیة	الدول	لآمال	حدا
	معاھدة	على	التوقیع	إلى	فاضطرتھ	علیھ،	الإجھاز	فیھ	وقررت	١٨٤٠	عام	لندن	مؤتمر	وعقدت	فرنسا،	ومنھا	كلھا،	الغربیة

لت	الیھود،	غیر	بین	الصھیونیة	الفكرة	تبلورت	النقطة	ھذه	وعند.	المشرق	لتھدئة	لندن 	مشروع	إلى	فكرة	مجرد	من	وتحوَّ
ً 	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	اكتسبت	ثم	ومن	العثمانیة	الدولة	تقسیم	فكرة	تطُرَح	بدأت	إذ	محدد،	استعماري ً 	مضمونا 	تاریخیا

 ً ُعْدا 	الدولة	تقسیم(	الشرقیة	المسألة	مع)	المنبوذ	العضوي	الشعب	مسألة(	الیھودیة	المسألة	دمج	بالإمكان	وأصبح	سیاسیاً،	وب
َقْل	طریق	عن	الیھودیة	المسألة	حل	في	التفكیر	وبدأ	المنبوذ	الشعب	توظیف	إمكانیة	وطُرحت	،)العثمانیة 	فلسطین	إلى	الیھود	ن

	ویمكن).	الحلول	مركز	ھي	التي	ومصالحھا	الغربیة	الحضارة	باسم	الیھود	حوسلة	تتم	أن	أي(	الغربي	للاستعمار	قاعدة	وإیجاد
	مرحلة	ھي	المرحلة	وھذه.	الغربي	السیاسي	الوجدان	في	مركزیة	فكرة	إلى	تتحول	بدأت	قد	الصھیونیة	الفكرة	بأن	القول

»	شافتسبري	أوف	إیرل«	صھیونیین	مفكرین	أھم	فیھا	وظھر.	توطینیة	صھیونیة	وھي	،)العلمانیة(	الیھود	غیر	صھیونیین
	أن	یزال	لا	التصور	كان	إذ	ظھرت،	قد	الیھودیة	الدولة	فكرة	تكن	لم	المرحلة،	ھذه	حتى	ولكن،».	أولیفانت	لورانس«و	السابع
ع	یكون ع	كمكان	نفسھا	فلسطین	وحتى.	غربیة	لدولة	تابعة	محمیة	الیھودي	التجمُّ ً 	یزال	لا	كان	للتجمُّ 	وكانت.	مقرر	غیر	أمرا

	وكانت.	نفعھا	من	قیمتھا	تكتسب	ذاتھا	حد	في	لھا	قیمة	لا	استعمالیة	كمادة	إلیھم	یُنظَر	كان	فقد	خارجیة،	تزال	لا	للیھود	النظرة
	).مادیة	عقلانیة	لا(	ورومانسیة	مادیة	عقلانیة	المرحلة	ھذه	في	الصھیونیة	دیباجات 	

	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بین	الصھیونیة:	الصھیونیة	تاریخ 	

	تاریخ	نقسم	أن	ویمكن	الیھودیة،	الجماعات	إلى	انتقلت	ثم	الیھودیة	غیر	الغربیة	الجھات	بین	سیاسیة	كحركة	الصھیونیة	نشأت
	:أیضا	مراحل	عدة	إلى	الیھود	بین	الصھیونیة 	

	):عشر	التاسع	القرن	من	الثاني	النصف(	الغربیة	مجتمعاتھم	في	المندمجین	الیھود	أثریاء	صھیونیة	ـ	١ 	

ُد	لم	عشر	التاسع	القرن	من	الثاني	النصف	في 	أوربا،	في	المذھلة	الصناعیة	التطورات	بعد	وأفریقیا،	آسیا	دول	ضد	الحروب	تعَ
 ً 	أن	الاستعماري	المشروع	أعداء	مقولات	إحدى	وكانت(	التكالیف	یفوق	أصبح	العائد	إن	بل	الاستعماریة،	الدول	خزائن	یبھظ	أمرا



	المجتمعات	داخل	الاقتصادیة	والأزمة	السكانیة	الضغوط	أن	كذلك	ملاحظتھ	تجدر	ومما).	عائدھا	تفوق	الإمبراطوریة	تكالیف
	المأزق	من	المخرج	باعتبارھا	نفسھا	الإمبریالیة	طرحت	ھذا	ولكل.	أوربا	خارج	لمشاكلھا	حل	عن	تبحث	جعلتھا	الغربیة

	.التاریخي 	

ى	جدید	احتكاري	فكر	سیطر	إذ	الحرة،	التجارة	نظریات	ظل	في	یتم	یكن	لم»	الإمبریالي«	المشروع	ولكن »	مركنتالى	ـ	نیو«	یُسمَّ
)neo-mercantile)	(أي	المركنتالي«	الجدید	بحیث»)	تم	تقسیم	العالم	إلى	مناطق	نفوذ	واحتكارات،	كل	منطقة	منھا	

).	نفوذ	مناطق	إلى	العالم	لتقسیم	الفترة	ھذه	في	المختلفة	الدولیة	المؤتمرات	ھنا	ومن(	استعمرتھا	التي	الدولة	على	مقصورة
	تعرفھ	لم	مستوى	إلى	وصل	قد	كان	الصناعي	فإنتاجھا.	منازع	بلا	العالم	ورشة	إنجلترا	كانت	عشر	التاسع	القرن	منتصف	ومع

.	العالم	بحار	كل	على	یطریسُ	وأسطول	ضخمة	عسكریة	قوة	تحمیھا	الأطراف	مترامیة	كانت	وإمبراطوریتھا	قبل،	من	البشریة
ً 	شكلاً 	البریطانیة	السیاسة	اتخذت	وقد ل	أن	وبعد	القرم،	حرب	في	روسیا	مطامع	تحطیم	بعد	سیما	ولا	حدة،	أكثر	إمبریالیا 	تحوَّ

	الاھتمام	تزاید	اللذین	الأوسط	والشرق	أفریقیا	عن	البعیدة	المناطق	من	وغیرھا	آسیا	أواسط	إلى	الاستعماري	مشروعھا
	،١٨٧٨	عام	قبرص	على	واستولت	،١٨٧٦	عام	السویس	قناة	شركة	أسھم	بریطانیا	فاشترت.	بھما	البریطاني»	الإمبریالي«

ً 	فلسطین	مصیر	أصبح	ھذا	كل	ونتیجة.	١٨٨٢	عام)	الھند	إلى	الطریق(	مصر	واحتلت 	الاستعماري	المخطط	من	جزءا
	بضمان	ملتزمة	تزال	لا	بریطانیا	كانت	ھذا	ومع.	للإمبراطوریة	فلسطین	ضم	بتأمین	یطالب	أن	بكتشنر	حدا	الذي	الأمر	البریطاني،

	ولكن.	بریطانیا	نفوذ	منطقة	أصبحت	ثم	ومن»	إبراھیم	بھا	الرب	وعد«	التي»	الفرات	إلى	النیل	من«	العثمانیة	الدولة	ممتلكات
رت	١٨٨٥	عام	في 	).العثمانیة(	الإمبراطوریة	بتقسیم	القیصر	اقتراح	على	الموافقة	الخیر	من	أن	المحافظین	حكومة	قرَّ 	

		 	

	العثمانیة،	الدولة	مع	العلاقة	وبالتالي	الألماني،»	الإمبریالي«	المشروع	نشط	١٨٧١	عام	ألمانیا	ید	على	فرنسا	ھزیمة	ومع
	المشروع	ظل	ولذا	فلسطین،	بعدھا	وزار	١٨٩٨	عام	القسطنطینیة	الثاني	ولیام	القیصر	وزار	لھا،	الألمانیة	القروض	حجم	فزاد

ً 	الصھیوني 	.والألمانیة	البریطانیة	الحین،	ذلك	في	إمبریالیتین	قوتین	أعظم	بین	متأرجحا 	

.	ستوُظَّف	التي	المُستھدفَة	الیھودیة	البشریة	المادة	عن	تبحث	غربیة	فكرة	مجرد	المرحلة	ھذه	حتى	الصھیونیة	الصیغة	كانت
ُّر	ومع َّق	عشر،	التاسع	القرن	أواخر	في	أوربا	شرق	في	التحدیث	تعث 	الأمر	غربھا،	إلى	أوربا	شرق	من	الیھود	المھاجرون	تدف
	أوربا	غرب	یھود	مصیر	تشابك	إلى	ھذا	أدَّى	وقد	فیھا،	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	مكانة	ھدَّد	كما	الدولة	ھذه	أمن	ھدَّد	الذي

	ومن(	سیاسیة	أو	قومیة	دیباجات	أیة	دون	الصھیوني	الحل	الغرب	یھود	اكتشف	المشكلة،	لھذه	وحلاّ .	الیدیشیة	یھود	ومصیر
	وظھرت)	لھا	حاجة	لا	إذ	الراعیة	بالدولة	الاھتمام	وعدم	للتوطین	كمكان	فلسطین	عن	والابتعاد	الیھودیة	الدولة	فكرة	رفض	ھنا

ً 	أوربا،	غرب	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بین	التوطینیة	الصھیونیة .	مجتمعاتھم	في	المندمجین	منھم	الأثریاء	بین	وخصوصا
	من	للیھود	ینظر	أنھ	في	الیھود	غیر	صھیونیة	یشبھ	فھو	ھذا	ومع	الیھود،	بین	یظھر	صھیوني	اتجاه	أول	یعتبر	فھو	ھذا،	وعلى

	.الخارج 	

ً 	وتكتسب	دیباجاتھ	وتتبلور	الاستیطاني	الاستعمار	حركة	ظھور	مع	یبدأ	الیھودیة	غیر	الصھیونیة	تاریخ	إن	نقول	أن	ویمكننا عْدا ُ 	ب
 ً 	ولا).	الصھیونیة	الفكرة	بتطور	لھم	علاقة	لا	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	أن	ویُلاحَظ(	وسقوطھ	عليّ 	محمد	ظھور	مع	أساسیا

ُّر	مع	إلا	الیھود	عند	الصھیونیة	تاریخ	یبدأ 	.وكممارسة	كرؤیة	الإمبریالیة،	وتعاظم	التحدیث	تعث 	

	».مونتفیوري«و	»ھیرش«و»	روتشیلد	دي	إدموند«	المرحلة	ھذه	في	التوطینیین	الصھاینة	أھم	ومن 	

	):عشر	التاسع	القرن	في	الأخیرة	العقود(	الیھود	بین	المختلفة	الصھیونیة	التیارات	إرھاصات	ـ	٢ 	



ً 	المرحلة	لھذه	التاریخیة	الخلفیة	تختلف	لا 	ألمانیا	وكانت.	بینھا	العالم	قسَّمت	قد	كانت	الغربیة	فالإمبریالیة	سابقتھا،	عن	كثیرا
	أن	ورغم.	وألمانیا	بریطانیا	بین	الصھاینة	تذبذب	استمرار	ھنا	ومن.	علیھا	تھیمن	التي	الرقعة	لتوسیع	التقسیم	تعُید	أن	تحاول
.	بالفعل	اتخاذه	تم	قد	كان	بتقسیمھا	القرار	أن	إلا	وأملاكھا	العثمانیة	الإمبراطوریة	على	الحفاظ	كانت	الرسمیة	بریطانیا	سیاسة

	الإمبراطوریة	إلى)	الساحة(	فلسطین	بضم	انتھت	التي	الأولى	العالمیة	الحرب	ھو	الصراعات	ھذه	كل	عن	التعبیر	وكان
	.سیاسیة	كقوة	العثمانیة	الدولة	واختفاء	البریطانیة 	

.	الإمبریالي	الحل	حتمیة	یدركوا	لم	ولكنھم	استیطانیة،	كحركة	الصھیونیة	أوربا	شرق	یھود	اكتشف:	التسللیة	الصھیونیة)		أ(	
 ً 	مشروعھم	لیرعوا	المندمجین	الغرب	یھود	أثریاء	تجنید	وحاولوا	إمبریالي،	دعم	دون	الاستیطان	حاولوا	رؤیتھم،	لقصور	ونظرا

	بأنھـا	وتتسم	استیطانیـة	صھیـونیة	أول	وھي»)	عملیة«	لھا	یقال	التي»	(التسللیـة	الصھیـونیة«	سمیناه	ما	وھذا	ویدعموه،
ً 	الدولة	مفھوم	ویظل.	المُستھدَفة	البشریة	المادة	من	نابعة 	لیست	فلسطین	أن	كما	التسللیة،	الصھیونیة	دعاة	بین	شاحبا

»	البیلو«	جماعات	ظھرت	ثم	،»بنسكر«و»	لیلینبلوم«	التسللیة	الصھیونیة	دعاة	أھم	ومن.	الاستیطان	ساحة	بالضرورة
	.تھویدھا	بعد	الأساسیة	الصھیونیة	وللصیغة»	لھرتزل«	إرھاصات	باعتبارھا	إلیھا	النظر	ویمكن».	صھیون	أحباء«و 	

	الصھیونیة	إرھاصات	تعُتبر	التي»	القلعي«و»	كالیشر«	كتابات	وظھرت:	والعلمانیة	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة	إرھاصات)	ب(
	لم	وظیفتھا	ولكن	فلسطین،	في	یھودیة	دولة	تأسیس	أھمیة	ترى	التي	الصھیونیة	كتاباتھ»	ھعام	آحاد«	ونشر	الدینیة،	الإثنیة

	.ھویتھم	على	فاظالح	بل	الیھود	دمج	بعملیة	الإسراع	تكن 	

	مفكري	ساعدت	التي	عشر	التاسع	القرن	منتصف	في	ھس	كتابات	كذلك	ظھرت	وقد:	العمالیة	الصھیونیة	إرھاصات)	جـ(
	.أفكارھم	صیاغة	على	العمالیة	الصھیونیة 	

	):العشرین	القرن	وبدایة	عشر	التاسع	القرن	في	الأخیرة	العقود»	(ھرتزل«	مرحلة	ـ	٣ 	

	من	وبسرعة	للتخلص	الغرب	ویھود	الغرب	حاجة	فاكتشف	التوطینیین	المندمجین	الغرب	یھود	صفوف	بین»	ھرتزل«	ظھر
	یمكنھا	التي	الغربیة	الإمبریالیة	إطار	داخل	التحرك	حتمیة:	الجمیع	عن	الغائبة	البدھیة	الحقیقة	اكتشف	ولكنھ.أوربا	شرق	یھود

ً »	ھرتزل«	اكتشف	وقد.	والحمایة	بالدعم	تزودھم	أن	نظیر	لصالحھا	توظفھم	وأن	أوربا	خارج	الیھود	تنقل	أن	وحدھا 	فكرة	أیضا
	نجح	وقد.	خلالھا	من	الیھود	تدرك	أن	الإمبریالیة	العلمانیة	أوربا	تستطیع	التي)	فولك(	العضوي	والشعب	العضویة	القومیة

	الصھیونیة	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	العقد	نصوص	وضع	جعل	ما	وھو	مراوغ	خطاب	إلى	التوصل	في»	ھرتزل«
ً 	العالم	یھود	بشأن 	المشروع	تضع	أن	الإمبریالیة	بإمكان	ویجعل	الغرب،	یھود	ولایُفزع	الشرق	یھود	یُرضي	عقد	وھو.	ممكنا

	الیھودیة	الدیباجات	خلال	من	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	تھوید	عملیة	أمام	الباب	فتح	أنھ	كما.	التنفیذ	موضع	الصھیوني
	البشریة	المادة	إلى	ینظر	یھودي	نفسھ	ھو	أنھ	في»	أولیفانت«و»	شافتسبري«	من	كل	عن»	ھرتزل«	ویتمیز.	المختلفة

	مشكلة	باعتبارھا	ویراھا	الخارج	من	المادة	ھذه	إلى	ینظر	فھو	ولذا	یھودي،	غیر	یھودي	ھذا	مع	ولكنھ.	الداخل	من	المُستھدَفة
ً 	یكون	أن	في»	ھرتزل«	نجح	ھذه،	ازدواجیتھ	وبسبب.	التحقق	تبغي	إنسانیة	قیمة	لا	حلاً 	تبغي 	التوطینیین	بین	جسرا

لت	الصھیونیة	بأن	القول	یمكن	ولذا	والغرب،	الیھود	وبین	والاستیطانیین 	على	استعماري	استیطاني	مشروع	إلى	فكرة	من	تحوَّ
	دعوة	من	الیھود	الغرب	أثریاء	فزع	وقد.	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	فیھ	وُلدت	الذي»	بال«	مؤتمر	في»	ھرتزل«	ید
	.العالم	في	الیھودیة	والمنظمات	الجماعات	معظم	رفضھا	كما	الأمر،	بادئ	في»	ھرتزل« 	

	:الیھود	بین	الصھیونیة	الفكرة	تبلور	ـ	٤ 	

	».ھرتزل«	خلال	من»	الإمبریالي«	الحل	حتمیة	أوربا	شرق	یھود	قادة	أدرك:	الإمبریالي	الحل	حتمیة)		أ(	 	



	الصھیونیة	للحركة	الأساسي	الھدف	باعتبارھا	الوظیفیة	الیھودیة	الدولة	قبول	تم:	الشاملة	الصھیونیة	الصیغة	استقرار)	ب(
ً 	الأمور	حسم	إلى	العثمانیة	الدولة	تقسیم	وأدَّى.	خلالھ	من	الیھود	توظیف	یتم	الذي	والإطار 	في	الاستیطان	دعاة	لصالح	تماما
	.فلسطین 	

»	ھرتزل«	وصیغة	الأساسیة،	الصھیونیة	الصیغة	أن	أوربا	شرق	یھود	قادة	أحس:	الصھیونیة	الصیغة	تھوید)	جـ(
	دینیة	إثنیة	دیباجات	وأضافوا	الیھودي	والوعي	المعنى	قضیة	أثاروا	فقد	ولذا	،»الیدیشیة«	یھود	تجُنِّد	أن	یمكن	لا	الاستعماریة،

ً 	أخرى	مرة	الیھودي	الشعب	وجعلت	الصھیونیة	الصیغة	تھوید	إلى	أدَّت	وعلمانیة ً 	للحلول	مركزا 	ذاتھا،	حد	في	قیمة	لھا	وجماعة
	من	السابق	الفصل	انظر	التفاصیل،	من	لمزید(	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	استبطان	أوربا	شرق	یھود	بإمكان	جعل	الذي	الأمر

	لمستوى	تتوجھ	لأنھا	بالاستیطانیة	ھي	ولا	بالتوطینیة	ھي	لا	والعلمانیة	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة	أن	ویلاُحَظ).	الباب	ھذا
	تنظر	صھیونیة	وھي	،)علماني/دیني(	الخاصة	ثنائیتھا	لھا	كان	وإن	والتوطین	الاستیطان	ثنائیة	یتجاوز	الذي	والوعي	الھویة

	.الداخل	من	الیھود	إلى 	

	اشتراكیة	أو)	العامة	الصھیونیة(	لیبرالیة	دیباجات	العلمانیین	الصھاینة	بعض	أدخل:	السیاسیة	والتیارات	الدیباجات)		د(	
	الاستیطان،	شكل	حددوا	أنھم	أي	إقامتھا،	المزمع	الدولة	شكل	لتحدید)	التصحیحیة	الصھیونیة(	فاشیة	أو)	عمالیة	صھیونیة(

	وطبقات	قطاعات	أمام	لتسویقھا	اللازمة	الدیباجات	كل	وصیغت	ملامحھا	وتحدَّدت	اكتملت	قد	الصھیونیة	الفكرة	تكون	وبذا
	:الصھیونیة	الحركة	داخل	كثیرة	صراعات	ھناك	كانت	التاریخ،	ذلك	وحتى.	وغربھا	أوربا	شرق	في	الیھودیة	الجماعات 	

		 	

	.والدبلوماسیین	التسللیین	بین	صراع)		أ(	 	

	.والعلمانیین	الدینیین	بین)	ب( 	

	.إنجلترا	على	الاعتماد	دعاة	مواجھة	في	ألمانیا	على	الاعتماد	دعاة	بین)	جـ( 	

	.الاشتراكیة	ودعاة	اللیبرالیة	دعاة	بین	أیدیولوجیة	صراعات)		د(	 	

ى	ما	ودعاة	مكان	أي	في	الاستیطان	دعاة	بین	أي	التوطینیة،	الصھیونیة	ودعاة	الإقلیمیة	الصھیونیة	دعاة	بین	صراع)	ھـ( 	یُسمَّ
	.وحدھا	فلسطین	في	الاستیطان	أي»	صھیون	صھیونیة« 	

ً 	كان	بل	كافیة،	الصھیونیة	الفكرة	بلورة	تكن	لم:	الصھیونیة	المنظمة	تأسیس	ـ	٥ 	وضع	وقد.	تنظیمي	إطار	یوجد	أن	ضروریا
	المنظمة	تأسیس	وتم)	١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	للمؤتمر	دعا	ثم	،»الیھود	دولة«	كتابھ	في	الأساسي	التصور»	ھرتزل«

	.الصھیونیة 	

	الحاضر	الوقت	حتى	العشرین	القرن	مطلع	في	الولادة	مرحلة:	الصھیونیة	تاریخ 	

	.١٩٤٨	عام	حتى	الصھیونیة	الحركة	ـ	١ 	

ً 	قبلھا	سادت	التي	تلك	عن	الأولى	العالمیة	الحرب	بعد	ظھرت	التي	السیاسیة	العالم	خریطة	تختلف ً 	اختلافا نا ِ ّ 	انتصر	فقد.	بی
	القومیة	إرھاصات	ظھرت	ثم	العثمانیة،	الإمبراطوریة	من	الأكبر	النصیب	والتھم	الألماني	الاستعمار	على	البریطاني	الاستعمار

	كانت	الفترة	ھذه	من	الأولى	العقود	في	وبخاصة	الفلسطینیة،	العربیة	المقاومة	وحركة	العربیة	القومیة	حركة	ولكن(	العربیة



	وعلاقاتھما	الحدیث	بتنظیمھما	والصھیوني	الإنجلیزي	الاستعمارین	ضد	وتنظیمھا	الجماھیر	تعبئة	على	قادرة	غیر	ضعیفة
	الاستعماریتین	المؤسستین	ولكن	الثلاثینیات،	في	المقاومة	عدتتصا	وقد).	وخارجھا	فلسطین	داخل	الوثیق	وتعاونھما	العالمیة

	العظمى	الغربیة	الدول	بموافقة	١٩٤٨	عام	الدولة	وأعلنت	دیارھم	من	الفلسطینیین	غالبیة	بطرد	الأمر	وانتھى	قمعھا	في	نجحتا
	وبمشاركة	فتح	بقیادة	١٩٦٥	عام	إلا	منظم	بشكل	أخرى	مرة	الفلسطینیة	المقاومة	تظھر	ولم(	السوفیتي	الاتحاد	وموافقة	كلھا

	).السابقة	الفترة	طیلة	منظمة	غیر	تلقائیة	أشكالاً 	أخذت	إذ	تتوقف	لم	أنھا	رغم	الأخرى	الفلسطینیة	الفصائل 	

	فقد	السوفیتي	الاتحاد	أما.	العالمي	الصعید	على	بھ	یُعتدُّ 	ثقل	لھا	كبرى	كقوة	المتحدة	الولایات	ظھرت	المرحلة	ھذه	بدایة	وفي
ً 	علیھ	فرضت	التي	الاشتراكي	والتحدیث	البناء	مرحلة	دخل 	في	الإمبریالیة	مركز	بدأ	القرن	ثلاثینیات	ومع.	العزلة	من	نوعا

	الولایات	منھا	خرجت	التي	الثانیة	العالمیة	الحرب	بعد	اكتملت	بأنھا	القول	یمكن	عملیة	وھي	واشنطن،	إلى	لندن	من	الانتقال
ً 	المتحدة 	.منازع	بلا»	الإمبریالي«	للمعسكر	قائدا 	

ھ	تعمیق	في	الأثر	أعمق	العنصرین	لھذین	كان	وقد	المتحدة	الولایات	في	العالم	یھود	معظم	ترَكُّز	یلاُحَظ	كما 	الحركة	توجُّ
	.أمریكا	نحو	الصھیونیة	الدولة	ثم	الصھیونیة 	

	لھا،	الصھیونیة	القیادات	وقبول	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	ظھور	فبعد.	الأمور	كل	حُسمت	،»بلفور«	وعد	ومع
	الغربیة	للحضارة	ممثلاً 	باعتباره»	بلفور«	عقد	ویوقع)	ككل	الغربیة	والحضارة	البریطانیة	الإمبراطوریة	ممثل»	(بلفور«	یظھر

	المادة	ممثلي	الیھود	الاستیطانیین	والصھاینة	المندمجین	الغرب	یھود	من	التوطینیون	الصھاینة	الآخر	الطرف	عن	ویوقعھ(
ً 	الصھیونیة	الحركة	فتصبح)	أوربا	شرق	من	ةالیھودی	البشریة ً 	مشروعا ً 	استعماریا ً 	استیطانیا 	.متكاملاً 	إحلالیا 	

ً 	نخلق	ألا	ویجب ً 	انطباعا ً 	ھناك	بأن	خاطئا ً 	تعاقبا 	أن	رغم	مزدھرة	تزال	لا	المسیحیة	الدیباجة	ذات	فالصھیونیة	صارماً،	زمنیا
رت	قد	الغربیة	الحضارة 	قائمة	تزال	لا)	العلمانیة(	الیھود	غیر	صھیونیة	أن	كما	ككل،	المسیحیة	ھمشت	بطریقة	تطوَّ

	).الدیاسبورا	صھیونیة	علیھا	ویُطلَق(	العالم	یھود	معظم	بین	المنتشرة	الصھیونیة	ھي	تزال	لا	التوطینیة	والصھیونیة 	

	الصورة	تغیَّرت	إلیھا،	تسعى	كانت	التي	الاستعماریة	الشرعیة	الصھیونیة	المنظمات	اكتساب	وبعد	،»بلفور«	وعد	إعلان	وبعد
دُ	فلم	تماماً، 	من	آلاف	بضعة	بإغاثة	متصلة	المسألة	تعَُد	ولم	أوربا،	شرق	من	الیھودي	الفائض	قیادات	بعض	قضیة	القضیة	تعَ

	المادة	نَقْل	ھي	محددة	وظیفة	ذات	وأصبحت	آنذاك،	الأرض	وجھ	على	استعماریة	قوة	لأكبر	تابعة	المنظمة	أصبحت	وإنما	الیھود،
ُد	فلم	ولذا.	القوة	لھذه	قاعدة	لتأسیس	فلسطین	إلى	الیھودیة	البشریة َع 	الاستیطان	دعاة	بین	الصغیرة	للاختلافات	مجال	ھناك	ی
َعدُ	لم	كما.	الراعیة	الدولة	مع	الدبلوماسیة	الجھود	بذل	دعاة	مقابل	العملیین 	الإقلیمیة	الصھیونیة	دعاة	لوجود	مبرر	أي	ھناك	ی

	تقسیم	وتم	موضوع،	ذات	غیر	أصبحت	أو	الفرعیة	التقسیمات	من	كثیر	بالتالي	وتساقطت	،)فلسطین	خارج	الیھود	توطین	أي(
	فقد	للصھیونیة	الیھودي	الرفض	أن	كما».	التوفیقیة	الصھیونیة«	تسمیتھ	یمكن	ما	وظھر	الجمیع،	یقبلھ	جدید	أساس	على	العمل

ً 	الصھیونیة	تأیید	أصبح	إذ	الولاء	ازدواج	من	الخوف:	الأساسیة	دعامتھ 	لوطنھ	الغربي	الإنسان	ولاء	مع	یتناقض	لا	أمرا
	.وحضارتھ 	

	العرب	ومقاومة	الانتداب	حكومة	رعایة	تحت	فلسطین	في	الصھیوني	الاستیطان	تاریخ	ھو	ذلك	بعد	الصھیونیة	الحركة	وتاریخ
	دولة	أیة	علاقة	یسم	توتر	وھو(	والمستوطنین	الراعیة	الاستعماریة	القوة	بین	التوترات	بعض	ظھرت	وقد.	الاستیطان	لھذا

	أكثر	الراعیة	الدولة	فمصالح	نطاقھا،	اختلاف	إلى	وإنما	المصالح	تناقض	إلى	یعود	لا	وھو	لھا،	التابعین	بالمستوطنین	راعیة
 ً ح	البیضاء	الكتب	من	مجموعة	الراعیة	البریطانیة	الحكومة	أصدرت	فقد	ولذا).	المستوطنین	مصالح	من	وعالمیة	اتساعا 	لتوضِّ
	ھذه	كل	ولكن.	المتحدة	الولایات	إلى	إنجلترا	من	الراعیة	الدولة	دور	انتقل	وقد.	العرب	ومن	الصھاینة	المستوطنین	من	موقفھا

ِر	لا	العناصر ّ 	.الصھیونیة	المنظمة	في	تؤثر	ولا	الحركة	اتجاه	ولا	الصھیوني	الفكر	بنیة	تغی 	



ً 	نكا»	بلفور«	وعد	صدور	فبعد	الصھیونیة،	للمنظمة	بالنسبة	أما 	مع	یتعامل	الذي	الاستیطاني	ذراعھا	لھا	یكون	أن	ضروریا
	إذ	،١٩٢٢	عام	الیھودیة	الوكالة	باسم	المعروف	التنفیذي	ساعدھا	الصھیونیة	المنظمة	أسَّست	وقد.	فلسطین	في	الموقف	حقائق

	في	الانتداب	سلطات	إلى	المشورة	لإسداء	مناسبة	یھودیة	بوكالة	الاعتراف	على	فلسطین	على	البریطاني	الانتداب	صك	نص
	الصھیونیة	المنظمة	رئیس	ـ»	وایزمان«	نجح	،١٩٢٩	عام	وفي.	فلسطین	في	للیھود	قومي	وطن	بإقامة	المتعلقة	الأمور	جمیع
	عدد	من	مجلسھا	یتشكل	بحیث	الیھودیة	الوكالة	توسیع	بضرورة	عشر	السادس	الصھیوني	المؤتمر	أعضاء	إقناع	في	ـ	آنذاك

	المشروع	لتمویل	التوطینیین	الیھود	أثریاء	استمالة	ذلك	من	الغرض	وكان.	أعضائھا	غیر	من	مثلھ	وعدد	المنظمة	أعضاء	من
	ولا	العالم	یھود	جمیع	تمثل	الوكالة	بأن	نفسھ	الوقت	في	والإیحاء	المنظمة،	صفوف	في	بالانخراط	إلزامھم	دون	الصھیوني

	التفاوضي	الموقف	وتدعم	الصھیونیة	للحركة	قویة	دفعة	تعطي	أن	الخطوة	ھذه	شأن	من	وكان.	المنظمة	أعضاء	على	تقتصر
	وقد(	بریطانیا	یھود	أوساط	في	للصھیونىة	الرافضة	الأصوات	تصاعد	یقلقھا	التي	البریطانیة	الحكومة	مع	الصھیونیة	للمنظمة

	جرت	حین	١٩٧١	عام	حتى	الیھودیة	الوكالة	/الصھیونیة	المنظمة:	التالي	النحو	على	نفسھ	بالاسم	تعُرَفان	المنظمتان	ظلت
ً 	منفصلتین	المنظمتان	أصبحت	بحیث	التنظیم	لإعادة	وشكلیة	مزعومة	عملیة 	).مختلفة	قیادة	منھما	ولكل	قانونیا 	

ً 	الصراع	یھدأ	ولم 	المنظمة	في	یتحكم	من	حول	یدور	الصراع	كان	،١٩٤٨	عام	فحتى.	والاستیطانیین	التوطینیین	بین	تماما
	.الصھیوني	المشروع	أھداف	تحدید	وحول 	

	لصالح	المنظمة	في	التحكم	قضیة	حُسمت	إذ)	والعلماني	الدیني(	الیھودي	تعریف	أصبح	الصراع	مجال	فإن	،١٩٤٨	عام	بعد	أما
ً 	المستوطنین 	.تماما 	

	).١٩٦٧	عام	حتى(	الصھیوني	الاستیطان	ـ٢ 	

	الشرقي	بشقیھا(	الصھیونیة	أن	ورغم	الصھیونیة،	الحركة	أو	الصھیوني	الفكر	إفراز	في	العربیة	البلاد	یھود	اشتراك	عدم	رغم
	خلق	قد	الدولة	إنشاء	فإن	،١٩٤٨	عام	قبل	وواسع	عام	بشكل	تجنیدھم	تحاول	ولم	خاص	بشكل	إلیھم	تتوجھ	لم)	والغربي
	رفض	وبعد	اختفائھم	أو	الشرق	یھود	عزل	بعد(	بشریة	طاقة	إلى	الصھیونیة	الدولة	حاجة	أن	كما.	إرادتھم	تتخطى	حركیات

ً «	الأمر	نھایة	في	علیھم	وتفرض	وتجندھم	بھم	تھتم	جعلھا)	الھجرة	الغرب	یھود ً 	مصیرا .	أوطانھم	من	الخروج	أي	،»صھیونیا
ً 	أن	الملحوظ	من	كان	وإن	الصھیونیة،	الدولة	في	منھم	كبیرة	أعداد	استقرت	وقد 	.خارجھا	استقرت	أكبر	أعدادا 	

	الاشتراكي،	والنھج	الحر	الرأسمالي	المشروع	دعاة	وبین	الشمولیة،	ودعاة	الدیموقراطیة	دعاة	بین	صراعات	ظھرت	وقد
	شارك	وإذا	المستوطنین،	بین	داخلیـة	صراعات	فھي	الصھیونیة	الحركة	ولا	الصھیوني	بالفكر	لھا	عـلاقة	لا	صراعات	ولكنھا

عالت	تمول	المتحدة	الولایات	إلى	الصراعات	ھذه	ھامشیة	وتعود.	ثانویة	تظل	مساھمتھم	فإن	التوطینیون	الصھاینة	فیھا 	جمُّ
	وظیفة	ھي	الأساسیـة	فالحقیقة.	وقتلة	واشتراكیین	ومجانین	وعقلاء	وإرھابیین	رأسمالیین	من	فیھ	بمن	بأسره،	الصھیوني

	أما.	كبیرة	أھمیة	ذات	لیست	المسطح	السیاسي	أو	العمیق	الأیدیولوجى	المضمون	ذات	الصراعات	فإن	ولذا	الصھیونیة،	الدولة
	فھو	الصھیونیة،	الحركة	أو	الصھیوني	الفكر	في	یؤثر	لا	ولكنھ	ومھم	عمیق	صراع	فھو	والشـرقیین»	الإشكناز«	بین	الصراع

ً 	داخلیة	إسرائیلیة	قضیة 	.تماما 	

	الصھیونیة	الدولة	نجحت	إذ	إحلالي،	استیطاني	واقع	إلى	الإحلالیة،	الاستیطانیة	الصھیونیة،	الفكرة	تحول	المرحلة	ھذه	وشھدت
	الجیتو،	/الدولة	أو	الشتتل	/الدولة	وأصبحت	منھم،	تبقى	من	واستبعاد	١٩٤٨	عام	المحتلة	فلسطین	من	العرب	معظم	طرد	في

	البشر،	من	علیھا	بمن	الفلسطینیة	الأراضي	ضم	بعد	١٩٦٧	عام	في	ولكن.	الأرض	أصحاب	الأصلیین،	السكان	من	المرفوضة
	وشھدت).	الأبرتھاید(	اللونیة	التفرقة	على	مبنیة	استیطانیة	دولة	إلى	إحلالیة،	استیطانیة	دولة	من	الصھیونیة	الدولة	تحولت

	.وتصاعدھا	المنظمة	الفلسطینیة	المقاومة	مولد	الفترة	ھذه 	



	.الحاضر	الوقت	في	الصھیونیة	ـ٣ 	

	العالم	یھود	انصراف	بینھا	من	أسباب	لعدة	الراھن	الوقت	في	عمیقة	أزمة	ودولة،	ومنظمة	وحركة	كفكرة	الصھیونیة،	تواجھ
	تدھورت	وقد	المتحدة،	الولایات	إلى	الھجرة	أو	مجتمعاتھم	في	الاندماج	إما	یفضلون	فھم	الكثیر،	لھم	تعني	لا	فالصھیونیة.	عنھا

ً 	الصھیوني	المُستوطِن	صورة 	لھم	تسبب	أصبحت	الشرسة	الدولة	ھذه	أن	إذ)	١٩٨٧(	الأولى	الفلسطینیة	الانتفاضة	بعد	إعلامیا
	تستند	استیطانیة	دولة	أصبحت	فقد	خالصة،	یھودیة	دولة	باعتبارھا	عنھا	الدفاع	یمكن	إحلالیة،	دولة	تعد	لم	وھي	الشدید	الحرج

	الذي	الأمر	الھجرة،	ترفض	المُستھدَفة	البشریة	المادة	أصبحت	لھذا،	نتیجة).	الأبرتھاید(	العنصري	والفصل	اللونیة	التفرقة	إلى
	الاكتراث	وعدم	منھا	والتملص	الصھیونیة	رفض	حركات	تزاید	لاحَظویُ .	الصھیوني	للمُستوطِن	استیطانیة	سكانیة	مشكلة	یسبب

	.العالم	یھود	بین	بھا 	

	المركز،	ویختفى	تتقلص	النظریات	كل	أن	الحداثة،	بعد	وما	الأیدیولوجیا	نھایة	عصر	في	یلاُحَظ،	الأیدیولوجي،	المستوى	وعلى
َّص	قد	بھا	العالم	یھود	إیمان	أن	إذ	الصھیونیة	على	یسري	نفسھ	والشيء 	یفعل	إنما	إسرائیل	إلى	یھاجر	من	فإن	ولذا	تماماً،	تقل

	وعلى.	السخریة	من	بكثیر	الصھیونیة	إلى	تنظر	جدیدة	أجیال	تظھر	إسرائیل،	داخل	وفي.	مباشرة	مادیة	نفعیة	لأسباب	ذلك
ً 	المنظمة	تفقد	التنظیمي،	المستوى 	من	بالازدراء	اجتماعاتھا	وتقُابلَ	الصھیونیة،	الدولة	ید	في	أداة	وتصبح	حیویتھا	من	كثیرا

	الصھیونیة،	أزمة	بتفاقم	تسُرع	لعلھا	بل	كثیراً،	الأمر	من	أوسلو	اتفاقیة	تغیِّر	ولم.	فلسطین	في	والمستوطنین	العالم	یھود	قبَل
ً 	أكثر	ستصبح	الدولة	أن	باعتبار ً 	ثباتا 	التي	المتشعبة	والإستراتیجیة	الاقتصادیة	مصالحھا	لھا	كدولة	ھویتھا	وستتحدد	واستقرارا

	ویرفضون	المقاومة،	في	العرب	الفلسطینیون	ویستمر.	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	بأعضاء	كبیرة	علاقة	بالضرورة	لھا	لیس
	على	عدوان	جوھرھا	في	ھي	قمعیة	ومؤسسات	أمنیة	ومفاھیم	عنصریة	قوانین	إسرائیل	وتطوّر	الانتفاضة	الاختفاء،وتندلع

	على	مبني	سلام	أي	یرفضون	الذین	،»شارون«و»	باراك«و»	نتنیاھو«	تفكیر	في	الذروة	إلى	المسألة	وتصل.	الفلسطینیین
	على	المبني	بالسلام	یطالبون	أنھم	أي	الحالي،	الوقت	في	السائدة	القوى	موازین	على	المبني	للسلام	رؤیة	ویطرحون	العدل،
	.الحرب 	

	.التفصیل	من	بشيء	المراحل	ھذه	كل	القادمة	الفصول	في	وسنتناول 	

   



   

		
			
			
		الثاني	الباب	
	الصھیوني	للفكر	الغربیة	الجذور	 	

   



   

		الأول	الفصل
	المطلقة	والدولة	والاستعمار	الشاملة	العلمانیة	 	

	یھودیة،	للعالم	الصھیونیة	الرؤیة	جذور	أن	اعتبار	وإلى	یھودیة	حركة	باعتبارھا	الصھیونیة	تصنیف	إلى	الباحثین	بعض	یمیل
ً 	وذلك 	للتوراة	یذھبون	الصھیونیة	للظاھرة	دراستھم	في	فھم	ولذا.	والغربیة	الصھیونیة	والتصریحات	الادعاءات	إلى	استنادا

ً 	والتلمود 	والعنصریة	النازیة	شأن	شأنھا	الصھیونیة،	أن	إلى	التغریب	دعاة	بعض	ویذھب.	والبروتوكولات	القبالاه	لكتب	وأحیانا
	الحركة	ووضعنا	النظر	دققنا	لو	ولكننا،.	إلخ...الدیمقراطیة	الإنسانیة	الغربیة	الحضارة	عن	انحراف	إلخ،...والداروینیة
	الحدیث،	الغربي	الحضاري	النموذج	عن	ومتبلور	مباشر	تعبیر	أنھا	لأدركنا	الثقافي،	وإطارھا	التاریخي	سیاقھا	في	الصھیونیة

	والحداثة	الإنسان	حول	المتمركزة	الحداثة:	الحداثة	من	نوعین	بین	وأفرق	free	Value	القیمة	عن	المنفصلة	والحداثة
	سیر	أساطینھ	من	كان	والذي	الغربي)	الھیوماني(	الإنساني	الفكر	ثمراتھا	من	كان	فقد	الأولى	أما.	المادة	حول	المتمركزة

	المتمركزة	الحداثة	وتدور».	كورنیل«و»	راسین«و»	شكسبیر«	مثل	المسرحیین	الكتاب	وكبار»	إیرازموس«و»	مور	توماس«
	بل	الأخرى	للكائنات	مساویاً	مادی̒ا	طبیعی̒ا	كائنًا	باعتباره	لا	الإنسان	وترى	المادة	/والطبیعة	الإنسان	ثنائیة	إطار	في	الإنسان	حول
	وسطح	المادیة	ذاتھ	تجاوز	وعلى	الاختیار	على	قادر	حر	كائن	أنھ	أي	للكون،	ومركزًا	ذاتھ،	حد	في	وكغایة	مطلقة	كقیمة	تراه

	.المادة 	

		 	

فت	وقد.	تمامًا	مختلف	فأمرھا	المادة،	حول	المتمركزة	الحداثة	أما 	في	والعقل	والتكنولوجیا	العلم	استخدام	بأنھا	الحداثة	عرُِّ
	value	عبارة	في	یتلخص	أنھ	أرى	والذي)	والنھائي	الكلي(	المعرفي	البعد	یھمل	لأنھ	قاصر	تعریف	وھو	العالم،	مع	التعامل
free	أي	المنفصلة	عن	القیمة	ولكن.	الانفصال	عن	القیمة	یعني	في	واقع	الأمر	الانفصال	عن	الإنسان	وعن	العالم،	بحیث	

:	الأمور	كل	تتساوى	أن	أي	المطلقة،	البنیة	أسمیھ	ما	سیادة	إلى	یؤدي	مما	المعاییر	غیاب	یعني	كما	استعمالیة،	مادة	إلى	یتحولان
	من	ھي	والتي	والصراعات،	الخلافات	حسم	یمكن	كیف:	مشكلة	تظھر	وھنا.	القبح	مع	والجمال	الظلم	مع	والعدل	الشر،	مع	الخیر
	یمكن	حیث	الداروینیة،	تصبح	المادة	حول	المتمركزة	الحداثة	أن	أي	القوة،	ھي	واحدة	قیمة	تظھر	ھنا	الإنساني؟	الوجود	صمیم

	مادة	باعتبارھما	لحسابھ	والطبیعة	والإنسان	الكون	یوظف	وأن	الإنسان،	الواقع	على	ورؤیتھ	إرادتھ	یملي	أن	القوة	لصاحب
ًا	باعتباره	الإنسان	ترى	المادة	حول	المتمركزة	والحداثة.	لھا	قداسة	لا	ستعمالیةا ًا	مادی̒ا	/طبیعی̒ا	كائن 	الطبیعیة	للحتمیات	خاضع

	تجاوز	أو	تجاوزھا	على	قادر	غیر	أنھ	إلا	الذات،	ھذه	خارج	معاییر	أي	یقبل	لا	فھو	ذاتھ،	مرجعیة	ھو	أنھ	ومع	والبیولوجیة،
	لھا	كُتب	التي	ھي	المادة	حول	المتمركزة	الحداثة	ولكن	الرؤیتین	بین	صراع	الغربي	النھضة	عصر	في	نشأ	وقد.	المادي	سطحھا

	والرؤیة	الشاملة	العلمانیة	أفرزت	التي	الرؤیة	وھي	الغرب	في	الحاكمة	النخب	داخلھ	تتحرك	الذي	الإطار	فھي	الانتصار،
	بعض	یلیھ،	والذي	الفصل،	ھذا	في	وسنتناول.	العضوي	الشعب	مثل	أخرى	ومفاھیم	المطلقة	والدولة	الإمبریالیة	المعرفیة
	الحضارة	في	بجذوره	یضرب	أنھ	وسنبیّن	الصھیوني،	للفكر	الغربیة	والثقافیة	والسیاسیة	الاقتصادیة	الأساسیة	المكونات

	.العدیدة	الكریھة	إفرازاتھا	إحدى	وأنھ	الحدیثة	الغربیة 	

	للصھیونیة	والحضاري	والاقتصادي	التاریخي	السیاق 	

	ونحن).	والیھود	الیھود	غیر	بین(	الصھیونیة	ظھور	إلى	أدى	والتاریخیة	الاقتصادیة	الحضاریة	الأسباب	من	محدد	مركب	ثمة
	تمام	مرتبطة	الصھیونیة	حركیات	إن	إذ	الأولى،	بالدرجة	غربي	سیاق	ھو	الصھیونیین	والفكر	الحركة	سیاق	أن	إلى	نذھب

ً 	للغرب،	العام	بالتاریخ	الارتباط 	لا	جزء	الصھیونیة	فتاریخ.	الغرب	في	موجودة	العالم	یھود	من	الساحقة	الغالبیة	أن	وخصوصا



	العلمنة	معدلات	وتصاعد	الیھود	معاداة	مثل(	صحیة	أو	مرضیة	ظواھر	من	صاحبھ	وما	الغربیة	الحضارة	تاریخ	من	یتجزأ
	یسمى	ما	حركیات	أو	الدیني	بالمعنى»	صھیون	حب«	أو	التلمود	أو	بالتوراة	كبیرة	علاقة	ذا	ولیس	،)الصناعیة	والثورة

	».الیھودي	التاریخ« 	

	كلھا	أنھا	بینھا	المشترك	والقاسم	الصھیونیة،	ظھور	إلى	أدت	التي	العامة	الغربیة	والظواھر	الأفكار	أھم	نورد	أن	ویمكننا
)value-free(،	أي	منفصلة	عن	القیمة	وأذھب.	إلى	أننا	لو	تأملنا	علاقة	الصھیونیة	بالنموذج	الحضاري	الغربي	والحداثة	

	.البعض	یدعي	كما	عنھا	انحرافًا	ولیست	الغربیة	الحضارة	إفرازات	إحدى	أنھا	لأدركنا	القیمة،	عن	المنفصلة 	

	.استعمالیة	مادة	إلى	العالم	حوّلت	التي	الشاملة	العلمانیة	ظھور	ـ	١ 	

	.لحسابھ	القوي	یوظفھا	استعمالیة	مادة	باعتباره	العالم	رأت	معرفیة	كرؤیة	الأمر	بدایة	في	الإمبریالیة	ظھور	ـ	٢ 	

ِش)	بأسره	العالم	ساحتھا	أن	بمعنى(	عالمیة	وسیاسیة	عسكریة	قوة	إلى	الغربیة	الإمبریالیة	تحول	ـ	٣ 	وتوظِّف	الجیوش	تجُیّ
	.الغربیة	الشعوب	خدمة	في	العالم 	

	الیھود	معاداة	وظھور	الغربیة،	عاتالمجتم	في	كبیرة	قطاعات	على	وھیمنتھ	القیمة	عن	المنفصل	العنصري	الفكر	ظھور	ـ	٤
ً 	ارتبطت	التي	الحدیثة 	.والعنصریة	الشاملة	العلمانیة	معدلات	بتصاعد	تماما 	

	.الإمبریالیة	العلمانیة	للرؤیة	ومصاحبة	مھیمنة	كفلسفات»	الداروینیة«و»	النیتشویة«	ظھور	ـ	٥ 	

	وأحلت	المسیحیة	الأخلاقیة	القیم	عن	ابتعدت	التي	القدیم	للعھد	الحرفیة	والتفسیرات	الاسترجاعیة	الألفیة	الرؤیة	شیوع	ـ	٦
	.الغرب	في	الإحلالي	الاستعمار	لتبریر	كدیباجات	استخدمت	والتي	القیمة	من	المتجردة	الأساطیر	بعض	محلھا 	

	سیاق	في	سنتناولھا	والبرجماتیة	الاستنارة	حركة	فكرة	مثل	الغربیة	الحضارة	من	امتصوھا	أخرى	بأفكار	الصھاینة	تأثر	كما	ـ	٧
	.والداروینیة	الرومانسیة	مثل	الصھیونیة	استوعبتھا	التي	الكبرى	الأفكار	مناقشة 	

	.الصھیونیة	ظھور	إلى	أدت	التي	الغربیة	والظواھر	الأفكار	بعض	أھم	نتناول	أن	الآن	ویمكننا 	

	الشاملة	العلمانیة 	

	الیھودي	والإنسان	الیھودي	والتاریخ	الیھودیة	للحیاة	وشاملة	كاملة	رؤیة	أنھا	على	البدایة	من	نفسھا	الصھیونیة	طرحت
	الصھیونیة	أدركت	وقد.	للكون	كرؤیة	نفسھا	طرحت	أنھا	أي	الخ،)	الیھودیة	الھویة(	وبذاتھ)	الأرض(	بالطبیعة	وعلاقتھ
	دینیة	أو	أخلاقیة	مطلقات	بأیة	الإیمان	وترفض	الیھودیة	العقیدة	ترفض	شاملة	علمانیة	حركة	باعتبارھا	البدایة،	منذ	ھویتھا،
	ھو)	الیھود	دولة»	(ھرتزل«	لكتاب	الفرعي	والعنوان.	الفكریة	والصراعات	والطبقیة	السیاسیة	والقوى	المادة	لعالم	متجاوزة
ً (	الیھودیة	للمسألة	عصري	لحل	محاولة 	اللذین»	دوھرنج	إیوجین«و»	مار	ولھلم«	الغربیین	العنصریین	المفكرین	مثل	تماما

	الذین	الصھیونیة	الحركة	مؤسسي	أن	نلاحظ	أن	ولنا).	والیھودیة	للیھود	العنصریة	رؤیتھم	میةوعل	علمانیة	على	یصران	كانا
ً 	أتوا 	اعتبر	بعضھم	إن	بل.	حل	عن	تبحث	مشكلة	باعتبارھا	إلا	انتباه	أي	الیھودیة	یعیروا	لم	أوربا	وسط	مجتمعات	من	أساسا

ً 	عداءً 	الصھیونیة	زعماء	بعض	أظھر	وقد.	الحقیقیة	الیھود	مشكلة	نفسھا	الیھودیة	العقیدة د	فقد	للیھودیة،	واضحا 	تیودور«تعمَّ
	رؤیة	الصھیونیة	الرؤیة	أن	یؤكد	لكي	وذلك	القدس،	بزیارة	قام	حین	الیھودیة	الدینیة	الشعائر	من	العدید	انتھاك»	ھرتزل
ً 	ویؤكد	بإلحاده،	یجھر	كان	الذي»	نورداو	ماكس«	مع	الوضع	كان	وكذا.	لادینیة 	سیحل	الیھود	دولة»	ھرتزل«	كتاب	أن	دائما

	القیمة	من	تماما	متحرر	فھو	الأخلاقیة،	بالقیم	لھ	علاقة	لا	ھذا»	ھرتزل«	وكتاب.	المقدَّس	الیھود	كتاب	باعتباره	التوراة	محل



)value-free	(ویدور	في	إطار	الرؤیة	العلمانیة	الشاملة	والرؤیة	المعرفیة	الإمبریالیة	وقد.	اتخذ	الصھاینة	 ً ً 	لا	موقفا 	من	دینیا
	الشاملة،	العلمانیة	الصھیونیة	للرؤیة	المكونة	العناصر	أھم	نأخذ	أن	ویمكن	الیھودیة،	العقیدة	في	المحوریة	المفاھیم	من	كثیر
	الدینیة	المفاھیم	من	الصھیوني	الموقف	علمانیة	عمق	مدى	لنبینّ	والشعب،	والأرض	الإلھ:	الحلولي	الثالوث	من	الموقف	وھي

	:الأساسیة 	

	عضوي	برباط	بینھما	وربط	ـ	الأرثوذكسي	الحاخامي	التصور	حسب	ـ)	الیھودي(	والشعب)	الیھودیة(	الأرض	في	الإلھ	حلّ 	ـ	١
د	فإنھ	والشعب	الأرض	في	الإلھ	حل	أن	وبعد.	أواصره	فك	یمكن	لا ً .	بدونھما	لھ	وجود	لا	أصبح	أنھ	حتى	بھما،	توحَّ 	لحلول	ونظرا

	الأرض	من	الأرثوذكسي	الحاخامي	الموقف	ھو	ھذا.	الإلھ	قداسة	في	أصبحا	فإنھما	الیھودي	والشعب	الیھودیة	الأرض	في	الإلھ
	الشعب	أو	المقدس	الشعب	أصبح	الذي	الشعب	من	الموقف	ھو	ھذا	أن	كما	والمعاد،	والمیعاد	الموعد	أرض	أصبحت	التي

	.المختار 	

ً 	لیست)	فلسطین(	فصھیون	مختلف،	جد	الأمر	للصھاینة	بالنسبة	ولكن	ـ	٢ 	وإنما	بالخلاص،	مرتبطة	خاصة،	قداسة	ذات	أرضا
لَ	أرض	مجرد 	فقط	العلمانیة	بالأرض	طالب	وإنما	بالقدس»	ھرتزل«	یطالب	لم	ولذا.	علمانیة	مادیة	لأسباب	الیھود	إلیھا	یُنق

	من	خدمة	على	لیقوموا	الیھود	فیھا	یجُمَع	قاعدة	إقامة	یمكن	حتى	والاستیطان	والتوزیع	للتقسیم	صالحة	أرض	،)قولھ	حد	على(
	.ودعمھم	بحمایتھم	یتكفل 	

		 	

ً 	الصھاینة	رفض	وقد	ـ	٣ ً 	وأخذوا	المقدَّس،	الشعب	أو	المختار	الشعب	مفھوم	أیضا ً 	موقفا 	ھذا	عن	القداسة	فنزعوا	تماماً،	مغایرا
ً 	ونقدیة	تحلیلیة	مقولات	ھذا	نقدھم	في	مستخدمین)	الدینیة(	الیھودیة	الشخصیة	وإلى	إلیھ	نقدھم	سھام	ووجھوا	الشعب 	وأنماطا
ً 	الغربي،	العرقي	الفكر	كلاسیكیات	من	استوردوھا	إدراكیة 	الفكر	نقد	ھو	جوھره	في	ونقدھم.	الیھود	معاداة	أدبیات	وخصوصا

	الیھود	أصبح	ثم،	ومن).	مادي(	إثني	أو	عرْقي	أساس	على	الیھود	تعریف	الصھاینة	وأعاد.	الدینیة	للشخصیة	الغربي	التنویري
ً 	لھم	بالنسبة 	.الثمن	یدفع	ومن	الأقوى	لصالح	وتوظیفھا	نقلھا	یمكن	نافعة	بشریة	مادة	فھم	الشعوب،	كل	مثل	شعبا 	

	،)استیطانیة	مادة(	الشعوب	كل	مثل	شعب	إلى	المختار	والشعب)	للاستیطان	أرض(	طبیعیة	مادة	إلى	صھیون	تحویل	وبعد	ـ	٤
	بالسلبیة»	جوریون	بن«	ووسمھا	متخلفة،	رؤیة	ھابأن»	ھرتزل«	فوصفھا	والعودة	الماشیَّح	لعقیدة	نقدھم	سھام	الصھاینة	وجَّھ

	.یھودیة	دولة	لتأسیس	العظمى	القوى	وبمساعدة	السلاح	بقوة	العودة	فكرة	ذلك	من	بدلاً 	وطرح 	

تّ	لأنھا	أخلاقیة،	مطلقیة	أو	معرفي	تجـاوز	أي	تنكر	الصھیونیة	الرؤیة	بأن	القـول	ویمكن 	العلمانیة	المعرفیة	الرؤیة	تبن
ُرحت	والقوة،	البقاء	لإرادة	تمجید	من	یتبعھا	وما	الإمبریالیة 	لكل	الفقري	العمود	تشكل	التي	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	وط

َل	نافع	منبوذ	عضوي	شعب:	الصھیونیات 	بقداسة	تعترف	لا	كاملة	علمانیة	صیغة	وھي	الغرب،	لصالح	لیُوظَّف	أوربا	خارج	یُنق
	فلسطین	خارج	المختلفة	الصھیونیة	الاستیطان	مشاریع	فَھْم	یمكن	الإطار،	ھذا	وفي.	أخلاقیات	بأیة	تعترف	ولا	إنسان	أو	أرض

	حل	إلى	یھدف	غربي	استعماري	مشروع	أيِّ 	شأن	ھذا	في	شأنھا	عادیة،	استعماریة	مشاریع	فھي	،)صھیون	دون	صھیونیة(
	فالمشكلة.	وأفریقیا	آسیا	إلى	نقلھا	طریق	عن	الغربي	السیاسي	الحضاري	التشكیل	داخل	ظھرت	التي	الاجتماعیة	المشاكل	بعض
	.غربیین	مستوطنین	إلى	وتحویلھم	الأرض	في	مكان	أي	إلى	الیھود	نَقْل	حلھا	وكان	الیھودیة	المسألة	كانت 	

	في	تؤُسَّس	التي	الوظیفیة	الدولة	إطار	داخـل	الیھـود	توظیف(	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	ظھرت	أن	بعد	وحتى
	باعتباره	أي	نفسھ،	المنظور	خلال	من	فلسطین	في	الصھیوني	الاستیطان	لمشروع	ینظرون	الصھاینة	من	كثیر	ظل	،)فلسطین
 ً ً 	مشروعا ً 	استعماریا 	.غربیا 	



	البشریة	المادة	بعلمنة	قامت	التي	العلمانیة	القومیة	الدولة	تأسیس	شكل	أخذت	قد	الغربي	العالم	في	العلمانیة	المنظومة	كانت	وإذا
َّقت	التي	الجیوش	بتجییش	ذلك	بعد	قامت	ثم	توظیفھا،	یمكن	حتى	وبترشیدھا	الدولة	نطاق	داخل 	الإمبریالیة	الانطلاقة	حق

	القومیة	الدول	خلال	من	الیھودیة	البشریة	المادة	علمنة	أولاً 	تمت	إذ	فرعي،	اختلاف	الصھیونیة	حالة	في	الاختلاف	فإن	الغربیة،
ً 	وتم	الغربیة،	الإمبریالیة	القوى	بمعاونة	البشریة	المادة	نَقْل	ذلك	بعد	تم	ثم	الغربیة، 	القومیة	الیھودیة	الدولة	تأسیس	أخیرا
ً 	أصبحت	التي	العلمانیة 	ترتیب	إلى	وإنما	الرؤیة	إلى	ینصرف	لا	فالاختلاف	الغربي،»	الإمبریالي«	التشكیل	من	یتجزأ	لا	جزءا
	.الخطوات 	

	استخدام	یرفض	كان	الصھیوني	الفكر	أن	المعروف	فمن	قویاً،	للیھودیة	الرافـض	العلمـاني	الصھـیوني	التیار	ھـذا	یزال	ولا
	استخدام	نحو	متجھة	النیة	وكانت».	الیھودیة	الدولة«	لا	الیھود	دولة	یُسمَّى»	ھرتزل«	فكتاب	،»یھودیة	دولة«	اصطلاح
	استخدام	یتم	ولم(»	العبرانیین«	وإلى»	العبریة	الدولة«	إلى	الإشارة	تتم	كانت	ولذا	،»یھودي«	من	بدلاً »	عبري«	اصطلاح
	وھم	الحقیقیون،	الصھیوني	المُستوطَن	مؤسسو	ھم	العلمانیون	والصھاینة).	متأخرة	مراحل	في	إلا»	یھودیة	دولة«	مصطلح
	الغفران	یوم	في)	قداسة	الأماكن	أكثر(	المبكى	أمام	عام	كل	مسیرة	ینظمون	الأوائل	المستوطنون	وكان	تماماً،	إلحادیون	صھاینة

ً 	الخنزیر	لحم	من	ساندوتشات	ویلتھمون)	الیھودي	الدیني	التقویم	في	قداسة	الأیام	أكثر( .	الیھودیة	ورفضھم	إلحادھم	عن	تعبیرا
	ھناك	یزال	فلا.	نفسھا	عن	تعُلن	تزال	ما	الصریحة	الإلحادیة	ولكن	كبیر،	حدٍّ 	إلى	الرافضة	الثوریة	الطفولیة	ھذه	توارت	وقد

ً 	یحملون»	دیان	یائیل«و»	آلوني	شالومیت«	أمثال	من	صھاینة ً 	بغضا 	الأولى	إن	بل.	الدینیة	والمؤسسة	الیھودیة	للعقیدة	عمیقا
	كاتبة	وھي	الثانیة،	أما.	الیھودیة	الدینیة	للتقالید	احتقارھا	عن	التعبیر	عن	تكف	لا	وكانت	إسرائیل	في	للتربیة	وزیرة	كانت

ً 	تصر	فكانت	،»دیان	موشیھ«	وابنة	روائیة ً 	كان	داود	الملك	أن	على	دائما »	یوناثان«	مع	علاقتھ	وأن	الجنسي	بالشذوذ	مصابا
	الإسرائیلي،	للمجتمع	الفقري	العمود(	الكیبوتسات	تزال	ولا).	إسرائیل	في	عُرضَت	المعنى	بھذا	مسرحیة	وھناك(	ذلك	على	تدل

َّد	صفوفھا	وفي ً 	علمانیة	مؤسسات)	الحاكمة	النخبة	أعضاء	من	كبیرة	أعداد	تجُن ر	الدینیة	بالأعیاد	الاحتفال	ترفض	تماما 	وتطُوِّ
	ھذا	ویصل.	المتجاوز	الإلھي	محل	الزمني	القومي	لیحل	والشعائر	الدینیة	النصوص	من	كثیر	تفسیر	وتعید	بھا،	خاصة	احتفالات

ً 	الیھودیة	العقیدة	یرون	الذین	الكنعانیین	حركة	في	قمتھ	إلى	التیار َدُّ .	السامیة	العبریة	الھویة	عن	انحرافا 	الصھیونیة	الدولة	وتعُ
	الإباحیة»	ھاوس	بنت«	مجلة	من	عبریة	طبعة	فیھا	ستطُبعَ	وكانت	الأرض،	وجھ	على	واستھلاكیة	إباحیة	المجتمعات	أكثر	من
	وتقُام	القدس	مدینة	في	الإباحیة	الأشیاء	محلات	وتنتشر.	السعیدة	المناسبة	بھذه	احتفالاً 	المبكى	حائط	عند	محررھا	استقُبل	وقد

	.شيء	لأي	حرمة	تعرف	لا	التي	لمھرطقةا	المسرحیات 	

ً 	ضیقة	رقعة	في	إلا	نفوذھا	تمارس	لا	أقلیة	أحزاب	فھي	الدینیة،	الأحزاب	أما 	كلٍ 	على	وھي	إسرائیل،	في	العامة	الحیاة	من	جدا
	.المخبر	علمانیة	المظھر	یھودیة	فھي	ولذا	،)صھینتھا	أي(	الصھاینة	ید	على	علمـنتھا	تمت	یھودیة	عن	تعبِّر	أحـزاب 	

	وأصبحت	الیھودیة،	محل	الصھیونیة	حلت	بحیث	العالم	یھود	بین	العلمنة	معدلات	تصعید	في	كذلك	الصھیونیة	نجحت	وقد
	.لھا	الشیكات	وتحریر	إسرائیل	أجل	من	التظاھر	خلال	من	نفسھا	عن	تعبِّر	الدینیة	المشاعر 	

	:التالیة	للأسباب	المنوال	ھذا	على	لتستمر	تكن	لم	فإنھا	علمانیتھا،	في	صریحة	علمانیة	كحركة	بدأت	الصھیونیة	أن	ورغم 	

	واضح	بشكل	تتم	أن	یمكن	لا	العلمنة	عملیة	أن)	فیھا	العلمنة	ومتتالیة(	الحدیثة	الغربیة	الحضارة	تاریخ	في	المعروف	من)		أ(	
	القیمة	من	خالیة	استعمالیة	مادة	باعتباره	العالم(	المطروح	النموذج	وحشیة	من	الجماھیر	تفَزَع	لا	حتى	واحدة،	دفعة	وصریح
َّى	العلماني	الخطاب	أن	نجد	ولذا	،)الغایة	من	ومجرد 	فلسفة	مع	الحال	ھو	كما(	الأولى	المرحلة	في	دینیة	دیباجات	یتبن

	الدیباجات	ھذه	على	مختلفة	تنویعات	تظھر	ثم.	المظھر	إیمانیة	الجوھر	إلحادیة	أفكار	لترویج)	الربوبیة	والعقائد»	إسبینوزا«
	إلى	تنتمي	شك،	ولا	والصھیونیة.	القیمة	عن	المنفصلة	الصریحة	الوثنیة	الإثنیة	أو	العرْقیة	التعریفات	إلى	نصل	أن	إلى	الدینیة

	.النمط	ھذا 	



	الكون	في	موجود	فالإنسان.	ومطلقیتھا	الأخلاقیة	القیمة	ثبات	وفكرة	الكون	غائیة	فكرة	ترفض	المادیة	العلمانیة	المنظومة)	ب(
ى	ما	یخلق	ھذا	وكل.	والمكان	الزمان	بتغیر	تتغیر	والأخلاق	غایة،	أو	ھدف	دون	بالصدفة 	فإن	ولذا،».	المعنى	أزمة«	یُسمَّ

ً 	العلمانیة	المنظومات 	المفاھیم،	بھذه	المرتبطة	الأخلاقیة	بالأعباء	التزام	أي	دون	دینیة	ومفاھیم	مصطلحات	تستورد	ما	كثیرا
	في	كان	والیابس،	الأخضر	على	ویأتي	أفریقیا	أدغال	في	الأطفال	یقتل	كان	الذي	البریطاني	فالجندي.	المعنى	مشكلة	لحل	وذلك
ً 	یقتل	أنھ	تخبره	إنسانیة	دیباجات	تستخدم	منظومة	خلال	من	الوحشیة	أفعالھ	یبرر	ما	إلى	حاجة 	الغربیة	الحضارة	عن	دفاعا

	.الأبیض	الرجل	عبء	ھو	ھذا	وأن	المسیحیة	المحبة	وأخلاق 	

	قام	مجتمعـات	داخل	معادیة	أرض	إلى	ونقلتـھم	أوطانھم،	من	الیھود	من	الألوف	مئات	باقتلاع	قامت	حركة	أیضاً،	والصھیونیة،
	.المنقولة	البشریة	للمادة	المعنى	مشكلة	لتحل	الیھودیة	للعقیدة	الصھیونیة	لجأت	ولذا،.	بمقاومتھم	أھلوھا 	

ِش	وأن	شرعیة،	تكتسب	أن	تود	سیاسیة،	عقیدة	أیة	شأن	شأنھا	الصھیونیة،)	جـ( ً 	ھذا	كان	وقد.	وراءھا	الجماھیر	تجُیّ 	أمرا
 ً 	تشربوا	تماماً،	مندمجین	یھود،	غیر	یھود	مثقفین	بین	أوربا	وسط	في	نشأت	أیدیولوجیة	كانت	فقد	للصھیونیة،	بالنسبة	حتمیا

».	الیدیشیة	یھود«	جماھیر	وھي	أوربا،	شرق	في	كانت	فقد	الیھودیة،	الجماھیر	أما.	بھا	معجبین	مجرد	لا	الألمانیة	الثقافة
	من	مفر	ھناك	یكن	لم	ثم،	ومن.	برموزه	وثیقة	صلة	تربطھا	الأقل	على	أو	بالدین	الإیمان	عمیقة	إما	منھم	كبیرة	قطاعات	وكانت

	لدى	المألوفة	الدینیة	والأفكار	الرموز	تبنِّي	إلى	فلجأت	دینیة،	صبغة	نفسھا	على	لتضفي	الیھودیة	العقیدة	الصھیونیة	تستغل	أن
ً 	ستفشل	كانت	علمانیتھا	في	صریحة	صیغة	أیة	أن	إذ	علمنتھا،	بعد	جماھیرال	ھذه 	عنھ	عبَّر	ما	وھذا.	تجنیدھا	في	حتما

»	نوردوس«	كان	وقد».	الیھودي	للشعب	القومیة	الروح	بلورة	في	یساھم	أن	یمكن	الیھودي	الدین	إن:	«قال	حین»	كلاتزكین«
ً 	العراق	اختیار	في	فكرا	فعندما	ولذا،.	الجماھیر	تجنید	في	الدینیة	العناصر	أھمیة	یدركان»	ھرتزل«و ً 	فكرا	للاستیطان،	مكانا 	أیضا

	عدة	بسبب	الأمر	نھایة	في	فلسطین	على	الأمر	استقر	ولقد.	منھا	الاستفادة	إمكانیة	وفي	بھ	المرتبطة»	الصوفیة	العناصر«	في
	».ھرتزل«	قول	حد	على»	الیھود	تجمع	عظیمة	صرخة	ھي	ففلسطین«	ذاتھ،	حد	في	الاسم	أي	الأسطورة،	قوة	بینھا	من	عوامل 	

	من	وكثیر	بل(	النازیین	أو	البیض	المستوطنین	أیدیولوجیات	من	كثیر	عن	بعید	أو	قریب	من	تختلف	لا	ھذا،	في	والصھیونیة،
	تستبعد	حتمیة	بیولوجیة	عرْقیة	أیدیولوجیة	أصحاب	أفریقیا	جنوب	في	البیض	فالمستوطنون).	العلمانیة	القومیة	أیدیولوجیات

ً 	یتنافى	ما	إنساني	ھو	ما	نطاق	من	السود 	كل	لتسویغ	مسـیحیة	دیباجات	اسـتخدموا	فقد	ھذا،	ومع.	المسیحیة	العقیدة	مع	تماما
ً 	وھذا.	لھا	بالانضمام	لھم	تسمح	ولا	السود	تستبعد	مسیحیة	كنیسة	أسسوا	بل	الملایین،	إبادة	ذلك	ومن	أفعالھم، 	فعلھ	ما	أیضا
ً 	وثنیة	حلولیة	بأیدیولوجیة	یؤمنون	كانوا	الذین	النازیون 	وقبل	ألمانیا	في	المسیحیة	دخول	قبل	الألماني	التاریخ	بَعْث	تحاول	تماما

	اجتذاب	بھدف	ألمانیة	مسیحیة	كنیسة	أسَّست	ھذا،	مع	النازیة،	ولكن.	الآري	الجنس	أعضاء	بین	الضعفاء	أخلاق	تغلغل
	.المتضمنة	والوثنیة	الكامن	بالإلحاد	إفزاعھا	دون	الأیدیولوجیة	لھذه	الجماھیر 	

	دیباجات	تستخدم	والتي	العضویة	الكمونیة	الحلولیة	إطار	في	تدور	التي	ھي	شاعت	التي	الصھیونیة	الصیغة	أن	نجد	ھذا،	لكل
دة	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	وھي(	رابط	أي	بالدین	یربطھا	لا	أنھا	رغم	دینیة	شبھ	أو	دینیة 	).المُھوَّ 	

	وقد.	الغربیة	العلمانیة	الفكریة	للأنساق	كلھا	تنتمي	والتي	والمتعددة	المتنوعة	الفكریة	مصادرھا	في	الصھیونیة	علمانیة	وتظھر
	بأسـره	العالم	ترى	التي»	الإمبریالیة	العلمانیة	المعرفیة	الرؤیة«	علیھ	نطلق	ما	خلال	من	نفسھا	عن	العلمانیة	المنظومة	عبَّرت

	إلى	تستند	صیغة	فھي	الشاملة،	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	ھي	وھذه	الغربي،	الإنسان	لصالح	توظیفھا	یمكن	نسـبیة	مادة
َقْلھا	یمكن	بشریة	مادة	باعتبارھم)	والعرب(	الیھود	توظیف	إلى	تھدف)	المعرفیة	الناحیة	من(	إمبریالیة	رؤیة 	واستخدامھا،	ن

	الناحیة	من	أما.	شيء	لأي	حرمة	ولا	قداسة	لا	إذ	یة،طبیع	مادة	باعتبارھا)	فلسطین	أو	الأرض(	الطبیعة	توظیف	إلى	تھدف	كما
	أو	الأصلیین	السكان	وإبادة	العنف	على	تقوم	القیمة	عن	تماما	منفصلة	إمبریالیة	علمانیة	ممارسة	الصھیونیة	فإن	الأخلاقیة،



	طَـرْد	في	أو	بـلادھــم	من	الیھود	نقَْل	في	سواء	مخططھا،	تنفیذ	في	الغربیة	بالإمـبریالیة	تستـعین	وھي	أرضھم،	من	طَرْدھم
	.وطنھم	من	الفلسطینیین 	

	الیھودیة	والمسألة	الرأسمالیة	الثورة 	

	وھو.	لھم	الأغیار	كره	ھو	الیھود	مأساة	سبب	أن	یؤكدوا	أن	الصھاینة	یحاول	مستقر،	وضع	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	ظل
	التاریخي	سیاقھا	من	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	مشاكل	ینزعون	بذلك	وھم.	البشریة	الطبیعة	في	كامن	ـ	یدعون	كما	ـ	كره

	بل	الصعب،	من	یصبح	المنھجیة	الإجراءات	ھذه	خلال	ومن.	أزلي	شبھ	تاریخي	لا	بعدًا	علیھا	یضفون	ثم	المتعین	والاجتماعي
	.الیھودیة	للجماعات	یحدث	ما	فھم	المستحیل،	من 	

		 	

	للتاریخ	نعود	أن	یجب	للصھیونیة،	الحقیقیة	الجذور	ولفھم	الغربیة،	الجماعات	لأعضاء	بالفعل	یحدث	ما	لفھم	أنھ	تصوري	وفي
	بدأت	تقریباً،	عشر	الرابع	القرن	نھایة	منذ	بأنھ،	القول	التبسیط،	من	بشيء	ویمكننا،.	فیھ	حدثت	التي	الكبرى	وللتحولات	الغربي

	بین	العلاقات	وأخذت	یھتز،	الثابت	الھرمي	ببنائھ	الإقطاعي	النظام	فبدأ	الغربیة،	المجتمعات	على	تدخل	عمیقة	بنیویة	تغییرات
ً 	الدیني،	والإصلاح	النھضة	بعصر	ابتداءً 	المختلفة،	والاقتصادیة	الفكریة	والحركات	الثورات	وقامت	تختل،	الطبقات 	مرورا

	والصناعیة	العلمیة	بالثورة	وانتھاءً 	التنویر،	وحركة	المطلقة	الملكیات	وعصر	المركنتالیة	والرأسمالیة	الاكتشافات	بعصر
	في	العملیة	واستمرت.	أوربا	وبقیة	إنجلترا	في	الدستوري	والانقلاب	الرومانتیكیة	الحركة	ثم	الفرنسیة،	والثورة	والتكنولوجیة

	الفترة،	ھذه	بدایة	مع	المستقر	الإقطاعي	المجتمع	بدأ	وإذا.	الحالي	الوقت	إلى	وربما)	١٨٥٠	ـ	١٥٠٠(	طویلة	قرون	عدة	أوربا
ً 	الآخر	ھو	بدأ	المنتصر	الرأسمالي	المجتمع	فإن 	.الفترة	ھذه	نھایة	مع	مستقرا 	

	مدلول	لھ	لیس	اصطلاح	وھو	،»الرأسمالیة	الثورة«	یسمونھ	ما	إلى	آخرون	ومؤرخون»	كامرون	نیل	كنیث«	المؤرخ	ویشیر
	ھذه	طبیعة	بفھم	إلا	الأخیرة	الخمسة	القرون	في	غربیة	ظاھرة	أیة	فھم	یمكن	ولا	كذلك،	حضاري	مدلول	بل	وحسب	اقتصادي
	.والحضاري	المادي	المستویین	على	الغربي	المجتمع	على	طرأت	التي	التحولات 	

	بالمحكوم،	الحاكم	علاقة	وفي	المجتمع،	بناء	وفي	والتوزیع،	الإنتاج	طریقة	في	ثورة	الأمر،	نھایة	في	ھي،	الرأسمالیة	والثورة
	بزراعتھا	الفلاحون	یقوم	صغیرة	أجزاء	إلى	كبیرة	اقتصادیة	توحدا	في	الداخلة	الأراضي	تقسیم	ھو	الإقطاعي	الاقتصاد	فجوھر
ً 	مقسَّم	الإقطاعي	والمجتمع.	الكفاف	حد	في	المعیشیة	حاجاتھم	على	ویحصلون	الكبرى،	الوحدة	مالك	لحساب ً 	تقسیما 	ھرمیا
 ً 	وقد.	والعمل	الجد	طریق	عن	ولیس	المیراث	طریق	عن	إلیھما	یصل	ما	عادةً 	اللذین	ومكانتھ،	مكانھ	فیھ	شخص	كل	یعرف	صارما
ً 	الطبقات	أعضاء	كل	وواجبات	حقوق	حُددت 	الإقطاعیة	الحمایة(	بھ	القیام	علیھ	ینبغي	ما	یعرف	كان	فالنبیل	واضحاً،	تحدیدا

	الأرض	ورقیق	الفلاحون	كان	وكذلك).	الصلیبیة	الحروب	في	الاشتراك	وربما	الفلاحین،	من	الضرائب	وجبایة	والفلاحیة،
	.الأخرى	الھامشیة	الشخصیات	وكل	والصناع	التجار	كان	الأطراف	وفي	وحقوقھم،	واجباتھم	یعرفون 	

	انھیار	أن	إذ»	للتبادل	المخصص	الإنتاج«	غیاب	ھو	الأوربي	الإقطاعي	المجتمع	استقرار	في	ساھمت	التي	العوامل	أھم	ولعل
	،»الطبیعي	الاقتصاد«	یسمى	ما	وظھر	أنشأتھ،	الذي)	العالمي(	التجارة	نظام	انھیار	إلى	بدوره	أدى	الرومانیة	الإمبراطوریة

ً 	الموجھ	الاقتصاد	وھو 	ظل	في	التجاري	فالتبادل.	السلع	فائض	عبر	إلا	التبادل	فیھ	یتم	ولا	المجتمع	حاجات	إشباع	نحو	أساسا
	كان	الإقطاعي	المجتمع	إنتاج	أن	أي	عرضیة،	ھامشیة	عملیة	وإنما	للنظام	وأساسیة	جوھریة	عملیة	یكن	لم	الطبیعي	الاقتصاد

 ً 	:یلي	كما	الإنتاجي	النمط	ھذا	أمین	بدیعة	الدكتورة	وصفت	وقد.	التبادلیة	القیمة	ولیس	الاستعمالیة	القیمة	أساسھ	إنتاجا 	



ً 	الأوربیة	القارة	ظلت« ً 	كیانا 	الأقمشة	ویستورد	والسیوف،	والفراء	والصبیان	والنساء	العبید	یصدر	أساسیة	بصورة	استھلاكیا
	یكن	لم	فإنھ	ھنا،	ومن.	والنبلاء	الإقطاعیین	طبقة	الأولى	بالدرجة	تستھلكھا	التي	المنتجات	من	ذلك	وغیر	والتوابل	والحبوب

	».طبیعیة	ولادة	تولد	محلیة	تجاریة	طبقة	نشوء	إلى	یؤدي	أن	یمكن	ما	صواباً،	أكثر	وبتعبیر	یستدعي،	ما	ھناك 	

ً 	عشر	الخامس	القرن	حتى	المیلادي	الخامس	القرن	من	تمتد	التي	التاریخیة	الحقبة	تلك	في	الغربي	المجتمع	وكان ما 	لیس	مقسَّ
ً 	وإنما	قویة،	مركزیة	سلطة	إلى	تفتقد	مستقلة	وإمارات	دول	إلى	فقط نة	إمارة	وكل	دولة	كل	كانت	أیضا 	جماعات	من	مكوَّ

	بالقتال	یشتغلون	الإقطاعي	النظام	صمیم	في	یعیشون	الذین	والأقنان	النبلاء	فكان	قوانینھا،	منھا	لكل	منفصلة	متماسكة
	تابعین	الدینیة	البیروقراطیة	وممثلو	القساوسة	وكان	البلدیات،	في	أعضاء	الحرفیة	النقابات	وأعضاء	التجار	وكان	والزراعة،

	یكونوا	فلم	الیھودیة،	الجماعات	أعضاء	أما.	الأخرى	الجماعات	عن	الاستقلال	من	بدرجة	جماعة	كل	تمتعت	وقد.	للكنیسة
	الحال	بطبیعة	یكونوا	لم	أنھم	كما	المحاربین،	الفرسان	من	یكونوا	ولم	الإقطاعیة،	الضیاع	في	فلاحین	ولا	المدینة	في	مواطنین

	المسیحي،	الولاء	یمین	یتطلب	كان	المسیحي	الإقطاعي	للمجتمع	الانتماء	فإن	حال،	أي	وعلى.	الكاثولیكیة	الكنیسة	إلى	منتمین
ً 	یكن	لم	الذي	الأمر 	.تنصروا	إذا	إلا	للیھود	متاحا 	

َّت	وقد 	الغریب	وكان».	غرباء«	باعتبارھم	الیھود	تصنیف	وتم	الألماني،	العرف	أو	القانون	إلى	بالعودة	القانونیة	المشكلة	ھذه	حُل
ً 	الألماني	العرف	في 	موضوعین	الإمبراطور،	أو	الملك	یتبعون	الجماعة	أعضاء	أصبح	فقد	ثم،	ومن.	مباشرة	تبعیة	للملك	تابعا

َدُّون	وكانوا	بل	حمایتھ،	تحت 	Servi Camerae Regis	باللاتینیة	بلاط	أقنان(	الحرفي	بالمعنى	لھ	خاصة	ملكیة	یعُ
	ضرائب	علیھم	یفرض	الملك	وكان.	الملكیة	الخزانة	أقنان	تعني	والتي)	chamber	royal	the	of	serfs:	وبالإنجلیزیة

ً 	ذلك	من	ویحقق	والمزایا	المواثیق	یبیعھم	كان	أنھ	كما	خزانتھ	في	تصب	كانت 	أدوات	إلى	الیھود	الوضع	ھذا	حوّل	وقد.	أرباحا
	من	الیھود	أصبح	مباشرة،	الإمبراطور	حمایة	تحت	ولكونھم.	المختلفة	والآلات	والغابات	المناجم	شأن	ھذا	في	شأنھم	إنتاج،

	عامة	حقوق	الأحیان	من	كثیر	في	تفوق	بحقوق	أعضاؤھا	یتمتع	الحاكمة،	للطبقة	تابعة	مالیة	وظیفیة	جماعة	الأساسیة	الناحیة
ً 	تختلف	ولا	الشعب 	أنھ،	إذ	قوة،	ولا	لھ	حول	لا	الیھودیة	الجماعة	عضو	كان	ھذا،	ومع.	الدین	ورجال	النبلاء	حقوق	عن	أحیانا

ــة	قوىً 	بین	یعیش	كان	الحاكمة،	والنخبة	للملك	تبعیتھ	رغم ً 	لھ	تضـمر	لا	شعبی 	في	ویحیا	عطـف،	بأي	نحـوه	تشعـر	ولا	حـبا
	.علیھم	اعتماده	وزاد	وبالنخبـة	بالملك	التصاقھ	زاد	الذي	الأمر	عنھا،	وغربة	عزلة 	

ً 	ھنا	نوجز	تاریخیة	ظروف	عدة	الوظیفي	التمیز	ھذا	ظھور	على	ساعد	وقد 	:منھا	بعضا 	

	والعالم	الإسلامي	العالم:	قسمین	إلى	العالم	انقسم	أنشأتھ،	الذي	التجاري	النظام	وانھیار	الرومانیة	الإمبراطوریة	انھیار	بعد)		أ(	
	الوصل	حلقة	الیھود	أصبح	ولذا،.	الشرائع	اختلاف	بسبب	القسمین	بین	التجاري	التبادل	صعوبة	في	ھذا	تسبب	وقد.	المسیحي
	.وغیرھم	الفینیقیین	مثل	الأخرى	التجاریة	الأقلیات	اختفاء	ذلك	على	وساعد.	بینھما	الوحیدة 	

	التاجر	مھمة	توكل	كانت	ما	عادةً 	الزراعیة	المجتمعات	أن	ویبدو	المسیحي،	الإقطاعي	المجتمع	في	دینیة	أقلیة	الیھود	كان)	ب(
	مسام	في	یعیشون	الیھود	أن	من	الشھیرة	الماركسیة	المقولة	ھنا	ومن(	داخلھ	في	ولیس	المجتمع	حواف	على	تقف	أقلیة	إلى

ً 	ویبدو).	الإقطاعي	المجتمع ً 	أكثر	كان	الأمر	ھذا	أن	أیضا 	شرعیتھ	یستمد	كان	الذي	الأوربي	الإقطاعي	المجتمع	في	إلحاحا
ً 	قوانینھ	وبعض( ً 	كان	المسیحي	الولاء	بیمین	الإدلاء	وأن	المسیحي،	الدین	من)	رؤیتھ	من	وجانبا 	لنخبتھ	للانتماء	أساسیا

	.الحاكمة	العسكریة 	

	العالم	من	كثیرة	أخرى	وأجزاء	المتوسط	الأبیض	البحر	كل	تغطي	كانت	التي	الواسعة،	الیھودیة	الاتصالات	شبكة	أن	كما)	جـ(
	الاشتغال	الغرب	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	على	یسر	الذي	الأمر	العالمي،	الائتماني	النظام	یشبھ	ما	تشكل	كانت	القدیم،



	كانت	وإن	التاجر،	دور	وھو	الإقطاعي،	المجتمع	في	والمحدد	الواضح	مكانھ	لھ	كان	الیھودي	أن	أي	والمحلیة،	الدولیة	بالتجارة
	.الحاجة	عن	الفائضة	والسلع	الترفیة	السلع	وإنما	الأساسیة	السلع	من	لیست	بھا	یتاجر	التي	السلع 	

	من	جماعة	ھي	الوظیفیة	والجماعة.	وظیفیة	جماعات	إلى	تحولوا	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	أن	الأمر	واقع	في	یعني	ھذا	كل
	لأسباب	بھا	القیام	المجتمع	لأعضاء	یمكن	لا	بوظیفة	لھا	یُوكل	ثم	داخلھ	من	یجندھا	أو	خارجھ	من	المجتمع	یستوردھا	البشر
ھا	ثم	شتى، ُ ف 	تقوم	التي	الجماعات	الوظیفیة	الجماعات	أھم	ومن.	المتكاملة	إنسانیتھا	ضوء	في	ولیس	وظیفتھا	ضوء	في	یعرِّ

	.والربا	التجارة	مثل	مالیة	بوظائف 	

	أصبحوا	إذ	الحركة،	حریة	ھي	وظیفیة	كجماعة	وضعھم	من	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	علیھا	حصل	التي	الكبرى	المزیة	ولعل
	لا	النبلاء	وكان	أنفھم،	رغم	بالأرض	مرتبطین	كانوا	والفلاحین	الأقنان	أن	ذلك.	المجتمع	في	المتحرك	الوحید	البشري	العنصر

	في	وقفت	المسیحیین	التجار	أن	كما	دیره،	أو	بكنیستھ	منھم	واحد	كل	یرتبط	الكنیسة	رجال	وكان	إقطاعیاتھم،	خارج	لھم	كیان
ل	ھذا،	ولكل.	منھا	مُعْفَیْنَ 	الیھود	كان	التي	المرور	ضرائب	مثل	حركتھم	أعاقت	كثیرة	حواجز	طریقھم 	الجماعات	أعضاء	تحوَّ

ً 	المفھوم	وترَسَّخ	متحرك	تجاري	استیطاني	عنصر	إلى	الیھودیة 	.الغربي	الوجدان	في	تماما 	

	الوسطى	العصور	في	الغربیة	المجتمعات	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	أصبح	المیلادي،	عشر	الثالث	القرن	حلول	ومع
ً 	تشكل	وسیطة	وظیفیة	جماعات ً 	جسما 	للدیانة	معاد	بدین	وتؤمن	مسامھ	في	أو	المجتمع	ھامش	على	وتعیش	الكلمة	بمعنى	غریبا

َات	ویتحدثون	یھودیة،	بأسماء	ویتسمون	بھم،	خاصة	أزیاء	یرتدون	الرسمیة، ً 	یتحدثون	أو	غریبة	برطَان 	لغة	غیر	بلغة	أحیانا
	وقد.	والربا	التجارة	مثل	ھامشیة	وظائف	في	ویعملون	بولندا،	في)	الیدیشیة	ثم(	والألمانیة	إنجلترا	في	الفرنسیة	مثل	البلاد،	أھل

ً 	تبلورت	حتى	تتزاید	عزلتھم	أخذت 	.المیلادي	عشر	الخامس	القرن	خلال	الجیتو	داخل	تماما 	

	عشر	الخامس	القرن	حتى	الرأسمالي	النمط	إلى	الإنتاج	في	الإقطاعي	النمط	من	الغربیة	المجتمعات	تحول	عملیة	واستمرت
	العملیة	ھذه	تفسیر	ویمكن).	أوربا	كل	في	إقطاعیة	جیوب	ھناك	تزال	لا	كانت	وإن(	عشر	التاسع	القرن	حلول	مع	واكتملت
.	المحلیة	والصناعات	الدولیة	التجارة	حجم	وازدیاد	المدن	ظھور	بینھا	من	والسیاسیة،	الاقتصادیة	الأسباب	من	متداخل	بمركب

ً 	ھذا	شجع	وقد 	.المدینة	إلى	القریة	من	الھرب	على	الأقنان	من	كثیرا 	

	على	الإقطاعیین	الملاك	وصغار	كبار	من	الكثیر	حفز	الذي	الأمر	الزراعیة،	الحاصلات	ثمن	زیادة	إلى	التجارة	حجم	ازدیاد	وأدى
	بالعمل	یقوموا	أن	نظیر	حریتھم	الأقنان	منح	إلى	الإقطاعیین	من	كثیر	واضطر.	غلتھا	على	للحصول	البور	الأراضي	إصلاح

لُث	وأھلك	أوربا	اجتاح	الذي)	الطاعون	مرض(	الأسود	الموت	مع	العملیة	ھذه	وتزامنت.	منھم	المطلوب 	نھایة	مع	سكانھا	ث
ً 	القریة	وازدادت	قوة	المدن	وازدادت	العاملة،	الأیدي	ندرة	ازدادت	فقد	وبالتالي،.	الوسطى	العصور 	الأقنان	عدد	زیادة	مع	ضعفا
	.الأحرار 	

	من	الكثیر	على	قضت	التي	الفرنجة	حروب	بینھا	من	الإقطاعي،	النظام	إضعاف	عملیة	في	أخرى	سیاسیة	عوامل	عدة	وساھمت
	الأسباب	أھم	ولعل.	العامة	الفوضى	من	حالة	ظھور	وإلى	الفلاحین	ثورات	إلى	أدت	التي	عام	المائة	وحرب	الإقطاعیین،	النبلاء

ً (	القویة	القومیة	الملكیات	ظھور	ھو	السیاسیة 	نظامیة	جیوش	لھا	تكون	أن	على	جاھدة	عملت	التي)	وفرنسا	إنجلترا	في	خاصة
	ومكنھ	الملك	قبضة	تقویة	إلى	أدى	الذي	الأمر	،)أرستقراطیة	غیر	أصول	ذوي	جنود	من	تتكون(	الإقطاعي	النظام	عن	مستقلة

ً «	یصبح	وأن	والإقطاعیین	للأمراء	الضربات	یكیل	أن	من ً .	للأمراء	كبیر	مجرد	كان	أن	بعد	الكلمة	بمعنى»	ملكا 	تحالف	ما	وكثیرا
	.والإقطاعیین	الإقطاع	لضرب	المدن	وسكان	التجار	مثل	المجتمع	في	الھامشیة	الجماعات	مع	الملوك	ھؤلاء 	

ً 	كان	الذي	الیھود	وضع	أن	نبین	أن	ھو	التاریخیة	البانوراما	ھذه	في	یھمنا	وما 	اھتز،	قد	الثابت	الإقطاعي	المجتمع	داخل	مستقرا
	ظھرت	الدولیة،	بالتجارة	یشتغلون	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	كان	أن	فبعد.	قبل	من	كانت	كما	المعالم	محددة	الأمور	تعد	لم	وأنھ



	في	الساحلیة	المدن	بین	تشكل	دفاعي	تجاري	اتحاد	وھو	،»الھانسیة	العصبة«	مثل	المسیحیین،	الدولیین	التجار	من	اتحادات
	والأساطیل	الاتحادات	ھذه	تمتعت	وقد.	والبندقیة	لجنوة	تابعة	قویة	تجاریة	أساطیل	ظھرت	كما.	لندن	اتحاد	ومثل	ألمانیا،	شمال

	الداخلیة	بالتجارة	الاشتغال	إلى	واضطرھم	الدولیة	التجارة	على	الیھود	التجار	قبضة	من	أضعف	مما	الدولة،	بدعم)	المسیحیة(
	زاحمت	التي	المحلیة	والمصارف	المحلیین	التجار	طبقات	فظھرت	مجراھا،	تأخذ	كانت	التاریخ	حركة	ولكن.	بالربا	والإقراض

	المجتمع	في	الأساسیة	وظیفتھم	یفقدون	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	وبدأ	أماكنھما،	احتلت	ثم	الیھودي	والمرابي	التاجر
ً 	یلعبوا	أن	من	وبدلاً .	الإقطاعي ً 	ولكن	وحسب	المجتمع	ھامش	على	لا	أنفسھم	وجدوا	منتجاً،	یكن	لم	إن	مثمراً،	دورا ً 	عبئا 	حقیقیا

	.فیھ	لھم	دور	لا	علیھ 	

	فالمسألة.	الیھودیة	بالمسألة	تسمیتھ	یمكن	ما	ھو	الرأسمالیة	إلى	الإقطاع	من	الغربي	المجتمع	تطور	عن	الناجم	الوضع	وھذا
	اجتماعیة	ظاھرة	ھي	وإنما	الیھود،	ضد	حیكت	مؤامرة	ولیست	للیھود،)	الیھود	غیر(	الأغیار	اضطھاد	نتیجة	لیست	الیھودیة
	إن(	أفریقیا	في	العربیة	المسألة	أو	مصر	في	الإیطالیة	المسألة	أو	الیونانیة	المسألة	الوجوه	من	كثیر	في	تشبھ	مفھومة	اقتصادیة

	للتطور	ضحیة	ووقعوا	الوظیفیة،	الجماعة	بدور	والعرب	والإیطالیون	الیونانیون	قام	ات،المجتمع	ھذه	ففي).	التعبیر	صح
	سبیل	على	مصر،	في	الیونانیة	المسألة	حلت	وقد.	وظیفة	بلا	وظیفیة	جماعات	وأصبحوا	مجتمعاتھم	على	طرأ	الذي	التاریخي

	المصري	المجتمع	في	اندماجھم	بعد	منھم	تبقى	من	وتبقى	أخرى،	بلاد	أي	إلى	أو	الیونان	إلى	الیونانیین	من	كثیر	برحیل	المثال،
	إذ	وفرنسا،	إنجلترا	من	كل	في	الیھودیة	للجماعات	بالنسبة	نفسھ	الشيء	تم	وقد.	مھني	أو	حضاري	تمیز	دون	وضعھم	وتقبُّل
	طریق	عن	مشكلتھم	یحلون	المطرودون	الیھود	وكان	السكان،	بقیة	مع	اندمج	قلیل	عدد	وبقي	منھم	العظمى	الغالبیة	طُردت

ً 	فیھا	الإقطاعي	النظام	یزال	لا	مجتمعات	إلى	بالھجرة	أي	الوراء،	إلى	التقھقر ً 	ثابتا 	وسط	إلى	انسحابھم	یفسر	ھذا	ولعل.	مستقرا
ً (	شرقھا	إلى	ثم	أوربا 	وتشجیع	حكامھا	من	دعوة	على	بناءً 	بولندا	إلى	اتجھوا	الیھود	أن	المعروف	من	إنھ	بل).	بولندا	خاصة
	.الإقطاعیة	المملكة	ھذه	في	التجارة	لتشجیع	وذلك	عشر،	الثالث	القرن	في	منھم 	

	من	حدوثھا	شاھدنا	التي	الاقتصادیة	الدورة	فإن	ولھذا	ومقاصدھم،	الأفراد	نوایا	عن	كبیر	حدٍّ 	إلى	المستقل	منطقھ	للتاریخ	ولكن
	والمصارف	المحلیین	التجار	من	طبقة	ومتوقع،	طبیعي	ھو	كما	وظھرت،	بولندا	في	مجراھا	أخذت	وإنجلترا	فرنسا	في	قبل

	الیھود	التجار	محل	الحلول	من	تمكنوا	قد	المحلیین	المسیحیین	التجار	ولعل.	الیھود	والمرابین	التجار	محل	حلت	التي	المحلیة
	.فیھ	شبھة	ولا	قدیم	لمجتمعاتھم	الحضاري	انتماءھم	لأن	بسھولة، 	

	المحلي،	المسیحي	التاجر	یمارسھا	كان	التي	وتلك	یمارسھا	الیھودي	التاجر	كان	التي	التجارة	نوعیة	ھو	ھذا	كل	من	الأھم	لكن
	المجتمع	في	ترعرع	التجارة	من	ضرب	وھي)	الربوي	التجاري	المال	رأس	على	تعتمد(	بدائیة	تجارة	الیھودیة	فالتجارة

	فرأسمالھ	الأقمشة،	صناعة	على	ینفق	ولا	أولیة،	مواد	یبتاع	ولا...	الإنتاج	في	أموالھ	الیھودي	التاجر	یوظف	لا	حیث«	الإقطاعي
ً 	إلا	لیس	التجاري 	وسط	في	یقف	فإنھ	الجدید	الرأسمالي	أما».	إنتاجھا	ظروف	یخلق	ولا	علیھا	یسیطر	لا	منتجات	بین	وسیطا
.	سلع	إلى	لتحویلھا	اللازم	العمل	وابتیاع	الخام	المواد	شراء	في	أموالھ	كل	ویوظف	المخاطر	یأخذ	ذاتھا،	الإنتاجیة	العملیة
	مبني	اقتصادي	نظام	داخل	بیعھا	بغرض	تنتج	سلع	ھي	بل	استھلاكیة،	سلع	أو	ترفیة	سلع	مجرد	لیست	إنتاجھا	یتم	التي	والسلع

	ھذا	رحم	في	وُلِد	قد	الجدید	التاجر	فإن	الأوربي،	المجتمع	ھامش	على	یقف	الیھودي	التاجر	كان	وإذا.	والشراء	البیع	على
ً 	حل	أن	إلى	قوة	ھو	ازداد	قوة،	الرأسمالي	القطاع	ازداد	وكلما).	الجدید	الرأسمالي	الاقتصاد	ضمن(	المجتمع 	التجارة	محل	تماما
	على	ثم	الغربیة	ثم	الشرقیة	أوربا	على	نفسھا	الیھودیة	المسألة	وطرحت	وظیفة،	بلا	وظیفیة	جماعة	إلى	الیھود	وتحول	البدائیة،

	.بأسره	الغربي	العالم 	

	الاستعمار 	



ً 	أدت	التي	ھي	الیھودیة	المسألة	ظھور	إلى	أدت	التي	الرأسمالیة	الثورة	أن	التاریخیة	المفارقات	ومن 	الحل	ظھور	إلى	أیضا
دَُّ 	التي	الصناعیة	والثورة(	الثورة	ھذه	أدت	فقد.	الصھیوني 	على	الإنسان	قِـبلَ	من	المتزایدة	السیطرة	إلى)	تبدیاتھا	أھم	أحد	تعُ

	إلى	بأسرھا	الدنیا	تحولت	حتى	وسھولة	یسر	في	مكان	إلى	مكان	من	ینتقل	أن	للإنسان	الممكن	من	وأصبح	الطبیعیة،	الموارد
	تستغرق	الرحلة	ھذه	كانت	أن	بعد	ساعات	في	بومباي	إلى	لندن	من	ینتقل	أن	للمرء	الممكن	من	وأصبح».	عالمیة	قریة«	مجرد

ً 	قبل	من ً (	یختاره	مكان	أي	في	یقطن	أن	للإنسان	الممكن	من	وأصبح	بل	سنوات،	أو	شھورا ً 	أم	كان	حارا 	من	لدیھ	أصبح	إذ)	باردا
	قبل،	من	لاحظنا	وكما.	طویلة	لمدة	بالأطعمة	ویحتفظ	ویكیفھا	البیوت	فیبني	المباشرة،	بیئتھ	على	السیطرة	من	یمكنھ	ما	الآلیات
	التسویق	أجل	من	الإنتاج	أن	أي	سلعي،	إنتاج	إلى	استھلاكي	إنتاج	مجرد	من	الاقتصادي	الإنتاج	وجھ	الرأسمالیة	الثورة	غیَّرت
ً 	أصبح 	الخلاقة	الطاقات	بعض	العملیة	ھذه	فجرت	وقد.	المركز	إلى	الھامش	من	التجارة	وعالم	السوق	وتحرك	أساسیاً،	عنصرا

ً 	الاختراعات،	من	مذھلة	مجموعة	إلى	الفترة	تلك	منذ	أوربا	وتوصلت	الصناعیة	الثورة	فقامت	الإنسان،	في 	مجال	في	خاصة
	في	الواحد	الفرد	إنتاجیة	أصبحت	بحیث	الصناعیة	الأغراض	في	خدمتھ	في	الطبیعیة	الطاقة	تسخیر	من	الإنسان	تمكن	إذ	الطاقة،

َّد	وقد.	شھر	في	بأسرھا	قریة	إنتاجیة	تعادل	یوم 	ثم	المحلیة	الأسواق	في	شرھة	استھلاكیة	رغبة	الجدید	الإنتاجي	النمط	ھذا	ول
	قامت	حین	قمتھ	إلى	وصل	والذي	المختلفة	بأشكالھ	الغربي»	الإمبریالي«	التشكیل	ظھور	إلى	أدى	مما	العالمیة،	ثم	المجاورة

	لتسویة	الضخمة	البحریات	وبنت	الھائلة	الجیوش	جیَّشت	ثم	بینھا،	فیما	وأسواقھ،	ثرواتھ	بكل	العالم،	بتقسیم	الدولیة	الاحتكارات
ً 	العملیة	ھذه	تمت	وقد.	المفتوحة	المستعمرات	في	الأمن	ولضمان	التقسیم،	عملیة	أثناء	تنشأ	قد	خلافات	أي 	الحرب	قبل	تقریبا

	غنائمھا	تقسیم	إعادة	المختلفة	الإمبریالیة	الرأسمالیة	الدول	لمحاولة	كنتیجة	الحرب	ھذه	رؤیة	ویمكن(	الأولى	العالمیة
	).والأفریقیة	الآسیویة 	

	الیھودیة	قدم	قدیم	المیعاد	أرض	إلى	بالعودة	الیھود	فحلم.	الإمبریالي	الاستعماري	السیاق	ھذا	خارج	الصھیونیة	رؤیة	یمكن	ولا
	للاستیطان	حتى	أو	للصلاة	لفلسطین	یحضرون	كانوا	الذین	الیھود	ضد	مقاومة	أیة	یبدون)	العرب(	الفلسطینیون	یكن	ولم.	ذاتھا

	عشرة	عن	١٨١٤	عام	یزد	لم	فلسطین	في	الیھود	عدد	فإن	ھذا،	من	الرغم	وعلى.	بھم	یرحبون	كانوا	إنھم	بل	دینیة،	لأھداف
	العالم	في	یھودي	ملیون	١٦	جملة	من	یھودي	ألف	٣٥«	عن	یزید	الیھود	عدد	یكن	لم	١٩١٤	عام	وفي.	فقط	یھودي	آلاف

	الیھود	نقل	إلى	یؤد	لم	العودة	في	الدیني	الحلم	لكن	،»أورشلیم«	إلى	العودة	في	رغبتھم	عن	مرات	ثلاث	صلواتھم	في	یعبرون
ً 	مطروحة	تكن	لم	والحرفیة	الجماعیة	العودة	أن	إلى	یعود	وھذا.	الشرق	إلى)	الیھودیة	والمسألة( .	الدیني	المستوى	على	أساسا

	للتحرر	مؤھلاً 	الإنسان	یصبح	وعندما	وبطریقتھ،	الرب	یحدده	الذي	الوقت	في«	بأنھ	یؤمن	صوره،	إحدى	في	الیھودي،	فالدین
	ـ	المسیح	أي(	الماشیح	ید	على	وإنما	الأفراد	أیدي	على	یتم	لن	العودة	حلم	ولكن».	فلسطین	إلى	الیھودي	یعاد	فسوف	المطلق،
ِّص 	ولیس	الاستیطان	بغرض	فلسطین	إلى	یعود	یھودي	شخص	أي	أن	نصوصھ،	بعض	في	یقرر،	التلمود	إن	بل).	الیھودي	المخل

	إرادة	انتظار	من	بدلاً (	بالنھایة	التعجیل	أي	،»ھاكتس	الدحیكات«	جریمة	ویرتكب	الربانیة	الوصایا	بذلك	یخالف	التعبد	بغرض
	).الإلھ 	

)	الدیني	المصطلح	في»	عودتھم(«	تصدیرھم	ھي	الیھودیة	الغرب	لمسألة	الممكن	الوحید	الحل	أن	وجد	الغربي	الاستعمار	ولكن
ً 	متسق	وھذا.	وأفریقیا	آسیا	إلى 	القوي	یوظفھا	استعمالیة	مادة	إلى	العالم	حولت	التي	للكون	الإمبریالیة	الغربیة	الرؤیة	مع	تماما

ً 	یدرك	الغربي	العالم	وكان.	لصالحھ 	شعوب	بإبادة	فقام	طریقھ،	في	یقف	من	كل	لسحق	اللازمة	التكنولوجیة	القوة	یملك	أنھ	تماما
	الخام	المواد	على	الحصول	فمشكلة.	الشرق	إلى	تصدیرھا	طریق	عن	والاجتماعیة	الاقتصادیة	مشاكلھ	وحل	شعوب،	واستعباد
	ومن.	وأسواق	ومزارع	مناجم	إلى	وتحویلھا	الأراضي	استعمار	طریق	عن	تحُل	كانت	لسلعي،ا	الإنتاج	ومشكلة	للإنتاج،	اللازمة

	إلى	وأدى	البطالة،	أزمة	حدة	من	زاد	الذي	الأمر	السكاني،	الانفجار	مشكلة	الرأسمالیة	الثورة	عن	نجمت	التي	المشاكل	أھم
	الحل	ولكن).	surplus	human»	(البشري	الفائض«	اصطلاح	علیھم	یطلق	كان	الذین	المتعطلین	جماعات	ظھور

ً 	كان	الاستعماري ً 	وأفریقیا	آسیا	إلى	ثم	الأمریكتین	إلى	السكاني	فائضھا	بتصدیر	أوربا	قامت	إذ	جاھزاً،	دائما 	أسترالیا	إلى	وأخیرا
	.والھند	أفریقیا	وجنوب	الجزائر	في	استیطانیة	استعماریة	جیوب	في	الأوربیون	واستقر	ونیوزیلندا، 	



		 	

ً 	والیھودیة	الیھود»	تحدیث«	إلى	ترمي	حلول	جوھرھا	في	ھي	الیھودیة	للمسألة	حلول	عدة	طُرحت	وقد 	أزمة	أن	من	انطلاقا
ً 	ارتباطھم	عن	نجمت	قد	والیھودیة	الیھود ً 	اقتصادیا 	بلا	وظیفیة	جماعات	كونھم	وعن	السائد	الإقطاعي	بالمجتمع	وحضاریا

	أوربا	في	ظھر	الذي	الجدید	الصناعي	التجاري	المجتمع	مع	یتكیفوا	حتى	أنفسھم	صیاغة	یعیدوا	أن	علیھم	كان	وبالتالي	وظیفة،
ل	جدیدة	وظائف	ویكتسبوا)	عشر	التاسع	القرن	حلول	مع	شرقھا	في	ثم	الأمر،	بدایة	في	غربھا	في( 	الانخراط	عملیة	علیھم	تسھِّ

ً 	الرافضون	ھناك	كان	الحال،	وبطبیعة(	الجدید	المجتمع	في 	الذین	المتصوفین	جماعات	مثل	التحدیث	أشكال	من	شكل	لأي	تماما
	»).الحسیدیون«	علیھم	یطلق 	

	تھدف	وكانت	الحدیث،	الأوربي	المجتمع	في	والیھودیة	الیھود	لأزمة	المختلفة	الیھودیة	الاستجابات	إحدى	الصھیونیة	وكانت
	ھو	الیھودیة،	المسألة	ذلك	في	بما	أوربا،	لمشاكل	الاستعماري	الحل	أن	وجدوا	وقد.	بآخر	أو	بشكل	والیھودیة	الیھود	تحدیث	إلى

	آخر	مكان	أي	أو	أفریقیا	أو	آسیا	إلى	بائرة	وسلع	مشاكل	من	یُصدَّر	ما	مع	الیھودیة	المسألة	تصدیر	أیَّدوا	ولذا	الأمثل،	الحل
ً 	خارجھا،	إلى	أوربا	من	الیھودي	البشري	الفائض	نقل	إلى	فدعوا.	أوربا	بخلاف 	من	العرب]	ترانسفیر[	نقل	إلى	یدعون	كما	تماما

ً 	الغربیة،	الاستعماریة	الرؤیة	في	بجذوره	یضرب	وللآخر	للذات	الصھیوني	الإدراك	أن	أي	خارجھا،	إلى	فلسطین 	وأن	خاصة
	في	الاندماج	في	الیھود	ینجح	وبالتالي،.	الغربي	للاستعمار	قاعدة	یشكل	أن	فیھ	المفروض	من	كان	الیھودي	البشري	الفائض

	والاجتماعي	الحضاري	التشكیل	خلال	من	تحقیقھ	في	فشلوا	أن	بعد	الغربي،»	الإمبریالي«	التشكیل	خلال	من	الغربیة	الحضارة
	.الغربي 	

	في	یحدث	ولم	خارجھا،	إلا	تم	وما	أوربا	ید	على	إلا	تم	ما	كلھ	الاستعمار	أن:	«التالیة	الھامة	الحقیقة	حمدان	جمال	لاحظ	وقد
	كان	لقد...	وقبرص	ومالطة	طارق	جبل	في	الاستراتیجي	الاستعمار	من	نقاط	باستثناء	أوربا	من	جزء	استعمر	أن	الحدیث	التاریخ

	ولذا،».	بحال	المحلي	للاستھلاك	قابلة	وغیر	فقط	أوربا	خارج	إلى	للتصدیر	ولكنھا	مسجلة	أوربیة	صناعة	ـ	بوضوح	ـ	الاستعمار
	بعد	حتى	ألمانیا،	من	منطقة	تستقطع	أن	قط	أحد	یفكر	ولم	باریس،	أو	لندن	إلى	الیھودیة	المسألة	تصدیر	في	قط	أحد	یفكر	لم

	وموزمبیق	والكونجو	وقبرص	وكینیا	مصر	في	التفكیر	كان	وإنما	فیھا،	الیھودي	القومي	الوطن	لإقامة	النازیة،	الإبادة	مذبحة
ً 	الفعلیة	الضحیة	فلسطین	كانت	الأمر،	نھایة	وفي.	ولیبیا	والعراق	والأرجنتین 	بالاستعمار	ةالخاص	العوامل	لبعض	نظرا
	.الصھیوني 	

ً 	واعیة	الصھیونیة	وكانت 	المنظمة«	عن	١٩٢١	عام	صدر	الذي	المنشور	ولعل.	الیھودیة	للمسألة	استعماري	كحل	بنفسھا	تماما
	الحركة	من	الجانب	ھذا	یلخص	المنشور	ھذا	لعل	،»الجدید	النقد	على	رد:	الصھیونیة«	بعنوان»	العظمى	بریطانیا	في	الصھیونیة
	تقریر	ومبدأ	تتفق	لا	الصھیونیة«	أن	وھي	اللاحقة	التطورات	أثبتتھا	التي	البدیھیة	الحقیقة	بتأیید	المنشور	یبدأ.	الصھیونیة

	تم	ھل:	«المنشور	یسأل	ثم».	وبلدة	مقاطعة	كل	في	الحالي	العرقي	التركیب«	تقبُّل	ببساطة	یعني	المبدأ	ھذا	لأن»	المصیر
	السكان	غالبیة	بموافقة	إلا	یتم	أن	یمكن	لا	متخلف	إقلیم	استعمار	بأن	كلھ	المدنیة	تاریخ	من	مضى	وقت	أي	في	الاعتراف
	وراء	الكامنة	الأساسیة	الفكرة	عن	المنشور	یدافع	ثم».	العالم؟	في	بلد	أي	یسُتعمر	أن	لندر	كذلك	الحال	كانت	لو	ھناك؟	الحقیقیین

	السكان	استفتاء	وتم	المجردة،	المنطقیة	نھایتھ	حتى	المصیر	تقریر	مبدأ	نفذ	إذا:	«فیقول	المشاكل،	تصدیر	فكرة	الاستعمار،
	بینما	الأطلسي	من	الطرف	ھذا	على	وتجول	طلیقة	تطوف	الأوربیة	الجماھیر	ولسارت	مستحیلاً،	توسع	كل	لأصبح	المحلیین،

	التي	العنیفة	المعارك»	جوریون	بن«	شبَّھ».	(لھا	حدود	لا	التي	أمریكا	مساحات	في	طلیقة	تطوف	تزال	لا	الحمر	الھنود	من	حفنة
	الأكثر	الھنود	وضد	الوحشیة	الطبیعة	ضد	البیض	المستوطنون	شنھا	التي	بتلك	الفلسطینیین	ضد	الصھاینة	المستوطنون	خاضھا
	).وحشیة 	



	یتوجب:	«یقول	إذ	نفسھ	الاستعماري	بالمصطلح	الیھودیة	للمسألة	حلھ	عن»	بنسكر	لیو«	الروسي	الصھیوني	المفكر	تحدث	وقد
	الحركة	فھدف	،»آخر	مكان	إلى]	الصھیوني	المصطلح	في	المنتجین	غیر[	والفائضین	المندمجین	غیر	الیھود	نرسل	أن	علینا

	على	عالة	برولیتاریة	كطبقة	الآن	یعیشون	الذین	الفائضون	الیھود	ھؤلاء	بأمان	فیھ	یعیش	آمن	وطن	إیجاد	ھو«	الصھیونیة
	حل	التوزیع،	بھذا	ربما	لأمكن،	العالم	أنحاء	كل	على	الیھود	توزیع	من	مثلاً 	تمكنا	لو:	«یضیف	ثم».	الأصلیین	المواطنین

ً 	یعرف	كان	ولكنھ».	الیھودیة	المشكلة 	الجماعیة	الیھود	بھجرة	تقبل	لا	سوف]	الأوربیة	أي[	المتحضرة	البلاد	معظم«	أن	جیدا
	،»رابینوفیتش	أوسكار«	وصف	وقد».	تركیة	ولایة	أي	أو	المتحدة	الولایات	في	لنا	خاص	بلد«	على	الحصول	یجب	ولذا	،»إلیھا

	المھاجرین	تیار«	تحویل	طریق	عن	الیھودیة	المسألة	حل	إلى	یھدف	بأنھ	الصھیوني	المشروع	السنوي،	ھرتزل	كتاب	في
	على	یطل»	للحكم	یھودي	مركز	إنشاء«	طریق	عن	بریطانیا	تدعیم	إلى	یھدف	وبأنھ	،»وآسیا	أفریقیا	إلى	إنجلترا	من	الیھود

	فكرة«	بأنھا	حق	عن	الصھیونیة	الفكرة»	ھرتزل«	وصف	وقد).	ملبورن	ـ»	سنغافورة«	ـ	لندن(	الحیوي	البریطاني	الطریق
	ناحوم«	أما.	المشروع	ھذا	على»	شرعیتھ	ختم	لیضع»	«رودس	سیسیل«	لسیر	بمشروعھ	أرسل	فقد	ولذا	،»استعماریة
	كحركة	والصھیونیة	روحي	بعث	كحركة	لصھیونیةا	بین	التناقض	حسم	قرر	فقد	الصھیوني،	والزعیم	المؤرخ	،»سوكولوف
	».ودیننا	وروحنا	استعمارنا	في«	صھاینة	نكون	أن	علینا:	قرر	بأن	استعماریة 	

	كتب	وقد.	الجوھریة	الصفة	بھذه	تتصف	وأن	لابد	وممارساتھا	مؤسساتھا	كل	فإن	استعماریة،	فكرة	الصھیونیة	كانت	وإذا
	التي	السیاسیة	والمخططات	العملیة	الخطة	من	كل	بتنفیذ	ستقوم	التي	الیھودیة	الشركة	عن	الیھود	دولة	كتاب	في	مثلاً »	ھرتزل«

	الجزائر	في	الكولونیالي	الاستیطان	نسق	كبیر	حدٍّ 	إلى	یشبھ	التصور	وھذا).	الصھیونیة	المنظمة	أي(	الیھودیة	الجمعیة	ستعدھا
)»	الكولونیالیة(	الاستعماریة	الیھودیة	الشركة«	اسم	علیھا	أطلق	بالفعل،	الشركة	ھذه	تأسست	حینما	ولذلك،.	ورودیسیا

	»).الكولونیالي	الیھودي	الصندوق«	وعن	،»الكولونیالي	البنك«	عن	یتحدثون	كانوا	نفسھا	وبالطریقة( 	

	إمبراطوریة«	ستكون	فھي	المتأصل،	الاستعماري	جوھرھا	عن	تعبیر	ھي	الصھیوني،	التصور	حسب	الصھیونیة،	والدولة
	الاستعماري	الغزو	إلى	الجدیدة	صھیون	دعائم	وستستند»)	ھرتزل«	قول	حد	على	الصغرى،	إنجلترا»	(مصغرة	بریطانیة
	رؤیة	مع	والقدس	روما	كتابھ	في	،»ھس	موسى«	رؤیة	وتتفق.	فلسطین	إلى	كینیا	في»	كلیمنجارو«	جبال	من	وستمتد

ً 	ھي	الصھیونیة»	ھس«	ففكرة	التفاصیل،	بعض	في	عنھا	اختلفت	وإن	،»ھرتزل« ً 	وھي	استعماریة،	فكرة	أیضا 	إلى	تھدف	أیضا
	یھود	یھاجر	أن	نعني	لا	الشرق	في	مستعمرات	إقامة	عن	نتكلم	عندما	إننا:	یقول	فھو.	تصدیرھا	طریق	عن	الیھودیة	المسألة	حل

	الذین	أولئك(	الفائض	استیعاب	إلى	نھدف	وإنما	،)كلھم	استیعابھم	إلى	تھدف	لا	الیھودیة	فالدولة(	فلسطین	إلى	كلھم	الغرب
ً 	لأنفسھم	ویحققوا	بالغ	بجھد	الغربیة	الحضارة	إلى	طریقھم	یشقوا	أن«	في	فشلوا ً 	مركزا 	ھذه	في	نجحوا	الذین	أما)	اجتماعیا

	رغم	،»ھس«	ولكن).	الإنسان	طبیعة	ضد	ھي	كھذه	محددة	نتیجة	ذات	تضحیة	لأن	حققوه،	نجاح	أي	عن	یتخلوا	فلن(	العملیة
ً 	یعرف	الانطلاق،	نقطة	في	الاتفاق	ھذا 	صھیونیة	إمبراطوریة	عن	قط	یتحدث	لا	فھو	ولذلك	والممارسة،	الرؤیة	حدود	جیدا

	الحبیبة،	صدیقتنا	فرنسا،	بمساعدة	أجدادنا	بلد	في	ننشئھا«	وحسب	مستعمرات	أو	مستعمرة	عن	یتحدث	وإنما	استعماریة،
ِّص 	».العالمي	التاریخ	في	مكانتھ	لشعبنا	سیعید	الذي	المخل 	

	إلى	بنقلھ	تقوم	استعماریة	لقوة	نفسھ	یقدم	الیھودیة	مسألتھ	من	مخرج	عن	یبحث	یھودي	فائض	صورة	ھي	ھنا	والصورة
	للقوة»	عمیلاً «	الدخیل	الجدید	الصھیوني	الجیب	یصبح	أن	نظیر	ـ	الشرقیة	الشعوب	أحد	محل»	لیحل«و	ھناك	لیستوطن	الشرق،
	الاستعمار	إن	القول	ویمكننا.	الصھیونیة	الكتابات	في	یتواتر	الذي	الأساسي	النمط	ھو	وھذا	بحمایتھ،	تقوم	التي	العظمى

	دینامیة	لھ	لیس	إحلالي	استعمار	فھو	متنوعة،	التشكیل	ھذا	إفرازات	ولكن	الغربي،	الاستعماري	للتشكیل	إفراز	ھو	الصھیوني
	للاستعمار	الأساسیتان	السمتان	ھما	وعمالتھ؛	إحلالیتھ	السمتین،	ھاتین	ولعل.	تتبناه	التي	العظمى	الدولة	عن	مستقلة

	.الصھیوني	الاستیطاني 	



	كانت	وإن	قاعدتھ،	عن	قمتھ	تنفصل	لا	ھرم،	ھیئة	على	المختلفة	الاستعمار	أنواع	تخیل	المخل	غیر	التبسیط	من	بشيء	ویمكن
	للغزو	نتیجة	المقھورین	بجماعة	تلحق	التي	التشوه	درجة	ھو	الھرم	ھذا	تدرج	في	الكامن	المعیار	ولعل	عنھ،	تختلف

	سنجد	فإننا	إمبریقیة،	مقولة	ولیست	وحسب	تصنیفیة	صورة	بأنھا	التام	علمنا	مع	المجازیة،	الصورة	ھذه	قبلنا	إذا.	الاستعماري
	طریق	عن	وثرواتھ	الشعب	مصیر	في	الاستعماریة	العظمى	القوة	تتحكم	أن	وھو	الجدید،	بالاستعمار	یسمى	ما	الھرم	قاعدة	عند

).	الثالث	العالم	دول	معظم	في	الآن	الحال	ھو	كما(	العظمى	القوى	لھیمنة	خاضعة	دولیة	منظمات	طریق	وعن	عمیلة	حكومات
	یلحقھا	التي	والاجتماعیة	الحضاریة	فالتشوھات	ولذلك	مباشر،	غیر	بشكل	سلطاتھ	یمارس	الاستعمار	من	النوع	ھذا	ومثل

	ھرمنا	في	ھذا،	فوق	یقع.	الأخرى	الاستعمار	أنواع	تسببھا	قد	التي	التشوھات	عِظَم	في	تكون	لا	قد	المقھورین	بمجتمع
ً 	وتحتل	بجیوشھا	الغازیة	الدولة	ترسل	حیث	التقلیدي،	الاستعمار	الافتراضي، 	الرخیصة	للعمالة	مصدر	إلى	سكانھ	لتحویل	ما	بلدا
	مصر	حال	كان	كما(	الاستراتیجي	وضعھ	من	وللاستفادة	الفائضة	للسلع	سوق	إلى	ولتحویلھ	الطبیعیة	موارده	على	وللاستیلاء

ً 	یلحق	الاستعمار	من	النوع	ھذا	ومثل).	الإنجلیزي	الاحتلال	فترة	إبان 	ثقافتھ	یفرض	إذ	المستعمَر،	بالمجتمع	التشوھات	من	كثیرا
	لا	ھذا	مع	ولكن.	مصیرھم	على	یسیطروا	أن	من	سكانھ	ویمنع	طبیعي	بشكل	نفسھ	یطور	أن	في	المجتمع	ھذا	فرص	على	ویقضي

	بالمجتمع)	الاستعمار	من	الثالث	الضرب	وھو(	الاستیطاني	الاستعمار	یلحقھا	التي	بتلك	التشوھات	ھذه	تقُاس	أن	یمكن
	أسر	من(	والحضاریة	والاقتصادیة	الاجتماعیة	مؤسساتھا	بكل	استیطانیة،	جماعة	شكل	یأخذ	ھنا	الاحتلال	أن	إذ	المستعمَر،
ً 	یھاجرون	عبید	إلى	یتحولون	الذین	الأصلیین،	السكان	على	الكثیفة	بظلالھا	تلُقي	،)ولغة	وجیش	قیمي	ونسق	وحكومات 	یومیا

ً 	ھي	أجور	نظیر	لیعملوا	المناجم	إلى	أو	الاستیطانیة	المدینة	إلى	ومخیماتھم	قراھم	من 	تعمل	بینما	الكفاف،	حد	من	أقل	دائما
	كامل	تشوه	عنھ	ینتج	مما	الجدید	النشء	لترعى	حدیثة	أو	تقلیدیة	حضاریة	مؤسسات	أي	توجد	ولا	أخرى،	أماكن	في	الزوجات

	سوى	الراھن	الوقت	في	یوجد	لا	معلوماتي	وحسب	الإحلالي،	الاستیطاني	الاستعمار	یقع	الھرم	قمة	وفي.	الأصلي	المجتمع	لبناء
.	المتحدة	للولایات	الأبیض	الرجل	استعمار	النواحي	من	كثیر	في	یشبھ	وھو	النوع،	ھذا	إلى	ینتمي	الذي	الصھیوني	الاستعمار

	سكانھا،	دون	الأرض	استغلال	إلى	یھدف	كان	وإنما	سكان،	من	علیھا	ومن	الأرض	استغلال	إلى	یھدف	لم	ھناك	لأبیضا	فالرجل
	إلى	وتحویلھم	الفلسطینیین	باستعمار	الصھاینة	یقم	لم	إذ	فلسطین،	في	حدث	ما	وھذا.	الأصلیین	السكان	إبادة	من	لابد	كان	ولذا
	وأحلت	ذاتھ،	الفلسطیني	المجتمع	إلیھ	یستند	الذي	المادي	الأساس	على	بالاستیلاء	الصھیونیة	قامت	وإنما	مؤاجرین،	عبید

	العملیة،	الصعوبات	بسبب	مطروحة	تكن	لم	الإبادة	لأن	ربما(	دیارھم	من	طُردوا	الذین	الفلسطینیین،	محل	الصھاینة	المستوطنین
	مثل	من	فالھدف	ما،	حدٍّ 	إلى	ذلك	في	ونجح	الفلسطینیین	من	أعداد	إبادة	فیھا	الصھیوني	المستعمر	حاول	حالات	نعرف	كنا	وإن
	أنواع	أكثر	الإحلالي	الاستیطاني	الاستعمار	یكون	وبھذا).	علیھم	الإجھاز	وإنما	الفلسطینیین	طرد	حال	بأیة	لیس	المذابح	ھذه

	.وضراوة	شراسة	الاستعمار 	

	أن	یمكن	إننا	بل	،)المزعومة»	یھودیتھ«و»	(لصھیونیتھ«	حتمیة	نتیجة	ھي	الصھیوني	الاستعمار	إحلالیة	أن	نبینّ	وأن	ولابد
	خالصة،	یھودیة	دولة	لإنشاء	تھدف	كانت	فالصھیونیة.	نفسھ	الشيء	عن	یعبران	مترادفان	ھما	والصھیونیة	الإحلالیة	أن	نعتبر

	البرنامج	أن	أي	أساسھ،	من	الصھیوني	المشروع	إفشال	إلى	سیؤدي	الدولة	ھذه	داخل	یھودي	غیر	عنصر	أي	ووجود
	الفلاح	كان	بینما	ولذا.	العرب	ھؤلاء	استغلال	مجرد	ولیس	العرب،	محل	الیھود	إحلال	یقتضي	كان	صھیوني،	لأنھ	الصھیوني،

	عن	منفصل	إنسان	أي	ـ	لاجئ	إلى	یتحول	الفلسطیني	كان	كبرولیتاري،	الجدید	الاقتصادي	النظام	في	یسُتوعب	المطرود	الإفریقي
	على	ـ	اللاجئین	لھؤلاء	احتفظت	أنھا	الفلسطینیة	التحریر	منظمة	إنجازات	أكبر	من	ولعلھ(	إنتاجیة	علاقات	أو	إنتاجي	نمط	أي

	).العربیة	ولأمتھم	الفلسطیني	لوطنھم	بالانتماء	وبإحساسھم	القومیة	بھویتھم	ـ	الفرید	وضعھم	من	الرغم 	

	أرض	بلا	شعب«	شعار	ولعل	الصھیوني،	للمشروع	الإحلالیة	الاستیطانیة	الاستعماریة	للطبیعة	مدركین	الصھاینة	غالبیة	وكان
	حینما	البدایة	من»	ھرتزل«	كتابات	في	واضحة	الإحلالیة	والنزعة.	الإحلالي	الاتجاه	ھذا	عن	إفصاح	ھو»	شعب	بلا	لأرض
	في	وظائف	إعطائھم	ثم	الأخرى،	المفترسة	والحیوانات	الكبیرة	الثعابین	قتل	في»	الأصلیین	المواطنین«	استخدام	عن	یتحدث

	یجب	أنھ)	١٩١٩	عام(	یرى»	زانجویل	إسرائیل«	وكان.	كامل	بشكل	اختفاؤھم	یتم	أن	إلى	مؤقتة	بصفة	فیھا	یقیمون	أخرى	دول



ً 	یتم	أن 	تحویل	یتسنى	حتى	،»الواسعة	الجدیدة	العربیة	المملكة«	علیھ	أطلق	ما	في	وتوطینھم	الفلسطینیین	العرب	نقل	تدریجیا
	فلسطین	تقسیم	مشروع	نجاح	إن:	یقول	١٩٤٧	عام	أغسطس	في»	وایزمان«	كتب	قدو».	یھودي	قومي	وطن«	إلى	فلسطین
	جوزیف«	ذكر	وقد.	العرب	بنقل	الخاصة	التوصیة	ھذه	تنفیذ	في	ترغب	لا	أو	بالفعل	ترغب	الحكومة	كانت	إذا	ما«	على	یتوقف
	الزعماء	من	وغیره	ھو	أنھ	،)١٩٦٧	سبتمبر	٢٩(	دافار	صحیفة	في	الاستیطان	عن	المسئول	الیھودیة	الوكالة	ممثل	،»وایتز

ً ]	والیھودي	العربي[	الشعبین	لكلا	یتسع	مكان«	ھناك	لیس	أنھ	مفادھا	نتیجة	إلى	١٩٤٠	عام	في	توصلوا	الصھاینة 	ھذا	في	معا
	حسب	ـ	الضروري	من	كان	ولذا	عرب،	فیھا	لیس	الأردن	نھر	عند	دولة	تقُام	وأن	لابد	الصھیونیة	الأھداف	لتحقیق	وأنھ	،»البلد
	الدولة	مقدور	في	سیكون	ھذه	النقل	عملیة	انتھاء	وبعد	جمیعاً،	نقلھم...	المجاورة	الدول	ومن	ھنا	من	العرب	نقل«	ـ	قولھ

	على	السیاسیة،	اتجاھاتھم	باختلاف	الصھیونیین،	الزعماء	جمیع	وافق	وقد.	إخواننا	من	الملایین	استیعاب)	الصھیونیة(
»	الیسار«	زعیم	،»بوروخوف«	أو	الیمیني،	السیاسي	الصھیوني»	سوكولوف«	كان	سواء	الصھیوني،	الاستعمار	إحلالیة

	.الصھیوني 	

	في	الصھیوني	للاستعمار	الإحلالیة	الطبیعة	أدركوا	الذین	المفكرین	أوائل	من	الیھودي،	الثوري	المفكر	،»كاوتسكي	كارل«	وكان
	أجل	من	العربي	النضال	خلال	الكثیر	سیعانون	الیھود	المستوطنین	بأن	تكھن	إذ	جنسا؟ً	الیھود	یشكل	ھل	الشھیرة	دراستھ

	الأصلیین	السكان	استغلال	بھدف	لیس	فلسطین	في	البقاء	على	الیھود	نیة	على	یدل	الصھیوني	الاستعمار	لأن	الاستقلال،
ً 	لطردھم	بل	وحسب، ً 	نھائیا ً »	جوریون	بن«	كان	ھل	ندري	ولا.	أیضا 	الممارسات	منھ	تنطلق	الذي	النظري	بالأساس	واعیا

	اقترح	إذ	الأقل،	على	الصھیونیة	الدولة	إنشاء	بعد	الصھیوني	للاستعمار	الإحلالیة	الخاصیة	أدرك	أنھ	نعرف	ولكننا	الصھیونیة،
	المنطقة	بإخلاء	فرنسا	فتقوم	الجزائریة،	للمشكلة	حلاً 	الاستیطاني	الاستعمار	من	الإحلالي	الشكل	یتبنى	أن»	دیجول«	على

	أوربیة	مستقلة	دولة	المنطقة	تعلن	ثم	فیھا،	وحدھم	الأوربیین	توطین	یتم	أن	على	العرب	سكانھا	من	الجزائر	من	الساحلیة
ً 	المصیر،	تقریر	حق	لسكانھا	خالصة	بیضاء 	بالذكاء	یتسم	كان»	دیجول«	رد	ولكن(	الخالصة	الیھودیة	الدولة	مثل	تماما

	).قولھ	حد	على	،»أخرى	إسرائیل«	یخلق	أن	رفض	إذ	التاریخي 	

	الصھیوني	فالمشروع.	الصھیوني	الاستعمار	عمالة	فھي	الثانیة	الخاصیة	أما	الصھیوني،	للاستعمار	الأولى	الخاصیة	ھي	ھذه
	إلى	وحولتھ	العالم	أجزاء	ربطت	التي	الرأسمالیة	الثورة	بعد	إلا	البحتة	التكنولوجیة	الناحیة	من	تنفیذه	الممكن	من	یكن	لم	ابتداءً 
ً 	وتوطینھم	أخرى	إلى	قارة	من	الملایین	نقل	عملیة	جعلت	التي	الثورة	وھي	أجزاؤه،	متماسكة	تقریباً،	واحد	سوق ً 	أمرا .	ممكنا
	الأوربیین	للمستوطنین	تضمن	عظمى	قوة	بحمایة	إلا	العملیة	ھذه	تتم	أن	الممكن	من	یكن	لم	السیاسیة،	العسكریة	الناحیة	ومن

	لصد	اللازمین	العسكري	وبالعون	بالسلاح	بإمدادھم	تقوم	ثم	وأفریقیا	آسیا	من	تقتطعھا	أرض	قطعة)	الحالة	ھذه	في	الصھاینة(
	.الأصلیین	السكان	ھجمات 	

	فقد	ترعاه،	إمبریالیة	قوة	عن	الأولى	المراحل	في	الدائب،	بحثھ	في	تظھر	ما	أكثر	تظھر	الصھیوني	الاستعمار	عمالة	ولعل
ً 	الفرنسیین،	ومع	والروس	الألمان	مع	ثم	العثمانیین	مع»	ھرتزل«	تفاوض 	الإمكانیات	أدركوا	الذین	نجلیزالإ	مع	وأخیرا

».	بلفور«	وعد	بصدور	،»ھرتزل«	موت	بعد	بالنجاح،	المساعي	ھذه	كللت	وقد	الصھیوني،	المشروع	في	الكامنة	الاستعماریة
	إلى	الإنجلیزیة	العاصمة	من	العالمیة	الإمبریالیة	مركز	انتقال	مع	ولكن	الصھیونیة،	القیادة	مقر	ھي	ذلك	بعد	لندن	أصبحت	وقد

	.ترعاھا	التي	الأساسیة	القوة	من	مقربة	على	تكون	أن	لتضمن	ھناك	إلى	الأخرى	ھي	الصھیونیة	القیادة	انتقلت	،»واشنطن« 	

	ستكون	الصھیونیة	الدولة	أن	یرى»	ھرتزل«	كان	فقد.	الصھاینة	الزعماء	على	خافٍ 	بأمر	الصھیوني	الاستعمار	عمالة	تكن	ولم
	إلى	تضاف»	غنیة	جدیدة	مستعمرة«	بمثابة	ستكون	إنھا	بل	البریطاني،	النفوذ	تدعم»	كبیرة	مستعمرة«	الأولى	بالدرجة

	العظمى،	بریطانیا	وصایة	تحت	ستكون	الصھیونیة	فالدولة	أیضاً،	التصور	ھذا	في»	نورداو«	شارك	وقد.	العتیدة	الإمبراطوریة
	والأوسط	الأدنى	الشرقین	من	ابتداءً 	الطریق	طول	على	حراس	بمثابة	فسیكونون]	الصھاینة	الواقع	في	یعني	وھو[	الیھود«	أما

	».الھند	حدود	حتى 	



	المخطط	أن	یبدو	ولكن.	الإمبراطوریة	خدمة	على	سیقومون	والمستوطنین	الاستیطانیة	الدولة	أن»	نورداو«	كلمات	من	ویفھم
ً 	یھدف	كان	وإنما	وحسب،	لھذا	یھدف	یكن	لم	الصھیوني »	سریین	تابعین«	أو»	عملاء«	إلى	العالم	یھود	كل	تحویل	إلى	أیضا

	).مذكراتھ	في»	ھرتزل«	قول	حد	على( 	

ً 	بصھیونیتھ	عضوي	بشكل	لصیقة	عمالتھ	أن	نجد	كذلك	صھیونیتھ،	في	تكمن	الاستیطاني	الاستعمار	إحلالیة	أن	كما	 	وھذا.	أیضا
	إلى	تنتمي	لا	التي	الصھیونیة	الدولة	أما	العربي،	العالم	بقیة	إلى	ستنضم	العربیة	فلسطین	إن	قال	إذ	،»جابوتنسكي«	إلیھ	نبھ	ما

ً 	علیھا	معتمدة	ستكون	وبالتالي	لحمایتھا	لبریطانیا	تلجأ	أن	فستضطر	المنطقة 	بین	التعاون	استمرار	یضمن	بما	كاملاً 	اعتمادا
	.البریطاني	والاستعمار	العمیل	الصھیوني	الاستعمار 	

ً 	كان	كبرى	استعماریة	قوة	على	الاعتماد	أن	إلى	قبل	من	أشرنا	وقد ً 	أمرا 	إلى	الاستعماریة	الصھیونیة	الرؤیة	لتحویل	أساسیا
	على	الحصول	الضروري	من	كان	الصھیونیة	حالة	في	أنھ	یبدو	ولكن.	الأصلیین	السكان	من	المستوطنین	لحمایة	وذلك	حقیقة،
	ضد	الأمر	بادئ	في	قویة	معارضة	أبدوا	الذین	أنفسھم	الیھود	على	الصھیونیة	الرؤیة	لفرض	الغربي»	الإمبریالي«	العون

ً 	كان»	«بلفور«	وعد	أن	صرح	حینما»	وایزمان«	بھ	اعترف	ما	وھذا	الصھیونیة،	الحركة 	كانوا«	فالصھاینة»	الھواء	على	مبنیا
	الحركة	مشكلة	ـ	المشكلة	لھذه	وكحل».	أجنبي	ماضٍ 	لھا	الیھود	من	صغیرة	مجموعة	ـ	صغیرة	جزیرة	على	وحدھم	یقفون

	من	الیھود	على	الھجوم	استراتیجیة»	وایزمان«	اقترح	ـ	فلسطین	إلى	لنقلھا	جماھیر	تملك	لا	التي	الاستیطانیة	الاستعماریة
	مما	الیھودیة	الجماھیر	أمام	شرعیة	تكتسب	فإنھا	وبالتالي.	الإمبریالیة	القوة	ود	بكسب	الصھیونیة	الحركة	تقوم	أن	أي	أعلى،
	الصھیونیة	الحركة	صفوف	في	الانخراط	وعلى	یونيالصھ	المشروع	على	الموافقة	إلى	للصھیونیة	المناھضین	الیھود	یضطر

	أو	القدیم	العھد	ضوء	في	لا	الصھیوني	المشروع	یدرس	أن	على	أصر»	وایزمان«	أن	السبب	ھو	ھذا	ولعل.	المناسب	الوقت	في
	بالفعل،	تم	ما	ھو	ھذا	أن	ویبدو)	یھودیة	أم	كانت	إنسانیة	القیمة	عن	المنفصلة»	(الإمبریالیة	المصالح	ضوء	في«	وإنما	الجدید،
	المستعمرین»	حقوق«	الصھاینة	یمنح	الذي	الوعد	وھو	،»بلفور«	وعد	وصدر	الإمبراطوریة	حكام	تحمس	ولذلك

	.لھا	تسعى	كانت	التي	الاستعماریة	الشرعیة	الصھیونیة	الحركة	ویمنح	،»وواجباتھم« 	

		 	

	المطلقة	الدولة 	

.	المطلق	الحاكم	غیر»	المطلقة	الدولة«و».	المطلقة	الدولة«	فكرة	الحدیث	الغربي	الحضاري	التشكیل	في	المحوریة	الأفكار	ومن
	شرعیة،	لأیة	تحتاج	لا	والتي	النھائیة	المرجعیة	نفسھا	تعتبر	التي	الدولة	فھي	المطلقة	الدولة	أما	الدیكتاتور	ھو	المطلق	فالحاكم
	ذاتھا،	مرجعیة	الدولة	لأن	ولكن.	الأخرى	القیم	كل	عنھا	تتفرع	التي	المطلقة	القیمة	ھي	الدولة	ھذه	مصلحة	فإن	وبالتالي
	الأمر	واقع	في	قیما	لیست	المطلقة	الدولة	قیم	أن	أي.	مصلحتھا	ترى	وحسبما	لھا	یتراءى	حسبما	القیم	ھذه	تغیر	أن	فبوسعھا

ً 	تزایدت	الدولة	أھمیة	أن	ویلاُحظ.	لصالحھا	تسخیرھم	أو	الآخرین	إبادة	ذلك	في	بما	أفعالھا	لتبریر	دیباجات	وإنما 	في	تدریجیا
	ثم).	الدینیة	القیم	من	بدلاً (	الوحید	تماسكھ	ومصدر	للمجتمع	الأساسیة	الركیزة	أصبحت	حتى	الحدیثة	الغربیة	المجتمعات

	المرجعي	الإطار	العلیا	الدولة	مصلحة	وأصبحت	والإلھ،	الكنیسة	محل	یحل	الذي	التقدیس	موضع	المطلق	ھي	الدولة	أصبحت
	ویحقق	ذاتھ	عن	خلالھ	من	العضوي	الشعب	یعبِّر	الذي	الإطار	الدولة	أصبحت	العضویة،	القومیة	ظھور	ومع.	القیمیة	للمنظومة

»	المطلقة	الفكرة«	بھا	تتوسل	التي	الأداة	الدولة	أصبحت	إذ	الھیجلي	الفكر	مع	ذروتھ	إلى	التیار	ھذا	یصل	ثم.	العضوي	تماسكھ
	.التاریخ	في	المطلقة	الفكرة	تجسد	أصبحت	بل	ذاتھا،	لتحقیق 	

	العضوي	الشعب	سیعبِّر	الذي	الإطار	ھي	الیھودیة	فالدولة	التفاصـیل،	في	إلا	الغربي	الفكر	عن	یختلف	لا	الصھیوني	والفـكر
	فكرة	ھي	أخرى	دلالة	الصھیوني	الفكر	في	الدولة	وتكتسب.	خلالھ	من	ھویتھ	عن)	نقلھا	سیتم	التي	البشریة	المادة	أي(	المنبوذ



	من	إلا	القومي	مشروعھم	تحقیق	لھم	یتأتى	لن	أنھ»	ھرتزل«	مرحلة	في	الیھود	من	الصھاینة	أدرك	فقد.	الغربیة	الراعیة	الدولة
	موطئ	وتأمین	وتوطینھم	الیھود	نقل	بعملیة	تقوم	عظمى	غربیة	دولة	عن	البحث	كان	ھنا	ومن.	غربي	استعماري	مشروع	داخل

	.بالولاء	للغرب	تدین	عمیلة	دولة	إطار	داخل	الأصلیین	السكان	ضد	عنھم	والدفاع	لھم	قدم 	

ً »	بلفور«و»	ھرتزل«	مرحلة	بعد	الدولة	أصبحت	وقد ً،	الحال	ھو	وكما.	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	من	جزءا 	عادة
	وصراع	خلاف	موضع	فھو	ذلك	عدا	ما	أما	الشاملة،	الأساسیة	الصیغة	ھذه	إلى	إلا	ینصـرف	لا	الصـھیوني	الإجمـاع	أن	نجد

ً 	الیھودیة	الدولة	اكتسبت	وقد.	الصھیوني	للخطاب	المراوغة	الطبیعة	بسبب)	قتال	دون( 	آلیة	ھي	وأصبحت	مطلقة	دینیة	أبعادا
	الكنیس	باعتبارھا	إلیھا	ینظرون	الیھود	من	كثیر	بدأ	الصھیونیة،	الدولة	إعلان	وبعد.	الحلول	مركز	بل	المشیحاني	الحلم	تحَقُّق

ً 	الدولة	أصبحت	الیھود،	بین	الإلھ	موت	لاھوت	انتشار	ومع.	الأعظم	الحاخام	باعتباره	وزرائھا	رئیس	وإلى	المركزي 	ھي	حرفیا
	المعنون	الجزء	انظر».	(الذھبي	العجل«	الیھود	المفكرین	أحد	قول	حد	على	فھي	وھنا،	الآن	المادي،	العالم	في	المطلق	تجَسُّد

	).الثالث	الباب	من	عشر	الحادي	الفصل»	الصھیونیة	الدولة	بشأن	الصھیونیة	الاختلافات	بعض« 	

	)الیھود	ومعاداة(	العنصریة 	

	من	مجموعة	الاستعماریة	العملیة	ساند	وقد	الاستعمار،	من	المختلفة	الأنواع	خلال	من	نفسھا	عن	الرأسمالیة	الثورة	عبَّرت
	تاریخیة	حقیقة...	الأجناس	بین	المساواة	عدم«	أن	الاعتذاریات	ھذه	تفترض	إذ	بالعنصریة،	تتسم	والتبریرات	الاعتذاریات

	أو	الإطلاق	على	حقوق	لھا	لیس	متخلفة	وأجناس	الحقوق	كافة	لھا	متفوقة	أجناس	فھناك	،»)بلفور«	قول	حد	على»	(واضحة
	.محددة	حقوق	الأكثر	على	لھا 	

ً 	مرتبطة	الغربیة	العنصریة	والنظریة ً 	ارتباطا 	في»	الأجناس	بین	العلاقات«	مدخل	مؤلف	أشار	وقد.	الرأسمالیة	بالثورة	وثیقا
	القوى	حققتھ	الذي	بالتوسع	بدأت	قد	الأجناس	علاقات«	بأن	القول	یمكن	أنھ	إلى	الاجتماعیة	للعلوم	الدولیة	المعارف	دائرة

ً 	عشر	الخامس	القرن	من	ابتداءً 	البحار	وراء	فیما	الكبرى	الأوربیة 	الأفكار	ظھور	فیھ	بدأ	الذي	الوقت	ھو	وھذا»	(فصاعدا
	في	فالمغول	الأوربي،	التكنولوجي	التفوق	إطار	في	یتم	لم	الأجناس	بین	الأولى	الاحتكاك	ھذا	ولكن).	المسیحیة	الاسترجاعیة

	أي	صد	مقدورھم	في	وكان	أخرى،	أوربیة	دولة	أي	قوة	في	یزالون	لا	كانوا	المتوسط	الأبیض	البحر	في	والعثمانیون	الھند
	الذین	الأوربیین	على	شروطھم	یفرضوا	أن	عشر	التاسع	القرن	حتى	والیابانیین	الصینیین	مقدور	في	وكان.	أوربیة	ھجمات
	والاستثناء.	الغربیة	العسكریة	الھجمات	صد	على	قادرة	دول	بھا	كان	ذاتھا	أفریقیا	إن	بل.	معھم	والاتجار	بلادھم	دخول	یودون
	القارات	في	حدثت	التي	التكنولوجیة	بالتطورات	صلة	أي	لھم	یكن	لم	الأصلیین	سكانھا	لأن	الأمریكتین	كان	القاعدة	لھذه	الوحید

	أولى	بالتالي	تظھر	وأن	ھناك،	غربیة	إمبراطوریات	ینشئ	أن	المسلح	الأبیض	الإنسان	على	السھل	من	كان	ولذا	الأخرى،
	.عشر	السادس	القرن	في	إسبانیا	في	العنصریة	النظریات 	

ً 	أوربا	وحققت	الوضع	تغیر	عشر،	الثامن	القرن	منتصف	وفي ً 	تقدما 	المعارك	معظم	كسب	على	قادرة	جیوشھا	جعل	تكنولوجیا
	إلى	تستند	الماضي	في	التفوق	أحاسیس	كانت	وبینما».	تفوقھم«	یدركون	الأوربیون	بدأ	وھنا	تدخلھا،	قد	التي	العسكریة
	ترى	الصناعیة	الثورة	بعد	أوربا	بدأت	،)واھیة	ذاتیة	فكریة	ادعاءات	وھي(	نفسھ	عن)	الفكریة	أو	الدینیة(	الإنسان	ادعاءات

ً 	تفوقھا »	علمیة	حقیقة«	أصبح	حین	العشرین	القرن	بدایة	حتى	تزاید	في	الإحساس	ھذا	ظل	وقد.	والمدافع	الآلات	إلى	مستندا
	مدخل	كاتب	بین	وقد.	والحضارة	العرقي	الانتماء	بین	ربطت	أخرى»	علمیة«	وأبحاث»	داروین«	نظریة	مثل	نظریات	تساندھا

	الموجة	حدوث	وقت	في	ازدھرت	العنصریة	أن	المصادفة	من	لیس	أنھ	ةالجدید	البریطانیة	المعارف	دائرة	في»	العنصریة«
ً 	وھي	أفریقیا،	على	والزحف	الأوربي	الاستعماري	التوسع	من	الكبیرة	الثانیة 	الاستیطان	وبدایة	الصھیونیة	ظھور	فترة	أیضا

	.فلسطین	في	الصھیوني 	



	الغربیة	الحضارة	من	أصیل	جزء	العنصریة	أن	،»نورنبرج«	في	محاكمتھ	أثناء	،»روزنبرج	ألفرید«	النازي	المفكر	بین	وقد
ً 	ولیس	الحدیثة 	بین	العضویة	العلاقة	لقضاتھ	وأكد	مجتمعاتنا،	في	والتنویریین	العلمانیین	بعض	یدّعي	كما	عنھا	انحرافا

	قھر	الذي«	الرجل	وھو	،»كتشنر«	اللورد	حیاة	عن	كتاب	في»	سوبرمان«	لفظة	على	عثر	أنھ	إلى	فأشار	والاستعمار،	العنصریة
	والعلامة»	جرانت	مادیسون«	الأمریكي	الأجناس	عالم	مؤلفات	في»	السید	العنصر«	عبارة	صادف	أنھ	أكد	كما	،»العالم

	ختام	في	جاء	بیولوجي	اكتشاف«	سوى	لیس	العنصریة	الأنثروبولوجیا	من	النوع	ھذا	إن	قائلاً 	وأضاف».	لابوج«	الفرنسي
ً »	روزنبرج«	كان	وقد».	عام	٤٠٠	دامت	التي	الأبحاث 	نفسھ	شغل	عشر	التاسع	القرن	في	الغربي»	فالعلم«	قالھ،	فیما	محقا
	والد»	(آرنولد	توماس«	الإنجلیزي	والمفكر»	سوكس	روبرت«و»	إدواردز.	ف.و«	مثل	أسماء	وظھرت	الأجناس،	بنظریة
	الیسیر	من	كان	التي	التطور،	نظریة	صاحب»	داروین«	في»	نوكس«	أفكار	أثرت	وقد).	آرنولد	ماثیو	المشھور	والمفكر	الشاعر

	إلى	الحیوان	عالم	من	مفاھیمھا	ینقلوا	وأن	،»)نیتشھ«	فعل	كما(	القیمة	عن	المنفصل	منظورھا	یتبنوا	أن	العنصریة	دعاة	على
	.والإبادة	الغزو	لتبریر	الإنسان	عالم 	

	:یلي	فیما	الغربي	العنصري	للفكر	الأساسیة	الأفكار	تلخیص	ویمكن 	

	.الغربیة	الحضارة	من	بكثیر	أدنى	الغربیة	غیر	الحضارات	ـ	١ 	

ً 	تختلف	الغربیة	غیر	الشعوب	ـ	٢ 	.وراثي	الاختلاف	وھذا	الغربیة،	الشعوب	عن	عرقیا 	

	.حتمي	وبالتالي	وراثي	أمر	الحضاري	التخلف	فإن	نفسھ،	الشيء	ھما	والعرق	الحضارة	ولأن	ـ	٣ 	

	البشر،	إلى	منھم	الحیوانات	إلى	أقرب»	المتخلفین«	أن	یرى	من	فمنھا	عنصریتھا،	درجة	في	عدیدة	سیاسیة	نظریات	ظھرت	وقد
ً 	اتخذ	من	ومنھم.	إبادتھم	یجب	وبالتالي 	أن	ولابد	خاصة	رعایة	إلى	یحتاجون	باعتبارھم	للمتخلفین	ونظر»	رقة«	أكثر	موقفا

	بلادھم	أصبحت	بحیث	تماماً،	وجودھم	إلغاء	إلى	الحد	بھ	بلغ	من	وھناك.	أطفال	وكأنھم	الوصایة	تحت	یوضعوا	وأن	بأیدیھم	یؤخذ
» ً 	».لھا	تاریخ	لا	جغرافیة	مناطق«	أو»	شعب	بلا	أرضا 	

	البعض	وتفوق	الأجناس	بعض	تخلف	افتراض	ھو	الأساسي	الافتراض	أن	نجد	النظریة،	رقة	أو	قسوة	مدى	عن	النظر	وبغض
	الصھیوني	المفكر	على	الممكن	من	كان	ولذا.	المتخلفین	حقوق	تجُب	مطلقة	حقوقا	الفریق	ھذا	یعطي	التفوق	ھذا	وإن	الآخر،
	مكان	لیحتلوا	الأبیض،	المتفوق	الجنس	من	وھم	وأفریقیا،	آسیا	في	العاطلین	الأوربیین	العمال	توطین	یقترح	أن	نورداو	ماكس

	.الیھودیة	للمسألة	حلاً 	الصھیونیة	یتبنى	أن	قبل	بذلك	صرح	وقد.	التطور	معركة	خلال	البقاء	تستطیع	لا	التي»	الأدنى	الأجناس« 	

	الصھیوني	الإدراك	وُلد	وقد.	عشر	التاسع	القرن	في	الغربي	والمجتمع	للحضارة	الإدراكیة	الأطر	أھم	من	إذن	العنصریة	كانت
	التي	والصھیونیة	متمیزة،	حقوق	لھ	المتفوق	الأبیض	فالرجل	منھ،	وتستفید	بھ	تتأثر	وأن	لابد	وكان	الإطار	ھذا	داخل	للواقع
ً 	العنصریة	تتبنى	وأن	لابد	كان	الاستعماري	الحل	تبنت 	أن	حاولت	الصھیونیة	أن	نجد	وبالفعل،.	نفسھا	للعملة	وجھان	لأنھما	أیضا
ً 	باعتبارھم	الأساسیة	الناحیة	من	للیھود	تنظر 	الیھودي	لنظریة	الترویج	أن	من	الرغم	وعلى.	المتفوق	الأبیض	الجنس	من	جزءا

ٍ 	بشكل	تبحث	لم	المتفوق	الأبیض	الجنس	في	كعضو 	في	والكامنة	المتضمنة	الفكرة	كانت	أنھا	إلا	واسع،	نطاق	على	أو	واع
	.الأولى	الصھیونیة	المساعي 	

ً 	ـ	المثال	سبیل	على	،»ھرتزل«	كان	فقد 	الأبیض	الرجل	مشاریع	من	واحد	ھو	الصھیوني	المشروع	أن	افتراض	من	منطلقا
	في	كتب	وقد.	البعض	بعضھا	مع»	للبیض«	المختلفة	الحقوق	تتعارض	لا	حتى	بینھا	التنسیق	ضرورة	على	یؤكد	ـ	الاستعماریة

	في	بقعة«	لھ	یبین	أن	علیھ	ینبغي	أنھ	الإنجلیزي،	المستعمرات	وزیر	ـ»	تشامبرلین	جوزیف«	مع	یجتمع	أن	قبل	مذكراتھ،
	زانجویل	إسرائیل	وافتراض.	للاستیطان	الصھیوني	المخطط	ذلك	مناقشة	قبل»	بیض	الآن	حتى	بھا	لیس	الإنجلیزیة	الممتلكات



»	البیض	السكان	عدد«	لمضاعفة	كوسیلة	أفریقیا	شرق	في	الصھیوني	الاستیطان	وحبذ	الصھیوني،	للمشروع	العِرْقي	النقاء
	.ھناك	لبریطانیا	التابعین 	

	یمكن	لا	الیھود،	حقوق	وعن	الأصلیین	البلاد	أھل	على	وتفوقھم	الیھود	تقدم	عن	الصھیونیة	الكتابات	في	ینتھي	لا	الذي	والحدیث
	أو	القدیم	العھد	رؤى	حسب	تتم	لن	الأجداد	لبلاد	الیھود	عودة	إن.	الغربیة	الاستعماریة	العنصریة	النظریات	إطار	في	إلا	فھمھ
	للدولة	رئیس	أول	،»وایزمان	حاییم«	منظور	من	ـ	الیھود	سیعود	وإنما	الأساطیر،	أو	الكتب	من	غیرھا	أو»	الأبوكریفا«	كتب

	والأسلحة[	والنظام	النظافة	مثل	الراسخة	الغربیة	العادات	معھم	وسیجلبون	،»الغربیة	للحضارة	ممثلین	بصفتھم«	ـ	الصھیونیة
	الصھیونیة،	الدولة	إن].	الرخیصة؟	والعمالة	الخام	بالمواد	المليء»	[الشرق	من	والبالي	الموبوء	الركن	ھذا	إلى]	«الجدیدة؟

ً «	ستشكل	الملایین،	فیھا	ذبح	التي	أفریقیا	وجنوب	والكونغو	الجزائر	مثل	الأخرى،	المستعمرات	شأن	ھذا	في	شأنھا 	من	جزءا
	».والھمجیة	التخلف	ضد	للحضارة	ومعقلاً 	آسیا،	في	أوربا	عن	الدفاع	جدار 	

	وإنما	وحسب،	والآسیویین	الأفریقیین	ضد	موجھة	تكن	لم	الغربیة	العنصریة	أن	الصھاینة	واجھھا	التي	المفارقات	من	ولكن
ً 	موجھة	كانت 	الفكر	بأن	القول	یمكن	إنھ	بل	للیھود،	معادٍ 	قوي	تیار	فیھ	یسري	الغربي	العنصري	فالفكر.	الیھود	ضد	أیضا

	فكر	ھو	فلسطین	في	الیھود	توطین	إلى	یدعو	الذي)	الاستعماري	للفكر	إرھاص	بیّنا	كما	وھو(	الغربي	المسیحي	الاسترجاعي
	المعادین	كبار	من	أنھم	لوجدنا	الاسترجاعیین	المفكرین	كتابات	إلى	نظرنا	ما	إذا	ونحن.	منھم	بالتخلص	یطالب	للیھود	معادٍ 

	وسلوكھ	مواقفھ	درسنا	إذا	ولكننا».	بلفور«	اللورد	ھو	الإطلاق	على	الاسترجاعیین	والساسة	المفكرین	أھم	ولعل.	للیھود
	مشروع	وناصر	تبنى	أنھ	نجد	١٩٠٥	عام	ففي.	لھم	الحقیقیة	ومعاداتھ	للیھود	الظاھریة	صداقتھ	تلازم	لاكتشفنا	السیاسیین
ً 	أیَّد	نفسھ	الوقت	في	ولكنھ	أفریقیا،	شرق	في	الصھیوني	الاستیطان 	إنجلترا	بدخول	لھم	المسموح	الیھود	عدد	یقید	قانونا
	وشقاء	بؤس	إلى	الغربیة	الحضارة	داخل	وجودھا	أدى	معادیة	جماعة«	باعتبارھم	للیھود	ینظر	كان»	بلفور«	إن.	كمھاجرین

ً 	استمر 	ـ»	فیھا	یعیشون	التي	للدولة	الیھود	ولاء«و.	استیعابھم	أو	طردھم	تستطیع	لا	الحضارة	تلك	أن	إذ	،»زمنال	من	دھرا
	موقف	إن.	وعزلتھم	وجودھم	لطریقة	یعود	وھذا	،»ولعرْقھم	لدینھم	بولائھم	قورن	ما	إذا	ضعیف«	ـ»	بلفور«	تصور	حسب

ً 	یراھم	فھو	لھم	معادٍ 	موقف	الیھود	من»	بلفور« 	الحضارة	خارج	توطینھم	یجب	ولذا	لھ،	محدد	ولاء	ولا	لھ	جذور	لا	شعبا
	.الغربیة 	

	أوربا	صدَّرت	ما	ضمن	وتصدیرھم	الغرب،	من	الیھود	لطرد	مشروع	الأمر،	واقع	في	ھو،	فلسطین	في	الیھود	توطین	مشروع	إن
ً 	یتضمن	مشروع	أنھ	أي	الشرق،	إلى	نفایات	من ً 	كرھا 	الحل	تبنت	التي	الصھیونیة	أن	وسنكتشف.	للیھود	عمیقین	واحتقارا

ً 	تبنت	الیھودیة	للمسألة	الاستعماري 	.للیھود	العنصریة	الرؤیة	أیضا 	

	الصھیونیة	للظاھرة	الغربي	الیھودي	السیاق 	

	التاریخ	وھو	الأساسي	سیاقھا	في	نضعھا	أن	حاولنا	الصھیوني،	وللفكر	الصھیونیة	للظاھرة	الغربیة	الجذور	دراسة	محاولتنا	في
	الجماعات	بأعضاء	الخاصة	العناصر	نھمل	ألا	یجب	ذلك،	مع	ولكننا،.	والاقتصادیة	والحضاریة	الفكریة	أبنیتھ	بكل	الأوربي
ً 	شك	بلا	كانت	فالصھیونیة	الصھیونیة،	ظھور	إلى	أدت	والتي	الغرب	في	الیھودیة ً 	مشروعا ً 	استعماریا ً 	استیطانیا ً 	إحلالیا 	عنصریا

ً 	كانت	ولكنھا	الأخرى،	الاستیطانیة	الاستعماریة	المشاریع	عن	یختلف	لا 	ودراستنا.	الغربیة	الیھودیة	خصوصیتھا	لھا	أیضا
	أنھا	تعني	وإنما	نمط،	أي	إلى	تنتمي	لا	فریدة	ظاھرة	أنھا	حال	بأیة	تعني	لا	التاریخیة	الصھیونیة	خلفیة	في	الیھودیة	للعناصر

	فقد	الخاصة،	بمفرداتھا	تتسم	الظواھر	كل	أن	تصورنا	وفي.	معروف	تاریخي	نمط	إلى	انتمائھا	برغم	خصوصیتھا	لھا	ظاھرة
	الظواھر	في	عنھا	ما	ظاھرة	عناصر	بھا	تترابط	التي	الطریقة	وتختلف	المماثلة،	الظواھر	في	تدخل	لا	عناصر	فیھا	تدخل

	الصھیونیة	فعلاقة	الصھیونیة،	الظاھرة	على	ینطبق	نفسھ	والوضع.	لأخرى	ظاھرة	من	بالكل	الجزء	علاقة	تختلف	كما	الأخرى،
	ظاھرتان	والنازیة	الصھیونیة	أن	من	الرغم	على	وذلك	بھا،	النازیة	علاقة	عن	تختلف)	والإمبریالیة(	الرأسمالیة	بالثورة



	كما	النازیة،	اعتذاریات	عن	تختلف	الصھیونیة	اعتذاریات	فإن	ولذا،.	نفسھ	الاقتصادي	الحضاري	للتشكیل	وتنتمیان	متماثلتان،
	لیست»	الیھودیة	الخصوصیة«	یسمى	ما	أن	إلى	نشیر	أن	یجب	أنھ	أرى	كما.	وتوجھاتھما	ماوأسالیبھ	مجالھما	یختلف

	الارتباط	تمام	مرتبطة	أنھا	أي	غربیة،	خصوصیة	وإنما	كانوا،	أینما	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بھا	یتسم	عالمیة	خصوصیة
	.الحدیث	الغربي	الحضاري	بالتشكیل 	

	الغرب،	في	الیھودیة	الجماعات	وضع	على	القوي	تأثیرھا	لھا	كان	عدیدة	غربیة	وفكریة	اجتماعیة	عناصر	ثمة	إن	القول	ویمكننا
	:یلي	فیما	منھا	بعضًا	نذكر	الصھیوني،	الفكر	تشكیل	في	وساھمت	الصھیونیة	ظھور	إلى	أدت 	

	وجھ	على	للیھود	ورؤیتھا	العموم،	وجھ	على	الأقلیات	لوضع	واضحة	رؤیة	إلى	التوصل	في	الغربیة	المسیحیة	فشل	ـ	١
	الرؤیة	في(	الخلاص	وأداة)	الكاثولیكیة	الرؤیة	في(	الكنیسة	عظمة	على	الشاھد	الشعب	ثم	المسیح	قتلة	باعتبارھم	الخصوص،

	.وتنصیرھم	فلسطین	إلى	الیھود	عودة	دون	الخلاص	یتم	أن	یمكن	لا	إذ)	البروتستانتیة 	

	.الغربیة	للمجتمعات	الیھود	نفع	ومدى	المنفعة،	فكرة	إطار	في	الیھود	إعتاق	قضیة	مناقشة	ـ	٢ 	

ً 	التاریخ،	في	مثیل	لھ	یسبق	لم	بشكل	ملحوظة	زیادة	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	تزاید	ـ	٣ 	ابتداءً 	أوروبا،	شرق	في	وخصوصا
	.عشر	التاسع	القرن	من 	

	.الغربیة	الدول	بین	علیھا	متنازع	حدودیة	مناطق	في	الیھود	وجود	ـ	٤ 	

ُّر	ـ	٥ ّد	ما	وھو	الغربیة،	أوروبا	إلى	بالألوف	دفع	الذي	الأمر	أوروبا	شرق	في	التحدیث	تعث 	غرب	حكومات	قلوب	في	الفزع	ول
ست	التي	مایو	قوانین	صدور	تاریخ(	١٨٨٢	عام	أن	إلى	نذھب	ونحن.	فیھا	الیھودیة	الجماعات	وأعضاء	أوروبا رُ	كرَّ 	تعث

	.الیھود	بین	الصھیونیة	ظھور	تاریخ	ھو)	الروسیة	القیصریة	الإمبراطوریة	في	التحدیث 	

ً »	الیدیشیة«	یھود	عزلة	ـ	٦ 	.الجدیدة	الأوضاع	مع	التكیف	في	منھم	كبیرة	قطاعات	وفشل	الاستیطان	منطقة	في	وبخاصة	ثقافیا 	

	.والدمج	الإصلاح	حركات	وظھور	الحاخامیة	الیھودیة	أزمة	ـ	٧ 	

	ھویتھ	فقد	الذي	الیھودي	المثقف	وظھور)	الیھود	وأثریاء	الحاخامات(	الیھودیة	للجماعات	التقلیدیة	القیادات	سقوط	ـ	٨
	.جدیدة	غربیة	ھویة	یكتسب	ولم	الیھودیة 	

	ھنا	نضیف	أن	ویمكن	الیھودیة،	المسألة	ظھور	إلى	أدى	الذي	الأساسي	السبب	ھي	الرأسمالیة	الثورة	تعُد	قبل،	من	بیّنا	كما	ولكن
	الدینیة	أو	الاقتصادیة	أو	الحضاریة	الظروف	باختلاف	تختلف	مختلفة	أشكال	في	نفسھا	عن	عبرت	الرأسمالیة	الثورة	أن

ً 	تركت	المثال،	سبیل	على	الرأسمالیة،	فالثورة.	الثورة	بھا	تتأثر	التي	للظاھرة ً 	أثرا 	وعلى	المسیحیین	النبلاء	طبقة	على	عمیقا
	مواقع	الرأسمالیة	الثورة	وھددت.	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	وعلى	المسیحیین	الفلاحین	وعلى	المسیحي	الدیني	التفكیر
	فإنھ	المسیحي،	للدین	بالنسبة	أما.	إنجلترا	في	حدث	كما	ھادنوھا	أو	مثلاً،	فرنسا	في	حدث	كما	فقاوموھا	المسیحیین،	النبلاء
	أعداد	ھاجرت	فقد	للفلاحین،	بالنسبة	أما.	الرأسمالیة	الثورة	ھذه	عن	كتعبیر	البروتستانتیة	وظھور	الدیني	الإصلاح	رؤیة	یمكن
	الجماعات	لأعضاء	بالنسبة	نفسھا	عن	الرأسمالیة	الثورة	وعبرت».	برولیتاریا«	إلى	تحولوا	حیث	المدینة	إلى	منھم	كبیرة

	إلى	وھامشھ	الإقطاعي	المجتمع	مسام	من	والیھودیة	الیھود	انتقال	مشكلة	إنھا	قلنا	والتي	الیھودیة	المسألة	شكل	في	الیھودیة
ً 	وھي	الجدید،	الرأسمالي	المجتمع	صلب 	أي)	Productivization of the Jews(	یسمونھا	كانوا	التي	المشكلة	أیضا



	فیھ	ویساھموا	الجدید	المجتمع	مع	یتكیفوا	حتى	اللازمة	المھارات	یكتسبون	الیھود	جعل	أي	إنتاجي،	قطاع	إلى	الیھود	تحویل
 ً ً 	یصبحوا	أن	من	بدلاً 	إنتاجیا 	.والیھودیة	دالیھو»	تحدیث«	مشكلة	إذن	كانت	أسلفنا،	كما	والمشكلة،.	علیھ	عبئا 	

	المسألة	ظھور	عن	المسئولة	وحدھا	تكن	لم	الحقیقة	في	ولكنھا	الوضع،	ھذا	إلى	أدت	التي	ھي	الرأسمالیة	الثورة	أن	والواقع
ً 	فعال	دور	والاقتصادي	الوظیفي	الیھود	لتمیز	كان	وإنما	الیھودیة 	من	عدیدة	بدائل	أو	بدیل	أمامھ	كان	المسیحي	فالإقطاعي.	أیضا

	المتاحة	البدائل	من	جاذبیة	أقل	تكون	قد	بدائل	أمامھ	كان	كذلك	المسیحي	والفلاح	لھ،	الانضمام	أو	الجدید	الاقتصاد	محاربة	بینھا
ً 	الحركة	مجال	وكان	الإقطاعي	أمام 	ولعل.	جدیدة	تاریخیة	بدائل	لھ	تسنح	ولا	الإرادة	مسلوب	فكان	الیھودي	أما.	أمامھ	مفتوحا
	الحركات	وانتشار	عشر،	السادس	القرن	بدایة	مع	الیھودیة	الجماھیر	منھ	عانت	الذي	بالبؤس	الإحساس	یفسر	ما	ھذا

ِّص	المسیح(	الماشیح	بوصول	تبشر	صوفیة	حركات	وھي	بینھا،	الماشیحانیة 	إلى	بھ	لیعود	المختار	شعبھ	سیأخذ	الذي)	المخل
ً 	بدیلاً 	سیوجد	الماشیَّح	بأن	بالقول	نثریة	أكثر	مصطلح	إلى	الصوفي»	المصطلح«	ھذا	ترجمة	ویمكن.	المیعاد	أرض 	أمام	تاریخیا

	للیھود	أرض	بإعطاء	الفرانكیة	الماشیحانیة	الحركة	طالبت	وبالفعل،.	مسدود	طریق	في	نفسھا	وجدت	التي	الیھودیة	الجماھیر
	نھایة	في	الصھیونیة	الحركة	تبنتھ	الذي	ھو	الشعار	وھذا.	الطفیلیة	الإقطاعیة	التجارة	وترك	بالزراعة	الاشتغال	من	یتمكنوا	حتى
ً 	لفلسطین	العودة	ھي	القضیة	وأصبحت	الاستعماري،	الفكري	نسقھا	إلى	ضمتھ	قد	كانت	وإن	الأمر 	وھامشیة	طفیلیة	من	ھروبا

	.الأخرى	المنتجة	الیدویة	والأعمال	بالزراعة	للعمل	والمرابي	التاجر	شخصیة	من	الشتات، 	

ً 	الممكن	من	وكان.	الجیتو	ظاھرة	في	نفسھ	عن	الیھودیة	الجماعات	لأعضاء	والوظیفي	الاقتصادي	التمیز	عبَّر 	یتأقلم	أن	نظریا
	أوربا	غرب	لیھود	حدث	وكما	المجتمع	من	الأخرى	للفئات	حدث	كما	الجدید،	المجتمع	في	بالتدریج	الیھودیة	الجماعات	أعضاء

) ً ً 	،)وفرنسا	إنجلترا	في	خاصة ).	الثالث	العالم	في	الوضع	عكس	على(	قرون	عدة	أوربا	في	استغرقت	التحدیث	عملیة	وأن	خاصة
ً 	للیھود،	بالنسبة	تتم	لم	التدریجیة	العملیة	ھذه	مثل	ولكن 	الغربیة	للحضارة	الأساسي	التیار	عن	انعزلوا	إذ	أوربا،	شرق	في	خاصة
ً 	الأمر	بدایة	في	الانعزال	ھذا	یكن	ولم».	الجیتو«	أسوار	داخل ً 	كان	بل	سیئاً،	شیئا 	أن	باعتبار	أنفسھم،	الیھود	بھ	یطالب	أمرا

	أدائھم	تیسیر	منھا	الھدف	كان»	الجیتو«	في	عزلتھم	أن	وباعتبار	الإقطاعي،	للمجتمع	الأساسیة	السمة	ھو	الطبقات	بین	الفصل
	الدیني	استقلالھم	فیھ	ویمارسون	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	یقطنھ	مكان	من	الجیتو	تحول	المجتمع،	ھذا	تآكل	ومع.	لمھمتھم

	من	زاد	كما	كامل،	وأخلاقي	معنوي	انھیار	في	للجیتو	الاقتصادي	الأساس	انھیار	تسبب	وقد.	فیھ	یُعزلون	مكان	إلى	والوظیفي
	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	ومحاصرة	عزل	فیھ	یتم	الذي	المكان	ھو	الجیتو	وأصبح	فیھ،	للقاطنین	الخارجي	العالم	اضطھاد	حدة
	.علیھم	المقصور	الخاص	المكان	كان	أن	بعد 	

		 	

	أسوار	بھ	وتحیط	القاذورات	فیھ	وتتراكم	الأمراض	فیھ	تتفشي	للغایة،	قذر	مكان	إلى	الأحیان	من	كثیر	في»	الجیتو«	تحول	ثم
ً 	للجیتو	والمعماري	الاقتصادي	الانحطاط	ترك	وقد.	مغادرتھ	من	الیھود	ویمنع	بوابتان	أو	واحدة	بوابة	ولھ	عالیة،	وحیطان 	أثرا

 ً 	.للواقع	إدراكھم	ولون	الخارجي،	العالم	عن	انفصالھم	من	وعمق	فیھ،	القاطنین	وجدان	على	عمیقا 	

ً 	أوربا	شرق	یھود	واجھ	وقد 	ظھرت	ھنا	ومن.	الحضاري	لتخلفھم	نتیجة	الحدیث	العصر	إلى	الانتقال	في	الصعاب	من	كثیرا
	والیھودیة	الیھود	تحدِّث	أنھا	ادعت	والتي	للغایة،	السطحیة	الصیغ	إحدى	ولكنھا	التحدیث،	صیغ	إحدى	باعتبارھا	الصھیونیة

	جیتویة	رؤیة	جوھرھا	في	والصھیونیة.	الصھیونیة	الوظیفیة	الدولة:	العالم	في	جیتو	أكبر	بخلق	الأمر	واقع	في	قامت	ولكنھا
	:یلي	فیما	الجیتوي	والوضع	الجیتویة	والرؤیة	الصھیونیة	بین	التشابھ	نقاط	بعض	نلخص	أن	ویمكن	جیتوي،	للواقع	وإدراكھا 	

	الوظیفیة	الجماعات	رؤیة	تسم	التي	الحادة	الثنائیة	إلى	تستند	عمیقة	شك	نظرة	الخارجي	للعالم	ینظرون	الجیتو	سكان	كان)		أ(	
	كما	الإسرائیلیة،	الأمن	نظریة	في	تتبدى	والتي	والأغیار	الیھود	ثنائیة	من	تنطلق	فھي	النظرة،	ھذه	تتبنى	والصھیونیة.	للعالم



	الخریطة	في	العرب	یمثلھم	الذي(	الأغیار	في	العمیق	الشك	ھذا	عن	یصدر	الذي	الإسرائیلي	الاستراتیجي	الفكر	كل	في	تتبدى
	).الصھیونیة	الإدراكیة 	

ً 	یكن	لم	فالجیتو	الأوسط،	الشرق	منطقة	في»	الجیتو«	دور	إسرائیل	ورثت)	ب( 	یقدم	كان	وإنما	الاقتصادیة،	الناحیة	من	منتجا
 ً 	الدور	تلعب	وإسرائیل.	الوسیط	بدور	تقوم	كانت	التي	الیھودیة	الوظیفیة	الجماعة	فیھ	تقیم	الذي	المكان	كان	فقد	وحسب،	دورا

	العالم	لحساب	العرب	تأدیب	ھي	ووظیفتھا	العربي،	والعالم	الإمبریالیة	الدول	بین	الوسیط	دور	تلعب	وظیفیة	دولة	فھي	نفسھ،
	.بحمایتھا	الغرب	یقوم	أن	نظیر	الغربي 	

	الفلاحین	ملكیة	ینزع	كان	إذ	لوجودھم،	المادي	الأساس	یھدد	كان	وإنما	وحسب	الفلاحین	یستغل	الیھودي	المرابي	یكن	لم)	جـ(
ً 	یختلف	لا	الإحلالي	الصھیوني	الاستیطاني	الاستعمار	أن	قبل	من	بینا	وقد.	الطویلة	الإقراض	دورة	بعد 	فقد	ذلك،	عن	كثیرا

	.فلسطین	في	العربي	للشعب	الإنتاجي	الأساس	على	استولى 	

	الأوسط	الشرق	في	تكون	أن	على	تصر	الصھیونیة	الدولة	فإن	الغربیة،	المجتمعات	ھامش	في	یتواجد»	الجیتو«	كان	إذا)		د(	
» ً ً «	إلیھ	تنتمي	أن	دون»	جغرافیا ً 	توجد	فھي	ولذلك	،»حضاریا 	.ھامشھ	على	أیضا 	

	عظمى	دولة	على	الصھیونیة	الدولة	اعتماد	مثل	الصھیونیة،	والرؤیة	الدولة	في	عدیدة	أخرى	جیتویة	جوانب	وثمة)	ھـ(
	ینسوا	حتى	للفلسطینیین	التعویضات	دفع	فیقترحون	ویُشترى	یُباع	شيء	كل	بأن	الصھاینة	إیمان	ومثل	وتمویلھا،	لحمایتھا
	.المیعاد	أرض	إلى	یھاجروا	حتى	السوفیت	للیھود	والرشاوى	الحوافز	ویدفعون	وطنھم، 	

	للجیتو	الأساسیة	بالمكونات	لیحتفظوا	العربي	الشرق	إلى	نقلتھم	وإنما	الیھود	تحدِّث	لم	الصھیونیة	أن	تبین	العناصر	ھذه	كل
	فھي	حمایتھا،	على	یقوم	أن	نظیر	المنطقة	في	الغرب	مصالح	عن	للدفاع	أسست	حدیثة	وظیفیة	دولة	شكل	في	الجیتویة	وللرؤیة

	.الیھودیة	الوظیفیة	الجماعات	عن	سماتھا	من	كثیر	في	تختلف	لا	دولة 	

   



   

		الثاني	الفصل
	والنیتشویة	والرومانسیة	الصھیونیة	 	

	الرؤیة	الأفكار	ھذه	أھم	ومن.	للعالم	الصھیونیة	الرؤیة	تشكیل	في	ساھمت	الرأسمالیة	بالثورة	مرتبطة	عدیدة	فكریة	أنساق	ثمة
	ھذا	في	وسنتناول	.نیتشھ	الألماني	الفیلسوف	أدركھ	ما	وھذا	الغربیة،	للحداثة	التحتیة	الفكریة	البنیة	نعدھا	التي	الداروینیة

	.للصھاینة	الإدراكیة	الأطر	حددتا	وكیف	بالصھیونیة	والنیتشویة	الرومانسیة	من	كل	علاقة	الفصل 	

	الرومانسیة 	

	أبعاد	اكتشاف	على	العقل	ومقدرة	العقلانیة	أھمیة	أكد	فكر	وھو	عشر،	الثامن	القرن	في	أوربا	في	الاستنارة	حركة	فكر	ساد
ً 	وإنما	بیئتھ	بتنظیم	فقط	لیس	العاقل	الإنسان	یقوم	أن	إمكانیة	أكد	كما	فیھ،	والتحكم	الواقع 	والسیطرة	عواطفھ	جماح	بكبح	أیضا
	للعقل	العمیق	الصھیوني	الفكر	عداء	فرغم.	الفكریة	الأنساق	كافة	من	الأفكار	یمتص	الإسفنجة،	یشبھ	الصھیوني	والفكر.	علیھا
ً .	عقلاني	فكر	أنھ	ادعى	العلمانیة،	غیبیاتھ	أسمیھ	ما	ورغم 	الیھودي	الدین	الصھاینة	رفض	الاستنارة	حركة	فكر	من	وانطلاقا

	بالعودة	الإلھي	الأمر	ینتظروا	ألا	الیھود	طالبوا	ولذا	وطفیلیتھا،	الیھودیة	الشخصیة	خنوع	أنھ	ادعوا	ما	رفضوا	كما	وغیبیتھ،
	وإنما	الإلھي	التدخل	خلال	من	یتم	أن	یمكن	لا	فلسطین	لاحتلال	الصھیوني	فالمخطط.	أیدیھم	في	الأمور	یأخذوا	وأن	صھیون	إلى
ً 	الصھاینة	تبنى	كما.	السلاح	وقوة	البشري	التخطیط	خلال	من ً 	مفھوما 	مفھوم	وھو	الغربیة	الاستنارة	حركة	فكر	في	محوریا

	.بھ	ولینھضوا	تخلفھ	من	لینقذوه	المتخلف	للشرق	عادوا	وأنھم	التقدم	حملة	ھم	الصھاینة	المستوطنین	أن	فادعوا	التقدم، 	

	المطلقات،	أو	بالكلیات	تكترث	لا	عملیة،	علمانیة	فلسفة	وھي»	البرجماتیة«	الفلسفة	مثل	أخرى	مفاھیم	الصھاینة	استوعب	كما
»	عملیون«	الصھاینة	أن	البعض	ویتصور.	ذلك	في	نجاحھا	ومدى	الواقع	مع	التعامل	في	صلاحیتھا	مدى	ھو	ما	فكرة	في	یھم	فما

.	كثیرة	مواقف	في	الصھاینة	برجماتیة	وتتضح.	التوضیح	من	شيء	إلى	تحتاج	المسألة	ولكن	كذلك،	بالفعل	وھم	برجماتیون،
ً 	ثمة	أن»	ھرتزل«	لاحظ	الأول	الصھیوني	المؤتمر	في	المثال،	سبیل	فعلى ً 	نقاشا 	حول	الیھود	المثقفین	بعض	بین	نشب	عنیفا

»	ھرتزل«	فأخبرھم	للیھود،	قومي	وطن«	بعبارة	سیكتفي	أم»	یھودیة	دولة«	كلمة	ستذكر	ھل	المؤتمر،	عن	سیصدر	الذي	البیان
	احتج	التقسیم	قرار	الصھاینة	قبل	وحینما».	یھودیة	دولة«	ھو	المقصود	أن	الجمیع	وسیعلم»	للیھود	قومي	وطن«	یكتبوا	أن

	إن:	قائلاً 	وأضاف	القرار،	بقبول»	وایزمان«	فنصحھم	العرب،	نصیب	من	النقب	صحراء	جعل	قد	القرار	لأن	الصھاینة	بعض
	أي	الجوقة،	دبلوماسیة	بأنھا	الإسرائیلیة	الدبلوماسیة	أحدھم	عرّف	وقد.	بعد	فیما	علیھا	الاستیلاء	یمكن	أنھ	أي	تفر،	لن	النقب

	بكل	تتحدث	ولأنھا.	إلخ...وفاشیة	ودیموقراطیة	ورأسمالیة،	اشتراكیة	ویساریة،	یمینیة	المختلفة	والدیباجات	الألسنة	بكل	تتحدث
	تبحث	أن	ھي	الإسرائیلیة	للدبلوماسیة	الأساسیة	الخطة	إن»	إبیان	أبا«	قال	وقد.	المتلقین	كل	لدى	ولاً قب	ستجد	فإنھا	الأصوات

ً 	تعرف	الإسرائیلي،	العربي	للصراع	سلمیة	حلول	عن 	یتوجھ	یرفضونھا،	وحین	علیھم،	تطرح	ثم	یقبلونھا	العرب	أن	مسبقا
	ھذه	أن	مع	السلمیة،	الحلول	یرفضون	العرب	أن	كیف	ویبیّنون	المرض	ھذا	بسبب	بالألم	یشعرون	وھم	للعالم	الإسرائیلیون

	الھدف	لفظیة	مراوغة	إنما	برجماتیة،	لیست	وھذه.	العرب	بھ	یطالب	الذي	الأدنى	الحد	دون	ھي»	سلمیة«	لھا	یقال	التي	الحلول
ً .	للافتراس	الفرصة	تحین	أن	لحین	التمویھ	وإنما	عملیة،	بطریقة	الواقع	مع	التعامل	لیس	منھا 	لھذا	الصھاینة	یلجأ	ما	وكثیرا

ح	أن	فیمكن.	العظمى	القوى	مع	تعاملھم	في	اللفظیة	المراوغة	أو	البرجماتیة	من	النوع 	بأنھ	واشنطن	في»	أولمرت«	یصرِّ
	إن	القول	إلى	أذھب	وأنا.	المستوطنات	بتوسیع	یطالب	فإنھ	المحتلة	القدس	إلى	یعود	حین	ولكنھ	الاستیطان،	سیوقف

	وكلاھما	المادي،	للواقع	المتجاوزة	القیم	ینكر»	الداروینیة«و»	البرجماتیة«	من	فكل.	الضعفاء»	داروینیة«	ھي»	البرجماتیة«
	في	یَھزم	من	ھو»	البرجماتي«و	إرادتھ،	فرض	في	ینجح	من	ھو	والدارویني.	الخلافات	لحسم	ووحیدة	واحدة	كآلیة	بالقوة	یؤمن



	تتغلب	أن	بوسعك	یكن	لم	إذا)	«them	join	them,	beat	not	can	you	If:	(القائل	المثل	في	ھذا	ویتضح.	المعركة
	في	شرسون	داروینیون	ولكنھم	الكبرى،	القوى	مع	تعاملھم	في	عملیون	برجماتیون	فالصھاینة	ولذا».	ھادنھم	خصومك،	على

	.الفلسطینیین	مع	تعاملھم 	

»	الداروینیة«و»	النیتشویة«	مثل	أخرى	أفكار	من	عنھ	یتفرع	وما	الرومانسي	الفكر	ھي	الصھیوني	الفكر	مصادر	أھم	ولكن
	.الفصل	ھذا	بقیة	في	سنبینّ	كما	،»النازیة«و 	

	والرومانسیة.	الغربي	المجتمع	في	عمیقة	بنیویة	تغیرات	عن	وكتعبیر	الاستنارة	حركة	لفكر	فعل	كرد	الرومانسي	الفكر	ظھر
	یقع»	الرومانسیة«	كلمة	تعریف	أن	والواقع.	ودعاتھا	وأماكنھا	أوقاتھا	في	تتباین	الاتجاھات	من	كبیر	لعدد	شامل	اصطلاح

	بعض	إلى	للإشارة	یُستخدم	أنھ	لوجدنا	السیاسة	مجال	في	المصطلح	ھذا	دلالة	إلى	نظرنا	إذا	ولكننا	البحث،	ھذا	نطاق	خارج
ً 	یستخدم	كما	وثوریة،	تقدمیة	اعتبارھا	یمكن	التي	السیاسیة	المواقف .	ورجعیة	بل	محافظة	أخرى	مواقف	إلى	للإشارة	أیضا

	الحركة	جوانب	بعض	برصد	سنكتفي	فإننا	مشروع،	رأینا	في	وكلاھما	ذاك،	ضد	الاستخدام	ھذا	جانب	نأخذ	أن	من	وبدلاً 
	.علیھا	الرومانسي	الفكر	أثر	رؤیة	یمكن	أو»	رومانسیة«	أنھا	على	تصنیفھا	یمكن	الصھیونیة 	

	المدینة	عالم	من	خیر،	عالم	إلى	فاسد	عالم	من	بسیط،	عالم	إلى	مركب	عالم	من	الھرب	فكرة	الأساسیة،	الرومانسیة	الأفكار	ومن
	عدة،	أشكالاً 	تأخذ	الرومانسي،	الفكر	في	،»العودة«و.	والطھر	والنقاء	والطبیعة	القریة	عالم	إلى	والفساد	والتلوث	والصناعة

	ما	العالم	إلى	العودة	أو	للجذور	العودة	أو	القدیمة	للتقالید	العودة	وھناك	الرومانسي،	الأدب	في	تظھر	التي	للطبیعة	العودة	فھناك
ً 	تكتسب	ما	عادةً 	الصناعي،	قبل	ما	العالم	إلى	العودة	العودة،	ھذه	ومثل.	الصناعي	قبل ً 	مضمونا ً 	رجعیا 	تكن	لم	وإن	محافظا

	.كذلك	بالضرورة 	

	جوزیف	میخا«	الصھیوني	المفكر	یقول	الأولى،	البساطة	إلى	العودة	وحركة	الصھیونیة	الحركة	بین	للربط	محاولة	وفي
	إنھا	الحیاة،	كل	ومصدر	الحیاة	أم	ھي	الطبیعة	لأن	یدیھ،	صنع	تروي	والطبیعة	الله،	عظمة	على	یدل	الكون	إن»:	«بیردیشفسكي

	علیھا،	وما	والأرض	السماء	أغنیة	والطبیعة،	الكون	أغنیة	إسرائیل	غنت	وبعدئذٍ ..	وروحھ	یحیا	ما	كل	منبع	ھي...	شيء	كل	منبع
	كل	جلس	ذلك	وبعد.	والجداول	البحار	أغنیة	والأعشاب،	الأشجار	أغنیة	والمرتفعات،	التلال	أغنیة	فیھ،	وما	البحر	أغنیة

	الأصلیة	إسرائیل	ھي	ھذه».	البعید	إلى	الخضراء	التلال	سحر	وامتد	التینة،	على	البراعم	نبتت	ثم	تینتھ،	أو	كرمتھ	تحت	إسرائیلي
	لیست	الله	أعاجیب	أن	ویعتقد	الطبیعة	یحتقر«	جیل	إثر	جیل	قام	إذ	التاریخ	في	سقوط	حدث	ولكن	،»بیردیشفسكي«	تصور	في

».	الكون	إلینا	ردوا!	الجمیلة	وعقولنا	الجمیلة	شجراتنا	إلینا	ردوا«	جلي	واضح	الخلاص	طریق	فإن	ولذا،».	نافلة	تفاھات	سوى
	أن	وقبل	/الحكمة	نصیب	أن	قبل...	/الصغار	الأطفال	مثل	فلنكن»:	«تشرنحوفسكي	شاؤول«	الصھیوني	الشاعر	یقول	وكما

	.الأخلاقیة	بقیمھم	،»الأنبیاء	یرھقنا 	

	غابة	إلى	الفردوسیة	روسو	جنة	تتحول	ما	عادةً 	ولذا	فیھ،	قانون	ولا	لھ	حدود	لا	عالم	إلى	عودة	ھي	ھنا	للطبیعة	العودة	إن
	بني	إلى	الأنبیاء	إرسال	وقبل	الیھودي	التاریخ	قبل	ما	إلى	عودة	وھي	،»الغابة	قانون«	یسود	حیث	المتوحشة»	داروین«

	!إنسانیة	أخلاقیات	من	یحملون	كانوا	وما	إسرائیل، 	

	تضم	التي	الإنسانیة	للأصول	وعودة	الحدود	لتحطیم	مجازیة	صورة	ھي	الثوري،	سیاقھا	في	،»الرومانسیة	العودة«	وأسطورة
	الھویة	تمركز	لتبرر	الرومانسي	المفھوم	تتبنى	الصھاینة	عند	العودة	أسطورة	ولكن.	والإخاء	للمساواة	دعوة	أنھا	أي	البشر،	كل

	.نفسھا	حول	الصھیونیة 	



	عند	العودة	لأسطورة	العنصري	السیاسي	المضمون	تبین»	أبولو	تمثال	أمام«	الشھیرة»	تشرنحوفسكي«	قصیدة	ولعل
	وفنونھا	الحیاة	أسرار	وعرف	الشمس،	قھر	كالربیع،	جمیل«	فھو	القدامى،	الإغریق	إلھ	بأبولو	بالتغني	القصیدة	تبدأ.	الصھاینة

	:فیقول	الطویل	تاریخھ	سئم	الذي	الیھودي	باعتباره	إلیھ»	تشرنحوفسكي«	ویذھب».	الكونیة 	

	والسمو	الخیر	أمام	وأنحني	أسجد 	

	العالم	ھذا	في	مجید	ھو	ما	لكل 	

	المخلوقات	بین	رائع	ھو	ما	لكل 	

	.البدائیة	الكون	دیانات	في	متسامٍ 	ھو	ما	لكل 	

	الملیئة	البریة	رب«	إلى	الأمر	واقع	في	یعود	والبراءة	الطبیعة	إلى	یعود	الذي	المتمرد	الیھودي	ھذا	أن	قلیل	بعد	نكتشف	ولكننا
	نرى	ولا	الطیور	أجنحة	حفیف	نسمع	لا	فإننا	الأخیر،	البیت	ھذا	في».	العاصفة	كنعان	أرض	غزوا	الذین	الرجال	رب	بالأسرار،
	وقانا	یاسین	دیر	في	الأبریاء	ذبحت	التي	السیوف	صلیل	الواقع	في	نسمع	وإنما	الأوراق	من	الأرض	لتطھر	تتجمع	العاصفة
	.وجنین 	

ً 	یخبئ	الذي»	العودة«	عن	نفسھ	والحدیث	نفسھا،	الرقیقة	والغنائیة ً 	حدا 	إلى»	بوبر	مارتن«	خطاب	في	یظھر	العنف،	من	عارما
	ثم».	بنا	تعترف	فإنھا	ثمارنا	تحمل	ولأنھا	مثمرة،	تصبح	بواسطتنا	لأنھا	بنا	تعترف	الأرض	ھذه	إن«	لھ	یقول	حینما»	غاندي«

	یشكك	نفسھ،	الخطاب	وفي!	الزراعة	فنون	العرب	إخوانھم	ولتعلیم	الأرض	لزراعة	عادوا	إنما	الصھاینة	أن»	بوبر«	یدَّعي
:	یضیف	ثم»	الغزو	ریقط	عن«	الحق	ھذا	اكتسبوا	قد	فھم	فلسطین،	ملكیة	في	العرب	حق	في	الصوفي	الصھیوني	المفكر

	المستوطنون	یعود	حینما	وبالتالي،».	بھا	سیفعل	ما	یتدبر	والله	علیھا	أقام	الذي	الفاتح	إلى	أعیدت	قد	المفتوحة	الأرض«
	أن	بعد	الأرض،	لاغتصاب	برنامج	إلى	تحولت	المجازیة	الرومانسیة	العودة	صورة	إن.	أخرى	مرة	الملفات	فتح	یمكن	الصھاینة،

ً 	وحملت	المجازیة	صفتھا	ومن	الثوري	مضمونھا	من	الصورة	صفیت ً 	مضمونا ً 	حرفیا 	الفكر	في	أساسیة	سمة	وھذه(	رجعیا
	إلى	تحویلھا	یمكن	حتى	حرفي	بشكل	تفسر»	صھیون	إلى	العودة«	فكرة	مثل»	الدینیة«	المجازیة	الصور	فكل	الصھیوني،

	ھذا	یتحول	المدینة،	أو	لمكة	المسلم	حب	عن	جوھره	في	یختلف	لا	الذي	التقلیدي	الدیني	صھیون	حب	من	وبدلاً .	سیاسي	برنامج
	فیھا	السكنى	مجرد	ولیس	علیھا،	والاستیلاء	غزوھا	یبرر	الذي	الأمر	بفلسطین،	وحتمي	وقومي»	عرقي«	ارتباط	إلى	الحب
	).والتبرك	للتعبد	مؤقت	بشكل 	

	المحوریة	الفكرة	وھذه.	والظواھر	الأشیاء	كل	بین	العضویة	الوحدة	فكرة	الرومانسي،	الفكر	في	الأخرى	الأساسیة	الأفكار	ومن
ً 	ھي 	لھ	ھویة	ولا	وجود	لا	الإنسان	أن	یرى	الغربي	الرجعي	فالفكر.	الغربي)	والرجعي	المحافظ(	التفكیر	في	أساسیة	فكرة	أیضا

	مركبة	علاقات	في	یدخلون	لا	الواحد	المجتمع	أفراد	أن	كما.	عمیق	عضوي	ارتباط	بتراثھ	الإنسان	ارتباط	لأن	ذلك	تراثھ،	خارج
ً 	یدخلون	وإنما 	تعبیر	مجرد	دولة	أي	مواطنو	یصبح	الرؤیة،	ھذه	وبحسب.	الفردیة	الإرادات	تتخطى	عضویة	علاقات	في	أساسا
	ینظر	أنھ	أو	الصراع	فكرة	ینكر	العضوي	التفكیر	أن	الواضح	ومن.	إلیھا	ینتمون	التي	القومیة	روح	وعن	الدولة	ھذه	إرادة	عن

ً 	بذاتھ،	مكتفٍ 	كیان	العضوي	الكیان	لأن	الإطلاق	نحو	ینحو	التفكیر	ھذا	أن	كما.	ھامشیة	فكرة	أنھا	على	إلیھا 	الزھرة	مثل	تماما
	.خارجھا	شيء	إلى	تشیر	لا	التي 	

	تصور	بأرضھ	الیھودي	لعلاقة	الصھیوني	فالتصور	متطرف،	عنصري	عضوي	تفكیر)	النازي	الفكر	مثل(	الصھیوني	والفكر
ً 	یعیش	المیعاد	أرض	في	یعیش	لا	الذي	فالیھودي.	صریح	بشكل	یكن	لم	إن	ضمني	بشكل	عضوي ً «	منفیا 	نفسھ،	على	منقسما

ً 	الولاء،	موزع 	وزیر	أول	،»فیشمان	ھاكوھین.	ل.	ج«	وصف	وقد.	العودة	بعد	إلا	تتم	لا	العضویة	والتكامل	الكمال	فحالة	،»ممزقا



	فھذه	بھا،	الأغیار	صلة	تشبھ	لا»	وأبدیة	سماویة	مباشرة،«	صلة	بأنھا	بأرضھ	الیھودي	صلة	إسرائیل،	في	الدینیة	للشئون
ً 	تتسم	العضویة	والعلاقة»	(ومؤقتة	وعرضیة	وخارجیة	وعلمانیة	سیاسیة«	صلة	الأخیرة 	ضروریة	داخلیة	علاقة	بأنھا	دائما

	العضوي	المصطلح	أن»	جوردون	أھارون«	الفیلسوف	كلمات	وتبین).	العادي	التجریبي	الفھم	على	تستعصي	لأنھا	وصوفیة
	وقد	ومقفرة،	جرداء	فرأیتھا	منامي،	في	الأرض	إلى	جئت:	«یقول	حین	الصھیوني	عقلھ	داخل	الصوفي	بالمصطلح	یختلط

عُطیتْ  	ولدھا	بأنني	وتذكرني	بھا	روحي	تربط	التي	الوحیدة	والصلة..	الأجنبي	الحكم	فساد	فیھا	وشاع	الدمار	بھا	فحاق	للغرباء	أ
	وكل.	بینھما	التماثل	ھنا	ومن	بأمھ،	الابن	علاقة	مثل	بالأرض	الیھودي	علاقة	إن».	روحھا	مثل	مقفرة	روحي	أن	ھي	أمي،	بأنھا
	الفكر	في	یسمى	ما	وھذا.	نفسھ	المطلق	الیھودي	الكل	إلى	ینتمیان	وأنھما	عضویة	بینھما	العلاقة	أن	إلى	تشیر	الشواھد	ھذه

	».العضوي	الشعب«	الغربي 	

		 	

	عضویة	رابطة	تربطھ	والذي	الواحد	العضوي	الكائن	في	الأجزاء	ترابُط	أعضاؤه	یترابط	الذي	الشعب	ھو»	العضوي	الشعب«و
	بعبارة	المتماسك،	العضوي	الكیان	أو	الفولك	باعتباره	الشعب	مفھوم	عن	یَصدُر	الذي	القومي،	الفكر	إلى	ویُشار.	وتراثھ	بأرضھ

ً 	لھ	ویقُال	،»العضوي	القومي	الفكر« 	.الآلي	الترابط	مقابل	العضویة	الوحدة	توُضَع	ما	وعادةً ».	العضویة	القومیة«	أیضا 	

	من	الغربیة	الحضارة	موقف	لنصف	نستخدمھ	مصطلح	وھو»	المنبوذ	العضوي	الشعب«	وھو	آخر	مفھوم	المفھوم	بھذا	ویرتبط
ً 	متماسكة	وظیفیة	جماعة	الأحیان	معظم	في	تشكل	كانت	الیھودیة	فالجماعات.	الیھودیة	الجماعات	أعضاء 	مكتفیة(	عضویا
ً 	فأصبحت	نبذھا،	فتم	وظیفتھا	فقدت	ولكنھا)	بذاتھا ً 	شعبا ً 	عضویا 	بین	التفاھم	في	الزاویة	حجر	یشكل	المفھوم	وھذا.	منبوذا

ً 	فھم	الیھود،	وأعداء	الصھاینة 	یرتبط	لأنھ	وطن	أي	إلى	أو	الغرب	إلى	ینتمي	لا	واحد،	عضويٌ 	شعبٌ 	الیھود	أن	یرون	جمیعا
 ً ً 	كان	سواء	العضوي،	والشـعب.	یسـرائیل	بإرتس	عضویا 	ومطلق،	مقدَّس	ذاتھ،	ومرجعیة	بذاتھ	مكتفٍ 	منبوذ،	غیر	أو	منبوذا

	.والكمون	الحلول	موضع	فھو	داخلھ،	من	ومطلقیتھ	قداستھ	تنبع 	

	إذا	إنھ	نقول	أن	یمكننا	العضویة،	المجازیة	الصورة	ضوء	في»	أرض	بلا	لشعب	شعب	بلا	أرض«	الصھیوني	الشعار	ولتفسیر
	وتصبح	عارضة	علاقة	الأرض	بھذه	الأغیار	علاقة	فإن	مطلقة	عضویة	علاقة	والأرض	الیھودي	الشعب	بین	العلاقة	كانت

	أي	عضوي،	برباط	بھا	یرتبط	الذي	الشعب	ھو	الأرض	لھذه	ینتمي	الذي	الوحید	الشعب	لأن	علیھا،	شعب	لا	وكأنھا	الأرض
	لشعب	شعب،	بلا]	عضوي	شعب[	أرض:	«یلي	ما	إلى	الشعار	ترجمة	یمكن	لذا.	الیھودي	العضوي	الشعب	أو	الیھودي	الفولك

	.ودائریتھا	الرؤیة	لتماسك	انعكاس	ھي	للشعار	اللفظیة	الدائریة	فإن	واضح،	ھو	وكما».	أرض	بلا]	عضوي[ 	

	أمة	السوبر 	

	ثوریة	رؤیة	تارة	فھو	مختلفة،	أشكال	في	الفكر	ھذا	تبدى	وقد.	للواقع	الصھیونیة	الرؤیة	مصادر	أھم	أحد	الرومانسي	الفكر	یعُد
	أنھ	باعتبار	المجتمع	على	الحفاظ	تحاول	رجعیة	رؤیة	أخرى	تارةً 	وھو	،)الصھاینة	المستوطنین	لصالح(	الواقع	بتغییر	تطالب

ً 	تطالب	فلسفة	فھي».	الداروینیة«	الفلسفة	الرومانسي	الفكر	تبدیات	أھم	ومن.	عضوي	نمو 	وباتخاذھا	للطبیعة	بالعودة	أیضا
 ً ً 	معیارا 	وتطور	مستمر	تغیر	حالة	في	العالم	أن	الداروینیة	المنظومة	وجوھر.	والمعرفیة	الأخلاقیة	نظمھ	الإنسان	بھ	یقیس	وحیدا

ً 	لیس	البقاء	فإن	ولذا	القوة،	ھي	والصراعات	الخلافات	حسم	آلیة	وأن	الصراع،	ھي	التغیر	آلیة	وأن	الأرقى،	إلى 	للأصلح	دائما
 ً ً 	للأقوى	وإنما	أخلاقیا 	نسمیھا	أننا	حتى	الغربیة	للحداثة	التحتیة	البنیة	تشكل»	الداروینیة«	الفلسفة	إن	القول	أسلفنا	وقد.	مادیا

	».الداروینیة	الحداثة« 	

	حقوقھم	باسم	فلسطین	بغزو	قاموا	فالصھاینة	،»الداروینیة«	للرؤیة	ترجمة	النازي،	الفكر	مثل	مثلھ	الصھیوني،	والفكر
	الرجل	عبء	یحملون	الأوربیة	للحضارة	ممثلین	فلسطین	إلى	جاءوا	أنھم	كما	الآخرین،	حقوق	تجبُّ 	التي	المطلقة	الیھودیة



ً 	وھم،.	الأبیض 	أیدیولوجیة	بمدفعیة	مسلحین	الغرب	من	جاءوا	أنھم	أي.	البقاء	على	أعلى	مقدرة	یملكون	العسكریة،	لقوتھم	نظرا
	قراھم	وھدموا	الفلسطینیین	فذبحوا	الدارویني	الموقع	خلال	من	الأمور	بتسویة	وقاموا	ثقیلة،	علمانیة	داروینیة	وعسكریة
ً 	شرعیة	أمور	وھي	أراضیھم،	على	واستولوا 	.وواجبة	بل	علماني،	دارویني	منظور	من	تماما 	

	الإمبریالیة	عصر	رومانسیة	إنھا	فلنقل	أو	الرومانسیة،	للرؤیة	والمتبلورة	المتطرفة	التبدیات	أحد	الأخرى	ھي»	النیتشویة«و
.	والنیتشویة»	نیتشھ«	كتابات	بین	ھنا	نمیز	أن	نحب	ونحن.	للواقع	الداروینیة	الرؤیة	عن	الفلسفي	التعبیر	يفھ	والعنصریة،

»	نیتشھ«	منظومة	من	الأساسیة	الأفكار	بعض	عزل	تم	أنھ	حدث	ما	ولكن.	متناقضة	متداخلة	مركبة	مسألة»	نیتشھ«	فكتابات
	العقود	في	الأوربیین	من	الكثیر	إدراك	تحدید	في	ساھمت	التي	ھي	،»نیتشھ«	كتابات	ولیس	الأفكار،	وھذه.	وإشاعتھا	المركبة
	النیتشویة	الأفكار	ھذه	مثل	أن	یعني	لا	ھذا	لكن.	الصھاینة	المفكرین	إدراك	تحدید	في	وكذلك	عشر،	التاسع	القرن	من	الأخیرة

ً 	أكثر	یكون	ما	عادةً 	الفلسفي	النص	ولكن	ومتواترة،	موجودة	فھي	،»نیتشھ«	كتابات	في	وجود	لھا	لیس 	التي	الرؤیة	من	تركیبا
	.یفرزھا 	

	الغربي	للمجتمع	والاقتصادیة	الحضاریة	الأوضاع	عن	تعبیر	خیر	تعبر	التي	الغربیة	والعدمیة	الفردیة	الفلسفة	ھي	والنیتشویة
	بالحدیث	سنكتفي	والصھیونیة»	الداروینیة«	مع	التعامل	من	بدلاً 	فإننا	ولذا	الإمبریالي،	والتوسع	الرأسمالیة	الثورة	ذروة	في
ً 	النیتشویة،	عن ً 	وأن	خاصة 	قراءتھم	خلال	من	بالداروینیة	تأثرھم	وكان	بالنیتشویة	تأثروا	الصھاینة	المفكرین	من	كثیرا

	المقدسة	حقوقھ	وتقدس)	الفولك(	الشعب	روح	تقدس	التي	المثالیة	الألمانیة	الفلسفة	أحضان	في	نشأت	فالصھیونیة.	للنیتشویة
	مؤسس	،»نورداو	ماكس«	وصدیقھ»	ھرتزل	تیودور«	وكان.	بالدم	الأرض	أو	التربة	علاقة	فكرة	على	وتؤكد	،)المطلقة(

	أما.	الإعجاب	لھا	ویكنان	الألمانیة	الحضاریة	للتقالید	ینتمیان	وكانا	بھا،	ویتحدثان	بالألمانیة	یكتبان	الصھیونیة،	المنظمة
	فإن	ولذا	،)عبریة	كلمات	علیھا	دخلت	ألمانیة	رطانة	وھي»	(الیدیشیة«	یتحدثون	فكانوا	أوربا	شرق	من	الصھاینة	الزعماء
	،»ھرتزل«	كتابات	في	الألمانیة	بالحضارة	الإعجاب	ھذا	یظھر.	الألمانیة	وللحضارة	لألمانیا	بالولاء	یدینون	كانوا	منھم	كثیرین

	الصھیونیة	للدولة	المبدئي	التصور	إن	بل.	الصھیوني	للمشروع	تأییده	على	یحصل	كي	ألمانیا	قیصر	إلى	توجھھ	في	یظھر	كما
	في	تجلى	قد	الألمانیة	للحضارة	الصھیوني	الولاء	ولعل.	علیھا	حمایتھا»	العظیمة	ألمانیا«	تبسط	مستعمرة	تأسیس	كان

	للدولة	الرسمیة	اللغة	الألمانیة	اللغة	یجعلوا	أن	المستوطنین	بعض	حاول	حیث	،»اللغة	حرب«	یسمى	فیما	الصھیوني	المستوطن
ً 	دلالة	لھ	ومما.	العبریة	من	بدلاً 	الصھیونیة 	.الألمانیة	كانت	الأولى	الصھیونیة	المؤتمرات	لغة	أن	الصدد	ھذا	في	أیضا 	

	أن	یمكنھا	الألمانیة	الصھیونیة	المستعمرة	ھذه	مثل	أن	یعرفون	كانوا	الألمان	فالعسكریون	واحد،	جانب	من	الإعجاب	یكن	ولم
ً 	تلعب 	بدأ	قد	كان	الذي	الیھودي	السكاني	الفائض	تستوعب	أن	یمكنھا	كما	الألمانیة،	الاستعماریة	المصالح	خدمة	في	فعالاً 	دورا

	المال	رأس	قوة«	من	الاستفادة	إمكانیة	یدرك	ألمانیا،	قیصر	الثاني،»	ویلھلم«	فكان.	أوربا	شرق	من	ألمانیا	إلى»	یتسل«
ً »	بسمارك«	وكان».	لألمانیا	بالجمیل	الیھود	عرفان«	ومن»	العالمي	الیھودي 	المنطقة«	في	الیھود	توطین	في	یفكر	أیضا
	خیر	فیكونون	لحمایتھا،	ألمانیا	على	فتعتمد	المحلیین،	بالسكان	تصطدم	تجاریة	أقلیة	یصبحوا	لكي	برلین،	ـ	بغداد	لخط	المحاذیة

ً »	النازیون«	أبدى	بعد،	وفیما».	ھناك	الألماني	للاستعمار	ممثل ً 	اھتماما 	ھذا	وضع	في	وتعاونوا	الصھیوني،	بالمشروع	كبیرا
	.ومدغشقر	وإكوادور	سوریا	في	الیھود	لتوطین	أخرى	خطط	ثلاث	ودرسوا	بل	التنفیذ،	موضع	المخطط 	

	أو»	بردیشفسكي«	مع	الحال	ھو	كما	مباشر	بشكل»	نیتشھ«	بفكر	الصھاینة	المفكرون	یتأثر	أن	إذن،	المستغرب،	من	یكن	لم
	طریق	عن	مباشر	غیر	بشكل»	نیتشھ«	بفلسفة	تأثروا	الصھاینة	المفكرین	من	العدید	أن	كما».	ھعام	آحاد«	أو»	بوبر	مارتن«

ً 	أصبحت	التي	المختلفة	النیتشویة	الرومانتیكیة	الموضوعات	تشرب 	ھذه	في	للكون	الأوربي	الإنسان	نظرة	من	یتجزأ	لا	جزءا
	.الفترة 	

	والصھیونیة	النیتشویة 	



ً 	والنیتشویة	الصھیونیة	بین	التشابھ	یكون	أن	إذن،	الصدفة،	قبیل	من	لیس ً 	مدھشا 	:التالیة	النقاط	في	ذلك	نوجز	أن	ویمكننا.	حقا 	

	وماتت	الإلھ	مات	لقد	نعم(«	الإلھ	موت	تعلن	إلھ،	بدون	حلولیة	أو	ملحدة	علمانیة	دیانة	الصـھیونیة،	مثل	مثلھا	النیتشـویة،	ـ	١
ً 	الآلھة 	عند	ھذه	القوة	إرادة	وتتبدى.	القوة	إرادة	ھو	واحد	زمني	مبدأ	إلى	بأسره	الكون	ترد	مادیة	وجود	وحدة	ھي	أو	،»)جمیعا

	ھذا	فبقاء.	الیھودي	الشعب	بقاء	تحقق	التي	الیھودیة	القوة	إرادة	فھي	الصھیوني	الإطار	في	أما	الأعلى،	الإنسان	في»	نیتشھ«
	.الذاتیة	قوتھ	خلال	ومن	الشعب	إرادة	خلال	من	إلا	یتحقق	لا	الشعب 	

		 	

نّ	عن	تعبیر	الصھیونیة،	مثل	مثلھا	والنیتشویة،	ـ	٢ ً 	ویصبح	الإنسان	في	المطلق	یحل	حینما	الذات	توث 	الإنسان	فیعبد	فیھ،	كامنا
	.لذاتھ	تجسیداً 	باعتبارھا	المقدَّسة،	القومیة	الذات	أي	أسلافھ،	یعبد	أو	ذاتھ 	

	.عضویة	مجازیة	صورة	فیھ	وتسود	والنھایات،	البدایات	بین	یقرن	عضوي	نسق	الصھیونیة،	مثل	مثلھا	والنیتشویة،	ـ	٣ 	

	في	ومعالمھا	الأشیاء	حدود	وتختفي.	الوجود	وحدة	من	قویة	نزعة	فیھ	تسري	الصھیوني،	الفكر	مثل	النیتشوي،	الفكر	ـ	٤
	.اللادینیة	والمطلقات	اللاتحدد	ضباب	محلھا	لیحل»	نیتشھ«	فكر	وفي	الصھیونیة	الكتابات 	

	الوجوه	من	كثیر	في	تشبھ	الوثنیة،	الصھیونیة	والنھایة	الوثنیة	العبرانیة	البدایات	تتماھى	حیث	الصھیوني،	الفكر	دائریة	ـ	٥
	الأرض،	وھذه	الشمس،	ھذه	مع	سأعود»:	«زرادشت«	لسان	على»	نیتشھ«	یقول.	الأبدي	العود	بخصوص	النیتشویة	الفكرة
ً 	سأعود	ھذه،	من	تقرب	حیاة	أو	أفضل،	حیاة	أو	جدیدة	حیاة	إلى	لا	الثعبان،	وھذا	النسر،	وھذا 	كل	في	الحیاة،	ھذه	نفس	إلى	أبدا

	الھدف	تحدد	عن	ینجم	الذي	الآلي	التوازن	ھو	وھذا	،»الأشیاء	لكل	الأبدي	العود	إلى	أخرى	مرة	أدعو	لكي	منھا،	وكبیرة	صغیرة
	.المطلق	حول	والدوران	وثباتھ 	

ً 	تسبغ	داروینیة	دیانة	الصھیونیة،	مثل	مثلھا	النیتشویة،	ـ	٦ 	القوة	من	وتجعل	التطور،	قانون	على	والقداسة	الروحیة	من	نوعا
	یستطیع	الذي	ھو	الخیر.	الشر	في	النقیض	ھو	والضعف	السامیة،	الفضیلة	ھي	إذن	القوة(«	أخلاقي	نسق	لأي	الوحید	الأساس

قَ	ما	وھو»)	البقاء	تفاني«	لمبدأ	اللازمة	النتیجة	ھي	ھذه	ویھوى،	یخور	ما	فھو	الشر	أما	ویظفر،	یحیا	أن 	في	علیھ	یُطل
	».جدیدة	حقائق	خلق«و»	الواقع	الأمر	سیاسة	فرض«	والغربي	الإسرائیلي	السیاسي	المصطلح 	

	ھو	وھذا	الأقویاء،	السادة	لأخلاق	وتمجید	لھ،	وھزیمة	الآخر	على	واستیلاء	ونمـو	توسُّع	للنیتشـویة،	بالنسـبة	الحـیاة،	ـ	٧
	أن	یجب	الذین	الفلسطینیون	أولاً،	ھو،	والآخر.	الآخر	إلغاء	وعلى	التوسع	على	إلا	تعیش	أن	یمكنھا	لا	التي	الصھیونیة	جوھر
	.العبید	بأخلاق	ویؤمنون	الفكریة	بالأعمال	یعملون	الذین»	الدیاسبورا«	یھود	ثم	الأرض،	وجھ	على	من	یختفوا 	

	وینبذ	الأشقر،	المفترس	كالحیوان	ویكون	المقدَّسة،	والطبیعة	الحیویة	لحالة	یعود	أن	إلى	الإنسان	دعا	قد»	نیتشھ«	كان	وإذا	ـ	٨
	المترھلین	المنفى	یھود	ستحول	التي	الأیدیولوجیة	باعتبارھا	نفسھا	الصھیونیة	طرحت	فقد	الضعفاء،	وأخلاق	الدینیة	العقائد
	بالقوة	القضایا	كل	یحسمون	عضلات	مفتولي	إلى	القوة،	بأخلاق	یؤمنون	وحوش	یھود	إلى	الضعفاء	بأخلاق	یؤمنون	الذین

	.رؤیتھم	ویفرضون 	

	كان»	نیتشھ«	فإن	ولذا	النیتشوي،	الفكر	صمیم	من	عمیاء،	كانت	لو	حتى	والحركة،	الفعل	تقدیس	أو	واحتقاره	الفكر	معاداة	ـ	٩
د 	نموذج»	«سقراط«	جاء	ثم	متشائمة،	عدمیة	حضارة)	تصوره	في(		كانت	لأنھا	،»سقراط«	ظھور	قبل	الیونانیة	الحضارة	یمجِّ

ً 	بھما	یضحى	القدیمتین	والروح	الجسد	قوة	أخذت	إذ	الیوناني،	الخلق	انحلال	على	علامة	فكان	النظري	الرجل ً 	شیئا 	من	فشیئا
ً 	تتضمن	وھي	فیھا،	مشكوك	عقلیة	ثقافة	أجل ً 	انحطاطا 	محل	والعقل	الفن،	محل	العلم	حل	لقد.	والعقل	البدن	قوى	في	شدیدا



	إلى	دعوة	الأمر،	واقع	في	ھو،»	الدیونیزیة«	تمجید	لكن».	الدیونیزیة«	الروح	على	الأبولونیة	الروح	وانتصرت	الغریزة
	».والجمود	الثبات	فیھا	ویبعث	الخالص	العقل	یشوھھا	أن	قبل	الأولى،	صورتھا	في	التلقائیة	بالطبیعة	المباشر	الاندماج« 	

	تقالید	إحیاء	الصھاینة	محاولة	في	یتضح	عقلانیة	إنسانیة	حدود	أي	تحده	لا	الذي	المطلق	الفعل	إلى	والعودة	التلقائیة	ھذه	ـ	١٠
	التاریخ»	بیردیشفسكي«	رفض	وقد.	النفي	من	طویلة	سنوات	ـ	تصورھم	في	ـ	أضعفتھ	أن	بعد	الیھود	بین	الجسدي	العنف

	الكتاب:	«الكتاب	على	والسیف	الفكر،	على	الفعل	بتفضیل	ونادى	الیھود،	والمفكرون	الحاخامات	علیھ	یسیطر	الذي	الیھودي
ً 	لیس	السیف...	شیخوختھا	في	الحیاة	ھو	للحیاة،	ظل	من	أكثر	لیس ً 	شیئا ً 	یقف	مجردا 	في	للحیاة	تجسید	إنھ.	الحیاة	عن	بعیدا

	الیھودي،	التاریخ	كتابة	الصھاینة	أعاد	ولذلك».	كبیر	حدٍّ 	إلى	الحیاة	یشبھ	ومحسوس	جوھري	تجسید	وھو...	خطوطھا	أعرض
	أو»	المكابیین«	ثورة	مثل	التعبیر،	صح	إن»	الدیونیزیة«	النقاط	الغریزي،	الیھودي	العنف	فیھا	تجلى	التي	النقاط	على	فركزوا
	جماعة	أنھا	على	نشأتھا	في	الیھودیة	الأمة»	بیردیشفسكي«	صور	وقد».	داود«و»	شاؤول«	بطولات	أو»	ماسادا«	حادثة

	الأبطال«	إلى	ینظر	كما	،»عةمرتف	الیھود	رایات«	فیھا	كانت	التي	الأیام	إلى	بخیالھ	یعود	وھو.	الغزاة	الوثنیین	الرعاة	من	محاربة
	».الأوائل	الیھود	المحاربین 	

	للمستوطنین	الصھیونیة	حققتھ	ما	بالضبط	وھذا	خطر،	في	یعیش	أن	یفضل»	الدیونیزي«	الغریزي	التلقائي	الإنسان	ـ	١١
	الحاخام	یقول	كما»	الإنسان	زینة	ھما	التوراة	مثل	السیف«	كان	وإذا.	فوھتھ	في	وإنما	البركان	بجوار	تضرب	لم	خیامھم	ـ	الیھود

ً 	التوراة	مثل	السیف	كان	وإذا»	(ألیعازر« 	بعض	على»	جابوتنسكي«	ألقاه	خطاب	في	جاء	كما»	السماء	من	علینا	أنزلا	قد«	تماما
ً 	یصبح	شيء	كل	فإن)	فیینا	في	الیھود	الطلاب ً 	سیفھ	حاملاً 	یقف	الصھیوني	النیتشوي	الإنسان	فإن	ولذا.	علیھ	مرتكزا 	ھذا«	دائما

	الذي	أصدقائھ	أحد	جنازة	في»	دیان«	قال	كما»	(حیاتنا	منا	نزعت	قبضتنا،	من	السیف	سقط]	إن..	[حیاتنا	وخیار	جیلنا،	قدر	ھو
	والصانع	محارباً،	یكون	وأن	لابد	الفلاح	فإن	ولذا	،»خطر	في	حیاة«	ھي	الصھیونیة	الحیاة	إن).	الفلسطینیون	الفدائیون	قتلھ
ً 	تكتسب	وأن	لابد	المؤسسات	وكل	مقاتلاً،	یكون	وأن	لابد ً 	طابعا 	الحرب	حالة	أن	ھو	إسرائیل	في	القائم	الافتراض	إن	بل.	عسكریا

	بالنسبة	ضروري	أمر	نفسھ	والوضع.	الإسرائیلي	الإنسان	وصیاغة	الجدیدة	الیھودیة	الأمة	صیاغة	یمكن	حتى	حضاریة	ضرورة
ً 	فھم	فلسطین،	خارج	العالم	لیھود 	.الاندماج	ضحایا	ووقعوا	الأغیار	ابتلعھم	وإلا	دائم	خطر	في	یعیشوا	وأن	لابد	أیضا 	

	ومقت	المتوسطة	الكفایة	تقدیس	معناھا...	المجتمع	تقویض	معناھا	الدیمقراطیة(«	الدیمقراطیة	یرفض	النیتشوي	الفكر	ـ	١٢
	ھي	تصبح	،»نیتشھ«	نظر	وجھة	من	الإنسانیة،	غایة	فإن	ولذا،»).	العظماء	ظھور	دون	الحیلولة	معناھا...	والنبوغ	التفوق

».	الإنسان	یفوق	ما	الإنسان	من	یأتي	أن	یجب	الأعلى	بالإنسان	أبشركم	إنني»...	«بأسره	البشري	الجنس	لا...	الأعلى	الإنسان«
	أو	الحلقة	سوى	العادي	الإنسان	وما	الرجال،	من	النوع	ھذا	من	مختارة	أمة	ظھور	إلى	تؤدي	وأن	لابد	الحقیقیة	التطور	وحركة
	غیر»	المطلق«	الأقصى	الحد	إلى	نصل	أن	إلى	منھا	أعلى	مرحلة	الحال	بطبیعة	توجد	التي(	العلیا	المرحلة	لھذه	الموصل	الجسر

	).المعروف 	

	للعرب	بالنسبة	أما.	للعرب	وبالنسبة	للیھود	بالنسبة	مستویین؛	على	نخبوي	وھو	جوھره،	في	نخبوي	تفكیر	الصھیوني	والتفكیر
	على	یعني	كان	بذاتھ،	مكتفٍ 	مطلق	إلى	الأمة	بتحویلھ	الصھیوني،	الفكر	بأن	القول	الفلسفي،	المستوى	على	یمكن،	فإنھ

)	وإبادة	وتعذیب	وحبس	طرد	من(	العرب	ضد	الصھیونیة	الممارسات	مستوى	على	أما.	وإبادتھم	العرب	نقل	المعرفي	المستوى
	.الصحف	تتناقلھا	التي	الیومیة	الأخبار	من	أصبحت	الممارسات	ھذه	فإن 	

	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	إلى	تنظر	الصھیونیة	بأن	القول	یمكن	الیھود،	من	النخبوي	الصھاینة	موقف	إلى	وبالنسبة
	ھو	الإنسان	في	یُحَب	ما	إن...	ھدف	لا	جسر	أنھ	ھو	الإنسان	في	ما	أجل	إن(«	الصھیوني	المخطط	لتنفیذ	وسیلة	مجرد	باعتبارھم

	أنھم	إذ	مرحلیة،	فائدة	سوى	لھم	لیس	الشتات	یھود	أن	أكد	حینما	التصور	ھذا»	كلاتزكین«	طرح	وقد»).	وتمھید	انتقال	أنھ
	ذاتھ	حد	في	فالشتات	،»الجدید	القومي	البناء	إقامة	في	لاستخدامھا«	اللبنات	بعض	لاستخلاص	الكافي	الوقت	الصھاینة	سیعطون



ً 	یكون	قد	لكنھ	البقاء،	یستحق	لا 	وھذا	أھمیة،	لھ	أمر«	بالتأكید	ھو	للشتات»	الانتقالي	المرحلي	الوجود«	إن...	كوسیلة	مفیدا
	باعتبارھا	الشتات	في	الیھودیة	الجالیات	عن	تحدث»	جوردون	دیفید	أھارون«	إن	بل».	مرحلي	وجود	لأنھ	بالتحدید

	.الصھیونیة	الدولة	أو	الأم	للوطن	تابعة»	مستعمرات« 	

	یحیا	والذي	عناء	دون	الحقیقة	إلى	یصل	الذي	الإنسان	ھو	فالسوبرمان	نبوي،	تفكیر	الحال	بطبیعة	ھو	النخبوي	التفكیر	ـ	١٣
	وھي»	المصلوب«	بكلمة	خطاباتھ	أحد	وقع	أنھ	درجة	إلى»	نیتشھ«	على	النبوي	التفكیر	سیطر	وقد).	ماشیحانیة(	فاضلة	حیاة
ً 	صفة 	یدور	الیھودي	الإلھ	موت	لاھوت	إن	بل	الیھود،	وللأفراد	الیھودي	للشعب	للإشارة	الصھاینة	المفكرون	یستخدمھا	ما	كثیرا
	.مصلوب	كمسیح	الیھودي	الشعب	فكرة	حول 	

	الضعفاء	شیم	من	فالسعادة	عامة،	السعادة	عن	أو	الفردیة	السعادة	عن»	نیتشھ«	یتحدث	لا	المطلق،	النبوي	وبتفكیره	ـ	١٤
	الصھیوني،	الفكر	سمات	إحدى	ھو	إنسانیة	كقیمة	السعادة	تجاھل	أن	كما.	والشر	الخیر	على	یعلو	فإنھ	السوبرمان	أما	والعبید،

	الفرد	ینسون	فإنھم	وبالتالي	المختار،	والشعب	الیھودیة	الدولة	عن	الماشیحانیة	المثالیة	بتصوراتھم	مشغولون	فالصھاینة
	أیة	تعلوه	ولا	إنسانیة	إشراقات	أیة	علیھ	تظھر	لا	الفاشي	النیتشوي	الوجھ	مثل	الصھیوني	والوجھ.	نفسھ	المحسوس	الیھودي
	یحس	الصھیونیین	المفكرین	لكتابات	والقارئ.	الأزلیة	على	مركزة	وعیونھ	نفسھ،	الوقت	في	ومیت	غاضب	وجھ	فھو	ابتسامة،
	.إنسانیة	نسمات	أیة	تلفحھ	لا	لأنھ	الشدید	بالاختناق 	

ً 	كتاباتھ	في»	نیتشھ«	ویتحدث	ـ	١٥ ً 	الحاضر	على	عیونھ	یركز	ولا	والمستقبل	الماضي	عن	دائما 	والمستقبل،	والماضي(	أبدا
	والمستقبل	الماضي	عن	إلا	عادة	یتحدثون	لا	بدورھم	والصھاینة).	مجردین	ثابتین	إلى	یتحولان	الحي،	الحاضر	خلاف	على

	مثل	سیاسي	مفكر	بدأ	وإذا.	والمستقبل	بالماضي	اھتمامھم	ضوء	في	إلیھ	ینظرون	فإنھم	الحاضر	إلى	نظروا	وإذا	البعیدین
	التو	على	یتھمونھ	الصھاینة	فإن	متعین،	أو	تاریخي	كواقع	بالحاضر	الاھتمام	في»	دوفنوف«	أو»	جولدمان«	أو»	أفنیري«

	.وھنا	بالآن	إلا	تكترث	ولا	اللذة	نحو	بعنف	متوجھة	إسرائیل	في	جدیدة	أجیال	ظھرت	ھذا،	ومع.	والتخاذل	بالسلبیة 	

   



   

		الثالث	الفصل
	والنازیة	والفاشیة	الصھیونیة	 	

ً 	ھي	وبالتالي	الیھود،	أعداء	أعدى	ھي	النازیة	أن	الكثیرون	یتصور 	أن	الكثیرون	یدركھ	لا	وما.	الصھیونیة	أعداء	أعدى	من	أیضا
»	النیتشویة«	إطار	في	یدور	كلیھما	وأن	الغربیة،	للحضارة	الكریھة	العنصریة	الإفرازات	من	ھما	والصھیونیة	النازیة

	بین	التعاون	درجة	من	نندھش	فلن	الاعتبار	في	ھذا	أخذنا	إذا.	الیھود	من	أوروبا	تخلیص	إلى	یرمي	كلیھما	وأن	،»الداروینیة«و
	أوجھ	سنتناول	الفصل	ھذا	وفي.	ندر	فیما	إلا	لھا	الإشارة	عدم	والصھیونیة	الغربیة	الدراسات	تحاول	والتي	والصھاینة	النازیین
	أن	المفید	من	وجدت	ولكن.	الصھیونیة	الحركةو	الفاشي	النظام	بین	العلاقة	بتناول	سنبدأ	كما	والصھاینة،	النازیین	بین	التعاون
	.الغربي	سیاقھا	في	بالنازیین	الصھاینة	علاقة	سیضع	لأنھ	الیھودیة	الجماعات	لأعضاء	الغربي	الإدراك	أتناول 	

	نافع	كعنصر	الیھود 	

ً 	باعتبارھم	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	الغرب	أدرك ً 	عنصرا 	ظاھرة	شیوع	إلى	یعود	الإدراكي	النمط	وھذا.	توظیفھ	یمكن	نافعا
	یأنف	بوظائف	لتضطلع	المجتمع	یستجلبھا	بشریة	جماعة	ھي	الوظیفیة	والجماعة.	الغربیة	المجتمعات	في	الوظیفة	الجماعة
	الطب(	معینة	وخبرات	أدوات	تتطلب	لأنھا	بھا	القیام	عن	عاجزون	لأنھم	أو	،)البغاء(	مشینة	لأنھا	بھا	القیام	المجتمع	أعضاء
ف	ما	وعادةً 	،)الأمنیة	الاعتبارات(	عدیدة	أخرى	لأسباب	أو	،)الماس	وقطع 	الوظیفة	ضوء	في	الوظیفیة	الجماعة	عضو	یُعرَّ
	مجتمع	إدراك	ھو	وھذا	تعریفھ	ھو	ھذا	نفعھ؛	ضوء	في	أي	أدائھا،	في	إخفاقھ	أو	نجاحھ	مدى	ضوء	وفي	بھا،	یضطلع	التي

	القدیمة	العصور	في)	والأمنیة	والاستیطانیة	القتالیة(	الوظیفیة	الجماعة	بدور	تضطلع	الیھودیة	الجماعات	وكانت.	لھ	الأغلبیة
	مدى	إطار	في	رفضھا	أو	قبولھا	یتم	نافعة	بشریة	مادة	ـ	الغرب	في	الوسطى	العصور	في	تجاریة	وظیفیة	جماعات	إلى	تحولت	ثم

	.وجودھا	جراء	من	المجتمع	على	سیعود	الذي	النفع 	

ً 	باعتبارھم	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	إدراك	أن	والملاحظ ً 	عنصرا ً 	ازداد	نافعا ً 	انتشارا ً 	وتواترا 	الحضارة	علمنة	مع	ووضوحا
	أن	یُلاحظ	ولكن.	النفعیة	الرؤیة	لھذه	إنتاج	إعادة	ھي	الحدیث	العصر	في	للیھود	الغربیة	الرؤیة	بأن	القول	ویمكن.	الغربیة

ً 	ازدادت	الدینیة	الدیباجات ً 	تلاشت	أن	إلى(	خفوتا ).	الیھودي	ـ	المسیحي	التراث	عن	المضحكة	التصریحات	بعض	من	إلا	تماما
ً 	الیھود	وضع	كان	ولقد ً 	مستقرا .	واضح	نفع	ذات	وسیطة	وظیفیة	كجماعة	الوسطى	العصور	في	الغربیة	المجتمعات	داخل	تماما

	عشر	السادس	القرن	من	ابتداءً 	الغربي	المجتمع	خاضھا	التي	العمیقة	البنیویة	التحولات	مع	التقلقل	في	الوضع	ھذا	بدأ	ثم
).	الدینیة(	الشاھد	الشعب	فكرة	منظور	من	الیھود	وجود	عن	الدفاع	في	الاستمرار	الممكن	من	یعد	ولم	التجاریة،	الثورة	وظھور
ً 	المسیحي	الخلاص	تجعل	التي)	البروتستانتیة(	الاسترجاعیة	أو	الألفیة	العقیدة	فكرة	فظھرت 	إلى	الیھود	بعودة	مشروطا
	الدفاع	یتم	أن	لابد	وكان	الدیني،	بالخطاب	مرتبطة	تزال	لا	الواضحة	ومادیتھا	نفعیتھا	رغم	ذاتھا	الأسطورة	ھذه	ولكن.	فلسطین

	.ومادیة	علمانیة	أكثر	طابع	ذات	جدیدة	شرعیة	أسطورة	طرح	من	لابد	كان	كما	دینیة،	لا	أسس	على	الیھود	عن 	

	الدفاع	تم	ولذا	المادیة	المنفعة	مفھوم	وبروز	الدینیة	الدیباجات	تراجع	یلاُحظ	عشر،	السابع	القرن	من	الثاني	النصف	من	وابتداءً 
	إنجلترا،	إلى	الیھود	عودة	عن	الدفاع	تم	الإنجلیزي	الاقتصاد	على	سیجلبونھ	الذي	النفع	منظور	من	إنجلترا	إلى	الیھود	عودة	عن

	المدافعون	وكان.	إنتاج	أداة	أو	سلعة	كانوا	لو	كما	إلیھم	النظر	وتم	الإنجلیزي	الاقتصاد	على	سیجلبونھ	الذي	النفع	منظور	ومن
	نقل	جعل	والذي	آنذاك،	صدر	الذي	الملاحة	قانون	مع	یتفق	بما	الإنجلیزیة	السفن	على	نقلھم	عن	یتحدثون	الیھود	توطین	عن

ً 	وإلیھا	إنجلترا	من	السلع 	.الإنجلیزیة	السفن	على	حكرا 	



	من	علیھم	بالھجوم	الیھود	أعداء	قام	فحینما	ولذا،.	الجمیع	تبناه	الغربي	الوجدان	في	متجذر	مفھوم	الیھود	نفع	مفھوم	أن	ویبدو
	حقوقھم	منظور	من	أنفسھم	عن	یدافعوا	فلم	المنطق،	نفس	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	تبنى	نفعھم،	وعدم	ضررھم	منظور

	حاخام	وھو	،)١٦٦٣	ـ	١٥٨٣»	(لوتساتو	سیمون«	فكتب.	نفعھم	إلى	تستند	حقوقھم	أن	بینوا	وإنما	كبشر	والمطلقة	الأساسیة
	وعلى	البندقیة	على	تعود	أن	یمكن	التي	الكثیرة	المادیة	الفوائد	فیھ	عَدَّد»	البندقیة	یھود	عن	مقال«	عنوان	تحت	مقالاً 	إیطالي،
	وھم.	التجارة	مثل	بھا	الاضطلاع	لغیرھم	یمكن	لا	بوظائف	یضطلعون	فھم	فیھا،	الیھود	وجود	جراء	من	الدول	من	غیرھا

ً 	یطورون ً 	الدولة	لسلطة	خاضعون	الأجانب	التجار	عكس	على	ولكنھم	الاقتصاد،	من	مختلفة	فروعا 	عن	یبحثون	ولا	تماما
	لا	الیھود	فإن	المنظور،	ھذا	ومن.	البلاد	خارج	أرباحھم	ینقلون	لا	ثم	ومن	العقارات	بشراء	یقومون	وھم.	فیھا	المشاركة
	.الأجنبي	الرأسمال	یشبھون 	

	السماح	فیھ	طلب	والذي	،»كرومویل«	إلى	خطابھ	في	المنطق	نفس»	إسرائیل	بن	منسي«	الھولندي	الیھودي	الممول	تبنى	وقد
	الشرقیة	الھند	شركة	رئیس»	تشایلد	جوسیا«	فطالب	ذاتھ،	المنطق	الیھود	أصدقاء	تبنى	كذلك.	إنجلترا	في	بالاستیطان	للیھود

	اقتصادھا	وازدھر	ذلك،	فعلت	قد	ھولندا	أن	إلى	وأشار	بالفعل،	إنجلترا	في	الموجودین	للیھود	الجنسیة	بإعطاء)	١٦٩٣	عام(
ً 	كتیبا	١٧١٤	عام»	تولاند	جون«	كتب	كما.	بالتالي 	في	الموجودین	للیھود	الجنسیة	لمنح	الداعیة	الأسباب«	عنوانھ	للغایة	مھما

ً 	الیھود	نفع	عن	فیھ	دافع»	وأیرلندا	العظمى	بریطانیا 	.لوتساتو	منطلقات	مستخدما 	

	الغرب،	في	الوسطى	العصور	في	دورھم	أھمیة	بین	حیث	،»مونتسكیو«	الفرنسي	الفیلسوف	الیھود	نفع	عن	المدافعین	أھم	ومن
	ثم	ومن	آخر،	إلى	بلد	من	أموالھم	لنقل	التبادل	خطاب	اختراع	إلى	اضطرھم	وممتلكاتھم	أموالھم	ومصادرة	الیھود	طرد	أن	وكیف

ً 	تصبح	أن	ومن	العنف	تحاشى	من	التجارة	وتمكنت	للمصادرة	قابلة	غیر	التجار	ثروات	أصبحت 	ترشیدھا	تم	أي	مستقلاً،	نشاطا
	).المادي	الإطار	في( 	

	حین	١٧١٢	سبتمبر	٢٧	في»	إسبكتاتور«	مجلة	في»	إدیسون«	قالھ	ما	الیھود	نفع	أطروحة	عن	تعبیر	وأطرف	أدق	ولعل
	تتحدث	التي	الأداة	أصبحوا	حتى	العالم	في	التجاریة	الأماكن	كافة	في	منتشرون	فالیھود	كاملة،	أداة	إلى	الیھود	تحول	بدقة	وصف

	بناء	في	والمسامیر	الأوتاد	مثل	فھم	الإنسانیة،	خلالھا	من	تترابط	والتي	شاسعة	مسافات	بینھا	تفصل	التي	الأمم	خلالھا	من
	.بتماسكھ	الھیكل	لاحتفاظ	مطلقة	أھمیتھم	فإن	ذاتھم	في	قیمة	لھم	لیس	أنھم	من	الرغم	وعلى	شامخ، 	

		 	

ً 	الیھود	نفع	مفھوم	أصبح	وقد ً 	مفھوما 	الكاملة	شبھ	ھیمنتھ	ومع	الاستنارة،	حركة	فكر	ازدھار	مع	الغربیة	الحضارة	في	مركزیا
	كلھ	للعالم	تنظر	التي	النفعیة	الفلسفة	الأخلاقي	المجال	في	الفكر	ھذا	ركائز	أھم	ومن.	الغربي	والأخلاقي	الفلسفي	الفكر	على

	إنجلترا،	في»	سمیث	آدم«	من	كل	فكر	المرحلة	ھذه	في	ظھر	وقد).	المادیة(	المنفعة	منظور	من	الحیاة	مجالات	ولكافة
	النھائي	الھدف	أن	فكرة	یتقبلان	كانا	كما	وزیادتھا،	ثروتھا	بتنظیم	الدولة	یطالب	كلاھما	كان	حیث	فرنسا،	في»	الفیزیوقراط«و
	في	للثروة،	الأساسي	المصدر	ھي	الصناعة	أن	یرى	الأول	الفریق	أعضاء	وكان.	الدولة	مصلحة	ھو	الأشیاء	لكل)	والمطلق(

	ولكن،.	للثروة	الأساسي	المصدر	ھي	الزراعة	أن	یرون	أساساً،	زراعي	بلد	في	وجودھم	بحكم	الثاني،	الفریق	أعضاء	كان	حین
	.الفریقین	فكر	في	الأساسیة	الفكرة	ھي	المنفعة	فكرة	تظل	ھذا،	مع 	

	ومع	محلیة،	تجاریة	جماعات	ظھور	فمع	الیھودیة،	الجماعات	أعضاء	وضع	اھتزاز	شھدت	المرحلة	ھذه	أن	ندرك	أن	ولابد
ً 	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	وضع	یعد	لم	المركزیة،	الدولة	سلطة	تزاید 	الحل	طرح	وتم.	الأزمة	مرحلة	یدخل	وبدأ	بل	وحسب	قلقا

	عن	بحث	لكتابة	١٧٨٥	عام	في	مسابقة	عن)	فرنسا(	متز	في	الملكیة	الأكادیمیة	فأعلنت	للدولة،	الیھود	نفع	مدى	إطار	في
ً 	أكثر	فرنسا	یھود	جعل	إمكانیة ً 	السعادة	حكایة	طرحنا	ولو.	وسعادة	نفعا 	ترویج	عملیة	في	تساھم	مریحة	دیباجات	باعتبارھا	جانبا



ً 	أدرك	قد	الغرب	بأن	القول	یمكننا	فإنھ	النفع،	فكرة 	إلى	الیھود	تحویل	في	یكمن	الیھودیة	المسألة	حل	أن	الاستنارة	عصر	في	تماما
ً 	أصبح	مصطلح	وھو	نافعة،	بشریة	مادة 	أن	إلى	التنبھ	یجب	ھذا،	ومع.	التاریخ	ذلك	منذ	الیھود	عن	الغربیة	الأدبیات	في	شائعا
ل	الاستناري	فالفكر	الطبیعة،	وعلى	البشر	كل	على	وإنما	وحسب	الیھود	على	ینطبق	لم	الإطار	ھذا 	الإنسان(	الكون	حَوَّ

	.عالیة	بكفاءة	توظیفھا	یمكن	استعمالیة	مادة	إلى)	والطبیعة 	

	الیھود	بإعطاء	طالب	حیث	،١٨٧١	عام	في	الیھود	نفع	عن	الشھیر	كتابھ»	دوم	كریستیان«	البروسي	الموظف	نشر	وقد
	الیھود	أن»	دوم«	ویبین.	الإنتاجیة	وقوتھا	سكانھا	عدد	من	تزید	أن	ترید	دولة	إلى	بالنسبة	نافعین	یصبحوا	حتى	المدنیة	حقوقھم

	في	یعیش	الذي	الأجنبي	من	أكثر)	محلى	رأسمال(	یقطنونھا	التي	البلاد	في	جذور	ذوو	لأنھم	جدد	مستوطنین	أي	على	مفضلون
ً 	باعتبارھم	لا	الیھود	یُعتق	بأن»	دوم«	طالب	ھذا،	ومع).	أجنبي	رأسمال(	الوقت	بعض	البلد 	مجموعة	باعتبارھم	وإنما	أفرادا

	المجتمع	وسط	تعیش	متماسكة	نافعة	مادة	إلى	الیھود	تحویل	یود	كان	دوم	أن	ھذا	ومعنى.	یتوالج	داخل	تعیش	متماسكة	عضویة
ً 	تصبح	ألا	على	منھا	الاستفادة	المجتمع	لھذا	فیمكن	الألماني، 	وھذه(	فیھ	یكونوا	أن	دون	المجتمع	في	الیھود	ویظل	منھ،	جزءا

	للیھود	الغرب	لرؤیة	حدیثة	ترجمة	وھذه).	منھ	یكون	أن	دون	الشرق	في	یكون	للغرب	تابع	جیتو:	لإسرائیل	الغربیة	الرؤیة	ھي
	.وظیفیة	كجماعة	أو	للخلاص	كأداة	أو	شاھد	كشعب 	

ُشرت	وقد 	عن	فیھا	دافعوا	وغیره،»	میرابو«	مثل	الفرنسیة	الثورة	في	ساھموا	الذین	الفرنسیین	الكتاب	بأقلام	عدیدة	كتابات	ن
	إحدى	-أسلفنا	كما–	یشكل	الیھود	نفع	وموضوع.	منتجة	نافعة	شخصیات	إلى	تحویلھم	أو	إصلاحھم	إمكانیة	أو	الیھود	نفع

	الیھود	توطین	اقترح	الذي»	شافتسبري«	اللورد	المسیحي	الصھیوني	والمفكر	الإنجلیزي	السیاسي	كتابات	في	الأساسیة	اللبنات
	بمثابة	سیكونون	أنھم	كما	المطلوبة،	الأموال	رءوس	سیوفرون	ولأنھم	ومثابرتھ،	بمھارتھ	معروف	جنس	لأنھم	فلسطین	في

	عن	نافع	عنصر	إلى	الیھود	وتحویل.	بأسره	الغربي	العالم	على	وإنما	بمفردھا،	إنجلترا	على	لا	بالفائدة	یعود	سوریا	في	إسفین
	أن	نجد	فإننا	ولذا.	الیھودیة	للمسألة	الاستعماري	الغربي	الحل	ھو	استیطانیة	بشریة	مادة	لیصبحوا	الشرق	إلى	نقلھم	طریق

	.الصھیونیة	تاریخ»	سوكولوف	ناحوم«	لكتاب	مقدمتھ	في	الآراء	ھذه	نفس	یكرر»	بلفور« 	

	البلاد	حكومات	كانت	حیث	أوربا،	في	المطلقین	الحكام	من	كثیر	على»	سمیث	آدم«	وفكر»	الفیزیوقراطي«	الفكر	سیطر	وقد
	فریدریك:	«مستنیرون	مطلقون	حكام	یحكمھا	عشر،	الثامن	القرن	أواخر	في	بینھا،	فیما	والیھود	بولندا	اقتسمت	التي	الثلاثة
	تجاه	المنفعة	مقیاس	الحكومات	ھذه	فتبنت.	روسیا	في»	الثانیة	كاترین«و	النمسا،	في»	الثاني	جوزیف«و	بروسیا،	في»	الثاني

	وطرد	النافعین،	عدد	وزیادة	الیھود	إصلاح	ھو	الھدف	وكان.	نافعین	وغیر	نافعین	إلى	تقسیمھم	فتم	الیھودیة،	الجماعات	أعضاء
ً .	زیادتھم	عدم	أو	منھم	الضارین 	تحویل	عملیة	أخذت	فقد	التجارة،	في	مركزون	الیھودیة	الجماعة	أعضاء	معظم	لأن	ونظرا

ى	ما	وھو	الزراعة،	أو	الصناعة	في	العمل	على	تشجیعھم	شكل	نافعة	عناصر	إلى	الیھود 	قطاع	إلى	الیھود	تحویل«	یسمَّ
	حتى	الزواج	في	حریتھم	وتحُد	بشریة	كمادة	للیھود	یُنظر	وكان	منھم،	النافع	سوى	الیھود	من	یُعتق	لا	كان	كما».	منتج	اقتصادي

.	نافعة	عناصر	إلى	وتحویلھم	تحدیثھم	یتم	حتى	طویلة	لمدد	یجندون	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	من	الشباب	وكان.	یتكاثروا	لا
	البغایا	عدد	زیادة	إلى	ھذا	أدى	وقد.	التنقل	حریة	منحن	ولذا	النافعة	العناصر	من	یعتبرن	كن	البغایا	أن	المرعبة	الحقائق	ومن

	.واضحة	زیادة	الیھودیات 	

	للترحیل	قابل 	

	مفھوم	إطار	في	إلا	النازیة،	ذلك	في	بما	للیھود،	العداء	تاریخ	ولا	الصھیوني	والفكر	الصھیونیة	الحركة	تاریخ	فھم	یمكن	ولا
	أعضاء	أن	یؤكدون	فراحوا	وأدبیاتھم،	رؤیتھم	في	عنھ	وصدروا	المفھوم	ھذا	للیھود	المعادون	تبنى	فقد.	ھذا	المادیة	المنفعة

	في	الغربیة	العنصریة	الأدبیات	معظم	وتدور.	منھا	التخلص	یجب	وضارة	بل	نافعة،	غیر	ھامشیة	شخصیات	الیھودیة	الجماعات
ً 	أصداؤھا	لھا	أطروحة	وھناك	الموضوع،	ھذا	حول	عشر	التاسع	القرن 	أعمال	ذلك	في	بما	الماركسیة،	یاتالأدب	في	أیضا



ً 	یغامر	ولا	البورصة	في	یتركز	الذي	الطفیلي	للرأسمالي	ممثلاً 	باعتباره	الیھودي	یظھر	حیث	نفسھ،»	ماركس« 	في	بالدخول	أبدا
	أنھا	بمعنى	منبوذة،	رأسمالیة	الیھود	رأسمالیة	أن	یرى	الذي»	فیبر	ماكس«	كتابات	في	الأطروحة	نفس	وتظھر.	الصناعة
ً 	كان	الذي	الیھودي	أن	المفارقات	ومن(	الجدید	الرأسمالي	بالنظام	لھا	علاقة	ولا	القدیم	الإقطاعي	بالنظام	مرتبطة	رأسمالیة 	رمزا
ً 	المستعد	الطفیلي	الأجنبي	الرأسمال	رمز	ھنا	أصبح	المتجذر،	المحلى	للرأسمال 	).والھرب	للرحیل	دائما 	

	الألماني	بالمجتمع	یلحقونھا	التي	وللأضرار	لطفیلیتھم	الیھود	ھاجم	الذي	النازي	الفكر	في	قمتھ	إلى	التیار	ھذا	وصل	وقد
	:قسمین	إلى	واضحة	منھجیة	بصرامة	الیھود	بتقسیم	النازیون	قام	وقد.	الغربیة	وبالحضارة 	

ً 	الیھود	أكثر	وھم	،(untransferable non-disposable(	للترحیل	قابلین	غیر	یھود)		أ(	 	.نفعا 	

	منتجة	غیر	عناصر	بوصفھم	(transferable disposable(	منھم	التخلص	ویُستحسن	للترحیل	قابلون	یھود)	ب(
	لا	نافعة	غیر	عناصر	وبوصفھم)	المادي	الإطار	في	الرشید	النازي	التعبیر	حسب	(useless eaters(	تنتج	ولا	تأكل	أفواه(

	شامل،	عام	تقسیم	التقسیم	ھذا	أن	علیھ	والتأكید	ذكره	یجدر	ومما.	(منتجة	نافعة	عناصر	إلى	تحویلھا	في	أو	إصلاحھا	في	أمل
ً 	والمتخلفین	المعوقین	الألمان	صنف	فقد	الجمیع،	على	یسرى	فھو	الیھود،	على	مقصور	غیر 	والمثقفین	العجزة	وبعض	عقلیا

	ذلك	في	بما(	ھؤلاء	حالة	سویت	وقد.	منھم	التخلص	ویستحسن	للترحیل	قابلین	أي	،»نافعین	غیر«	أنھم	على	البولندیین
	ھذا	وكل.	السخرة	معسكرات	إلى	یُرسلون	فكانوا	للترحیل	القابلین	غیر	أما	الإبادة،	معسكرات	إلى	الترحیل	طریق	عن)	الیھود

	.المادي	الإطار	في	الرشیدة	المادیة	النفعیة	والحسابات	الظروف	مقتضیات	حسب	یتم	كان 	

	لصالح	للجماھیر	استغلال	جوھرھا	في	ھي	ما	بوظیفة	القیام	الوظیفیة	الجماعة	أعضاء	وظائف	أھم	من	أن	المعروف	ومن
	أو	بالربا	الإقراض	خلال	من	منھم	القیمة	فائض	امتصاص	أو	الجماھیر	من	الضرائب	بتحصیل	الجماعة	فتقوم.	الحاكمة	النخبة

	الوظیفیة	الجماعة	أعضاء	وكان.	لحسابھ	الحاكم	یحتكرھا	كان	فقد	الخمور	أما	،)الملح	مثل(	معینة	سلعة	بیع	في	التخصُّص
ً 	بذلك	یحققون 	مرة	تصب	الأرباح	معظم	كانت	فقد	ولذا،.	للحاكم	الباھظة	الضرائب	دفع	علیھم	كان	ذلك	بعد	ولكنھم	عالیة،	أرباحا

	في	الحاكمة	للنخب	الربح	مصادر	أھم	من	الأمر	واقع	في	كانوا	الیھودیة	الوظیفیة	الجماعة	أعضاء	أن	أي	-	خزائنھ	في	أخرى
	.حدیثة	أطر	داخل	لھا	إنتاج	وإعادة	الرؤیة	ھذه	لنفس	استمرار	ھو»	النافع	الشعب«	ومفھوم.	الوسطى	صورالع	في	الغرب 	

ً 	المادیة	النفعیة	الأطروحة	ھذه	الصھاینة	تقبَّل	وقد 	أن	فنجد.	الإطار	نفس	داخل	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	دور	وأدركوا	تماما
	الغربیة	للحضارة	نافع	عنصر	إلى	تحویلھ	یمكن	ولكن	أوربا،	داخل	نافع	غیر	بشري	فائض	أوربا	في	الیھود	أن	یؤكد»	ھرتزل«

ً 	لیصبح)	المثال	سبیل	على	فلسطین(	الشرق	إلى	نقلھ	طریق	عن 	وسیتم	الیھود	من	التخلص	سیتم	أنھ	أي	استیطانیاً،	عنصرا
	الوظیفیة	الصھیونیة	الدولة	إطار	في	مستوطنین	إلى	وتحویلھم	نقلھم	خلال	من	واحدة	بضربة	نافع	عنصر	إلى	تحویلھم

	ویتحدث).	والمعنوي	والسیاسي	والعسكري	المادي	الدعم	وھو	محدد،	أجر	نظیر	الأمریكي	السلطان	تخدم	التي	أي(	المملوكیة
	الصھیونیة	مفكرو	وكان.	نافعة	مادة	إلى	بتحویلھم	الكفیلة	الاقتراحات	ویقدم	الیھود	عن	الطریقة	بنفس»	سوكولوف	ناحوم«

	خلال	من	ومنتج	نافع	عنصر	إلى	الیھودي	الطفیلي	الشعب	تحویل	ضرورة	یؤكدون)	سیركین	-بوروخوف	-	جوردون(	العمالیة
	.والإنتاج	والعمل	والأرض	الحراسة	غزو 	

ً 	باعتبارھما»	كاستنر	رودولف«و»	نوسیج	ألفرید«	من	كل	إلى	الإشارة	ویمكننا 	خلال	من	للیھود	الصھاینة	إدراك	عن	تعبیرا
	.الفصل	ھذا	آخر	في	التفصیل	من	بشيء	الشخصیتین	ھاتین	وسنتناول.	المادیة	المنفعة	مفھوم 	

	في	الوظیفیة	الجماعة	بھا	تقوم	التي	الأعمال	بنفس	ستقوم	فھي	الإطار،	نفس	في	تدور	النافعة	الوظیفیة	الصھیونیة	والدولة
	العصر	في	العربي	الشرق	في	تغرس	وظیفیة	دولة	إلى	وظیفتھا	فقدت	التي	الوظیفیة	الجماعة	فتتحول	الوسطى،	العصور
	یمكن	لا	أعمال	وھي	الوظیفیة،	الجماعات	بھا	تقوم	كانت	التي	المشینة	الأعمال	بنفس	الوظیفیة	الدولة	ھذه	وستقوم.	الحدیث



ً 	بھا	تقوم	أن	المحترمة	الغربیة	للدول 	الدولة	إلى	فتوكل	المشرقة،	صورتھا	على	الحفاظ	تود	ودیمقراطیة	لیبرالیة	دول	لأنھا	نظرا
	جنوب	مع	والتعاون	بالسلاح،	العسكریة	اللاتینیة	أمریكا	دول	تزوید	الوظائف	ھذه	ومن.	الأعمال	ھذه	بمثل	القیام	الصھیونیة

	للولایات	والسماح	والتجسس،	المخابرات	أعمال	ببعض	والقیام	النووي،	السلاح	ذلك	في	بما	المجالات،	من	كثیر	في	أفریقیا
ً (	السوفیتي	للاتحاد	فیھا	موجھة	إذاعة	بإنشاء	المتحدة 	والتسھیلات	الملائم	الجو	بتوفیر	الصھیونیة	الدولة	تقوم	كما).	سابقا
ً 	أصبحت	الآن	الصھیونیة	الدولة	أن	ویبدو.	الأمریكیین	الجنود	عن	للترفیھ	اللازمة 	كما	العالم،	في	المرتزقة	من	لكثیر	مصدرا

	).فرانكفورت(	وألمانیا)	أمستردام(	لنداھو	مثل	غربیة	لبلدان	البغایا	تصدیر	في	بدأت	أنھا	یبدو 	

	الأساسي	الوظیفیة	الدولة	فعائد)	المالیة	أو	التجاریة	لا(	القتالیة	الوظیفة	ھي	الإطلاق	على	الصھیونیة	الدولة	وظائف	أھم	ولكن
	مملوكیة	وظیفة	أنھا	أي	ـ	المال	نظیر	في	القتال:	القتال	ھي	تنتجھا	التي	الشاملة	الأساسیة	الخدمة	أو	والسلعة	استراتیجي،	عائد

	.فرعیة	وتفاصیل	اعتذاریة	دیباجات	فإنھا	ذلك،	عدا	وفیما.	الأولى	بالدرجة 	

	عن	الدفاع	فتم	البدایة،	منذ	الوظیفة	ھذه-	وطبیعة	العلاقة	ھذه	طبیعة	إلى	السواء	على	وأعداؤھا	الصھیونیة	أصدقاء	تنبھ	وقد
	صرح	المثال،	سبیل	فعلى.	المنطلق	ھذا	من	وشجبھ	علیھ	الھجوم	تم	كما	المنظور،	ھذا	من	لھ	والترویج	الصھیوني	المشروع

ً 	ستكون	الصھیونیة	الدولة	أن	یرى	بأنھ)	١٩٢٠	یونیو	١٦	في(	لندن	في	لھ	خطاب	في	،»نورداو	ماكس« 	وصایة	تحت	بلدا
ً 	سیقفون	الیھود	وأن	العظمى	بریطانیا 	والأوسط	الأدنى	الشرقین	عبر	ویمتد	المخاطر	بھ	تحف	الذي	الطریق	طول	على	حراسا

	الاستیطاني	للجیب)	الاقتصادیة	ولیس(	الإستراتیجیة	الأھمیة	تأكید	في	الإلحاح	كثیر»	وایزمان	حاییم«	وكان	الھند،	حدود	حتى
	.السویس	بقناة	یتعلق	فیما	سیما	ولا	لإنجلترا	أول	دفاع	خط	أي	،»آسیویة	بلجیكا«	رأیھ،	حسب	سیشكل،	الذي	الصھیوني 	

	الدولة	إن«	فیھ	قال	بكندا	مونتریال	في	ألقاه	لھ	خطاب	في	١٩٤٧	عام	للغایة	دقیق	بشكل	القضیة»	جولدمان	ناحوم«	عرض	وقد
	وآسیا	أوربا	بین	الطرق	ملتقى	ھي	فلسطین	لأن	بل	اقتصادیة	أو	دینیة	لاعتبارات	لا	فلسطین،	في	تؤسس	سوف	الصھیونیة

	أن	ھذا	معنى».	العالم	على	للسیطرة	الإستراتیجي	العسكري	والمركز	العالمیة	السیاسیة	للقوة	الحقیقي	المركز	ولأنھا	وأفریقیا،
ً 	تنتج	لن	الصھیونیة	الدولة ً 	تقدم	ولن	بعینھا	سلعا ً 	أو	للاستثمار	فرصا ً 	أو	السلع	لتصریف	سوقا 	والمحاصیل	الخام	للمواد	مصدرا

ً 	ستقدم	لأنھا	تأسیسھا	سیتم	وإنما	الزراعیة، ً 	شیئا ً 	مختلفا ً 	ومغایرا ً :	وثمینا ً 	دورا ن	إستراتیجیا 	العالم،	على	الغرب	سیطرة	یُؤمِّ
	٢٩	بتاریخ	ھمشمار	عل	صحیفة	في»	(سبیر.	ب«	بیَّن	وقد.	مباشر	غیر	ولكن	ـ	شك	دون	اقتصادي	مردود	لھ	سیكون	دور	وھو

	جاھزة	كامنة	حربیة	خدمة	فھي	المتحدة،	للولایات	المحتملة	المستقبلیة	الذراع	جیشھا	من	جعلت	قد	إسرائیل	أن)	١٩٨٦	أبریل
	.وقت	أي	في	الخدمات	لتأدیة	الاستعداد	أھبة	على 	

ً 	یلجأون	لا	المتحدة	الولایات	في	عنھا	فالمدافعون	لإسرائیل،	الغربي	المفھوم	ھو	ھذا 	الاقتصادیة	المغانم	عن	الحدیث	إلى	أبدا
ً 	یشیرون	وإنما	التافھة،	الاقتصادیة	المغارم	أو	الثانویة 	الإستراتیجیة	المغانم	وإلى	علیھ،	التعویل	یمكن	الذي	الحلیف	إلى	دائما

	من	كان	إذا:	بقولھا	ھؤلاء	موقف	عن)	١٩٨٥	یولیو	٢٠	في(	الإیكونومست	مجلة	عبَّرت	وقد.	الھائلة	الشاملة	الأساسیة
	أن	المؤكد	نم	فإن	،)إستراتیجیة	أھداف	لتحقیق(الأطلنطي	حلف	تكالیف	ضمن	عام	كل	دولار	بلیون	٣٠	تدفع	أن	لأمریكا	الممكن

ً 	الأقل	على	تستحق	المحتملة،	والقاعدة	الأمامي	المخفر	وھي	إسرائیل، ً 	مبلغا 	).مثلاً 	دولار	بلایین	٤	نحو(	تافھا 	

		 	

	الحوسلة	أن	یبدو	ولكن	الإمبریالیة،	الراعیة	الدول	لصالح)	وسیلة	إلي	تحویلھا	أي(	حوسلتھا	یتم	دولة	ھي	الوظیفیة	الدولة
	أینما	الیھودیة	البشریة	المادة	كل	لتشمل	ستمتد	بل	الوظیفیة،	الدولة	عند	تتوقف	لن	الصھیونیة	الحركة	حالة	في	الصھیونیة

	دعا»	نابلیون«	أن	إلي	الصھیوني	الزعیم	أشار	إیطالیا،	ملك	،»الثالث	عمانوئیل	فیكتور«و»	ھرتزل«	بین	اجتماع	وفي.	كانت
ً 	لیؤسسوا	فلسطین	إلى	الیھود	عودة	إلى 	الیھود	یجعل	أن	ھو	الواقع	في	یریده	كان	ما	أن	لھ	بیَّن	إیطالیا	ملك	ولكن	قومیاً،	وطنا



	تشامبرلین،	بأن	یعترف	وأن	بل	یقول،	ما	علي	الموافقة	إلى»	ھرتزل«	اضطر	وقد.	لھ	عملاء	العالم	أنحاء	جمیع	في	المشتتین
ً 	لدیھ	كان	البریطاني،	الخارجیة	وزیر 	مشروعھ	على	إنجلترا	وافقت	إذا	بأنھ	یفكر»	ھرتزل«	وكان.	مماثلة	أفكار	أیضا

	یتسمون	العالم	أنحاء	جمیع	في	سري)	عمیل(	تابع	ملایین	عشرة	على»	واحدة	ضربة	وفي«	ستحصل	فإنھا	الصھیوني،
	ستحصل	إنجلترا	إن.	«العون	لھم	تقدم	التي	الدولة	خدمة	في	نفسھ	منھم	واحد	كل	سیضع	واحدة	وبإشارة	والنشاط،	بالإخلاص

ً 	،»ھرتزل«	أضاف	ثم».	نفوذھا	وضمن	جلالتھا	خدمة	في	أنفسھم	یضعون	عمیل	ملایین	عشرة	على 	الاستعارة	مستخدما
	علیھا	یحصل	الذي	الشخص	نصیب	من	تكون	عالیة	قیمة	ذات	أشیاء	ثمة«	الصھیونیة	الأدبیات	في	الشائعة	التعاقدیة	التجاریة

	القیمة	مدى	إنجلترا	تدرك	أن	في	أملھ	عن	الصھیوني	الزعیم	وأعرب».	العالیة	الحقیقیة	قیمتھا	عُرفت	قد	بعد	تكن	لم	وقت	في
ً 	مدرك»	ھرتزل«	أن	أي	الیھودي،	الشعب	كسبھا	وراء	من	علیھا	ستعود	التي	والفائدة 	والشعب	الیھودیة	الدولة	لوظیفیة	تماما
	للترحیل	قابلون	فھم	العرب،	على	المفھوم	نفس	الصھاینة	طبق	وقد.	وحوسلتھم	الیھود	توظیف	وفائدة	ونفعھم	الیھودي

	إدارة	مھمتھا	وظیفیة	دولة	ھي	الفلسطینیة	والسلطة.	نفع	ذوو	أنھم	طالما	الغربیة	الضفة	في	بقاؤھم	ویمكن	،)الترانسفیر(
	!الراعیة	الصھیونیة	الدولة	لصالح»	المناطق	عرب« 	

	النظام	من	بكل	الصھاینة	علاقة	تناول	یمكننا	الیھودیة	الجماعات	لأعضاء	الصھیوني	ثم	الغربي	الإدراك	في	البعد	ھذا	تأكید	بعد
	.ألمانیا	في	النازي	والنظام	إیطالیا	في	الفاشي 	

	والفاشیة	الصھیونیة 	

	الصفات»	شمشون«	روایتھ	بطل	تعلم	وقد	الأغیار،	من	الذبح	تعلم	الیھود	على	یجب	أنھ	الماثورة»	جابوتنسكي«	أقوال	من
	قصیدتھ	في	،(Charlotte Corday»	(كورداي	شارلوت«	أن	كما.	معناھا	وفي	فیھا	وتأمل	الفلسطینیین،	من	العسكریة
	إذ«	الفعل	إلى	بالانتقال	البطولي	للعمل	تعطشھا	وتروي	وسخفھا	حیاتھا	رتابة	من	تتخلص	،»المسكینة	شارلوت«	المعنونة

	ولذا	الیھودیة،	الاستقلالیة	عن	باحثا	كان»	جابوتنسكي«	ولكن».	الحمام	في	وھو	قتیلا	فتردیھ»	مارا	جان«	إلى	الضربة	تسدد
	أنزلا	والسیف	فالتوراة...	الأوائل	لأجدادنا	ملك	إنھ...	ألمانیا	ابتكارا	لیس	بالسیف	فالاقتتال«	تراثھ	في	والذبح	العنف	وجد	فقد

	».السماء	من	علینا 	

»	الدوتشي«	بنظام	الشدید	إعجابھ	عن	یعبر	وكان	الغربیة،	الفاشیة	من	الكثیر	تعلم»	جابوتنسكي«	فإن	العنف	مصدر	كان	ومھما
	كال	وقد.	الرسمي	زیھا	في	بھا	التشبھ	المراجعة	الشبابیة	المنظمات	حاولت	التي	الفاشیة	الشبابیة	وبالتنظیمات	وفكره،

	بعد	فیما	أصبح	الذي	(David Prato»	(براتو	دیفید«	للحاخام	مرة	قال	حین»	لجابوتنسكي«	والتقریظ	المدیح»	موسولیني«
	یفھم	الذي	والشخص.	یھودیة	ولغة	یھودي	علم	لھا	یھودیة	دولة	على	تحصلوا	أن	یجب	ةالصھیونی	تنجح	كي:	«روما	حاخام

	).الیھودیة	الدولة	فكرة	عن	یدافع»	صھیوني«	بأنھ	ضمنا	نفسھ»	موسولیني«	نعت	ولقد».	(جابوتنسكي«	الفاشي	ھو	حقا	ذلك 	

	المؤید	موقف	كان	عام	بشكل	موقفھ	فإن	بالفاشي،	وصفھ	إلى	أحیانا	یرتاح	یكن	لم»	جابوتنسكي«	أن	من	الرغم	وعلى
	تفضل	وإنما	(Jews(	كأفراد	الیھود	عن	تتحدث	لا	والصھیونیة(	الصھیوني	الفكر	مكونات	أحد	ھو	الشمولي	فالفكر.	والمعجب

 ً 	قادرة	الصھیونیة	أن	ولاسیما	القرن،	عشرینات	في	الشمولي	الجانب	تعمق	وقد).	Jewry(	كجماعة	الیھود	عن	الحدیث	دائما
	فقد	توجھاتھا	أو	الفكریة	الصھیونیة	جذور	عن	النظر	بغض	ولكن.	فیھ	تكون	الذي	المجتمع	في	شائعة	دیباجة	أي	امتصاص	على
	ووعیھا	تاریخھا	لھا	مستقلة	جماعة	باعتبارھم	الأغیار	عالم	عن	عزلھم	ضرورة	في	یتلخص	الیھود	من	الصھاینة	موقف	كان

	مقاومة	حركات	أو	تحریریة	حركات	أي	في	الصھاینة	یشترك	ألا	الصھیونیة	تحاول	ثم	ومن	المستقلة،	ومصالحھا	المستقلان
	أو	إنسانیة	یساریة،	أو	یمینیة	سیاسیة	قوى	أي	مع	تحالفات	عقد	في	تمانع	لا	كانت	وإن	ككل،	وتحرره	المجتمع	انعتاق	إلى	تھدف

	تكوینھا	بحكم	مؤھلة	والفاشیة	والعرقیة	الاستعماریة	القوى	كانت	وقد.	المستقل	الصھیوني	المشروع	یخدم	ھذا	دام	ما	فاشیة،
	تتعاون	أن	الیسیر	من	كان	ولذا.	وأوروبا	الأوسط	الشرق	في	دوره	وأھمیة	الصھیوني	المشروع	طبیعة	لتفھم	غیرھا	من	أكثر



	للقوى	تماما	ظھرھا	تدیر	وأن	،»)ھتلر«	ومع	وأوكرانیا،	بولندا	في	للیھود	المعادیة	القرى	ومع»	(موسولیني«	مع	المنظمة
	.آنذاك	أوروبا	في	والثوریة	التحریریة 	

	والدعم	الصھیونیة	بشأن	لمحاورتھ»	موسولیني«	بزیارة	الصھیونیة،	المنظمة	رئیس	بوصفھ	،»وایزمان	حاییم«	قام	وقد
	الصھیونیة	على»	موسولیني«	اعتراض	أن	الصھیوني	الزعیم	واكتشف.	١٩٢٣	ینایر	في	الحركة	إلى	تقدیمھ	الممكن	الفاشي

ً 	علیھ»	وایزمان«	فرد	البریطانیة،	الإمبراطوریة	لصالح	الإسلامیة	الدول	لإضعاف	أداة	الصھیونیة	أن	إحساسھ	إلى	مرده 	ردا
 ً ً 	سیعود	الإسلامیة	الدول	إضعاف	أن	فیھ	لھ	بین	مقنعا 	تفتح	ذاتھا	الانتداب	حكومة	شروط	أن	وأضاف	بالنفع،	إیطالیا	على	أیضا

	امتیازات	على	والحصول	الفائضة	العمالة	تصدیر«	أي(	البلد	ھذا	تطویر	في	للمشاركة	ـ	أخرى	دولة	أي	أو	ـ	إیطالیا	أمام	المجال
	كامل	بتفاھم	الاجتماع	وانتھى.	اللازمة	المیزانیة	اعتمدت	إذا	ذلك	تفعل	أن	إیطالیا	وسع	في	وأن	،»)وایزمان«	قال	كما»	تجاریة

	.الیھودیة	الوكالة	في	إیطالي	یھودي	بتعیین	أثره	على»	موسولیني«	سمح	الطرفین	بین 	

	كي	للصھاینة	المساعدة	یقدم	أن»	موسولیني«	عرض	١٩٢٦	سبتمبر	في	إیطالیا	إلى	أخرى	مرة»	وایزمان«	دعي	وحینما
	اللجنة	رئیس	باعتباره	،»سوكرلوف	ناحوم«	قام	كما.	للصھاینة	مؤیدة	مقالات	بنشر	الفاشیة	الصحافة	وقامت	اقتصادھم،	یبنوا

	الیھود«	أن	وأكد»	الحقة	الفاشیة	طبیعة«	أدرك	بأنھ	وصرح	١٩٢٧	عام	إیطالیا	بزیارة	یونیة،الصھ	المنظمة	في	التنفیذیة
	المنظمة	ذلك	في	تبعتھ	ولذا	الفاشي،	للنظام	الكامل	التأیید	معنى	تحمل	ھذه	كلماتھ	أن	شك	ولا».	ضدھا	قط	یحاربوا	لم	الحقیقیین

	(Nahum Goldmann»	(غولدمان	ناحوم«	الفاشیة	إیطالیا	زاروا	الذین	الصھاینة	الزعماء	ومن.	إیطالیا	في	الصھیونیة
	حماستھ	عن	یعرب	وھو	الإیطالي	الزعیم	إلى	استمع	وقد	العالمي،	الیھودي	للمؤتمر	السابق	الرئیس]	١٩٨٢	ـ	١٨٩٤[

	.لمساندتھ	الكامل	استعداده	وعن	الصھیوني	للمشروع 	

	البنیوي	التماثل:	والنازیة	الصھیونیة 	

	من	لیس	فإنھ	ولذا	الیھود،	ومعاداة	الصھیونیة	من	كلا	أفرزت	التي	ھي	الغربیة	العرقیة	النظریات	أن	إلى	الإشارة	من	لابد
	عن	للتعبیر	كوسیلة	للدولة	القصوى	الأھمیة	مثل	كثیرة	موضوعات	في	یشتركان	النازي	والفكر	الصھیوني	الفكر	نجد	أن	الغریب
	.والاصطفاء	بالتفوق	الخاصة	والأطروحات	المنبوذ	العضوي	الشعب	وفكرة	الھویة 	

	بعض	وبرى.	وھویتھ	الیھودي،	للشعب«	تصوراتھم	فیھا	طرحوا	مكثفة	بدعایة	ألمانیا	في	النازیة	ظھور	قبل	الصھاینة	قام	وقد
	أثناء	وفي.	المصداقیة	من	كثیرا	علیھا	وأسبغ	الأفكار	ھذه	أشاع	ثقافي	مناخ	خلق	في	أسھم	قد	النشاط	ھذا	أن	النازیة	مؤرخي

	خلال	من	صیاغتھ	تمت	الیھود	من	النازي	الموقف	أن	الآخر	تلو	الواحد	یؤكدون	النازیون	الزعماء	كان»	نورمبرج«	محاكمات
	.صھیوني	منظور	من	حتى	متطرفا	منحى	تنحو	كانت	التي	الصھیونیة	الأدبیات 	

د	داروینیة	حضارة	ـ	تصوري	في	ـ	الحدیثة	الغربیة	والحضارة 	تجعل	كما	الصراعات،	لحسم	الوحیدة	الآلیة	وتجعلھا	القوة	تمجِّ
ً 	مصلحتھا ً 	معیارا 	إلا	الآخر	ترى	ولا	نفسھا	حول	تتمركز	عنصریة	إمبریالیة	حضارة	وھي.	الظواھر	على	للحكم	أوحد	وحیدا
لت	قد	النازیة	كانت	فإذا.	والصھیونیة	النازیة	من	كل	جوھر	ھو	وھذا	استعمالیة،	مادة	باعتباره 	مادة	إلى	وغیرھم	الیھود	حوَّ

	فإن	السلاح،	بقوة	الواقع	على	رؤیتھم	فرضوا	قد	النازیون	كان	وإذا.	الفلسطینیین	مع	ذلك	فعلوا	قد	الصھاینة	فإن	استعمالیة،
ً 	ھو	وھذا	للآخر،	الدارویني	الغربي	الإدراك	ھو	ھذا.	المنھج	نفس	استخدام	عن	یتوانوا	لم	الصھاینة 	النازي	الإدراك	أیضا

	.والصھیوني 	

	عن	یكفُّون	لا	باسمھا	فالمتحدثون	ولذا	الحقیقة،	ھذه	مواجھة	وعلى	نفسھا	مواجھة	على	قادرة	غیر	الغربیة	الحضارة	أن	ویبدو
	فبدلاً 	أوربا،	لیھود	النازیة	الإبادة	أما.	إلخ...	والكلاب	القطط	وحقوق	الأطفال	وحقوق	المرأة	وحقوق	الإنسان	حقوق	عن	الثرثرة

	الشمالیة	أمریكا	في	الأصلیین	السكان	بإبادة	بدأت	التي	الحدیثة	الغربیة	الحضارة	في	متكررة	ظاھرة	أنھا	على	رؤیتھا	من



ً (	والشیشان	والبوسنة	فیتنام	في	الحدیث	العصر	حتى	واستمرت 	وإبادة	ونیوزیلندا	أسترالیا	في	الأصلیین	السكان	بإبادة	مرورا
	أنھا	على	تصنِّفھا	فإنھا	متكررة،	ظاھرة	باعتبارھا	النازیة	ةالإباد	الغربیة	الحضارة	تدرك	أن	من	بدلاً 	نقول	،)أفریقیا	في	الملایین

	.عالمنا	في	مذابح	من	یدور	ما	لتخبئة	دخان	من	كستار	تستخدمھا	ثم	فرید،	حدث 	

ره	وإنما	الواقع،	تعكس	لا	ـ	الأحیان	من	كثیر	في	ـ	الأدبیة	الأعمال	لكن ً 	تصوِّ ً 	تصویرا 	ذلك	في	بما	عشر،	التاسع	القرن	فأدب.	نقدیا
ُصب	الأدباء	وضع	فقد	ھذا	ومع	المادیة،	النفعیة	المفاھیم	وسیادة	الصناعیة	الثورة	إبَّان	كُتب	الرومانسي،	الأدب 	أعینھم	ن

	.المادیة	النفعیة	المفاھیم	إنسانیة	ولا	الصناعیة	الثورة	وحشیة	على	الھجوم 	

	إلى.	ھـ.	أ	نقل	بعنوان»	(ستانیر	جورج«	الیھودي	البریطاني	اللغة	عالِم	كتبھا	التي	الخیالیة	الروایة	على	ینطبق	القول	ونفس
ً »	ھتلر«	على	العثور:	خیالي	حدث	حول	تدور	خیالیة	تاریخیة	روایة	فھي	،)كریستوبال	سان 	الأمازون،	غابات	إحدى	في	حیا

	تصل	ھذا	مع	ولكنھا	خیالیة،	شك	دون	والمحاكمة.	محاكمتھ	قرروا	والذین	أثره	اقتفوا	الذین	الیھود	بعض	قِبلَ	من	علیھ	والقبض
ِن	إذ	الحقیقة،	كبد	إلى ّ ً 	للواقع،	الصھیوني	والإدراك	النازي	الإدراك	بین	الوثیقة	العلاقة»	ھتلر«	یبی 	المفاھیم	أحد	إلى	مشیرا

ً 	فیقول	الأرقى،	والجنس	الأعراق	بین	التفاوت	مفھوم	أي	النازیون،	تبناھا	التي	الأساسیة	العنصریة 	الذین	الیھود	مخاطبا
	:بمحاكمتھ	یقومون 	

ً 	أخترع	لم	أنني	تفھموا	أن	یجب« 	الشعوب	باستعباد	یحلم	كان	الذي»	ھتلر	أدولف«	أحلام	بنات	من	المتفوق	الجنس	یكن	لم.	شیئا
	اختاره	شعب	مختار،	شعب	فأنتم	أنتم،	تعالیمكم	الخفیة،	تعالیمكم	قوة	ھناك،	الخفیة	قوتكم	تعلمت	لقد...	أكاذیب.	أكاذیب.	الأدنى

ً 	الإلھ	وجعلھ...	الأرض	وجھ	على	المختار	الوحید	العِرْق	ھو	وعِرْقكم	لنفسھ،	الله 	».البشر	دون	فریدا 	

ً 	ویشیر	القدیم،	العھد	من»	ھتلر«	یقتبس	ثم 	في	ذكره	یتواتر	دیني/قومي	بطل	وھو	،»نون	بن	یوشع«	بطولات	إلى	خصوصا
ً 	وخربھا	المدن	حرق	بأنھ	ویوصف	الصھیونیة،	الكتابات 	ھي	الحیوانات	حتى	وأطفالاًً◌،	ورجالاً 	نساءً 	سكانھا،	وأباد	كلیة
بیدت	الأخرى ُ 	تعلمت	لقد«	قائلاً 	یُضیف	ثم.	الدم	رائحة	منھ	تفوح	المقدَّس	الیھود	كتاب	أن	یرى»	ھتلر«	فإن	ولذا،.	السیف	بحد	أ

ً 	یكون	أن	لابد	شعب	أي	أن 	دفین،	سر	الحقیقیة	الأمة:	مرتبتھ	نفس	في	آخر	شعب	أي	ھناك	یكون	وألا	مصیره،	یُحقق	كي	مختارا
	یقف	من	كل	وتستعبد	الموعودة	أرضھا	تھزم	أن	والاختیار،	الإرادة	سر	خلقھا	الطاھر،	دمھا	وخلق	بإرادتھ	الله	خلقھ	واحد	جسد

	».أبدیة	خالدة	نفسھا	تعلن	وأن	طریقھا،	في 	

ُذكِّر»	ھتلر«	یستخدمھ	الذي	النازي	والمصطلح 	بعلمنتھا	یقوم	ثم	الدینیة	المفاھیم	یأخذ	فكلاھما	الصھیوني،	بالمصطلح	المرء	ی
ل	وبذلك	خلالھا،	من	الجماھیر	وتجنید 	أعضاؤه	یرتبط	الذي)	فولك(	العضوي	الشعب	مفھوم	إلى	المختار	الشعب	مفھوم	تحوَّ

	ھذه	آخر	إلى»	الشعب	إلھ«أو»	الأزلي	المصیر«أو»	الشعب	روح«	أنھ	أزلي،	عضوي	برباط	البعض	وببعضھم	بأرضھم
.	ھزیل	تقلید	أنتم،	لعنصریتكم	ھزلي	تقلید	سوى	عنصریتي	تكن	لم:	«قائلاً »	ھتلر«	یستطرد	ثم.	العلمانیة	والغیبیات	المطلقات

	».الأبدیة؟	صھیون	إلى	بالقیاس	عام	ألف	سیدوم	الذي	الرایخ	یكون	ماذا 	

ً 	أصبحت	ولكنھا	یھودیة،	جذور	لھا	یكون	قد	غربیة	عِرْقیة	فكرة	المختار	الشعب	فكرة	أن	یبین	الروایة	مؤلف	إن 	من	جزءا
	ومن.	الألماني	الشعب	ھو	واحد	مختار	شعب	سوى	یوجد	لا	أنھ)	الحقیقیة(	خطبھ	إحدى	في»	ھتلر«	ذكر	وقد.	الغربي	التراث

ً 	المعروف ً 	تشرب»	ھتلر«	أن	تاریخیا 	لتبریر	أوروبا	في	انتشرت	التي	العنصریة»	الدراسات«	من	العنصریة	آرائھ	من	كثیرا
	.ليالإمبریا	المشروع 	

	لا	إبادیة	حضارة	باعتبارھا	الغربیة	الحضارة	سیاق	في	النازیة	الإبادة	وضع	الخیالیة	مرافعتھ	في»	ھتلر«	أن	ھذا	من	الأھم	ولكن
	ولم	القبح،	أخلق	لم	أنا):	«الحیاة	یستحق	لا	ولذا	أدنى،	مكانة	یشغل	العِرْقیة	الناحیة	من	فھو(	طریقھا	من	الآخر	إزالة	في	تتردد

	البلجیك)	المستعمرون(	أصدقاؤكم	قتلھم	الذین	الصغار	التعساء	عدد	كم..	ذلك	عن	یكون	ما	أبعد	الأمر	إن	بل.	القبحاء	أسوأ	أكن



ً 	یموتون	بتركھم	أو	مباشر	بشكل	إما	-	الغابات	في 	أم.	سادة	یا	عليَّ 	أجیبوا	الكونغو؟	اغتصبوا	حینما	الزھري	مرض	من	أو	جوعا
ُذكركم؟	أن	عليّ 	یجب ً 	عشرون	أ 	السـوداء	الأرقام	لعبة	في	صبیا؟ً	المھد	في	أنا	وكنت	بدأت	قد	كانت	الخلویة	النزھة	ھذه!	ملیونا

ً 	ھو	جرائمھ	تفوق	جرائم	الآخر	ھو	ارتكب»	ستالین«	أن»	ھتلر«	یؤكد	ثم».	اللاعبین	أسوأ	لسـت ً 	كیفا 	.وعددا 	

	ولكننا.	الحدیث	الغربي	التاریخ	في	المختلفة	الإبادة	وقائع	الخیالیة	المحاكمة	في	نفسھ	عن	دفاعھ	في»	ھتلر«	یذكره	لم	وما
ً )	الحقیقیة(	الخاصة	أحادیثھ	في	أنھ	نعرف »	معالجتھم«	وطریقة	البیض	الأمریكیین	بالمستوطنین	إعجابھ	یبدي	كان	ما	كثیرا
	أوربا	شرق	في	المقاومة	عناصر	ضد	ألمانیا	تخوضھا	التي	الحرب	أن	خطبھ	إحدى	في»	ھتلر«	صرح	وقد.	الحمر	الھنود	لقضیة

ً 	تختلف	لا 	الشرقیة	أوربا	إلى	یشیر»	ھتلر«	كان	ھنا	ومن.	الحمر	الھنود	ضد	الشمالیة	أمریكا	في	البیض	كفاح	عن	كثیرا
ً «	باعتبارھا ً 	،»مھجورة	صحراء«	أو»	عذراء	أرضا 	فلسطین	وعن»	شعب	بلا	أرض«	عن	یتحدثون	الصھاینة	كان	كما	تماما
	».ومستنقعات	صحراء«	باعتبارھا 	

:	یھودي	ألماني	سیاق	في	یضعھا	فإنھ	العریض،	الغربي	الحضاري	سیاقھا	في	أوربا	لیھود	النازیة	الإبادة»	ھتلر«	وضع	أن	بعد
	النظریة	علاقتھا	في	الصھیونیة	ـ	والنازیین	الصھاینة	بین	التعاون	ـ	بھا	الصھاینة	وترحیب	للنازیة	الاندماجیین	الیھود	رفض

	نفس	في	الخیالیة	مرافعتھ	في»	ھتلر«	یقول.	والصھاینة	النازیین	بین	التعاون	حقائق	من	كثیر	عن	فكشف!	النازیة	مع	والفعلیة
	:إلیھا	المشار	الروایة 	

	من	جاءت	كلماتھ	إن.	بالغة	بعنایة	قرأتھ]	الصھیوني	والإنجیل»	ھرتزل«	كتاب[	الیھود	دولة	المسمى	الغریب	الكتاب	ھذا«
	الصھیونیة	صاغ	ذكي	كتاب	أنھ	معكم	أتفق	إني.	نفسھا	النبرة	وحتى	الأفكار	اللغة،):	البروسیة	والعسكریة»	(بسمارك«	أعماق

	دون	السؤال	إلى	انظروا	أنا؟	أم»	ھرتزل«	الأمر،	واقع	في	إسرائیل	خلق	الذي	من	ولكن.	الجدیدة	الألمانیة	الأمة	شاكلة	على
	شجاعة	أعطتكم	التي	ھي	مذبحتي	إن.	بھا	قمت	التي	الإبادة	مذبحة	دون..	إسرائیل	فلسطین	تصبح	أن	الممكن	من	كان	ھل	تحیز؟
	معرفة	تحمل	على	قادرین	جعلكم	الذي	ھو	ھذا.	طریقكم	في	یقف	كان	لأنھ	وحقلھ	منزلھ	من	العربي	تطردون	جعلتكم	التي	الظلم

	،]وطنھم	من[	أمیال	عشرة	من	أقل	بُعد	على	اللاجئین،	معسكرات	في	العفن	یأكلھم	یكاد	یجلسون	بطردھم	قمتم	الذین	ھؤلاء	أن
	».بؤسھم	في	أحیاء	مدفونین 	

).	الفصل	ھذا	في	بالتفصیل	سنتناولھا	التي(	والصھاینة	النازیین	بین»	الھعفرا«	معاھدة	،»ھتلر«	لسان	على	الروائي،	یذكر	ولم
	رؤوس	تدفق	ومن	الاستیطانیة	الھجرة	توقف	من	یعاني	كان	أنھ	إذ	الھلاك،	من	الصھیوني	الجیب	أنقذت	التي	ھي	المعاھدة	فھذه

	قال	ولھذا).	الألمانیة	للبضائع	الیھودیة	المقاطعة	طوق	بكسر	الصھاینة	یقوم	أن	نظیر(	النازیون	بھ	تكفل	الذي	الأمر	الأموال،
رُھا	أي(	الصھیونیة»	ماركس«	ھو»	ھرتزل«	كان	إذا:	المعلقین	أحد 	إلى	النظریة	حول	من	أي(	لینینھا	ھو»	ھتلر«	فإن	،)منظِّ

	).سیاسي	واقع 	

ً 	الروایة	مؤلف	یذكره	لم	وما 	أشد	من	كان»)	اللیكود«	وحزب»	شارون«	من	لكل	الروحي	الأب»	(جابوتنسكي«	أن	أیضا
	العالمي	الاتحاد«	یصدرھا	كان	التي	،(National Front(	الوطنیة	الجبھة	فمجلة».	موسولیني«و»	بھتلر«	المعجبین
	الاشتراكیین	إن:	١٩٣٣	مارس	٣٠	في	الصادر	عددھا	في	قالت	،»جابوتنسكي«	آراء	عن	تعبر	وكانت»	المراجعین	للصھاینة

	معاداة	ھي	والقشرة	ثمرة،	تغطي	قشرة	أنھا	نرى	أن	ویمكننا	قشرة،	مجرد	بأنھا»	ھتلر«	حركة	یصفون	والدیمقراطیین
.	لسطینف	في	للاستیطان	أوروبا	یھود	من	غفیرة	أعدادٍ 	تھجیر	في	المتمثل	الصھیوني	الھدف	تحقیق	فھي	الثمرة	أما	السامیة،

	كرھھم	من	برامجھم	في	خففوا»	ھتلر«	أتباع	أن	لو:	«قائلاً 	،»جابوتنسكي«	حزب	في	محامٍ 	وھو	،»كوھین	إلیاھو«	أضاف	وقد
	الشدید	الإعجاب	نكن	التصحیحیین	نحن:	«التصحیحیة	الحركة	زعماء	أحد	قال	وقد«.		بتأییدنا	سیحظون	فإنھم	للیھود،

	».للیھود	عدائھ	عن	تخلى	ھو	إن	وسنتبعھ	أعوام	أربعة	خلال	لھلكت	ولولاه	ألمانیا،	أنقذ	الذي	فھو	،»لھتلر« 	



	(Kurt Blumenfeld»	(بلومنفلد	كورت«	إلى	نشیر	أن	یمكننا	والصھیونیة	النازیة	بین	الفكري	التلاقي	مدى	ولنوضح
	إلى	خلص	ولكنھ	مندمجة،	أسرة	في	ولد	ألماني	یھودي	وھو	ألمانیا،	في	الصھیونیة	للمنظمة	المحركة	القوة)	١٩٦٣-١٨٨٤(

	وبعد	أوروبا،	شرق	من	فتاة	تزوج	وقد.	الألماني	المجتمع	في	الاندماج	الیھود	وسع	في	یكون	لن	وأنھ	الانعتاق	من	جدوى	لا	أنھ
	ثم	،١٩٠٩	عام	الأول	سكرتیرھا	وأصبح	الصھیونیة	المنظمة	إلى	انضم	الألمانیة	الجامعات	إحدى	في	الحقوق	كلیة	في	درس	أن

	لسان»	ولت	دي«	مجلة	تحریر	وترأس	النشر	قسم	ورئیس	العالمیة	الصھیونیة	للمنظمة	التنفیذیة	للجنة	العام	السكرتیر	أصبح
	رئیسا	وأصبح	الیھودي	القومي	للصندوق	التبرعات	لجمع	واسعة	بحملات	قام	الأولى	العالمیة	الحرب	وبعد.	المنظمة	حال

	في	السلطة»	ھتلر«	وُليَ 	عندما	أي	،١٩٣٣	عام	حتى	المنصب	ھذا	یشغل	وظل	،١٩٢٤	عام	الألمانیة	الصھیونیة	للمنظمة
	في	الیھودي	القومي	للصندوق	التنفیذي	الرئیس	وأصبح	فیھا	واستوطن	فلسطین	إلى	ذلك	بعد»	بلومنفلد«	ھاجر.	(ألمانیا

ً 	تذكر	لا	الصھیونیة	المصادر	ولكن	،١٩٦٣	عام	ومات	فلسطین، 	مدة	أي	وفاتھ،	حتى	١٩٤٤	عام	منذ	السیاسي	نشاطھ	عن	شیئا
	).دراسة	إلى	یحتاج	أمر	وھو	عاماً،	عشرین 	

	ویقوم	مواقفھ	عن	یعلن	وبدأ	،»وفشلھ	الاندماج	بعد	ما	عصر	في	الألمانیة	الصھیونیة»	نبي«	نفسھ	یرى»	بلومنفلد«	كان
ً 	مسئولاً 	بوصفھ	وخارجھا	ألمانیا	داخل	الإعلامیة	بالجولات 	التي	الشعارات	ویطرح	الناریة	الخطب	یلقي	كان	ما	وكثیرًا.	صھیونیا

ً 	تسبب	كانت 	المنظمة	أصدرتھ	قرار	أول	وراء»	بلومنفلد«	كان	وقد.	ألمانیا	في	الیھودیة	الأقلیة	لأعضاء	الحرج	من	كثیرا
	الیھود	وطن«	فلسطین	إلى	ھجرة	إلى	نفسھا	تترجم	قومیة	كحركة	الصھیونیة	فیھ	وحددت	١٩١٠	عام	الألمانیة	الصھیونیة

	الصھیونیة	أي)	(الغربیة(	الإحسان	صھیونیة	على	للھجوم	إعلان	بمثابة	كان	إنھ»	بلومنفلد«	قال	القرار	ھذا	وفي».	القومي
ً »	بلومنفلد«	اعترف	وقد.	(واضح»	قومي	طابع	ذات«	حركة	الصھیونیة	أصبحت	بصدوره	وأنھ	،)التوطینیة 	الأعضاء	بأن	أیضا

	).الرادیكالیة	السیاسیة	تضمیناتھ	یدركوا	لم	لأنھم	قراره	على	وافقوا 	

ً «	أنھ	فیھ	جاء»	بلومنفلد«	من	بإیعاز	قرار	مشروع	الصھیونیة	المنظمة	في	عضوان	قدم	١٩١٢	عام	وفي 	للأھمیة	نظرا
	ولاسیما	صھیوني،	كل	على	الواجب	من	أنھ	یعلن)	الفلسطیني	التوجھ	ذي	العمل:	حرفیا(	الصھیوني	التوجھ	ذي	للعمل	القصوى

ً 	الھجرة	یجعل	أن	اقتصادي،	باستقلال	یتمتعون	الذین ً 	جزءا »	بوزن«	قرار	القرار	ھذا	سمي	وقد.	حیاتھ	برنامج	من	عضویا
)Posen)	وأصبح	الإطار	العقائدي	للصھیونیة	الألمانیة	التي	تخلت	بفضلھ	 ً 	طابع	ذات	قومیة	غیر	غربیة	أبعاد	أي	عن	تماما

	قراره	تمریر	في	نجح	فقد	ولذلك	السیاسیة،	بالمناورات	خبیرا	»بلومنفلد«	وكان.	عضویة	قومیة	أیدیولوجیة	وأصبحت	خیري،
	وغیاب	المؤیدین	وجود	أثناء	القرار	مشروع	تقدیم	طریق	عن	أي	،»الطارئة	الأغلبیة«	معارضیھ	بعض	سماه	ما	خلال	من

	راتبا	یقبض	أنھ	عن	ناتج	بأنھ	تطرفھ	وفسروا	بالمزایدة،	المعارضون	اتھمھ	وقد.	الحاضرین	موافقة	على	والحصول	المعارضین
	ھذه	مثل	یتخذ	بأن	لھ	یسمح	وھذا	ألمانیة،	مؤسسة	أو	ھیئة	أي	من	ولا	الألمانیة	الحكومة	من	لا	الصھیونیة،	المنظمة	من

	.تطلعاتھم	أو	ألمانیا)	صھاینة	حتى	أو(	یھود	وضع	تعكس	لا	التي	القرارات	ھذه	مثل	یمرر	وأن	المواقف، 	

		 	

	تصفیة	أي	المنطقیة،	نتائجھا	إلى	بأطروحاتھا	والوصول	الصھیونیة	الأیدیولوجیة	بتطویر	ذلك	بعد	الألمان	الصھاینة	قام	وقد
ً 	الأقلیات 	التصریحات	یطلقون	ألمانیا	في	الصھاینة	الزعماء	بدأ	العشرینات	من	وابتداء.	الصھیونیة	الدولة	وإنشاء	تماما

	عام»	غولدمان«	ألقى	فقد.	الألمانیة	الأمة	إلى	انتماءھم	الیھود	على	وتنكر	الخالصة	الیھودیة	الھویة	تؤكد	التي	الصھیونیة
ً 	عشر	بثلاثة	كفاحي	كتاب	ظھور	قبل(	١٩٢٠ ً )	عاما 	ملحوظ	بشكل	شاركوا	الیھود	أن	فیھ	بیّن»	ھایدلبرج«	جامعة	في	خطابا

	ألمانیا	یھود	بین	لیس	أنھ	على	وأصر	،١٩١٨	نوفمبر	/الثاني	تشرین	في	الحكومة	إسقاط	وفي	التخریبیة،	الحركات	في	للغایة
	وأما.	الألماني	الفولك	شئون	في	الاشتراك	من	الیھود	منع	في	الحق	للألمان	فإن	ثم	ومن	مشتركة،	عناصر	الألماني	والشعب

	الاضطرابات	تحاشي	یرید	بلد	كل	إن	قال	إذ	الھضم،	عملیة	من	استقاھا	باستعارة	بالیھود	الألمان	علاقة	شبھ	فقد»	وایزمان«
ً 	یستوعب	أن	علیھ	المعویة ً 	عددا 	أي	الیھود،	من	اللازم	من	أكبر	عدد	ألمانیا	في	كان	أنھ	رأیھ	وفي.	یتجاوزه	لا	الیھود	من	محددا



	ولذا«	ظھرانیھا،	بین	یعیشون	التي	الأمم	وسط	مغروس	جسم	بأنھم	الیھود»	كلاتزكین«	وصف	الفترة	نفس	وفي.	یھودي	فائض
»	ھرتزل«	كتابات	في	مطروحة	قدیمة	موضوعات	كلھا	وھذه».	القومي	تماسكھم	أجل	من	ضدنا	یحاربوا	أن	حقھم	من
	أھمیة	تكتسب	ولكنھا	التحدید،	وجھ	على	الألمانیة	والصھیونیة	العموم،	وجھ	على	للصھیونیة	الروحیین	الأبوین»	نورداو«و

	من	یكن	لم	فإنھ	الصھیوني	التوجھ	ھذا	الاعتبار	في	أخذنا	وإذا.	ذلك	بعد	حدث	ما	ضوء	في	والمكاني	الزماني	سیاقھا	من	خاصة
ً 	أن	الحكم	إلى	وصل	حین»	ھتلر«	یرى	أن	الغریب 	الحاخام	صرح	فقد.	نظره	وجھة	لتفھم	استعداد	على	الصھاینة	من	كثیرا

	وبدلا«	فیھ،	یختبئوا	أن	الیھود	یستطیع	الآن	مكان	لا	أن	١٩٣٣	ینایر	في	(Joachim Prinz»	(برنز	یواكیم«	الصھیوني
	ینایر	٣١	في	النازیون	قام	وحینما».	الیھودي	وبالعرق	الیھودیة	بالأمة	الاعتراف	یجب	أنھ	الصھاینة	نحن	نرى	الاندماج	من

	المجلة(	(Judische Rundschau(	روندشاو	الجودیش	مجلة	كتبت	ھدامة	أنھا	یرون	كانوا	التي	الكتب	بحرق	١٩٣٣
	بإسھامھم	جھودھم	شتتوا	لأنھم	لجذورھم	تنكروا»	خونة«	الیھود	المؤلفین	من	كثیرا	إن	تقول)	الصھیوني	الاتحاد	باسم	الناطقة

	الیھودي	الكاتب(	(Emil Ludwig»	(لودفیغ	إمیل«	صرح	واضحة	ترحیب	نبرة	وفي.	الیھودیة	غیر	الألمانیة	الثقافة	في
	فأنا«	ولذا	عنھا،	ابتعدوا	قد	كانوا	أن	بعد	أخرى	مرة	الیھودیة	حظیرة	إلى	الیھود	بآلاف	دفع	النازیین	ظھور	بأن)	الألماني
 Hayyim»	(بیالیك	حاییم«	الصھیوني	الشاعر	لسان	على	الصھیونیة	/النازیة	الفكرة	نفس	وترد».	لھم	ممتن	شخصیا

Bialik)	)١٨٧٣	ـ	١٩٣٤	إذ)	یرى	أن	الھتلریة	أنقذت	یھود	ألمانیا،	«ویضیف	أنا:	أیضا	مثل	ھتلر«	أؤمن»	بفكرة	الدم	.«
 Central-verein deutscher(	الیھودیة	العقیدة	أتباع	من	الألمان	ینللمواطن	المركزي	الاتحاد	أعضاء	لاحظ	وقد

Staatsbürger Jüdischen Glaubens)	)وھي	جماعة	اندماجیة	تعتبر	یھود	ألمانیا	مواطنین	ألمان	بكثیر)	من	القلق	
	.الفاشیة	ضد	الحرب	في»	الخلف	من	طعنة«	واعتبروھا	وتصریحاتھم	الصھاینة	نشاطات 	

	٢١	في	صدر	الذي	الرسمي	الألماني	الصھیوني	للإعلان	تمھیدیة	افتتاحیات	سوى	تكن	لم	والتصریحات	المقالات	ھذه	كل	ولكن
»).	الجدیدة	ألمانیا	في	الیھود	وضع	بشأن	الصھیوني	الاتحاد	إعلان(«	السلطة	إلى	النازیین	وصول	بعد	١٩٣٣	یونیو

)Äusserung der Zionistischen Vereinigung für Deutschland zur	Stellung	der Juden im 
Neuen Deutschen	(وقد	اتخذ	الإعلان	شكل	مذكرة	أرسلت	مباشرة	إلى	الحزب	النازي«	ھتلر«و»)	«بتاریخ	٢١	یونیو	

	التوصل	إمكانیة	بتأكید	الإعلان	/المذكرة	بدأت	فقد.	والصھاینة	النازیین	بین	المشتركة	المقولات	تحدید	خلالھا	من	وتم)	١٩٣٣
	لتنظیم	جدیدة	طریقة	الیھود	أمام	تطرح	ثم	القومي،	البعث	دولة	الجدیدة،	الألمانیة	للدولة	الأساسیة	المبادئ	مع	یتفق	حل	إلى

	بالكسل	تتسم	التي	الیھودیة	الشخصیة	بانتقاد	فتقوم»	السوسیولوجي«	إطارھا	لعرض	ذلك	بعد	المذكرة	تنتقل	ثم.	وجودھم
	مواقف	تتخذ	جماعة	كونھم	في	الكامن	الخلل	ومن	یتبعونھ،	الذي	الوظیفي	النمط	شذوذ	من	تنبع	الیھود	عوض	صعوبة	أن	وتبین
	لإیضاح	تنتقل	للیھود»	النازي«	النقد	ھذا	المذكرة	تتبنى	أن	وبعد.	الخاصة]	الحضاریة[	تقالیدھم	في	متجذرة	غیر	أخلاقیة	فكریة

	والدین	فالأصل	بالقومیة،	الدین	تمزج	النازیة	مثل	الصھیونیة	أن	فتؤكد	والنازیة	الصھیونیة	بین	والنظریة	الفلسفیة	الالتقاء	نقط
	المنظمة	أن	المذكرة	وتؤكد.	الیھود	حیاة	صیاغة	في	حاسمة	دلالة	ذات	كلھا	تكون	أن	یجب	الجمعي	والوعي	المصیر	ووحدة

	الشعب	مع	واضحة	علاقة	ولإنشاء	المختلفة،	والجماعات	الأفراد	لتصنیف	كأساس	النازیة،	الرؤیة	ثوابت	أحد	العرق،	مبدأ	تتقبل
	للزیجات	التصدي	ھو	الصھیونیة	ھدف	أن	مبینة	عرقیا،	تعریفا	الیھود	بتعریف	وتقوم.	والعرقیة	القومیة	وحقائقھ	الألماني

	.الیھودیة	الجماعة	نقاء	على	والحفاظ	المختلطة 	

	نفسھا	الصھیونیة	المنظمة	طرحت	وقد.	وإجراءات	ممارسة	إلى	یتحول	أن	یمكن	الذي	المقترح	الفلسفي	الإطار	ھو	ھذا
	حل	خطھا،	مع	ویتفق	الجدیدة	الدولة	رضا	على	یحوز	الیھودیة	للمسألة	بحل	تأتي	أن	على	القادرة	الوحیدة	الحركة	باعتبارھا

	ألمانیا	الجدیدة،	الدولة	تربة	وعلى«	النازي	النموذج	ویتبع	والأخلاقیة	والثقافیة	الاجتماعیة	الناحیة	من	الیھود	بعث	إلى	یھدف
	الصھیونیة	فھدف	لھم،	المخصص	المجال	في	والیھود	ألمانیا	تفید	بطریقة»	بأكملھا	جماعتنا	بنیة	صیاغة	نعید	أن	نرید	النازیة،

	شكل	تأخذ	جدیدة	اجتماعیة	حقائق	ظھور	إلى	المطروح	الفلسفي	النظري	الإطار	وسیؤدي.	فلسطین	إلى	الیھود	ھجرة	تنظیم	ھو
	مختلف	نموذج	وھو	ھویتھ،	تجاه	بالحرج	یحس	لا	الذي	بنفسھ	الواعي	الروحیة،	تقالیده	في	المتجذر	الیھودي:	جدید	نموذج



 ً 	الیھود	عن	أیضا	مختلف	وھو	الألماني،	للجوھر	القومیة	الأسس	یھاجم	والذي	لھ	جذور	لا	الذي	الیھودي	ذلك	عن	تماما
	النموذج	أن	ویلاحظ.	[الیھودي	وللماضي	الیھودي	وللعرق	الیھودیة	للجماعة	لانتمائھم	بالضیق	یحسون	الذین	المندمجین

	مع	بالتعاون	تحظى	أن	تأمل	الصھیونیة	أن	المذكرة	تذكر	ثم].	النازي	النموذج	عن	أساسیاتھ	في	یختلف	لا	الجدید	الیھودي
	كل	تھم	مسألة	في	واطف،للع	مكان	یوجد	لا	الیھودیة	المسألة	تناول	مجال	في	إنھ	إذ.	أساسي	بشكل	للیھود	معادیة	حكومة

	جھود	الصھاینة	شجب	الإعلان	/المذكرة	نھایة	وفي.	الراھن	الوقت	في	الخصوص،	وجھ	على	الألماني	والشعب	الشعوب،
ً 	النازیة	ألمانیا	بمقاطعة	١٩٣٣	عام	ربیع	في	طالبت	قد	كانت	التي	،»ھتلر«و	للنازیة	المعادیة	القوى 	التي	الدعایة	إن:	«اقتصادیا

	».والبناء	الإقناع	إلى	تھدف	وإنما	تحارب،	أن	ترید	لا	فالصھیونیة	صھیونیة،	غیر	بطبیعتھا	ھي	ألمانیا	لمقاطعة	بھا	یقومون 	

	المسالة	إن	حیث«	وأعدائھم	الیھود	أصدقاء	مع	للتعاون	الصھاینة	استعداد	عن	فیھ	تعلن	مقالاً 	روندشاو	جودیش	مجلة	ونشرت
	حین»	ھرتزل«	لموقف	امتداد	الموقف	وھذا».	الشعوب	كل	بھا	تھتم	حقیقیة	مسألة	ھي	وإنما	عاطفیة،	مسألة	لیست	الیھودیة

	بین	حركة«	بأنھا	وصفھا	التي	الحدیثة	الیھود	ومعاداة)	منھجي	غیر	عاطفي	تعصب	مجرد	وھو(	القدیم	الدیني	التعصب	بین	میز
	أشكال	من	شكلاً 	ھنا	التمییز	ویتضمن».	ماضیھا	من	یطاردھا	شبح	من	التخلص	خلالھا	من	تحاول	الغربیة	المتحضرة	الشعوب

ً »	ھتلر«	تبنى	وقد.	المنھجیة	الیھود	لمعاداة	القبول 	ومعاداة	العاطفیة	الیھود	معاداة«	بین	الآخر	ھو	میز	حین	مماثلاً 	موقفا
»	ھتلر«	حدد	وقد».	ألمانیا	من	الیھود	جمیع	بطرد	فتنتھي	الثانیة	وأما	بالمجازر،	الأولى	تنتھي	إذ	المنھجیة،	أو	المعقولة	الیھود

	الیھود	حقوق	عن	سامعیھ	أحد	إلیھ	وجھھ	سؤال	على	ردا	بقولھ	ومنھجیة	صھیونیة	أسس	على	الیھود	إلى	بالنسبة	مشروعھ
»	روزنبرج«	قرر	نفسھ	العام	وفي».	فلسطین	دولتھ	في	ینتمي،	حیث	الإنسانیة	حقوقھ	عن	الیھودي	فلیبحث:	«الإنسانیة
ً 	نرسل	أن	لنا	یتسنى	حتى	نشاط	بكل	الصھیونیة	مساندة«	ضرورة ً 	سنویا ً 	عددا 	عبر	الأقل	على	أو	فلسطین،	إلى	الیھود	من	محددا
	إصدار	الاجتماعات	مثل	الحزبیة،	بنشاطاتھم	بالقیام	للصھاینة	سمحوا	السلطة	على	النازیون	استولى	حینما	فإنھ	ولذا».	الحدود

	صھیوني	بنشاط	لھم	السماح	أي	والحرف،	الزراعة	على	والتدریب	فلسطین	إلى	الھجرة	وتشجیع	التبرعات	جمع	المنشورات
	تتمتع	وكانت	ألمانیا،	في	بالصدور	لھا	المسموح	النازیة	غیر	الوحیدة	المجلات	كانت	الصھیونیة	المجلات	أن	كما.	كامل	خارجي
 Edwin»	(بلاك	أدوین«	یقول	وكما.	مستقلة	سیاسیة	كفلسفة	الصھیونیة	عن	تدافع	أن	حقھا	من	فكان	عادیة،	غیر	بحریات

Black)	مؤرخ	اتفاقیة	الھعفرا«)	«Haavra)	)أي	«النقل	إن):	الصھیونیة	ھي	الفلسفة	السیاسیة	المستقلة	الوحیدة	التي	
	التي	التقشفیة	الاقتصادیة	بالقرارات	روندشاو	جودیش	مجلة	صفحات	عدد	یتأثر	لم	١٩٣٧	عام	وحتى».	النازیون	علیھا	وافق
	حاییم«	أعمال	كامل،	قانوني	بشكل	الألمانیة،	النشر	دور	نشرت	كما.	الآریة	المجلات	اتصفح	عدد	إنقاص	بمقتضاھا	تقرر

	».روبین	آرثر«و»	غوریون	بن«و»	وایزمان 	

	واشتراك	أوربا	في	الیھودیة	للمسألة	حل	بإیجاد	تتصل	مذكرة	النازیة	للحكومة	الصھیونیة»	ستیرن«	جماعة	أرسلت	وقد
	الجماھیر	إجلاء	أن	على	المذكرة	وتنص.	الحلفاء	قوات	ضد	الحرب	في	النازیة	القوات	جانب	إلى»	ستیرن«	جماعة	أعضاء

	النازیة	بین	تماثل	نقط	وجود	عن	الوثیقة	كاتب	عبَّر	وقد.	الیھودیة	المسألة	لحل	مسبق	شرط	ھو	أوربا	من	الیھودیة
	للرایخ»	ستیرن«	جماعة	تقدیر	عن	وتعبِّر	والصھیونیة،	النازیین	بین	مشتركة	مصالح	وجود	الوثیقة	تذكر	كما.	والصھیونیة

	ألمانیا	بین	التعاون	ضرورة	الوثیقة	وتؤكد.	فلسطین	إلى	الصھیونیة	وللھجرة	ألمانیا	داخل	الصھیوني	النشاط	لتشجیعھ	الثالث
	.والعسكري	السیاسي	المجالین	في»	الیھودي	الشعب«و	الجدیدة 	

	الغربیة»	الدیموقراطیة«	الحكومات	بھا	قامت	التي	الخارج	إلى	الیھود	تھجیر	عملیات	بین	الصلة	عن	نسأل	أن	لابد	وھنا
	ومعارضي	والعجزة	والغجر	السلافیین	من	وغیرھم	الیھود	من	كثیر	ضحیتھا	وراح	النازیون	نظمھا	التي	الإبادة	وعملیات
ً 	حالٍ 	بأیةِ 	تكن	لم	تلك	الیھود	نقل	عملیة	أن	ھو	ھنا	ملاحظتھ	تجدر	ما	إن	النازیة؟ 	عن	تصدران	فكلتاھما	الإبادة،	لعملیة	نقیضا
ً «	باعتبارھم»	النازیون«	إلیھم	ینظر	إذ	أوربا،	یھود	من	التخلص	بضرورة	الإیمان ً 	فائضا ً 	بشریا 	وینبغي»	لھ	نفع	لا	طفیلیا
ً 	یمثلون	الیھود	أن	الصھاینة	یرى	بینما	أوربا،	خارج	نفیھ	أو	علیھ	القضاء ً 	عنصرا 	استمرار	وأن	الأوربي	النسیج	داخل	غریبا



	أن	ذلك	بعد	یھم	فلا	واحداً،	الھدف	دام	وما.	منھم	أوربا	إفراغ	ینبغي	ثم	ومن	،»الیھودیة	المشكلة«	جذر	ھو	أوربا	في	وجودھم
	».القتل«	أو»	النقل«	خلال	من	یتحقق 	

	فقانون	نازیة،	عِرْقیة	أیدیولوجیة	باعتبارھا	ككل	الصھیونیة	للأیدیولوجیة	نشیر	أن	في	الحق	یعطینا	الآن	حتى	أوردناه	ما	إن
	مصراعیھ	على	إسرائیل	أبواب	یفتح)	الصھیوني	للمستوطن	الفقري	العمود»	جوریون	بن«	یعتبره	الذي(	الصھیوني	العودة

	ترك	إلى	اضطر	فلسطیني	أي	على	البسیط	الإنساني	الحق	ھذا	وینكر	المحتلة،	فلسطین	أرض	في	الاستیطان	یود	یھودي	لأي
ً 	تختلف	لا	خالصة	یھودیة	دولة	تأسیس	بھدف	ھذا	كل.	سنوات	بضع	منذ	السلاح	تھدید	تحت	وطنھ 	عن	منطلقاتھا	في	كثیرا
	.النازیة	الدولة 	

	الأستاذ	أعـرب	المثال،	سبیل	فعلى.	النازیة	والقوانین	العودة	قانون	بین	والإسرائیلیین	الیھود	الكُتَّاب	من	كثیر	قارن	وقد
	ھذا	مقارنة	احتمال	من	مخاوفھ	عن	ـ	العودة	قانون	على	الموافقة	قبل	دار	الذي	النقاش	خلال	ـ»	كونفیتس.	د«	الإسرائیلي

د	دام	ما	النازیة	بالقوانین	القانون 	.عِرْقي	أو	دیني	أساس	على	الأفراد	بین	التمییز	مبدأ	یُجسِّ 	

َّرت	القانون،	ھذا	صدور	وبعد 	إلى	یعید	القانون	ھذا	أن	من	،١٩٥٢	مایو	١٢	في	الصادر	عددھا	في	نیوزلتر،	جویش	صحیفة	حذ
	.فیھ	یوجد	الذي	المكان	عن	النظر	بغض	جنسیتھ،	بمزایا	یتمتع	الألماني	الفرد	بأن	القائلة	الخطیرة	العنصریة	النظریة	الذاكرة 	

	الأخرى	التعاون	وأشكال»	الھعفرا«	اتفاقیة:	والنازیة	الصھیونیة 	

	الصھیونیة	المؤسسات	ودعم	الصھیوني	النشاط	بتشجیع	يالناز	النظام	قام	المنطلقات	في	والاتفاق	البنیوي	التماثل	ھذا	بسبب
	مُنع	بینما	مجلاتھا،	نشر	عن	فضلاً 	الاستیطان،	على	وتدریب	تعلیم	من	أنشطتھا	جمیع	بممارسة	الصھیونیة	للمنظمات	والسماح
	جمع	أو	بتصریحات،	الإدلاء	أو	الخطب،	إلقاء	من»	الأرثوذكس«	الیھود	وكذلك	مجتمعاتھم	في	الیھود	اندماج	إلى	الداعون

	بدراسة	،)الرابع	الجزء(	السنوي	ھرتزل	كتاب	في	،»جروسمان	كورت«	قام	وقد.	آخر	نشاط	أي	مزاولة	أو	التبرعات
	ثماني	بالمقال	الكاتب	وألحق».	الثلاثینیات	في	النازي	حكم	تحت	الصھاینة	وغیر	الصھاینة«	عنوان	تحت	ونشره	الموضوع،

	رقم(	التوجیھات	ھذه	وأول.	النازیة	ألمانیا	في	الیھودي	النشاط	بتنظیم	خاصة	للشرطة	توجیھات	كلھا	تحمل	نازیة	وثائق
	وقد».	ألمانیا	في	الیھود	بقاء	إلى	تدعو	التي	الیھودیة	المنظمات	حل	یجب«	أنھ	١٩٣٥	فبرایر	٢٠	بتاریخ)	٣٦٤٢٠/٨١١٣٤

	رقم(	آخر	توجیھ	صدر	ثم	الخطب،	إلقاء	من	الخطأ	طریق	عن	،»لوبنسكر	جورج«	وھو	صھیوني،	مواطن	مُنع
	الصھیونیة	الفكرة	عن	بلیغ	مدافع	لأنھ»	نشاطھ	بممارسة	لھ	بالسماح	أمر	وصدر	الوضع،	ھذا	لیصحح)	ب	١٩١٠٦/١١٣٥١

	».عوائق	أیة	دون	المستقبل	في	الیھود	ھجرة	على	یساعد	بأن	وتعھد 	

	إلى	الصھاینة	المستوطنین	تھریب	مجال	في	ساعدت)	الصاعقة.	(S.S	إس	الإس	وفرق»	الغستابو«	أن	إلى	تشیر	دلائل	وثمة
	أشكال	أھم	ولكن.	أیضا	المستوطن	صھاینة	إلى	دعمھا	امتد	بل	وحسب،	الخارجیة	الصھیونیة	تدعم	لم	النازیة	أن	أي	فلسطین،
	النظام	بین	المبرمة»)	النقل«	تعني	عبریة	كلمة	وھي»	(الھعفرا«	اتفاقیة	خلال	من	تم	الاستیطانیین	الصھاینة	مع	التعاون
	العلاقة	عمق	مدى	تبین	أنھا	في	الاتفاقیة	أھمیة	تكمن	ولا).	الخارج	یھود	أو	صھاینة	علم	دون(	المستوطن	وصھاینة	النازي

	وصھاینة	المستوطنین	الصھاینة	بین	التناقض	عمق	مدى	تبین	أنھا	في	أیضا	تكمن	وإنما	وحسب،	والنازیین	الصھاینة	بین
	إبرام	إن	القول	ویمكن.	حدة	زیادتھ	في	إلا	الأیام	تفلح	ولم	ولادتھا	منذ	الصھیونیة	الحركة	على	سیطر	تناقض	وھو	الخارج،

	.سنرى	كما	تماما	الجولة	ھذه	المستوطنون	كسب	وقد	الفریقین،	بین	حقیقیة	مواجھة	أول	كان»	الھعفرا«	اتفاقیة 	

	الصھیونیة،	المنظمة	لصالح	وتوظیفھا)	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أي(	الجالیات	غزو	یسمى	لما	دعوة	الصھاینة	أطلق	وقد
	دعم	ھو	الصھیونیة	الأھداف	خدمة	دون	الیھود	إنقاذ	فإن	ولذا.	المستوطن	بناء	لیتم	الیھودیة	الجماعات	تصفیة	تتم	وأن

	إسحق«	قال	وقد.	الآخر	مصیر	عن	الواحد	لمصیر	فصل	الأقل	على	ھو	أو	المستوطن،	حساب	على	الیھودیة	للجماعات



	فبرایر	١٨	في	الصھیونیة	التنفیذیة	اللجنة	أمام	الیھودیة	بالوكالة	الإنقاذ	لجنة	رئیس	(Isaac Greenbaum»	(غرینباوم
	لإنقاذ)	الموحدة	الیھودیة	الجبایة(	الموحد	الیھودي	النداء	أموال	ببعض	التبرع	الممكن	من	كان	إذا	عما	سئل	لو	إنھ	١٩٤٣
	،»الثانیة	المرتبة	في	الصھیوني	النشاط	وضع	نحو	الاتجاه	ھذا	نقاوم	أن	یجب.	كلا	ثم	كلا،:	«قاطعة	ستكون	إجابتھ	فإن	الیھود،

	١٩٣٧	عام	نفسھا	النفعیة	الفكرة	عن	عبر	قد»	وایزمان«	وكان».	بولندا	في	الیھود	كل	من	أثمن	فلسطین	في	واحدة	بقرة	إن«
	».ذلك	یفعلوا	أن	علیھم	وینبغي..	مصیرھم	وسیتحملون..	تراب	فھم..	سیموتون	العجائز	إن:	«بقولھ 	

	العمالیون	الصھاینة	كان	فبینما.	النازیین	من	متعارضین	موقفین	خلال	من	نفسھ	عن	الرؤیة	في	التعارض	ھذا	عبر	وقد
	كان	النازي،	النظام	مع	التعاون	ذلك	في	بما	طریقة،	بأي	مصالحھم	وحمایة	المستوطن	لدعم	وسائل	عن	یبحثون	الاستیطانیون

	أھم	من	وكان.	النظام	ھذا	ضد	اقتصادیة	مقاطعة	تنظیم	ذلك	في	بما	ألمانیا	یھود	إنقاذ	بعملیات	مشغولین	ویھوده	الخارج	صھاینة
	الیھودي	الأمریكي	المحامي	(Samuel Untermeyer»	(أونترمایر	صمویل«	المقاطعة	عملیة	في	القیادیة	الشخصیات

	حقوق	عن	للدفاع	الأمریكیة	الرابطة«	بقیادة	الیھود	وغیر	الیھود	تضم	جماھیریة	حركة	تكوین	في	نجح	الذي)	الصھیوني(
	الاتحاد	اسمھا«	دولیة	منظمة	أسس	كما	(of Jewish Rights	Defense	the	American League for(	،»الیھود

	كل	بین	للتنسیق)	أمستردام	في(	(World Jewish Economic Federation»	(العالمي	الاقتصادي	الیھودي
	إدوین«	ویقول.	النازي	للنظام	خطیرا	تھدیدا	الأولى،	الشھور	في	ولاسیما	المقاطعة،	شكلت	وقد.	المقاطعة	إلى	الداعیة	المنظمات

	المسیحیة	الجماھیر	تعبئة	في	نجحت	كانت	فلربما	المقاطعة	حركة	خلف	والصھیونیة	الیھودیة	المنظمات	اتحدت	لو	إنھ»	بلاك
	بزمام	الإمساك	في	السلطة،	تسلمھم	من	الأولى	الأشھر	في	ولاسیما	،»النازیون«	ینجح	ولم	إلیھا،	الحكومات	بعض	وانضمت

	».١٩٣٣	عام	شتاء	قبل	ألمانیا	ظھر	تقصم	أن	الممكن	من	كان	وموحدة	مباشرة	استجابة	إن.	«الأمور 	

	(Chaim Arlosoroff»	(أرلوسوروف	حاییم«	فسافر	مصالحھم،	تخدم	خطة	تبنى	قرروا	قد	كانوا	المستوطنین	ولكن
	إمكانیة	لمناقشة	ألمانیا	إلى	الیھودیة	الوكالة	في	السیاسیة	الدائرة	ورئیس	الصھیوني	العمالي	الزعیم)	١٩٣٣	ـ	١٨٩٩(

	في	الصھیوني	المستوطن	فشل	فقد	للغایة،	ملحة	ـ	المستوطنین	إلى	بالنسبة	ـ	المسألة	وكانت.	معھا	الاقتصادي	والتبادل	التعاون
).	أیام	بعدة	ألمانیا	من	عودتھ	بعد»	أرلوسوروف«	اغتیال	تم.	(المتوقع	الیھودي	الرأسمال	إلیھ	یصل	ولم	المھاجرین	اجتذاب

	بعده	من	الصھاینة	وللمبعوثین	لھ	الجو	مھد	قد	القدس	في	العام	ألمانیا	قنصل	(Heinrich Wolf»	(وولف	ھنریش«	وكان
ً 	كتب	عندما ً 	مؤیدا 	كان	الذي	الاتفاق	توقیع	تم	یةالنھا	وفي.	معھم	التعاون	من	النازي	النظام	سیجنیھا	التي	المزایا	وموضحا
	ھناك	إلى	أموالھم	من	جزء»	نقل«بـ	فلسطین	إلى	ألمانیا	من	الھجرة	یقررون	الذین	للیھود	الألمانیة	السلطات	تسمح	بأن	یقضي

	»).الھعفرا«	باسم	عرُفت	التي	ھي	الاتفافیة	وھذه.	(الصعبة	العملة	تداول	على	ألمانیا	فرضتھا	التي	القیود	رغم 	

	باسم	الألماني»	الرایخ«	بنك	في	یفتح	مغلق	حساب	في	بتحویلھ	المسموح	المبلغ	إیداع	من	الیھود	أولئك	بتمكین	یتم	ذلك	وكان
.	فلسطین	إلى	وتصدیرھا	ألمانیا	من	مختلفة	زراعیة	وآلات	تجھیزات	لشراء	فقط	باستعمالھ	لھا	ویسمح»	ھانوطیاع«	شركة
	فلسطین،	إلى	كمھاجرین	وصولھم	بعد	لمودعیھا	المستحقة	المبالغ	بأثمانھا	وتسدد	البضائع	ھذه	ببیع	الشركة	تقوم	وھناك

	.لھا	ربح	أو	كعمولة	بالفرق	وتحتفظ 	

	تأسیس«	ھذا	مع	ویریدون	مباشرة	الھجرة	ینوون	یكونوا	لم	الذین	الألمان	الیھود	مقدور	في	أصبح	بحیث	الاتفاقیة	تعدیل	تم	وقد
	الإجمالي	المبلغ	یزید	ألا	شرط	فیھ	أموالھم	یودعوا	وأن	المغلق	الحساب	یستعملوا	أن»	تطورھا	في	والمساھمة	فلسطین	في	بیت
	الیھودیة	للوكالة	ممثلا	الفلسطیني	ـ	البریطاني	البنك	حل	ثم.	نوعھا	كان	أیا	ألمانیة	بضائع	لشراء	تستعمل	مارك	ملایین	٣	عن

	المساھمة	ھذه	على	الألمانیة	الخارجیة	وزارة	في	العناصر	بعض	اعترضت	الاتفاقیة	تنفیذ	وأثناء».	ھانوطیاع«	شركة	محل
	ولكن	بالضغط	قاموا)	الھیكل	جماعة	أتباع	من(	فلسطین	في	الألمان	المستوطنین	أن	كما	الصھیوني،	المستوطن	بناء	في	النازیة

	».بالاتفاقیة	العمل	في	الاستمرار	یجب	أنھ	قرر	نفسھ»	ھتلر«	إن	إذ	جدوى،	دون 	



	في	الألمانیة	للبضائع	الیھودیة	المقاطعة	ظھر	قصم	النازي	المنظور	من	كان	الاتفاقیة	من	والمباشر	الأساسي	الھدف	أن	ویبدو
	أحسن«	تقدم	الاتفاقیة	إن	الخارجیة	لوزیر	الألماني	الاقتصاد	وزیر	قال	النازي	الموقف	لتوضیح	محاولة	وفي.	العالم	أنحاء
	أكد	القدس	في	العام	الألماني	القنصل	أن	كما.	الألمانیة	للبضائع»	الیھودیة	المقاطعة	لإجراءات]	مضاد[	تأثیر	لأقوى	ضمان
	ضد]	الخارج	في[	الیھودیة	المقاطعة	ضد	ناجحة	بحملة]	الألمان	نحن[	نقوم	أن	یمكن	الطریقة	بھذه:	«قال	حین	نفسھا	الفكرة

	وصھاینة	التوطنیین	الخارج	یھود	بین	الدائر	الصراع	في	أنھ	القنصل	ولاحظ».	الحائط	في	ثغرة	نحدث	أن	یمكننا	وقد	ألمانیا،
	بمكان	الأھمیة	ومن	الأوامر،	تعطي	التي	ھي	ففلسطین:	«المستوطنین	لصالح	تتغیر	القوى	موازین	بدأت	الاستیطانیین	الداخل

	».المتحدة	الولایات	في	الأساسیة	الجبھة	على	أثره	ھذا	وسیترك	الأول،	المقام	في	فلسطین	في	المقاطعة	نحطم	أن 	

	أن	ھي	الأساسیة	مھمتنا	إن:	«قال	حین	فلسطین	في	الغستابو	عمیل	(Firtz Reichert»	(رایخرت	فریتز«	ذلك	في	أیده	وقد
	تل«	من»	لندن«	في	المقاطعة	مؤتمر	دمرنا	لقد...	لألمانیا	العداوة	أساس	على	العالم	یھود	صفوف	توحید	فلسطین	من	نمنع
	أحدثت[	لندن	إلى	برقیات	أرسل	القدس،	في	الألمانیة	القنصلیة	مع	الوثیق	بالتعاون	فلسطین،	في»	الھعفرا«	رئیس	لأن»	أبیب
	فحینما.	الوقت	بمرور	بسرعة	بالتناقص	بدأت]	الألماني	الاقتصاد[	انھیار	احتمالات	إن»:	«بلاك	إدوین«	ویقول].	المطلوب	الأثر
	نھایة	ومع.	جیدة	تزال	لا	الفرصة	تكان	١٩٣٣	یولیو	/تموز	أواخر	في	أمستردام	في	الدولي	لاتحاده	اجتماعا»	أونترمایر«	عقد
	.ممكنة	لكنھا	صعبة	الفرصة	كانت	،)١٩٣٣(	عشر	الثامن	الصھیوني	المؤتمر	انعقاد	عند	أغسطس،	/آب 	

		 	

	وصھاینة	المستوطنین	بین	المعركة	عن	ومثیرة	دقیقة	صورة	یعطینا	وتوقیتھا	الوقائع	دراسة	لعل	المؤتمر؟	ھذا	في	حدث	فماذا
	وقعت	فلقد.	المعادي	الفریق	على	قبضتھم	لإحكام	المستوطنون	استخدمھا	التي	الأسالیب	وبعض	إدارتھا،	وكیفیة	الخارج

	المؤتمر	جلسات	افتتاح	بعد	أغسطس	٢٢	في	المعلقة	الفنیة	النقط	كل	وسُویت	١٩٣٣	أغسطس	١٧	في	مبدئي	بشكل	الاتفاقیة
	كل	ركزوا	ولذا	للمؤتمر،	العادیة	غیر	الأھمیة	النازیون	أدرك	وقد).	تشكوسلوفاكیا»	(براغ«	في	عشر	الثامن	الصھیوني

	جلسات	افتتاح	وبعد.	الیھودیة	المقاطعة	دعم	شانھا	من	قرارات	لإصدار	الرامیة	المحاولات	إفشال	یتسنى	حتى	علیھ	جھودھم
	بقیادة	المراجعون	كان	وقد.	للمقاطعة	ذكر	أي	دون	وبؤسھم	ألمانیا	یھود	عن	ملتھبة	خطبة»	سوكولوف«	ألقى	المؤتمر

	وأما.	المقاطعة	قضیة	وتبنوا	الاتفاقیة	استغلال	قرروا	فقد	ولذا	المنظمة،	قیادة	عن	العمالیین	إقصاء	یودّون»	جابوتنسكي«
	المنظمة	قیادة	في	الاستمرار	لھم	یتسنى	حتى	بالمراجعین	الھزیمة	إلحاق	ھمھم	كل	كان	فقد	غوریون	بن	بقیادة	العمالیون

	یودّون	كان	النازیین	ولكن.	الاتفاقیة	ذكر	بعدم	إلا	لھم	لیتأتى	یكن	لم	الذي	الأمر	صمت،	في	الاقتصادیة	بالمكاسب	والاستمتاع
	لمناقشة	المحدد	الیوم	وھو	أغسطس،	٢٤	یوم	الاتفاقیة	عن	أعلنوا	فقد	ولذا	إلیھا،	یطمحون	التي	الإعلامیة	المكاسب	إحراز
	إن:	«فیھا	قال	أخرى	ملتھبة	خطبة»	سوكولوف«	ألقى	وقد.	الخبر	أوروبا	صحف	وتناقلت	المؤتمر،	في	ألمانیا	یھود	وضع
	على	إھانتھم	یتم	أن	عن	للیھود	كامل	خروج	یتم	أن	الأفضل	من	لأنھ	الحدیثة	ألمانیا	من	أكثر	القدیمة	إسبانیا	یحترمون	الیھود

	عن	وإنما	الیھود	حقوق	عن	یتحدث	لا	فھو	صھیوني،	/نازي	مضمونھا	فإن	شكلا	غاضبة	الألفاظ	أن	ورغم».	النحو	ھذا
	.والنھائي	الكامل	خروجھم 	

	الصھاینة	قادة	أحد)	١٩٤٣	ـ	١٨٧٦(	(Arthur Ruppin(	روبین	آرثر	ألقاه	بخطاب	الصباح	جلسات	وانتھت
	جلسات	افتتحت	وعندما».	الھعفرا«	إلى	جملتین،	أو	جملة	في	عابرة،	إشارة	فیھ	وأشار	ألمانیا	یھود	أوضاع	عن	الاستیطانیین

	وذكر.	حدث	لما»	الأسى	عمیق«	عن	ویعبر	ألمانیا	یھود	بؤس	یصف	حماسي	قرار	مشروع	العمالیون	الصھاینة	قدم	المساء
	بالإلحاح	القرار	مشروع	افتتاح	وتم.	الیھودیة	للمسالة»	ھرتزل«	تحلیل	صدق	مدى	على	دلیل	الاضطھاد	ھذا	أن	القرار	مشروع

ً 	فكان	المراجعین	قرار	مشروع	وأما.	ألمانیا	یھود	مع	الصھاینة	تضامن	على	دلیل	خیر	القومي	الوطن	بناء	أن	على ً 	قرارا 	محددا
 ً 	مدة	الصدور	عن	شاو	روند	جودیش	مجلة	أوقفوا	قد	النازیون	وكان.	قرارھم	فرض	في	نجحوا	العمالیین	ولكن	بالمقاطعة،	خاصا
	بأغلبیة	ھزم	الصھیوني	المؤتمر	بأن	فیھ	تتباھى	مقالاً 	تحمل	وھي	نفسھ	الیوم	في	وصدرت	الحظر	عنھا	فرفع	أشھر،	ستة



	مرحبة	النازیة	الصحف	وصدرت.	مقاتلة	وحدة	إلى	الصھیونیة	المنظمة	تحویل	إلى	یھدف	كان	الذي	المراجعین	اقتراح	ساحقة
	.الإیجابي	المؤتمر	بموقف	الأخرى	ھي 	

	المقاطعة	حركة	مصداقیة	ستھز	الاتفاقیة	لأن	العالم	یھود	من	الاحتجاج	برقیات	انھالت	أغسطس	٢٥	یوم	جلسة	افتتحت	وحینما
ً 	علیھا	وتقضي	جذورھا	من	الیھودیة 	٢٧	یوم	وأعلنوا	الذكیة	الإعلامیة	حملتھم	من	النازیون	فصعدّ	الأمر،	نھایة	في	تماما
ً »	الذھبیة	بالبرتقالة«	الخارج	صھاینة	أحد	إلیھا	أشار(	الصھیوني	المستوطن	مع	ضخمة	برتقال	صفقة	عن	أغسطس 	على	قیاسا

	كان	إذا	بأنھ	وھدد	أبرمت،	قد	الصفقة	ھذه	مثل	أن	المؤتمر	ینكر	أن	فیھا	یطلب	برقیة»	أنترمایر«	وأرسل	،»)الذھبي	العجل«
	أغسطس	٣١	یوم	وفي.	الصھیونیة	المنظمة	من	ستنسحب	الأمریكیة	الصھیونیة	المنظمة	فان	الصفقة	إلغاء	یتم	ولم	حقیقة	الأمر
	الجویش	ونشرت.	الخارج	یھود	جانب	من	الكامل	التصدیق	بعدم	الحدث	فقوبل»	الھعفرا«	لاتفاقیة	الكامل	النص	الرایخ	نشر

	تراجعت	ولكنھا	بالموضوع،	علاقة	أي	الیھودیة	للوكالة	السیاسیة	الدائرة	أنكرت	كما	رائعة،	نازیة	نكتة	أنھ	على	النص	كرونیكل
	.الاتفاقیة	بإبرام	واعترفت	بالتدریج	ذلك	عن 	

	الانضباط	من	كجزء:	«فیھ	جاء	الخارج	صھاینة	على	الكاملة	سیطرتھم	یحكم	قرار	مشروع	العمالیون	طرح	سبتمبر	٢	یوم	وفي
	بالحكومات	یتصل	أن	أو	الخارجیة	بالسیاسة	یشتغل	أن	الصھیونیة	المنظمة	داخل	مجموعة	أو	فرد	لأي	یسمح	لا	الصھیوني

	القرار	ھذا	ویتضمن».	التنفیذیة	اللجنة	بصلاحیات	المساس	شأنھا	من	سیاسیة	نشاطات	بأي	یقوم	أو	الأمم	عصبة	أو	الأجنبیة
 ً 	صباحا	الثالثة	الساعة	القرار	على	التصویت	تم	وقد».	الھعفرا«	اتفاقیة	ذلك	في	بما	النازیة	ضد	الاحتجاج	أشكال	لكل	تحریما

	قام	مضاد	قرار	ومشروع	عمالي	قرار	مشروع	طرح	وبعد.	یوم	آخر	حتى	ذاتھا	الاتفاقیة	على	التصویت	وأجل	علیھ،	والموافقة
	مناقشة	أن	وكیف	الانضباط	عن	فتحدث	العمالي	الزعیم)	١٩٤٤	ـ	١٨٨٧(	(Berl Katzenelson»	(كاتزنلسون	برل«

	اختتم	ثم.	مناقشتھا	یمكن	لا	ھامة	مسائل	الدیموقراطیة	الاجتماعات	كل	في	أن	للمؤتمرین	وبین	لھ،	خرق»	الھعفرا«	اتفاقیة
	إنقاذ	ھو	واجب	وأھم	آخر،	شيء	كل	على	أولویة	لھا»	یسرائیل	إرتس«	بأن	تعترف	أن	صھیونیة	ھیئة	كل	على	إن	قائلاً 	كلمتھ
	بالإطار	أحاطھا	فقد	والإغاثة،	الإنقاذ	لغة	استخدم	أنھ	من	الرغم	وعلى.	(لھ	یتعرضون	الذي	الخطر	من	وممتلكاتھم	الیھود	حیاة

	سوى	فیھ	یأت	لم	الذي	العمالي	القرار	مشروع	على	المؤتمر	وافق	وقد).	شيء	كل	على	المستوطن	أولویة	بتأكیده	الأیدیولوجي
	یقوم	لن	أنھ	أي	،»الألمانیة	الیھودیة	المسالة	بخصوص	المؤتمر	موقف	مع	یتعارض	أن	شأنھ	من	شيء	أي	اتخاذ	یتم	لن	أنھ«

	علم	یصبح	أن	على	نفسھا	الجلسة	في	المؤتمرون	وافق	وقد.	التنفیذیة	للجنة	برمتھ	الأمر	وسیترك	مضاد	نشاط	بأي	شخص	أي
	المؤتمرون	وأنشد	إنشائھا،	عند	للدولة	الوطني	النشید	،(Hatikvah»	(الھاتیكفا«	نشید	یصبح	وأن	الدولة،	علم	ھو	المنظمة

	حقیقة	بل	نازیة	نكتة	تكن	لم	الاتفاقیة	أن	سبتمبر	٣	في	كرونیكل	الجویش	أدركت	وقد.	المؤتمر	أعمال	واختتمت	النشید
	.المؤتمر	في	حدث	وما	الاتفاقیة	أنباء	أخرى	صحف	ونشرت	نازیة،	/صھیونیة 	

	أنباء	كانت	ولما.	١٩٣٣	سبتمبر	٨	في»	جنیف«	في	الانعقاد	وشك	على)	١٩٣٣(	الثالث	العالمي	الیھودي	المؤتمر	وكان
	إدوین«	یقول	وكما.	الشأن	ھذا	في	قرار	اتخاذ	الممكن	من	كان	فقد	إبھام	أو	لبس	أي	ھناك	یعد	ولم	معروفة	أصبحت	قد	الاتفاقیة

	في	المقاطعة	حركة	أن	ولاسیما(	حاسما	قرارا	یتخذوا	لكي	والصھاینة	الیھود	أمام»	الأخیرة	الفرصة	ھي	ھذه	كانت»:	«بلاك
	المقاطعة	بخصوص	محدد	قرار	اتخاذ	في	وفشل	اجتمع	الیھودي	المؤتمر	ولكن).	بالتزاید	آخذة	كانت	الیھودیة	غیر	الأوساط

»	وایز	ستیفن«	بإشراف	المؤتمر	إفشال	تم	وقد.	الجماھیر	بین	التلقائیة	المعارضة	بتأیید	واكتفى	الصھیوني	الضغط	نتیجة
)Stephen Wise)	)١٨٧٤	ـ	١٩٤٩	الزعیم)	الصھیوني	الأمریكي،	وكان	قد	أفشل	قبلا	اجتماع	أنترمایر«	في»	
	نقضھا	بھدف)	١٩٣٥(	عشر	التاسع	الصھیوني	المؤتمر	على	أخرى	مرة	الاتفاقیة	عرضت	وحینما».	لندن«و»	أمستردام«

	».الصھیونیة	الإدارة	إشراف	تحت»	الھعفرا«	نشاطات	كافة	وضع«	وتقرر	القرار	مشروع	رفض 	

ً »	الھعفرا«	اتفاقیة	حققت	وقد ً 	نجاحا 	تصدیع	في	نجحوا«	قد	النازیین	إلى	بالنسبة	وأما.	والصھاینة	النازیین	نظر	وجھة	من	باھرا
	إلى	بالنسبة	وأما».	الیھود	تجاه	سیاستھم	في	تعدیل	أي	إجراء	إلى	یضطروا	أن	دون	لألمانیا	الیھودیة	المقاطعة	أسس



	المطلوبة	البشریة	المادة	أعضاء	من	كبیر	بعدد	تزویده	تم	إذ	المستوطن	تاریخ	في	فترة	أھم»	الھعفرا«	فترة	فتعُد	المستوطنین
	١٩٣٣	بین	الواقعة	الفترة	في	فلسطین	إلى	ھاجروا	الذین	الألمان	الیھود	عدد	بلغ	وقد.	التحتیة	للبنیة	اللازم	وبالرأسمال

	من	وكان.	ذاتھا	الفترة	خلال	فلسطین	إلى	الیھود	المھاجرین	مجموع	من	٪٢٥	یشكلون	٥٢.٣٠٠	الاتفاقیة،	بموجب	١٩٤١و
ً 	١٦.٥٢٩	بینھم 	المثقفة	المتوسطة	الطبقة	أبناء	من	مھاجر	٦.٧٠٠	للمستوطن،	ضخمة	اقتصادیة	إضافة	یمثلون	رأسمالیا

	ھذا	یمثل	لا	ھذا	ومع	ألفا،	٧٠	المھاجرین	عدد	بلغ	آخر	تقدیر	وفي.	(والصناعیین	والمھندسین	والمحامین	الأطباء	من	غالبیتھم
	المتحدة	الولایات	إلى	اتجھوا	ألفا	٢٢٣	وعددھم	ألمانیا	من	الیھود	للمھاجرین	الكلي	المجموع	من	صغیرة	نسبة	سوى	العدد

	ثلثي	بین	یتراوح	ما	فقدوا	أن	بعد	ـ»	الھعفرا«	إطار	ضمن	ـ	فلسطین	إلى	معھم	المھاجرون	أحضر	وقد).	البلدان	من	وغیرھا
	ثانیة	جھة	من	الصھیونیة	المؤسسات»	عمولات«و	جھة	من	الألمانیة	السلطات	لمصادرات	نتیجة	ممتلكاتھم	قیمة	أرباع	وثلاثة

	ھذه	ومن.	١٩٣٩	-	١٩٣٣	السنوات	خلال	وذلك)	فلسطیني	جنیھ	ملایین	٨.١(	مارك	ملیون	١٣٩و٦	نحو]	أحضروا[	–
	ضخم	مبلغ	وھو)	فلسطیني	جنیھ	ملایین	٤.٧(	مارك	ملیون	٨١	نحو	١٩٣٦	-١٩٣٣	الأعوام	خلال	فلسطین	إلى	أدخل	الأموال،
	جنیھ	ملایین	١٠.٢(	نفسھا	السنوات	خلال	الانتداب	حكومة	مصاریف	جمیع	من	بالمائة	٤٥نحو	یعادل	الأیام،	تلك	بمقاییس
	سنة،	١٥	خلال	فلسطین	في	الصھیوني	الاستیطان	على»	ھایسود	كیرن«	صرفتھ	ما	مجموع	من	بالمائة	٧٥	ونحو	،)فلسطیني

	).فلسطیني	جنیھ	ملایین	٦.٢٥(	١٩٣٦	ـ	١٩٢١ 	

	والأوسط	الأدنى	الشرق	شركة	مثل	غرارھا	على	أخرى	شركات	فأنشئت	التجربة	تكرار	على	الكبیر»	الھعفرا«	نجاح	شجع	وقد
	مجال	وكان)	١٩٣٥	عام	أنشئت(	(NEMICO(	واختصارھا	(Commercial	Near and Middle East(	التجاریة
	زمن	في	الصھیونیة	(Lenni Brenner»	(برنر	لیني«	كتاب	في	جاء	وحسبما.	المجاورة	العربیة	البلاد	نشاطھا

	الاتفاق	تفاصیل	بنشر	مصر	في	الصھیوني	حادالات	ھدد	فقد	(Zionism in the Age of the Dictators(	الدیكتاتوریة
	على	للحفاظ	التراجع	المنظمة	فآثرت	الاتفاق،	عن	الصھیونیة	المنظمة	ترجع	لم	إن	النازیین	مع	الصھاینة	تعاون	وبفضح	الجدید

	».الھعفرا«	وھو	الأكبر	المشروع 	

	المنظمة	بموافقة	تم	الذي	الفردي	التعاون	من	حالات	والنازیة	الصھیونیة	بین	المؤسسي	التعاون	ذلك	جانب	إلى	وھناك
	الصھیونیة	الحركة	زعماء	أحد)	١٩٥٧	ـ	١٩٠٦(	(Rudolf Kastner»	(كاستنر	رودولف«	ولعل.	وبمباركتھا	الصھیونیة

ً 	مثلاً 	یكون	أن	والمجر،	رومانیا	في ً 	معھم	وعقد	النازیین	مع	بالتفاوض	قام	فقد.	التعاون	من	النوع	ھذا	على	جیدا 	تم	اتفاقا
	قیام	لقاء	فلسطین	في	بالاستیطان»)	أیخمان«	تعبیر	حسب»	البشریة	المواد	أفضل	من(«	یھودي	لألفي	السماح	بموجبھ

	فیھا،	یستقرون	أخرى	أماكن	إلى	ذاھبون	بأنھم	الإبادة	معسكرات	إلى	تقلھم	القطارات	كانت	الذین	المجر	یھود	بإقناع»	كاستنر«
	أثناء	الیھود	من	المؤلفة	الآلاف	نقل	النازیین	على	المستحیل	من	كان	ولعلھ.	مھني	تدریب	معسكرات	إلى	طریقھم	في	أنھم	أو

	بھ	اتسم	بما	الصھیونیة،	مؤسس	لنبؤة	تحقیق	شك	ولا	ھو	الفریقین	بین	التعاون	وھذا.	الصھیونیة	القیادات	تعاون	دون	الحرب
	الدول	وستكون	علیھم،	الاعتماد	یمكننا	الذین	الأصدقاء	أكثر	سیكونون	للیھود	المعادین	إن:	«قال	حینما	عملي،	حس	من

	».لنا	حلیفة	للیھود	المعادیة 	

»	ھابیریونیم	بریت«	ومنظمة»	نوسیج	ألفرید«	ذكر	یجدر	الصھیونیین	والممارسة	الفكر	من	الجانب	ھذا	نترك	أن	وقبل
)Berit	Habiryonim)	)أي	عصبة	الأشداء	فھما).	یمثلان	حالة	لا	تتعاون	فیھا	الصھیونیة	مع	النازیة	وحسب،	وإنما	

	عام	من	ابتداء	نشر	وقد.	للصھیونیة	الدعاة	أوائل	ومن	الغرب	صھاینة	من	نمساوي	فنان»	نوسیج«و.	النازیة	ذاتھا	ھي	تصبح
	الیھودیة،	للمسالة	وحید	كحل	یھودیة	دولة	بإنشاء	فیھا	طالب	ومقالات	دراسات	سنوات،	بعدة»	ھرتزل«	ظھور	قبل	أي	،١٨٨٧
ً 	نوسیج	حضر	وقد.	فلسطین	إلى	الھجرة	على	الیھود	لتشجیع	استیطانیة	منظمة	وأسس 	ممثلاً 	الصھیونیة	المؤتمرات	من	عددا

	أوروبا	إفراغ	ھو)	التوطینیة	الغربیة(	الصھیونیة	ھدف	إن	القول	ویمكن.	أفریقیا	شرق	مشروع	ضد	وصوت	ألمانیا	لصھاینة
	أكمل	على	بذلك»	نوسیج«	قام	وقد	،)وغربھا	أوروبا	وسط	في	أوروبا	شرق	بھ	یلقي	كان	الذي(	الیھودي	البشري	الفائض	من



ً 	عمل	إذ	وجھ، 	وحینما.	والفقراء	المسنین	الألمان	الیھود	لإبادة	خطة	ووضع	الثانیة	العالمیة	الحرب	أثناء	للألمان	جاسوسا
	التقالید	استمرار	بذلك	یمثل	وھو.	الیھودي	البشري	الفائض	لإبادة	خطط	عدة	بتقدیم	قام	بولندا	إلى	النازیة	القوات	وصلت

	الیھودي	الفائض	من	التخلص	عملیة	في	معھا	التعاون	إمكانیة	الألمانیة	الحكومة	على	عرضت	طالما	التي	الألمانیة	الصھیونیة
ً 	النازیون	عینھ	وقد.	وبولندا	روسیا	في .	لھ	التابع	الیھودیة	الفنون	لقسم	ورئیسا	الیھودیة	الشؤون	لقسم	تابع	مكتب	في	عضوا

ً 	وكونھ	النازیین	مع	تعاونھ»	وارسو	جیتو«	في	الیھودیة	المقاومة	اكتشفت	وحینما 	علیھ	القبض	ألقت»	الجستابو«	في	عضوا
ً 	بالإعدام	علیھ	فحكم	المحاكمة	إلى	وقدمتھ ُفذ	١٩٤٣	عام	شنقا 	!الحكم	فیھ	ون 	

		 	

	مراجعة	صھیونیة	جماعة	فھي)	Brit Habiryonim»	ھابریونیم	بریت«	بالعبریة)	(الأقویاء	أي(	الأشدَّاء	عصبة	أما«
	من	ومجموعة)	١٩٦٢	ـ	١٨٩٨))	()Achimeir	abba Ahimeir)»	أشیمییر«	باسم	المعروف»	(أھیمییر	أبا«	أسسھا

	منظمات	في	أعضاء	الجمعیة	مؤسسي	معظم	وكان.	(Uri Greenberg»	(جرینبرج	أوري«	الشاعر	مثل	الصھاینة	المثقفین
	الأیدیولوجیة	أو	النازي	بالفكر	إعجابھا	تخفي	لا	نازیة	/صھیونیة	صیغة	الجماعة	تبنت	وقد.	منھا	استقالوا	ثم	عمالیة	صھیونیة

	ولولاه	ألمانیا	أنقذ	الذي	فھو	لھتلر	الشدید	الإعجاب	نكن	المراجعین	نحن:	«المراجعین	الصھاینة	كبار	أحد	قال	وكما.	النازیة
	بالمقالات	تزخر	فلسطین	في	الأشدَّاء	عصبة	مجلة	وكانت».	للیھود	معاداتھ	عن	تخلى	ھو	إن	وسنتبعھ	أعوام،	أربعة	خلال	لھلكت

	وفلسطین	لموسولیني،	إیطالیا	لھتلر،	ألمانیا«	العصبة	أعضاء	ھتافات	ضمن	من	وكان.	والھتلریة»	ھتلر«	تمجد	التي
	حملة	بجماعة	أنفسھم	یشبھون	فكانوا	العبرانیین	تاریخ	في	العسكریة	الجوانب	الجمعیة	أعضاء	مجد	وقد».	لجابوتنسكي

	التمرد	أثناء	وذلك	معھم،	یتحالفون	الذین	والیھود	الرومان	تغتال	كانت	(Zealots(	الغیورین	جماعة	من	فریق	وھم	الخناجر،
	في	الإرھابیة	الجمعیات	إحدى	اسم	ھو»	ھابیریونیم	بریت«	ذاتھ	الجمعیة	واسم(	میلادیة	٧٣	ـ	٦٦	عام	فلسطین	في	الیھودي

	والحدید	الدم	وأن	ومعنى،	ھدف	لھ	فعل	ھو	وإنما	جریمة،	لیس	السیاسي	الاغتیال	أن	یرون	الجمعیة	أتباع	وكان).	الفترة	تلك
	.ككل	المراجعین	حركة	في	تأثیرھا	إلى	الجمعیة	أھمیة	وتعود.	للتحرر	الوحید	الطریق	ھما 	

ً 	یحاول	كان»	جابوتنسكي«	أن	من	الرغم	وعلى 	خطاباتھ	في	یعبر	كان	فقد	الجمعیة،	أعضاء	وبین	بینھ	بمسافة	یحتفظ	أن	أحیانا
	اسم)	التھكم	من	لاتخلو	بنبرة»	(أشیمییر«	على	أطلق	بل	ضدھم	تنظیمي	إجراء	أي	یتخذ	ولم.	معھم	وتعاطفھ	بھم	إعجابھ	عن

»	جنبی	مناحیم«	أن	وإسرائیل	الصھیونیة	موسوعة	وتذكر.	عنھم	دافع»	كوك«	الحاخام	أن	كما	،»الروحي	ومرشدنا	معلمنا«
	في	الموسوعة	تذكر	لم».	(یونیم	ھابیر	بریت«	بجماعة	مرتبطا	كان	الذي	المراجعین	لحركة»	الرادیكالي«	الجناح	إلى	انضم

	استمرت	وقد»).	الرادیكالیة«	أفكاره	إلى	بالإشارة	واكتفت	المذكورة،	النازیة	اتجاھاتھ	عن	شيء	أي»	أشیمییر«	عن	المدخل
	أن»	لأشیمییر«	،»حیروت«	حزب	رئیس	باعتباره	،»بیجن«	فسمح	الدولة،	إعلان	بعد	حتى»	أشیمییر«و»	بیجن«	بین	العلاقة

	.الیومیة	الحزب	صحیفة	في	یكتب 	

  
  
  
  

   



   

		الرابع	الفصل
	الاسترجاعي	الفكر	 	

م	الحاخامیة	الیھودیة	كانت 	الدحیكات«	قبیل	من	لأنھ	تغُتفر،	لا	التي»	الھرطقة«	أفعال	من	فعلاً 	وتعتبرھا	فلسطین	إلى	العودة	تحرِّ
	الیھود	بعودة	الإلھ	یأذن	أن	إلى	وأناة	صبر	في	ینتظر	أن	الیھودي	على	المفروض	من	كان	إذ	بالنھایة،	التعجیل	أي	،»ھاكتس

	اصطلاح	علیھ	یطلق	صھیوني	فكر	وظھر	جوھري	تحول	حدث	ولكن.	وھنا	الآن	ولیس	الأیام،	آخر	في»	الماشیَّح«	قیادة	تحت
	ھذا	الفصل	ھذا	في	وسنتناول.	المحتلة	فلسطین	أي	المیعاد،	أرض	أو	صھیون	إلى	العودة	إلى	الیھود	یدعو	الاسترجاعي	الفكر
	.المختلفة	وتبدیاتھ	الفكر 	

	والاسترجاعیة	الألفیة	والعقائد	الأحلام 	

	اللاتینیة	الكلمة	من	المأخوذة	الإنجلیزیة	(Millenarianism»	(میلینیریانزم«	لكلمة	ترجمة»	الألفیة«	اصطلاح
	نظام	عادةً 	وھو	التاریخ،	أحداث	على	عام	نظام	لفرض	عام	إنساني	نزوع	وثمة».	ألف	على	تحتوى«	ومعناھا»	میلینیاروس«

	السنین،	من	ألف	كل	نھایة	في	یشھد،	العالم	بأن	الحضارات	من	كثیر	في	الإیمان	ظھر	فقد	ثم،	ومن.	صارم	ھندسى	ریاضى
	ألف	نھایة	في	سیكون	كلھ	التاریخ	أن	إلى	الرؤیة	ھذه	تذھب	بل.	ضخمة	أحداث	عادةً 	النھایة	ھذه	وتصاحب	زمنیة،	دورة	انتھاء
	كتب	وقد.	الألفیة	الحمى	تصاعُد	نتیجة	كانت	الفرنجة	حروب	إن	ویُقال.	الحضارات	من	كثیر	في	متواترة	الألفیة	والفكرة.	معینة

	الموظف»	(فوكویاما«	آراء	ولعل.	ألفي	طابع	ذات	قصائد	عشر	التاسع	القرن	نھایة	في»	یتس	بتلر	لیام«و	الأیرلندى	الشاعر
	الألف	نھایة	في	أي	العشرین،	القرن	انتھاء	مع(	الأخرى	ھي	ألفي	طابع	ذات	التاریخ،	نھایة	عن)	الأمریكیة	الخارجیة	بوزارة
ً 	وضع	قبلھ	من»	نوستراداموس«	العراف	أن	كما).	المیلاد	بعد	الثانیة .	الألفیة	الدورات	إحدى	في	التاریخ	بنھایة	فیھ	یتنبأ	مخططا

ً 	العادة،	في	شعبیة	جذور	الألفیة	وللعقیدة 	الحلولیة	معدلات	تزاید	عن	تعبِّر	التي	المختلفة»	المشیحانیة«	النزعات	مثل	تماما
	.التدریجي	وبالخلاص	التاریخیة	العملیة	بشأن	صبر	نفاد	وعن	بالحدود	وضیق 	

»	البروتستانتیة«	المسیحیة	في	مركزیة	فكرة	أصبحت	ولكنھا	الیھودیة،	إلى	والاسترجاعیة	الألفیة	العقیدة	جذور	وتعود
ً »	(البروتستانتي«	الدیني	الإصلاح	فكر	من	یتجزأ	لا	جزءًا	وأصبحت 	المجازي	التفسیر	برفضھ)	المتطرفة	أشكالھ	في	وخصوصا

	بحیث	المقدَّسة،	وصللنص	الفردي	وللتفسیر	الكنیسة	خارج	الفردي	الخلاص	لفكرة	مصراعیھ	على	الباب	وفتحھ	المقدَّس	للكتاب
ِر	ما	وھو	ورؤى،	قیم	من	یشاء	ما	علیھما	یفرض	المقدَّس،	والكتاب	الكنیسة	نفسھ	ھو	المسیحي	أصبح ّ 	معدلات	تصَاعُد	عن	یعب

	السادس	القرن	أواخر	في	الصھیوني	الفكر	انتشر	وقد».	الإمبریالیة	المعرفیة	الرؤیة«	نسمیھ	ما	وانتشار	والعلمنة	الحلول
	عن	الباحثة	الأوربیة	الرأسمالیات	ونشوء	الغربیة	الاستیطانیة	والحركة	التجاریة	والثورة	الشاملة	العلمانیة	الثورة	عصر	عشر؛

	بعد	المسیحیة	الدیباجة	ذات	الصھیونیة	مراكز	أھم	إنجلترا	وكانت.	سلعھا	لتصریف	أسواق	وعن	الخام	والمواد	الثروات	مصادر
لت	أن 	أن	یلاُحَظ	ھذا،	ومع(	الاستعماریة	القوى	أھم	من	واحدة	وأصبحت	عنھا	الإسباني	النفوذ	ونفضت»	الكاثولیكیة«	عن	تحوَّ

ً 	یھود	فیھا	یكن	لم	إنجلترا 	).تقریبا 	

	طرحا	اللذین	،»فنش	ھنري«	وسیر»	برایتمان	توماس«	مثل	الیھود،	غیر	الصھاینة	المفكرین	بعض	نذكر	أن	ھنا	ویمكننا
 ً ً 	تفسیرا )	١٧١٧	ـ	١٦٥٦»	(لانجالري	دي	فیلیب«	إلى	الإشارة	یمكن	كما.	فلسطین	إلى	الیھود	بعودة	وطالبا	القدیم	للعھد	حرفیا

ً 	وتتخذ	الموضوع	ھذا	تعالج	التي	المقالات	عشرات	ظھرت	وقد).	الفرنسي( ً 	الموقف	ھذا	وزاد.	مماثلاً 	موقفا 	باستیلاء	عمقا
	في	یتشتَّتوا	حتى	وذلك	لإنجلترا	الیھود	إعادة	فیھ	یطلبان	نداء	بیوریتانیان	إنجلیزیان	فكتب.	الحكم	على)	البیوریتان(	المتطھرین

»	إنجلیزیة	سفن«	على	عودتھم	تكون	أن	على	لأرضھم،	عودتھم	شرط	ھو	ـ	الأسطورة	حسب	ـ	الكامل	فالشتات.	الأرض	بقاع	كل



	بمقتضاه	تم	والذى»	كرومویل«	حكومة	أصدرتھ	الذي	،١٦٥١	عام	الصادر	،»المركنتالي«	الملاحة	قانون	ھنا	ولنتذكر(
	سفن	على	إلا	ممكن	غیر	آسیا	أو	أفریقیا	من	سلع	حَمْل	أصبح	ولذا	البریطانیة،	التجارة	حَمْل	من	الھولندیة	السفن	استبعاد

	).إنجلیزیة 	

دَُّ  ً 	بشر	فیھا	یطرح	المسیحي	العالم	تاریخ	في	مرة	أول	ھذه	وتعُ ً 	مشروعا َد	كان	ما	لإنجاز	بشریا 	سیتم	أمر	أنھ	الوقت	ذلك	حتى	یُعتق
ل َفْعھم	بسبب	لإنجلترا	الیھود	عودة	عن	فدافع	بدلوه»	كرومویل«	أدلى	وقد.	الإلھیة	العنایة	بتدَخُّ 	استخدامھم	وإمكانیة	ن

	.الكتابات	ھذه	كل	في	الكامن	الأساسي	النموذج	ھي	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	أن	ویلاُحَظ.	لھ	كجواسیس 	

ً 	شكلاً 	یأخذ	الاسترجاعي	الفكر	أن	ویلاُحَظ 	للخلاص،	أداة	مجرد	فھم	تماماً،	الخارج	من	للیھود	ینظر	وھو	الیھود،	بین	تبشیریا
	الیھود	بین	المسیحیة	نشر	مھمتھا	عدیدة	تبشیریة	مسیحیة	جمعیات	قامت	قد.	وھدایتھم	تنصیرھم	یجب	الذین	المسیح	قتلة

ً 	فلسطین	إلى	واسترجاعھم	وھدایتھم 	بین	المسیحیة	لنشر	لندن	جمعیة«	ھي	مسیحیة	صھیونیة	جمعیة	وأھم.	للخلاص	إعدادا
	Society	سوسیاتى	جوز»	(«الیھود	جمعیة«	أنھا	على	إلیھا	یشار	وكان	،)١٨٠٩»	(العثمانیة	الدولة	ویھود	الإنجلیز	الیھود
Jews	.(«كما	تم	تأسیس	جمعیة«	التبشیر	الكنسیة	التي»	ازدھرت	إلى	درجة	أن	میزانیتھا	بلغت	٢٦	ألف	جنیھ	عام	١٨٥٠،	

ً 	٣٢	یتبعھا	وكان 	لورد	مثل(	المسیحیین	من	للصھاینة	الأساسي	المنبر	وأصبحت	المدن،	من	وغیرھما	والقدس	لندن	في	فرعا
	»).السابع	شافتسبري« 	

ُّوا	من	یرى.	الاسترجاعیة	للعقیدة	الأساسیة	للأفكار	نعرض	أن	الآن	ویمكننا 	المخلص	المسیح	یعود	حینما	بأنھ	الرؤیة	ھذه	تبن
ً 	إلیھا	یشار	عام	ألف	لمدة	والقدیسون	ھو	العالم	سیحكم	فإنھ»)	المقدَّس	الملك«و»	الألفي	الملك«	بأنھ	إلیھ	یشار	الذي( 	أحیانا

	.والحیوان	الإنسان	مجتمع	وفي	والطبیعة	التاریخي	العالم	في	والعدل	السلام	فیھا	سیسود	فترة	وھي	،»المسیح	أیام«	باسم 	

	العالم	وحُكْمھ	الثانیة	المسیح	عودة	حول	یدور	والذي»	اللاھوتي	یوحنا«	رؤیا	سفر	في	الجدید	العھد	في	الألفیة	العقیدة	وتظھر
	عن	یتحدث	والنص.	وتتداخل	الأخرویة	الحشر	صور	فیھ	تنثال	مضطرب	مركب	الرؤى،	كتب	كل	مثل	والنص،.	عام	ألف	لمدة
	أو	البعث	بیوم	لھا	علاقة	لا	ھذه	عام	الألف	أن	ویبدو(	عام	ألف	لمدة	تمتد	لفترة	قدیسیھ	مع	للعالم	المسیح	حكم	ثم	الشیطان	تقیید
قَ	ذلك	بعد).	الحساب	یوم	قبل	وھنا	الآن	سیتحقق	الذي	الأرضي	الفردوس	من	نوع	ھي	إذ	السماوي	الفردوس	أو	القیامة	یوم 	یُطل

-anti»	(كرایست	أنتي:	«بالإنجلیزیة(	الدجال	المسیح	یظھر	اللحظة	ھذه	عند	ولعلھ	أخیرة،	لھجمة	سجنھ	من	الشیطان
Christ	(وھي	كلمة	تعني	 ً 	).المسیح	ضد:	حرفیا 	

	عقیدة	وھي	الدیني،	الإصلاح	مع	أھمیتھا	وزادت	المسیحیة،	بدایات	مع	ظھرت	أخرویة	مسیحیة	عقیدة	الدجال	المسیح	وعقیدة
	معادیة	عقیدة	أیضا	وھي	العالم،	بخلاص	الخاصة	الكونیة	الدراما	مركز	في	الیھود	تضع	أنھا	إذ	ملموسة	بصورة	صھیونیة

ً 	كونھم	من	نابعة	مركزیتھم	أن	إذ	للیھود رھم	فإن	ثم	ومن	التاریخ،	في	للشر	تجسیدا 	أساسي	شرط)	التاریخ	ونھایة(	تنصُّ
	.للخلاص 	

	الشیطان	نفسھ	ھو	لعلھ	بل(	الشیطان	ابن	وھو	طاغیة،	قاسیة	كافرة	شخصیة	الدجال	المسیح	أن	إلى	العقیدة	ھذه	وتذھب
ر	أبوه،	أما.	الأصابع	من	بدلاً 	مخالب	أقدامھ	في	توجد	أنھ	علاماتھ	ومن).	المتجسد 	ورأس	أقدام	أربعة	لھ	طائر	ھیئة	على	فیُصوَّ

	.كثیف	أسود	وشعر	مدببة	بقرون	ثور 	

ً »	(دان«	قبیلة	من	وسیأتي	یھودیة،	امرأة	ابن	الدجال	والمسیح ً 	سیكون»	دان«	فإن	،»یعقوب«	نبوءة	إلى	فاستنادا 	في	ثعبانا
ً 	الطریق، 	یذكر	لم»	یوحنا«	رؤیا	في	السابع	الإصحاح	أن	كما.	الأرض	ستلتھم»	دان«	جیوش	فإن	إرمیا«	كلمات	إلي	واستنادا

ً 	سیكون	الدجال	المسیح	أن	الحرفیة	المسیحیة	الأوساط	في	الآن	ویتواتر).	العبرانیة	القبائل	ذكر	عندما»	دان«	قبیلة 	من	یھودیا
	عـدد	ظھوره	وسیسبق	للمسیح	اللدود	العدو	وھو	الأیام	نھایة	في	الأوسط	الشرق	في	سیظھر	الدجال	المسیح	إن	ویُقال.	سوریا



ً 	الكثیرون،	ویصدقھ	المسیح	أنھ	سیدَّعى	وأنھ	الدجالین،	من ى	فھو	ولذا،(	المعجزات	ببعض	الإتیان	على	قادر	أنھ	وخصوصا 	یسمَّ
	التي(	الأرض	كنوز	بعض	لھ	الشیاطین	وتحرس	الرعد	وسیطیعھ)	البشر	القردة	تقلد	كما	الإلھ	سیقلد	الذي	أي»	الإلھ	قرد«

	).البشر	غوایة	في	سیستخدمھا 	

	ستصل	إنھا	یُقال	لمدة	الشیطان	مع	الأرض	وسیحكم	الموتى	وسیُحیى)	البابا	مقر(	روما	وسیھدم	الھیكل	ببناء	الدجال	وسیقوم
ً 	أعوام	ثلاثة	تتجاوز	لا	حكمھ	فترة	أن	الأغلب	الرأي	كان	وإن	عاماً،	خمسین	إلى 	وعندما.	أفعالھ	كل	في	الیھود	وسیساعده	ونصفا

	المسیح	عودة(	المسیح	وسینزل	القیامة	یوم	حلول	معلنة	البوق	في	الملائكة	فتنفخ	الإلھ	سیتدخل	منتھاه،	إلى	البؤس	یصل
ُلثا	یَلقَى	حیث	كونیة	معركة	وستدور.	الصالحة	البقیة	لینقذ)	الثانیة »	خإنو«و»	إلیاھو«	وسیعود.	أثناءھا	حتفھم	الیھود	ث

ً 	باعتبارھم	المسیح	سیقبلون	الذین	الیھود	سینصّرون	حتفھم	یلاقوا	أن	قبل	ولكنھم	بقتلھم،	الدجال	وسیأمر ً 	لا(	أفرادا ).	شعبا
)	نھایة	لا	ما	إلى	أو(	عام	ألف	لمدة	بالعدل	العالم	ویحكم	الدجال	المسیح	بھ	سیصرع	حدین	ذو	سیفٌ 	المسیح	فم	من	وسیخرج

	.العالم	في	والإنجیل	السلام	ینتشر	حیث 	

 ً 	إلى	الحرفیون	المفسرون	ویذھب).	الیھودي	المخلص	المسیح	أي(	الیھود	ینتظره	الذي	بالماشیَّح	یُقرَن	الدجال	كان	ما	وكثیرا
	الوجدان	یَقرن	كما	الیھود،	ھدایة	لحظة	ثم	ومن	دنا	قد	المسیح	عودة	موعد	أن	على	علامة	إسرائیل	دولة	إنشاء	أن
ً 	تصبح	شخصیة	وبأیة	روما	ببابا	الدجال»	البروتستانتي« 	ـ»	ھتلر«	ـ»	لینین«	ـ	ألمانیا	قیصر	ـ	الاستنارة	دعاة(	للآخر	تجسیدا

	).الناصر	عبد	جمال 	

	أنھ	یعرف	والذي	الأرض	مملكة	عن	بوجھھ	یشیح	الذي	الأناجیل	مسیح	ھو	لیس	المرة	ھذه	یعود	الذي	المسیح	أن	ویلاُحَظ
ً 	یجيء	عسكري	مسیح	ھو	وإنما	للبشر،	فداءً 	سیُصلَب ً 	راكبا 	مغموس	بثوب	متسربل«و»	نار	كلھیب	عیناه«و	أبیض	حصانا

	فھو).	١٦	ـ	١١/١٩	یوحنا	رؤیا»	(حدید	من	بعصا	سیرعاھم	وھو	الأمم،	بھ	یضرب	لكي	ماض	سیف	یخرج	فمھ	من«و»	بدم
».	الأوزون«	وثقبت	البیئة	ولوثت	الأرض	داست	التي	أوربا	جیوش	یشبھ	الإمبریالیة،	المعرفیة	الرؤیة	إفراز	من	مسیح	إذن
	الشیطان،	یساعدھم	الذین	الأرض	ملوك	ضد	،»ھرمجدون«	معركة	النھائیة،	المعركة	ویدخل	عنوة	التاریخ	سیقتحم	مسیح	وھو

ً 	بھم	فیُلحق 	.النكراء	الھزیمة	جمیعا 	

»)	مجیدو(«	فلسطین	في	مدینة	اسم»	مجدو«و»	تل«	بمعنى»	ھار:	«كلمتین	من	مكونة	كلمة)	مجدون	آر:	أو»	(مجدون	ھر«و
	العالم	في	العسكریة	المعارك	من	لكثیر	حلبة	المدینة	جعل	ما	وھو	إستراتیجیة،	أھمیة	ذات	جبال	عدة	منھا	بالقرب	تقع	والتي
	قوى(	الشیطان	قیادة	تحت	الأرض	ملوك	بین	والنھائیة	الفاصلة	المعركة	فیھ	ستجرى	الذي	الموضع	ھي»	وھرمجدون.	«القدیم
	النھایة	في	النصر	سیُكتبَ	حیث	الدجال	المسیح	فیھا	وسیشترك	التاریخ،	نھایة	في)	الخیر	قوى(	للإلھ	التابعة	القوى	ضد)	الشر
	والأرض	الجدیدة	السماوات	ستأتي	وبعدھا	سنة،	ألف	لمدة	الأرض	على	المسیح	مع	وتسود	لتحكم	الكنیسة	وستعود	الخیر	لقوى

	إلى	فجَمَعھم«	٦/١٦»	اللاھوتي	یوحنا«	رؤیا(	الجدید	العھد	في	واحدة	مرة»	ھرمجدون«	ذكر	ورد	وقد.	والخلود	الجدیدة
	الخلاص	شرط	فھذا	أخرى،	مرة	المیعاد	أرض	إلى	الیھَود	بعودة	ھذا	كل	ویرتبط»).	ھرمجدون	بالعبرانیة	یُدعَى	الذي	الموضع

ً 	یرتبط	كان	وإن( 	في	الأساسیة	المجازیة	الصورة	ھي»	وھرمجدون).	«العالم	یھود	ثلثى	تبلغ	منھم	كبیرة	أعداد	بھلاك	أیضا
ً (	الدیني	السیاسي	الغربي	الخطاب	في	تتواتر	وھي».	البروتستانتیة«	الاسترجاعیة	الألفیة	العقائد 	الأوساط	في	خصوصا

	في	ینشب	صراع	أي	لوصف	أو	والصھیونیة،	العرب	بین	المعارك	لوصف)	الصھیونیة	والیھودیة	المتطرفة»	البروتستانتیة«
	المجازیة	الصورة	ھذه	خلال	من	الإسرائیلي	العربي	الصراع	إدراك	یتم	كما	العالم،	في	بقعة	أیة	في	حتى	أو	الأوسط،	الشرق

ً ).	ھرمجدون( 	تصریحاتھم	في	المجازیة	الصورة	ھذه	إلى	المتحدة	الولایات	في	الجمھوریة	رؤساء	بعض	یشیر	ما	وكثیرا
	.الرسمیة 	



	الخطاب	في	متأصلة	المسیحانیة	المصطلحات	ھذه	فمثل	الصھیوني،	للوبي	نفوذ	أو	یھودي	تأثیر	أي	عن	ھنا	الحدیث	یمكن	ولا
ً 	وذلك	الغربیة،	النھضة	عصر	منذ»	البروتستانتي«	الدیني 	أن	على	تصر	التي	والحرفیة	والحلولیة	العلمنة	معدلات	لتصاعد	نظرا

	.بحذافیرھا	تتحقق	أن	لابد	تاریخیة	كنبوءات	والجدید	القدیم	العھدین	في	المجازیة	والأحداث	التعبیرات	كل	ترى 	

	عودة	بعد	تكون	ھل	النھائیة،	النھایة	موعد	بخصوص	الخلاف	أھمھا	الألفیین،	بین	الخلاف	حولھا	یدور	عدیدة	نقط	وھناك
	أي	الألفیون،	ویقُسَّم	والتقدم؟	الخیر	أم	والتدھور	الشر	من	مزید	أھي	الثانیة،	العودة	ھذه	علامات	وما	قبلھا؟	أم	المسیح

	:الألفیة	المملكة	ظھور	لزمن	رؤیتھم	حسب	قسمین	إلى	الألفیة،	بالعقیدة	المؤمنین 	

	فیھا	سیسود	التي	عام	الألف	مملكة	ویبدأ	فجأة	سیأتي	المسیح	أي	الألفي	الملك	بأن	یؤمنون	وھؤلاء:	الألف	قبل	ما	أنصار)		أ(	
ً 	الأكثر	ھي	الرؤیة	وھذه	والسلام،	العدل 	ترد	وعندما.	وتدھورھا	الحضارة	انھیار	عادةً 	تكون	ھؤلاء	عند	النھایة	وعلامة.	شیوعا
	.الألفیة	قبل	ما	العقیدة	إلى	عادةً 	تشیر	فھي	تحفظات	أو	إضافات	دون»	ألفیة«	كلمة 	

	فیھا	وتعم	والمحبة	السلام	فیھا	سیسود	التي	عام	الألف	بعد	سیأتي	الألفي	الملك	أن	یرون	وھؤلاء:	الألف	بعد	ما	أنصار)	ب(
ً 	سیتخذون	المسیحیین	أن	بسبب	النعمة ً 	موقفا 	المرحلة،	ھذه	ذروة	ھي	للمسیح	الثانیة	العودة	وستكون.	إلھھم	ویطیعون	أخلاقیا

	شیوع	ھي	ھنا	النھایة	وعلامة.	الأخیر	الحساب	أو	القیامة	یوم	ھو	وھذا	أفعالھم،	على	ویحاسبھم	الموتى	لیبعث	سیأتي	فھو
	.الأرض	في	والرخاء	والمحبة	السلام 	

	محاولة	دون	التاریخ	في	إلھي	تجسُّد	أو	تدَخُّل	عن	ناجم	فجائي	التغیر	أن	یرون	الألفیین	قبل	فما	وبنیویة،	عمیقة	ھنا	والخلافات
ل	وسیصاحب	الكونیة،»	الدراما«	في	سلبي	عنصر	فھم	البشر،	جانب	من 	فیرون	الألفیین،	بعد	ما	أما.	وحروب	مذابح	الخالق	تدَخُّ
	التاریخ	إلیھا	یصل	التي	والذروة.	دنیاھم	وتحسین	أنفسھم	بتغییر	سیقومون	المسیحیین	أن	عن	ناجم	وأنھ	تدریجي،	التغیُّر	أن

ًا 	في	سلبیاً	عنصرًا	لیس	فالإنسان.	التاریخ	في	للإلھ	فجائي	تجسُّد	مجرد	ولیس	أخلاقي	إنساني	فعل	عن	تعبیر	إذن	ھي	تدریجی
	وعقیدة	الاستنارة	عصر	فكر	مع	بعد،	فیما	الرؤیة،	ھذه	تزاوجت	وقد.	للحتمیات	یخضع	لا	فاعل	ھو	بل	الكونیة،»	الدراما«

	والحكم(	المسیح	عودة	وأصبحت	للعلوم،	التدریجي	التقدم	ھو	التدریجي	المسیحیین	تقدُّم	أصبح	بحیث	علمنتھا	وتمت	التقدم،
	المنظومات	كل	في	بل	،»ھیجل«	منظومة	في	قمتھ	إلى	یصل	الفكر	ھذا	أن	والواقع.	التاریخ	في	النقطة	تلك	أو	ھذه	ھي)	الألفي

	.الھیجلیة	العلمانیة 	

لھ	وحول	التاریخ،	في	الإلھ	تجسُّد	حول	تدور	مفاھیمھا،	كل	في	الألفیة،	والعقیدة 	الفعلیة،	آثاره	في	مشاھدتھ	یمكن	حتى	فیھ	تدَخُّ
	وقد.	للواقع	مادیة	رؤیة	أنھا	أي	الأرض،	مملكة	في	وھنا	الآن	الخمس	بالحواس	إدراكھا	یمكن	التي	المادیة	الشواھد	كل	وفي

	العقیدة	تكون	المعنى،	وبھذا».	الماشیَّح«	وصول	وموعد	الأیام	نھایة	بحساب	الخاصة	القبَّالیة	التأملات	من	الألفیون	استفاد
	.المسیحیة	تھوید	عن	تعبیرًا	الألفیة 	

	یحكم	التي	السعیدة	الألف	تبدأ	وكیما	الألفي،	العصر	یتحقق	كیما	أنھ	إلى	تذھب	التي	الدینیة	الفكرة	ھي»	الاسترجاعیة	العقیدة«و
	العقیدة	فإن	ھنا،	ومن.	المسیح	لمجيء	تمھیدًا	فلسطین	إلى	الیھود	استرجاع	یتم	أن	لابد	،)الألفي	الملك(	المسیح	فیھا

	عام	الألف	بشرى	ھي	فلسطین	إلى	الیھود	عودة	أن	الاسترجاعیون	ویرى.	الألفیة	العقیدة	وعصب	مركز	ھي	الاسترجاعیة
	الأول	أو	القدیم	المختار	الله	شعب	ھم	الیھود	أن	یرون	كما.	العودة	بھذه	إلا	یتحقق	لن	الألفي	الأرضي	الفردوس	وأن	السعیدة،

	بھا،	الإلھ	وعدھم	التي	أرضھم	ھي	فلسطین	أرض	فإن	ولذا،).	الثاني	أو	الجدید	المختار	الله	شعب	ھم	المسیحیین	أن	باعتبار(
	ھذه	وجھ	في	یقف	من	كل	فإن	ولذا،).	وصلبھ(	المسیح	ورفض	الطریق	عن	القدیم	الشعب	خرج	وإن	حتى	تسقط	لا	الرب	ووعود
	.الإلھ	أعداء	ھم	الیھود	فأعداء	المسیحي،	الخلاص	ضد	ویقف	الإلھ	أعداء	من	یُعتبَر	العودة 	



	وصفت	وقد.	المسیحیة	العقیدة	على	والاسترجاعیة	الألفیة	العقائد	خطورة	البدایة	منذ»	الكاثولیكیة«	الكنیسة	أدركت	وقد
	القدیس	حاول	وقد».	الیھودي	المشیحاني«	الفكر	تشبھ	أي»	الیھود	طریقة	على	عقیدة«	بأنھا	الألفیة	العقیدة	الكنیسة

	عنھا	یَصدُر	التي	الحلولیة	یحاصر	أن	وحاول	والحدود،	للتاریخ	المعادي	الكوني	الواحدي	المفھوم	ذلك	محاصرة»	أوغسطین«
لھا 	ومع	وقیامھ،	صلبھ	ثم	الابن	باعتباره	الإلھ	نزول	لحظة	في	تحققت»	منتھیة	شخصیة	مؤقتة	حلولیة«	نسمیھ	ما	إلى	ویحوِّ

َف	الحلولیة	اللحظة	تنتھى	قیامھ 	مملكة	ھي»	الكاثولیكیة«	الكنیسة	أن»	أوغسطین«	القدیس	بیَّن	وقد.	الإنساني	التاریخ	ویُستأن
	وبعث	موت	بعد	أي	العنصرة،	عید	في	الكنیسة	إلیھا	وصلت	روحیة	حالة	وأنھا	الألفي،	للعصر	التام	التجسید	وأنھا	المسیح،
	المسیح	یعود	حتى	الزمان	نھایة	إلى	ستستمر	الفوضى	إن	بل	والتاریخ،	الطبیعة	في	الفوضى	انتھاء	یعني	لا	وھذا.	المسیح

	الرؤیة	تلك	واكب	وقد).	القیامة	یوم	في(	التاریخ	خارج	یتم	أي	بھ،	التنبؤ	یمكن	لا	وقت	في	تتم	سوف	التي	العودة	وھي	ثانیًة،
	.وأخلاقیة	روحیة	لحالات	رموزًا	فیھ	والأحداث	القصص	كل	تصبح	بحیث	القدیم	للعھد	المجازي	التفسیر	تقدیم 	

ًا«	شكلاً 	تأخذ	قد	التاریخ	نھایة	فكرة	مركزیة	بتأكیدھا	والاسترجاعیة	الألفیة	العقائد	أن	ذكره	یجدر	ومما 	فترى	متطرفًا،»	فاشی
ًا	باعتبارھم	الیھود ا	عضویًا	شعب ً 	.منھ	بالتخلص	الاكتفاء	ویمكن	لتوظیفھ	داعي	ولا	وحسب	منبوذ 	

ى	حركة	أتباع	عند	للیھود	العمیقة	الكراھیة	وتظھر 	كل)	إبادة	بل(	بنبذ	تنادي	ألفیة	جماعة	وھي»	المسیحیة	الھویة«	تسُمَّ
»	والكاثولیك«	السود:	الأمریكي	المجتمع	داخل	الأخرى)	البروتستانتیة	غیر	البیضاء	غیر	أي(	المختلفة	البشریة	العناصر
	العشرة»	یسرائیل«	قبائل	ھم	أوربا	شمال	شعوب	وأن	الحقیقیة	إسرائیل	ھم	أنھم	الألفیة	الحركة	ھذه	أتباع	ویرى.	والیھود
.	الحركة	ھذه	أدبیات	في	واضح	بشكل	تظھر	الاسترجاعیة	الألفیة	العقیدة	في	الكامنة	المادیة	الوثنیة	النزعة	أن	ویلاُحَظ.	المفقودة

	یعادون	كما	النوردیة،	الوثنیة	العبادات	أتباع	فیھ	یقبلون	الذي	الوقت	في»	الكاثولیك«	وكل	السود	المسیحیین	یرفضون	فھم
	جوفرنمنت	أوكیوبیشن	زایونست«	لعبارة	اختصار	وھي»	ZOG	زوج«	المتحدة	الولایات	حكومة	ویسمون»	إسرائیل«
)Zionist Occupation Government)	أي	حكومة«	الاحتلال	الصھیونیة	ویعُدُّ ».	أتباع	ھذه	الحركة	أنفسھم	لمعركة	
	ھو	للیھود	الحركة	ھذه	تبدیھ	الذي	الصریح	العداء	فإن	حال،	أیة	وعلى.	بتخزینھ	ویقومون	السلاح	على	فیتدربون»	ھرمجدون«

	إطار	في	أو	إلھ	بدون	حلولیة	إطار	في	تدور	حركات	فھي	الآخر،	تجاه	العضویة	القومیة	الحركات	من	أيٌّ 	بھ	تشعر	الذي	العداء
	النھائیة	ركیزتھ	داخلھ	یحوي	فھو	منھ،	قداسة	أكثر	أو	الإلھ	قداسة	في	الشعب	ویصبح	الشعب	في	الإلھ	یحل	حیث	الوجود	وحدة

	.مباح	فھو	ولذا	القداسة،	دائرة	خارج	یقع	والآخر	قداستھ،	ومصدر 	

	تحوي	النازیة	فالدولة	النمط،	ھذا	داخل	یقع)	عام	ألف	سیستمر	الذي(	الألماني	الفكر	في	الثالث	الرایخ	أن	المؤرخون	لاحظ	وقد
	وأعضاء	والسلاف	الغجر	وكان.	خلالھا	من	ومتجسد	فیھا	كامن	ھو	وإنما	یتجاوزھا	لا	المطلق	أن	أي	النھائیة،	ركیزتھا	داخلھا

	.العضویة	القداسة	دائرة	خارج	یقعون	الیھودیة	الجماعات 	

	موضع	لیست	أنھا	كما	الشرقیین،	المسیحیین	لدى	معروفة	غیر	والاسترجاعیة	الألفیة	والعقائد	الأساطیر	أن	المعروف	ومن
	.بینھم	مناظرة	أو	حوار 	

	الشعب(	الیھود	تضع	الغربیة	فالحضارة	الیھود،	من	الغربي	الموقف	جوانب	من	لكثیر	بلورة	ھي	والاسترجاعیة	الألفیة	والعقیدة
	معركة	في)	الھولوكوست(	الإبادة	طریق	عن	إما:	بطریقتین	علیھم	القضاء	یتم	حیث	الكون	مركز	في)	المنبوذ	المقدَّس	العضوي

	المتحدة	الولایات	في	المكثفة	الاندماج	عملیات	أو(	التنصیر	طریق	عن	أو	،)والإبادة	الغاز	معسكرات	في	أو»	(ھرمجدون«
	).الصامت	الھولوكوست:	وغیرھا 	

	في	یھمنا	ما	أن	إذ	یھودي،	حتى	أو	مسیحي	دیني	منظور	من	الأفكار	ھذه	صحة	مدى	مناقشة	ھنا	یھمنا	لا	الحال،	وبطبیعة
	القرن	في	السیاسي	/الدیني	التبشیري	البرنامج	یشبھ	ما	إلى	بالتدریج	تتحول	بدأت	الدینیة	الأفكار	ھذه	أن	ھو	الحالي	السیاق



	،)الاستعمار	من	الأولى	والأشكال	المركنتالیة	والرأسمالیة	الاكتشافات	عصر(	عشر	الثامن	القرن	في	وازدھرت	عشر،	السابع
	).الخام	المواد	ومصادر	الأسواق	عن	والبحث	العالم	وتقسیم	الإمبریالیة	عصر(	عشر	التاسع	القرن	في	قمتھا	إلى	وصلت	ثم 	

		 	

ً (	الاسترجاعیة	الحمى	تزاید	الإمبریالیة	عصر	شھد	وقد 	الأوربیة	والمطامع	الشرقیة	المسألة	ظھور	بسبب)	إنجلترا	في	خصوصا
	مقدمات	إحدى	كان	لو	كما	الموت،	سكرات	تعالج	كانت	التي	الإمبراطوریة	ھذه	ضعف	بدا	وقد.	العثمانیة	الإمبراطوریة	وراثة	في
	صھیون	إلى	الیھود	عودة	فكرة	إلى	ینظرون	الأوربیون	السیاسة	رجال«	وبدأ	ـ	الأیام	آخرة	رؤى	ـ»	الأبوكالیبس«	علامات	أو

	قوة	یشكلون	لا	كانوا	الاسترجاعي	الفكر	دعاة	أن	من	الرغم	وعلى».	الأوسط	الشرق	من	العثمانیین	لطرد	وسیلة	أنھا	على
	بین	ثم	الأمر،	بدایة	في	الیھود	غیر	بین	الفترة،	لھذه	السیاسي	والمصطلح	التفكیر	معالم	تحدید	في	ساھموا	فإنھم	سیاسیة،

	.بعد	فیما	أنفسھم	الیھود 	

ً 	وھم	القدیم،	العھد	في	جاء	كما	المختار	الله	شعب	فھم	قومیة،	/دینیة	جماعة	باعتبارھم	للیھود	تنظر	الاسترجاعیة	والرؤیة 	أیضا
ً 	مرتبط	شعب	وھم).	الحدیث	السیاسي	بالمعنى(	الیھودي	الشعب ً 	ارتباطا :	بالیونانیة»	(الخروج«	وبفكرة	بفلسطین،	عضویا

	الفكر	إطار	وفي.	فلسطین	في	لیستوطن	المنفى	أو	بابل	أو	مصر	من»	یخرج«	شعب	فھو.	التوراتیة)	exodus»	(إحسودس«
	بعودة	یعجلوا	لكي	،)الغرب	من»	خروجھم«	أي(	فلسطین	في	الیھود	توطین	تتطلب	الخلاص	رؤیة	أصبحت	الاسترجاعي

ِّص	الماشیح .	نفسھ	الوقت	في	والإمبریالیة	الربانیة	المصالح	یخدم	الاستیطان	أو	فالتوطین).	الیھودي	المخلص	المسیح(	المخل
ً 	وھي	المقدس،	الكتاب	عنھا	یتحدث	التي	الأرض	ھي)	فلسطین	أو»	(یسرائیل	إرتسف« 	قلب	في	یقع	الذي	البلد	أیضا

	ھذا	عن	الناجم	الفراغ	ولیملأوا	لیرثوه	سقوطھ	یتوقعون	الجمیع	كان	الذي)	المریض	أوربا	رجل(	العثمانیة	الإمبراطوریة
	وھي	الشرق،	وبوابات	الھند	وطریق	ومصر	السویس	وقناة	المتوسط	الأبیض	البحر	على	یطل	الذي	البلد	كذلك	وھي.	السقوط

	في	بدأوا	قد	كانوا	الذین	الیھود	المھاجرین	أي	الیھودي	اللشري	الفائض	یستوعب	أن	یمكن	الذي	المكان	كلھ	ھذا	جانب	إلى
	.الاجتماعي	أمنھا	ویھددون	أبوابھا	یقرعون	وبدأوا	وغربھا	وسطھا	إلى	أوروبا	شرق	مع	التدفق 	

	ھدایتھم	ھو	الیھود	استرجاع	من	فالھدف	للیھود،	معادیة	رؤیة»	البروتستانتیة«	الاسترجاعیة	الرؤیة	فإن	أسلفنا،	وكما
	المسیحیین	الصھاینة	أن	أي	،)منھم	العدید	ضحیتھا	سیروح	التي»	ھرمجدون«	مذابح	تقوم	أن	بعد(	المسیحیة	إلى	وتحویلھم

ً 	إما	لإفنائھم	الیھود	استرجاع	یودون ً 	أو	دینیا 	ھذا	المتحدة	الولایات	یھود	یرفض	فبینما:	التالیة	المفارقة	نشأت	ولذا.	جسدیا
	ولأن	،»برجماتیة«	لأسباب	الصھیونیة	الدولة	معھم	تتحالف	للیھود،	العمیقة	وكراھیتھ	الإبادیة	نزعتھ	بسبب	الصھیوني	الیمین

	.رفضھم	ومن	الیھود	كره	من	تنبع)	أسلفنا	كما(	الصھیونیة 	

ً 	یھودي	صوت	یرتفع	فلم	طویل،	لوقتٍ 	فاترةً »	البروتستانتي«	الاسترجاعي	للفكر	الیھود	استجابة	وكانت 	أو	بالفكرة	مرحبا
 ً 	عشر،	التاسع	القرن	انتصاف	مع	ولكن.	الأولى	بالدرجة	یھودي	غیر	مسعى»	النفي«	وضع	إنھاء	إلى	الدعوة	فظلت	لھا،	مؤیدا
	بطریقة	الاستجابة	في	الیھود	المفكرین	بعض	بدأ	الإمبریالي،	الفكر	انتشار	ومع	أوربا،	شرق	في	الیھودیة	المسألة	تفاقم	ومع
	.الیھودیة	غیر	الصھیونیة	للصیغ	إیجابیة	أكثر 	

	أن	الصھیونیة،	للدولة	رئیس	أول	وھو)	١٩٥٢	ـ	١٨٦٤»	(وایزمان	حاییم«	الأصلي،	البولندي	الصھیوني	الزعیم	ویرى
	فلسطین	أھمیة	أدركوا	قد»	نابلیون«و»	قیصر	یولیوس«و»	الأكبر	الإسكندر«	مثل	الغرب	في	العسكریین	القادة	كبار	بعض

	بھ	یصرح	لم	وما.	ملحوظ	بشكل	الخارجیة	سیاستھم	في	للیھود	موالین	كانوا«	السبب	لھذا	وأنھم	الشرقیة،	لخططھم	بالنسبة
»	قیصر	یولیوس«و»	الأكبر	الإسكندر«	أن	الحقیقة،	إخفاء	في	الواعیة	غیر	أو	الواعیة	لرغبتھ	أو	لغبائھ	إما	،»ایزمان«و
»	وایزمان«	وصف	ثم.	خدمتھم	في	الیھود	توظیف	في	یرغبون	كانوا	وأنھم	الغربیة،	الإمبراطوریات	صناع	من	ھم»	نابلیون«و



	وفي».	الأغیار	من	العصریین	الصھاینة	أول«	بأنھ	ـ	الحدیثة	الأزمنة	في	العربي	الشرق	یغزو	أوربي	أول	ـ»	بونابرت	نابلیون«
	حتى	الفرنسیة	القیادة	وراء	السیر	على	حثھم	،١٧٩٩	أبریل	٢٠	في	وأفریقیا	آسیا	یھود	كل	إلى»	نابلیون«	وجھھ	الذي	نداءال

».	قواتھ	ساعدوا«	إذا»	المقدسة	الأرض«	إلى	الیھود	سیعید	بأنھ	ووعد	،»المقدس	لبیت«	الأصلیة	العظمة	استعادة	یتسنى
	المؤدي	الطریق	یغلق	أن	في	ورغبتھ	الاستعماریة	مطامعھ	عن	كشف	فقد	الرومانسیة»	نابلیون«	نداء	لھجة	من	الرغم	وعلى

	أي	یُكِن	یَكن	لم	ونابلیون».	بلفوري	وعد«	أول	الاسترجاعي	نابلیون	نداء	اعتبار	الواقع	في	ویمكننا	بریطانیا،	أمام	الھند	إلى
	من	الیھود	فإخراج	صھیونیتھ،	كانت	ھنا	ومن.	فرنسا	داخل	تشریعاتھ	في	یظھر	وھذا	للیھود،	والاحترام	الحب	من	مشاعر
	لمشاریعھ	وتحقیق)	التفاقم	في	بدأت	قد	كانت	والتي(	فرنسا	في	الیھودیة	للمسألة	حل	فیھ	فلسطین	في	وتوطینھم	فرنسا

	خدمة	في	وتوظیفھم	الیھود	من	فرنسا	تخلیص:	بحجر	عصفورین	ضرب	إلى	یھدف	كان»	نابلیون«	أن	أي.	الإمبراطوریة
	).رأیھ	على	الصھیوني	الزعیم	وافقھ	وقد»	(لھرتزل«	إیطالیا	ملك	قالھ	ما	وھذا	لھ،	عملاء	إلى	وتحویلھم	مشاریعھ 	

   



   

		الخامس	الفصل
	والعلمانیة	الدینیة	الدیباجات	ذات	الیھود	غیر	صھیونیة	 	

	حیث	العربیة،	اللغة	إلى	منھا	وتسلَّل	(Zionism	Christian»	(المسیحیة	الصھیونیة«	مصطلح	الأوربیة	اللغات	في	انتشر
ِر	لا	الذي	المصطلح،	مضامین	إدراك	دون	أشد	وتبعیة	شدیدة	بأمانة	المصطلحات	كل	ترجمة	تتم ّ 	للظاھرة	رؤیتنا	عن	حال	بأیة	یعب

	تربطھا	عالمیة	صبغة	الصھیونیة	على	یضفي»	المسیحیة	الصھیونیة«	مصطلح	أن	والواقع.	المصطلح	إلیھا	یشیر	التي
ً 	مخالف	أمر	وھو	ككل،	بالمسیحیة 	للصھیونیة	المعادین	أوائل	إن	بل.	الشرق	في	مسیحیة	صھیونیة	ھناك	لیس	إذ	للواقع،	تماما

	ھو	عمقھ	وبمدى	الصھیوني	ـ	العربي	الصراع	بأبعاد	تنبأ	عربي	مفكر	وأول	المسیحیین،	العرب	من	كانوا	فلسطین	عرب	بین
»	الأرثوذكسیة«و»	الكاثولیكیة«	الكنیستین	أن	كما.	عازوري	نجیب)	الإقامة	الفلسطیني	الأصل،	اللبناني(	المسیحي	المفكر

	مع	یتم	ذلك	فإن	،)الفاتیكان	مع	الحال	ھو	كما(	ما	تقارب	حدث	وإن.	مسیحي	دیني	عقائدي	أساس	على	الصھیونیة	تعارضان
»	البروتستانتي«	المسیحي	الغرب	في	ھناك	بل.	كبیر	حدٍّ 	إلى	الدیني	الإطار	عن	خارجة	عملیة	ولاعتبارات	إسرائیل	دولة

ً 	مسیحي	دیني	أساس	على	الصھیونیة	یرفضون	الذین	المسیحیین	المفكرین	من	عشرات 	الصھیونیة«	مصطلح	فإن	ولذا،.	أیضا
ً 	دقیق	غیر»	المسیحیة 	،»المسیحیة	الدیباجة	ذات	الصھیونیة«	عن	الحدیث	الأفضل	من	ھنا،	ومن.	ومطلقیتھ	لعمومیتھ	نظرا

	دون	المسیحي	التراث	من)	والانتقاء	الحذف	طریق	عن(	دیباجتھا	استمدت	صھیونیة	بل	حال،	بأیة	مسیحیة	غیر	صھیونیة	فھي
	دیباجات	تستخدم	أن	ویمكنھا(	الأخلاقي	منظوره	من	علیھا	یحُكَم	لأن	منھا	استعداد	ودون	وأبعاده،	قیمھ	بكل	التراث	بھذا	الالتزام

نا	وفي).	الأساسیة	الفكریة	بنیتھا	أو	مضمونھا	یتغیَّر	أن	دون 	علمانیة	عقیدة	وأیة	دینیة	عقیدة	أیة	بین	الفارق	ھو	ھذا	أن	تصورُّ
	غیره	إبداع	من	ولا	إبداعھ	من	لیست	فھي(	لإرادتھ	المتجاوزة	المطلقة	القیم	من	بمجموعة	یؤمن	دینیة	بعقیدة	فالمؤمن	شاملة،

	القیم	من	مجموعة	فھي	الشاملة،	العلمانیة	العقیدة	أما.	القیم	ھذه	منظور	من	سلوكھ	وتقییم	تقییمھ	یمكن	ثم	ومن	،)البشر	من
لھا	لھا	ویتنكر	یرفضھا	أن	بوسعھ	إذ	منظورھا	من	العلماني	الإنسان	یُحاكَم	أن	یمكن	ولا	المتغیرة،	النسبیة 	مع	یتفق	بما	ویعدِّ
ِرة	مواقفھ ّ 	.تنتھي	لا	التي	ورغباتھ	المتجددة	وأھوائھ	المتطورة	واحتیاجاتھ	المتغی 	

	المسیحیة	الدیباجة	ذات	الصھیونیة 	

	وھي	الخلاص،	لتحقیق	شرط	العودة	أن	ترى	التي	الاسترجاعیة	الألفیة	للعقیدة	إفراز	ھي	المسیحیة	الدیباجة	ذات	الصھیونیة
ً 	لھم،	عمیق	كره	الأمر	واقع	في	ھو	الذي	الیھود	حب	من	الغریب	المركب	ھذا	داخلھا	تضم 	الصھیونیة	الصیغة	مثل	تماما

	الباب	من	الرابع	الفصل	انظر	التفاصیل،	من	لمزید.	(لصالحھا	لیُوظَّف	أوربا	خارج	یُنقَل	نافع	منبوذ	عضوي	شعب:	الأساسیة
	»).الاسترجاعي	الفكر«	بعنوان	الثاني 	

ً 	شكلاً 	تأخذ	المسیحیة	الدیباجة	ذات	الصھیونیة	أن	ویلاُحَظ ً 	دینیا ً 	استرجاعیا ً 	وشكلاً 	صریحا 	تنظر	وھي	الیھود،	بین	تبشیریا
	دعاة	أن	من	الرغم	وعلى.	وھدایتھم	تنصیرھم	یجب	الذین	المسیح	قتلة	للخلاص،	أداة	مجرد	فھم	تماماً،	الخارج	من	للیھود

	صناعة	مركز	عن	بعیدین	كانوا	معظمھم	أن	الرغم	وعلى	تماماً،	سویة	لیست	شخصیات	المسیحیة	الدیباجة	ذات	الصھیونیة
ً 	الأبواب	كانت	فقد	القرار، 	.أمامھم	مفتوحة	دائما 	

	وبدأت	بالتدریج	تبھت	الدینیة	الدیباجات	بدأت	،)العضویة	الحلولیة(	الرومانسیة	النزعة	وتزاید	العلمنة	معدلات	تصَاعُد	ومع
ً 	المنبوذ	العضوي	الشعب	مفھوم	إطار	في	تدور	نفعیة	عقلانیة	علمانیة	دیباجات	محلھا	تحل .	المسیحیة	الدیباجات	كل	من	مجردا

	الدیباجة	ذات	الصھیونیة	أن	المادیة	العقلیة	العلمانیة	أو	العضویة	الرومانسیة	الدیباجة	ذات	الصھیونیة	ظھور	یعني	لا	ولكن
	أیة	تعادلھ	لا	بذیوع	التمتع	في	استمرت	الدیباجة	ھذه	أن	إذ	الصحیح،	ھو	فالعكس.	توارت	حتى	أو	اختفت	الواضحة	المسیحیة



	ودینامیة،	حیویة	وزادتھا	جدیدة	حیاة	أعطتھا	قد	الرومانسیة	النزعة	إن	بل.	الغربي	المجتمع	علمنة	تزاید	رغم	أخرى،	دیباجة
ً 	شھد	عشر	التاسع	القرن	أن	في	ذلك	ویتضح ً 	بعثا 	كانت	التي)	بالإنجیل	المبشرة	أي»	(الإنجیلیة«	الحركة	في	متمثلاً 	مسیحیا
	من	كثیر	استمرار	في	یتضح	كما.	الیھود	بین	والتبشیر	والفقراء	العاملة	الطبقة	صفوف	بین	المسیحیة	القیم	بَعْث	إلى	تھدف

ً 	الأكثر	الدیباجة	بأن	القول	یمكن	بل.	مسیحیة	دیباجات	استخدام	في	الیھود	غیر	العلمانیین	الصھاینة 	من	مزیج	ھي	شیوعا
	»).بلفور«و»	شافتسبري«	مع	الحال	ھو	كما(	والمسیحیة	النفعیة	العلمانیة	الدیباجتین 	

	تنتشر	الاسترجاعیة	الفكرة	وبدأت.	الصھیونیة	الدولة	إنشاء	بعد	جدید	ببعث	تتمتع	المسیحیة	الدیباجة	ذات	الصھیونیة	بدأت	وقد
	المتحدة	الولایات	رؤساء	بعض	ومنھم(	المتحدة	الولایات	في)	الأصولیة(	المتطرفة»	البروتستانتیة«	الأوساط	في	كبیر	بشكل

ً 	النبوءة	تحقق	ھي	إسرائیل	دولة	أن	على	تصُر	والتي»)	ریجان«و»	كارتر«	مثل 	الألف	بُشرى	وھي	الحدیث	العصر	في	حرفیا
	حلولاً 	أصبح	،»كاثولیكي«	منظور	من	التاریخ	في	مؤقت	وبشكل	واحدة	مرة	حدث	الذي	التجسد	أو	الحلول	أن	أي	السعیدة،	سنة

 ً ً 	حرفیا ً 	ودائما 	یستغرقون	المُحدَثین	الاسترجاعیین	أن	نجد	لذلك،.	الحدیث	التاریخ	أحداث	وفي	الصھیونیة	الدولة	شكل	في	ومادیا
	معادیة	أرض	إلى	یشیر»	حزقیال«	كتاب	أن	إلى	یشیر»	فالویل	جیرى«	فإن	المثال،	سبیل	وعلى.	الحرفیة	التفسیرات	في

»	موسكو«	میشسن	وتصبح»	روسیا«	روش	تصبح	،»وتوبال	میشسن«	ھما	مدینتان	بھا	أرض	وھي	،»روش«	ھي	للماشیَّح
	روسیا	بأن	ھذا	یفسر»	فالویل«	فإن	ولذا	،)حزقیال	سفر	حسب(	ونھبھا	إسرائیل	بغزو»	روش«	وستقوم»	تیبولسك«	وتوبال
	أول	حذفنا	فإن	،»spoil	سبویل«	كلمة	الإنجلیزیة	في	یقابلھا»	النھب«	وكلمة.	الغنائم	على	للحصول	إسرائیل	بغزو	ستقوم
	جذور	ذات	التأویل	في	الطریقة	وھذه(	البساطة	شدیدة	الأمور	تصبح	وھنا	البترول،	أي	،»oil	أویل«	تصبح	فإنھا	حرفین
ً 	ھنا	یلاُحَظ	كما	قبَّالیة، 	مباشر	واحد	معنى	على	یصر	الذي	الجامد	الحرفي	التفسیر	بین	التأرجح	في	تتبدَّى	التي	الازدواجیة	أیضا

)	وسیلة	إلى	تحویلھا	أي(	إسرائیل	بحوسلة	الاسترجاعیون	ھؤلاء	ویقوم).	النص	على	معنى	أي	یفرض	الذي	السائل	والتأویل
	بناء	إعادة	عملیة	بتمویل	یقوم	الذي	الأمریكي	الأصولي	الملیونیر»	(ریزنھوفر	تیرى«	فإن	المثال،	سبیل	وعلى.	حاد	بشكل

	الحرب	باتجاه	الأمور	تحریك	ضرورة	الاسترجاعیون	یرى	بل.	مستحیلة	مسألة	وجیرانھا	إسرائیل	بین	السلام	أن	یرى)	الھیكل
ً 	أكثر	السلام	مفاوضات	من	موقفھم	فإن	ولذا،(	بالنھایة	والتعجیل	الصراع	لإضرام 	إسرائیل	صقور	أكثر	موقف	من	تشددا
 ً ً 	الأمر	یختلف	ولا).	تشددا 	أن	كما.	بشأنھ	التفاوض	یمكن	لا	مقدَّس	ثابت	مُعطَى	الحدود	فھذه	المیعاد،	أرض	حدود	بشأن	كثیرا
ً 	أكثر	الاسترجاعیون	یتخیلھا	التي	إسرائیل	حدود ً 	الصھاینة	أكثر	یتخیلھا	التي	الكبرى	إسرائیل	ودحد	من	اتساعا .	تطرفا

	أن	أي).	دمشق	وضمنھا(	سوریا	ومعظم	ولبنان	مصر	من	وأجزاء	الأردن	تضم	الاسترجاعیة،	الرؤیة	حسب	فحدودھا،
ً 	الیھودي	الدم	سفك	ضرورة	یرون	الاسترجاعیین ً 	یختلف	لا	المفھوم	وھذا.المقدَّس	الكتاب	لنبوءات	لرؤیتھم	تحقیقا 	عن	كثیرا

	تُنزَف	الغربیة،	للحضارة	أمامیة	قاعدة	لیكونوا	فلسطین	إلى	الیھود	أرسل	الذي)	المشھور	الوعد	صاحب»	(بلفور	آرثر«	مفھوم
ً 	دماؤھم 	.نبذتھم	التي	الحضارة	عن	دفاعا 	

	العلمانیة	الیھود	غیر	صھیونیة 	

	حتى»	علمانیة«	كلمة	أحیانًا	ونضیف»	الأغیار	صھیونیة«	یسمى	لما	للإشارة	نستخدمھ	اصطلاح»	الیھود	غیر	صھیونیة«
	غیر	صھیونیة«	عن	بالحدیث	ونكتفى	ذلك	نفعل	لا	عادة	كنا	وإن	المسیحیة،	الدیباجة	ذات	الیھود	غیر	صھیونیة	عن	نمیزھا
	ظھرت	عندما	مسیحیة	بدیباجات	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	تدثرت	وقد.	الخاص	على	والشائع	العام	إطلاق	قبیل	من»	الیھود

	انتشار	ومع	عشر،	الثامن	القرن	من	ابتداء	العلمنة،	معدلات	تزاید	ومع.	القول	أسلفنا	كما	عشر،	السابع	القرن	في	الغرب	في
	الرؤیة	من	انطلاقًا	الصھیونیة	تسویغ	وتم	والتواري	الضمور	في	المسیحیة	الدیباجة	بدأت	والعقلانیة،	النفعیة	الفلسفات
	ضرورة	تطُرح	كانت	ولذا	تختلط،	والدینیة	العلمانیة	الدیباجات	كانت	ما	فعادة	ھذا	ومع.	المادیة	وأطروحاتھا	الإمبریالیة	المعرفیة

	.إلخ...	علیھا	للقضاء	أو	العثمانیة	الدولة	لحمایة	أو	الھند	إلى	الطریق	ولحمایة	الخلاص	لتحقیق	فلسطین	في	الیھود	توطین 	



	فبلور	الغربي،	الوجدان	صھینة	بدأت	عشر،	التاسع	القرن	نھایة	حتى	عشر	الثامن	القرن	من	الممتدة	الفترة	في	أنھ	ویلاحظ
	وبطبیعة»	إنجلیزي	عضوي	شعب«و»	ألماني	عضوي	شعب«	ھناك	وأصبح	،)الفولك(	العضوي	الشعب	فكرة	الألماني	الفكر
ًا	شعبًا	باعتبارھم	الاستنارة	عصر	مفكري	من	كثیر	بعض	كتابات	في	الیھود	یرد	وبالفعل».	یھودي	عضوي	شعب«	الحال .	عضوی
	تبلورت	وقد.	نقلھ	من	لابد	منبوذ	عضوي	شعب	فھو	الغربیة،	للحضارة	ولا	أوربا	إلى	ینتمي	لا	الیھودي	العضوي	الشعب	ولكن

	تبلورًا	زادت	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	أن	أي	وتوظیفھم،	إصلاحھم	وإمكانیة	الیھود	نفع	فكرة	المرحلة	ھذه	أوائل	في
.	كتاباتھم	في	أساسیة	صھیونیة	نزعة	عن	،»نیوتن	إسحق«و»	لوك	جون«	مثل	الاستنارة،	حركة	فلاسفة	عبر	وقد.	ووضوحًا

)	الترابطیة	بالفلسفة	یسمى	ما	صاحب»	(ھارتلى	دیفید«	الفیلسوف	صنف	١٧٤٩	عام	صدر	لھ	كتاب	وفي
)associatiainist	(الیھود	ضمن	الھیئات	السیاسیة	باعتبارھم	كیانًا«	سیاسیًا	موحدًا	ذا	مصیر	قومي	مشترك	رغم	تشتتھم	

	الثوري	المفكر	،»بریستلي	جوزیف«	أن	كما.	دنیویة	تفسیرات	لھا	وأضاف	الاسترجاعیة	الدینیة	الحجج	تبنى	وقد».	الحالي
	الیھود	لاستقبال	ومستعدة	مشتاقة	ولكنھا	الأتراك	مغتصبوھا	أھملھا	بالسكان،	مأھولة	غیر«	أرضًا	فلسطین	صور	التقدمي،
	جدیدة	دفعة	أعطى	الرومانسي	الفكر	بأن	القول	یمكن	بل	الاستناري،	الفكر	من	حماسة	أقل	الرومانسي	الفكر	یكن	ولم».	العائدین

	من	ینحدر	الذي»	(روسو«	نادى	وقد.	العضوي	والشعب	الیھودي	والعرق	الیھودیة	العبقریة	عن	الحدیث	فتزاید	للصھیونیة
	الشعب	فكرة	أحضانھ	في	وُلدت	الذي	الرومانسي،	الألماني	الفكر	وكان.	الحرة	لدولتھم	الیھود	بإعادة)	بروتستانتیة	أسرة

	أصداء	توجد	كما».	فختھ«و»	كانط«و»	ھردر«	كتابات	في	یتضح	كما)	للیھود	معادیة(	صھیونیة	بنزعة	یتسم	العضوي،
	».سكوت	وولتر«	وروایات»	بایرون«	أشعار	في	صھیونیة 	

	لم	الألفة	من	بكثیر	والعبریة	الیھودیة	الموضوعات	یتناولون	الغربیون	الفنانون	بدأ	كما	العبریة،	باللغة	الاھتمام	تزاید	ویلاحظ
	نزعة	لھما	روایتان	وھما	،)١٨٤٧(	وتانكرد)	١٨٣٣(	الرؤى	دیفید	روایتیھ»	دزرائیلي«	نشر	وقد.	قبل	من	معروفة	تكن

	غیر	صھیونیة	أدبیة	وثیقة	أھم	تعُد	التي	وھي)	١٨٧٦(	دیروندا	دانیل»	إلیوت	جورج«	روایة	ظھرت	وقد.	واضحة	صھیونیة
	من	كتاب	١٦٠٠	على	یزید	ما	١٨٨٠و	١٨٤٠	بین	الفترة	في	ونشر».	بلفور«	لوعد	أدبیة	مقدمة	بأنھا	وُصفت	والتي	یھودیة

	العرب	وصورت	مھملة،	كأرض	فلسطین	صورة	تدعیم	في	الكتب	ھذه	ساھمت	وقد	فلسطین،	إلى	الرحلات	أصحاب	كتب
	لمؤیدى	مركزًا	وكان	١٨٦٥	عام	فلسطین	استكشاف	صندوق	وأسس.	الخراب	ھذا	عن	كمسئولین)	البدو	أو	المسلمین(

	بقیام	وتنبأ	الأثریة	الاكتشافات	من	بالعدید	قام	الذي»	وارن	تشارلز«	سیر	فیھ	الأثریین	العلماء	أھم	ومن.	الصھیوني	الاستیطان
	الصحافة	تنشرھا	كانت	التي	الجغرافیة	دراساتھ	بكتابة)	١٩١٠	ـ	١٨٤٨»	(كوندر	كلود«	قام	كما.	فلسطین	في	الیھود	حكم

	.بالعبریة	الصادرة 	

	أوربا	لأن	عاطفیًا	أو	تأملیًا	فكریًا	طابعًا	تأخذ	عشر	التاسع	القرن	وأوائل	عشر	الثامن	القرن	في	الصھیونیة	النزعة	ظلت	وقد
	العثمانیة	الدولة	حول	التفاف	حالة	في	تزال	لا	أو	متوقفة	كانت	المختلفة	الاستعماریة	المشاریع	أن	كما.	انتقال	حالة	في	كانت
	قلب	علي	محمد	ظھور	ولكن.	رعایاھا	حمایة	على	قادرة	قویة	تزال	لا	كانت	وإن	الداخل،	من	التآكل	في	بدأت	قد	كانت	التي

	لاقتسام	المواتیة	اللحظة	تترقب	كانت	التي	الغربیة	الدول	لآمال	حدًا	ووضع	الغربي	الاستعماري	المشروع	وھدد	القوى	موازین
	إذ	الأساسیة،	الصھیونیة	الصیغة	وتاریخ	فلسطین	تاریخ	في	تحول	نقطة	یشكل	العثمانیة،	الدولة	أي	المریض،	أوربا	رجل	تركة

	.النفعي	المادى	الواقع	وظھر	الدینیة	الأردیة	تساقطت 	

	البعد	أصبح	بل	وتحددًا،	حدة	یزداد	أخذ	الیھود	غیر	بین	الصھیوني	للفكر	الكامن)	الجیوبولتیكي(	الجغراسي	البعد	أن	ویلاحظ
	أدت»]	سوكولوف«	قول	حد	على[	السیاسیة	فالتطورات.	«عام	تطلع	أو	فلسفیة	فكرة	مجرد	الصھیوني	الحل	یعد	ولم.	الرئیسي

	المقالات	وكتاب	العاطفیین	لدى	أثیرة	قضیة	كانت	التي	إسرائیل	استرجاع	قضیة	إن.	للصھیونیة	جدیدة	خلفیة	ظھور	إلى
	قالت	وكما]».	السیاسي	المستوى	على[	مطروحة	حقیقیة	قضیة	أصبحت	للحریة،	صدیق	وكل	بالإنجیل	مؤمن	وكل..	والأدباء

	في	تتداول	ھامشیة	فكرة	تعد	لم	الصھیونیة	أن	بمعنى	جدى،	بشكل	مطروحة	أصبحت	المسألة	فإن	،١٨٤٠	عام»	التایمز«



	الصھیوني	الحل	ولادة	عام	أیضًا	وھو	الشرقیة	المسألة	ولادة	عام	ھو	١٨٤٠	فعام	وحسب،	الإنجیلیة	التبشیریة	الأوساط
	!الیھودیة	للمسألة 	

	بدایات	فمع	،)وإنجلترا	وألمانیا	وفرنسا	وبولندا	روسیا	في(	أوربا	في	مكان	كل	في	عدیدة	صھیونیة	مشاریع	طرحت	وقد
	وفلسطین	ألمانیا	كتاب	بنشر	١٩٣٩	عام)	البروسي	الملكي	الحرس	في	الضابط»	(مولتكھ«	قام	الألماني	الاستعماري	المشروع

	الجنسیة،	الإیطالي	،»موسولینو	بندتوا«	وضع	وقد.	والمسیحیین	الیھود	من	كل	لتشجیع	ھناك	صلیبیة	مملكة	إنشاء	فیھ	یقترح
ًا	عشر	التاسع	القرن	منتصف	وشھد.	فلسطین	في	یھودیة	دولة	لتأسیس	١٨٥١	عام	في	خطة 	الاستعماري	للمشروع	مؤقتاً	بعث

	حملة	جردت	ثم	١٨٥٤	عام	السویس	قناة	شق	امتیاز	على	فرنسا	حصلت	فقد».	الثالث	نابلیون«	حكم	إبان	المستقل	الفرنسي
	التي	الحرب	وھي	،»الموارنة«و»	الدروز«	بین	الأھلیة	الحرب	عقب	لبنان	جبل	إلى	١٨٦١	ـ	١٨٦٠	عام	فرنسیة	عسكریة

	العثماني	السلطان	على	الضغط	كان	الحملة	من	الھدف	إن	ویقال.	والفرنسیین	الإنجلیز	بین	النفوذ	على	حربًا	الأمر	واقع	في	كانت
»	لاھارن«	دعوة	أھمھا	الموضوع،	في	فرنسیة	كتابات	عدة	ظھرت	الإطار،	ھذا	وفي.	السویس	قناة	امتیاز	على	للموافقة

	لتأسیس	للغرب	الشرق	سیفتحون	الذین	الوسطاء	بمنزلة	یكونوا	حتى	فلسطین	إلى	بالعودة	للیھود»)	الثالث	نابلیون«	سكرتیر(
	بالمشروع	مھتمًا	الدولي،	الأحمر	الصلیب	مؤسس	،)١٩١٠	ـ	١٨٢٠»	(دوتان	ھنري«	وكان.	فلسطین	في	یھودیة	دولة

	أسس	وقد.	جدوى	دون	باقتراحاتھ	الیھودیة	الجماعات	اھتمام	إثارة	١٨٧٦	عام	حتى	١٨٦٣	عام	منذ	حاول	حیث	الصھیوني،
	المؤتمرات	حضر	كما	فكرتھ،	لعرض	العثمانیة	وبالحكومة»	الثالث	بنابلیون«	واتصل	لندن،	في	الفلسطینیة	الاستعمار	جمعیة
	.الصھیونیة	المؤتمرات	بعض	في	واشترك	عنھا	للدفاع	الدولیة 	

	یبین	أن	من	وبدلاً .	اللازم	من	ثرأك	مجردة	بأنھا	تتسم	الصھیونیة	موضوع	في	الفرنسیة	الكتابات	أن»	سوكولوف«	ویلاُحظ
	ویصوغون	الفارغة	الآمال	عن	بالتعبیر	یكتفون	فإنھم	اتخاذھا،	یجب	التي	الإجراءات	محدد	بشكل	الكتابات	ھذه	أصحاب

	محددة	مصالح	ولا	طویل	تاریخ	لا	وراءه	یكن	لم	فرنسا	في	الصھیوني	الفكر	أن	إلى	یعود	ھذا	ولعل.	غامضة	ودعاوى	اقتراحات
	تكن	لم	القدیم،	للعھد	الحرفي	التفسیر	برفضھا	،»الكاثولیكیة«	فرنسا	أن	كما.	إنجلترا	في	الصھیوني	الفكر	مع	الحال	كان	كما

	.للیھود	الرؤیة	ھذه	مع	متعاطفة 	

	وقد)	إنجلیزي	ـ	ھولندي	ـ	فرنسي	ـ	ألماني	ـ	بولندي	ـ	روسي(	الكلمة	بمعنى	غربیة	صھیونیة	الیھود	غیر	صھیونیة	أن	ویلاحظ
	بریطانیة	ظاھرة	تظل	الیھود	غیر	صھیونیة	ولكن	البلفوریة،	الوعود	یشبھ	ما	أو	بلفوریة	وعودًا	الدول	ھذه	معظم	أصدرت

	الكولونیل	مثل	صفوفھم،	بین	ظھر	العلمانیین	الیھود	غیر	الصھاینة	من	عدد	أكبر	أن	والواقع.	الأولى	بالدرجة	وبروتستانتیة
	ولكن	،»ودجوود	جوسیا«و»	سمطس	إیان«و»	تشامبرلین	جوزیف«و»	بلاكستون	ولیام«و»	فین	جیمس«و»	جاولر	جورج«
	أكبر	كانت	إنجلترا	بأن	القول	یمكن	ذلك،	تفسیر	محاولة	وفي.	ھؤلاء	أھم	یعتبران»	أولیفانت	لورانس«و»	شافتسبري	لورد«

	حتى	یھود	فیھ	یكن	لم	الذي	البلد	أخیرًا	وأنھا	المقدس،	للكتاب	الحرفي	التفسیر	فیھ	انتشر	الذي	البلد	وأنھا	استعماریة،	قوة
	كما.	وسیلة	إلى)	فعلیًا	ثم(	عقلیًا	وتحویلھم	الیھود	تجرید	ـ	الأسباب	ھذه	لكل	ـ	الممكن	من	فكان	عشر،	السابع	القرن	أواخر
	على»	ساكسوني	والأنجلو«	ككل،	الغربي	الاستیطاني	الاستعمار	إطار	في	تتم	كانت	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	ھجرة	أن	یلاحظ
»	ساكسوني	الأنجلوا«	الاستیطاني	بالمشروع	مرتبطة	بلاد	في	استوطنوا	الیھود	المھاجرین	معظم	أن	نجد	ولذا	الخصوص،	وجھ

	).إسرائیل	ـ	أفریقیا	جنوب	ـ	نیوزیلندا	ـ	المتحدة	الولایات( 	

	غیر	من	الصھاینة	المفكرین	أن	ھذا	على	دلیل	أكبر	ولعل	الغربي،	السیاسي	الوجدان	في	مركزیة	الصھیونیة	الفكرة	وازدادت
	كتب	الذي»	(إنس	ھنري«	البریطانیة	البحریة	وزیر	المضمار	ھذا	في	نذكر	أن	ویمكن.	القرار	صانع	من	قریبین	أصبحوا	الیھود
	برفعھا	الوزراء،	رئیس	،»بالمرستون«	اللورد	قام	البروتستانتیة،	وأمریكا	أوربا	شمال	دول	كل	إلى	موجھة	١٨٣٩	عام	مذكرة

	عام	مقالات	مجموعة)	الخارجیة	وزارة	من	القریبة(	اللندنیة	جلوب	صحیفة	نشرت	وقد»).	فیكتوریا«	الملكة	إلى
	المقالات	حازت	وقد.	فیھا	الیھود	من	كبیرة	أعداد	وتوطین)	فلسطین	وضمنھا(	سوریا	تحیید	مسألة	فیھا	تؤید	١٨٣٩/١٨٤٠



.	مصر	مستقبل	تحدید	مسألة	١٨٤٠	عام	لندن	في	عقد	الذي	الخمس	القوى	مؤتمر	في	نوقش	وقد».	بالمرستون«	اللورد	موافقة
	العثمانیة	للدولة	حمایة	یھودیة	دولة	إنشاء	فیھ	یقترح	الآستانة	في	إنجلترا	سفیر	إلى	خطابھ»	بالمرستون«	كتب	العام،	ذلك	وفي
	لدعم	سیاسیة	حركة	تأسیس	یقترح»	مونتفیوري	موسى«	إلى	مذكرة	١٨٤١	عام»	تشرشل«	الكولونیل	وقدّم.	علي	محمد	ضد

	).الغربیة	الدول	خدمة	في	أي(	محایدة	دولة	لإقامة	لفلسطین	الیھود	استرجاع 	

	خطوات	طرح	حیث)	أسترالیا	جنوب	حاكم»	(جولر	جورج«	تألیف	من	والشرق	سوریا	تھدئة	كتاب	ظھر	،١٨٤٥	عام	وفي
	عام	فلسطین	إلى	رحلتھ	في»	مونتفیوري	موسى«	صاحب»	سمید	جولد«	أن	كما.	فلسطین	في	الیھود	توطین	لعملیة	عملیة

	في	الیھودي	الاستیطان	تشجیع«	منظمة	وھي	الأولى،	الصھیونیة	المنظمات	من	واحدة	١٨٥٢	عام	أسس	بل	،١٨٤٩
	نشر	كما.	الزراعة	على	المحلیین	الیھود	تدریب	عملیة	في	القدس	في	الإنجلیزي	للقنصل	المساعدة	قدمت	التي»	فلسطین

	ـ	١٨٥٣(	القرم	حرب	انتھاء	وبعد	سوریا،	في	الإنجلیزي	النفوذ	زیادة	إلى	ترمي	اعاتصن	بتأسیس	تتصل	عملیة	اقتراحات
	بنجامین«	وقدم.	فلسطین	في	الیھود	توطین	بشأن	مذكرة	باریس	في	عقد	الذي	العظمى	القوى	مؤتمر	إلى	قدمت	،)١٨٥٦

	برلین	مؤتمر	في	المندوبین	إلى	موجھة	واضعھا	اسم	من	غفلاً 	مذكرة)	١٨٤٧	عام	الوزارة	رئاسة	تقلد	الذي»	(دزرائیلي
»	بسمارك«	معارضة	بسبب	توزیعھا	یتم	لم	ولكن	والشرقیة،	الیھودیة	المسألتین	لحل	صھیوني	طابع	ذا	اقتراحًا	تتضمن	١٨٧٨

	).ونشرھا	العبریة	إلى	المذكرة	بترجمة»	سمولنسكین	بیرتس«	الروسي	الصھیوني	المفكر	قام	وقد( 	

		 	

	وخطبھ	كتابھ	في	الفكرة	عن	دافع	وقد	إنجلترا،	حمایة	تحت	الیھود	بتوطین	اقتراحًا»	كازالت	إدوارد«	قدم	،١٨٨٧	عام	وفي
	في	تكاملت	قد	وأجزاؤه	ملامحھ	كانت	الصھیوني	المشروع	بأن	القول	ویمكن.	للبرلمان	نفسھ	رشح	حینما	الانتخابیة	حملتھ	أثناء
	الوعي	قضیة	وإلى	الیھودي،	للاستیطان	الإثني	الیھودي	الطابع	وإلى	الدقیقة	للتفاصیل	یتوجھ	نجده	ولذا	،»كازلات«	عقل

	ممثلون	إلیھما	وانضم	،»وأولیفانت«	ھو	قام	السبعینیات،	نھایة	وفي.	عبریة	جامعة	إنشاء	في	فكر	من	أول	فكان	ككل،	الیھودي
	.فلسطین	في	الصھیوني	الاستیطان	مشروع	بشأن	العثمانیة	الدولة	مع	بالتفاوض	،»البیلو«	جماعة	عن 	

		 	

	مثل	الیھود	غیر	الصھاینة	بالمفكرین	تمور)	الحرفي»	البروتستانتي«	بتوجھھا(	المتحدة	الولایات	كانت	الحین،	ذلك	وفي
	ظھرت	كما».	بلاكستون	ولیام«و»)	نیاجارا«	شلالات	من	بالقرب	الیھود	لتوطین»	أرارات«	مشروع	صاحب»	(نواه	مانویل«

	من	ذكرنا	كما	أھمھا،	من	والاحتقار	الحقد	لھ	یكن	الآخر	والبعض	الیھود	مع	متعاطف	بعضھا	مسیحیة	صھیونیة	جماعات	فیھا
	المستقل	الاستیطاني	مشروعھا	لھا	كان	مسیحیة	صھیونیة	جماعة	توجد	كانت	كما».	المورمون«و»	یھوه	شھود«	جماعة	قبل،
	.الألمانیة	الھیكل	فرسان	جماعة	ھي 	

	وأضافوا	الأساسیة،	الصھیونیة	الصیغة	إلى	توصلوا	الیھود	غیر	الصھاینة	ھؤلاء	كل	أن	بالذكر	والجدیرة	المھمة	الأمور	ومن
	كثیر	وفي).	غیرھا	أو	فكریة(	یھودیة	مؤثرات	أیة	دون	التنفیذ	موضع	لوضعھا	المشروعات	وخططوا	لتبریرھا،	الدیباجات	لھا
	وھو	الغربي،	الحضاري	النموذج	داخل	من	ولد	ففكرھم	بھم،	معرفة	أیة	أو	بالیھود	احتكاك	أي	دون	یتم	ذلك	كان	الأحیان،	من

	أبا	أن	الصھیونیة	المؤتمرات	أحد	أعلن	وقد.	الاستراتیجیة	مصالحھا	وتطور	حركیاتھا	ونتاج	نفسھا	الغربیة	الحضارة	بنیة	ثمرة
.	مجازیة	أبعاد	أیة	فیھ	ولیس	ومباشر	دقیق	وصف	وھو	،»بلاكستون«	الیھودي	غیر	الصھیوني	ھو)	الحقیقي(	الصھیونیة

	ومع	ومھزوزة،	شاذة	تكن	لم	إن	الأطوار،	غریبة	شخصیات	كانوا	الیھود	غیر	الصھاینة	المفكرین	معظم	أن	یُلاحظ	أسلفت	وكما
	وكامن	أصیل	شيء	عن	تعبر	الأفكار	ھذه	أن	على	یدل	ما	وھو	الغربیة،	السیاسیة	الأوساط	في	صدى	تجد	كانت	أفكارھم	فإن	ھذا
	.الفكر	ھذا	حملة	أطوار	وغرابة	شذوذ	یتجاوز	آنذاك،	الغربیة	الحضارة	في 	



	الیھودیة	كانت	إذ	المستھدفة	المادة	أعضاء	لدى	صدى	یلقى	الیھود	عودة	عن	الیھود	غیر	الصھاینة	ھؤلاء	حدیث	یكن	ولم
	أن	أي	الأیام،	آخر	في	إلا	یتحقق	لن	أمر)	فلسطین	أي(	المیعاد	أرض»	صھیون«	إلى	العودة	أن	ترى»	الأرثوذكسیة	الحاخامیة«

ً 	تعد	كانت	العودة 	كان	ولذا،.	الزمنى	التاریخ	مستوى	على	لا	المقدس	التاریخ	مجال	في	إلا	یتحقق	لا	الذي	الدیني	الحلم	من	ضربا
	ولم».	قومیة	مشاریع«	اسم	نفسھا	على	تطلق	التي	العودة	مشاریع	في	التورط	یرفضون	ـ	الغربي	العالم	یھود	وبخاصة	ـ	الیھود

اً	بالاستیطان	الشرق	یھود	إلى»	نابلیون«	دعوة	تلق 	بھ	تقدم	الذي	الاقتراح	إنجلترا	یھود	مندوبي	مجلس	رفض	وقد.	صاغیة	آذان
	.عنھ	نیابة	المجلس	إلى»	مونتفیوري	موسى«	السیر	حملھ	والذى	فلسطین	في	الیھود	لتوطین»	تشرشل	تشارلز«	الكولونیل 	

	إلى	الفعلیة	العودة	فكرة	ورفضھا	الاندماجیة	المثل	بتأكیدھا	الإصلاحیة	الیھودیة	ظھور	عشر	التاسع	القرن	منتصف	شھد	وقد
	إلى	للعودة	التوسلات	جمیع	الصلوات	كتب	من	حذف	الذي	الشھیر»	فرانكفورت«	مؤتمر	١٨٤٥	عام	وعقد.	تامًا	رفضًا	فلسطین

	ھذا	یتطرق	لم	رومانیا،	یھود	مشكلة	لبحث	١٨٧٢	عام	الأول	الیھودي	المؤتمر	عُقد	وحینما.	یھودیة	دولة	وإحیاء	الآباء	أرض
	.الیھودیة	للمسألة	حلاً 	باعتبارھا	فلسطین	إلى	الیھودیة	الھجرة	إلى	المؤتمر 	

		 	

)	اندماجي	طابع	ذات(	ألمانیة	یھودیة	مجلة	نشرتھ	ما	الیھودیة	غیر	الصھیونیة	المشاریع	على	الیھودیة	التعلیقات	أطرف	ومن
»	لامارتین«	الشاعر	أن	وبینت	الفرنسیة،	بالمشاریع	والتایمز	الجلوب	في	نُشرت	التي	الإنجلیزیة	الصھیونیة	المشاریع	قارنت	إذ
	إذا	ینوي،	وأنھ	الأردن،	نھر	منابع	عند	مسیحیة	مملكة	تأسیس	یقترح	آنذاك	حكومیًا	منصبًا	یشغل	كان	الذي)	١٨٦٩	ـ	١٧٩٠(
	أن	ـ	المجلة	تقول	كما	ـ	الموضوع	في	الغریب	ولكن.	لإنجلترا	بأسره	العالم	یترك	أن	الفرنسیة،	الھیمنة	تحت	القدس	وقعت	ما

	في	مسیحیة	دولة	بإقامة	یحلم	الشھیر	الشاعر	كان	فبینما	یھودیة،	دولة	لإنشاء	نفسھا	البقعة	اختار	قد»	بالمرستون«	اللورد
	مثل	من	الیھودي	الشباب	المجلة	حذرت	وقد	،)وحولھا(	فیھا	یھودیة	جمھوریة	إقامة	ینوي»	بالمرستون«	اللورد	كان	القدس

	.الصھیونیة	الدعاوى	ھذه 	

	إلى	تھدف	التي	المشاریع	ھذه	مثل	ترفض	لمشاریعھم	المستھدفة	البشریة	المادة	أن	أدركوا	الیھود	غیر	الصھاینة	أن	ویبدو
	كلود«	الكولونیل	فكتب.	معھا	التقارب	وفي	الیھودیة	الجماعات	إلى	التوجھ	في	جھدًا	بذلوا	فقد	ولذا	أوطانھم،	من	اقتلاعھم

	مقالات	عدة)	الجنسیة	كندى»	(مونك	ونتورث	ھنري«	ونشر.	فلسطین	إلى	التسلل	على	صھیون	أحباء	جھود	یشجع»	كوندر
	في	الیھودیة	المستوطنات	أولى	تأسیس	في	وأسھم	،١٨٩٦و	١٨٥٩	عامي	بین	كرونیكل	جویش	في	ظھرت	صھیونیة
	في	وروسیا	رومانیا	من	الیھود	المھاجرین	توطین	مسألة	لمناقشة	١٨٨٢	مایو	في	البارزین	للمسیحیین	مؤتمر	وعقد.	فلسطین
	ناشد	والتي	الصھیونیة	فیلت	دي	مجلة	صفحات	على	نشرت	التي»	إغناطیوس«	الأب	كتابات	نفسھا	الفترة	وشھدت.	فلسطین

	.الصھیونیة	الحركة	إلى	الانضمام	الیھود	فیھا 	

	فقد)	ونشاطًا	دینامیكیة	أكثرھم»	(أولیفانت«	أما	،»لمونتفیوري«	صدیقًا)	الیھود	غیر	الصھاینة	أھم»	(شافتسبري«	وكان
	الیھودي	سكرتیره	بصحبة	فیھا	للاستیطان	فلسطین	إلى	بنفسھ	وذھب	لتشجیعھا،	الاستیطانیة	الیھودیة	الجمعیات	ببعض	اتصل

»	الوطني«	النشید	أصبح	الذي	الصھیونیة	الحركة	نشید	وھو	،»الأمل«	أي	،»ھاتیكفا«	نشید	مؤلف»	(إمبر	ھرتز	نفتالي«
	الذي	الیھودي»	(دزرائیلي«	مثل:	والمسیحیة	الیھودیة	الجماعتین	بین	تقف	شخصیات	تظھر	وبدأت).	بعد	فیما	إسرائیل	لدولة
	لإرجاع	حماسة	الناس	أكثر	من	كان	الذي»	ھشلر«	البروتستانتي	الواعظ	إلى	الإشارة	ویمكننا).	الغربیة	الحضارة	لیدخل	تنصر

	.ألمانیا»	قیصر«	إلى	بدوره	قدمھ	الذي»	بادن«	للدوق	تقدیمھ	في	وساھم»	لھرتزل«	العون	فقدم	الیھود، 	

	شيء	یحدث	أن	ضروریًا	وكان	جدوى	لھ	یكن	لم	ذلك	فإن	والیھود،	الیھود	غیر	الصھاینة	بین	التقارب	ازداد	ومھما	ولكن،
	یھود	من	الآلاف	وتوافد	أوربا	شرق	في	التحدیث	تعثر	ھو	الشيء	ھذا	كان	وقد	الأفراد،	حركات	یتجاوز	ضخم	تاریخي



	یھود	بإمكان	وجعل	المراوغ	الصھیوني	الخطاب	طور	الذي»	ھرتزل«	ظھور	إلى	أدى	الذي	الأمر	أوربا،	غرب	على»	الیدیشیة«
	».بلفور«	عقد/وعد	بإصدار	كلل	الذي	الأمر	وھو	الصامت	الصھیوني	العقد	قبول	الغرب 	

	كان	بل	الیھود،	وغیر	الیھود	الصھاینة	بین	یمیز	یكن	لم	الصھیونیة،	مؤسس	،»ھرتزل	تیودور«	أن	بالذكر	الجدیرة	الأمور	ومن
»	بنسكر	لیو«و»	ھس	موسى«و»	إلیوت	جورج«و»	دزرائیلي«	إلى	یشیر	فھو	ولذا،.	الغربي	التاریخ	من	جزءًا	الجمیع	یرى

	.الیھود	وغیر	منھم	الیھود	بین	تفرقة	أو	تمییز	دون	صھاینة	باعتبارھم 	

	»وأولیفانت»	«شافتسبري«	صھیونیة 	

	١٨٩٨	عام	فلسطین	إلى»	ھرتزل«	ذھب	عندما:	الواقعة	ھذه	في	یظھر	الدینیة	الرومانسیة	بالأبعاد	السیاسیة	الأبعاد	تداخل	لعل
	لم	أنھ	البعض	اعتقد	ألمانیا،	إمبراطور»	الثاني	ویلھلم«	الإمبراطور	ولمقابلة	ھناك،	الصھیوني	الاستیطان	إمكانیات	لاكتشاف

	بین	والتشابك	الخلط	ھذا	ومثل.	فلسطین	في	توطینھم	یحاول	لأنھ	تنصیرھم،	یحاول	الیھود	بین	مسیحي	مبشر	سوى	یكن
ً 	یزال	لا	والدینیة	السیاسیة	الجوانب 	في	الجمھوریة	رؤساء	بعض	ذلك	في	بما(	الكثیرون	یزال	لا	إذ	ھذا،	یومنا	حتى	باقیا
	بعض	اعتقدت	،١٩٦٧	حرب	وبعد.	سیاسیة	/دینیة	بعبارات	فلسطین	في	الصھیوني	الاستیطان	عن	یتحدثون)	المتحدة	الولایات
	الذي	السعید	الألفي	العصر	اقتراب	على	أكید	دلیل	الإسرائیلي	العسكري	الانتصار	أن	إسرائیل	في	المسیحیة	التبشیریة	البعثات
	.الصھیونیة	الدولة	في	نشاطھم	من	زادوا	ثم	ومن	الأرض،	المسیح	فیھ	سیحكم 	

	الیھود	بین	الصھیونیة	ظھور	فقبل	المادیة،	النفعیة	العلمانیة	الصھیونیة	الرؤیة	ھي	المركز	یحتل	ما	إن	القول	یمكن	ھذا	ومع
	یستخدم	أن	بریطانیا،	خارجیة	وزیر	منصب	یشغل	كان	حینما	،)١٨٦٥	ـ	١٧٨٤»	(بالمرستون«	اللورد	قرر	طویلة،	بفترة

	ـ	استنبول	في	البریطاني	السفیر	إلى	بھا	بعث	رسالة	في	أعلن،	فقد.	مادیة	نفعیة	علمانیة	لأسباب	العرب	لقمع	قط	كمخلب	الیھود
	أفراد	عاد	إذا«	أنھ)	ذلك	على»	شافتسبري«	لورد	حثھ	ان	بعد(	١٨٤٠	أغسطس	١١	بتاریخ	ـ	العثمانیة	الإمبراطوریة	عاصمة
	ھي	حینذاك	العثمانیة	السلطنة	وكانت[	منھ	دعوة	على	وبناءً 	العثماني	السلطان	حمایة	تحت»	فلسطین	إلى	الیھودي	الشعب
	من	أو	على	محمد	یدیرھا	قد	شریرة	مخططات	أي	جُماح	بكبح	سیقومون	فإنھم]	العربي	العالم	في	المھیمنة	الخارجیة	القوة

	.المستقبل	في	سیخلفھ 	

	الصغیرة،	إمبراطوریتھ	وتكوین	المفاجئ	علي	محمد	فظھور	الأھمیة،	غایة	في»	بالمرستون«	بھا	بعث	التي	الرسالة	وتاریخ
	لسلعھ،	وسوق	لنشاطھ	ساحة	إلا	ھو	إن	كلھ	العالم	أن	یفترض	كان	الذي	الغربي	الاستعماري	المشروع	وھدد	القوى	موازین	قلب

	الدول	تحالفت	ولذا.	العثمانیة	الدولة	واقتسام	لتقسیم	المواتیة	اللحظة	تترقب	كانت	التي	الغربیة	الدول	لمطامع	حدا	ووضع
	إلى	فاضطرتھ	علیھ،	الإجھاز	فیھ	وقررت	١٨٤٠	عام	لندن	مؤتمر	وعقدت	علي	محمد	ضد	فرنسا،	فیھا	بما	كلھا،	الغربیة
	.(of the Levant	Treaty of London for the Pacification(	المشرق	لتھدئة	لندن	معاھدة	على	التوقیع 	

	تحول	نقطة«	الصھیونیة،	الحركة	ومؤرخ	الصھیونیة	المنظمة	رؤساء	أحد	،»سوكولوف	ناحوم«	یقول	كما	النقطة،	ھذه	وتمثل
	علي	محمد	من	كلٍّ 	عن	فصلھا	بمعنى	سوریا،	تحیید	فكرة	فطرحت	بسرعة،	الصھیونیة	الفكرة	تبلورت	إذ».	فلسطین	تاریخ	في

	منظمة	عندھم	كان	لو	القدیمة	أرضھم	الیھود	یستعید	أن	الممكن	من	كان	اللحظة	ھذه	في»:	«سوكولوف«	ویضیف.	وتركیا
	الناجمة	المشاكل	وھي«	الشرقیة	المسألة	إن	لقلنا	دقة	أكثر	سیاسي	مصطلح	إلى	الكلام	ھذا	ترجمة	أردنا	وإن».	الخطة	لتنفیذ

ً 	فلسطین	كانت	الذي	المتردي	العثمانیة	الإمبراطوریة	وضع	عن 	القائم	القوي	میزان	في	یؤثر	كان]...	والذي[	منھ	یتجزأ	لا	جزءا
	تخلیص	طریق	عن	الیھودیة	المسألة	حل	إمكانیة	إلى	التوصل	وتم	الاندماج	تمام	فاندمجتا	الیھودیة	أوربا	بمسألة	التقت	أوربا	في

	».الشرقیة	المسألة	حل	في	وتوظیفھم	الیھود	من	أوربا 	

	:التالي	النحو	على	آنذاك	أوربا	في	المنطق»	سوكولوف«	ویشرح 	



	حاملین...	لھا	الیھود	واسترجاع...	سوریا	استقلال	أساس	على	الشرقیة	المسألة	تسویة	على	الخمس	العظمي	الدول	اتفقت	إذا«
نون	بحیث	وأجھزتھا،	الحضارة	عُدة	معھم 	ذلك	فإن...	الخمس	الأوربیة	القوى	رعایة	تحت...	أوربیة	مؤسسات	لخلق	نواة	یكوِّ

ً 	المصاعب	من	بعدید	محفوفة	سوریا	حالة	أن	فیھ	شك	لا	ومما...	قوتھا	العثمانیة	الدولة	تسترجع	أن	في	سیساعدھم 	لانقسام	نظرا
	جماعة	في	كلھا	الطبقات	صھر	یتم	حتى»	جدیدة	مادة«	إدخال	ضرورة	سوى	یثبت	لا	ھذا	ولكن.	منفصلة	قبائل	إلى	سكانھا

	مؤسسات	إقامة	ذلك	وسیتبع	قبولاً،	المواد	بأكثر	سوریا	نسیج	في	جدیدة	مادة	إدخال	بضرورة	سلمنا	ما	وإذا	متوازنة،	مترابطة
ً 	حلیفا	إنجلترا	وستجد	أوربیة 	».الشرقیة	المسألة	مع	التعامل	في	لھا	نفع	ذات	الأمر	نھایة	في	معھ	الصداقة	أن	سیثبت	جدیدا 	

ً 	آنذاك،	السائد	الرأي»	سوكولوف«	لخص	ھكذا 	وھو	دقیقاً،	تلخیصھ	كان	وإذا).	غامق	ببنط	طُبعت(	نفعیة	مصطلحات	مستخدما
ً 	اعتبارھم	أوربا	یھود	نقل(	العام	ذلك	في	ولد	الصھیوني	المشروع	فإن	كذلك،	تصوري	في ً 	شعبا ً 	عضویا 	فلسطین	إلى	منبوذا

	).الغربي	العالم	لصالح	الوافدة	البشریة	المادة	توظیف	ـ	الفلسطینیین	من	التخلص	ـ	الراعیة	الغربیة	الدول	بمساعدة 	

	صھیوني	مفكر	أھم	ھو)	١٨٠٥	ـ	١٨٠١»	(السابع	شافتسبري«	لورد	وھو	،»كوبر	أشلي	أنتوني«	إن	القول	ویمكن
	عنھ	یقول	إذ	عشر،	التاسع	القرن	في	الإنجلیزیة	الشخصیات	أھم	من	وواحد	المرحلة،	ھذه	في	یھودي	غیر	غربي	استعماري

	زوجة	شقیق	ذلك	إلى	بالإضافة	وكان	عصره،	في	شعبیین	أبطال	أربعة	أھم	أحد	یعد	كان	إنھ»	تریفلیان«	الإنجلیزي	المؤرخ
ً 	فیھ	یثق	كان	الذي»	بالمرستون«	الوزراء	رئیس 	الذي»	(الإنجیلیین«	حزب	زعیم»	شافتسبري«	وكان.	بمشورتھ	ویأخذ	تماما

	وكان.	الشدید	اھتمامھ	ومحط	تفكیره،	في	الأساسیة	الموضوعات	أحد	ھم	الیھود	أن	نجد	لذا	،)الیھود	تنصیر	إلى	یھدف	كان
ً »	شافتسبري«	تفكیر ً 	خلیطا 	بالزمان	الحاضر	الوقت	عقلھ	في	یتداخل	خیة،والتاری	والدینیة	الاجتماعیة	العناصر	من	مدھشا
	الألفیة	العقیدة	إطار	داخل	تدور	كانت	التي	إلیھم	ونظرتھ	الیھود	من	موقفھ	في	ذلك	ویتضح.	المقدس	بالتاریخ	الغابر

ً 	إلیھ	بالنسبة	یكونون	فھم.	والاسترجاعیة ً «	مستقلاً 	شعبا 	الانطلاق	نقطة	ھي	وھذه	تنقطع،	لم	باستمراریة	یتمتع»	عبریاً 	وجنسا
	منھ	الفكاك	یمكنھم	لا	عضوي	برباط	بینھم	فیما	یرتبطون	الذین	أي	،»العضوي	الشعب«	نسمیھا	والتي	الصھیوني	للفكر	الأولى

ً 	یظل	فالیھودي( ً 	أصبحوا	السبب	لھذا	ولكنھم.	السامیة	أعداء	یقول	كما)	الیھودیة	عن	تحول	لو	حتى	فعل	مھما	یھودیا 	جنسا
	سود	متعجرفین،«	أصبحوا	أنھم	كما.	ولاء	بأي	نحوه	یشعرون	ولا	فیھ	یقیمون	الذي	للبلد	ینتمون	لا	الذین»	الغرباء	من«

	شعب	الیھود	ولأن	،»جماعي	خطأ«	سوى	لیسوا	إنھم	بل	،»بالإنجیل	والجھل	والعناد	الخُلقي	الانحطاط	في	منغمسین	القلوب،
	برباط	بھا	یرتبطون	التي(	فلسطین	إلى	العودة	علیھم	ینبغي	أنھ»	شافتسبري«	یرى	أوربا،	إلى	ینتمي	لا	منبوذ،	عضوي
	معركة	في(	الیھود	ثلثي	وإبادة.	البشر	وخلاص	الثانیة	المسیح	عودة	إلى	ستؤدي	التي	الأحداث	سلسلة	تبدأ	حتى)	عضوي

ً 	منھم	تبقى	ما	وتنصیر)	ھرمجدون 	عارض	والعرقیة	والدینیة	السیاسیة	الأطروحات	من	الفرید	الخلیط	ھذا	من	وانطلاقا
	أي	المنبوذ،	العضوي	الشعب:	المحوریة	الصھیونیة	الفكرة	تبنى	أنھ	أي	السیاسیة،	المدنیة	حقوقھم	الیھود	منح»	شافتسبري«

	.آخر	بلدٍ 	إلى	نقلھ	یجب	ولذا	للغرب	ینتمي	لا	الذي	الیھودي	الشعب 	

	یمكن	لا	فبعثھم	فلسطین،	ھي	محددة	جغرافیة	وبقعة	الشعب	ھذا	بین	عضویة	علاقة	ثمة	أن	ـ	أسلفنا	كما	ـ»	شافتسبري«	ویرى
ً 	ـ	تقدم	كما	ـ	یمثل	البقعة	ھذه	في	وجودھم	أن	كما	ھناك،	إلا	یتم	أن ً 	عنصرا 	إن:	«قال	وكما	للخلاص،	المسیحیة	الرؤیة	في	حیویا
	بلا	لشعبٍ 	شعب	بلا:	وطنٌ «	لیصبح	الشعار	ھذا	طور	ثم».	القدیم	للشعب	القدیمة	الأرض.	وطن	لھ	یكون	أن	لابد	شعب	أي

	».أرض	بلا	لشعب	شعب،	بلا	أرض«	المحوري	الصھیوني	الشعار	بعد	فیما	أصبح	الذي	،»وطن 	

ا	المجلات	أكثر	من	وھي(	ریفیو	كوارترلي	مجلة	في	١٨٣٨	عام»	شافتسبري«	نشر	وقد ً 	أحد	لكتب	عرضًا)	العصر	ذلك	في	نفوذ
	ومناخھا	فلسطین	تربة	ذلك	بعد	تناول	ثم	الیھود،	قضیة	عن	المعتادة	الدینیة	بالدیباجة	المقالة	بدأ	وقد.	فلسطین	إلى	الرحالة

	كل	أن»	شافتسبري«	ویبین.	الزیتون	وزیت	والحریر	القطن	مثل	إنجلترا	احتیاجات	تتطلبھا	محصولات	لنمو	مناسبة	باعتبارھا
	في	لإنجلترا	قنصل	تعیین	بعد	وخصوصًا	إنجلترا،	من	سیأتى	وكلاھما	والمھارة،	المال	رأس	ھو	العملیة	ھذه	لإنجاز	المطلوب

	البریطاني	القنصل	یكون	أن	على	الیھود	توظیف	النقطة	ھذه	عند	یقترح	ثم.	الممتلكات	أسعار	زیادة	إلى	وجوده	سیؤدي	إذ	القدس



	عناصر	بعض	یحوي	الاقتراح	ھذا.	والجلیل	یھوذا	في	مزارعین	أخرى،	مرة	یصبحوا،	حتى	العثماني،	الباشا	وبین	بینھم	الوسیط
	).لصالحھا	لتوظیفھ	ـ	أوربا	خارج	ینقل	ـ	نافع	ـ	منبوذ	عضوي	شعب(	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة 	

)	وجلاء	وضوح	بكل	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	فیھا	تتضح	إذ(	شفافیة	وأكثرھا	الیھودیة	غیر	الصھیونیة	وثائق	أھم	ولكن
	الشرقیة	المسألة	وحل	الیھود	لاسترجاع)	١٨٤٠	سبتمبر	٢٥»	(بالمرستون«	إلى»	شافتسبري«	قدمھا	التي	الوثیقة	ھي

	أحد	حسب	إبراھیم	بھا	الإلھ	وعد	التي	البلاد	وھي(	المتوسط	الأبیض	البحر	حتى	الرافدین	جھة	من	الممتدة	المنطقة	وتطویر
	بسبب	الإقحال	في	آخذة	إلیھا	أشار	التي	المنطقة	أن	المذكرة	مقدمة	في»	شافتسبري«	ویؤكد).	التوراتیة	الرؤیة	تفسیرات
	أولاً 	فلابد	ولھذا،.	الأمن	توفیر	بعد	إلا	یأتي	لن	المال	رأس	ولكن.	وعمالة	مال	رأس	تتطلب	فھي	ولذا	العاملة،	الأیدى	في	التناقص

	الإنسان	دوافع	أھم	من	فھي	بالباقي،	ستتكفل	والبخل	والجشع	المال	اختزان	حب	أن	إلى	ذلك	بعد	یشیر	ثم	الخطوة،	ھذه	اتخاذ	من
	عنده	للمال	محب	كل	ستشجع	الضمانات	ھذه	ومثل(	أرباحًا	فیھا	یحقق	أن	یمكن	بقعة	أیة	إلى	بھ	ستدفع	فھي	ولذا	،)الوظیفي(

	).الوظیفیة	الجماعات	أعضاء	أي	التجاري،	الحماس 	

	جماعة	باعتباره(	المنبوذ	العضوي	الشعب	أو»	العبري	العنصر«	عن	الحدیث	إلى»	شافتسبري«	تقود	العامة	المقدمات	ھذه	كل
	أساس	وضع	تحاول	أن	لابد)	القوة	ھذه	تحدید	دون(	السوریة	الأقالیم	في	الحاكمة	القوة	أن	یقترح	مث)	استیطانیة	وظیفیة

	العظمى	الدول	ضمانات	على	القوة	ھذه	وتحصل.	فیھا	الیھود	وغیر	الیھود	بین	المساواة	تؤكد	وأن	فلسطین	في	الغربیة	الحضارة
	بعاطفتھ	المعروف	العضوي	الیھودي	الشعب	الوضع	ھذا	یشجع	وسوف	ذلك،	على	بنودھا	أحد	ینص	معاھدة	طریق	عن	الأربع

	معروف	جنس«	العضوي	الیھودي	الشعب	وھذا.	نحوھا	قلوبھم	في	قدیمة	ذكریات	أعضاؤه	یحمل	حیث	فلسطین	نحو	العمیقة
	ذلك	شيء،	أقل	على	وسعادة	غبطة	في	یعیشوا	أن	یمكنھم	الجنس	ھذا	وأعضاء.	الفائقة	ومثابرتھ	المختبئة	وثروتھ	بمھاراتھ

)	بالأموال(	التمتع	على	تقتصر	آمالھم	فإن	السیاسیة،	بالأمور	یكترثون	لا	إنھم	وحیث.	الطویلة	العصور	عبر	العذاب	ألفوا	أنھم
	ویضیف».	الذات	وإنكار	التحمل	عادتى	الشعب	ھذا	في	غرست	قد	العذاب	من	طویلة	عصورًا	إن...	مراكمتھا	یمكنھم	التي

ًا	وأكثرھا	الطرق	أرخص	ھي	الطریقة	ھذه	فإن	فلسطین،	استعمار	ضوء	في	عودتھم	رأینا	إذا»:	«شافتسبري« 	الوفاء	في	أمن
	ـ	أنفسھم	سوى	ـ	أحدًا	یعرضوا	أن	دون	الخاصة	نفقتھم	على	سیعودون	وھم.	بالسكان	المأھولة	غیر	المناطق	ھذه	بحاجات
	إلى	یھدفون	مسبقة	سیاسیة	نظریة	أیة	یصوغوا	لم	فھم	للحكومة،	القائم	للشكل	وسیخضعون	كفء	آمنة	أداة	أنھم	أي	،»للخطر

	بشعوب	رابطة	تربطھم	ولا	المطلق	للحكم)	الھادئ(	الضمني	الخضوع	على	تقریباً	مكان	كل	في	ترویضھم	تم	وقد.	تطبیقھا
	سیكتفون	حیث...	الحقیقیین	لأصحابھا	الأرض	بملكیة	الیھود	وسیعترف...	ما	قوة	على	الاعتماد	من	لھم	لابد	ولذا	الأرض،

	القائمین	من	مالیة	اعتمادات	أیة	المشروع	یتطلب	ولن	والشراء،	الإیجار	مثل	المشروعة	الطرق	خلال	من	الفائدة	على	بالحصول
	.بأسره)	الغربي	أي(	المتحضر	العالم	على	ستعود	ثمرتھا	فإن	ولھذا	المشروع،	على 	

	فیھا،	موجودة	الصھیوني	المشروع	ملامح	كل	فإن	،»ھرتزل«	میلاد	من	عامًا	عشرین	قبل	كتبت	قد	المذكرة	ھذه	أن	ورغم
	لیصبحوا	نقلھم	طریق	عن	وذلك	المجتمعات،	ھذه	لخدمة	الغربیة	المجتمعات	داخل	الشاذ	الیھود	وضع	توظیف	فكرة	وخصوصًا

	.بأسره	الغرب	وإنما	واحدة	غربیة	دولة	تخدم	لا	واحدة	عضویة	كتلة 	

	أن	أكد	فقد	بالغین،	ووضوح	بدقة	الصھیونیة	أفكاره	أخرى	مرة	فیھ	یطرح	آخر	مقالاً »	شافتسبري«	كتب	،١٨٧٦	عام	وفي
	الأمجاد	عن	الحدیث	وبعد.	وجیزة	فترة	بعد	والتجاریة	الجغرافیة	الناحیتین	من	الأھمیة	شدیدتي	ستصبحان	وفلسطین	سوریا
	الإجابة	لكن	خطابي،	سؤال	مجرد	والسؤال	الأولى؟	بالدرجة	العالم	تجار	من:	فیقول»	شافتسبري«	یتساءل	القدیمة،	الغابرة

ًا،	الشیئین	یعطوھا	أن	الیھود	وبإمكان	المال،	ورأس	السكان	إلى	حاجة	في	فلسطین	إن:	«یستطرد	ثم	معروفة، 	لھا	وإنجلترا	مع
	بسوریا	إنجلترا	تحتفظ	أن	یجب	ھذا،	لكل.	سوریا	في	منافسوھا	وُضع	إن	لإنجلترا	ضربة	ستكون	لأنھا	استرجاعھم	في	مصلحة
	أكبر	إنجلترا	إن.	القدیمة	لأرضھم	الخمیرة	بمنزلة	فیكونوا	یعودوا	حتى	وتساعدھم	الیھود	قومیة	عن	تدافع	أن	یجب	كما	لنفسھا



...	مصطنعة	تجربة	لیست	وھذه...	فلسطین	في	الیھود	توطین	بدور	تضطلع	أن	لھا	فلابد	ولھذا	العالم،	في	وبحریة	تجاریة	قوة
	».التاریخ	إنھ...	الطبیعة	إنھا 	

	ـ	الجغرافى	الموقع	ـ	الإمبراطوریة	ـ	القوى	موازین(	الجغراسیة	الدیباجة	وأن	تمامًا	اختفت	قد	ھنا	الدینیة	الدیباجة	أن	ویلاحظ
	.الأھم	ھي)	العسكریة	التجاریة	الأھمیة 	

	عن»	بالمرستون«	مع	فتحدث	سیاسیة،	صھیونیة	إلى	الفكریة	صھیونیتھ	لتحویل	محاولات	بعدة»	شافتسبري«	قام	وقد
	یكتب	أن	على»	بالمرستون«	لورد»	شافتسبري«	حث	أسلفنا	وكما.	الأوسط	الشرق	في	لبریطانیا	حربة	كرأس	یھودال	استخدام
ًا	أرسل	وقد	الیھودیة	الدولة	فكرة	عن	استنبول	في	البریطاني	للسفیر 	قنصلیة»	بالمرستون«	فتح	ثم.	بالفعل	المعنى	بھذا	خطاب

	تجد	وحتى	الأخرى	الدول	مصالح	مقاومة	ضرورة	على	إلحاحھ	على	بناء)	الاستیطانیة	الصھیونیة	بدایة	وھذه(	القدس	في
	لتقدیم	قنصلاً »	ینج	ولیام«	وعین).	الأرثوذكس	تحمي	روسیا	وكانت	الكاثولیك	تحمي	فرنسا	كانت	فقد(	تحمیھ	من	بریطانیا
	وافق	وقد.	أصلھ	من	التثبت	دون	یھودي	لأي)	لإنجلترا	التبعیة	أي(	الحمایة	قدمت	وھكذا	المسیحیة،	والطوائف	للیھود	الحمایة
	الصھیونیة	ستستخدمھا	التي	البشریة	المادة	الروس،	الیھود	بحمایة	الإنجلیز	یقوم	أن	على	١٨٤٩و	١٨٤٧	عامي	بین	الروس
	.الشرقیة	بالمسألة	السیاسي	إنجلترا	اھتمام	من	جزء	الیھود	حمایة	فإن	،»سوكولوف«	یقول	وكما.	الغربیة 	

		 	

	في	حلمھ	لتحقیق	العملي	الأساس	وضع	في	وبدأ.	نشاطھ	في»	شافتسبري«	استمر	الوزارة،»	بالمرستون«	ترك	أن	وبعد
	إلى	تھدف	إنجلیزیة	ألمانیة	أسقفیة	تأسیس	جھود	في	فساھم	البروتستانتیة،	إنجلترا	رعایة	تحت	فلسطین	إلى	الیھود	استرجاع
ًا	متنصر	یھودي	حاخام	اختیر	وقد.	الیھود	استرجاع 	ذلك	الیھود،	جمعیة	لجھود	تتویجًا	ھذا	یعد»	شافتسبري«	وكان.	لھا	أسقف

	.الیھود	عودة	ابتداء	على	العلامة	بمنزلة	كان	الأسقفیة	تأسیس	أن 	

	عند	موجودة	العودة	روح	أن	دائمًا	كتاباتھ	في	یؤكد	أنھ	ورغم.	فلسطین	استكشاف	لصندوق	رئیسًا»	شافتسبري«	أصبح	وقد
	الیھود	أن	فالملاحظ	علیھ،	تحصل	أن	ولابد	وطنھا	إلى	تحن	عضویة	أمة	الیھودیة	الأمة	وأن	عام،	آلاف	ثلاثة	منذ	الیھود

	رؤیة	أن	أي(	الحرفیة	الإنجیلیة	رؤیتھ	حسب	وجودھا	ھو	یفترض	التي	الوحدة	تنقصھم	الحیاة	في	یقابلھم	الذین»	الحقیقیین«
	للمشروع	متحمسین	غیر«	الیھود	أن»	بالمرستون«	إلى	خطاباتھ	أحد	في	یذكر	فإنھ	كل،	وعلى).	لھا	علاقة	لا	الإنجیلیة

	یفضل	وسوف	العالم،	بلاد	في	المال	جمع	فسیؤخرھم	الفقراء	أما	لمخاوفھم،	ویستسلمون	فیھ	سیرتابون	فالأغنیاء	الصھیوني،
	بعض	أحاسیس	ھذه	تكون	وقد.	فلسطین	في	والتین	العنب	أشجار	تحت	مقعد	على	بریطانیا	في	العموم	مجلس	في	مقعدًا	بعضھم

	».الاقتراح	یرفضوا	أن	فیحتمل	الكفار	ألمانیا	یھود	أما	الفرنسیین،	الإسرائیلیین 	

	المستھدفة	البشریة	المادة	أن	وھي	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	في	الأساسیة	المشكلة»	شافتسبري«	اكتشف	فقد	ھذا،	وعلى
	.أوطانھا	من	انتزاعھا	یتم	أن	ببساطة	تقبل	ولن	الاستیطانیة	الحرفیة	الإنجیلیة	لأحلامھ	بسھولة	تخضع	لن 	

.	علمانیة	دیباجات	یستخدم	ومفكر	یھودي	غیر	صھیوني	وھو	،)١٨٨٨	ـ	١٨٢٩»	(أولیفانت	لورانس«	فھو»	أولیفانت«	أما
	كما	،)الھندیة	الشئون	في(	الوقت	بعض	البریطاني	الدبلوماسي	السلك	في	عمل».	السابع	شافتسبري«	لورد	أصدقاء	أحد	وھو
	لیدور	المنبوذ	العضوي	الشعب	فكرة	من	الصھاینة،	معظم	شأن	شأنھ	،»أولیفانت«	وینطلق.	الإنجلیزي	البرلمان	في	عضوًا	كان

	جمع	على	وبالمقدرة	التجاریة	الأعمال	في	بالذكاء	أعضاؤه	یتسم	مستقل	جنس	فالیھود	الاسترجاعي،	الألفي	الفكر	نطاق	داخل
	.فلسطین	في	جذورھم	لأن	سلبي	أمر	الغربیة	الحضارة	داخل	وجودھم	ولكن	المال، 	



	ضرورة	عصره،	في	البریطانیین	السیاسیین	من	كثیر	مثل	یرى،)	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	من	منطلقًا»	(أولیفانت«	وكان
	إدخال	طریق	عن	ذلك	یتم	أن	ویمكن.	الروسي	التوسع	ضد	حاجزًا	تقف	حتى	المستعصیة	مشاكلھا	من	العثمانیة	الدولة	إنقاذ

	تأیید	إلى	بریطانیا»	أولیفانت«	دعا	ولذلك،.	العنصر	ھذا	ھم	الیھود	أن	ووجد	المتھاوي	جسدھا	في	نشیط	اقتصادي	عنصر
	شركة	إنشاء	في	یتلخص	المشروع	وكان.	كذلك	للأردن	الشرقیة	الضفة	في	وإنما	وحسب	فلسطین	في	لا	الیھود	توطین	مشروع

	ـ»	ھالبرن	بن«	لاحظ	وقد(	استنبول	مركزھا	یكون	أن	على	الخارج	من	وبتمویل	بریطانیة	برعایة	الیھود	لتوطین	استیطانیة
	).بعد	فیما»	ھرتزل«	واقتراحات	الخطة	ھذه	بین	الشبھ	أوجھ	ـ	لھا	المؤیدین	وأحد	المحدثین	الصھیونیة	مؤرخي	أحد	وھو 	

	مناسب	موقع	عن	للبحث	فلسطین	إلى	اتجھ	بل	أفكاره،	بطرح	یكتف	لم	إذ	والحركیة	بالعملیة	تتسم»	أولیفانت«	صھیونیة	وكانت
	اتجھ	ثم)	القدیم	العھد	في»	جلعاد«	المنطقة	ھذه	وتسمى(	المیت	البحر	شمالي	الأردن	شرق	منطقة	واختار	المقترح،	للمستوطن

	السلطان	إلى	طلبًا	وقدما	الفرات،	وادى	حدید	سكة	مشروع	لعرض)	الإنجلیزي	الممول»	(كازالت«	إدوارد	مع	استنبول	إلى
	.المقترح	الطریق	حافتي	على	مترات	كیلو	ثلاثة	بعرض	الأرض	من	قطعة	الیھود	بإعطاء 	

	أھارون«و»	سمولنسكین	بیرتس«	مثل	أوربا	شرق	في	الیھود	من	الصھاینة	الزعماء	من	بعدد	علاقة»	أولیفانت«	تربط	وكانت
	الیھود	ھجرة	لمناقشة	١٨٨١	دیسمبر	٣٠	في	عقد	الذي	رومانیا،	في»	فوكساني«	مؤتمر	حضر	وقد».	جوردن	دیفید

	الولایات	من	بدلاً 	فلسطین	في	الیھود	توطین	بشأن	آراؤه	وانتشرت	السحر،	فعل	لظھوره	وكان.	فلسطین	في	واستیطانھم
	یخبرونھ	صھیون	أحباء	بعض	لھ	وكتب	بھ،	بالاتصال»	البیلو«	جماعة	أعضاء	وقام.	الاندماج	یتھددھم	الیھود	كان	حیث	المتحدة

	أنھ	ویبدو».	الثاني	قورش«	أو»	الماشیح	المخلص«	وسموه	الیھود،	قیادة	صولجان	یده	في	وضع	الذي	ھو	وحده	الخالق	بأن
	للحصول	العثماني	السلطان	على»	البیلو«	جماعة	مشروع	بطرح»	أولیفانت«	قام	وقد».	بیلو«	جماعة	تأسیس	عن	بعیدًا	یكن	لم

	جماعة	تبذلھا	كانت	التي	الجھود	عارض	كما	صھیون،	أحباء	جماعة	مؤتمرات	أحد	وحضر	فلسطین،	في	أرض	قطعة	على
	رغبتھم	فیھا	یؤكدون	عریضة	على	الیھود	من	توقیعات	بجمع	وقام	لإنقاذھم،	المتحدة	الولایات	إلى	الیھود	لتھجیر»	الالیانس«

	إلى	الحرف	أصحاب	من	یھودیاً	سبعین	تھجیر	في»	أولیفانت«	نجح	وبالفعل،.	البلدان	من	غیرھا	إلى	لا	فلسطین	إلى	الھجرة	في
	.فلسطین 	

	أبعاد	شرح	كما	فلسطین،	في	الیھود	توطین	بضرورة	فیھ	نادى	الذي	جلعاد	أرض	كتابھ»	أولیفانت«	نشر	،١٨٨٠	عام	وفي
	فبعد.	العرب	من	البلاد	بسكان	الخاص	مشروعھ	الكتاب،	في	الأساسیة	القضایا	ومن.	إلیھ	الإشارة	أسلفنا	الذي	الصھیوني	فكره

.	وفلاحین	بدو:	قسمین	إلى	قسمھم	فلسطین،	إفقار	عن	مسئولین	باعتبارھم	العرب	مع	تعاطفھ	عدم	عن»	أولیفانت«	عبر	أن
	للعمالة	كمصدر	استخدامھم	یتم	أن	على	كندا،	في	الھنود	معسكرات	مثل	معسكرات	في	الفلاحین	ووضع	البدو	طرد	واقترح

	رقم	وھو	نسخة،	ألف	١٢	منھ	ووزع	١٨٨٦	عام	العبریة	إلى	الكتاب»	سوكولوف«	ترجم	وقد.	الیھود	إشراف	تحت	الرخیصة
	عاد	وقد.	شیوعًا	بالعبریة	المكتوبة	الكتب	أكثر	كان	إنھ	یقال	بل	الوقت،	ذلك	في	العبریة	المنشورات	إلى	بالنسبة	قیاسي

	الصھاینة	المستوطنین	مساعدة	إلى	یھدف	وكان».	إمبر	نفتالي«	الیھودي	سكرتیره	مع	فیھا	واستقر	فلسطین	إلى»	أولیفانت«
	فلسطین	في	الحیاة	أو	حیفا	بعنوان	آخر	كتابًا	بالفعل	ألف	وقد.	الصھیونیة	المستوطنات	عن	المقالات	من	مجموعة	كتابة	وإلى

	فلسطین	في	الحیاة	لھ	ترق	فلم	الیھودي	الصھیوني	سكرتیره	أما(	١٨٨٨	عام	الفلسطینیة	المدینة	ھذه	في	ومات	الحدیثة،
	).المتحدة	الولایات	إلى	منھا	وھاجر 	

	بین	التبشیر	أو	بھ	التشھیر	طریق	عن	منھ	التخلص	في	رغبتھ	عن	ولا	المنبوذ	العضوي	للشعب	كرھھ	عن»	أولیفانت«	یعبر	ولا
	أنھ	كما.	بأنفسھم	الیھود	یتبناه	للتھجیر	متكامل	مشروع	طرح	طریق	عن	وإنما	أحیانًا،	یفعل»	شافتسبري«	كان	كما	أعضائھ

	أصبح	بحیث	العلمانیة،	العلمیة	العملیة	دیباجاتھا	وإعطائھا	الدینیة	دیباجتھا	من	الیھود	غیر	صھیونیة	تخلیص	على	عمل
	النزعات	بین	التمییز	في	نجح»	أولیفانت«	أن	كما.	والعلمانیین	والیھود	المسیحیین	من	ممكن	عدد	أكبر	بین	تداولھا	بالإمكان

	الصھیونیة	الرؤیة	وبین	منھم	والتخلص	الشرق	یھود	لإنقاذ	المندمجون	الغرب	یھود	بھا	قام	التي	الخیریة	التوطینیة	الصھیونیة



	العالم	في	لھ	مكان	لا	الذي	المنبوذ	العضوي	الشعب	فكرة	من	تنطلق	وإنما	وأفراد	كبشر	الیھود	إنقاذ	تحاول	لا	التي	الاستیطانیة
	وعلى	سنوات	عدة»	ھرتزل«	على	مر	وقد(	فلسطین	في	توطینھ	طریق	عن	الغرب	لصالح	وحوسلتھ	توظیفھ	ویمكن	الغربي

	).الحقائق	ھذه	إدراك	قبل	عقود	عدة	أوربا	شرق	یھود 	

	ولعل.	وتجنیدھم	إلیھم	التوجھ	ومحاولة	الیھود	من	باقترابھا»	شافتسبري«	صھیونیة	عن»	أولیفانت«	صھیونیة	وتتمیز
	بدأ	حینما	القرن،	أربعینیات	في	كانت	أوربا	شرق	في	التحدیث	محاولات	أن	باعتبار	ذلك	على	ساعدتھ	قد	المرحلة	ظروف

	بدایات	مع	الصھیوني	نشاطھ	أولیفانت	بدأ	بینما	بعد،	تعثرت	قد	تكن	ولم	الناجحة	بدایتھا	في	تزال	لا	نشاطھ،»	شافتسبري«
	غیر	الصھاینة	بین	قبل	من	نشھدھا	لم	شدیدة	بألفة	الیھود	صفوف	في	یتحرك	كان»	أولیفانت«	أن	ملاحظة	وتجدر.	التعثر
ً 	یكن	لم	كتاباتھ	في	الصھیوني	المشروع	أن	كما.	الیھود ً 	مشروعا 	.بالغة	بدقة	والأبعاد	التفاصیل	كل	یتناول	محددا 	

	العلمانیة	الیھود	غیر	صھیونیة	إسھام	تقییم 	

	:یلي	كما	الیھود	غیر	صھیونیة	إسھام	تلخیص	یمكن 	

	كانت	الیھود	من	الصھاینة	المفكرون	ظھر	فعندما	ولذا،.	ودیباجاتھا	أبعادھا	بمعظم	الصھیونیة	الفكرة	صیاغة	تمت	ـ	١
	.والمشاریع	الدیباجات	معظم	وكذلك	جاھزة،	الأساسیة	الصیاغات 	

	مجرد	فھي	التاریخ،	خارج	مكان	إلى	علیھا	ومن	فلسطین	حولت	والرومانسیة	المسیحیة	الدیباجة	ذات	الیھود	غیر	صھیونیة	ـ	٢
	الوجدان	في	فلسطین	وأصبحت	الفعلیین،	فلسطین	سكان	حقوق	أھدرت	فقد	وبالتالي،.	الحقیقي	للتاریخ	أثر	أي	فیھا	لیس	أرض

ًا	الغربي 	.الأصلیین	سكانھ	ینتظر	خاویًا	مكان 	

	.لفلسطین»	الجغراسیة«	الأھمیة	لرؤیة	الملائم	السیاسي	المناخ)	والعلمانیة	الدینیة(	الیھود	غیر	صھیونیة	خلقت	ـ	٣ 	

	.أوربا	شرق	في	الیھودیة	لمسألةل	الغربي	الاستعماري	للحل	الأساس	الیھود	غیر	صھیونیة	وضعت	ـ	٤ 	

ً 	الیھود	غیر	صھیونیة	طرحت	ـ	٥ 	رؤیة	في	ذلك	أثر	وقد.	استمرار	لا	حیث	استمرارًا	وافترضت	التاریخ	لأحداث	حرفیًا	تفسیرا
	.استعماریة	استیطانیة	مفاھیم	إلى)	المجازیة(	التقلیدیة	الدینیة	الیھودیة	المفاھیم	تحویل	في	وأسھم	لفلسطین	الیھود 	

	باعتبارھا	إلیھا	ینظر	لم	عشر	التاسع	القرن	أواخر	في	ورومانیا	وبولندا	روسیا	من	الیھود	المھاجرین	مشكلة	ظھرت	حینما	ـ	٦
	مستقلة	بشریة	كتلة	أو	مختار	عضوي	شعب	مشكلة	باعتبارھا	إلیھا	نظر	وإنما	السریعة،	التحدیث	عملیة	تتطلب	إنسانیة	مشكلة

	.المختلفة	الغربیة	والاستعماریة	التجاریة	المشاریع	أو	المسیحیة	الخلاص	عملیة	في	توظیفھا	یمكن	فعالة	بشریة	مادة	أو 	

	من	حلھا	یمكن	المشكلتین	إحدى	أن	مفاده	تصورًا	وطرحت	والیھودیة	الشرقیة	المسألتین	بین	الیھود	غیر	صھیونیة	ربطت	ـ	٧
	.الأخرى	خلال 	

	بلغت	مھما	أنھا	وھي	الیھود	غیر	صھیونیة	في	كامنة	أساسیة	إشكالیة	ثمة	فإن	والمذكرات،	والمقالات	النشرات	ھذه	كل	ورغم
)	المسیحي(	الغربي	للعالم	الإستراتیجیة	المصالح	ھو	یھمھا	فما	الیھود،	بیھودیة	تكترث	لا	فھي	وحدة	وتبلور	تحدد	من

	تستخدم	كأداة	الخارج	من	الیھود	إلى	ینظرون	الیھود	غیر	من	الصھاینة	كان	ولذا،.	الملموسة	والنتائج	العملیة	والاعتبارات
	البشریة	المادة	إلى	الوصول	بالتالي	بوسعھم	یكن	ولم	الیھودي،	المحیط	داخل	لا	الغربي	العالم	في	یتحركون	وكانوا	وحسب،

	الآن	ویحاول	بالذبح،	الماضي	في	علیھا	یقضي	أن	یحاول	كان	الذي	الأغیار	عالم	إلى	الشك	من	بكثیر	تنظر	كانت	التي	المستھدفة
	.الشاملة	والعلمانیة	بالإعتاق	علیھا	القضاء 	



	:یلي	ما	ولنلاحظ 	

	التاریخ	حركیات	إلى	تعود	وإنما	الدیني	التراث	إلى	بجذورھا	تعود	لا	سیاسیة	/دینیة	كأسطورة	حتى	الصھیونیة	الفكرة	ـ	١
	.الغربي	العلماني/الدیني	والفكر 	

	ولم.	السنین	بعشرات	الصھاینة	المفكرین	إلى	یصل	أن	قبل	یھود	غیر	استعماریین	مفكرین	ید	على	الصھیوني	الفكر	تبلور	ـ	٢
	التحدید،	وجھ	على	١٨٨٢	عام	بعد(	عشر	التاسع	القرن	أواخر	في	إلا	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بین	الصھیوني	الفكر	یظھر
	من	قرنین	من	یقرب	ما	مرور	بعد	أي)	الروسي	المجتمع	في	روسیا	یھود	لدمج	الرامیة	المحاولات	أنھى	الذي	التاریخ	وھو

	.الیھود	غیر	الصھاینة	المفكرین	بین	ظھوره 	

	.والیھود	للیھودیة	عمیق	كره	من	الاستعماریة	الغربیة	الصھیونیة	ھذه	تنبع	ـ	٣ 	

   



   

		السادس	الفصل
	الفرنجة	وحملات	الصھیونیة	 	

ِر	الغربیة	الحضارة	داخل»	صھیونیة«	نزعة	ثمة	فإن	قبل،	من	أشرنا	كما ّ 	وھي	،»البلفوریة	الوعود«	أسمیھ	فیما	نفسھا	عن	تعب
	في	وتوظیفھا،	منھا	الغرب	لتخلیص	فیھا،	فائضة	بشریة	مادة	وتوطین	فلسطین	على	الاستیلاء	ضرورة	ترى	التي	الوعود
	المستھدفة	البشریة	المادة	كانوا	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	أن	ورغم.	الغربي	العالم	لصالح	فلسطین،	أي	الجدید،	موطنھا

	أن	إلى	نذھب	ھنا	ومن.	التاریخ	ذلك	قبل	المستھدف	ھو	المسیحي	البشري	الفائض	كان	فقد	عشر،	السابع	القرن	من	ابتداءً 
	.الغربیة	الحضارة	في	كامن	صھیوني	نمط	إلى	تنتمي)	الصلیبیة	الحملات	لھا	یقال	التي(	الفرنجة	حملات 	

».	صلیب«	ومعناھا	،)cross»	(كروس«	كلمة	من	المشتقة)	Crusaders»	(كروسیدرز«	لكلمة	ترجمة»	الصلیبیون«و
	العالم	على	حملات	عدة	شنوا	الذین	الفرنجة	إلى	للإشارة	الغرب	في	والتاریخي	السیاسي	الخطاب	في	تسُتخدَم	عبارة	وھي

	ونحن.	المصطلح	ھذا	المحدثین	العرب	من	كثیر	تبَنَّى	وقد	عشر،	الثالث	القرن	حتى	عشر	الثاني	القرن	من	والإسلامي	العربي
دت	التي	الغربیة	الحملات	إلى	للإشارة»	الفرنجة	حروب«	عبارة	الفصل	ھذا	في	نستخدم 	والتي	لنھبھ	الإسلامي	الشرق	ضد	جُرِّ

	واجتماعیة	سیاسیة	حركة	تساندھا	كانت	حروب	وھي.	الوسطى	العصور	إبان	فلسطین	لاحتلال	الإقطاعیة	أوربا	حكام	شنھا
ً 	صدى	دتووج)	والنبلاء	الكنیسة(	الحاكمة	النخبة	قادتھا	ضخمة 	ضخمة	بأعداد	إلیھا	انضمت	التي	الشعبیة	الجماھیر	لدى	عمیقا

	بالرؤیة	لھا	علاقة	ولا	الغزاة	استخدمھا	سطحیة	دیباجة	سوى	المسیحیة	تكن	ولم.	الحسبان	في	نفسھا	الحاكمة	النخبة	تضعھا	لم
	الدیباجات	الغزاة	تبنى	وقد.	منظورھا	من	محاكمتھم	یمكن	ولا	المسیحیة	الأخلاقیة	بالمعاییر	تقبل	لم	الغازیة	فالنخبة	المسیحیة،
ً 	الاستعماریة	حملاتھم	ولتبریر	الجماھیر	تجنید	في	ینجحوا	حتى	المسیحیة ً 	نبیلاً،	تبریرا 	بعد	فیما	الأبیض	الإنسان	فعل	كما	تماما

	الأبیض	الرجل	عبء«	بسبب	والقتل	والسلب	بالنھب	یقومون	أنھم	جنوده	فأخبر	بھا،	قام	الذي	الاستعماري	النھب	عملیة	لتبریر
	.الغربیة	الحضارة	في	الكامن	الصھیوني	النمط	إلى	تنتمي	الفرنجة	حملات	أن	إلى	نذھب	ونحن».	الحضاریة	ورسالتھ 	

	خرجوا	الذین	الكاثولیك	الغربیین	المسیحیین	جموع	من	ھم	،»الصلیبیون«	لھم	یقال	من	أو	الفرنجة،	أن	عاشور	سعید.د	ویرى
ً 	الصلیب	واتخذوا	الأوربي،	الغرب	أنحاء	شتى	في	بلادھم	من 	وبلاد	الأدنى	الشرق	منطقة	وبخاصة	الإسلام،	دیار	لغزو	لھم	شعارا

	في	یدخلون	لا	ونحوھم	وأقباط	وسریان	وأرمن	روم	من	الشرقیین	المسیحیین	أن	ھذا	ومعنى.	المقدَّسة	الأراضي	حیث	الشام
	إلیھا	ینتمون	التي	بالأرض	ربطتھم)	الخارج	من	علیھا	وافدین	ولیسوا(	البلاد	أھل	من	ھؤلاء	لأن»	الصلیبیین«	مصطلح	دائرة

	لھم	كفلتھ	بما	یتمتعون	الإسلام	مظلة	تحت	الصلیبیة	الحركة	قبل	معظمھم	وعاش.	الإسلام	قبل	ما	إلى	ترجع	جذریة	أصلیة	روابط
	.واجبات	من	علیھم	فرضتھ	ما	ویؤدون	حقوق	من	الدیانة	ھذه 	

	لھذه	البشري	المكون	أن	إلى	یعود	وھذا».	الفرنج«	أو»	الفرنجة«	باعتبارھم	الصلیبیین	إلى	المعاصرة	العربیة	المصادر	وتشیر
ً 	یكن	لم	الغربیة	الاستیطانیة	الحركة 	باسم	بعد	فیما	عرُفت	التي)	غالیا(	الغال	بلاد	سكان	الفرنجة	فإن	ھذا	ورغم	عرْقیاً،	متجانسا

	الفرنجة	إلى	الیھودیة	المصادر	بعض	وتشیر.	الاستیطانیة	الحركة	في	المشاركة	على	غیرھم	من	إقبالاً 	أكثر	كانوا»	فرنسا«
ً 	أوربا،	یھود	إلى	للإشارة	بعد	فیما	استخُدمت	التي	الكلمة	وھي»	إشكناز«	بكلمة 	.وبولندا	ألمانیا	خصوصا 	

	الفرنجة	حروب	أسباب 	

	إلى	بجذورھا	تعود	والتي	الأدنى	الشرق	ارةوحض	الغربیة	الحضارة	بین	العامة	التاریخیة	المواجھة	من	جزء	الفرنجة	حروب
	استقروا	ثم	مصر،	ساحل	إلى»	إیجة«	وبحر	كریت	من)	الفلستیون(	البحر	شعوب	وصلت	حین	نفسھا	الغربیة	الحضارة	بدایة



	اشتباك	شكل	المواجھة	أخذت	الأدنى،	الشرق	على	الفرس	ھیمن	وحینما.	المصریون	صدھم	أن	بعد	كنعان	أرض	ساحل	في
	الإمبراطوریة	وأسس	الشرق	بغزو»	الأكبر	الإسكندر«	قام	ثم.	الفارسي	الغزو	صدت	التي	الیونانیة	المدن	وبین	بینھم	عسكري
	وقد.	القدیم	الأدنى	الشرق	معظم	على	ذلك	بعد	الرومان	ھیمن	كما.	موتھ	بعد	امبراطوریات	ثلاث	إلى	انقسمت	التي	الیونانیة
	الإسلام	وصول	ومع.	الغربیة	والامبراطوریة	،)البیزنطیة(	الشرقیة	الإمبراطوریة:	قسمین	إلى	الرومانیة	الإمبراطوریة	انقسمت
	الغربي	العالم	نفوذ	انحسر	إسلامیة،	عربیة	بحیرة	إلى	المتوسط	الأبیض	البحر	وتحویلھ	وتوحیدھا،	المنطقة	بفتح	وقیامھ
ً 	وأصبح 	یقع	بدأ	قد	كان	الصغرى	آسیا	في	الشرق	أرض	على	المتبقي	البیزنطي	الجیب	إن	بل.	الأوربیة	القارة	داخل	محصورا

	ید	على	،»القسطنطینیة«	وكذلك	البیزنطیة،	الدولة	لسقوط	الأمر	نھایة	في	أدَّت	التي	الھجمات	وھي	السلاجقة	ھجمات	تحت
	ألب«	بقیادة	السلاجقة	ید	على	ساحقة	ھزیمة»	دیجینیس»	«رومانوس«	الإمبراطور	بقیادة	بیزنطي	جیش	ھُزم	وقد.	العثمانیین

	الذي	الأمر	،١٠٨٥	عام	أنطاكیة	على	الاستیلاء	فتم	السلجوقي،	التوسع	استمر	ثم.	أرمینیا	في»	مانزیكریت«	في»	أرسلان
ً 	یجد	لم	حیث	الغرب	من	العون	یطلب	أن	إلى»	كومنینوس	ألیكسیوس«	الإمبراطور	اضطر 	شھیة	بل	وحسب	صاغیة	آذانا

	.مفتوحة 	

	:والمعنویة	المادیة	الأسباب	من	مركب	إلى	الفرنجة	حروب	وتعود 	

	من	حالة	إلى	وتردَّى	الغربیة	الرومانیة	الإمبراطوریة	سقوط	أثر	على	تساقط	مؤسساتھ	بمعظم	الغربي	الاقتصاد	أن	یلاُحَظ	ـ	١
	حروب	سبقت	التي	الفترة	فشھدت	المیلادي،	التاسع	القرن	من	ابتداءً 	كبوتھ	من	یصحو	بدأ	ولكنھ.	والطبیعي	البدائي	الاقتصاد
ً 	الفرنجة 	الأشجار	اجتثاث	طریق	عن	الزراعیة	الرقعة	لزیادة	ترمي	محاولات	ھناك	وكانت	الاقتصادي،	الانتعاش	من	شیئا
	ذلك	الأقتصادي،	الانتعاش	ھذا	على	بدورھا	الحروب	تلك	ساعدت	وقد.	والمحلیة	الدولیة	الأسواق	وتنظیم	التجارة	حركة	وتسھیل

ً 	ترك	أن	بعد	يالفرنج	المقاتل	تبع	المسیحي	التاجر	أن 	كان	أن	بعد	الشرق	من	بالسلع	وعاد	المجھولة	الطرق	من	خوفھ	من	كثیرا
ً 	العملیة	ھذه	یحتكر	الیھودي	التاجر 	والنبلاء	الملوك	أن	كما.	بھ	الخاصة	الیھودیة	الدولیة	الاتصالات	شبكة	خلال	من	تقریبا

	للتجارة	ونشاط	الغرب	في	لھا	سوق	ظھور	یعني	كان	ما	وھو	الشرقیة	الترفیھیة	السلع	مذاق	استعذبوا	العائدین	والفرسان
	.الدولیة 	

	التي	الضخمة	التجاریة	أساطیلھا	لھا	وأصبح	،»بیزا«و»	جنوا«و»	البندقیة«	بخاصة	التجاریة	الإیطالیة	المدن	نفوذ	تزاید	ـ	٢
	جنوب	في	قواعدھم	من	المسلمین	بطرد»	البیزیون«و»	الجنویون«	وقام.	المتوسط	الأبیض	البحر	على	الإسلامیة	الھیمنة	فكت

	بل.	المیلادي	عشر	الحادي	القرن	في	المتوسط	غربي	على	وھیمنوا	المیلادي،	العاشر	القرن	في»	كورسیكا«	وجزیرة	إیطالیا
	عام	تونس	ھاجم	أسطولاً »	بیزا«و»	جنوا«	من	كل	فعبأت	ذاتھ،	المتوسط	ساحل	على	لھا	قدم	موطئ	تأمین	الإیطالیة	المدن	أولت

ً 	یدفع	وأن	المسیحیین	الأسرى	عن	یفرج	أن	إلى	بعدھا	تونس	أمین	واضطر	،١٠٨٧ 	والبیزیین	الجنویین	التجار	ویعفي	تعویضا
	القرن	بدایة	في»	الإیجي«و»	الأدریاتیكي«	البحرین	على	ھیمنت	فقد	أیضاً،	نشاطھا	البندقیة	لمدینة	وكان.	الاستیراد	ضرائب	من

	إلى	الھادفة	المتصاعدة	العملیة	في	ساھمت	الفرنجة	حروب	أن	في	شك	ولا.	الأسود	البحر	إلى	ووصلت	المیلادي	عشر	الحادي
	شرق	من	مھمة	مواقع	في	قدم	موطئ	الإیطالیة	المدن	وأعطت	الشرق،	تجارة	على	المسلمون	فرضھ	الذي	الحصار	فك

	.وفلسطین	الشام	في	للفرنجة	الخاضعة	الممالك	داخل	ضخمة	تجاریة	وتسھیلات	امتیازات	على	المدن	ھذه	حصلت	وقد.	المتوسط 	

ً 	شھدت	أوربا	أن	یلاُحَظ	ـ	٣ 	عشر	الثالث	القرن	حتى	التزاید	واستمر	المیلادي	العاشر	القرن	نھایة	مع	السكان	عدد	في	تزایدا
	الیھود	امتلاك	تحریم	في	الدنیویة	السلطات	بدأت	ھنا	ومن	الزراعیة،	الرقعة	في	زیادة	بالضرورة	تواكبھ	لم	تزاید	وھو	المیلادي
	.والأدیرة	الكنائس	على	طُبِّق	حظر	وھو	الزراعیة	للأراضي 	

ُص	یواجھ	الإقطاعي	النظام	كان	بیَّنا،	وكما.	والقتال	الزراعة:	أساسیین	نشاطین	حول	الغربي	الإقطاعي	النظام	یدور	ـ	٤ 	تنَاق
	فلم	إخوتھ	بقیة	أما	الضیعة،	یرث	الذي	ھو	وحده	الأكبر	الابن	أن	الغربي	الإقطاع	في	الأساسیة	القواعد	ومن.	المزروعة	الرقعة



	المھن	إلى	یتوجھ	أو	الكنیسة	سلك	في	ینخرط	أن	أو	بھا،	یقترن	غنیة	وریثة	عن	البحث	محاولة	سوى	فرصة	منھم	أىٍّ 	أمام	یكن
	.القتال	مثل	الأخرى 	

ً 	أوربا،	غرب	في	المجاعة	یشبھ	ما	ھناك	كان	ـ	٥ 	عشر	الحادي	القرن	أواخر	حتى	العاشر	القرن	من	فرنسا،	في	وخصوصا
ل.	والأقنان	الفلاحین	حال	سوء	وكذلك	الفترة،	شھدتھ	الذي	الأقتصادي	النشاط	وراء	المجاعة	ھذه	كانت	وربما.	المیلادیین 	وتشُكِّ

	بلا	نبلاء	من(	المجتمع	في	لھا	مكان	لا	التي	المشاغبة	العناصر	من	للتخلص	تقلیدیة	وسیلة	الاستیطانیة	والمشاریع	الحروب
	الغازي	المجتمع	یحقق	حتى	وذلك)	ولصوص	ومجرمین	جوعى	وفلاحین	الأرباح،	من	مزید	عن	یبحثون	تجار	إلى	أرض،

 ً ً 	استقرارا ً 	اجتماعیا 	للتخلص	وسیلة	الفرنجة	حروب	وكانت	أوربا،	في	یتزاید	كان	الشرعیین	غیر	الأطفال	عدد	أن	ویبدو.	داخلیا
	».الشرعیین	غیر	الأطفال	حملة«	اسم	١٢٦٩	عام»	أراجون«	من	خرجت	التي	الحملات	إحدى	أخذت	وقد	منھم، 	

	مع	بوضوح	بدا	كما	ضخمة	حملات	تجرید	على	ومقدرتھا	إمكاناتھا	وتزایدت	السیاسي،	الاستقرار	من	بشيء	أوربا	تمتعت	ـ	٦
	القرن	في	إسبانیا	استرداد	حركة	حدة	تزایدت	وقد	عشـر،	الحادي	القرن	بدایات	في	وصقلیة	وإیطالیا	لإنجلترا	النورماندي	الفتح

	القرن	من	وابتداءً .	١٠٨٥	عام»	طلیطلة«	على	بالاستیلاء)	لیون	من»	(السادس	ألفونسو«	قام	حین	المیلادي	عشر	الحادي
	.المیلادي	عشر	الثالث	القرن	في	إلا	تتوقف	لم	حركة	وھي	والشمال	الشرق	نحو	الألماني	التوسع	بدأ	المیلادي،	العاشر 	

	الإصلاح«	یُسمَّى	ما	إلى	تعود	الفرنجة	حروب	بأن	القول	ویمكن.	المیلادي	العاشر	القرن	بدایة	في	حقیقي	دیني	بَعْث	حدث	ـ	٧
ق	وأكدت	بفرنسا،»	كلوني«	مدینة	في	٩١٠	عام	بدأت	دینیة	إحیاء	حركة	وھي»	الكلوني 	السلطة	على	الكنیسة	سلطة	تفَوُّ
	على	١٢١٥و	١١٧٩و	١١٣٩و	١١٢٣	أعوام	في	عةالأرب»	اللاترانیة«	المجامع	مع	الفرنجة	حروب	تزامنت	وقد.	الدنیویة
	علاقات	من	وكثیر	الیھود	وضع	وتحدید	الربا	تحریم	منھا	قضایا،	عدة	من	الكنیسة	موقف	بلورت	التي	المجامع	وھي.	التوالي
ً 	الكنیسة	ولعبت.	الدنیویة	بالسلطة	الكنیسة ً 	أكثر	دورا 	وقد.	جرأة	أكثر	بشكل	نفسھا	تؤكد	وأخذت	الدنیویة،	الحیاة	في	نشاطا
عُیدت ً 	یلعبوا	بأن	للبابوات	سمح	ما	وھو»	الكھنوتیة«	البنیة	صیاغة	أ 	الفرنجة	حروب	في	الكنیسة	ووجدت.	فعالیة	أكثر	دورا
	الغرب	في	والاستقرار	السلام	ولتحقیق	الشرق،	إلى	القتالیة	والملوك	الأمراء	طاقة	وتسریب	نفوذھا	لزیادة	مواتیة	فرصة

	الشرق،	على	الفرنجة	حملات	بدأت	التي	القرارات	اتخذ	الذي	،)١٠٥٩	عام»	(كلیرمون«	مجلس	أن	دلالتھ	لھ	ومما.	المسیحي
ى	ما	جدد 	الدولة	لمساعدة	سلطتھا،	تحت	حملة	تجرید	أن	الرومانیة	الكنیسة	وجدت	وقد!	الغرب	في»	الرب	ھدنة«	یُسمَّ

	.البیزنطیة	الكنیسة	بإخضاع	القدیم	روما	حلم	بتحقیق	یسرع	قد	البیزنطیة، 	

	من	لكلٍّ 	ضریح	یُوجد	حیث»	روما«	المزارات	أھم	وكانت.	الحج	حركة	تزاید	الفرنجة	حروب	سبقت	التي	الفترة	شھدت	ـ	٨
ً 	المزارات	أھم	ولكن.	إسبانیا	غربي	شمال	في»	ستلا	كومبو	دي	سنتیاجو«	ضریح	وكذلك	،»وبولس»	«بطرس« 	كانت	جمیعا

.	الذنوب	عن	للتكفیر	وسیلة	أصبح	وإنما	وحسب،	التقوى	أعمال	من	عملاً 	الحج	یكن	ولم.	القیامة	كنیسة	تضم	حیث	القدس	ھي
ً 	اقترف	أنھ	یرون	لمن	بالحج	الأحیان،	بعض	في	یوصون،	القساوسة	كان	بل ً 	إثما 	عن	بقصص	یرجعون	الحجاج	وكان.	فاحشا

ً 	یتحدثون	كانوا	أنھم	كما	الشرق،	ثراء	مدى 	ھذا	حدیثھم	أن	في	شك	ولا.	لاقوھا	التي	والأھوال	تجشموھا	التي	المتاعب	عن	أیضا
ً 	الاستقرار،	أو	بالھدوء	تنعم	تكن	لم	المنطقة	إن	حیث	الصحة	من	أساس	لھ	كان 	شن	في	بدأوا	قد	كانوا	السلاجقة	أن	وخصوصا

	وكان	بطولتھم	إبراز	یریدون	كانوا	فالعائدون	مبالغة،	عنصر	ھناك	كان	أنھ	فیھ	شك	لا	مما	ولكن.	البیزنطیة	الدولة	على	ھجومھم
ً 	ویضخمھا،	القصص	ھذه	یتلقف	الشعبي	الوجدان ً 	كان	آنذاك	أوربا	لجماھیر	الثقافي	المستوى	أن	وخصوصا 	أقصى	إلى	متدنیا

	.حد 	

	في	أثرھما	تركا	قد	الاسترداد،	حرب	إبان	المسلمین	مع	المسیحیین	وتفَاعُل	المسلمین،	من	إسبانیا	استرداد	حركة	أن	یبدو	ـ	٩
	المسیحي،	المجتمع	عن	للدفاع	الحرب	أن	فبدا	الإسلامي،	الجھاد	بفكرة	المسیحي	العالم	تأثر	إذ	للحرب،	المسیحیة	الرؤیة



ً 	لیست	القدس،	ولاسترداد ً 	مقدَّسة	حرب	وإنما	وحسب	عادلة	حربا 	مثل	المحاربین	الرھبان	من	جماعات	نشوء	أن	ویبدو.	أیضا
	.الإسلامیة	المرابطین	لفكرة	صدى	ھو)	والإسبتاریة	الداویة(	الإسعاف	وفرسان	الھیكل	فرسان 	

قَ	ما	الراسخة،	الشعبیة	المسیحیة	الأفكار	من	ـ	١٠ 	،)الباب	ھذا	من	الرابع	الفصل	انظر(	الألفیة	الأحلام	أو	العقائد	علیھ	یُطل
	القرن	بدایة	أي	ألف	عام	وأن	العادة،	في	عام	ألف	تستغرق	التاریخیة	أو	الكونیة	الدورة	بأن	الإیمان	في	الأفكار	ھذه	وتتمثل
	العصور	في	أوربا	الفكرتان	ھاتان	سادت	وقد.	المسیح	عودة	سیشھد	كما	والتاریخ،	العالم	نھایة	سیشھد	المیلادي	عشر	الحادي

ً 	ازدادت	التي	الأفكار	من	وھما	الوسطى، 	إن	العلماء	ویقول.	الجماھیر	بین	البؤس	وازدیاد	الاجتماعیة	الأزمات	تفاقم	إبان	شیوعا
ً 	یكن	لم	العالم	نھایة	تاریخ 	ذلك	بعد	وحتى	كلھ	المیلادي	عشر	الحادي	القرن	خلال	استمرت	الألفیة	الأحلام	وأن	الدقة،	بھذه	محددا

	الذي	ھو	وأنھ	،»شارلمان«	خلیفة	الفرنجة	ملك	ھو	سیكون	الأخیر	الإمبراطور	أن	شاعت	التي	الألفیة	الأساطیر	ومن.	التاریخ
	القدس،	أي	صھیون،	من	العالم	ویحكم	والعدل	السلام	مملكة	لیؤسس	للمسیح	الثانیة	العودة	لینتظر	القدس	إلى	المؤمنین	سیقود

	!الأخرویة	للقدس	رمز	سوى	الدنیویة	القدس	وما 	

	بدایة	في»	الكاثاري«	فظھر	فرنسا،	جنوب	في	ھرطقات	ظھور	المیلادي،	عشر	الحادي	القرن	من	ابتداءً 	الكنیسة،	واجھت	ـ	١١
.	الشر	وإلھ	الخیر	إلھ:	إلھین	بوجود	تؤمن	ثنویة	جماعات	كانت	الجماعات	وھذه».	الألبیجینیة	الھرطقة«	أصحاب	تبعھم	ثم	الأمر
ً 	ینزعون	كانوا	كما	،)الشریر(	الصانع	الإلھ	خلق	من	العالم	ھذا	أن	إلى	،»الغنوصیین«	شأن	شأنھ	یذھب،	بعضھم	وكان 	منزعا

 ً ً 	واحدیا 	محاكم	تأسیس	ذلك	وتبع	،١٢٠٨	عام	ضدھم	صلیبیة	حملة	أول	الكنیسة	جردت	وقد.	للمادة	حقیقة	أیة	ینكر	روحیا
	في	ساھم	مھددة	بأنھا	الكنیسة	إحساس	أن	في	شك	ولا.	١٢٣٣	عام)	الإسبانیة	التفتیش	محاكم	مقابل(	الرومانیة	التفتیش
	.الحرب	حمى	تصعید 	

	الدوافع	من	تحتیة	بنیة	ھناك	أن	نتوھم	لا	حتى	الفرنجة	حروب	إلى	أدَّت	التي	الأسباب	إلى	للإشارة»	مركب«	كلمة	استخدمنا	وقد
	إذ	الآلیة	الطریقة	بھذه	تتحرك	لا	البشریة	فالنفس.	الدینیة	التبریرات	أو	الأكاذیب	من	قشرة	تغطیھا	والاجتماعیة	الاقتصادیة

ً 	كان	وفأسھ	صلیبھ	حمل	الذي	المسیحي	فالفلاح	واحد،	آن	في	خسة	وأكثرھا	الدوافع	أنبل	الإنسان	عقل	في	تتداخل 	برغبة	مدفوعا
ً 	ینفي	لا	ھذا	كان	وإن	حقیقیة،	دینیة 	نفسھ	الوقت	في	وكان	والدَّیْن	الفاقة	من	لیھرب	ذلك،	یفعل	كان	فقد.	مادیة	دوافع	وجود	أیضا
	.والخلاص	الثراء	أحلام	وجدانھ	في	یحمل 	

ً 	وكان	،)١١١٨	ـ	١٠٨٨»	(الثاني	إربان«	البابا	دعا	وقد 	نوفمبر	١٨	في»	كلیرمون«	في	لمجلس)	الفرنجة	من	أي(	فرنسیا
ً 	البابا	وألقى.	أخرى	أماكن	ومن	شمالھا	من	آخرون	حضره	كما	فرنسا،	جنوب	من	أساقفھ	حضره	،١٠٩٥ 	إلى	فیھ	أشار	خطابا

	الغرب	في	السلام	یعكرون	الذین	ھؤلاء	وحث.	المقدَّسة	الأماكن	وتدنیس	المسیحیین،	الحجاج	وتھدید	البیزنطیة،	الكنیسة	بؤس
	باللبن	تفیض	أرض	من	الثروة	على	الحصول	إمكانات	إلى	أشار	كما	مقدَّس،	غرض	لخدمة	القتالیة	قواھم	یوجھوا	أن	على

عون	وجاء	الأحداث	تتالت	ثم».	ذلك	یرید	الله«	أي)	volt	deus»	(وولت	دیوس«	باللاتینیة	الجمیع	فصاح	والعسل، 	المتطوِّ
ً 	جاءوا	ولكنھم	أوربا،	أنحاء	كل	من 	.وصقلیة	إیطالیا	وجنوب»	اللورین«	الفرنسیة	وشبھ	الفرنسیة	الأراضي	من	أساسا 	

ى«	تصاعُد	نسمیھ	ما	إلیھا	الإشارة	ینبغي	التي	الأخرى	الحقائق	ومن 	صھیون	إلي	العودة	في	الرغبة	أي	،»المشیحانیة	الحمَّ
م	الیھودیة	الشریعة	أن	المعروف	من	إذ.	یھودي	قومي	وطن	إلى	وتحویلھا	علیھا	والاستیلاء)	فلسطین	أي( 	الیھود	على	تحرِّ

	ویرى.	یعود	أن	حینئذ	لھ	فیحق	الماشیَّح،	ویرسل	الإلھ	یشاء	أن	إلى	وأناة	بصبر	ینتظر	أن	الیھودي	وعلى	فلسطین	إلى	العودة
	الحركة	مع	قمتھا	إلى	ووصلت	الفرنجة	بحملات	الیھود	بین	بدأت	الانتظار	ورَفْض	العودة	حمَّى	أن	المؤرخین	من	كثیر

	تحت	نفسھا	ووضعت	معھا	وتحالفت	الغربي	المجتمع	في	الاستعماریة	النزعة	جندت	لأنھا	النجاح	حققت	التي	الصھیونیة
	ھجمات	أن	یبدو	إذ	١١٣٥	عام	المولود)	الرائي	داود(	الدجال	الماشیِّح	حركة	المشیحانیة	الحركات	من	ھنا	یھمنا	وما.	تصرفھا
	الجماعات	أعضاء	بعض	مخیلة	في	القدس	وتحریر	العودة	إمكانیة	طرحت	أعقبتھا،	التي	والفوضى	فلسطین،	على	الفرنجة



	الخزر	مملكة	بین	الموصل	الإستراتیجي	الطریق	على)	كردستان	جبال	في(	آمد	في	ھذا	الرائي	داود	دعوة	تركزت	وقد.	الیھودیة
ً 	ولعل.	الفرنجة	وممالك	التركیة	الیھودیة ً 	یزال	لا	كان	وأمجادھم	الخزر	إمبراطوریة	ذكرى	من	شیئا »	الرائي	داود«	بذھن	عالقا
	.وأتباعھ 	

ى	تصاعدت	وقد )	١٥٢٤»	(السابع	كلمینت«	البابا	أن	یبدو	إذ	المیلادي	عشر	السادس	القرن	في	أخرى	مرة	المشیحانیة	الحمَّ
ر	وكان	الاسترجاعیة،	الاستیطانیة	الأحلام	عاودتھ 	نفوذھا	من	شيء	واستعادة	أخرى	مرة	الكنیسة	طریق	دَعْم	بإمكانھ	أن	یتصوَّ

ى	آخر	دجال	ماشیَّح	الحقیقة	ھذه	أدرك	وقد.	صلیبیة	حملة	تجرید	طریق	عن 	یدُعى	ملك	ابن	أنھ	فادعَّى	،»رءوبیني	دیفید«	یُسمَّ
	أخبر	وقد.	المنورة	المدینة	من	بالقرب	خیبر	في	الیھودیة	والقبائل	الجماعات	بعض	یحكم	یوسف	یُدعى	لملك	وأخ	سلیمان

	البابا	إلى	وطلب	السلاح،	ینقصھم	الحظ	لسوء	وأنھم	الحرب	على	مدربون	جندى	ألف	ثلاثمائة	یتبعھ	أخاه	أن	البابا»	رءوبیني«
ً 	استقبالاً 	البابا	استقبلھ	وقد.	فلسطین	من	المسلمین	طرد	یمكنھم	حتى	ینقصھم	بما	تزویدھم 	في	نجح	بل	الأمر،	بادئ	في	حسنا

ري	وفي.	علیھ	التأثیر	وفي	البرتغال	ملك	مقابلة 	مشروع	إلى	للفرنجة	الصلیبي	المشروع	فیھا	یتحول	مرة	أول	ھي	ذهھ	أن	تصوُّ
	.المسیحیة	المادة	من	بدلاً 	المقاتلة	الیھودیة	البشریة	المادة	استخدام	الغربیة	المؤسسات	فیھا	وتقبل	صھیوني 	

	الصھیوني	والمشروع	الفرنجة	حملات	بین	التشابھ 	

	من	المستھدفة	البشریة	المادة	أن	ورغم	الوسیط،	العصر	في	الغربي	الحضاري	بالتشكیل	مرتبطة	الفرنجة	حملات	أن	رغم
	یلاُحظ	أن	إلا	الدارس	یملك	ولا.	والعرب	لفلسطین	الغربي	الإدراك	صیاغة	في	وبعمق	ساھمت	فقد	الیھود،	ولیسوا	المسیحیین

	المواجھة	من	جزء	كلیھما	لأن	متوقع	أمر	وھذا	الإسرائیلي،	الصھیوني	والمشروع	الفرنجي	المشروع	بین	التشابھ	عمق
	نحو	أوربا	انطلاق	نقطة	ھي	الفرنجة	حملات	أن	كما	العربي،	والشرق	الغرب	في	السائدین	الحضاریین	التشكیلین	بین	المستمرة

	الأوربیة»	الإمبریالیة«	أشكال	كل	بذور	احتوت	الفرنجة	حملات	أن	والواقع.	الخارج	على	سیطرتھا	بسط	على	والإصرار	التوسع
	حملات	أصبحت	ولھذا،).	الغربیین	الفرنجة	حملات	مؤرخي	أحد	قول	حد	على(	العالم	شعوب	جمیع	حیاة	بعد	فیما	حكمت	التي

	الاستعماري	المشروع	دیباجة	نفسھا	ھي	دیباجاتھا	وأصبحت	الغربي،	الاستعماري	الخطاب	في	أساسیة	مجازیة	صورة	الفرنجة
	للمشروع	وإحیاء	استمرار	أنھ	الیھود،	وغیر	الیھود	من	الصھیوني،	المشروع	عن	المدافعین	من	كثیر	رأى	وقد.	الغربي

َّف	فقد.	الحدیث	العصر	في	جدید	من	التنفیذ	موضع	وَضعْھ	ومحاولة	الفرنجي	أي	الصلیبي 	،١٨٩٧	عام»	كوندر.	آر.	سي«	أل
ً 	،»فلسطین	استكشاف	صندوق«	ومؤسس	یھودي	غیر	صھیوني	وھو 	إلى	فیھ	أشار	القدس	في	اللاتینیة	المملكة	تاریخ	عن	كتابا

ره	أن	والواقع.	الفرنجة	حملات	أي	الصلیبیة	الحملات	فیھ	أخفقت	فیما	نجحت	قد	الغربیة»	الإمبریالیة«	أن 	في	یشبھ	ھذا	تصوُّ
ر	الوجوه	من	كثیر ر	وكذلك	البریطانیة	الصحافة	تصوُّ 	على»	أللنبى«	ھجوم	بأن	بریطانیا	في	الحاكمة	النخبة	أعضاء	بعض	تصوَّ

	وعد	وزارتھ	أصدرت	والذى	آنذاك،	البریطاني	الوزراء	رئیس»	جورج	لوید«	صرح	وقد.	أخرى	صلیبیة	حملة	یساوي	القدس
ً 	وأعظمھا	الصلیبیة	الحملات	آخر	وربح	شن»	أللنبى«	أن	،»بلفور« 	ھو	الصھیوني	المشروع	إن	نقول	أن	ویمكننـا.	انتصارا

	وتغریبھا	وتطبیعھا	تحدیثھا	تم	التي	الیھودیة	البشریة	المادة	إحلال	تم	أن	وبعـد	علمنتھ،	تمت	أن	بعد	الفرنجي	المشروع	نفسھ
	.المسیحیة	البشریة	المادة	محل	وعلمنتھا 	

		 	

	بین	التشابھ	أوجھ	البریطاني،	الصھیوني	الاتحاد	رأس	إنجلیزي	ضابط	وھو	،»سولومون	برنارد	روبرت«	لاحَظ	وقد
	القرن	مستعمرات«	عنوان	تحت	١٩١٢	عام»	یوریف	جویش«	في	نشرھا	لھ	دراسة	في	والصھیوني	الفرنجي	المشروعین

	نواح	من	تشبھ	علیھا	التغلب	في	ونجحوا	الفرنجة	المستوطنون	واجھھا	التي	المشكلات	أن	أكد	حیث»	فلسطین	في	عشر	الثاني
	التي	العوامل	إلى	أشار	كما.	النواحي	ھذه	تعداد	في	أخذ	ثم	فلسطین	في	الصھاینة	المستوطنین	تواجھ	التي	المشكلات	تلك	كثیرة
	وسنحاول.	منھا	الجدد	المستوطنین	لیحذر»	الانحلال	إلى	أدَّت	التي	الشرقیة	المؤثرات«	بعبارة	الفرنجة	ممالك	انھیار	إلى	أدَّت



	ھذا	مع	ولكنھا	متداخلة	تكون	قد	موضوعات	رؤوس	تحت	وتصنیفھا	والصھیونیة،	الفرنجیة	التجربتین	بین	الشبھ	جوانب	حَصْر
	.معھا	والتعامل	الأوجھ	ھذه	تقسیم	عملیة	لنا	تیسر 	

	من	كل	في	المستھدفة	النقطة	ھي	ففلسطین)	سیاسي	جغرافي	أي(	جغراسي	طابع	ذات	الأساسیة	التشابھ	نقطة	ولعل
ً 	مستھدفة	فلسطین	أن	ویبدو.	والصھیوني	الفرنجي	المشروعین َدُّ 	أنھا	إذ	الإمبراطوریات	صناع	من	دائما ً 	تعُ ً 	مفتاحا 	لآسیا	أساسیا

ً 	وتعُدُّ 	وأفریقیا، 	وھي	وإیران،	العراق	إلى	تؤدي	التي	البریة	الطرق	مشارف	على	وتقف	والأبیض،	الأحمر	البحرین	على	معبرا
 ً 	ومصر،	سوریا	یضم	طویل	ساحل	من	جزء	سوى	لیست	الأمر	واقع	في	وفلسطین.	الإسلامي	العالم	لشطري	أساسي	معبر	أیضا
	النشاط	مراكز	بین	فاصلاً 	بالتالي،	الموقع،	ھذا	ویُعد.	الشرق	في	الھندي	والمحیط	الغرب	في	المتوسط	البحر	بین	فاصلاً 	یشكل

	أخرى،	جھة	من	وفلسطین	جھة	من	ومصر	سوریا	بین	المصیر	تشابك	یبین	ھذا	كل.	الأقصى	والشرق	الغربیة	أوربا	في
 ً 	ویلاحظ.	الغربیة	الغزوات	ضد	صراعھا	في	بأسرھا	المنطقة	لقیادة	المرشحة	دائما	جعلتھا	السكانیة	مصر	كثافة	أن	وخصوصا

	.تحییدھا	الأقل	على	أو	مصر	ضرب	من	فلابد	لصالحھ،	الصراع	لحسم	أنھ	اكتشف	والصھیوني	الفرنجي	المشروعین	من	كلاً 	أن 	

	بركیزتھا	تحتفظ	أو	الساحل	على	الاستیطانیة	الجیوب	تستقر	ثم	البحر،	طریق	یسلكون	ما	عادةً 	الاستیطانیین	الغزاة	أن	والواقع
	نفسھ	البحري	الطریق	سلكتا	والصھیونیة	الفرنجیة	الغزوتین	فإن	وكذلك،.	والجزائر	أفریقیا	جنوب	في	حدث	كما	فیھ	الأساسیة

	.الصھاینة	احتلھ	الذي	الشریط	من	طولاً 	أكثر	الفرنجة	احتلھ	الذي	الشریط	كان	وإن	البحري،	الشریط	نفس	من	أجزاء	واحتلتا 	

ً 	ثمة	بأن	القول	فیمكن	التاریخیة،	الناحیة	من	أما 	عشر	الحادي	القرن	في	والإسلامي	العربي	العالمین	وَضْع	بین	تشابھا
	حالة	في	كانت	مصر	في	الفاطمیة	فالخلافة.	وتجزئة	وتراجع	انقسام	حالة	في	كانا	فقد	عشر،	التاسع	القرن	أواخر	في	ووضعھما

	یعانیان	والفاطمي	العباسي	النظامان	وكان	الإسلامي	العالم	بینھما	فیما	اقتسمتا	وقد	العراق،	في	العباسیة	الخلافة	مع	مواجھة
	نفسھ،	على	المنقسم	المتجزئ،	المعاصر،	العربي	السیاسي	النظام	یشبھان	ھذا،	في	وھما،.	والمؤامرات	الداخلیة	الصراعات	من

	.ذاتھ	مع	المتصارع 	

	الوسیط	فالمجتمع.	تناقضاتھ	حدة	وتخفیف	الغربي	تمعالمج	مشاكل	بعض	حل	إلى	تھدفان	والصھیونیة	الفرنجیة	والغزوتان
	بعض	مع	یشبھ	وھذا.	الشرق	إلى	المتجھة	التجارة	طرق	على	للاستیلاء	شھیتھ	فتحت	اقتصادي	بَعْث	عملیة	یخوض	كان	الغربي

	أن	بعد	إلا	بال	لھ	یھدأ	لم	الذي	المیلادي	عشر	التاسع	القرن	في	الشره	أوربا	رجل	شھیة	انفتاح	أقل،	بدرجة	كان	وإن	الوجوه،
	القرن	في	علیھ	أطلق	مما	التخلص	في	والصھیوني،	الفرنجي	المشروعین،	كلا	أوربا	استخدمت	وقد.	قبضتھ	في	كلھ	العالم	وقع

	كانت	ولذا	مجتمعاتھا	داخل	الاجتماعي	الحراك	تحقق	أن	تستطع	لم	التي	العناصر	أي	،»البشري	الفائض«	المیلادي	عشر	التاسع
د ً 	الغرب	یحقق	حتى	للشرق	تصدیرھا	من	مفر	ھناك	یكن	ولم	الاجتماعي	السلام	تھدِّ ً 	سلاما ً 	اجتماعىا 	الفرنجي	فالمشروع.	داخلیا
ً 	یھدف	كان ر	حسب	الاجتماعي	سلامھا	یھدد	كان	الذي	البشري	فائضھا	من	أوربا	تخلیص	إلى	أیضا 	.الأقل	على	البعض	تصوُّ 	

.	الإحلالي	الاستیطاني	النوع	من	استعماریان	مشروعان	والصھیوني	الفرنجي	المشروعین	أن	الأخرى	التشابھ	نقط	ومن
	تأت	لم	ولذا،.	الغربي	للعالم	الكامل	بالولاء	تدین	فرنجیة	وممالك	غربیة	بشریة	جیوب	تكوین	إلى	یھدف	كان	الفرنجي	فالمشروع

	ھذا	في	وھو.	الإسلامي	العربي	البشري	العنصر	محل	لیحل	المسیحي	الغربي	البشري	العنصر	معھا	أتى	وإنما	وحسب،	الجیوش
	حَضَر	ثم	البریطانیة،	القوات	ید	على	أولاً 	تم	فلسطین	فغزو.	التفاصیل	بعض	في	إلا	الصھیوني	المشروع	عن	یختلف	لا

ً 	بوصفھم	ذلك	بعد	الصھاینة	المستوطنون 	مثل	مثلھا	للفرنجة،	الاقتصادیة	المؤسسات	كانت	وقد.	والقتال	بالزراعة	یقوم	عنصرا
	بأن	القول	ویمكن.	الفرنجة	لدى	مجھولاً 	یكن	لم	التعاوني	الاقتصادي	التنظیم	أن	كما.	عسكري	بطابع	تتسم	الإسرائیلیة،	قرینتھا
	كلما	وللتوسع	النفس	عن	للدفاع	دائم	تأھب	حالة	في	عسكریة	ترسانات	كانت	الصھیونیة،	الدولة	مثل	مثلھا	الفرنجة،	دویلات
	كما.	لاجئین	مشكلة	خلقت	الإحلالیة،	طبیعتھا	بسبب	الصھیونیة،	والدولة	الفرنجة	ممالك	من	كلاً 	أن	ویلاُحَظ.	الفرصة	لھا	سنحت
لوا	اللاجئین	ھؤلاء	أن	یلاُحَظ َّد	وقود	إلى	تحوَّ 	.القلعة	الدولة	ضد	المنطقة	سكان	جن 	



	بسبب	لأنھا،	كاملاً 	یكون	یكاد	اعتماداً 	علیھ	تعتمد	بل	الأم	بالوطن	قط	صلتھا	تفقد	لا	الاستیطانیة	الكیانات	أن	المعروف	ومن
	بشریة	ومادة	ثقافیة	وھویة	ومالي	عسكري	دعم	من	الحیاة	مقومات	تستمد	تلفظھا،	التي	المحلیة	البیئة	مع	الجوھري	تناقضھا

	لا	التفاصیل	إلى	تنصرف	فرعیة	تنویعات	مع	والصھیوني،	الفرنجي	الكیانین	في	أساسیة	سمة	وھذه.	الأصلي	وطنھا	من
	وكذلك،.	الأولى	بالدرجة	فرنسا	على	كان	اعتمادھا	ولكن	للدعم،	كمصدر	أوربا	كل	على	الفرنجة	ممالك	اعتمدت	فمثلاً .	الجوھر

	التركیز	مع	الرأسمالي	الغربي	العالم	دول	معظم	على	واعتمدت	الاستراتیجیة	قاعدتھا	أوربا	اعتبرت	التي	الصھیونیة	الدولة	فإن
ً 	رةقصی	لفترة	فرنسا	ثم	إنجلترا	ھو	واحد	بلد	على 	في	الاشتراكیة	سقوط	ومع.	الستینیات	منتصف	منذ	المتحدة	الولایات	وأخیرا

	ویشیر.	الإسلامي	العالم	مواجھة	في	كلھا	الغربیة	للحضارة	قاعدة	باعتبارھا	نفسھا	الصھیونیة	الدولة	تطرح	السوفیتي	الاتحاد
ً 	موحدة	فرنجیة	جبایة	ھناك	كان	أنھ	إلى	الإسرائیلیین	الدارسین	أحد دة	الیھودیة	الجبایة	مثل	تماما 	.الموحَّ 	

	لتحقیق	المطلوب	العرْقي	التجانس	یحققا	لم	ھذا،	مع	ولكنھما،.	الغربي	العالم	من	المشروعین	لكلا	البشریة	المادة	جاءت	وقد
ع	داخل	التوازن	من	شيء 	الأمر	باديء	في	تضم	كانت	الفرنجة	فممالك.	التوتر	من	عالیة	درجة	فتولدت	الاستیطاني،	التجمُّ

 ً ً 	عنصرا ً 	فرنسیا 	عناصر	ولكن.	والبندقیة	جنوة	إلى	نسبة	وبندقي	جنوي	إلى	بدوره	انقسم	إیطالي	عنصر	إلى	بالإضافة	غالبا
	ممالك	أن	كما.	تنصروا	الذین	والمسلمین	المحلیة	المسیحیة	العناصر	وبعض	الأرمن:	مثل	العنصرین،	ھذین	إلى	انضمت	أخرى

	الفرنجة	ممالك	بأن	القول	یمكن	ھذا،	ومع	ولكن،.	المحلیة	البیئة	من	الثقافیة	العناصر	الزمن،	بمرور	استوعبت،	نفسھا	الفرنجة
ً 	أعلى	التجانس	من	بقدر	احتفظت 	أعضاء	أن	كما	،)فرنسیة(	فرنجیة	ظلت	الممالك	فھذه.	الصھیوني	الكیان	حققھ	مما	كثیرا

.	فرنسا	من	مستمدة	الثقافیة	الھویة	كانت	وكذلك	متماسكة،	ظلت	الفرنجة	من	الأساسیة	عناصرھا	كانت	التي	الحاكمة	النخبة
.	والفكر	العبادة	لغة	اللاتینیة	وكانت	لغتھا،	منھا	لكل	قومیة	كیانات	إلى	بعد	انقسمت	قد	تكن	لم	الوقت	ذلك	في	أوربا	أن	ویلاحظ

	بعصر	بدأت	التي	القومي	التفتت	فترة	إلى	بالقیاس	الأقل،	على	الثقافیة،	الوحدة	من	بشيء	یتمتع	الحضاري	التشكیل	وكان
	.النھضة 	

	القرن	في	أوربا،	ولكن.	أوربا	شرق	تجربة	إلى	تستند	متجانسة»	إشكنازیة«	بھویة	یحتفظ	أن	الصھیوني	التجمع	حاول	وقد
	المجر	من	یھود	فجاء	مختلفة،	لغات	تتحدث	مختلفة	قومیة	كیانات	إلى	مقسم	حضاري	تشكیل	ذات	كانت	المیلادي،	عشر	التاسع

	من	جاءوا	یھود	فثمة	متجانسة،	غیر	أنواع	نفسھا	أوربا	شرق	من	وجاء.	لغتھ	یتحدث	كلٌّ 	وفرنسا،	وإنجلترا	وألمانیا	ورومانیا
	جانب	إلى	الروسیة	یتحدث	من	جاء	روسیا	ومن	الرومانیة،	یتحدثون	رومانیا	من	جاءوا	وآخرون	البولندیة،	یتحدثون	بولندا

ً 	ھناك	أن	نجد	ثم	ومن	وتراجُع	تفتُّت	حالة	في	الیھودي	الدیني	النسق	كان	كما».	الیدیشیة«	تتحدث	التي	الأغلبیة 	یھودا
ً »	أرثوذكس« 	من	الوافدة	السكانیة	الكثافة	الصھیوني	التجمع	اجتاحت	ثم.	إلخ»...	قرّائین«	أو	محافظین	أو	إصلاحیین	ویھودا

ھھ	السكانیة	بنیتھ	غیَّرت	التي	والإسلامي	العربي	العالمین 	تحكمھا	شرقیة	الیھودي	العنصر	أغلبیة	أصبحت	ثبحی	الثقافي	وتوجُّ
	تشجیع	في	ھذا	یتضح	إذ	للمجتمع،»	الإشكنازى«	بالتوجھ	تحتفظ	أن	ھذا	مع	تحاول	الصھیونیة	الدولة	ولكن».	إشكنازیة«	أقلیة

ِد	الوضع	وھذا	الحاكمة،	المؤسسة	تفرضھ	الذي	الثقافي	المناخ	وفي	السوفیتي	الاتحاد	من	الھجرة ّ 	.التوتر	من	الكثیر	یُول 	

ن	والصھیوني	الفرنجي	التجمعین	من	كلاً 	أن	السابق،	الكنیست	عضو	أفنیري،	یوري	الكاتب	لاحظ	وقد 	ذات	طبقات	ثلاث	من	تكوَّ
	ثم.	الصھیونیة	الدولة	في»	الإشكناز«	الیھود	یقابلھا	الفرنجة	دویلات	في	الغربیین	المسیحیین	من	الحاكمة	الطبقة:	عرْقى	طابع
	في	الشرقیون	الیھود	یقابلھم	الفرنجة	دویلات	في	الشرقیین	المسیحیین	من	الثانیة	الدرجة	مواطنو	الثانیة	المرتبة	في	یأتي

ً .	الصھیونیة	الدولة 	الفرنجة،	دویلات	في	العرب	المسیحیین	وبعض	والیھود	المسلمون	وھم	الثالثة	الدرجة	مواطنو	یأتي	وأخیرا
	.الصھیونیة	الدولة	في	العرب	والمسیحیون	والمسلمون 	

	بأنھ	الآن	لھ	ونشیر.	القلعة	الدولة	أو	الجیتو	الدولة	شكل	یأخذ	فھو	العادة،	في	مشتول	أو	مزروع	مجتمع	الاستیطاني	والمجتمع
	الیھودیة	الجماعات	لأعضاء	أوكرانیا	في)	شلاختا(	البولندیون	النبلاء	أسسھا	التي	الصغیرة	المدن	ھي	والشتتل.	الشتتل	الدولة

	تحمیھم	كانت	حیث	النبلاء	ھؤلاء	ضیاع	إدارة	على	والإشراف	والإیجارات	الضرائب	جمع	في	إلیھم	أوكل	الذي	بدورھم	لیقوموا



	السكان	ضد	القتال	عملیة	إلى	نشاطھ	من	كبیر	جزء	وینصرف	بیئتھ	عن	منعزل	المجتمع	وھذا.	البولندیة	العسكریة	القوة
	الجیوب	یزود	الغربي	والعالم.	نفسھا	الوظیفة	من	وتنبع	جوھریة	مسألة	ھي	وإنما	عرضیة	لیست	مسألة	وھذه.	المحلیین

	الجیبین	على	الوضع	ھذا	وینطبق.	والتوسعیة	الإمبریالیة	لنشاطاتھ	ركیزة	تظل	حتى	الحیاة	ومقومات	بالعون	الاستیطانیة
	یعود	ھذا	ولعل.	فرنجيال	للجیب	الغربي	الدعم	یفوق	الصھیوني	للجیب	الغربي	الدعم	أن	یبدو	كان	وإن	والصھیوني،	الفرنجي

	المنطقة	تھدئة	طریق	عن	مباشر	غیر	اقتصادي	بعائد	یأتي	استراتیجي	كاستثمار	الصھیوني	الجیب	وظیفة	أدرك	الغرب	أن	إلى
	الإستراتیجیة	الرؤیة	الوسطى	العصور	في	أوربا	لدى	تكن	لم	وربما.	مباشر	اقتصادي	بعائد	یأتي	اقتصادي	كاستثمار	ولیس

	.الحاضر	الوقت	في	الغرب	یمتلكھا	التي	الشاملة 	

ع	أزمة	أن	ویبدو 	سكانیة	أزمة	من	یعاني	كان	الفرنجي	الكیان	أن	فیُلاحَظ.	الصھیوني	التجمع	أزمة	عن	تختلف	لا	الفرنجي	التجمُّ
ً 	تختلف	لا ً 	وذلك	الصھیوني،	المستوطن	أزمة	عن	كثیرا 	تزاید	فترة	انتھاء	بعد	١٣٠٠	عام	أوربا	سكان	عدد	لانخفاض	نظرا

.	الموالید	نسبة	تناقص	من	یعاني	الفرنجي	الكیان	كان	كما	البشریة،	المادة	من	المزید	مجيء	عدم	إلى	أدَّى	الذي	الأمر	السكان،
	حملات	مع	جاءوا	الذین	الأقنان	بعض	إن	بل.	العرب	الأصلیون	سكانھا	یزرعھا	الفرنجة	ضمھا	التي	الأراضي	من	كثیر	وكان

ً 	الزراعة،	غیر	أخرى	بأعمال	اشتغلوا	الفرنجة 	أمكنھم	بحیث	أخرى	اقتصادیة	فرص	لتفتُّح	وربما	بالتربة	درایتھم	لعدم	نظرا
	،»الكیبوتسات«	ذلك	وضمن	الصھیوني	المُستوطَن	داخل	الزراعة	على	التدریجي	العرب	زحف	ھذا	ویشبھ.	التجارة	في	العمل

ل 	.الزراعة	غیر	أخرى	مھام	إلى	الصھاینة	المستوطنین	وتحوُّ 	

	ولا	منھما،	بكل	المحیطة	والجغرافیة	الاجتماعیة	الظروف	في	والصھیوني	الفرنجي	المشروعین	بین	التشابھ	نقاط	تنحصر	ولا
مت	فقد.	والقصد	الدیباجات	لتضم	ھذه	التشابھ	نقاط	تمتد	وإنما	فقط،	الكیانین	بنیة	في 	عنھما	الدفاع	وتم	للمشروعین	تبریرات	قُدِّ
	في	ھي	المستخدمة	الدینیة	والرموز.	العسكریة	التعبئة	عملیة	في	وتوظفھا	الدینیة	الرموز	تستخدم	دینیة	دیباجات	طریق	عن

	الحملة	ولا	الفرنجة	حملات	لا	أنھ	واقع	في	ھذا	ویتبدَّى.	اللامع	الدیني	طلائھا	رغم	قومیة	أو	إثنیة	أو	عرْقیة	رموز	الأمر	واقع
ِم	لأن	استعداد	منھما	أىٍّ 	لدى	یوجد	ولا	الیھودیة،	أو	المسیحیة	الأخلاقیة	القیم	إلى	تحتكم	الصھیونیة ّ ُقی 	التابعین	المقاتلین	سلوك	ی

ً »	صلیبیة«	لھا	یُقال	التي	الحروف	في	الصلیب	یكن	فلم.	یھودي	أو	مسیحي	منظور	من	لھا 	وإنما	المسیحي	الدیني	للنسق	رمزا
ً 	كان 	القلیل	إلا	یعرفون	لا	الذین	الصھاینة	یستخدمھا	كان»	داود«	نجمة	أن	كما	الدنیویة،	في	المغرقة	الغربیة	الإثنیة	للھویة	رمزا
	لھا	یُقال	التي	تلك	أو	،»صلیبیة«	لھا	یُقال	التي	فالحملات.	الیھودي	الدیني	بالنسق	لھم	علاقة	لا	والذین	الیھودي	الدین	عن

	الأراضي	على	بعد	فیما	استولت	مثلما	ووظفتھا	الدینیة	الرموز	على	استولت	دینیة	غیر	قوى	عن	تعبیر	إذن	ھي	،»صھیونىة«
	.أصحابھا	وقتلت 	

ً 	ھنا	ومن.	والصھیونیة	الصلیبیة	الدیباجات	عنصریة	كانت	ھنا	ومن 	أدنى	إلى	وتقسیمھم	البشر	بین	الحاد	تمییزھا	كان	أیضا
ً 	مختلف	وھذا.	إلخ...الإطلاق	على	لھا	حقوق	لا	وفئة	الحقوق	كل	لھا	فئة	أو	وغائب،	حاضر	أو	وأعلى، 	الدیانات	إیمان	عن	تماما

ً 	نولد	بأننا	الإیمان	عن	تصدُر	والتي	البشر	بین	بالمساواة	الثلاث	التوحیدیة 	.تراب	من	وآدم	آدم	من	جمیعا 	

	على	یسیطر	وكان.	مختار	أو	مقدّس	شعب	الغزاة	أن	فكرة	إطار	في	فلسطین	غزو	ترى	والصھاینة	الفرنجة	دیباجات	أن	ویلاُحَظ
	السلاح	ستحمل	التي	شعوبھم	طلائع	أنھم	على	أنفسھم	إلى	ینظرون	زعماءھم	یجعل	نخبوي	تفكیر	والصھاینة	الفرنجة	من	كل

ِّص 	وقد.	كنعان	إلى	مصر	من	العبرانیین	خروج	یشبھ	ثان	خروج	إلا	ھي	إن	العسكریة	الحملة	ھذه	وأن	المقدَّسة،	الأرض	لتخل
ً 	أو	لمسیحا	عودة	بعد	فلسطین	استرجاع	في	الألفیة	بالأحلام	المشروعین	كلا	في	الدیباجات	ارتبطت 	.لعودتھ	تمھیدا 	

	الھیكل	فرسان 	



	ذلك	وبعد	عشر،	السابع	القرن	حتى	الغربي	الصھیوني	للمشروع	المستھدفة	البشریة	المادة	كانوا	المسیحیین	إن	القول	سبق
	من	الصھیوني	المشروع	لتحقیق	محاولة	ھناك	ھذا	مع	ولكن.	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	ھي	المستھدفة	المادة	ھذه	أصبحت

	الصھیونیة/الصلیبیة	المحاولة	ھذه	نتناول	ونحن».	الھیكل	فرسان«	یسمى	ما	محاولة	وھي	المسیحیة،	البشریة	المادة	خلال
	.الغربیة	الحضارة	في	كامن	نمط»	الصھیونیة«	أن	لنبینّ 	

»	الھیكل	فرسان«	جماعة	من	اسمھا	الجمعیة	واشتقت.	مسیحیة	دیباجة	ذات	صھیونیة	استیطانیة	جمعیة»	الھیكل	فرسان«و
	یزید	لا	بما	الشام	لأرض	الفرنجة	حملات	وصول	بعد	١١١٨	عام	فلسطین	في	ظھروا	الرھبان	الفرسان	من	جماعة	وھم	الأولى،

	العالم	في	وسیطة	مالیة	وظیفیة	وجماعة	الإسلامي،	العالم	في	استیطانیة	قتالیة	وظیفیة	جماعة	وكونوا	عامًا،	عشرین	عن
	الفرسان	دخل	وقد.	نفعیة	علاقة»	الھیكل	فرسان«	وجماعة	الوسطى	العصور	في	المسیحي	العالم	بین	العلاقة	كانت	وقد.	الغربي
.	لھم	وظیفة	ثمة	كانت	طالما	مضض	على	الفرسان	استقلالیة	تحمل	منھما	كلاً 	لكن	الزمنیة،	والسلطة	الكنیسة	من	كل	مع	صراعًا

	عام	المسلمین	ید	في	عكا	سقوط	بعد	وظیفتھا	فقدانھا	ومع	،»الھیكل	فرسان«	جماعة	أجلھ	من	قامت	الذي	الغرض	وبانتفاء
	واتھمتھم	الفرسان	على)	الكنیسة	من	بتشجیع(	الزمنیة	السلطة	فھجمت	العلاقة	في	للاستمرار	مجال	ھناك	یعد	لم	،١٢٩٢

	فیلیب«	من	بأمر	١٣١٢	عام»	مولاى	دي	جاك«	رئیسھم	وقتل	وتشریدھم	أموالھم	ومصادرة	بتعذیبھم	وقامت	بالھرطقة
	وتمكن»	الھیكل	فرسان«	ثروة	على»	الجمیل	فیلیب«	واستولى	،»الخامس	كلمنت«	البابا	من	وبمباركة	فرنسا،	ملك»	الجمیل

	.الدولة	وتقویة	النبلاء	سلطة	إضعاف	من 	

	في	إصلاحیة	كحركة	عشر	السابع	القرن	في	ألمانیا	في	ظھرت	التي	الأتقیاء	حركة	إلى	الحدیثة»	الھیكل	فرسان«	جمعیة	وتعود
	القرن	حتى	الحركة	ھذه	استمرت	وقد.	والذاتي	المباشر	الدیني	الإلھام	وأكدت	المقدس	الكتاب	دراسة	أكدت»	الإنجیلیة«	الكنیسة

	سببھا	مریعة	كوارث	أعقاب	في	الأرض	إلى	المسیح	وعودة	الرب	مملكة	بقیام	بشر	الذي»	بنجل	تیوزوفن«	حول	وتركزت	١٩
	نابلیون«	شخص	في	متمثلاً 	الدجال	المسیح	ظھور	بعد	١٨٣٦	عام	المسیح	عودة	بنجل	وتوقع.	المسیحیة	الروح	عن	الابتعاد

	آلاف	فھاجر	الشرق،	إلى	الھجرة	إلى	أتباعھ»	بنجل«	دعا	،١٨١٧	عام»	فورتمبرج«	بمملكة	مجاعة	حلت	وعندما».	بونابرت
	».الأول	ألكسندر«	روسیا	قیصر	بھم	رحب	حیث	روسیا	جنوب	إلى	المملكة	ھذه	من	الفلاحین 	

	استقلال	ذات	للمتدینین	خاصة	جمعیات	إنشاء	إلى	لجأت	ولذا	یتھددھا،	خطرًا	مواطنیھا	ھجرة	في»	فورتمبرج«	مملكة	رأت	وقد
	الألماني،	الھیكل	جمعیة	مؤسس»	ھوفمان	كریستوف«	والد»	ھوفمان	جوتلیب«	رئاسة	تحت	الجمعیات	تلك	أولى	وكانت.	ذاتي
	سیطرة	على	قاطع	دلیل»	فرانكفورت«	في	القائم	البرلمان	في	والثوریة	لیبرالیةال	الاتجاھات	نفوذ	ازدیاد	أن	وجد	الذي

	مستقلة،	جدیدة	كنیسة	إقامة	إلى»	ھوفمان«	دعا	ولذا.	رسالتھا	في»	الإنجیلیة«	الكنیسة	فشل	بسبب	الشیطانیة	الاتجاھات
	».باولوس	عمانویل«و»	ھاردیج	دیفید	جورج«	صدیقاه	ھذا	في	وساعده 	

	حان	قد	الوقت	أن»	ھوفمان««	اعتقد	إذ	برأسھا،	الصھیونیة/الصلیبیة	الأحلام	أطلت	،١٨٥٣	عام	القرم	حرب	اندلاع	ومع
	المختار	الله	لشعب	موطنًا	وجعلھا	المتداعیة	العثمانیة	الإمبراطوریة	عن	فلسطین	في	المیعاد	أرض	وسلخ	الرب	مملكة	لإقامة
ا ً 	.الإنجیلي	المسیحي	للشعب	ولكن	للیھود	لیست	بأنھا	الوعود	ھذه»	ھوفمان«	فسر	وقد.	التوراتیة	للوعود	تنفیذ 	

	مشروعھ	لوضع	والتدابیر	الوسائل	اتخاذ	إلى	دعت	١٨٥٤	عام»	القدس	أصدقاء«	اسم	تحت	جمعیة»	ھوفمان«	شكل	ثم،	ومن
	العثماني	السلطان	على	التأثیر	أجل	من»	فرانكفورت«	في	الألماني	البرلمان	لدى	السعي	فكرة»	ھاردیج«	وطرح.	التنفیذ	موضع
	عمل	إیجاد	ینبغي«	ھو	شعاره	وكان	الألمان،	من	للمتعطلین	عمل	إیجاد	أجل	من	واستعمارھا	فلسطین	باستیطان	للألمان	للسماح
	اقتراح	الجمعیة	تبنت	وقد).	للشرق	تصدیرھا	وھو	أوربا،	لمشاكل	الاستعماري	الحل	اكتشف	أنھ	أي»	(الألماني	للشعب

	.بالإجماع»	ھاردیج« 	



	الجمعیة	وسمیت»	الله	شعب	دستور	مشروع«	أسماه	الجدیدة	للجمعیة	دستور	مشروع»	ھوفمان«	كتب	ذلك،	على	وبناء
	حیث	الجمعیة	لھذه	للدعوة	أوربا	في	عدیدة	برحلات»	وھاردیج»	«ھوفمان«	قام	ثم».	القدس	في	الإلھ	شعب	تجمیع	جمعیة«

	قبل	الإلھ	شعب	لتجمیع	مواضع	لتكون	الأراضي	لشراء	بالأموال	الثریة	الأسر	بعض	وتبرعت	القبول	بعض	دعوتھم	لاقت
	ومع.	الجمعیة	إلى	الأنصار	من	العدید	انضمام	إلى»	فورتمبرج«	أصابت	التي	المجاعة	أدت	وقد.	فلسطین	لاستعمار	الانطلاق

	حملة»	الإنجیلیة«	الكنیسة	شنت	،»ھوفمان«	توقع	كما	العثمانیة	الإمبراطوریة	انھیار	وعدم	١٨٥٦	عام	القرم	حرب	انتھاء
	.تدریجیًا	أعضائھا	عدد	تقلص	إلى	أدى	الذي	الأمر	الجمعیة،	على	شدیدة 	

	طردھم	إلى	أدى	ما	وھو	،»الإنجیلیة«	الكنیسة	مع	كبرى	معركة	الشرس،	الھجوم	ھذا	نتیجة	وأنصاره،»	ھوفمان«	دخل	وقد
	الجماعة	انشقاق	أدى	وقد».	الروحي	الھیكل»	«ھوفمان«	دعاھا	بھم	خاصة	دینیة	طائفة	أنشأوا	فقد	ولھذا،.	١٨٥٩	عام	منھا
	كینونتھا،	على	وتحافظ	تستمر	أن	استطاعت	لكنھا	عنھا	الأتباع	انفضاض	إلى	أدى	الذي	الأمر	علیھا	الكنسیة	الحملة	اشتداد	إلى

	.روسیا	وجنوب	الشمالیة	أمریكا	في	الألمان	المھاجرین	بین	لھا	كثیرین	أتباع	وجود	بفضل 	

		 	

	الدینیة	الحیاة	تجدید	أجل	من«	شعارھا	وكان»	الألمانیة	الھیكل	جماعة«	اسم	تحت	١٨٦١	عام	الجماعة	تنظیم	أعید	وقد
	الشعب	خروج:	واضحة	صھیونیة	صیغة	خلال	من	ھذه	التجدید	عملیة	تتم	أن	الطبیعي	من	وكان».	الإلھ	لشعب	والاجتماعیة

	أو	المیعاد	أرض	دخول	ـ)	والبطالة	الأخلاقیة	الآثام	تسودھا	التي	أوربا(	والمنفي	السبي	أرض	من	الصالحة،	البقیة	أو	المختار،
	إحدى	وسمیت	فاقعًا	ألمانیًا	طابعھ	یكون	أن:	بصفتین	یتسم)	صھیوني(	مثالي	مجتمع	قیام	ـ)	فلسطین	استعمار(	صھیون

	كما.	والقتال	الحرب	في	یومھم	ایقضو	أن	بعد	الولائم	فیھا	یقیمون	التي»	التیوتون«	الآلھة	قاعة	أي	،»فالھالا«	المستعمرات
	المجتمع	یتسم	أن	تقرر	وقد).	ألمانیا	قیصر	ولیام	أو	فلھلم	إلى	نسبة»	(الولیامیة«	أي	،»فیلھلما«	أخرى	مستوطنة	سمیت
	وسیقوم.	یھودي	غیر	إحلالیاً	وربما	استیطانیاً	صھیونیًا	مجتمعًا	فیكون	العربي،	المحیط	عن	مستقل	بأنھ	أیضًا	الجدید	المثالي

	.وظیفیة	دولة	الجدید	المجتمع	أن	أي	بحمایتھ،	ھي	وستقوم	الشرق،	في	ألمانیا	مصالح	بتمثیل	الجدید	المجتمع 	

	أھمھا	ومن	فلسطین،	استعمار	بغرض	أوربا	في	مماثلة	یھودیة	غیر	صھیونیة	جمعیات	مع	وثیقة	علاقات	الجمعیة	أنشأت	وقد
	العمل	جمعیة«	اسم	تحت	جمعیة	أسس	والذى	الأحمر	الصلیب	مؤسس	السویسري»	دوتان	وھنرى»	«ھاردیج«	بین	العلاقة
	طریق	عن	فلسطین	على)	الغربي	الاستعمار	أي(	المسیحیین	ھیمنة	إلى	تدعو	وكانت»	فلسطین	تجدید	أجل	من	الدولي

	الوزیر	ولدى)	باشا	جمال(	باریس	في	العثماني	السفیر	لدى»	دوتان«	سعى	فقد	ولھذا،).	التسلل	أي(	السلمي	الاستیطان
	جمعیة	من	الألمان	للمستعمرین	للسماح	العالي	الباب	على	الضغط	أجل	من)	بوریھ	المسیو(	استنبول	في	المفوض	الفرنسي

	عام	ھذا	على	العالي	الباب	موافقة	إلى»	دوتان«	ضغوط	أدت	وقد.	بھا	والاستقرار	فلسطین	في	الأراضي	بشراء	الھیكل	فرسان
	فلسطین	إلى	أسرتیھما	مع»	وھاردیج»	«ھوفمان«	سافر	ثم،	ومن.	الانتصار	بھذا»	ھاردیج«	بإبلاغ»	دوتان«	وقام	،١٨٦٨
	وبینوا	العالي	الباب	مع	التعامل	كیفیة	عن	بنصائح	زودوھما	الذین	الأوربیین	الدبلوماسیین	من	العدید	مع	الطریق	في	والتقیا

).	بعدھم	الیھود	الصھاینة	المستوطنون	فعل	كما(	الأوربیة	بالحمایة	یتمتعوا	حتى	العثمانیة	بالجنسیة	التجنس	عدم	ضرورة	لھما
	صدر	الذي	العثماني	القانون	ھو	الاستیطاني	بمشروعھما	البدء	على»	وھاردیج»	«ھوفمان«	شجعت	التي	الأسباب	أحد	وكان

	.كافة	العثمانیة	الولایات	في	والریف	المدن	في	الأرض	تملك	حق	للأجانب	مبیحًا	١٨٦٧	في 	

	شراء	على	لھما	الموافقة	العالي	الباب	رفض	على	بالتحایل»	وھاردیج»	«ھوفمان«	قام	،١٨٦٨	عام	حیفا	إلى	الوصول	وعند
	سفح	حتى	البحر	من	فلسطین	في	ألمانیة	مستعمرة	أول	بناء	في	١٨٦٩	عام	وبدأ	عثماني،	وسیط	طریق	عن	حیفا	في	الأراضي

	المحافظة	مع	الأوربي	النسق	على	المستعمرة	بناء	على	وأتباعھ	ھوفمان	حرص	وقد).	١٨٧٠	عام	رسمیًا	افتتحت(	الكرمل	جبل
	أنشأ	وقد.	نسمة	٧٥٠	إلى	١٩١٤	عام	سكانھا	عدد	وصل	حتى	المستعمرة	تلك	نمت	وقد.	ألمانیا	في	الأم	بالوطن	علاقتھم	على



	یافا	ـ	أبیب	تل	طریق	على»	سارونا«	ومستعمرة)	١٨٦٩(	یافا	مستعمرة:	مثل	أخرى	مستعمرات	الألمان»	الھیكل	فرسان«
	،)١٨٩٢»	(فالھالا«	ومستعرة	،)١٨٧٨(	الجمعیة	إدارة	مقر	صارت	التي)	١٨٧٢»	(ریفایم«	ومستعمرة	،)١٨٧١(

	).١٩٠٢»	(فیلھلما«	ومستعمرة 	

	والصناعة	التجارة	نحو	بالتدریج	اتجھوا	المستوطنین	ولكن	الأمر،	بدایة	في	الأولى	بالدرجة	زراعیًا	المستعمرات	نشاط	كان	وقد
	أنشطة	وأدخلوا	حیفا	في	الاقتصادیة	الحیاة	محور	أصبحوا	حتى	والمعامل	الورش	من	العدید	فأنشأوا	،الزراعة	عن	وانصرفوا

	.كافة	الأوربیة	الثقافة	وأوجھ	الریاضیة	والنوادي	والمسرح	الموسیقیة	الأمسیات	مثل	متعددة	ثقافیة 	

	للمستعمرین	العون	تقدیم	باتجاه	ألمانیا	على	تضغط	كانت	عوامل	وثمة.	وجذب	شد	علاقة	الأم	بالوطن	المستوطنات	علاقة	وكانت
	العوامل	ولكن.	الألمانیة	والبحریة	،»فورتمبرج«	خارجیة	ووزارة	القیصري،	والبلاط	الألماني،	العام	الرأي:	فلسطین	في	الألمان
	فمسرح	عالمي،	نطاق	ذات	تكون	ما	عادة	الأم	الوطن	فمصالح.	المستوطنات	عن	الأم	الوطن	ابتعاد	إلى	أدت	التي	ھي	ھنا	الأقوى
	الوحدة	تحقق	وبعد	،١٨٧١	عام	فمع.	المباشرة	الضیقة	مصالحھا	إطار	في	فتدور	المستوطنات	أما	بأسره	العالم	ھو	نشاطھا
	مستعمرات	على	بالحصول	الاھتمام	وبدأ	أوربا	في	عظمى	دولة	إلى	ألمانیا	تحولت	فرنسا،	على	ألمانیا	انتصار	تلت	التي	الألمانیة
	دعم	ألمانیا	تحاول	لم	ولذا	والروس،	الإنجلیز	مواجھة	في	العثمانیین	مع	التحالف	إلى	الألمانیة	السیاسیة	واتجھت	أفریقیة،
	ألمانیا	في	الاقتصادیة	الأحوال	تحسن	بعد	وخصوصًا	تتوقف،	ألمانیا	من	للھجرة	الدعوة	أخذت	ثم،	ومن.	كثیرًا	الھیكل	فرسان
	وھي	المنشودة	غایتھم	لتحقیق	السعي	عن	وتوقفوا	ھذا	المستوطنون	أدرك	وقد.	١٨٧٥	عام	بحلول	تمامًا	وانتھت	نفسھا،
	.المعیشیة	أحوالھم	تحسین	على	اھتمامھم	وتركز.	الرب	مملكة	وإقامة	القدس	في	الإلھ	شعب	تجمیع 	

		 	

	المستوطنین	بین	العلاقة	وكانت».	الھیكل	رابطة«	وشكل	١٨٧٤	عام»	ھاردیج«	انفصل	حتى	المؤسسین	بین	الخلافات	ودبت
	بین	مشادة	حدثت	وقد).	الأصلیین	الأرض	وأصحاب	غربیین	مستوطنین	أي	بین	دائمًا	الحال	ھو	كما(	متوترة	العرب	والسكان

	دعا	الذي	الأمر.	الفریقین	بین	حادة	معركة	فنشبت	لھ،	أھلھ	فانتقم	العربي،	المستوطن	فقتل	ألماني،	ومستوطن	عربي
	في	فلسطین	لشواطيء	حربیة	بارجة	بإرسال	سارعت	التي)	الراعیة	الاستعماریة	الدولة(	ألمانیا	حمایة	طلب	إلى	المستوطنین

	.قبل	من	تحدث	لم	سابقة 	

	ألمانیا	لأن	نظرًا	وذلك	للمستوطنین،	الألماني	الدعم	تقلیص	من	مزید	إلى	أدى	الأصلیین	والسكان	المستوطنین	بین	التوتر	ولكن
	لیسوا	المستوطنین	باعتبار	الألمانیة	الخارجیة	من	مشددة	تعلیمات	صدرت	وقد.	العالي	الباب	مع	علاقاتھا	تحسین	تود	كانت

ًا، 	الحكومة	نظر	لفت	مرة،	من	أكثر	الألمان،	المستوطنون	حاول	وبعدئذ،.	العسكریة	الخدمة	لأداء	أبناءھم	یرسلوا	لم	ما	ألمان
	موقف	أن	بید	الفرنسیة،	السیطرة	تحت	لسطینف	وقعت	إن	بألمانیا	یلحق	قد	الذي	الضرر	وإلى	فلسطین	أھمیة	إلى	الألمانیة
	الیھود	المستوطنین	من	معادیًا	موقفًا»	الھیكل	فرسان«	جماعة	اتخذت	وقد.	المستوطنین	لآمال	مخیبًا	كان	الألمانیة	الحكومة

	في	غارقون	لأنھم	الإلھ	شعب	الیھود	اعتبار»	ھوفمان«	رفض	الدینیة،	الناحیة	فمن.	واقتصادیة	وسیاسیة	دینیة	عدة	لاعتبارات
»	الھیكل	فرسان«	خشى	السیاسیة	الناحیة	ومن	خطرین،	منافسین»	الھیكل	فرسان«	اعتبرھم	الاقتصادیة	الناحیة	ومن	الدنس،

	.المالیة	وقدراتھم	تنظیمھم	لحسن	فلسطین	في	الحیاة	مقدرات	على	الیھود	سیطرة	من 	

	الأوربي،	النسق	على	والتنظیم	المستوطنات	بناء	كیفیة	في»	الھیكل	فرسان«	تجربة	من	الصھاینة	استفاد	المقابل،	وفي
	تحسن	على	ساعد	وقد.	والألمان	الیھود	بین	المشتركة	للمصالح	ومتفھم	متسامح	موقف	باتخاذ	الصھیونیة	الجرائد	وطالبتھم
	الھیكل	فرسان	والتزم.	ألمانیا	في	تتطور	كانت»	بلفور«	وعد	قبل	الصھیونیة	الحركة	أن	جدًا،	قصیرة	لفترة	ولو	العلاقة،

	الأولى	العالمیة	الحرب	ولكن.	الألمانیة	الحكومة	من	للتقرب	منھم	محاولة	في	الصھاینة	دعم	في	الرسمیة	الألمانیة	بالسیاسة



	بین	طیبة	علاقة	كل	لتنھي	الإنجلیز	أیدي	في	فلسطین	سقطت	وبعدئذ	الوسط،	دول	ضد	الحلفاء	إلى	الصھاینة	واتجھ	جاءت
	آن	في	ودالة	طریفة	تكون	قد	التي	الأمور	ومن.	فلسطین	في	الألمانیة	المستعمرات	لتنھي	بل	والصھاینة،»	الھیكل	فرسان«

	.النازیة	سقوط	مع	تمامًا	واختفوا	الثلاثینیات	في	فلسطین	في	النازي	الحزب	نواة	أصبحوا	قد»	الھیكل	فرسان«	بقایا	أن	واحد 	

	ففرسان:	منھما	كل	بتنفیذ	قامت	التي	الشخصیات	اختلاف	رغم	الصھیونیتین	بین	الكامل	التشابھ	التأمل	تستحق	التي	الأمور	ومن
	المستوى	على	كامنة	إشكالیة	ھي	الصھیونیة	إشكالیة	أن	إلى	یعود	ھذا	ولعل».	یھود«	والصھاینة»	مسیحیون«	الھیكل

	یھودیًا(	لفةالمخت	الدیني	الخطاب	أشكال	التھام	على	قادر	نھائي	نموذج	فھي	ولذا	الغربیة،	الحضارة	في	والمعرفي	الحضاري
	:یلي	فیما	التشابھ	نقط	تلخیص	ویمكن.	دینیة	دیباجات	یستخدم	دیني	لا	مشروع	ھیئة	على	إنتاجھ	لتعید)	مسیحیًا	أم	كان 	

	المادة	توظیف	ـ	فلسطین	في	دخول	ـ	أوربا	من	خروج:	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	داخل»	الھیكل	فرسان«	یدور	ـ	١
	.خدمتھا	على	الوظیفیة	الدولة	تقوم	راعیة	دولة	ـ	الوظیفیة	الدولة	إنشاء	ـ	المنقولة	البشریة 	

	فیھا	یتداخل	كمونیة	حلولیة	دیباجة	فھي	مدھش	بشكل»	الھیكل	فرسان«	وتجربة	الصھاینة	تجربة	بین	الدیباجات	تتشابھ	ـ	٢
	.كامل	شبھ	بشكل	والعسكري	والتوراتي	والنسبي	المقدس 	

	.المستوطنین	رفضوا	الأصلیین	السكان	لأن	التجربتین	لكلتا	حتمیة	آلیة	ھو	العسكري	العنف	ـ	٣ 	

	.نعمتھ	بولي	المرتزق	علاقة	ھي	نفعیة	علاقة	ھي	الراعیة	والدولة)	والصھاینة	الھیكلیین(	المستوطنین	بین	العلاقة	ـ	٤ 	

	أسبقیة	عن	تعبیر	ھذا	في	وھي(	الیھودیة	الصھیونیة	التجربة	تسبق)	الیھودیة	غیر(	الألمانیة	الصھیونیة	التجربة	ـ	٥
	).الیھودیة	الدیباجة	ذات	الصھیونیة	على	العلمانیة	الیھودیة	غیر	وصھیونیة	المسیحیة	الدیباجات	ذات	الصھیونیة 	

	الإسرائیلي/الصھیوني	الوجدان	في	الفرنجة	حملات	مركزیة 	

 ً ً 	والصھیوني،	الفرنجي	المشروعین	بین	للتشابھ	نظرا 	الوجدان	أن	نجد	أحلامھ،	لتنفیذ	ساحة	فلسطین	اتخذ	كلیھما	لأن	ونظرا
ً 	الفرنجي،	بالمشروع	حد	أقصى	إلى	منشغل	الصھیوني ً 	یتركوا	ولم	رحلوا	قد	الفرنجة	أن	وخصوصا 	بعض	سوى	خلفھم	شیئا

	أن	الصھاینة	الدارسون	ویحاول.	والعرب	الإسرائیلیین	من	الآثار	علماء	ویدرسھا	السائحون	یزورھا	التي	المخربة	القلاع
دت	الفرنجة	حملات	وكأن»	الیھودي	التاریخ«	یسمونھ	ما	منظور	من	الفرنجة	مشروع	إلى	ینظروا 	ضد	الأولى	بالدرجة	جُرِّ
ً 	الیھود، 	الإسرائیلیة	الصھیونیة	الكتابات	وتتحدث.	التاریخیة	الأحداث	كل	في	مركزیة	الیھودیة	الجماعات	یمنحون	مثلما	تماما

ً 	بعضھا	تدَّعى	بل	الوحیدون،	الضحایا	وكأنھم	الفرنجة	حملات	ضحایا	عن ً 	دورا 	الذي	الأمر	وھو	الفرنجة،	صد	في	مستقلاً 	یھودیا
ً 	یتنافي 	مدینة	لأن	،»التویطلي	بنیامین«	مثل	المعاصرین	الیھود	الرحالة	بعض	كتابات	في	ورد	وقد	التاریخ،	حقائق	مع	تماما
	تضم	عسقلان	وكانت	مائتین،	تضم	وقیصریة	عكا	من	كلٌّ 	كانت	حین	على	یھودي	خمسمائة	تضم)	١١٧٠عام	في(	كانت	صور
	الیھودي	العالم	ویذكر!	الكبیرة	الیھودیة	الجماعات	ھي	ھذه	أن	إلى	الیھودي	التاریخ	موسوعة	وتشیر.	حاخامي	یھودي	مائتي

	.فقط	اثنین	یھودیین	١٢٦٧	عام	القدس	في	وجد	أنھ)	نحمانیدس»	(نحمان	بن	موسى«	الإسباني 	

	بمعنى	الإسرائیلي،	العربي	الصراع	منظور	من	دراستھ	ھو	الفرنجي	بالكیان	الإسرائیلي	الصھیوني	الاھتمام	جوانب	أھم	ولكن
	عوامل	فَھْم	محاولة	عن	فضلاً 	الدولیة	والعلاقات	البشریة	الموارد	ومشاكل	الاستیطان	مشاكل	في	المقارنة	الدراسات	عَقْد

	للكیان	والعسكریة	والاقتصادیة	البشریة	المقومات	دراسةب	یھتم	من	وھناك.	الفرنجي	بالكیان	أودت	التي	والفشل	الإخفاق
ھ	وقد.	لھ	المساند	الأوربي	والكیان	الكیان	ھذا	بین	العلاقة	برصد	یھتم	ومن	الفرنجي، 	اھتمامھ	الیھود	الباحثین	من	فریق	وجَّ

	.والھجرة	الاستیطان	مشكلات	لدراسة 	



»	دیان	موشیھ«و»	رابین	إسحق«	مثل	عامة	سیاسیة	شخصیات	أن	فنجد	الأكادیمیة،	الدوائر	على	یقتصر	لا	الاھتمام	ولكن
	الفرنجة	ممالك	بین	مقارنة	رابین	إسحق	عقد	،١٩٧٠	سبتمبر	ففي.	والھجرة	الاستیطان	بمشاكل	یھتمون»	أفنیري	یوري«و

	إلى	سیؤدي	الذي	ھو	ھذا	وأن	الھجرة،	تجمید	ھو	إسرائیل	یھدد	الذي	الأساسي	الخطر	أن	إلى	توصَّل	حیث	الصھیونیة	والدولة
	مستفیضة	مقارنة)	١٩٧٨(	صھیونیة	بدون	إسرائیل	كتابھ	في	أفنیري	ویعقد.	فیھا	جدید	دم	سریان	عدم	بسبب	الدولة	اضمحلال

ً 	تختلف	لا	الصھیونیة	والدولة	الفرنجة	ممالك	بین 	والذى	الموضوع	بھذا	الخاص	الجزء	في	عقدناھا	التي	المقارنة	عن	كثیرا
	الفرنجة	مثل	فإسرائیل	الصھاینة،	منھ	یتعلم	أن	لابد	درس	المقارنة	أن	إلى	یخلص	أفنیري	ولكن.	الذكي	بتحلیلھ	فیھ	استفدنا

ً 	مُحاصَرة ً 	مُحاصَرة	ھي	وإنما	الصھاینة،	بعض	یتصور	كما)	منھ	مفر	لا	الذي(	الموعود	المصیر	ھو	ھذا	لأن	لا	عسكریا 	عسكریا
	.السنین	مئات	منذ	العرب	یقطنھا	المیعاد	أرض	بأن	الاعتراف	ورَفضت	الفلسطیني	الوجود	تجاھلت	لأنھا 	

	ماذا«	بعنوان	ھزه	ھاعولام	مجلة	في	نشر	مقال	في	للبنان،	الصھیوني	الغزو	بعد	،١٩٨٣	عام	الموضوع،	إلى	أفنیري	عاد	وقد
	وأن	الصھیونیة،	الدولة	احتلتھا	التي	تلك	من	أوسع	الأرض	من	رقعة	احتلت	الفرنجة	ممالك	أن	إلى	فأشار	،»النھایة؟	ستكون
	التكوین	على	غریبین	كانا	السلمي	والتعایش	الوسط	الحلول	لأن	سلام،	في	العیش	إلا	شيء	كل	على	قادرین	كانوا	الفرنجة

	المستوطنین،	من	جدیدة	تیارات	قدوم	مع	سدى	تضیع	مجھوداتھم	كانت	بالسلام	یطالب	جدید	جیل	كان	وحینما.	للحركة	الأساسي
	بدور	قامت	للفرنجة	الاقتصادیة	العسكریة	المؤسسة	أن	كما.	الاستیطاني	طابعھا	قط	تفقد	لم	الفرنجة	ممالك	أن	یعني	الذي	الأمر
	التوتر	وزاد	بھم،	یحل	الإرھاق	بدأ	ثم.	أوجیلین	جیل	مدى	على	الفرنجي	التوسع	فاستمر	السلام،	محاولات	على	القضاء	في	فعال
	كما	الاستیطاني،	الفرنجة	مجتمع	أضعف	الذي	الأمر	أخرى،	جھة	من	الشرقیة	الطوائف	وأبناء	جھة	من	الفرنجة	المسیحیین	بین

	ممالك	على	للإجھاز	الحركة	وبدأت	جدید،	إسلامي	بعث	بدأ	نفسھ،	الوقت	وفي.	الغرب	من	والسكاني	المالي	الدعم	ضعف
ً 	المسلمون	فأوجد	الفرنجة، 	أعضاء	من	الأولى	الأجیال	موت	وبعد.	الفرنجة	علیھا	استولى	التي	تلك	عن	بدیلة	تجاریة	طرقا

	الدین	صلاح	من	ابتداءً 	العظماء	المسلمین	القادة	من	سلسلة	فیھ	ظھرت	وقت	في	ضعفاء	ورثة	محلھم	حل	الممالك،	في	النخبة
	یوقف	ما	ھناك	یكن	لم	كما	الفرنجة،	صالح	لغیر	یمیل	القوى	میزان	وظل.	بیبرس	الظاھر	حتى	الأسطوریة	الشخصیة	ذي

	.الیوم	حتى	المنطقة	شعوب	وعي	في	وآثاره	بصماتھ	التاریخي	الحدث	ھذا	ترك	وقد.	النھائیة	ھزیمتھم 	

لى	إدراك	عن	تعبیر	الفرنجة	بممالك	الصھاینة	المستوطنین	اھتمام	أن	والواقع 	وظیفیة	كدولة	المنطقة	في	دورھم	لطبیعة	أوَّ
	الأداة	إحساس	عن	لناجمةا	والعدمیة	القدریة	من	كبیر	قسط	یشوبھ	إحساس	وھو	خارجیة،	عظمى	قوى	ید	في	أداة	مجرد	تكون
	.قدرھا	أو	مصیرھا	على	تسیطر	ولا	أمورھا	ناصیة	تمتلك	لا	بأنھا 	

   



   

		السابع	الفصل
	المسیحیة	شبھ	الجماعات	وبعض	الصھیونیة	 	
ً 	الاسترجاعي	الفكر	یزال	لا 	إلیھا	نشیر	ونحن».	یھوه	وشھود»	«المورمون«	مثل	المسیحیة	شبھ	الجماعات	بعض	على	مسیطرا

	ھذه	وكل.	الاسترجاعي	بالفكر	احتفظت	كانت	وإن	الأساسیة	المسیحیة	العقائد	عن	انحرفت	لأنھا	مسیحیة	شبھ	باعتبارھا
	للخلاص	أساسي	كشرط	فلسطین	إلى	الیھود	عودة	بضرورة	یؤمنون	فھم	غایة،	ولیس	وسیلة	باعتبارھم	للیھود	تنظر	الجماعات

	.المسیحیین	خلاص	وإنما	الیھود	خلاص	لیس	ھنا	والخلاص.	لتحقیقھ	أداة	ومجرد 	

	»المورمــــون« 	

	ھو	الحقیقي	واسمھا	،»أوتاه«	ولایة	في»	لیك	سولت	مدینة«	الرئیسي	مركزھا	مسیحیة،	شبھ	دینیة	حركة»	المورمون«
»	المورمون«	من	مجموعات	وتوجد.	واضح	كموني	حلولي	طابع	ذات	حركة	وھي».	الأیام	آخر	قدیس	عیسى،	المسیح	كنیسة«

	».ویسكونسین«	ولایة	في»	بیرلیختون«	ومدینة»	میسوري«	ولایة	في»	إندبندانس«	مدینة	في 	

	وھي	الماضي	القرن	عشرینیات	في	بدأت	فقد	عقائدھم،	لفھم	مھمة»	المورمون«	حركة	لنشوء	والتاریخیة	الاجتماعیة	والخلفیة
	».الإنجیلیة«	الدعوات	وتزایدت	التقدم	ضحایا	لدي	فعل	ردة	خلق	الذي	الأمر	المتحدة	الولایات	في	ضخم	اقتصادي	توسع	فترة 	

	في	استقرت	الاجتماعي	الحراك	عن	تبحث	أسرة	في	الحركة،	مؤسس	،)١٨٤٤	ـ	١٨٠٥»	(سمیث	جوزیف«	نشأ	وقد
	ربیع	وفي.	الصحیحة	أو	الحقیقیة	الكنیسة	عن	بحثھ»	سمیث«	بدأ	بالسیولة	یتسم	الذي	الجو	ھذا	وفي.	السبب	لھذا»	نیویورك«

)	بھا	اشتھروا	التي	التسمیة	ھنا	ومن»	(موروني«	یدعى	ملاك	خلال	من	الرب	من	وحیًا	تلقى	عشرة،	الرابعة	سن	في	،١٨٢٠
ًا	تلقى	ثم».	خاطئة«	كلھا	لأنھا	القائمة	الكنائس	من	لأي	ینضم	بألا 	الكنیسة	لاستعادة	أداتھ	لیكون	اختاره	الرب	بأن	آخر	وحی

	على	تل	إلى	یذھب	أن	إلى	الملاك	ھداه	فقد.	والفساد	الشر	إلى	انحدروا	لھم	عصمة	لا	أفراد	أفسدھا	أن	بعد	الصحیحة	أو	الحقیقیة
	وھو	المورمون	كتاب	عنوان	تحت	١٨٣٠	عام	ونشرھا	فترجمھا	ذھبیة	صحائف	على	عثر	حیث	أبویھ	مزرعة	من	مقربة

	طویلة	حروب	وبعد	،»كولومبوس«	وصول	قبل	أي)	م.ق	٦٠٠(	الشمالیة	أمریكا	إلى	ھاجرت	قبائل	لثلاث	المقدس	التاریخ
	وحسبما.	الحمر	الھنود	أسلاف	وھم)	Lamanite»	(واللامانایت)	«Nephite»	(النفایت:	«قسمین	إلى	القبائل	انقسمت

	ھو	عیسى	أن	والأغیار	الیھود	لإقناع	كنیسة	وأسس	الإنجیل	وعلمھم	صلبھ	بعد	أمریكا	المسیح	زار	المورمون	كتاب	في	جاء
	أعلن	وقد).	والكمون	الحلول	موضع	المتحدة	الولایات	تصبح	وھكذا(	الأمم	لكل	نفسھ	عن	یكشف	الذي	الخالد	الإلھ	المسیح،

	.مقدسًا	كتابًا	باعتباره	إلیھ»	المورمون«	ینظر	ولذا	لھ،	بدیلاً 	ولیس	للإنجیل	مكمل	كتاب	ھو	المورمون	كتاب	أن»	سمیث« 	

	إلى	یحتاج	البشري	فالجنس	المطلقة،	الحقیقة	لاستعادة	ذاتھا	حد	في	كافیة	لیست	المقدسة	الكتب	أن	یرى»	سمیث«	كان	وقد
	في	١٨٢٩	عام	أخرى	مرة	ظھرت	ولكنھا	للمسیحیة،	الأولى	الأیام	بعد	السلطة	ھذه	مثل	اختفت	وقد)	إلھیة	شرعیة(	إلھیة	سلطة

	ذوي	الكھنة	من	مجموعة	یقودھا	التي	الصحیحة	الحقیقیة	الكنیسة	عادت	وھكذا».	كودري	أولیفر«	ومساعده»	سمیث«	شخص
	كتاب	نشر	بعد	المورمونیة	العقیدة»	سمیث«	طور	١٨٣٣	عام	وفي.	العصمة	من	عال	بقدر	یتمتعون	الذین	الإلھیة	الصلاحیة

	المركز	ھو	ھیكلاً 	وبنوا	جماعات	في	یتجمعوا	أن)	الكنیسة	أعضاء(	القدیسین	من	طلب	وقد.	والمواثیق	والعقائد	الوصایا
»	لسمیث»	«إلیاھو«و	وإلیاس	وموسى	عیسى	ظھر	الجماعة	ادعاءات	وحسب.	للجماعة	المقدس	والمجازي	الحرفي

	كما	تمامًا(	الكھنة	ویحكمھا	والنسبي	المقدس	بین	تفرق	لا	التي	الرب	مملكة	تأسیس	وبدأ	١٨٦٣	عام	المعبد	في»	كودري«و



	لرئاسة	نفسھ	رشیحت	في	وفكر	التبشیریة	حركتھ	في	كثیرة	نجاحات»	سمیث«	حقق	وقد)	القدیمة	یسرائیل	مملكة	في	الحال	ھو
	.الجمھوریة 	

اً	لیس	الإلھ	بأن»	المورمون«	إیمان	العقائد	ھذه	ومن	المسیحیة،	عن	جوھرھا	في	تبتعد	التي	العقائد	بعض	تتبلور	وبدأت 	ثالوث
ًا	الأیام	من	یوم	في	كان	الأب	الإلھ	وأن	آلھة،	ثلاثة	وإنما)	المسیحیون	یؤمن	كما(	مقدسًا 	یقول	وكما.	الألوھیة	إلى	وصل	إنسان

	سیصبح	الآن	الإلھ	ھو	وكما	یومًا،	الإلھ	كان	الآن،	الإنسان	ھو	كما«و)	١٩٠١	عام»	المورمون	أنبیاء«	أحد»	(سنو	لورنزو«
	ولذا(	إلھًا	الإنسان	یصبح	كي	إنسانًا	أصبح	قد	الإلھ	إن»	الھرمسى	فتشینو«	عبارة	عن	كثیرًا	تختلف	لا	عبارة	وھي	،»الإنسان

	سیصبح	الأمر	نھایة	في	المورمونیة	یتبع	من	وكل)	الآخر	العالم	في	إلھًا	سیصبح	الكنیسة،	علیھ	توافق	زواجًا	یتزوج	من	فكل
	وھنا.	والمخلوق	الخالق	بین	تفرق	لا	متطرفة	كمونیة	حلولیة	منظومة	المورمونیة	المنظومة	أن	الواضح	ومن.	إلھًا	الآخر	ھو
	قدیمة	مادة	من	العالم	خلق	الإلھ	أن	أي	العدم،	من	بالخلق	الاعتراف	عدم	أي	،»المادیة	میتافیزیقا«	الدارسین	أحد	سماه	ما	نجد

	قبل	الروحي	الوجود	من	بنوع	یؤمنون	وھم)	العدم	من	بالخلق	الإیمان	على	دائمًا	تصر	التي	التوحیدیة	الدیانات	عكس	على(
	بل	الخالق،	من	كجزء	الخلق	قبل	وجد	إنسان	وھو	الأول،	أو	الأزلي	الإنسان	یسمى	ما	یوجد	إذ	،)الأرواح	بتناسخ	ولیس(	المیلاد

	في	الحال	ھو	كما(	أقسام	ثلاثة	إلى	الآخر	العالم	وینقسم).	الغنوصیة	النظم	في	الحال	ھو	كما	تمامًا(	الخالق	نفسھ	ھو	إنھ
	یودون	ممن»	المورمون«	وأعضاء.	وأتباعھ	للشیطان	والثالث	المؤمنین	لغیر	والثاني	المؤمنون	یحتلھ	أعلى	قسم)	الكاثولیكیة

	.العائلة	وشجرة	بالسلالات»	المورمون«	یھتم	ولذا	رجعي،	بأثر	تعمیدھم	یمكنھم	الجنة	أسلافھم	یدخل	أن 	

	عمقًا	تقل	لا	ونزعة	للحداثة	معادیة	وواحدیة	عمیقة	نزعة:	متناقضین	تیارین	داخلھا	تحوي»	المشیحانیة«	النزعة	أن	ویلاحظ
	لصالح	١٨٩٠	عام	حسم	الصراع	ھذا	ولكن».	المورمونیة	المشیحانیة«	داخل	یوجد	تناقض	وھو	لھا،	مؤیدة	واحدیة	أو

ً »	وودروف	ویلفورد«	للجماعة	الثالث	الرئیس	أصدر	إذ	التحدیث، 	فكرة	عن	التخلي	یعني	ھذا	كان	إذا	الزوجات	تعدد	بمنع	إشعارا
	مصدر	ھي	أخرى	عناصر	تأكید»	المورمون«	وبدأ.	النسبیة	التعددیة	یقبل	الذي	الأمریكي	التیار	ودخول	الصحیحة	الكنیسة
	أكدوا	كما	الإباحیة،	الجنسیة	الممارسات	عن	والابتعاد	معینة	أزیاء	وارتداء	والقھوة	والشاي	الكحول	شرب	عدم	مثل	للتماسك
	والقیم	الأخلاقیات	بعث	عن	عبارة	ھي	القیم	وھذه).	إلھًا	الإنسان	یصبح	أن	التقدم	ونھایة(	للإنسان	اللانھائي	بالتقدم	الإیمان

	وتوجیھھا	طاقتھا	وتكثیف	الإنسان	حیاة	وتوحید	الانضباط	على	یساعد	الدنیا	داخل	زھد	عن	عبارة	ھي	التي»	البروتستانتیة«
	.المتحدة	الولایات	في	التنافسیة	الرأسمالیة	مرحلة	مع	التكیف	الأمر	واقع	في	یعني	ھذا	كل	العالم،	غزو	یمكن	حتى	رشید	بشكل 	

	فلسطین	أن	یرى	كان	إذ	فیھا،	یحصره	یكن	فلم	والحلول،	الكمون	موضع	ھي	المتحدة	الولایات	أن	یرى	كان»	سمیث«	أن	ورغم
	وذلك	إسرائیل،	أرض	باعتبارھا	فلسطین	في	الیھود	لتجمیع	ضرورة	ثمة	أن	یرى	كان	ولذا	وكمون	حلول	موضع	الأخرى	ھي
	في	ویھود	أمریكا	في»	مورمون«	الجدیدة،	المیعاد	أرض	في	التجمع	علیھم	یجب	الذین	الجدد	للمؤمنین	الوعد	تحقیق	أجل	من

	اللغة	لتعلیم	مدرسة	،١٨٣٦	عام	أتباعھ،	مع	أنشأ	أنھ	لدرجة	كبیرًا	الیھود	عودة	بفكرة»	سمیث«	اھتمام	كان	وقد.	فلسطین
	وقد.	لفلسطین	إرسالھم	أجل	من	الأصلیة	بلغتھم	الیھود	بین	للتبشیر	وأیضًا	الأصلیة	بلغتھا	التوراة	لدراسة	معلم	بدون	العبریة
	الأوساط	في»	المورمون«	دعوة	لنشر	وفلسطین	لأوربا	دینیة	تبشیریة	رحلة	في)	ھاید	أرسون(	أنصاره	أحد»	سمیث«	أرسل

ُوبلت	وقد.	١٨٤١	عام	الأوربیة	الیھودیة 	یخبره	رسالة»	لسمیث»	«ھاید«	وأرسل.	ھولندا	حاخام	قبل	من	بالرفض	ھاید	دعوة	ق
	تلعب	أن	لھا	مُقدر	إنجلترا	وأن	أرضھ،	إلى	الیھودي	الشعب	لإعادة	الحكومیة	والضغوط	السیاسیة	القوة	استخدام	بضرورة	فیھا
	عندما	وعامرة	خصبة	ستصیر	المباركة	الأرض	ھذه	لأن	تفاؤلھ	عن»	ھاید«	وأعرب.	العظیم	المشروع	ھذا	لتحقیق	الدور	ھذا

	.الحقیقیون	أصحابھا	یمتلكھا 	

	بین	الصھیونیة	النزعة	تصاعدت	،)المتطرفة	آراءه	رفضوا	ممن	أتباعھ	ید	على(	١٨٤٤	عام»	سمیث«	مقتل	وبعد
	محمد	تجربة	على	الغربیة	الدول	قضت	أن	فبعد	المسیحیة	الدیباجة	ذوي	من	وغیرھم	الصھاینة	مع	الحال	ھو	كما»	المورمون«

	أن	لھم	مقدرًا	أصبح	الیھود	وأن	وشیكاً	یبدو	العثمانیة	الدولة	سقوط	بأن	الإحساس	ساد	،١٨٤٠	عام	الحضاري	التجدید	في	علي



	لكل	بیانًا	عشر	الاثني	الحكماء	ومجلس»	یونج	بریجھام»	«سمیث«	خلیفة	أصدر	وقد	الإسلامي،	العربي	الشرق	في	دورًا	یلعبوا
	للیھود	المسیح	باسم	أمر	إصدار	إلى	فیھ	یدعون	وشعوبھا،	الأرض	حكام	ولكل	الأمریكیة،	المتحدة	الولایات	ورئیس	العالم	ملوك

	للإلھ،	المكرس	والھیكل	المدینة	ھذه	بناء	وبإعادة)	فلسطین(	القدس	إلى	للعودة	أنفسھم	بإعداد	الأرض	شعوب	كل	بین	المشتتین
	معلومًا	ولیكن:	«البلد	ھذا	في	ومشرعیھم	وحكامھم	قضاتھم	إدارة	تحت	وذلك	وحكومتھم	الخاصة	دولتھم	وإقامة	تنظیم	وكذلك
	أنفسھم	ویعدوا	ویتوبوا	یندموا	أن	أیضًا	علیھم	فإن	ولذا	إلیھا،	قریبًا	سیعودون	التي	والمملكة	القداسة	مفاتیح	نحمل	أننا	للیھود
	».الرب	أحكام	لإطاعة 	

	في	وتجمیعھم	الیھود	عودة	وبأفكار	الصھیونیة	بالعقائد	التبشیر	في	مھمًا	دورًا	المتحدة	الولایات	في»	المورمون«	لعب	وقد
	لتجمیع	ثرواتھم	باستخدام	الیھود	أثریاء	فیھ	یقوم	الذي	الزمان	باقتراب	إیمانھ	عن»	ودروف«و»	بلفور«	وعبر.	فلسطین
	المؤتمرین	وبعد	،١٨٩٩	عام	وفي.	والھیكل	المقدسة	المدینة	بناء	وإعادة	القدس	في	أجدادھم	أراضي	وشراء	المشتت	الشعب

	افتتاحیة	مقالة	،»یوتاه«	ولایة	بجامعة	الزراعة	كلیة	عمید	،»تانر.	د«	نشر	،)١٨٩٨	،١٨٩٧(	والثاني	الأول	الصھیونیین
	لا	برأسھا	ستطل	الاقتصادیة	المشكلة	لأن	الناشئة	الحركة	رعایة	على	الیھود	أغنیاء	فیھا	یحث	المورمون	صحیفة	في	طویلة
	.التركي	السلطان	قرار	ینتظروا	لن	الیھود	من	العدید	أن»	تانر«	ویؤكد.	إغفالھا	عدم	ینبغي	العملیة	والاعتبارات	محالة 	

	وذلك	فلسطین	في	الیھود	شمل	وجمع	الوعد	لتحقیق	الشدید	فرحھم	عن»	المورمون«	أعرب	،»بلفور«	وعد	صدور	ومع
	،»بلفور«	وعد	لصدور	الرابعة	الذكرى	بمناسبة	فلسطین	إلى»	المورمون«	قادة	من	اثنان	سافر	وقد.	السموات	ملكوت	لتحقیق
	الأمریكیین	أن	أعلنا	كما	الیھودي،	الاستیطان	لحركة	والإسلامي	المسیحي	الرفض	مظاھر	من	شاھداه	مما	دھشتھما	عن	وعبرا

	!مخلصون	مسیحیون	لأنھم	لفلسطین	الیھود	عودة	یحبذون 	

	في	الإلھ	حلول	فكرة	على	تقومان	الحركتین	فكلتا	الصھیونیة،	والحركة»	المورمون«	حركة	بین	ملحوظ	بنیوي	تشابھ	وثمة
».	المورمون«	حالة	في	الشقر	البیض	الأوربیین	أو	الصھیونیة	حالة	في	الیھود	ھي	الجماعة	ھذه	كانت	سواء	جماعة،	أو	شعب
	،»المورمون«	حالة	وفي.	المیعاد	أرض	عن	یبحث	مشتتاً	تائھًا	شعبًا	ثمة	بأن	أو	المقدسة	العودة	بفكرة	تؤمنان	الجماعتین	وكلتا
.	رأینا	كما	الحقیقیة	صھیون	ھي	أمریكا	أن	على	الحركة،	نبى	،»سمیث«	تعالیم	تنص	حیث»	یوتاه«	ولایة	ھي	الأرض	ھذه	كانت
	الرؤیة	مثل	تمامًا	الآخر،	تغیب	إبادیة	رؤیة	أنھا	ذلك	ومعنى.	الأصلیین	السكان	غیاب	تفترض»	المورمون«	رؤیة	فإن	ثم،	ومن

	مركب	حضاري	لتشكیل	ینتمون	أنھم	بینھا	من	كثیرة	لأسباب	الإبادة	من	الفلسطینیون	أفلت	وقد.	للفلسطینیین	الصھیونیة
	قبائل	أما	فلسطین،	من	طردھم	سوى	یستطیعوا	لم	الصھاینة	فإن	ولھذا،.	سكانیة	وكثافة	عال	تعلیمى	بمستوى	ویتمتعون

»	المورمون«	بین	البنیوي	التشابھ	ویتبدى.	معظمھم	أبید	إذ	المصیر	ھذا	من	تفلت	فلم»	یوتاه«	تقطن	كانت	التي»	السالیش«
	وجدوا	فلقد	ومستوطنھم،	مدینتھم	لبناء	المالحة	والبحیرة	لیوتاه»	المورمون«	اختیار	عملیة	في	صوره	أجلى	في	والصھاینة

	الأردن	مع	الشكلي	التشابھ	رأوا	الفور،	وعلى.	أخرى	بحیرة	من	النھر	وینبع	حلو	نھر	یغذیھا	مالحة	بحیرة	البقعة	ھذه	في
	.الأردن	باسم	النھر	سموا	أنھم	حتى	طبریة،	وبحیرة	المیت	والبحر 	

	منطلق	من	الصھیوني	الفكر	تأیید	إلى	محالة	لا	تقود»	المورمون«	حركة	توجھ	التي»	المشیحانیة«	الأفكار	بأن	القول	ویمكن
	الشر	جرثومة	وإبادة	تنصیرھم	في	الرغبة	ومن	المسیحیة،	الخلاص	متتالیة	من	جزءًا	باعتبارھم	وحوسلتھم	الیھود،	احتقار

	.التاریخ	ونھایة	السلام	بحلول	إیذانًا	العالم	في	الموجودة 	

	أنھم	بید]	فلسطین	إلى	الذھاب	أي[	الھدف	ھذا	نحو	الیھود	تقود	موروثة	غریزة	ثمة«	أن	نقرأ»	المورمون«	أدبیات	إحدى	وفي
	الرب	ابن	بعودة	وللترحیب	للإعداد«	سیذھبون	فھم	لنا،	واضح	السبب	ولكن».	غایة	ولیسوا	وسیلة	فھم	ھذا	سبب	یعرفون	لا

	بالحركة»	المورمون«	وعلاقة».	شطرین	فیقسمھ	الجبل	على	قدمھ	سیضع	الذي	السلام	وأمیر	الأسیاد	وسید	الملوك	وملك



	فموقف	تنصیرھم	أو	إفناؤھم	لیسھل	واحد	مكان	في	الیھود	جمع	یودون	الذین	الیھود	غیر	الصھاینة	بأولئك	تذكرنا	الصھیونیة
	.الیھود	من	التخلص	في	عمیقة	رغبة	عن	یعبر	الصھاینة	مع	المتعاطف»	المورمون« 	

	الاجتماعي	الأمن	یھدد	فائضًا	بشریًا	عنصرًا	باعتبارھم	الیھود	من	التخلص	في	یفكرون	الیھود	غیر	من	أوربا	صھاینة	كان	وإذا
	رؤیة	أصحاب	فالمورمون.	جذریة	أكثر	كان	الیھود	من»	المورمون«	موقف	فإن	لصالحھا،	وتوظیفھ	أوربا	خارج	نقلھ	ویمكن
	أمریكا،(	أرضھم	وفي)	مختار	شعب	فھم	ثم	ومن»	(المورمون«	في	یحل	إلھ:	مقدس	ثالوث	إطار	في	یدورون	كمونیة	حلولیة
	).المیعاد	أرض 	

	أحیانًا	تصل	تبشیریة	بخدمة	یقوموا	أن	لابد	الذكور	من	الكنیسة	أعضاء	أن	إذ	قویة،	تبشیریة	حركة	لھا»	المورمون«	وجماعة
ا	٤٨»	المورمون«	المبشرین	عدد	ویبلغ(	عام	لمدة ً 	٩	إلى	١٩٨٤	عام	ملیون	٥.٦	من	الكنیسة	عضویة	ارتفعت	ولذا)	ألف

	میزانیة	وتبلغ.	اللاتینیة	أمریكا	في	منھم	ملیون	٢.٧	یعیش	بینما	وكندا،	المتحدة	الولایات	في	ملیون	٤.٦	منھم	ویعیش	ملایین
	.دولار	ملایین	٨	الكنیسة 	

	وقد	وعقیدتھم،»	المورمون«	برسالة	للتبشیر	مركزًا	لتكون	إسرائیل	في	جامعة	یؤسسوا	أن	مؤخرًا»	المورمون«	حاول	وقد
	من	الأمر،	نھایة	في	نجحوا»	المورمون«	ولكن	إسرائیل	في	الیھودیة	الدینیة	المؤسسة	أعضاء	من	كثیر	ذلك	على	اعترض

	.الأمریكي	الكونجرس	على	مارسوھا	ضغوط	خلال 	

	جمیع	عن	تعبر	وأنھا	غنوصیة،	دینیة	حركة»	المورمون«	حركة	أن	»بلوم	ھارولد«	الیھودي	الأمریكي	الأدبى	الناقد	ویرى
	.المتألھ	الإنسان	عقیدة	الأمریكیة،	النماذجیة	الدینیة	العقیدة	أنھا	أي	المتحدة،	الولایات	في	السائدة	الدینیة	العقائد 	

	یھوه	شھود 	

	Bible and Tract	Watch Tower(	ھو	الأصلي	اسمھا»	بروتستانتیة«	مسیحیة	دینیة	جماعة»	یھوه	شھود«
Society)	یؤمن	أتباعھا	بعدد	من	الأفكار	المشیحانیة«	الصھیونیة»	ویعود.	اسم	الجماعة	الشائع	إلى	إیمانھا	بأن	اسم	الإلھ	

	١٨٧٢	عام	الأمریكیة	المتحدة	الولایات	في	الحركة	نشأت».	شھود«	ھو	للمسیحیین	الحقیقي	الاسم	وأن»	یھوه«	ھو	الحقیقي
	ینتمي	كان)	١٩١٦-١٨٥٢»	(راسل	تشارلز«	یدعى	شاب	أعمال	رجل	ید	على»	فیلادلیفیا«	بولایة»	بتسبرج«	مدینة	في

	أو»	الأدفنتست«	فھم(	المسیح	عودة	أطروحة	حول	أفكارھا	تدور»	بروتستانتیة«	جماعة	وھي	،»الأدفنتست«	لجماعة
	.العالم	في	نمت	التي	الفساد	وجرثومة	الشر	أس	باعتبارھم	الیھود	وتنصیر)	بالعودة	المؤمنون 	

	الشمال،	لسیطرة	وإخضاعھ	الجنوب	دمار	شھدت	التي	الأمریكیة	الأھلیة	الحرب	نھایة»	یھوه	شھود«	حركة	ظھور	واكب	ولقد
	.الحرب	تلا	الذي	والدمار	الإحباط	جو	في	العالم	ونھایة	الخلاص	عن»	المشیحانیة«	الأفكار	لنمو	خصبة	تربة	وجدت	وبذا 	

	الذي	وكیفیتھا	الرب	عودة	غرض	كتیب	الخاصة	نفقتھ	على	١٨٧٤	عام	ونشر	التوراة	لدراسة	جماعة»	راسل«	أسس	وقد
	.للبشریة	الرب	رسمھا	التي	الخطة	للعالم	كشف	أنھ	فیھ	یزعم 	

	بمرور	توزیعھا	ازداد	التي	الشھریة	المسیح	مجيء	وبشیر	صھیون	برج	مجلة	بتأسیس	الجماعة	قامت	،١٨٧٩	عام	وفي
	وتخلیص	الألفي	العھد	وبدایة	المخلص	عودة	وقت	لمعرفة	التوراة	من	مستمدة	معقدة	حسابات	في»	راسل«	انخرط	وقد.	الوقت
	١٩١٤	عام»	راسل«	حدد	وقد.	الحلولیة	الأنساق	كل	في	الزاویة	حجر	تمثل	التي	الأفكار	وھي	التاریخ	ونھایة	الشر	من	العالم
	.١٩١٧	عام	صدر	الذي»	بلفور«	لوعد	الإشارة	یقصد	كان	أنھ	أتباعھ	أعلن	بعد،	وفیما.	الیھود	لعودة 	



.	للرب	ومحاربتھ	للخطیئة	ودفعھما	وحواء	لآدم	وخداعھ	الشیطان	تمرد	منظومة	على	تقوم	دینیة	نظریة»	راسل«	وصاغ
	الخطاب	في	یتواتر	الذي	المصطلح»	(الشر	إمبراطوریة«	راسل	أسماه	فیما	العالم	على	الشر	قوة	أو	الشیطان	سیطر	وبعدئذ،

	).الأمریكي	السیاسي 	

	وشیكة	والشر	الخیر	قوى	بین»	ھرمجدون«	معركة	وأن	وشیكًا	أصبح	الألفي	المسیح	حكم	أن	الأمر	واقع	في	یعني	ھذا	كل
	الأحیاء	من	ھناك	أن	یعني	ھذا.	الخلود	ھو	فنصیبھم»	یھوه«	عنھم	یرضي	من	أما.	الأبد	إلى	الأشرار	ویحطم	الشیطان	وسیھزم

	من	ملایین	یوجد»	«یھوه	شھود«	قادة	أحد	قال	وكما.	الألفي	العصر	في	الخالدة	الحیاة	ھذه	وسیحیون	قط	یموتوا	لن	الذین	الآن
	التاریخ	عبر	الإیمان	عمیقي	المؤمنین	من	ألفا	١٤٤	یوجد	أنھ»	یھوه	شھود«	جماعة	وترى».	الموت	منھم	ینال	لن	الآن	الأحیاء

	فالمملكة	للأرض،	مفارقة	لیست	المسیح	ومملكة.	المسیح	مع	العالم	حكم	في	وسیشاركون	الروحانیین	الإلھ	كأبناء	سیولدون
	ذاتھا	المادیة	الطبیعة	إن	بل	جورًا،	امتلأت	أن	بعد	عدلاً 	الدنیا	ستمتلئ	إذ	مثالي	فیھا	ما	كل	مملكة	وھي	ھنا	ستؤسس	الألفیة

	».المشیحانیة«	الرؤى	في	الحال	ھو	كما	ستتغیر، 	

	یتبع	وأن	العلمانیة،	والممارسات	القوانین	تلك	یطیع	وألا	الفاسدة	الدنیا	عن	بمنأى	یظل	أن»	یھوه	شھود«	جماعة	عضو	وعلى
	یسمح	وألا	الأدیان	بین	الحوار	في	المشاركة	وعدم	العبادة	في	الصور	استخدام	عدم	یجب	علیھ	وبناء	للإنجیل،	الجماعة	تفسیر
	إلى	ھذا	أدى	وقد(	الأرض	أمم	من	أمة	لأیة	الولاء	یمین	یقسم	ولا	دولة	لأیة	القومي	العلم	یحیى	وألا	لھ	دم	بنقل	الجماعة	عضو

	).بعضھم	مقتل	وإلى	الجماعة	أعضاء	اضطھاد 	

	مكانة	الابن	یشغل	ھذا	ومع.	الابن	مكانة	تفوق	عالیة	مكانة	یشغل»	یھوه«	الأب	ولكن	المسیحي،	بالثالوث	الشھود	ویؤمن
	خالدة،	كروح	ورفع)	الصلیب	لا(	الخازوق	على	مات	وقد	البشر	خطایا	عن	تكفیرًا	حیاتھ	دفع	الإلھ،	مخلوقات	أول	فھو	خاصة

	خلال	من	لیھوه	یصلون	فھم	صلاتھم،	في	الشھود	حول	یتجمع	الذي	المركز	ھو	والابن.	الروح	ھیئة	على	العالم	في	موجود	وھو
	.المسیح 	

	یعترفون	ولا	وثنیة	أصول	من	أنھ	باعتبار	المیلاد	بعید	یحتفلون	لا	فإنھم	دنس	بدون	المسیح	بمیلاد	یؤمنون	الشھود	أن	ورغم
	یصلون	لا	وھم.	الماء	في	كلھ	الجسد	إغراق	خلال	من	یتم»	یھوه	شھود«	طریق	عن	والتعمید.	الفصح	عید	ولا	الكبیر	بالصوم

	الشھود	یقبل	ھذا	ومع.	المسیح	خلال	من	نسخھا	تم	وأنھ	وحدھم	الیھود	على	تنطبق	السبت	شعائر	إقامة	إن	یقولون	إذ	الأحد	یوم
	طبقة	توجد	ولا).	عقائدي	أساس	على	ولیس	السائدة	الاجتماعیة	المعاییر	مع	للتكیف	كمحاولة(	وتغییر	راحة	كیوم	الأحد	یوم

	في	یجتمعون	كما	والتعمید،	للدراسة»	المملكة	صالات«	یسمى	فیما	الجماعة	أعضاء	ویجتمع»	یھوه	شھود«	عند	كھنوتیة
	.الأعضاء	منازل 	

	ھذه	في	الحركة	تبنت	فقد.	١٩٣١	عام	آثاره	ظھرت	الحركة	في	عمیق	تحول	حدث	١٩١٦	عام»	راسل«	موت	بعد	أنھ	ویلاحظ
	أكثر	أراء	تبنى»	رذرفورد	جوزیف«	ھو	معمداني	بروتستانتي	محام	رئاستھا	وتسنم)	یھوه	شھود(	الجدید	اسمھا	المرحلة

ا ً 	حكومات	لكل	والفعلي	الحقیقي	الحاكم	أصبح	قد	الشیطان	وأن	الأغیار	زمن	نھایة	أعلن	إذ	العلمانیة،	المجتمعات	من	تطرف
	.الشیطان	ید	في	ألعوبة	أصبحت	الأمم	عصبة	وأن	الأرض 	

	یذھب،»	راسل«	كان	الأولى	المرحلة	ففي.	الصھیوني	المستوطن	ومن	الیھود	من	الجماعة	موقف	على	التطور	ھذا	وینعكس
	الیھود	أو	إسرائیل	الرب	اصطفى	حیث	الشیطان	ضد	الرب	صراع	في	حاسمًا	دورًا	سیلعبون	الیھود	أن	إلى	لحساباتھ،	وفقًا

	من	مدة	النفي	ھذا	وسیستمر	والشتات،	بالنفي	فعاقبھم	الرب،	عصوا	الیھود	لكن.	المختار	شعبھ	لیكونوا	دینیًا	حكمًا	وأعطاھم
	لأھلھا،	صھیون	وتعود	إسرائیل،	أرض	إلى	الیھود	یعود	وبعدئذ،.	التوراة	في	ورد	كما	خطایاھم	أمثال	سبعة	تساوي	الزمان

	على	الرب	مملكة	إقامة	نحو	أولى	كخطوة	إسرائیل	لأرض	العودة	إلى	الیھود»	راسل«	دعا	وقد.	المختار	شعبھ	الرب	ویسامح



»	بھرتزل«	الشدید	إعجابھ	وأبدى	الصھیونیة	بالقیادات	واتصل	القرن	نھایة	مع	بسرعة»	راسل«	حركة	نمو	ازداد	وقد.	الأرض
	دعایتھ	وزاد	ھناك،	الاستیطانیین	الصھاینة	قادة	مع	وتقابل	مرات	عدة	فلسطین»	راسل«	زار	وقد».	الأقدار	رجل«	وسماه
	ولكنھ	الأرض،	في	الیھود	عدد	ضعف	تستوعب	أن	تستطیع	فلسطین	أن	اعتقاده	عن	وأعرب	فلسطین	إلى	الیھودیة	للھجرة
	ولا».	الأغنیاء	أموال	باستخدام	المخلصین	الفقراء	ھجرة«	واقترح	جمیعًا	ھجرتھم	إمكانیة	في	شكھ	عن	نفسھ	الوقت	في	أعرب
	للمنظمة	الأمریكي	الفرع	وخصوصًا	الصھیوني،	الفكر	مع	تطابُقھ	ولا»	راسل«	یقدمھ	الذي	التوطیني	الاستیطاني	الفكر	یخفى

	عن	وأعرب	،»راسل	بوسطن«	مع	أدفوكیت	الجویش	صحیفة	محرر»	ھاس	دي	جاكوب«	تقابل	وقد.	العالمیة	الصھیونیة
	».الیھود	محبي	أول«	سماه	بل	الحسیدیة،	الیھودیة	آراء	كثیرًا	تشبھ	آراءه	أن	إلى	وأشار	بھ	إعجابھ 	

		 	

	المؤسسات	مع	للتعاون	اتجھوا	الصھاینة	أن	أفزعھ	فقد	الحركة،	قیادة»	رذرفورد«	تسنم	مع	المتعاطف	الموقف	ھذا	تراجع	وقد
	في	حاسمًا	عامًا	بوصفھ	١٩٢٥	عام»	رذرفورد«	حدد	وقد.	الرب	حظیرة	عن	الابتعاد	خطر	من	بتحذیرھم	قام	ولذا	العلمانیة،

	الحلولي	فالنسق(	العبریة	الجامعة	إقامة	بواقعة	الأتباع	تذرع	یُذكر،	شيء	حدوث	دون	العام	مر	وعندما.	الرب	مملكة	بناء
	).المطروح	النموذج	مع	یتفق	حتى	الواقع	عنق	لي	خلال	من	تأویلھا	یتم	التي	الشواھد	على	العثور	یعدم	لا	الكموني 	

	العلمنة	نحو	المستمر	باتجاھھم	الیھود	أن»	رذرفورد«	أعلن	فقد	،»یھوه	شھود«	حركة	في	كاملاً 	تحولاً 	١٩٣١	عام	وشھد
	الروحي	المختار	الشعب	ھم»	یھوه	شھود«	وأصبح	الرب،	مع	عھدھم	الأبد،	وإلى	نقضوا،	قد	الدینیة	الحكومة	عن	وتخلیھم

	للیھود	محب	من	انقلب	وبعدئذ».	یھوه	شھود«	لحركة	والانضمام	الدولیة	المؤسسات	نبذ	إلى	الیھود»	رذرفورد«	ودعا.	الوحید
	یوجد	أن	یمكن	لا	إذ	آخر،	مختارًا	شعبًا	المختار	الشعب	مركب	حول	تدور	التي	الأیدیولوجیات	تقبل	لا	كل	وعلى.	لھم	معاد	إلى

	مع	معركتھم	عن	كثیرًا	یختلف	لا	وھو	والصھاینة،»	یھوه	شھود«	بین	الصراع	جذور	ھنا	ومن	واحد،	مختار	شعب	من	أكثر
	شعبان	ھناك	یكون	أن	یمكن	لا:	«ومباشرة	واضحة	إجابتھ	فكانت	للیھود،	عدائھ	سبب	عن	مرة»	ھتلر«	سُئل	وقد.	النازیین
	وشھود«	الیھود	من	كلاً 	النازیون	عادي	ولذا».	السؤال؟	عن	شافیة	إجابة	ھذه	فھل	المختار،	الشعب	وحدنا	ونحن.	مختاران

	الیھودیة	المؤامرة	إطار	في	یھودیة	ألعوبة	بأنھا»	یھوه	شھود«	حركة	النازیون	اتھم	بل	،)مختارة	شعوبًا	باعتبارھم»	(یھوه
	من	أخرى	قلعة»	یھوه	شھود«	لأتباع	بالنسبة	إسرائیل	دولة	أصبحت	إسرائیل،	دولة	إقامة	وبعد.	العالم	حكم	أجل	من	المستمرة

	.الأرض	على	الشیطان	قلاع 	

	عدد	وصل	وقد.	الإسرائیلیة	الحكومة	وتحاربھا	إسرائیل	في	ملحوظ	نشاط	لھا	قویة	تبشیریة	حركة»	یھوه	شھود«	وحركة
	.بلد	مائتي	حوالي	في	فرد	ملیون	٢	على	یزید	ما	إلى	العالم	في»	یھوه	شھود«	جماعة	أعضاء 	

»	ھرمجدون«	بأن	القائلة	السابقة	النبوءات	كل	أن	قادتھا	فأعلن»	المشیحانیة«	نزعتھا	قلیلاً 	تھدئ	الجماعة	أن	ذكره	یجدر	ومما
	.مستقرة	عقائد	ولیست	نبوءات	مجرد	كانت	وشیكة	الألفیة	والحقبة 	

   



   

		
			
			
		الثالث	الباب	
	المختلفة	الصھیونیة	التیارات	 	

   



   

		الأول	الفصل
	الصھیونیة	المؤتمرات	 	

	قرارات	ندرس	أن	المفید	من	یكون	قد	أنھ	وجدت	الیھودیة،	الجماعات	أعضاء	بین	الصھیوني	الفكر	تطور	نتناول	أن	قبل
	لبعض	فرَصْد.	المنظمة	لسیاسات	العامة	الخطوط	ترسم	التي	العالیة	الصھیونیة	للمنظمة	العلیا	والھیئة	الصھیونیة	المؤتمرات

	انعقدت	التي	الصھیونیة	المؤتمرات	لقرارات	موجز	عرض	یلي	وفیما.	الصھیوني	والفكر	الصھیونیة	الحركة	تاریخ	جوانب	أھم
	:الحاضر	الوقت	حتى 	

	)١٩٤٨(	الصھیونیة	الدولة	إعلان	حتى)	١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	من	الصھیونیة	المؤتمرات 	

	١٨٩٧	أغسطس:	بازل:	الأول	المؤتمر 	

ً 	كان ع	قبَل	من	الشدیدة	المعارضة	أن	بید	،»میونیخ«	في	عقده	مزمعا 	دون	حالت»	میونیخ«	في	والحاخامیة	ھناك	الیھودي	التجمُّ
	حجر	وضع	ھو	المؤتمر	ھدف	أن	الافتتاح	خطاب	في	حدد	الذي»	ھرتزل	تیودور«	برئاسة	١٨٩٧	أغسطس	في	عُقد	وقد.	ذلك

	مفاوضات	بدون	التسلل	أو	البطيء	التوطن	خلال	من	حلھا	یمكن	لا	الیھودیة	المسألة	أن	وأكد	للیھود،	قومي	لوطن	الأساس
	أسالیب	ثلاثة	المؤتمر	حدد	وقد.	الكبرى	الدول	قبَل	من	الاستیطاني	بالمشروع	قانوني	اعتراف	أو	دولیة	ضمانات	أو	سیاسیة
	الیھودي	القومي	الوعي	وتنمیة	وتقویة	الزراعیین،	بالعمال	فلسطین	استیطان	تنمیة:	وھي	الصھیوني،	الھدف	لتحقیق	مترابطة
ً 	ثم	الیھودیة،	والثقافة 	والأسالیب.	الصھیوني	المشروع	تنفیذ	على	الدولیة	الموافقة	على	للحصول	تمھیدیة	إجراءات	اتخاذ	أخیرا

	الدبلوماسیة(	والسیاسیة	،)الإثنیة(	والثقافیة	،)التسللیة(	العمـلیة:	الثلاثة	الصھـیونیة	التـیارات	مضمون	تعكس	الثلاثة
	إلى	التسللیة	الاستیطانیة	الھجرة	في	شرعوا	قد	كانوا	الذین	الیھود	لأوضاع	بالدراسة	المؤتمر	تعرَّض	وقد).	الاستعماریة

	الاقتراح	وھو	الیھودي،	الاستیطان	لتحقیق	الفلسطینیة	الأرض	لشراء	صندوق	إنشاء»	شابیرا«	واقترح	،١٨٨٢	منذ	فلسطین
	إلى	الحاجة	ینكر	لم	أنھ	رغم	الاقتراح	ھذا	على»	ھرتزل«	اعترض	وقد.	الیھودي	القومي	الصندوق	یُسمَّى	فیما	بعدئذ	تجسَّد	الذي
	وضع	تم	أیضاً،	المؤتمر	ھذا	وفي.	جوھره	ولیس	المشروع	توقیت	على	تنْصبُّ 	كانت	تحفظاتھ	أن	ویبدو	المشروع،	ھذا	مثل

	بین	دراستھا	وتكثیف	العبریة	اللغة	إحیاء	إلى	الدعوة	ارتفعت	كما	،»بازل«	ببرنامج	عُرف	الذي	الصھیوني	البرنامج	مسودة
	قادھا	التي»	العملیة	الصھیونیة«	باسم	ذلك	بعد	عُرف	الذي	للتیار	الجنینیة	الأشكال	ظھور	المؤتمر	وشھد.	والمستوطنین	الیھود
	الصھیونیة«	اسم	علیھ	یُطلَق	الذي»	ھرتزل«	بتیار	المرحلیة	الجوانب	من	كثیر	في	واصطدمت	صھیون	أحباء	زعماء

	».والیدیشیة«	الألمانیة	ھي	المؤتمر	في	المستخدمة	اللغة	وكانت	،»السیاسیة 	

	١٨٩٨	أغسطس:	بازل:	الثاني	المؤتمر 	

	قیادات	معظم	أعلن	أن	بعد	وذلك	الیھود،	لدى	الصھیونیة	النزعة	تنمیة	ضرورة	على	ركَّز	الذي»	ھرتزل«	برئاسة	عُقد
	الصھیونیة	القیادة	أسالیب	أھم	وكانت.	الیھودیة	للمسألة	الصھیوني	للحل	معارضتھم	عن	الغربیة	أوربا	في	الیھودیة	الجماعات
	التي	المجتمعات	أشكال	بكل	لصیقة	خاصیة	بأنھا	والزعم	الیھود،	معاداة	ظاھرة	على	التركیز	ھو	المعارضة،	ھذه	لمواجھة

ً »	نورداو	ماكس«	ألقى	وقد.	كأقلیة	الیھود	فیھا	یتواجد ً 	باعتبارھا»	دریفوس«	مسألة	عن	المؤتمر	أمام	تقریرا 	لظاھرة	نموذجا
ضھم	الیھود	كراھیة 	كما».	الجیتو«	أسوار	انھیار	بعد	اللیبرالیة	النظم	ظل	وفي	الغربیة	أوربا	في	حتى	للاضطھاد	الدائم	وتعرُّ

	تصویر	في	بالمبالغة	فلسطین	في	الیھود	المستوطنین	مع	والتضامن	الجماعي	التعصب	روح	تنمیة	إلى	المؤتمر	قیادة	لجأت
ً 	بدا	ما	وھو	أحوالھم،	سوء وُفد	قد	كان	الذي»	موتزكین«	تقریر	في	واضحا 	من	مستوطنیھا	أحوال	لاستقصاء	فلسطین	إلى	أ



ً 	یواجھون	أنھم	إلى	تقریره	في	فأشار	الیھود، 	استمرار	لضمان	كافة	العالم	یھود	من	المساعدة	تستدعي	الصعوبة	شدیدة	ظروفا
	لتمویل	یھودي	مصرف	تأسیس	على	للإشراف	خاصة	لجنة	انتخاب	تم	فقد	الغرض،	ولھذا.	فلسطین	في	الیھودي	الاستیطان

	.فلسطین	في	الصھیوني	الاستیطان	مشاریع 	

	١٨٩٩	أغسطس:	بازل:	الثالث	المؤتمر 	

ً 	عرض	الذي»	ھرتزل«	برئاسة	عُقد 	الاتصالات	وھي	وفلسطین،	إستنبول	في	الألماني	القیصر	مع	اتصالاتھ	نتائج	عن	تقریرا
	الوقت	ذلك	في	الصاعدة	الألمانیة	الإمبریالیة	على	والسیاسیة	الاقتصادیة	الصھیونیة	الحركة	خدمات»	ھرتزل«	فیھا	عرض	التي

	الائتمان	صندوق«	اسم	تحت	الیھودي	المصرف	بتأسیس	المؤتمر	وطالب.	الصھیوني	المشروع	الإمبراطور	یتبنى	أن	مقابل
	ناقش	كما.	الصھیونیة	للحركة	المالي	الدعم	وتوفیر	الصھیونیة	الاستیطانیة	الأنشطة	لتمویل	وذلك	،»للاستعمار	الیھودي
	للحركة	الدائم	الإداري	الجھاز	بناء	إعادة	مسألة	المؤتمر	تناول	كما	العالم،	في	الیھودي	الثقافي	النشاط	قضیة	المؤتمر

	.المؤقت	الجھاز	محلھا	لیحل	الصھیونیة 	

	١٩٠٠	أغسطس:	لندن:	الرابع	المؤتمر 	

ً 	البریطانیة	العاصمة	اختیار	وجرى	،»ھرتزل«	برئاسة	عُقد ً 	المؤتمر	لانعقاد	مقرا 	ذلك	في	الصھیونیة	الحركة	قادة	لإدراك	نظرا
	وتعریف	الصھیونیة،	لأھداف	بریطانیا	تأیید	على	الحصول	استھدفوا	فقد	ثم	ومن	المنطقة،	في	بریطانیا	مصالح	تعاظُم	الوقت
	جدول	في	الأساسیة	المسائل	كإحدى	الصھیونیة	الدعایة	بث	مسألة	طُرحت	وبالفعل،.	حركتھم	بأھداف	البریطاني	العام	الرأي
	الدینیة	التیارات	بین	النزاع	حدة	اشتداد	ـ	مندوب	٤٠٠	على	یزید	ما	حضره	الذي	ـ	المؤتمر	ھذا	وشھد.	المؤتمر	أعمال

	المنظمة	تتعرض	بألا	الحاخامات	بعض	طالب	إذ	للمناقشة،	والروحیة	الثقافیة	المسائل	طُرحت	عندما	وذلك	العلمانیة،	والتیارات
	الاستیطان	وخدمة	السیاسي	النشاط	على	عملھا	تقصر	وأن	الیھودیة،	والثقافیة	الدینیة	القضایا	في	للخوض	الصھیونیة

	المؤتمر،	وخلال.	المشتركة	الأھداف	على	والتركیز	الخلافات	نبذ	إلى	الجمیع»	ھرتزل«	دعا	ذلك،	وإزاء.	فلسطین	في	الیھودي
	الیھودیة	الجماعة	أعضاء	بمعارضة	ؤتمرالم	وُوجھ	وقد.	الیھودي	القومي	الصندوق	بإنشاء	المتعلق	المشروع	مخطط	وَضْع	تم
ھ	ولذا	الیھود،	أثریاء	وتجاھلھ	إنجلترا،	في ً 	ما،	حدٍّ 	إلى	اھتمامھم	اجتذاب	في	ونجح	الیھود	لغیر	المؤتمر	توجَّ 	أن	وخصوصا

	الحاكمة	النخبة	أوساط	في	القلق	یثیرون	كانوا	الذین»	الیدیشیة«	یھود	من	المھاجرین	لمشكلة	حلا̒ 	تطرح	كانت	الصھیونیة
	الھجرة	موضوع	بمناقشة	المختصة	اللجان	أمام	بشھادتھ	یدلي	أن	على»	ھرتزل«	حرص	ولذا،.	الیھود	وأثریاء	الإنجلیزیة
	.إنجلترا	إلى	الیھودیة 	

	١٩٠١	دیسمبر:	بازل:	الخامس	المؤتمر 	

ً 	قدَّم	الذي»	ھرتزل«	برئاسة	عُقد 	بالسماح	إقناعھ	ومحاولاتھ	الثاني	الحمید	عبد	العثماني	السلطان	مع	مقابلتھ	عن	تقریرا
	اشتراك	مقابل	وذلك	العثمانیة،	الإمبراطوریة	ولایات	إحدى	وقتئذ	كانت	التي	فلسطین	إلى	واسعة	یھودیة	ھجرة	بموجات
	.التفاقم	في	آخذة	مالیة	ضائقة	تعاني	كانت	التي	العثمانیة	الإمبراطوریة	مالیة	تنظیم	في	الیھودیة	الخبرات 	

ً 	بوصفھ»	الیھودي	القومي	الصندوق«	لتأسیس»	كریمینكس	جوھان«	بھ	تقدَّم	الذي	الاقتراح	على	المؤتمر	وافق	وقد 	مصرفا
	.وسوریا	فلسطین	في	الأراضي	لشراء	واسع	نطاق	على	استخدامھ	یمكن	الیھودي	للشعب 	

	،»جاكوبسون	فیكتور«و»	موتزكین	لیو«و»	وایزمان	حاییم«و»	بوبر	مارتن«	بزعامة	صھیوني،	تیار	بروز	المؤتمر	وشھد
	من	أكبر	بقدر	الصھیونیة	الحركة	قیادة	تتحلى	أن	إلى	ویدعو	القیادة	في	الدیموقراطیة	غیر»	ھرتزل«	أسالیب	ینتقد

	ظلت	المقابل،	وفي.	الیھودیة	الثقافة	لبعث	فعال	بنشاط	القیام	على	المنظمة	قیادة	حرص	عدم	التیار	ھذا	انتقد	كما.	الدیموقراطیة



	انسحاب	إلى	التیارات	ھذه	بین	الجدل	احتدام	وأدَّى.	ثقافیة	أنشطة	بأیة	المنظمة	لقیام	المعارض	موقفھا	على	الدینیة	التیارات
	في	نشاطھا	ممارسة	آثرت	التي	الصھیونیة»	مزراحي«	حركة	بعد	فیما	أسسوا	وقد	،»راینز	إسحق«	الحاخام	بزعامة	المتدینین

	.الأم	الحركة	إطار 	

	١٩٠٣	أغسطس:	بازل:	السادس	المؤتمر 	

	كالعادة،	الافتتاحي،	خطابھ	في»	ھرتزل«	ركز	وقد.	حضرھا	التي	الصھیونیة	المؤتمرات	آخر	وكان	،»ھرتزل«	برئاسة	عُقد
	بشأن»	تشمبرلین	جوزیف«	البریطاني	السیاسي	مع	المرة	ھذه	مباحثاتھ	كانت	وقد.	مباحثاتھ	عن	إجمالي	تقریر	تقدیم	على

	الثورة	لمواجھة	كوسیلة	المشروع	بھذا	لبریطانیا	ألمح	قد»	ھرتزل«	وكان.	سیناء	جزیرة	شبھ	في	الیھودي	الاستیطان	مشروع
	مصر	حدود	على	لبریطانیا	حلیف	سیاسي	كیان	وجود	یستدعي	ما	وھو	الحدوث،	وشیكة	ھو	رآھا	التي	المصریة	الشعبیة
ً 	وعرضت	الفكرة	ھذه	تقبل	لم	بریطانیا	أن	إلا.	الشرقیة 	شرق	مشروع«	باسم	رفع	أوغندا	في	الیھودي	للاستیطان	مشروعا
	صھاینة«	اسم	أنفسھم	على	أطلقوا	من	بمعارضة	ووُجھ	أنھ	إلا	العرض،	ھذا	بقبول	المؤتمر»	ھرتزل«	نصح	وقد».	أفریقیا

	وقد.	فلسطین	في	الیھود	لاستیطان	ببدیل	القبول	رفضوا	والذین	الروسیة	اللجنة	رئیس»	أوسیشكین	مناحم«	بزعامة»	صھیون
	من	الانسحاب	إلى	بالمعارضین	حدا	ما	وھو	اقتراحاتھ	على	المؤتمر	أغلبیة	موافقة	على	الحصول	في	ذلك	رغم»	ھرتزل«	نجح

	.المؤتمر 	

ر	وقد 	كما.	الغرض	لھذا	ملاءمتھا	مدى	ودراسة	أحوالھا	على	للاطلاع	الیھودي	للاستیطان	المقترحة	للمنطقة	لجنة	إیفاد	تقرَّ
ر 	».للاستعمار	الیھودي	الائتمان	صندوق«	لـ	كفرع	لتعمل	یافا	في»	الفلسطینیة	البریطانیة	الشركة«	إنشاء	تقرَّ 	

ً 	المؤتمر	ھذا	شھد	وقد ً 	نموا ً 	عددیا ً 	٥٧٠	حضره	إذ	أعضائھ	في	ملحوظا 	أنحاء	في	صھیونیة	جمعیة	١٥٧٢	یمثلون	عضوا
	.العالم 	

	١٩٠٥	أغسطس:	بازل:	السابع	المؤتمر 	

	مسألة	ھي	للنقاش	طُرحت	التي	الأساسیة	القضیة	وكانت	،»ھرتزل«	وفاة	بعد»	نورداو	ماكس«	إلى	المؤتمر	رئاسة	انتقلت
ً 	فلسطین،	خارج	الیھودي	الاستیطان ُوفدت	التي	اللجنة	تقریر	وجاء.	أفریقیا	شرق	في	وخصوصا 	صلاحیة	بعدم	لیفید	ھناك	إلى	أ

	الحركة	تفقد	أن	بدون	البریطاني	العرض	قبول	ضرورة	عن	دافع	المؤتمر	أعضاء	بعض	أن	إلا.	واسعة	یھودیة	لھجرة	المنطقة
ي	فلسطین،	في	أطماعھا 	المُلاحَظ	من	أن	غیر».	الإقلیمیون	الصھاینة«	باسم»	زانجویل«	عنھ	عبَّر	الذي	الرأي	ھذا	أنصار	وسُمِّ

	المستعمرات	إحدى	في	أجانب	توطین	على	أفریقیا	شرق	في	البریطانیین	المستوطنین	واعتراض	،»ھرتزل«	غیاب	أن
ح	المشروع،	على	المندمجین	الیھود	اعتراض	وكذا	البریطانیة، 	الیھودي	للاستیطان	الرافضة	النظر	وجھة	بعید	حدٍّ 	إلى	رجَّ

	وتأسیسھم	الإقلیمیین	انسحاب	إلى	أدَّى	ما	وھو	المشروع،	ھذا	ضد	تصُوِّت	المؤتمر	أغلبیة	جعل	الذي	الأمر	فلسطین،	خارج
	العملیة	الصھیونیة	أنصار	واكتسب.	فلسطین	في	الاستیطان	ضرورة	تأكید	في	الأغلبیة	واستمرت.	العالمیة	الإقلیمیة	المنظمة

	في	النطاق	واسع	الزراعي	بالاستیطان	البدء	أھمیة	المؤتمر	قرارات	فتضمنت	الموقف	ھذا	من	جدیدة	قوة)	الاستیطانیة(
	أمر	وھو	ن،فلسطی	داخل	الاستیطاني)	الجیب(	للیشوف	مستقل	اقتصاد	وبناء	العرب	من	الأراضي	شراء	طریق	عن	فلسطین
	الثانیة	الیھودیة	الھجرة	موجة	وصول	بدایة	عقب	جاء	أنھ	حقیقة	ضوء	على	الصھیونیة	الحركة	تاریخ	في	خاصة	أھمیة	یكتسب

ُسس	وضعت	التي	الھجرة	وھي	فلسطین،	إلى)	١٩٠٤( 	مع	بالاشتراك	كبیر	حدٍّ 	إلى	وأسھمت	الصھیوني	للاستیطان	الحقیقیة	الأ
ً 	تأثیرھما	وامتد	معالمھ،	تحدید	في	الثالثة	الھجرة 	أدخل	وقد.	الدولة	تأسیس	عقب	الإسرائیلي	الكیان	وأبنیة	فلسفة	إلى	معا
ً 	تعدیلاً 	المؤتمر 	في	الصھیونیة	المشاریع	تنفیذ	على	ینص	بحیث»	للاستعمار	الیھودي	الائتمان	صندوق«	قانون	على	مھما
	دافید«	انتخاب	جرى	كما.	قبرص	وجزیرة	سیناء	جزیرة	شبھ	وفي	الآسیویة	تركیا	من	آخر	قسم	وأي	وسوریا	فلسطین



ً 	العالمیة	الصھیونیة	المنظمة	لرئاسة»	ولفسون 	إلى»	فیینا«	من	الصھیونیة	الحركة	قیادة	انتقلت	وقد».	لھرتزل«	خلفا
	».ولفسون«	یعیش	حیث	بألمانیا»	كولونیا« 	

	١٩٠٧	أغسطس:	لاھاي:	الثامن	المؤتمر 	

.	فلسطین	في	الزراعیة	المستعمرات	وإنشاء	الاستیطان	برامج	على	فیھ	المناقشات	وتركزت	،»نورداو	ماكس«	برئاسة	عُقد
	مكتب«	تأسیس	المؤتمر	قرر	الاستیطانیة،	الأنشطة	على	للإشراف	فلسطین	في	مركز	إلى	تفتقر	الصھیونیة	المنظمة	كانت	ولما

	تأسیس	على	المؤتمر	وافق	كما.	الزراعي	الاستیطان	ودعم	الیھود	المھاجرین	ومساعدة	الأراضي	شراء	لیتولى»	فلسطین
	وقد».	فلسطین	في	الأراضي	تنمیة	شركة«	باسم	بریطانیا	في	ـ	بعد	فیما	ـ	سُجلت	التي	وھي	الأراضي	واستثمار	لشراء	شركة
ى	الصھیوني	التیار	المؤتمر	ھذا	في	ظھر 	».التوفیقیة	الصھیونیة«	المسمَّ 	

ً »	ولفسون«	انتخاب	المؤتمر	جدَّد	وقد 	ھو	بھولندا	لاھاي	في	المؤتمر	عقد	سبب	وكان.	العالمیة	الصھیونیة	للمنظمة	رئیسا
	.الدولي	الاھتمام	بؤرة	في	الصھیونیة	الحركة	توُضَع	حتى	الثاني	الدولي	السلام	مؤتمر	مع	تزامنھ 	

	١٩٠٩	دیسمبر:	ھامبورج:	التاسع	المؤتمر 	

َد	مؤتمر	أول	وھو	،»سوكولوف	ناحوم«و»	وایزمان	حاییم«و»	أوسیشكین	مناحیم«	من	كل	برئاسة	عُقد 	وقد	ألمانیا،	في	یُعق
ً 	أولى ً 	اھتماما 	وتشكیل.	فلسطین	في	الیھودي	الاستیطان	لمشاریع	بالنسبة	التركیة	الثورة	على	المترتبة	النتائج	لبحث	واضحا

	من	بدلاً 	القیادة	مھ	أصبحوا	قد)	الاستیطانیة	البشریة	للمادة	الأساسي	المصدر(	أوروبا	شرق	یھود	أن	یبینّ	المؤتمر	رئاسة
	ابتلاع	في	ورغبتھم	العملیین	الصھاینة	ثقل	زیادة	المؤتمر	وشھد.	أوربا	ووسط	ألمانیا	من	جاءوا	الذین»	نورداو«	أو»	ھرتزل«

	مثل	تعاونیة	مستوطنات	إنشاء	المؤتمر	قرر	ولھذا،.	المناسبة	الدولیة	السیاسیة	الظروف	توافر	انتظار	دون	فلسطین
	للنشاطات	التجاریة	نظرتھ	بسبب»	ولفسون«	لزعامة	المعارضة	الأصوات	تصاعدت	كما	،»الموشاف«و»	الكیبوتس«

ً 	الأنشطة	ھذه	أھمیة	إلى	ینظر	كان	إذ	الاستیطانیة، 	كرئیس	بمنصبھ	الاحتفاظ	في	ذلك	مع	نجح	أنھ	إلا	الاقتصادیة،	لقیمتھا	طبقا
	.الصھیونیة	للمنظمة 	

	١٩١١	أغسطس:	بازل:	العاشر	المؤتمر 	

ً 	فیھ	اتضح	وقد	،»أوسیشكین	مناحم«	برئاسة	عُقد 	والتیارات	الاتجاھات	لوجود	یتسع	إطار	الصھیونیة	المؤتمرات	أن	تماما
ً 	علیھا	یبدو	ما	برغم	كافة،	الصھیونیة 	أن	یمكن	لا	الیھودیة	المسألة	أن	المؤتمر	فیھ	أكد	الذي	الوقت	ففي.	تناقضات	من	ظاھریا

	فقد	فلسطین،	إلى	الھجرة	وتنظیم	تشجیع	ھي	العالمیة	الصھیونیة	للمنظمة	الملحة	المھمة	وأن	فلسطین،	إلى	بالھجرة	إلا	تحل
ً 	نوقشت ً 	المؤتمر	ھذا	خلال	العملیون	الصھاینة	سجل	كما.	العبریة	الثقافة	وتدعیم	إحیاء	مسألة	أیضا 	اضطر	حیث	جدیداً،	انتصارا

)	العملیة	الصھیونیة	زعماء	أحد»	(واربورج	أوتو«	اختیار	وتم	منصبھ	من	للاستقالة	المتنامیة	المعارضة	أمام»	ولفسون«
 ً 	اللجنة	لعضویة	اختیر	حیث»	سوكولوف	ناحوم«	نجم	صعود	بدایة	كان	المؤتمر	ھذا	أن	كما.	الصھیونیة	للمنظمة	رئیسا

روا	الذین)	الألمان(	أوربا	وسط	یھود	نجم	وأفول	المنظمة	على	أوربا	شرق	یھود	استیلاء	یعني	ھذا	وكل.	للمنظمة	التنفیذیة 	طوَّ
	.وأداروھا	المنظمة	وأسسوا	الصھیونیة	الأطروحات 	

	١٩١٣	سبتمبر:	فیینا:	عشر	الحادي	المؤتمر 	

	الموافقة	فیھ	تمت	وقد.	الأولى	العالمیة	الحرب	اندلاع	قبل	الصھیونیة	المؤتمرات	آخر	وھو	،»ولفسون	دیفید«	برئاسة	عُقد
ً 	ذلك	وجاء	القدس،	في	عبریة	جامعة	إنشاء	على	مبدئي	بشكل »	أوسیشكین«و	ھو	كان	حیث	المتزاید»	وایزمان«	لنفوذ	تأكیدا



	أصدر	كما.	فلسطین	في	الأراضي	وتنمیة	لشراء	الرامیة	للجھود	تشجیعھ	المؤتمر	أعلن	كما.	المشروع	دعاة	أبرز	من»	بوبر«و
ً 	المؤتمر 	مصالح	خلق	على	المادیة	القدرة	ملكی	من	كل	على	صھیوني	والتزام	كواجب	فلسطین	إلى	الیھودیة	الھجرة	یتناول	قرارا

	من	كجزء	فلسطین	في	الاستیطان	مسألة	یضع	أن	یھودي	كل	على	یجب	أنھ	إلى	القرار	وأشار.	فلسطین	في	ملموسة	اقتصادیة
	.الخلقي	وكمالھ	مثالیتھ	لتحقیق	وسعیھ	حیاتھ	برنامج 	

	١٩٢١	سبتمبر:	كارلسباد:	عشر	الثاني	المؤتمر 	

	من»	بلفور«	وعد	استصدار	في	نجاحھا	بعد	الصھیونیة	الحركة	تعقده	مؤتمر	أول	وھو»	سوكولوف	ناحوم«	برئاسة	عُقد
	خطوة	باعتباره	المؤتمر	من	شدید	ترحیب	موضع	كان	الذي	الأمر	لفلسطین،	البریطانیة	الجیوش	واحتلال	١٩١٧	عام	بریطانیا

ً 	تمت	كما.	الصھیوني	المشروع	تحقیق	طریق	في 	١٩٢٠	عام	أنشئ	الذي	الیھودي	التأسیسي	الصندوق	نشاطات	مناقشة	أیضا
ر	كما».	لندن«	في	العام	الصھیوني	للمجلس	استثنائي	مؤتمر	خلال 	كھیئة	لیعمل	المالي	الاقتصادي	المجلس	تأسیس	المؤتمر	قرَّ

	التخطیط	ھذا	برغم	المؤتمر،	أن	الغریب	ومن.	الصھیونیة	للحركة	والمالیة	الاقتصادیة	المؤسسات	على	ولیشرف	استشاریة
	أن	كما	العربي،	الشعب	مع	متبادل	واحترام	انسجام	علاقات	ظل	في	العیش	أجل	من	یكافحون	الصھـاینة	أن	أعلن	قد	الصھیوني،

ً 	تحقق	أن	المنظمة	ناشد	للمنظمة	التنفیذي	المجلس ً 	تفاھما ً .	العربي	الشعب	مع	صادقا 	البریطاني	الدور	أھمیة	لازدیاد	ونظرا
	لندن	في	أحدھما	مقران،	العالمیة	الصھیونیة	للمنظمة	التنفیذي	للمجلس	یكون	أن	المؤتمر	قرر	فقد	الصھیونیة،	للحركة	بالنسبة
ً »	سبرنزاك	جوزیف«	فلسطین	في	الیھود	العمال	ممثل	واختیر.	القدس	في	والآخر 	اختیر	بینما	القدس	في	التنفیذیة	للجنة	رئیسا

ً »	سوكولوف« 	بانتخاب	١٩٢٠	عام	الاستثنائي»	لندن«	مؤتمر	قرارات	على	المؤتمر	صدَّق	وقد.	بأكملھا	التنفیذیة	للجنة	رئیسا
ً »	وایزمان« 	صھاینة	بین	الاستیطان	أسالیب	حول	المؤتمر	في	دار	الذي	الصراع	حُسم	وھكذا.	الصھیونیة	للمنظمة	رئیسا

	».وایزمان«	لصالح»	وایزمان«	بزعامة	أوربا	وصھاینة»	براندیز	لویس«	بزعامة	المتحدة	الولایات 	

	١٩٢٣	أغسطس:	كارلسباد:	عشر	الثالث	المؤتمر 	

	ضوء	على	الخطوة	بھذه	ترحیبھ	المؤتمر	أعلن	وقد.	فلسطین	على	البریطاني	الانتداب	فرض	على	الأمم	عصبة	موافقة	بعد	عُقد
	حكومة	جانب	إلى	الاستشاریة	بالصفة	تتمتع	یھودیة	بوكالة	بالاعتراف)	الانتداب	صك	من	الرابع	البند	في(	بریطانیا	التزام

	كل	في	الوكالة	تلك	مع	بالتعاون	بریطانیا	التزمت	وبذلك	والاستیطانیة،	الاقتصادیة	المشاریع	بتنفیذ	القیام	سلطة	لھا	الانتداب
	.فلسطین	في	الیھودي	القومي	الوطن	بإقامة	المتعلقة	الأمور 	

ً 	ولجانھا	الأعلى	مجلسھا	في	تضم	بحیث	الیھودیة	الوكالة	توسیع	إلى	الرامي»	وایزمان«	اقتراح	المؤتمر	ناقش	وقد 	من	عددا
لین ً 	العالم،	في	الیھود	المموِّ 	الصھیونیة	للمنظمة	المالیة	المصادر	تعزیز	ذلك	من	الغرض	وكان.	منھم	الصھاینة	غیر	وخصوصا
ً 	الصھیونیة	المشاریع	تنفیذ	سرعة	وضمان لون	ھؤلاء	یشغلھا	التي	الحساسة	الرسمیة	المراكز	على	اعتمادا 	إلى	بالإضافة	المموِّ

	أن	بادعاء	وسیاستھا	للصھیونیة	الیھودي	الرفض	وجھ	في	والوقوف	الأوربیة،	الحكومات	مع	للمنظمة	التفاوضي	المركز	تدعیم
	اكتفى	ولھذا،».	جابوتنسكي«	ممثلیھا	أبرز	كان	شدیدة	معارضة	الاقتراح	لقي	وقد.	تمییز	دون	كافة	العالم	یھود	تمثل	المنظمة
	.الانتداب	صك	من	الرابعة	المادة	بنص	عملاً 	الیھودیة	الوكالة	توسیع	لبحث	اجتماع	إلى	الدعوة	بتوجیھ	قرار	باتخاذ	المؤتمر 	

	١٩٢٥	أغسطس:	فیینا:	عشر	الرابع	المؤتمر 	

	وھو	إیجابیة،	أكثر	صھیونیة	سیاسة	بتبني	طالب	الذي»	جابوتنسكي«	برئاسة	التصحیحیین	الصھاینة	من	وفد	المؤتمر	حضر
ً 	أكثر	سیاسة	الواقع	في	یعني ً 	عنفا 	الیھود	من	الصھاینة	لغیر	السماح	عارض	كما	الاستیطان،	مشروعات	تنفیذ	في	ونشاطا

	مشاریع	نجاح	ومدى	الانتداب،	من	الأولى	الخمس	السنوات	تجربة	بالتقییم	المؤتمر	تناول	وقد.	الیھودیة	الوكالة	إلى	بالانضمام
	.بولندا	من	القادمة	الرابعة	الھجرة	بموجة	المرتبطة	الاستیطان 	



	١٩٢٧	سبتمبر	/أغسطس:	بازل:	عشر	الخامس	المؤتمر 	

	البطالة	ظاھرة	تفشِّي	شكل	في	الأول	المقام	في	برزت	التي	السیئة	الاقتصادیة	الأوضاع	بحث	ھي	أساسیة	بقضیة	المؤتمر	عُني
	وقد.	خارجھا	إلى	فلسـطین	من	الھجرة	موجـة	تصاعُـد	إلى	أدَّى	ما	وھو	الفـترة،	تلك	في	الصھیوني	الاستیطاني	التجمع	في

ً 	المؤتمر	ھذا	وجعلت	شدید،	بانزعاج	الظاھرة	ھذه	إلى	الصھیونیة	الحركة	قیادة	نظرت 	.تفاقمھ	بمنع	الكفیلة	الوسائل	لبحث	میدانا 	

	١٩٢٩	أغسطس	/یولیھ:	زیورخ:	عشر	السادس	المؤتمر 	

	فلسطین،	على	البریطاني	الانتداب	صك	علیھا	نص	التي	الیھودیة	الوكالة	دستور	إعداد	ھو	المؤتمر	لھذا	الأساسي	الإنجاز	كان
َّق 	الذي	الأمر	وھو	الصھاینة،	غیر	الیھود	لتشمل	الوكالة	ھذه	توسیع	ضرورة	من»	وایزمان«	بھ	نادى	ما	الصدد	ھذا	في	وتحق
	انتخاب	تجدَّد	المؤتمر	نھایة	وفي».	جوریون	بن	دیفید«	شخص	لبروز	بدایة	المؤتمر	كان	كما.	بشدة»	جابوتنسكي«	عارضھ

ً »	وایزمان« ً »	سوكولوف«و	العالمیة،	الصھیونیة	للمنظمة	رئیسا 	.التنفیذي	لمجلسھا	رئیسا 	

		 	

	١٩٣١	یولیو	/یونیو:	بازل:	عشر	السابع	المؤتمر 	

	عقب	أوصى	الذي	،»باسفیلد«	البریطاني	اللورد	مقترحات	على	احتجاجھ	المؤتمر	أعلن	وقد	،»موتزكین	لیو«	برئاسة	عُقد
.	العربیة	الأراضي	شراء	عملیات	وعلى	الیھودیة	الھجرة	على	القیود	بعض	بوضع	١٩٢٩	سنة	فلسطین	في	العربیة	المظاھرات

	الرامیة	سیاستھ	على	احتجت	التي	المعارضة	ضغوط	أمام	الصھیونیة	المنظمة	رئاسة	من	الاستقالة	إلى»	وایزمان«	اضطر	وقد
ً »	سوكولوف«	انتخُب	وقد.	بریطانیا	مع	المشروط	غیر	التحالف	إلى ً 	للمنظمة	رئیسا 	التصحیحیون	وأثار».	لوایزمان«	خلفا

	ھو	فلسطین	في	یھودیة	دولة	إقامة	أن	فیھ	لبس	لا	واضح	قرار	في	یعلن	بأن	المؤتمر	طالبوا	حینما	أزمة»	جابوتنسكي«	بقیادة
	لخطورة	للتصویت	القرار	ھذا	مثل	یُطرَح	أن	رفضت	العمالیة	الصھیونیة	الأحزاب	أن	إلا	الصھیونیة،	للحركة	النھائي	الھدف
	انسحاب	إلى	أدَّى	ما	وھو	الرأي،	ھذا	الأغلبیة	أیَّدت	وقد.	الصھیونیة	الأھداف	عن	المبكر	الإعلان	ھذا	مثل	على	المترتبة	النتائج

	.الجدیدة	الصھیونیة	المنظمة	وتكوین	وأنصاره»	جابوتنسكي« 	

	١٩٣٣	سبتمبر	/أغسطس:	براغ:	عشر	الثامن	المؤتمر 	

ً 	المؤتمر	درس	وقد.	ألمانیا	في	الحكم	إلى»	ھتلر«	وصول	عقب	جاء	أنھ	في	المؤتمر	ھذا	أھمیة	تكمن ً 	برنامجا 	لتوطین	واسعا
	قیادة	على	انشقوا	الذین	،»جروسمان	مایر«	بزعامة	التصحیحیین	بعض	المؤتمر	وحضر.	فلسطین	في	الألمان	الیھود

	المؤتمر	شھد	كما.	الأحوال	كل	في	الأم	المنظمة	بسیادة	اعترافھم	وأكدوا»	الیھودیة	الدولة	حزب«	وألفوا»	جابوتنسكي«
 ً ً 	صراعا 	التاریخي	الأساس	یُعَد	الذي	الأمر	وھو	التصحیحیین،	وبین	١٩٣٠	سنة	تأسس	الذي»	الماباي«	حزب	بین	واضحا
	انتخاب	المؤتمر	جدَّد	وقد).	ولیكود	المعراخ	بین	ثم(	إسرائیل	دولة	إنشاء	بعد»	حیروت«	وحزب»	الماباي«	بین	للصراع

ً »	سوكولوف« 	تمریر	في)	الاستیطانیون(	العمالیون	الصھاینة	نجح	المؤتمر	ھذا	وفي.	العالمیة	الصھیونیة	للمنظمة	رئیسا
	مع»	الھعفرا«	اتفاقیة	عقد	على	الموافقة	تمت	وقد.	النازي	مع	توقیعھا	في	المستوطنین	قادة	یفكر	كان	التي»	الھعفرا«	اتفاقیة

	الثاني،	الباب	من	الثالث	الفصل	انظر(	النازي	للنظام	العالمیة	الیھودیة	الاقتصادیة	المقاطعة	ظھر	قصم	إلى	أدى	مما	النازیین،
	»).والنازیة	الفاشیة	الصھیونیة«	بعنوان	وھو 	

	١٩٣٥	سبتمبر	/أغسطس):	سویسرا(	لوسیرن:	عشر	التاسع	المؤتمر 	



	انصب	الذي	المؤتمر	ھذا	التصحیحیون	قاطع	وقد.	الرئیس	نواب	أحد»	جولدمان	ناحوم«	وكان	،»وایزمان«	برئاسة	عُقد
	القومي	الصندوق	نشاطات	تنمیة	وكذلك	فلسطین،	إلى	ھجرتھم	إجراءات	ترتیب	وكیفیة	ألمانیا	في	الیھود	أوضاع	على	اھتمامھ
	إعادة	تقرر	كما.	فلسطین	في	التشریعي	المجلس	لإنشاء	بریطانیا	بھ	تقدَّمت	الذي	الاقتراح	المؤتمر	رفض	وقد.	الیھودي

ً »	سوكولوف«	انتخُب	بینما	الصھیونیة	المنظمة	لرئاسة»	وایزمان« ً 	رئیسا 	كما	الیھودیة،	والوكالة	الصھیونیة	للمنظمة	فخریا
عُید 	.التنفیذیة	اللجنة	لعضویة»	جوریون	بن«	انتخاب	أ 	

	١٩٣٧	أغسطس:	زیوریخ:	العشرون	المؤتمر 	

ُعلن	قد	كان	والذي	فلسطین	تقسیم	حول	لجنة	تقریر	المؤتمر	تناول	وقد».	أوسیشكین	مناحم«	برئاسة	عُقد 	انعقاد	من	شھر	قبل	أ
	الصھیونیة	الدولة	لإقامة	النسبیة	المزایا	بین	المقارنة	حول	المناقشة	ودارت	التقریر	حول	الآراء	انقسمت	وقد.	المؤتمر

رت	ما	وبین	المستقلة ً 	للعرب	المخصصة	بالأقالیم	جانبھا	من	تضحیة	أنھ	الصھیونیة	الحركة	قیادات	بعض	تصوَّ 	لھذا	وفقا
	مفاوضات	لإجراء	تأییدھما»	جوریون	بن«و»	وایزمان«	أعلن	جانبھما،	فمن.	فلسطین	من	الأعظم	للجزء	وخسارة	المشروع

	أحوال	تحسین	ومن	مستقلة	یھودیة	دولة	تكوین	من	فلسطین	یھود	تمُكِّن	خطة	إلى	التوصل	بھدف	البریطانیة	الحكومة	مع
	ورفضا	الصارمة،	المعارضة»	أوسیشكین«و»	كاتزنلسـون«	قاد	الآخر،	الجانب	وعلى.	واحد	آن	في	الأخرى	البلاد	في	الیھود

ً 	أصلاً،	التقسـیم	مبدأ 	الدولة	فإن	ولذا	التاریخي،	وطنھ	من	جزء	أي	في	حقھ	عن	یتنازل	أن	یملك	لا	الیھودي	الشعب	أن	من	انطلاقا
َّل	وسط	حل	إلى	المؤتمر	توصَّل	وقد.	كلھا	فلسطین	تشمل	أن	لابد)	الصھیونیة	أي(	الیھودیة 	غیر	التقسیم	مشروع	اعتبار	في	تمث
ض	أنھ	إلا	مقبول، 	التي	البریطاني	الاقتراح	عبارات	بعض	لاستیضاح	البریطانیة	الحكومة	مع	التفاوض	في	التنفیذي	المجلس	فوَّ
ً 	أكثر	موقف	لتبنِّي	بریطانیا	على	الضغط	ممارسة	ھو	الحقیقي	الھدف	وكان	ظاھرھا،	في	غامضة	اعتبُرت 	المصالح	عن	تعبیرا

	).١٩٣٩	ـ١٩٣٦(	الكبرى	الفلسطینیة	الثورة	اشتعال	ھو	جدید	تاریخي	ظرف	نشوء	استغلال	مع	الصھیونیة 	

	)٢٠٠٦(	عام	حتى)	١٩٤٨(	الصھیونیة	الدولة	إعلان	من	الصھیونیة	المؤتمرات 	

	١٩٣٩	أغسطس:	جنیف:	والعشرون	الحادي	المؤتمر 	

	البریطاني	الأبیض	الكتاب	من	الموقف	ھي	أمامھ	للمناقشة	المطروحة	الأساسیة	القضیة	وكانت».	أوسیشكین«	برئاسة	عُقد
	التي	الأرض	ومساحات	الیھودیة	الھجرة	حجم	على	القیود	بعض	بوضع	العرب	لاسترضاء	لتوھا	أصدرتھ	قد	بریطانیا	كانت	الذي
	مع	بالتعاون)	١٩٣٩	ـ	١٩٣٦(	الكبرى	الفلسطینیة	الثورة	قمع	في	نجحت	أن	بعد	وذلك	الیھود،	جانب	من	شراؤھا	یجوز

	التي	الثانیة	العالمیة	الحرب	مناخ	إلى	الصھیوني	الرفض	ھذا	استند	وقد.	فلسطین	في	الاستیطانیة	ومنظماتھا	الصھیونیة	الحركة
	.الصھیونیة	الحركة	لمساعدة	بریطانیا	احتیاج	شدة	من	ھذا	یعنیھ	بما	الأفق	في	تلوح	نذرھا	بدأت 	

	١٩٤٦	دیسمبر:	بازل:	والعشرون	الثاني	المؤتمر 	

	الضغط	محاولة	ھو	المؤتمر	ظلھ	في	انعقد	الذي	المناخ	وكان.	المؤتمر	ھذا	التصحیحیون	حضر	وقد	،»وایزمان«	برئاسة	عُقد
	بریطانیا	إزاء	متشددة	سیاسة	تبنِّي	إلى	الداعي	الاتجاه	التصحیحیون	تزعَّم	فقد	ولذا	الصھیونیة،	الدولة	لخلق	بریطانیا	على

 ً 	بعض	ھاجمت	التي	العبریة	المقاومة	حركة	بتدعیم	طالبوا	كما.	الانتداب	نص	وفق	بھ	تعھدت	ما	تنفذ	لم	بأنھا	الاعتقاد	من	انطلاقا
ً »	وایزمان«	تبنَّى	الموقف،	ھذا	مواجھة	وفي.	البریطانیة	المنشآت ً 	بریطانیا	مع	حوار	في	الدخول	إلى	یدعو	رأیا 	على	حرصا
	قدَّم	الصراع	ھذا	وإزاء.	واسعة	یھودیة	لھجرة	فلسطین	أبواب	فتح	إمكانیة	تملك	التي	الدولة	مع	طیبة	علاقات	استمرار

ً »	جولدمان	ناحوم«	اختیر	وقد.	لھ	بدیل	اختیار	في	المؤتمر	وأخفق	الصھیونیة،	المنظمة	رئاسة	من	استقالتھ»	وایزمان« 	رئیسا
ً »	لوكر	وبیرل«	،»نیویورك«	في	التنفیذیة	للجنة 	.القدس	في	اللجنة	لھذه	رئیسا 	



	١٩٥١	أغسطس:	القدس:	والعشرون	الثالث	المؤتمر 	

َد	صھیوني	مؤتمر	أول 	الطبیعي	من	كان	فقد	ولذا،».	جولدمان	ناحوم«	برئاسة	وكان	الصھیونیة،	الدولة	قیام	بعد	القدس	في	یُعق
	والحركة	الناشئة	الصھیونیة	الدولة	بین	العلاقة	ھي	المؤتمر	في	الدراسة	موضوع	الأساسیة	المسائل	إحدى	تكون	أن

ً 	منھما	كل	اختصاصات	تحدید	وكیفیة	العالمیة،	الصھیونیة	المنظمة	في	متمثلة	خلقتھا	التي	الصھیونیة 	أو	للتضارب	تفادیا
ً 	الإسرائیلیة	الحكومة	أصدرت	حیث	العلاقة	ھذه	بتنظیم	المؤتمر	توصیة	على	ترتَّب	وقد.	الازدواج 	نوفمبر	في	الشأن	بھذا	قانونا
ً 	بموجبھ	للمنظمة	أعطت	١٩٥٢ ً 	وضعا ً 	قانونیا ل	فریدا 	بل	إسرائیل	إلى	الھجرة	وتمویل	العالم	یھود	من	الأموال	جَمْع	حق	لھا	یخوِّ

	تستدعیھ	وما	الاقتصاد	تطویر	في	والمساعدة	الإسرائیلي	المجتمع	داخل	المھاجرین	واستیعاب	توطین	على	الإشراف	حتى
ً 	الصلاحیات	ھذه	ممارسة 	اعتبار	إلى	القانونیین	الفقھاء	بعض	دفع	ما	وھو	والتقاضي،	والملكیة	التعاقد	بحقوق	التمتع	من	جمیعا

ً 	الوضع	ھذا ً 	نموذجا 	وعلى	بموافقتھا	معینة	دولة	إقلیم	على	واسعة	صلاحیات	تمارس	دولیة	صفة	ذات	خاصة	لمنظمة	شاذا
	التي	الجدیدة	الأوضاع	لمواجھة»	بازل«	برنامج	على	جوھریة	تعدیلات	المؤتمر	أدخل	وقد.	عنھا	نیابة	الأخرى	الدولة	أراضي
	برنامج«	باسم	الجدید	البرنامج	ھذا	وعرف	الصھیونیة،	الدولة	تأسیس	أي	البرنامج	لھذا	الرئیسي	الھدف	تحقیق	على	ترتبت
َدُّ 	والذي	،»القدس ً 	علیھ	الموافقة	تعُ ً 	شرطا 	.الصھیونیة	المنظمة	لعضویة	أساسیا 	

ً 	الصھیونیة	للحركة	الرئیسیة	الأھداف	البرنامج	ویحدد 	ـ	إسرائیل	أرض	ـ	التاریخي	وطنھ	في	الیھودي	الشعب	تجمیع«	أن	معتبرا
	.الأول	الصھیونیة	ھدف	ھو»	البلدان	جمیع	من	الھجرة	طریق	عن 	

	١٩٥٦	مایو	/أبریل:	القدس:	والعشرون	الرابع	المؤتمر 	

	أعقب	والذي	مصر	على	الإسرائیلي	للعدوان	تمھد	دعائیة	مظاھرة	بمنزلة	المؤتمر	ھذا	كان	وقد».	نیزاك	سیر«	برئاسة	عُقد
ً 	یدرك	أنھ	إلى	الختامي	السیاسي	بیانھ	في	المؤتمر	أشار	فقد	شھور،	بخمسة	المؤتمر	جلسات	انفضاض د	التي	المخاطر	تماما 	تھدِّ

َّى	التي	العربیة	للدول	العدوانیة	النوایا	بسب	إسرائیل	دولة ً 	العالم	یھود	المؤتمر	وناشد.	والغرب	الشرق	من	السلاح	تتلق 	جمیعا
ل	الإسراع 	تدفُّق	وضمنھ	ورخائھا،	وأمنھا	قوتھا	لضمان	الإمكانیات	كل	وتعبئة	إسرائیل،	تجاه	التاریخیة	مسئولیاتھم	بتحمُّ
ُّر	وضمان	إسرائیل،	إلى	النطاق	واسعة	الیھودیة	الھجرات 	إسرائیل،	في	الجدد	المھاجرین	لاستیعاب	وحدیث	متكامل	نظام	توف

	تم	المؤتمر،	نھایة	وفي.	الفلسطیني	الشعب	حساب	على	الصھیوني	الاستیطاني	المشروع	تكریس	النھایة	في	یعني	ما	وھو
ً »	جولدمان«	انتخاب ً 	الصھیونیة	للمنظمة	رئیسا ً 	المنصب	ھذا	ظل	أن	بعد	الیھودیة	للوكالة	التنفیذي	للمجلس	ورئیسا 	منذ	شاغرا
	.١٩٤٦	عام»	وایزمان«	استقالة 	

	١٩٦١	ینایر	/١٩٦٠	دیسمبر:	القدس:	والعشرون	الخامس	المؤتمر 	

)	وقتئذ	الوزراء	رئیس»	(جوریون	بن«	بین	واضح	خلاف	بانفجار	المؤتمر	ھذا	اتسم	وقد	،»جولدمان	ناحوم«	برئاسة	عُقد
	وضع	الإسرائیلیة	السیاسیة	الصفوة	محاولة	تبدو	وھنا.	الصھیونیة	والمنظمة	إسرائیل	بین	العلاقة	تكییف	حول»	جولدمان«و

	الخارجیة	السیاسة	أدوات	إحدى	المنظمة	تكون	أن	ضرورة	إلى»	جوریون	بن«	أشار	فقد	الصھیونیة،	المنظمة	على	قبضتھا
	أن	یرى»	جولدمان«	كان	بینما	الصھیوني،	الكیان	لتدعیم	إمكاناتھم	وتعبئة	العالم	یھود	على	الإشراف	تحقیق	في	الإسرائیلیة

ً 	المسئولة	ھي	المنظمة .	خارجھا	أو)	المنظمة	خلقتھ	الذي	الكیان(	إسرائیل	حدود	داخل	سواء	الصھیونیة،	الحركة	عن	دائما
ً 	الثاني،	الخلاف	میدان	ھي	إسرائیل	إلى	الیھودیة	الھجرة	قضیة	كانت	ھذا،	إلى	وبالإضافة 	الھجرة	كادت	أن	بعد	خصوصا

	ھذا	وإزاء.	مجتمعاتھم	في	الیھود	اندماج	إمكانات	تصاعُد	نتیجة	تتوقف	أن	لإسرائیل	وأمریكا	الغربیة	أوربا	من	الیھودیة
	كمالھ	یكتسب	لا	الیھودي	لأن	ذلك	الیھود،	كل	على	وقومي	دیني	واجب	إسرائیل	إلى	الھجرة	أن»	جوریون	بن«	أكد	الوضع،



ِر	ولا	ومثالیتھ	الخلقي ّ 	رأى	حین	على	الصھیونیة،	الدولة	أي	الیھودیة،	الدولة	أرض	على	بالوجود	إلا	بالصھیونیة	إیمانھ	عن	یعب
ً 	یكون	أن	الیھودي	بمقدور	أن»	جولدمان« ً 	صھیونیا 	.الأصلي	بلده	في	الإقامة	في	استمراره	مع	مخلصا 	

	یھود	لدى	الیھودیة	الثقافة	وتنمیة	العالم	أنحاء	في	الیھودي	التعلیم	تدعیم	ضرورة	في	یتمثل	وسط	حل	إلى	المؤتمر	انتھى	وقد
ً 	جولدمان	انتخاب	المؤتمر	أعاد	كما.	الأصلیة	مجتمعاتھم	في	انصـھارھم	دون	للحـیلولة	یةالغرب	المجتمـعات 	للمنظمة	رئیسا
	.العالمیة	الصھیونیة 	

	١٩٦٥	ینایر	/١٩٦٤	دیسمبر:	القدس:	والعشرون	السادس	المؤتمر 	

	والجماعات	إسرائیل	بین	التعاون	من	جدید	عھد	بدء	ضرورة	إلى	الافتتاح	خطاب	في	أشار	الذي»	جولدمان«	برئاسة	عُقد
ً »	الدیاسبورا«	یھود	اندماج	خطر	مكافحة	في	إسرائیل	دولة	مسئولیة	أكد	كما	،)الدیاسبورا(	العالم	في	الیھودیة ً 	فكریا 	وثقافیا

 ً ً 	الصھیونیة	الحركة	اتسمت	الذي	الخطر	وھو	فیھا،	یقیمون	التي	المجتـمعات	في	واجــتماعیا 	ومفرطة	دائمة	بحساسیة	دائما
ً 	فیھ	رأت	والذي	تجاھھ 	المنظمة	توُلي	بأن	المؤتمر	أوصى	الخطر،	ھذا	ولمواجھة.	للیھود	العداء	ظاھرة	عن	یقل	لا	لھا	تھدیدا

ً 	العالم	یھود	لدى	التقلیدیة	القومیة	والقیم	العبریة	اللغة	تدعیم	قضیة	الإسرائیلیة	الحكومة	مع	بالتعاون	الصھیونیة 	اھتماما
 ً ً .	متزایدا ً 	الفترة	تلك	في	إسرائیل	إلى	الھجرة	معدلات	لھبوط	ونظرا 	الصھیونیة	الضغوط	بدایة	المؤتمر	ھذا	شھد	شدیداً،	ھبوطا

ً »	جولدمان«	انتخاب	المؤتمر	جدَّد	وقد.	السوفییت	الیھود	بقضیة	عُرف	ما	بشأن 	.العالمیة	الصھیونیة	للمنظمة	رئیسا 	

	١٩٦٨	یولیو:	القدس:	والعشرون	السابع	المؤتمر 	

	یونیو	حرب	في	نفسھا	عن	التعبیر	مراحل	من	متقدمة	مرحلة	الإسرائیلیة	التوسعیة	دخلت	أن	بعد	یُعقد	صھیوني	مؤتمر	أول
	إسرائیل	استطاعت	عما	للدفاع	المؤتمر	ھذا	في	محوریة	كقضیة	إسرائیل	إلى	الیھودیة	الھجرة	قضیة	طُرحت	وقد.	١٩٦٧
	ولتطبیق	المحتلة،	الأراضي	في	الاستیطان	سیاسة	ولتشجیع	،١٩٦٧	یونیو	حرب	في	المسلحة	بالقوة	توَسُّع	من	تحقیقھ

	المھام»	جولدمان«	اعتبره	ما	یؤكد	ھذا	أن	والواقع».	الجدیدة	الحقائق	خَلْق	سیاسة«	باسم»	دیان«	عنھا	أعلن	التي	السیاسة
	قرار	على	المؤتمر	صدَّق	الصدد،	ھذا	وفي.	طلیعتھا	في	الھجرة	مسألة	كانت	والتي	الصھیونیة	الحركة	تواجھ	التي	الأساسیة
»	جولدمان«	بین	المسافة	اختصر	قد	١٩٦٧	سنة	توَسُّع	أن	یبدو	وھنا.	المھاجرین	لاستیعاب	وزارة	بإنشاء	الإسرائیلیة	الحكومة

ً 	علیھم	المطروحة	القضیة	وجعل	أخرى،	جھة	من»	بیریز«و»	دیان«	وتلامیذه»	جوریون	بن«و	جھة	من 	ھي	بإلحاح	جمیعا
	العربیة	الشعوب	المؤتمر	یناشد	أن	ھذا	بعد	للدھشة	المثیر	ومن.	المحتلة	العربیة	الأراضي	في	یدجد	سكاني	واقع	خلق	كیفیة

م	أن	للسلام	المحبة	الدول	الختامي	بیانھ	یدعو	وأن	العربي،	الشرق	في	السلام	بإحلال	التعجیل	العرب	والقادة 	لإسرائیل	تقدِّ
	المنظمة	رئاسة	من	استقالتھ»	جولدمان«	قدَّم	المؤتمر،	نھایة	وفي.	الإبادة	بخطر	یھددونھا	الذین	العرب	ضد	دفاعیة	أسلحة

	سُمِّي	الذي	،)»١٩٦٨(	القدس	برنامج«	إلى	التالیة	الفقرة	إضافة	المؤتمر	أقر	وقد.	لھ	خلف	اختیار	یتم	ولم	الصھیونیة
ح	وھي	القدس	برنامج« 	تجمیع	حیاتھ؛	في	إسرائیل	ومركزیة	الیھودي	الشعب	وحدة:	یلي	كما	بالتفصیل	الصھیونیة	أھداف	توُضِّ

	قامت	التي	إسرائیل	دولة	تدعیم	البلدان؛	مختلف	من	الھجرة	طریق	عن	ـ	إسرائیل	أرض	ـ	التاریخي	وطنھ	في	الیھودي	الشعب
	والقیم	والعبریة	الیھودیة	التربیة	تعزیز	خلال	من	الیھودي	الشعب	ھویة	على	الحفاظ	والسلام؛	للعدل	النبوئیة	الرؤیا	أساس	على

	.كانت	أینما	الیھودیة	الحقوق	وحمایة	الیھودیة،	والروحیة	الثقافیة 	

ً 	سھلة	مسألة	تبنیھ	عملیة	جعـل	ما	وھو	حد،	أقصى	إلى	مراوغة	صیاغة»	القدس	برنامج«	وصیاغة 	الأولیة	الموافقة	ورغم.	جدا
ً 	باعتباره	المختلفة،	الیھودیة	والتجمعات	الصھیونیة	الاتحادات	جانب	من»	القدس	برنامج«	على 	المنظمة	إلى	لانضمامھا	شرطا

	الصھیونیة،	الحركة	في	المتعددة	الاتجاھات	بین	حادة	وخـلافات	نقاشـات)	الآن	وحتى(	إقراره	منذ	أثار	فقد	الصھیونیة،



 ً 	المركز	دور	إسرائیل	إعطاء	وبالتالي	الصھیونیة،	لتحقیق	كأساس	إسرائیل	إلى	الھجرة	محوریة	بتأكیده	یتعلق	فیما	وخصوصا
	.صھیوني	غیر	إسرائیل	إلى	الھجرة	یعتزم	لا	من	اعتبار	من	ذلك	على	یترتب	وما	العالم،	لیھود	بالنسبة 	

	لھذه	الأساسیة	المعارضة	خاص،	بشكل	أمریكا	في	الصھیونیة	والتجمعات	عموماً،	إسرائیل	خارج	الصھیونیة	التجمعات	وتمثل
	الخارج	في	التجمعات	دور	تقلیص	مع	الصھیونیة	الحركة	داخل	إسرائیل	دولة	ثقل	زیادة	إلى	ـ	نظرھم	في	ـ	تؤدي	التي	النصوص
»	یھودي	شعب«	عن	بالحدیث	وتكتفي	بوطن	مرتبطة»	أمة«	الیھود	اعتبار	الاتجاه	لھذا	المؤیدة	المنظمات	وترفض.	وتھمیشھا

	إلى	وبالنظر	المساواة،	قدم	على	الخارج	في»	الشتات«	ویھود	الدولة	بین	المشاركة	بتأكید	تطالب	كما.	واحد	بوطن	الارتباط	دون
	.أعلى	كمثل	وإنما	الصھیونیة	لتحقیق	كأساس	لا	إسرائیل	نحو	الھجرة 	

	١٩٧٢	ینایر:	القدس:	والعشرون	الثامن	المؤتمر 	

		 	

ً 	انتخُب	الذي»	بینكوس	أرییھ«	برئاسة	عُقد ً 	أیضا ً 	كان	وقد.	التنفیذیة	للجنة	رئیسا 	الإسرائیلي	النفوذ	تصاعد	البدایة	منذ	واضحا
	الیھود	ھجرة	قضیة	حول	السوفیتي	الاتحاد	على	الإسرائیلیة	الحملة	على	اعتراضھ»	جولدمان«	أعلن	وقد.	المؤتمر	في	الرسمي

	التناقضات	بتفاقم	الإحساس	ھي	المؤتمر	ظلھ	في	انعقد	الذي	للمناخ	الأساسیة	السمة	بأن	القول	ویمكن.	إسرائیل	إلى	السوفییت
	الكیان	داخل	الاجتماعیة	الناحیة	إلى	صھیوني	مؤتمر	فیھا	یتطرق	التي	الأولى	المرة	ولعلھا	إسرائیل،	في	والاجتماعیة	العرْقیة

ً 	لدراستھا،	لجانھ	إحدى	خصص	بحیث	الصھیوني، 	التناقض	احتدام	مظاھر	كأحد	،»السود	الفھود«	حركة	ظھور	بعد	وخصوصا
	لممثلي	الفرصة	إعطاء	الصھیوني	المؤتمر	قیادات	رفض	في	السبب	ھو	ھذا	ولعل.	الغربیین	والیھود	الشرقیین	الیھود	بین

	إلى	الیھودیة	الھـجرة	قضـیة	على	سـلبیة	آثار	من	یحـدث	أن	یمكن	ما	خشیة	وذلك	المؤتمر	أمام	یتحدثوا	كي»	السود	الفھود«
	مثل	لتشجیعھا	الملائمة	الظروف	كفالة	ضرورة	وتأكید	محوریتھا	تأكید	في	المؤتمر	استمر	التي	القضیة	وھي	إسرائیل،

	ضرورة	إلى	المؤتمر	دعا	وقد.	إسرائیل	داخل	والسلالیة	الاجتماعیة	التناقضات	احتدام	دون	والحیلولة	والاستیطان	الاستیعاب
	بنحاس(	الإسرائیلیة	القیادات	بعض	استغلت	وقد.	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	لدى	الصھیونیة	والثقافة	الیھودي	التعلیم	دعم

	وذلك	الیھودیة،	الجماعات	من	المالیة	المسـاعدات	من	بمزید	للمطالبة	الھجرة	أھمـیة	لتأكید	المؤتمر)	آلون	إیجال	ـ	سابیر
	وھي	المحتلة،	العربیة	الأراضي	في	الاستیطان	مشـروعات	طریق	عن	إسـرائیل	إلى	الھجرة	موجات	استیعاب	لتأمین

	المزید	تحقیق	یعني	ما	وھو	الشباب،	أوساط	في	الریادة	وحر	تجدید	في	تسھم	أنھا	إلى»	آلون	إیجال«	أشار	التي	المشروعات
ً 	الجدد،	والمھاجرین	الصابرا	على	الصھیوني	الطابع	إضفاء	من 	الصھیونیة	عن	الشباب	عزوف	المؤتمر	لاحظ	أن	بعد	وخصوصا

ُلھا 	.ومُث 	

	١٩٧٨	مارس	/فبرایر:	القدس:	والعشرون	التاسع	المؤتمر 	

ً 	انتخُب	الذي»	دولزین	أرییھ«	برئاسة	عُقد 	ـ	مرة	لأول	ـ	المؤتمر	ھذا	في	وشارك.	الصھیونیة	للمنظمة	التنفیذیة	للجنة	رئیسا
	ـ	العالمیة»	مكابي«	منظمة	ـ»	الشرقیین	للیھود	العالمي	الاتحاد:	«ھي	عالمیة	یھودیة	منظمات	خمس	من	ومراقبون	ممثلون

	».الأرثوذكسیة	للمعابد	العالمي	المؤتمر«	ـ»	المحافظة	للمعابد	العالمي	المجلس«	ـ»	التقدمیین	للیھود	العالمیة	الرابطة« 	

	الصھیونیة،	الحركة	في	أولى	كقوة	مكانتھ»	المعراخ«	العمالي	التجمع	ففقد	الحكم،	إلى»	اللیكود«	صعود	عقب	المؤتمر	وجاء
	انضمام	نتیجة»	ومزراحي«	العمل	بین	التقلیدي	الحلف	انفرط	حیث»	اللیكود«	لصالح	المؤتمر	داخل	التحالفات	تغیَّرت	كما

	وفي.	الجدید	للائتلاف	للانضمام	استعدادھا»	العمومیة	للصھیونیة	العالمیة	الكونفدرالیة«	وأبدت».	اللیكود«	تحالف	إلى	الأخیر
	فشھدت	المؤتمر،	مناقشات	على	التحول	ھذا	انعكس	وقد.	الإصلاحیین	الیھود	وممثلي»	المعراخ«	بین	تحالف	نشأ	المقابل،



	مناقشة	عند	بینھما	الخلافات	تفجرت	كما	اللجنة،	مقاعد	توزیع	على	الكتلتین	بین	حادة	خلافات	التنفیذیة	اللجنة	تشكیل	مداولات
	.الصھیونیة	المنظمة	أجھزة	في	مناسب	بشكل	الشرقیین	الیھود	تمثیل	مسألة 	

	لعل	البارزة	الظواھر	من	عدد	في	تجسَّدت	والتي	الصھیونیة	الحركة	تعیشھا	التي	العامة	الأزمة	جو	المؤتمر	مناقشات	وعكست
	في	المستمرة	الإخفاقات	إلى	بالإضافة	والتساقط،	النزوح	معدلات	وتزاید	الصھیوني	الكیان	إلى	الھجرة	معدلات	ترَاجُع	أھمھا
	المُختلَط،	الزواج	نسبة	وارتفاع»	الیھودي	التراث«	یُسمَّى	عما	متزاید	بشكل	الیھودي	الشباب	وانفصال	الیھودي	التعلیم	مجال
ً 	حدتھا	تزداد	سكانیة	كارثة	المؤتمر	أعضاء	اعتبره	ما	وھو 	.یوم	بعد	یوما 	

ً 	جــدیدة	مـستوطنات	إقامة	في	التوسـع	المؤتمر	وأولى 	في	المھاجرین	استیعاب	سرعة	على	العمل	وكذا	بالغاً،	اھتماما
	ولھذا	ذاك،	أو	التیار	ھذا	جانب	من	بالانسحاب	والتھدید	والصخب	بالتكرار	المناقشات	تمیَّزت	عام،	وبشكل.	القائمة	المستوطنات

حُیلت	فقد 	.الختامیة	جلستھ	في	مقرراتھ	إعلان	من	المؤتمر	یتمكن	ولم	فیھا	للبت	المؤتمر	محكمة	إلى	القرارات	أ 	
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	جاء	وقد	والإسرائیلیة،	المصریة	الحكومتین	بین	السلام	معاھدة	توقیع	بعد	الأول	المؤتمر	وھو	،»دولزین	آرییھ«	برئاسة	عُقد
	العربي	الصراع	خریطة	في	جوھریة	تغیُّرات	من	اللبنانیة	الحرب	عنھ	أسفرت	وما	للبنان	الصھیوني	الغزو	من	قلیلة	أشھر	بعد

	».اللیكود«	حكومة	لسیاسات	وخارجھا	إسرائیل	داخل	الرفض	تصاعُد	المؤتمر	صاحب	كما.	الصھیوني 	

		 	

	جھود	وإخفاق	والتساقط	النزوح	مشكلة	وأھمھا	الصھیونیة	للحركة	التقلیدیة	المشاكل	حول	المؤتمر	مناقشات	تركزت	وقد
.	الیھودي	التعلیم	على	الشباب	إقبال	عدم	إلى	بالإضافة	إسرائیل،	إلى	الیھود	المھاجرین	جَلْب	في	الصھیونیة	والمنظمة	الدولة

	التعبیر	إلى	المؤتمر	أعضاء	من	الكثیرین	دفع	ما	وھو	الصھیوني،	تعریف	ولا	الیھودي	تعریف	إلى	المؤتمر	یتوصل	لم	وكالعادة،
	.الصھیونیة	للحركة	الملحة	المشاكل	من	أيٍّ 	مواجھة	في	المتوالیة	الصھیونیة	المؤتمرات	فشل	إزاء	أملھم	خیبة	عن 	

	في	الیھودي	الشعب	حق	على	ینص	قرار	بمشروع»	ھتحیا«و»	مزراحي«و»	اللیكود«	مندوبو	تقدَّم	للاستیطان،	وبالنسبة
	حیث	الاستیطان،	مناطق	أفضلیة	تحدید	في»	المعراخ«	مندوبو	معھم	واختلف.	للاعتراض	قابل	غیر	أبدي	كحق	إسرائیل	أرض
	المناطق	وفي	كبیرة	سكانیة	كثافة	بھا	توجد	لا	التي	المناطق	في	الواسع	الاستیطاني	للتطور	الأولویة	إعطاء	ضرورة	ھؤلاء	یرى
	.إسرائیل	لأمن	حیویة	أھمیة	تشكل	التي 	

»	العمل	حركة«	بدون	التنفیذیة	اللجنة	تشكیل»	اللیكود«	حاول	عندما	الصھیونیة	الحركة	في	انشقاق	عن	یسفر	أن	المؤتمر	وكاد
ض.	المؤتمر	بتعطیل»	العمل	حركة«	وتھدید	والكراسي	بالأیدي	المندوبین	تشابك	إلى	أدَّى	ما	وھو 	أخرى	لھزة	المؤتمر	وتعرَّ
مق	حین ً 	للمنظمة	المالي	المراقب	دَّ 	.العالم	یھود	بھا	یتبرع	التي	الأموال	استخدام	بإساءة	المسئولین	كبار	فیھ	اتھم	تقریرا 	

ض 	كلا̒ 	الشرقیین	الیھود	اتحاد	واتھم	إسرائیل،	في	الغربیین	والیھود	الشرقیین	الیھود	بین	الطائفیة	الفجوة	لقضیة	المؤتمر	وتعرَّ
	انتخاب	المؤتمر	أعاد	وقد.	عمداً 	الاتحاد	ممثلي	بتجاھل	الصھیونیة	للمنظمة	التنفیذیة	اللجنة	ورئیس	الخارجیة	وزیر	من

ً »	دولزین« 	.للمنظمة	التنفیذیة	للجنة	رئیسا 	
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ً 	كافة	الیھودیة	الدیانة	تیارات	بمنح	الصدد	ھذا	في	قراراً 	وأصدر»	الیھودي	تعریف«	قضیة	كالعادة	المؤتمر	ناقش 	حقوقا
ً 	كالعادة	الصدد	ھذا	في	قرارات	أیة	إلى	یصل	ولم	الدولة	حدود	قضیة	المؤتمر	ناقش	كما.	معنى	بلا	قرار	وھو	متساویة 	ولم.	أیضا

	تعدیلھ	بعد	وحتى.	عربي	ملیون	١.٣	على	السیطرة	لإنھاء	الداعي	العمل	حركة	قدمتھ	الذي	القرار	مشروع	على	الموافقة	یتم
ُد	لم	العالم	یھود	قادة	أن	الواضح	ومن.	بالانسحاب	ھدد	الیمین	لأن	القرار	یَصدُر	لم	بالأغلبیة،	وفوزه 	سیاسة	على	تأثیر	أي	لھم	یعَ

	ثنائیة	مبدأ	البعض	وطرح.	منھا	النزوح	وازدیاد	إسرائیل	إلى	الھجرة	تدنِّي	إلى	المؤتمر	قرارات	وأشارت.	الإسرائیلیة	الحكومة
	تحقیق	في»	القدس	برنامج«	فشل	بعد)	الدیاسبورا	في	والثاني	إسرائیل	في	واحد	مركزان،	العالم	لیھود	یكون	أن	أي(	المركزیة

ُد	لم	إسرائیل	أن	ھو	المبدأ	لھذا	العملیة	والدلالة.	أھدافھ ً 	تعَ ً 	مركزا 	المركز	فكرة	إن	بل	الصھیونیة	الحركة	تدَّعي	كما	للیھود	روحیا
	التربیة	على	القرارات	في	التركیز	وكان.	سوریا	ویھود»	الفلاشا«	موضوع	المؤتمر	وناقش.	إفلاسھا	اشھرت	قد	نفسھا	الروحي
ً 	عكست	القرارات	أن	رغم	والصھیونیة	الیھودیة ً 	أیضا 	بقاء	استمرار	مبرر	أخرى	مرة	ناقش	البعض	أن	حتى	شدیداً،	تمزقا
	.العبریة	الدولة	إقامة	ھدف	إنجاز	بعد	الصھیونیة	المنظمة 	

ً 	للصھیونیة	الأیدیولوجي	الانحسار	المؤتمر	عكس	وقد 	الأرض	في	الفلسطیني	الشعب	انتفاضة	نشوب	بعد	جاء	أنھ	خصوصا
	.الصھیونیة	الدولة	في	العمیقة	الأزمة	وانكشاف	المحتلة	العربیة 	

دُ	لم	والثلاثین،	الحادي	المؤتمر	خلال	أنھ،	ذكره	یجدر	ومما 	القوة	نفسھا	ھي	المستوطنین	حكومة	على	المھیمنة	القوة	تعَ
	الصھاینة	بعض	بین	التحالف	تمثل	كتلة	إلى	١٩٤٨	عام	منذ	مرة	ولأول	القوى	میزان	انتقل	إذ	المنظمة،	على	المھیمنة

	العالمیة	الصھیونیة	والحركات	جھة،	من)	ویاحد	وراتس	مابام	وحزب	العمل	حزب»	(الصھیونیة	العمل	حركة«و	الاستیطانیین
	جھة	من	المحافظین	وحركة	الإصلاحیة	الصھیونیة	والحركة	المتحدین	للصھیونیین	العالمیة	الكونفدرالیة	مثل)	التوطینیة(

ً 	٥٣٠	مجموع	من	مندوبین	٣٠٨	على	التحالف	ھذا	استحوذ	حیث	أخرى، 	شـعر	أن	بعد	الانقلاب	ھذا	حدث	وقد.	مندوبا
	قانون	تمریر	على	سیعمل	الدینیة،	الأحزاب	مع	المتحالف	،)وغیره	اللیكود(	الصھیوني	الیمین	بأن	والمحافظون	الإصـلاحیون

	الداخلیة	سیاستھا	نتیجـة	الإسرائیلیة	اللیكـود	حكومة	ممارسـات	من	المتراكم	الاستیاء	جانب	إلى	ذلك	،»الیھودي	ھو	من«
ً »	دینیتز	سیمحا«	انتخُب	وقد.	والخارجیة ً 	للمنظمة	التنفیذیة	للجنة	رئیسا 	».دولزین	لآرییھ«	خلفا 	
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.	أھمیتھا	تراجع	یعني	مما	دولار	ملیون	٤٥٠	بلغت	التي	الیھودیة	الوكالة	میزانیة	مقابل	دولار	ملیون	٤٩	المنظمة	میزانیة	بلغت
	قبل	معظمھا	على	وُوفق	قد	كان	أنھ	رغم	الوظائف	على	والصراع	المناصب	في	التعیینات	تدبیر	في	الوقت	معظم	استنُفد	وقد

	لم	المؤتمر	أعضاء	أن	لوحظ	كما	الكفاءة،	أساس	على	ولیس	سیاسي	أساس	على	تمت	التعیینات	معظم	أن	لوحظ	وقد.	المؤتمر
م	تعاني	المنظمة	أن	على	المراقبون	أجمع	وقد.	الصفقات	عقد	طریق	عن	تعیینھم	تم	إذ	انتخابھم	یتم 	البیروقراطیة	تضخُّ

ر	وقد.	الصھیونیة	الأیدیولوجیة	عن	والابتعاد	والإسراف ُسِّ 	السیاسیة	غیر	الصھیونیة	المؤسسات	دور	تعاظم	أساس	على	ذلك	ف
ً 	الصھیونیة،	الحركة	في 	الھجرة،	تشجیع	ضرورة	عن	الحدیث	ورغم.	المختلفة	الدینیة	التیارات	إلى	تنتمي	التي	تلك	وخصوصا
ً 	السوفیتي	الاتحاد	لمھاجري	العلیا	المنظمة	رئیس»	(تشلینوف	میخائیل«	یلقي	بأن	یُسمح	لم 	لأن	وذلك	كلمتھ،»)	فاعد«	سابقا

	.السبب	لھذا	الوفد	أعضاء	انسحب	وقد	الانتخاب،	حق	لھم	لیس	مراقبین	باعتبارھم	حضروا	السوفیتي	الوفد	أعضاء 	

	في	الصھیونیة	بین	العلاقة	توثیق	ضرورة	عن	أخرى	مرة	الممل	الحدیث	فاستمر	قائمة،	تزال	لا	كلھا	الصھیونیة	المشاكل	وكانت
ُّم	الیھودي	التعلیم	تقویة	وضرورة	وإسرائیل)	التوطینیة	الصھیونیة	أي(	الشتات 	حیاة	في	إسرائیل	ومركزیة	العبریة	وتعل

	الھجرة	تحفیز	تستھدف	لجنة	وتأسیس	الغربیة،	الدول	من	إسرائیل	إلى	الھجرة	تشجیع	أھمیة	المؤتمر	أقر	وقد	،»الدیاسبورا«



	نادى	كما.	إسرائیل	داخل	یھودیة	أغلبیة	وجود	استمرار	یھدد	الذي»	الدیمجرافي«	الوضع	طورةخ	ظل	في	البلدان	ھذه	من
	استیعاب	معدلات	تزاید	خطورة	إلى	أشار	وقد	أخرى،	مرة	إلیھا	بالعودة	منھا	ھاجروا	الذین	الإسرائیلیین	تشجیع	بضرورة

	لھذا	وإدراكا.	بھا	وعلاقاتھم	الشتات	یھود	حیاة	في	إسرائیل	مركزیة	على	ذلك	وتأثیر	مجتمعاتھم	داخل	الیھودیة	الجماعات
	واقعیة	أكثر	یكون	حتى»	القدس	برنامج«	تحدیث	بضرورة	المؤتمر	أقر	الشتات	ویھود	إسرائیل	بین	والمواجھة	الجدید	الواقع
ً .	الشتات	في	الیھودیة	الجماعات	ومتطلبات	لواقع	استجابة	وأكثر 	المعلقین	من	كثیر	أطلق	نفسھا،	القرارات	لتكرار	ونظرا

	المولد«	إن	آخر	وقال	،»وظیفة	بلا	وھیكل«	الجافة	بالعظام	الصھیونیة	الحركة	أحدھم	فشبھ	السلبیة،	التصریحات	الإسرائیلیین
	لیست	ھذه	إن	رابع	وقال	حالھ،	إلى	كلٌّ 	ولیذھب	الأنوار	لإطفاء	الوقت	حان	قد	إنھ	ثالث	وقال».	الانفضاص	وشك	على	الصھیوني

	الإسرائیلیة	الإذاعة	مراسلي	أحد	لخص	وقد.	صھیون	متبرعي	حركة	أو	صھیون	أحباء	حركة	ھي	وإنما	صھیونیة	حركة
	من	أي	انتخاب	یجر	لم	أنھ	ذكره	یجدر	ومما»	قائمة؟	المؤسسة	ھذه	زالت	ما	ھل:	«قائلاً 	المؤتمر	عن	حدیثھ	بدأ	حین	كلھ	الموقف

ً 	بالتزكیة	كلھم	نجحوا	إذ	المؤتمر،	ھذا	إلى	حضروا	الذین	المندوبین 	اكتراث	عدم	مدى	یبینّ	مما	منافسین،	وجود	لعدم	نظرا
	.الصھیونیة	بالحركة	الیھودیة	الجماھیر 	
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	الذكرى	مع	یتزامن	حتى	تأخیره	تم	وقد.	١٩٩٦	عام	في	یعقد	أن	المفروض	كان	وقد	موعده	عن	متأخرا	المؤتمر	ھذا	عُقد
	الإصلاحیین	الیھود	من	أرباعھم	ثلاثة	حوالي(	العالم	یھود	من	مندوبًا	٧٥٠	المؤتمر	وحضر.	الأول	الصھیوني	للمؤتمر	المئویة

	،»نتنیاھو	وبنیامین«	الدولة،	رئیس	،»وایزمان	عیزر«	وصل	وقد.	الصھاینة	المستوطنین	عن	مندوبًا	١٩٠و)	المحافظین	أو
ً 	المؤتمر	الإسرائیلیة	الصحف	تعر	ولم.	موعدھما	عن	متأخرین	الوزراء،	رئیس 	صفحة	مقابل	في	أخباره	ونشرت	كبیراً،	اھتماما

	!الوفیات 	

	علاقة	وكذلك	تواجھھا	التي	والتحدیات	الجدیدة	الألفیة	أبواب	على	ودورھا	الصھیونیة	وماھیة	طبیعة	بمناقشة	المؤتمر	اھتم	وقد
ً 	المؤتمر	خلال	خاصة	أھمیة	الأخیرة	النقطة	احتلت	وقد.	إسرائیل	بدولة)	العالم	في(	الیھودیة	الجماعات 	بین	التوتر	لتصاعد	نظرا
	أخرى	جھة	من»	الشتات«	في	والمحافظین	الإصلاحیین	والیھود	جھة	من	إسرائیل	داخل»	الأرثوذكسیة«	الیھودیة	المؤسسة

	تیار	صعود	ویلاحظ.	فظوالمحا	الإصلاحي	للتیار	التابعون	الحاخامات	یجریھا	التي	الزواج	بعقود	والاعتراف	التھوید	مسألة	حول
	المندوبین	لاختیار	تمت	التي	الانتخابات	في	ممثلیھم	فوز	بعد	الصھیونیة	الحركة	داخل	المحافظة	والیھودیة	الإصلاحیة	الیھودیة

	فازت	وقد.	الصھیونیة	المنظمة	داخل	القوى	موازین	في	تاریخیة	تحول	نقطة	البعض	اعتبره	فیما	المؤتمر،	إلى	الأمریكیین
	حیث	المؤتمر،	في	المتحدة	للولایات	الممثلین	١٤٥	عددھم	البالغ	المندوبین	عدد	نصف	من	یقرب	بما	وحدھا	الإصلاحیة	الحركة

	في	ینظر	كان	الذي	بالتھوید	الخاص	القانون	على»	الأرثوذكس«	غیر	الیھود	بین	الغضب	مشاعر	تنامي	الحركة	استثمرت
.	الزواج	وعقود	التھوید	بمسألة	یتعلق	فیما	فقط»	الأرثوذكس«	للحاخامات	شرعیة	یعطي	والذي	آنذاك،	الإسرائیلي	الكنیست
	غیر	الیھود	الدین	رجال	بسلطة	إسرائیل	باعتراف	والمطالبة	المؤتمر	خلال	برؤیتھا	الدفع	على	الإصلاحیة	الحركة	وعملت

	بعدم	الإسرائیلیة	الحكومة	ومطالبة	،)الیھودي	الإطار	داخل(	التعددیة	مبدأ	إعلاء	أھمیة	بالفعل	المؤتمر	أقر	وقد».	الأرثوذكس«
	الجماعات	وبین	إسرائیل	داخل	واسع	إجماع	وجود	دون	الدینیة	التشریعات	تعدیل	وعدم	العودة،	قانون	على	تغییرات	أي	إدخال

ّر	وقد.	بشأنھا	إسرائیل	خارج	الیھودیة 	حقیقي	غیر	ثقل	إعطاء	من	،»یشیفا«	جامعة	رئیس	،»رام	نورمان«	الحاخام	حذ
	.قبل	من	نقاشھا	سبق»	قدیمة«	موضوعات	كلھا	وھذه.	الصھیونیة	الحركة	داخل	والمحافظة	الإصلاحیة	للحركتین 	

	ـ	الإسرائیلیة	الدیموقراطیة	تقویة	ـ	الدولة	عن	الدین	فصل:	مثل	قبل	من	طُرحَ 	معظمھا	الاقتراحات	كثیرمن	ھناك	كان	وكالمعتاد
	محل	یحل	التعددیة	مفھوم	ـ»	الیھودیة	الحیاة	في	إسرائیل	مركزیة«	مفھوم	محلھ	یحل	أن	على»	الدیاسبورا	نفى«	مفھوم	حذف

	بملامحھا	المحتلة	فلسطین	إلى	مھاجرة	یھودیة	جماعة	كل	تحتفظ	أن	بمعنى	،»المنفیین	مزج«	أو»	الصھر	أتون«	مفھوم
	ـ)	یوریدیم(	النازحین	من	وقفالم	تغییر	ـ)	الأصلي	الوطن	أي(	المھجر	بلدان	من	بھا	أتت	التي	الأساسیة	والدینیة	الإثنیة



	سلام	بعثات«	إنشاء	ـ	إسرائیل	في	والبیئة	الحیاة	بأسلوب	الاھتمام	ـ	إسرائیل	إلى	ھاجروا	الذین	الیھود	غیر	بالمواطنین	الاھتمام
	.الیھودي	الشعب	عن	نیابة	إسرائیل	في»	القومیة«	الخدمة	من	نوع	بأداء	العالم	في	الیھودي	الشباب	یقوم	أن	أي	،»إسرائیلیة 	

ُّم	والصھیوني	الیھودي	التعلیم	دعم	أھمیة	عن	المؤتمر	ھذا	خلال	الحدیث	تواصل	وقد 	حیاة	في	إسرائیل	ومركزیة	العبریة	وتعل
»	ماجشمیم«	قسم	تأسیس	قرار	تفعیل	المؤتمر	أقر	وقد.	بھا	والاستیطان	إسرائیل	إلى	الھجرة	وتحفیز»	الدیاسبورا«
	الـثاني	المؤتمر	وكان.	ورسالتھ	مھمتھ	وصیاغة	الجدید»	التجسیدیة	الصھیونیة«	أو)	hagshamah»	(ھاجشاما«

».	الصھیوني	النشاط	ھیئة«و)	ھاجشاما(	التجسد	ھیئة:	ھما	ھیئتین	خلال	من	الصھیونیة	المنظمة	تعمل	أن	أقر	قد	والثلاثون
	إلى	الھجرة	معدلات	زیادة	بھدف	الصھیونیة	الطلابیة	والحركات	للشبیبة	یتوجھ	،١٩٩٨	عام	بالفعل	تأسس	الذي	القسم،	وھذا

	عنھا،	الإسرائیلیین	نزوح	معدلات	وتزاید	إسرائیل	إلى	الھجرة	تراجع	ظل	في	وذلك	الغربیة،	الدول	من	وبالذات	إسرائیل
	الحركة	إلى	الشباب	لاستقطاب	أخرى	محاولة	وفي.	الصھیونیة	المنظمة	میزانیة	من	٪٥٠	ولأنشطتھ	القسم	لھذا	ویخصص

	.سنة	٣٠	ـ	١٨	بین	الصھیوني	المؤتمر	مندوبي	من	٪٢٥	أعمار	تتراوح	بأن	المؤتمر	أقر	الصھیونیة 	

	في	یساھم	شخص	أي	أن)	میرتس	حزب	ورئیس	الكنیست	عضو»	(سارید	یوسى«	قال	فحینما:	المعتادة	المعارك	نشبت	كما
ً 	فعلاً 	یرتكب	المستوطنات	توسیع 	،»نتنیاھو«	على	بالھجوم	قام	وحین	للخطر،	السلام	عملیة	یعرض	لأنھ	للصھیونیة	معادیا
	!وطنھ	إلى	بالذھاب	البعض	وطالبھ	بل	یھودیا،	لیس	بأنھ	تتھمھ	عالیة	أصوات	قاطعتھ 	

	وطالبت	الصھیونیة	للحركة	السیاسیة	الطبیعة	،»الموحد	الإسرائیلي	النداء«	حركة	رئیسة	،»كاردین	شوشانا«	ھاجمت	وقد
	العلاقة	أواصر	تقوى	وأن	العالم،	في	الیھودیة	والجماعات	الصھیونیة	الدولة	بین	حقیقیة	مشاركة	تصبح	بحیث	تعریفھا	بإعادة
	.بینھا 	

	الصھیونیة	المنظمة	أعضاء	إحساس	من	معظمھا	وتنبع	إجرائي،	إداري	طابع	ذات	كلھا	الصھیوني	المؤتمر	قرارات	وكانت
	مباشرة	بالوصول	الحكومة	تقوم	أن	على(	عنھا	الاستغناء	الممكن	من	أصبح	وأنھ	قیمة	بلا	غدت	المنظمة	بأن	علیھا	والقائمین

	ینعكس	العالم	ویھود	إسرائیل	بین	حقیقیھ	مشاركة	إقامة	القرارات	ضمن	من	وكان).	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	إلى
	من	الیائسة	لمحاولةا	یعكس	قرار	وھو	العالم،	یھود	من	الآخر	والنصف	إسرائیل	من	نصفھم	یكون	بحیث	المندوبین،	اختیار	على

	.دورھا	تآكل	عن	تعبیر	الوقت	ذات	في	ولكنھ	دور،	لھا	تصبح	أن	الصھیونیة	المنظمة	جانب 	

	صرح	حیث	معنى،	ذات	غیر	أصبحت	الصھیونیة	المنظمة	أن	ترى	التي	التصریحات	المؤتمر	ھذا	خلال	برزت	فقد	ھذا	ورغم
	Chancellor of the Jewish Theological»	(الیھودي	اللاھوتي	المعھد«	رئیس»	شورش	اسمار«

Seminary	(بأن	المنظمة	الصھیونیة	العالمیة	ماتت	منذ	زمن	بعید،	وأحد	الدلائل	على	ذلك	أن	٪٢	فقط	من	الیھود	الأمریكیین	
	.١٩٩٧	لعام	الصھیوني	المؤتمر	انتخابات	في	شاركوا 	

	٢٠٠٢	یونیو:	القدس:	والثلاثون	الرابع	الصھیوني	المؤتمر 	

	صدر	القرارات	من	مجموعة	عن	یختلف	لا	القرار	وھذا).	والیھودیة	الیھود	معاداة	أي(	السامیة	معاداة	ضد	الحرب	ضرورة	قرر
	الحرب	قرر	المؤتمر	أن	ھو	المرة	ھذه	الجدید	ولكن.	مرات	عدة	ذلك	بعد	وصدرت)	١٨٩٨(	الثاني	الصھیوني	المؤتمر	في	أولھا
	الإسرائیلیة	وللحكومة»	شارون«	الوزراء	لرئیس	تأییدھم	المؤتمرون	أكد	فقد.	الصھیونیة	ومعاداة	السامیة	معادة	من	كل	ضد

	بضرورة	الإسرائیلیة	الحكومة	طالب	المؤتمر	إن	بل.	الصھیوني	الإرھاب	مؤسسات	لكل	أي	الأمن،	وقوات	الإسرائیلي	والجیش
	تعوق	التي	البیروقراطیة	العقبات	كل	تذلیل	إلى	الحكومة	دعا	كما	وتشجیعھ،	والجلیل	عربا	ووادي	النقب	في	الاستیطان	دعم

	.المناطق	ھذه	في	الاستیطان 	



	المؤتمر	قرر	ولھذا	الصھیونیة،	الدولة	أفعال	وكل	الصھیوني	والتوسع	الصھیوني	الإرھاب	تؤید	إذن	الصھیونیة	المنظمة
	والوكالة	الصھیونیة	المنظمة	تدعمھا	التي	والمشروعات	والمنظمات	المؤسسات	كل	في	إسرائیل	علم	یُرفع	أن	ضرورة
	الولایات	في	الیھودیة	المعابد	من	كثیر	في	حتى	یُرفع	الإسرائیلي	فالعلم	ـ	القرار	ھذا	معنى	الدقة	وجھ	على	یُفھم	ولا.	الیھودیة
ً 	أصبحت	الیومیة،	جرائمھا	بكل	الصھیونیة،	الدولة	وكأن	المتحدة، 	المؤسسات	بعض	ھناك	ھل.	الیھودیة	العقیدة	من	جزءا
	المؤسسات	ھذه	ترفع	أن	المطلوب	وھل	إسرائیل؟	علم	ترفع	لا	الصھیونیة	المنظمة	تدعمھا	التي	المتحدة	الولایات	في	الیھودیة

	لتعمیق	صھیونیة	محاولة	ھي	ھل	المتحدة؟	للولایات	ولیس	الیھودي	للشعب	المؤسسات	ھذه	انتماء	الصھاینة	یؤكد	حتى	العلم
	الأول	المقام	في	یدین	ـ	الصھیونیة	الرؤیة	حسب	ـ	فھو	لوطنھ،	كامل	بشكل	ینتمي	لا	أنھ	الیھودي	یشعر	أن	أي:	المزدوج	الولاء

	الیھودي؟	القومي	للوطن	بالولاء 	

	جوناثان«	عن	بالعفو»	بوش	جورج«	الرئیس	بمطالبة	المؤتمر	اتخذه	الذي	القرار	مغزى	یوضح	ھذا	فإن	التفسیر	بھذا	قبلنا	لو
	الأمنیة	المؤسسات	إحدى	في	یعمل	كان	الذي	الأمریكي	الیھودي	المواطن	ھو»	لاردبو	وجوناثان.	«سراحھ	وإطلاق»	بولارد

ً 	الأمریكیة ً 	لھا	وسرب	إسرائیل،	لحساب	المتحدة	الولایات	على	بالتجسس	قام	صھیونیتھ	من	وانطلاقا 	الوثائق	من	ھائلاً 	كما
	.المزدوج	للولاء	المتعین	الرمز	ھو	المعنى	بھذا»	فبولارد.	«الأمریكي	القومي	بالأمن	أضر	مما	السریة	والمعلومات 	

ً 	مكررة،	بأنھا	نصفھا	أن	یمكن	التي	الأخرى	القرارات	بعض	المؤتمر	أصدر	كما 	بإصدار	قامت	السابقة	المؤتمرات	معظم	لأن	نظرا
ً 	المؤتمر	أصدر	فقد.	مماثلة	قراراتٍ  	أي(	إسرائیل	عاصمة	اقتصاد	في	والتربیة	السیاحة	دعم	وأھمیة	القدس	مركزیة	بتأكید	قرارا
	بالمئة	٢٥	أن	لوحظ	وقد.	الشبابیة	الحركات	میزانیة	وزیادة	الصھیوني	الیھودي	التعلیم	تنمیة	ضرورة	المؤتمر	أكد	كما).	القدس

	تعید	أن	الیھودیة	الوكالة	ودعا	الشباب	بمشاركة	المؤتمر	رحب	وقد.	الثلاثین	سن	تحت	كانوا	المؤتمر	ھذا	في	المندوبین	من
	یتعین	أنھ	المؤتمر	وقرر.	الشبابیة	الریادة	حركات	تدعم	وأن	الماضي	في	بھا	تضطلع	كانت	التي	المسئولیات	الشباب	لحركات

	.الشبابیة	القیادات	من	بالمائة	٢٥	تضم	أن	المنظمة	مؤسسات	جمیع	على 	

	تعلیماتھ	إصدار	المؤتمر	أقر	وقد	العالم،	في	الیھودیة	الجماعات	بین	الصھیونیة	المنظمة	مكانة	تراجع	مسألة	المؤتمر	ناقش	وقد
	یتحقق	لم	الذي	الأمر	وھو	إسرائیل،	في	الیھودیة	الوكالة	مع	الاتفاق	تحدیث	وكذلك	وإسرائیل	المنظمة	بین	جدید	میثاق	لوضع

	عملیة	خطة	ووضع	الصھیونیة	القطریة	الاتحادات	وضع	لدراسة	علیا	لجنة	تأسیس	كذلك	والثلاثین،	الخامس	المؤتمر	حتى
	.الشتات	في	الیھودیة	الجماعات	بین	ومكانتھا	بقدراتھا	للإرتقاء 	

	التعلیم	نشاط	إحیاء	إعادة	المؤتمر	أقر	وظائفھا،	بعض	من	تجریدھا	نتیجة	فقدتھا	التي	المنظمة	مكانة	لاستعادة	محاولة	وفي
	والكبار	والطلاب	الشبیبة	منظمات	یستھدف	الذي	التعلیم	من	النوع	ھذا	مسئولیة	ونقل	الصھیونیة	المنظمة	داخل	الرسمي	غیر
	في	الرسمي	وغیر	الرسمي	التعلیم	مسئولیة	ونقل	توحید	تم	قد	كان	بأنھ	علما	الصھیونیة	المنظمة	إلى	الیھودیة	الوكالة	من

	وفي.	والثلاثین	الخامس	المؤتمر	حتى	الصدد	ھذا	في	إجراءات	أي	اتخاذ	یتم	لم	ولكن.	الیھودیة	الوكالة	إلى	سابقة	مرحلة
	للمنظمة	التابعة	والھیئات	المؤسسات	كافة	تعمل	أن	المؤتمر	اقر	المنظمة	داخل	جدیدة	قیادات	وخلق	الشباب	لجذب	أیضا	محاولة

	.٪٢٥	لتكون	وقیادتھا	وبعثاتھا	ولجانھا	مجالسھا	داخل)	سنة	٣٠ـ	١٨(	الشباب	تمثیل	نسبة	رفع	نحو	الصھیونیة 	

	میزانیتھا	لزیادة	خطة	وضع	واقر	السابق	المؤتمر	منذ	كبیر	بشكل	الصھیونیة	المنظمة	میزانیة	تراجع	مشكلة	المؤتمر	أثار	كما
	الحكومة	أو	الیھودیة	الوكالة	من	المطلوبة	الموارد	ھذه	على	الحصول	فشل	حال	وفي	القادمة	سنوات	الأربع	خلال	الضعف	إلى

	تقوم	أن	(Jewish Colonial Trust(	الیھودي	الاستعماري	الاتحاد	من	أو	الیھودي	القومي	الصندوق	من	أو	الإسرائیلیة
	.والثلاثین	الخامس	المؤتمر	بحلول	الھدف	ھذا	تحقیق	یتم	لم	ولكن	الموارد،	لتعبئة	مستقلة	بحملة	المنظمة 	



	العلیا	المحكمة	حكم	المؤتمر	أید	حیث	التھوید،	مسألة	حول	والمنظمة	إسرائیل	بین	التوتر	ملامح	المؤتمر	ھذا	خلال	استمرت	وقد
	الدین	رجال	أیدي	على	تتم	التي	التھوید	بعملیات	بالاعتراف	الإسرائیلیة	الحكومة	طالب	والذي	٢٠٠٢	عام	الصادر	الإسرائیلیة
	قانون	إقرار	وكذلك	المدني،	الزواج	یبیح	تشریع	بإصدار	الإسرائیلي	الكنیست	المؤتمر	طالب	كما	والمحافظین	الإصلاحیین

	.(Freedom of Religion	Law for	Basic(	العقیدة	لحریة	أساسي 	

	البلدان	ھذه	من	الھجرة	تحفیز	تستھدف	لجنة	وتأسیس	الغربیة	الدول	من	إسرائیل	إلى	الھجرة	تشجیع	أھمیة	المؤتمر	أقر	وقد
	تشجیع	بضرورة	نادى	كما	إسرائیل	داخل	یھودیة	أغلبیة	وجود	استمرار	یھدد	الذي	الدیمغرافي	الوضع	خطورة	ظل	في

	الیھودیة	الجماعات	استیعاب	معدلات	تزاید	خطورة	إلى	أشار	وقد	أخرى،	مرة	إلیھا	بالعودة	منھا	ھاجروا	الذین	الإسرائیلیین
	الجدید	الواقع	لھذا	وإدراكا.	بھا	وعلاقاتھم»	الشتات«	یھود	حیاة	في	إسرائیل	مركزیة	على	ذلك	وتأثیر	مجتمعاتھم	داخل

	وأكثر	واقعیة	أكثر	یكون	حتى»	القدس	برنامج«	تحدیث	بضرورة	المؤتمر	أقر»	الشتات«	ویھود	إسرائیل	بین	والمواجھة
	.الشتات	في	الیھودیة	الجماعات	ومتطلبات	لواقع	استجابة 	

	الجماعة	مع	لتعاونھما	الصھیوني	والمجلس	الیھودیة	الوكالة	المؤتمر	ھنأ	الصھیونیة	للدولة	المحموم	التأیید	ھذا	كل	وسط	في
ً 	باعتبارھا	الجماعة	ھذه	وبین	بینھما	العلاقة	لتعمیق	ودعا	الدرزیة 	ومرة.	الصھیوني	المشروع	في	علیھ	الاعتماد	یمكن	شریكا

	لتأسیس	مشروع	الصھیوني	المشروع:	نفسھ	یطرح	السؤال	إن	إذ.	عواھنھا	على	الصھیونیة	التصریحات	نأخذ	ألا	یجب	أخرى
	العودة	فقانون	ولذا	وحده،	الیھودي	الشعب	وأعضاء	،»الیھودي	الشعب«	یُسمى	ما	أعضاء	تضم	خالصة،	یھودیة	دولة

	من	إسرائیل	عملاء	عرفھ	ما	وھذا»!	الدروز«	ذلك	في	بما	سواھم،	من	ویستبعد	كانوا،	أینما	الیھود	على	ینطبق	الصھیوني
	الإسرائیلیة	القوات	فمنعتھم	معھ،	الفرار	العملاء	حاول	الإسرائیلي	الجیش	فر	فحینما.	لبنان	جنوب	في»	لحود«	جیش	أعضاء

!	ممكنة	فرصة	أول	في	منھ	التخلص	وتم	خاصة	مخیمات	في	عُزل	إسرائیل	دخول	في	منھم	نجح	ومن!	المیعاد	أرض	دخول	من
	الإسرائیلي	المجتمع	في	الاندماج	إلى	إسرائیل	في	العرب	المواطنین	المؤتمر	دعوة	نصدق	أن	یمكن	فھل	كذلك،	الأمر	كان	وإذا

	یطالب	ثم	العربي،	القطاع	ضد	التمییز	بعدم	المؤتمر	یطالب	أن	المضحكة	المفارقات	ومن	الدولة؟	في	الحقوق	كافة	لھم	كمواطنین
	.العودة	بحق	العربي	للمطلب	بعنف	بالتصدي	نفسھ	الوقت	في 	

		 	

	٢٠٠٦:	القدس:	والثلاثون	الخامس	الصھیوني	المؤتمر 	

	الحركة	بین	العلاقة	وتوثیق»	الجدید	القدس	برنامج«	تفعیل	كیفیة)	٢٠٠٦(	والثلاثین	الخامس	المؤتمر	اھتمام	محور	كان
»	الصھیونیة	الحركة	وتجدید	إحیاء«	شعار	المؤتمر	واتخذ	لھا،	دعمھم	وتحفیز	العالم	في	الیھودیة	والجماعات	الصھیونیة

)innovation and revitalization	(بھدف	التصدي	للتراجع	المستمر	في	أھمیة	الحركة	الصھیونیة	ومكانتھا	وكذلك	
	عدد	تراجع	حیث	فعالیاتھ	في	المشاركة	عن	الیھودیة	الجماعات	أفراد	عزوف	استمرار	المؤتمر	شھد	ذلك	مع	و.میزانیتھا

	٨٨٧٠٠	إلى	١٩٩٧	عام	١٠٧٨٠٠	من	المتحدة	الولایات	في	الیھودیة	الجماعة	أعضاء	من	المؤتمر	انتخابات	في	المشاركین
	البالغ	المقاعد	إجمالي	من	١٢٢	على	الصھیونیة	الدینیة	الحركات	ممثلو	حصل	وقد.	٢٠٠٦	عام	٧٥.٧٠٠	وإلى	٢٠٠٢	عام

	.بصدارتھ	الإصلاحي	الدیني	التیار	واحتفظ	١٤٥	عددھا 	

	في	فیھا	العضویة	قاعدة	توسیع	في	یساھم	بشكل	ھیكلتھا	وإعادة	الصھیونیة	المنظمة	تجدید	لمسألة	التصدي	المؤتمر	حاول	كما
	ھناك	وكانت.	ومواردھا	الصھیونیة	المنظمة	میزانیة	تراجع	ظل	في	خاصة	لھا	الیھودیة	الجماعات	ومساندة	دعم	تحفیز

	المساھمة	یخص	فیما	خاصة	إسرائیل	وبین	بینھا	جدید	میثاق	ووضع	للمنظمة	جدید	دستور	لصیاغة	٢٠٠٢	عام	منذ	محاولات
	المجلس	وكان	الیھودیة،	الوكالة	مع	الاتفاق	تحدیث	وكذلك	الصھیونیة	المنظمة	میزانیة	في	الإسرائیلیة	للحكومة	المالیة



	خطوات	اتخاذ	یتم	لم	لكن»	التجدید	لجنة«	بتشكیل	تعلیماتھ	وأصدر	الھیكلة	وإعادة	التجدید	عملیة	٢٠٠٥	عام	اقر	قد	الصھیوني
	.٣٥الـ	المؤتمر	إنعقاد	حتى	التجدید	عملیة	في	فعالة 	

	بوضع	والثلاثین	الرابع	المؤتمر	يف	اتخاذھا	تم	التي	القرارات	رغم	الصھیونیة	المنظمة	میزانیة	تراجع	المؤتمر	تناول	كذلك
	ما	وھو	١٩٩٠/١٩٩١	عام	دولار	ملیون	٤٩	بـ	مقارنة	٢٠٠٦	عام	دولار	ملیون	١٣.٥	بلغت	حیث	میزانیتھا،	لزیادة	برنامج
	عمل	قوة	تشكیل	المؤتمر	قرر	وقد	الصھیونیة،	وللمنظمة	الیھودیة	للوكالة	الیھودیة	الجبایة	منظمات	مساھمات	تراجع	یعكس

	.لزیادتھا	سبل	لإیجاد)	budgetary task force(	للمیزانیة 	

	المنظمة	ومؤسسات	الصھیونیة	المؤسسات	في	أكبر	بشكل	وتمثیلھم	الشباب	إلى	التوجھ	ضرورة	على	المؤتمر	أكد	كما
	المؤتمر	ودعا	تفعیلھا	یتم	لم	ولكن	للشباب	للتخطیط	استشاریة	لجنة	تأسیس	قرر	قد	والثلاثون	الرابع	المؤتمر	وكان.	الصھیونیة

»	الصھیونیة	الحركة	في	الشاب	العضو«		ھو	جدید	منصب	أو	لقب	وإطلاق	اللجنة	ھذه	تفعیل	ضرورة	إلى	والثلاثون	الخامس
)Young Member of the	Zionist	Movement (YAZM	.((كما	دعا	المؤتمر	إلى	تأسیس	قوة	عمل	لمراجعة	

	الاتحادات(	الصھیونیة	المؤسسات	داخل	الشباب	بتمثیل	الخاصة	والثلاثون	الرابع	المؤتمر	منذ	اتخاذھا	تم	التي	القرارات	كافة
	كل	للشباب	صھیوني	مؤتمر	لعقد	الدعوة	وكذلك	القرارات،	ھذه	لتفعیل	سبل	وإیجاد)	الصھیونیة	المنظمة	ومؤسسات	الصھیونیة

	.سنوات	أربع 	

	العالم	في	الیھودیة	والجماعات	إسرائیل	بین	العلاقة	توتر	مثل	الصھیونیة	أزمة	استمرار	تعكس	التي	القضایا	المؤتمر	تناول	كما
	الاتحاد	دول	من	المھاجرین	من	للكثیرین	بالنسبة	إسرائیل	في	والزواج	التھوید	ومشاكل	بلادھم،	في	اندماجھم	معدلات	وتزاید

	لھم	یحق	لا	ثم	ومن»	الأرثوذكسیة«	الدینیة	للمؤسسة	وفقا	بیھودیتھم	یعترف	لا	والتي	الشرقیة	أوروبا	ودول	سابقا	السوفیتي
	عن	النزوح	مشاكل	كذلك	حالیاً،	القائمة	للأطر	موازیة	والطلاق	للزواج	أطر	إیجاد	بضرورة	المؤتمر	وطالب	إسرائیل،	في	الزواج

	الجدد،	رینالمھاج	استیعاب	وصعوبات	إسرائیل،	إلى	الھجرة	معدلات	عن	تزید	أو	تعادل	أنھا	التقدیرات	تشیر	والتي	إسرائیل،
	.الفقر	معدلات	وتزاید	الإسرائیلي	المجتمع	داخل	والاجتماعیة	الاقتصادیة	الفجوة	واتساع	أثیوبیا،	من	الیھود	المھاجرین	وخاصة 	

	المشروخة	الصھیونیة	الأسطوانة 	

ً 	أصبح	الصھیونیة	المنظمة	وضع	أن	نرى	سبق،	مما 	حیث	الیھودیة،	والجماعات	الصھیونیة	الدولة	من	لكلٍّ 	بالنسبة	ھامشیا
ً 	الأخیرة	العقود	خلال	شھدت ً 	تراجعا 	أو	صفوفھا	في	الیھودیة	الجماعات	أفراد	ومشاركة	ومواردھا	ووظائفھا	مكانتھا	في	مستمرا

	الیوم	یعطى	الذي	الرسمي	المبرر	أن	مصادفة	ولیس.	بقائھا	استمرار	مبرر	شأن	في	الجدل	أخرى	مرة	یثیر	ما	وھو	فعالیاتھا،
ً 	الیھود،	المتبرعین	من	الأموال	لتحویل	قناة	تشكل	أن	على	القادرة	الوحیدة	الھیئة	كونھا	ھو	الیھودیة	الوكالة	لبقاء 	وخصوصا

	).الصھیونیة	الدولة(	التبرعات	ھذه	مثل	جمع	لھا	یحق	لا	دولة	إلى	المتحدة،	الولایات	في 	

	التیارات	أنصار	بین	قامت	التي	والصراعات	الاختلافات	أن	المختلفة،	الصھیونیة	المؤتمرات	سیر	متابعة	من	والملاحَظ
	تكون	أن	تعدو	لا	توفیقیة،	أو	دینیة	أو	ثقافیة	أو	عملیة	أو	عمالیة	وصھیونیة	سیاسیة	صھیونیة	من	المختلفة،	الصھیونیة

	ھي	التي	النھائیة	الأھداف	إلى	ھذا	تتجاوز	أن	دون	فاعلیة	وأكثرھا	الأسالیب	أفضل	حول»	الواحدة	الأسرة«	داخل	خلافات
	.التیارات	ھذه	بین	عام	اتفاق	موضع 	

ُثیرت	وقد 	المؤتمرات	جدوى	حول	ـ	الصھیونیة	والتیارات	القیادات	من	كثیر	جانب	من	ـ	قویة	شكوك	الأخیرة	الآونة	في	أ
لت	المؤتمرات	أن	الكثیرون	یرى	إذ.	فاعلیتھا	ومدى	الصھیونیة 	الأسطوانة	یشبھ	ما	إلى	بالأحرى	أو	كلامیة،	منتدیات	إلى	تحوَّ
	المتفاقمة	المظاھر	مواجھة	عن	عاجزة	أصبحت	فقد	ثم	ومن	نفسھا،	والتوصیات	والمطالب	الكلمات	تكرر	التي	المشروخة

	والزواج	مجتمعاتھم	في	الیھود	واندماج	والتساقط	النزوح	مشاكل	في	تتمثل	التي	ودولتھا،	الصھیونیة	للحركة	الشاملة	للأزمة



َط 	یكرس	بما	الصھیونیة	حركة	عن	العالم	یھود	انفضاض	إلى	بالإضافة	الغربیین،	والیھود	الشرقیین	الیھود	بین	والتمایز	المُختل
	لمشكلة	حلٍّ 	على	الاتفاق	في	الآن	حتى	تفلح	لم	المتتالیة	الصھیونیة	المؤتمرات	أن	الأزمة	تلك	على	الدلائل	أبرز	ومن.	عزلتھا

ً دائم	تأتي	أنھا	رغم»	الصھیوني	ھو	من«و»	الیھودي	ھو	من« 	في	الأعمال	جدول	على	المطروحة	الموضوعات	مقدمة	في	ا
ً 	بات	فقد	وتنظیمیة	فنیة	أسباب	إلى	العجز	ھذا	یُرجع	أن	یحاول	البعض	كان	وإذا.	المختلفة	المؤتمرات 	الأزمة	مظاھر	أن	واضحا

.	وتطوره	نشأتھ	طابع	وإلى	نفسھ	الصھیوني	المشروع	جذور	إلى	لتصل	التنظیمیة	الحدود	تتجاوز	وحتمیة	تاریخیة	طبیعة	ذات
	المظاھر	مجمل	إلى	المؤتمر،	ومنھا	المختلفة	بھیئاتھا،	الصھیونیة	المنظمة	عجز	یُضاف	أن	المبالغة	قبیل	من	فلیس	ولھذا،
	.الصھیونیة	الحركة	لأزمة	العامة 	

	باسم	عُرفت	المعاییر	من	سلسلة	١٩٨٦	عام»	العام	الصھیوني	المجلس«	وضع	الأزمة،	ھذه	لمواجھة	محاولة	وفي
	الأوامر	بمنزلة	ھي	الجدیدة	الصھیونیة	المبادئ	فكأن	الدینیة،»	والنواھي	الأوامر«	تعني	عبریة	كلمة	وھي	،»متسفوت«

	نفسھ	یعتبر	من	كل	بھا	یضطلع	أن	یجب	التي	المھام	تحدید	إلى	الجدیدة»	المتسفوت«	أو	المبادئ	ھذه	وتھدف.	الدینیة	والنواھي
	تقضي	المبادئ	وھذه.	إسرائیل	أصدقاء	وبین	الصھیونیة	للحركة	الحقیقیین	الأعضاء	بین	التمییز	یمكن	حتى	وذلك	صھیونیاً،

	للحفاظ	ضمان	أكبر	الیھودي	التعلیم	إن	وحیث.	إسرائیل	إلى	بالھجرة	وأسرھم،	ھم	بالبدء،	الصھیونیة	المنظمة	أعضاء	یقوم	بأن
د	الیھودي	التراث	على د	أن	یجب	لذا	وتمیُّزه،	الیھودي	الشعب	وتفرُّ 	وأن	مكثف،	صھیوني	بتعلیم	وأولاده	نفسھ	صھیوني	كل	یزوِّ

	على	ویجب	صھیوني،	طابع	ذا	نفسھ	المنزل	جو	یكون	أن	بل	الصھیوني	الشباب	حركات	إلى	الانضمام	على	أولاده	یشجع
ً 	الصھیوني	التقویم	یجعلوا	أن	الصھاینة ً 	جزءا 	تصبح	أن	ویجب.	الیھودي	التقویم	إلى	بالإضافة	الیھودیة	حیاتھم	من	عضویا

	یكون	أن	ویجب.	لغتھم	العبریة	یجعلوا	أن	الصھاینة	كل	على	الواجب	ومن	،»الدیاسبورا«و	إسرائیل	بین	الوصل	حلقة	العبریة
ً 	الیھودیة	الجماعات	حیاة	في	صھیوني	وجود	ھناك 	التزامھ	صھیوني	كل	یؤكد	أن	ویجب.	التبرعات	جمع	عملیات	في	وخصوصا

	والمرتبطة	الصھیونیة	المؤسسات	كل	على	ویجب.	إسرائیل	إلى	الھجرة	في	ضیق	في	یعیشون	الذین	الیھود	حریة	عن	بالدفاع
ً 	الصھیونیة)	والنواھي	الأوامر»	(المتسفوت«	تجعل	أن	الصھیونیة	بالحركة 	.وبرامجھا	دساتیرھا	من	جزءا 	

	التوصل	وتحاول	للغایة	متواضعة	المطالب	ھذه	فإن	صوفیة،	دینیة	رنة	من	یحمل	ما	بكل»	متسفوت«	اصطلاح	استخدام	ورغم
ر	كما.	والاستیطانیة	التوطینیة	والصھیونیتین)	العلماني	أو	الدیني(	الاثني	التیار	بین	یجمع	أدنى	حد	إلى 	بھذه	الالتزام	أن	تقرَّ

ً 	یُعتبَر	والنواھي	الأوامر 	كما»).	توصیات«	اوإنم»	ونواھي	أوامر«	الأمر	واقع	في	لیست	أنھا	أي(	للأعضاء	بالنسبة	اختیاریا
	الھجرة	منظمات	لتضم)	مجشمیم:	بالعبریة(	تجسیدیة	لصھیونیة	عالمیة	حركة	إقامة)	١٩٨٧(	والثلاثون	الحادي	المؤتمر	أقر

	ولكن).	الھجرة	أي(	الصھیونیة	جوھر	تجسید	خلال	من	الحركة	أعضاء	لسائر	قدوة	ستكون	التي	الصھیونیة	الشبیبة	وحركات
ً 	تلاشیھما	إلى	أدَّى	ما	وھو	المنظمة،	أعضاء	بین	الصھیونیة	الروح	إحیاء	في	تنجحا	لم	المحاولتین	ھاتین 	عام	بحلول	تماما

	.نتیجة	بدون	وانتھائھما	١٩٩٠ 	

	في	المتضمنة	المبادئ	على	الجدید	البرنامج	ویؤكد	٢٠٠٤	عام»	الجدید	القدس	برنامج«	العام	الصھیوني	المجلس	أقر	وقد
	ثم	البلدان،	مختلف	من	إسرائیل	إلى	الھجرة	وعلى	حیاتھ،	في	إسرائیل	ومركزیة	الیھودي	الشعب	وحدة	مثل	القدیم	البرنامج

	الحقوق	حمایة	وعلى	الیھودیة،	والثقافیة	الروحیة	والقیم	العبریة	واللغة	الیھودیة	التربیة	تشجیع	خلال	من	إسرائیل	دولة	تدعیم
	الشعب	حیاة	في	إسرائیل	دولة	عاصمة	القدس،	مركزیة	على	النص	مثل	جدیدة	عناصر	أضاف	ولكنھ».	كانت	أینما«	الیھودیة

	على	تنص	سادسة	نقطة	إضافة	تم	كما	مقبلة،	سیاسیة	تسویة	أي	في	القدس	وضعیة	على	تؤكد	الإضافة	ھذه	وربما	الیھودي،
	الاستیطاني	الجانب	على	للتأكید	محاولة	ھي	الأخیرة	النقطة	ھذه	أن	ورغم».	العملیة	الصھیونیة	عن	كتعبیر	البلاد	استیطان«

	نھائیة	حالة	الشتات	حالة	بأن	الاعتراف	تتضمن	تغیرات	عدة	تتضمن	للبرنامج	الجدیدة	الصیاغة	فإن	الصھیوني،	للمشروع
	الھویة	مسألة	حول	أخرى	ناحیة	من	الیھودیة	والجماعات	ناحیة	من	إسرائیل	بین	التوترات	صعود	وكذلك	الآن	حتى	ومستمرة
	الیھودي	الشعب	تجمیع«	عبارة	حذف	تم	فلقد.	الداخل	في	إسرائیل	تواجھھا	التي	الاجتماعیة	المشاكل	كذلك	و	والتھوید	الیھودیة



	أن	ضمنیا	یعكس	ما	وھو	البلدان،	كافة	من	إسرائیل	إلى	الھجرة	على	بالتأكید	والاكتفاء)»	یسرائیل	إرتس(	التاریخي	وطنھ	في
	في	جاءت	فقد)»	یسرائیل	إرتس(	التاریخي	وطنھ«	عبارة	أما.	واقع	أمر	ھو	بأوطانھم	وارتباطھم	الشتات	في	الیھود	وجود
	المعنویة	بالعلاقة	الاعتراف	ضمنیا	معناه	ما	أي»	التاریخي	الوطن	بھذا	ارتباطھ«و	الیھودي	الشعب	وحدة	عن	الحدیث	سیاق

	الوطن	ھذا	إلى	الانتقال	ةبالضرور	ذلك	على	یترتب	أن	دون)	طینیة	التو	الصھیونیة(	التاریخي	والوطن	الشعب	بین	والعاطفیة
	ومجتمع	ودیمقراطیة	وصھیونیة	یھودیة	كدولة«	إسرائیل	دولة	دعم	على	التأكید	تم	كما)..الاستیطانیة	الصھیونیة(	التاریخي
	للشعب	المتعددة	والجوانب	للتنوع	المتبادل	الاحترام	یحكمھ	(unique(	متمیزة	وروحیة	معنویة	خصائص	ذي	نموذجي
	في»	الأرثوذكسیة«	الدینیة	المؤسسة	بین	القائم	التوتر	تزاید	حقیقة	تعكس	الإضافة	وھذه)	Multi-Faced(	الیھودي
	الشعب	ھویة	على	الحفاظ«	عبارة	حذف	ولعل.	الیھودي	وتعریف	التھوید	مسألة	حول	العالم	في	الیھودیة	والجماعات	إسرائیل
»	الیھودي	الشعب	(distinctiveness(	وتمیز	مستقبل	ضمان«	بعبارة	عنھا	والاستعاضة	القدیم	البرنامج	من»	الیھودي

»	الإسرائیلي	المجتمع	داخل	للمھاجرین	الفعال	الدمج«	عبارة	إضافة	أن	كما.	ھذه»	الھویة«	مسألة	حول	للالتفاف	محاولة	ھو
	.إسرائیل	داخل	الجدد	المھاجرین	دمج	مشاكل	یعكس 	

	الصھیونیة	والحركة	الصھیونیة	الدولة	بین	التوتر 	

	وببعدیھ	والاستیطاني،	الخارجي	بشقیھ	الصھیوني	المشروع	عن	المسئولة	ھي	١٩٤٨	عام	حتى	الصھیونیة	المنظمة	كانت
	وبین	التوطینیین،	والخارج	الاستیطانیین	الداخل	صھاینة	بین	أساسیة	تناقضات	وجود	من	الرغم	وعلى.	واللادیني	الدیني	الإثني
	في	إسرائیل	وأجودات»	المزراحي«	بین	التناقض	مثل	فریق	كل	داخل	الفرعیة	التناقضات	بخلاف	ھذا(	الغیتوي	الخطاب	تیاري

	وأتباع	إنكلترا	أتباع	بین	والتناقض	الخارج،	في	أو	الداخل	في	سواء	والعمالیین	المراجعین	بین	والتناقض	الدیني،	المعسكر
	بسبب	نطاق	أضیق	في	محصورة	التناقضات	ھذه	ظلت	دفق	ذلك،	من	الرغم	على	،)المتحدة	الولایات:	الصاعدة	الإمبریالیة	القوة
	فھم(	الغربي	الصعید	على	بحریة	الحركة	على	مقدرتھم	عدم	وبسبب	العالم،	یھود	دعم	إلى	الماسة	المستوطنین	حاجة

	إعلان	على	السابقة	القلیلة	الأعوام	وفي).	العملیة	بھذه	للقیام	اللازمة	الاتصالات	یملكون	یكونوا	لم	الداخل	في	كمستوطنین
	للدولة	الوحید	المُحاور	وتكون	الصھاینة	جمیع	تمثل	ھیئة	وجود	بضرورة	یشعرون	والخارج	الداخل	صھاینة	كان	الدولة

	الإمبریالي،	المعسكر	داخل	المتحدة	الولایات	نفوذ	تعاظم	ومع.	المنظمة	بھ	قامت	الذي	الدور	وھو	المتحدة،	والأمم	المنتدبة
»	بیلتمور«	تصریح	صدور	ھنا	من(	الصھیونیة	المنظمة	على	تقریبا	المھیمنین	ھم	وأصبحوا	الأمریكیین	الصھاینة	نفوذ	تصاعد

	Vaad Leum	لیومي	الفاعد	لا(	الصھیونیة	المنظمة	أن	علیھ،	ھو	ما	على	والوضع	غرو،	ولا).	المتحدة	الولایات	في
	بن«	أن	كما.	١٩٤٨	أبریل	في	الصھیونیة	الدولة	تأسیس	أعلنت	التي	ھي)	فلسطین	یھود	یمثل	كان	الذي]	العام	الملي	المجلس[

	في	الصھیونیة	والمنظمة	الصھیوني	المستوطن	باسم	ذلك	فعل	فإنما	نفسھ،	العام	من	مایو	١٤	في	الدولة	قیام	أعلن»	غوریون
	.ذاتھ	الوقت 	

ً 	فجر	الدولة	إعلان	ولكن 	بتقدیم	یقوم)	المندمجین	الغرب	یھود	بین	المنتشر(	الخارجي	فالاتجاه.	الكامنة	التناقضات	من	كثیرا
	برجماتیة	عملیة	ھي	وإنما	عقائدیة	مسألة	لیست	ـ	رؤیتھم	حسب	ـ	فالھجرة.	ندر	فیما	إلا	أتباعھ	یھاجر	ولا	وحسب	الدعم

ً 	الاستیطانیون	یتخذ	بینما	إلیھا،	یحتاج	من	بھا	یقوم)	ذرائعیة( ً 	موقفا ً 	مختلفا 	مسألة	لیست	ـ	إلیھم	بالنسبة	ـ	فالھجرة:	تماما
	حق	الصھیونیة	المنظمة	جعلت»	بلفور«	وعد	صدور	وبعد.	الیھودیة	الھویة	لتحقیق	أساسي	أمر	وإنما	وحسب،	عقائدیة
ً 	أبوابھا	فتح	وضرورة	فلسطین	إلى	الھجرة ً 	مطلبا ً 	صھیونیا 	الھجرة	تنظم»	ظالمة«و»	جائرة«	قوانین	ھناك	دامت	وما.	أساسیا

	أن	الھجرة	في	یفكر	لا	من	بوسع	وكان	مستتراً،	التناقض	ظل	فقد»	الأجداد	أرض	إلى	العودة	من	الخارج	یھود«	وتمنع	الیھودیة
ً 	یصیح 	.أمره	یكتشف	أن	دون	بھا	مطالبا 	



	الھویة	بین	ربط	من	علیھ	ینطوي	ما	بكل(	،١٩٥٠	عام	العودة	قانون	إعلان	وبعد	،١٩٤٨	عام	بعد	الأبواب	فتحت	حینما	ولكن
	أطل	وھكذا.	الداخل	ومستوطني	الخارج	یھود	وأمام	نفسھ	أمام	موقفھ	یسوّغ	أن	یھاجر	لا	الذي	الصھیوني	على	أصبح)	والھجرة
	.أخرى	مرة	بوجھھ	التناقض 	

».	بازل«	برنامج	محل	یحل	للصھیونیة	تعریف	إلى	التوصل	بھدف)	١٩٥١(	والعشرون	الثالث	الصھیوني	المؤتمر	عقد	وقد
	في	المنفیین،	تجمیع	خلال	من	الیھودي	الشعب	خلاص«	بأنھ	الصھیونیة	ھدف	یعرف	قرار	بمشروع	الاستیطانیین	بعض	فتقدم
ً 	منھا	بدلاً 	المؤتمر	واتخذ	عنھا	التغاضي	تم	فقد	ولذا.	التناقضات	بتفجیر	تھدد	كانت	متشددة	صیغة	وھي	،»إسرائیل	أرض 	قرارا
	إسرائیل،	أرض	في	المنفیین	وتجمیع	إسرائیل،	دولة	تدعیم:	«التالیة	الصامتة	الإسفنجیة	بالطریقة	الصھیونیة	مھمة	یحدد

	المنفیین	تجمیع	وأن	الدولة،	في	إلا	یكمن	لا	الخلاص	أن«	المرفوضة	الصیغة	تتضمن	وبینما».	الیھودي	الشعب	وحدة	وتأمین
	یوجد	دام	ما	المنفى	في	ھو	بأسره	الیھودي	الشعب	وأن	،»)خلال	من«	عبارة	من	واضح	وھذا(	للخلاص	الوحیدة	الوسیلة	ھو

	مھمات	ثلاث	بسرد	وتكتفي	الفراغات	تترك»	القدس	برنامج«	سمي	لما	الجدیدة	الإسفنجیة	الصیغة	أن	نرى	،»إسرائیل	خارج
	ھدفاً،	المربوط	ومن	إلزامیة»	وسیلة«	الرابط	من	یجعل	فالربط	بینھا،	ربط	إجراء	دون	فاصلة،	بعلامة	بعض	عن	بعضھا	مستقلة

	كانت	لأنھا	الجمیع	بإجماع	تحظى	المذكورة	الثلاث	ھیونیةالص	مھمات	وكانت.	الأمریكیون	الصھیونیون	یرفضھ	كان	الذي	الأمر
	الشعب	وحدة(	طوباوي	تصریح	إلى	أو)	الھجرة	لطالبي	الھجرة	وتسھیل	الدولة	مساعدة(	عملیة	برامج	إلى	إما	تتطرق

	التفسیر(	روحیة	وحدة	تعني	قد»	الیھودي	الشعب	وحدة«	فعبارة	المعتمدة	الصیغة	إبھام	ھو	ذلك	من	الأھم	ولكن)».	الیھودي
	إلى	یحتاجون	الذین	الیھود	تشمل	قد»	المنفیین	تجمیع«	عبارة	أن	كما).	الاستیطاني	التفسیر(	قومیة	وحدة	تعني	أو)	التوطیني

	التفسیر(	الأقلیات	أعضاء	جمیع	تشمل	وقد	،)التوطیني	التفسیر(	المنفى	في	أنھم	یعتبرون	لا	ممن	غیرھم	دون	الفعلیة	الھجرة
	).الاستیطاني 	

	،)»١٩٦٨(	القدس	برنامج«	بمقتضى	والعشرین	السابع	الصھیوني	المؤتمر	في	أخرى	مرة	الصھیونیة	مھام	تعدیل	تم	وقد
	في	الیھودي	الشعب	تجمیع	حیاتھ،	في	إسرائیل	ومركزیة	الیھودي	الشعب	وحدة:	ھي	الصھیونیة	أھداف:	«التالي	ھو	ونصھ
	رؤیة	أساس	على	قامت	التي	إسرائیل	دولة	تدعیم	البلدان،	مختلف	من	الھجرة	طریق	عن	ـ	إسرائیل	أرض	ـ	التاریخي	وطنھ

	والثقافیة	الروحیة	والقیم	والعبریة	الیھودیة	التربیة	تشجیع	خلال	من	الیھودي	الشعب	ھویة	على	الحفاظ	والسلام،	للعدل	الأنبیاء
	».كانت	أینما	الیھودیة	الحقوق	حمایة	الیھودبة، 	

	تعریفھ	لكل	واستیطاني،	توطیني	اتجاھین،	إلى	الصھیونیة	الحركة	بانقسام	أي	الواقع،	بالأمر	تسلیم	ھي	البرنامج	وصیغة
	ازدادت	فقد	ولذا	تفاقما،	یزداد	تناقض	ولتغطیة	موجودة	غیر	وحدة	على	للحفاظ	محاولة	یشكل	وھو».	الیھودي	للشعب«	الخاص

	وطنھ«	وأن	واحد	شعب	الیھودي	الشعب	أن	أولھما،»:	القدس	برنامج«	في	كامنان	متناقضان	افتراضان	وثمة.	الإسفنجیة	درجة
	تصفیة	أي	الھجرة،	طریق	عن	الیھودي	الشعب	تجمیع	الصھیونیة	ھدف	یكون	وبالتالي	،)إسرائیل	أرض(	ھو»	التاریخي
ً 	یضم	البرنامج	ولكن.	المستوطنین	صھیونیة	ھي	وھذه	الأقلیات، ً 	افتراضا 	أن	یفترض	فھو.	السابق	الافتراض	مع	تماما	متناقضا

	إسرائیل	مركزیة«	عن	والحدیث	،»كانت	أینما	الیھودیة	الحقوق«	بحمایة	المناداة	تنبغي	ثم	ومن	نھائیة،	حالة»	التشتت«	حالة
	».الشتات«	في	الموجود»	الشعب	حیاة	في 	

ً 	تواجھ»	الیھودي	الشعب«	بشأن	الخاصة	الاسفنجیة	الصیغة	ولكن 	الداخل	صھاینة	بین	الصامت	فالاتفاق.	التحدیات	من	كثیرا
ّد	المثال	سبیل	وعلى.	وأخرى	آونة	بین	یتمزق	التدخل	عدم	على	خارجوال ً 	الداخل	صھاینة	یصع 	صھاینة	على	حملتھم	من	أحیانا

	على	ینص	قرار	بمشروع	الاستیطانیین	الصھاینة	بعض	تقدم	حینما)	١٩٧٢(	والعشرین	الثامن	المؤتمر	في	حدث	كما	الخارج،
	أخرى،	مرة	أنفسھم	ترشیح	في	الحق	یفقدون	الخدمة	من	فترتین	بعد	إسرائیل	في	یستوطنون	لا	الذین	الصھاینة	القادة	أن

ً 	،)الأمریكي	الوفد	نصف	من	أكثر	یمثل	وكان	العالم،	في	صھیوني	تنظیم	أكبر»	(الھاداساه«	مندوبي	كل	فانسحب 	على	احتجاجا
	ید	على	یھودي	معبد	حرق	وتم	مؤخراً،	إسرائیل	في	واللادینیین	الدینیین	بین	الأزمة	وقعت	حین	الصدام	تجدد	كما.	الاقتراح



ِعة»	أفنیري	شلومو«	ألقى	إذ	الآخر،	الفریق	ید	على	بالطلاء	الأتوبیس	محطات	في	الإباحیة	الإعلانات	ورشق	فریق، 	على	بالتبّ
	كفة	لرجحت	وحسب	ألف	٥٠٠	منھم	ھاجر	لو	إنھ	لھم	قائلا	المندمجین	والمحافظین	الإصلاحیین	المتحدة	الولایات	یھود

	الحاخامیة	ولتبخرت«	الدینیة،	الأحزاب	أصوات	إلى	حاجة	دون	الحكومة	تألیف	ولتم)	العلمانیین	سماھم	الذین(	اللادینیین
	».الھواء	في	الأرثوذكسیة 	

ً 	لھم	یسبب	المستوطنین	حكومة	سلوك	أن	الخارج	صھاینة	یجد	إذ	أحیاناً،	العكس	ویحدث 	مجتمعاتھم	في	الحرج	من	كثیرا
	أساطیر	على	الحفاظ	الصعب	من	غدا	فقد	وشاتیلا،	صبرا	مذبحة	وبعد	للبنان،	الإسرائیلي	الغزو	بعد	حدث	كما	الدیموقراطیة،

 Jonathan»	(بولارد	جوناثان«	حادثة	بعد	حدث	وكما	،»السلام	عن	الباحثة	إسرائیل«	أو»	المحاصرة	إسرائیل«	مثل	كثیرة
Pollard)،	المواطن	الیھودي	الأمریكي	الذي	قام	بالتجسس	على	حكومة	بلده	لصالح	الدولة	الیھودیة،	وكما	یحدث	كلما	

	.أفریقیا	جنوب	واتحاد)	إسرائیل(	بین	العلاقة	عمق	مدى	عن	أخبار	ظھرت 	

	التوطیني	بشقیھا(	العامة	الصھیونیة	الواجھة	وتظل	الأقل،	على	السطح	على	عائلیة،	تظل	الخلافات	ھذه	معظم	ولكن
	إلى»	لجأ«	قد	الصھیونیة	أھداف	حدد	الذي»	القدس	برنامج«	أن	ملاحظة	یجدر	فانھ	یكن	ومھما.	بالوفاق	تتسم)	والاستیطاني

	على	صراحة	البرنامج	ینص	فلم.	لھ	تروق	التي	بالطریقة	إسرائیل	حدود	یفسر	بأن	صھیوني	لكل	تسمح	مراوغة	إسفنجیة	صیغة
	وھي»	إسرائیل	أرض	أي	التاریخي،	الوطن«	عن	تحدث	وإنما	،»الصھیونیة	ھدف	ھي	الأردن	ضفتي	على	الدولة	إقامة	أن«

	التي»	المعقولة«	الحدود	بینھا	من»)	الأنبیاء	رؤیة«	إطار	في	ولاسیما(	الصھیوني	العقل	في	كثیرة	دلالات	لھا	مطاطة	عبارة
	.الشھیة	تفتحت	إذا	والفرات	النیل	وضفاف	الأردن،	ضفتي	ولاشك	فتضم	للتمدد	قابلة	ولكنھا	المعتدل،	اللیبرالي	العقل	یقبلھا 	

   



   

		الثاني	الفصل
		:المندمجین	والیھود	الیھود	الغرب	أثریاء	صھیونیة	
	إمبریالیة	بلا	توطینیة	صھیونیة	 	

	منذ	ولكن.	الحضارة	ھذه	داخل	سیاسیًا	فاعلة	كجماعة	الیھود	یظھر	أن	قبل	یھود	غیر	مفكرین	ید	على	الصھیوني	الفكر	تبلور
ًا	دورًا	تلعب	الغرب	في	الیھودیة	الجماعات	بدأت	عشر	التاسع	القرن	بدایة ً 	مركزی .	الغرب	في	السیاسي	القرار	صنع	في	متزایدا
	تحالف	نشأ	قد	إنھ	القول	ویمكن.	الغربي	العالم	في	الیھود	أثریاء	ھي	الغربیة	السیاسة	حلبة	دخلت	التي	العناصر	أول	ولعل

	ما	ولكن.	أخرى	جھة	من	أوربا	شرق	یھود	صھاینة	وبعض	جھة	من	المندمجین	والیھود	الیھود	الغرب	أثریاء	بین	من	صامت
	القرن	في)	فكریة	أو	سیاسیة	أو	تجاریة(	مشاریع	أیة	لتحقیق	وكبرى	أساسیة	كآلیة	الغربیة	الإمبریالیة	أھمیة	ھو	الفریقین	فات

	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	إطار	داخل	یدور	الجمیع	كان	فقد	الفریقین	بین	نشأت	التي	الاختلافات	ورغم.	عشر	التاسع
	شعب	الیھود	أن	مثل(	الجروح	بعض	لھم	تسبب	قد	التي»	البنود«	تلك	استبعاد	مع	بنودھا	معظم	داخل	أو	الغربیة	الجذور	ذات

	).منبوذ	عضوي 	

	)التوطینیة(	المندمجین	والیھود	الیھود	الغرب	أثریاء	صھیونیة 	

	ظھرت»)	بلفور«و»	ھرتزل«	قبل	ما	مرحلة	في	الیھود	بین(	التوطینیة	الصھیونیة	أشكال	من	شكل»	الغرب	أثریاء	صھیونیة«
	ثروتھم	من	المستمد	نفوذھم	بسبب	العالم	لیھود	قیادة	بمنزلة	الأثریاء	ھؤلاء	كان	وقد.	المندمجین	الیھود	الغرب	أثریاء	بین

	التقلیدي،)	شتدلان(	الوسیط	دور	یلعبون	یزالون	لا	كانوا	إذ	الغربي،	الحضاري	التشكیل	داخل	مھمة	مواقع	في	وتواجدھم
	.الرسمیة	والسلطات	الحكام	عند	الیھودیة	الجماعات	لأعضاء	ویتشفعون 	

	بالتدریج	القضیة	وتحولت	غربھا،	على	أوربا	شرق	من»	الیدیشیة«	یھود	تدفق	عشر،	التاسع	القرن	من	الأخیر	النصف	ومع
	فائضھا	من	أوروبا	لتفریغ	العالم	من	متفرقة	أماكن	في	الیھود	توطین	قضیة	إلى	الجماعة	تلك	أو	الیھودي	لھذا	تشفع	مجرد	من

	من	عالیة	معدلات	حققوا	ممن	الأصلیین	البلاد	سكان	ومن	الأثریاء	من	الیھودیة	الجماعات	لأعضاء	یتسنى	حتى	البشري
ّوا	مجتمعاتھم	في	الاندماج 	ھذا	كان	التي	الاجتماعیة	ومكانتھم	الاقتصادیة	مواقعھم	على	یحافظوا	أن	للكون،	ورؤیتھ	ثقافتھ	وتبن
	الصھیونیة	ھي	المندمجین	وھؤلاء	الیھود	الأثریاء	لھؤلاء	بالنسبة	الصھیونیة	أن	أي	یتھددھا،	المھاجرین	من	البشري	الفائض

ً 	الیھود	المھاجرین	لتوطین	جھده	قصارى	یبذل	الذي	الیھودي	صھیونیة	أي	التوطینیة، .	مطلقًا	یھاجر	لا	ولكنھ	أوروبا	عن	بعیدا
	إلى	یستند	كان	مجتمعاتھم	في	وضعھم	طبیعة	أن	إذ	عمیق،	تناقض	عن	ینم	التوطینیة	الصھیونیة	الیھود	ھؤلاء	تبنى	أن	والواقع
	یتجھ	ولاءھم	وأن	واه،	رباط	سوى	الأخرى	الیھودیة	الجماعات	بأعضاء	یربطھم	لا	وحسب	دینیة	أقلیة	أعضاء	أنھم	تصور

	تتأثر	ولا	الدیني	بانتمائھم	لھا	علاقة	لا)	مثلاً 	الفرنسیة	أو	الإنجلیزیة(	القومیة	ھویتھم	وأن	والأخیرة،	الأولى	بالدرجة	لأوطانھم
ًا	مثلاً 	یعدون	ھذا	اندماجھم	في	وھم.	بھ 	كان	لو	حتى(	صھیوني	مشروع	في	بتورطھم	ولكنھم.	اللیبرالیة	المثل	لانتصار	حی

	اللیبرالیة	المثل	وبفشل	ظھرانیھا	بین	تعیش	التي	الأقلیات	أعضاء	تقتلع	التي	الغربیة	الحضارة	بوحشیة	ضمنًا	یقرون	،)توطینیًا
	التحدیث	تعثر	فمع.	إرادتھم	عن	خارجة	لأسباب	المأزق	ھذا	في	وقعوا	المندمجین	الغرب	أثریاء	ولكن.	والتحدیث	الاندماج	ومثل

	من	الملایین	بل	الألوف	مئات	خرجت)	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بین	حاد	سكاني	انفجار	صاحبھ	تعثر	وھو(	أوربا	شرق	في
	الیھود	ھؤلاء	ھدد	أسلفنا	وكما.	بریطانیا	وشواطئ	وفرنسا	النمسا	إلى	جحافلھم	ووصلت	أوربا	شرق	من	الفائضین	الیھود

	الأمن	یھددون	كانوا	إنھم	یقال	بل.	المندمجون	الغرب	یھود	یشغلھا	كان	التي	الجدیدة	المتمیزة	والمكانة	الطبقیة	المواقع
	تشابك«و(	الغرب	یھود	وأثریاء	أوربا	شرق	یھود»	مصیر«	بین	التشابك	حدث	وھنا.	إلیھا	یھاجرون	التي	للدول	الاجتماعي



	أسوأ	على(	أنھم	على	القادمین	إلى	نظروا	الغرب	فیھود	،)الصھاینة	عنھا	یتحدث	التي»	المصیر	وحدة«	عن	یختلف»	المصیر
	نفسھ	عن	ذلك	عبر	وقد.	الإحسان	یستحقون	الحظ	سیئو	الدین	في	إخوة)	تقدیر	أحسن	على(	أنھم	على	أو	یتھددھم	خطر)	تقدیر

	یجب	ھذا	ومع.	نفسھ	الوقت	في	منھم	وللتخلص	الشرق	یھود	لإغاثة	الغرب	یھود	یمولھا	توطینیة	صھیونیة	مشاریع	خلال	من
	عن	جوھره	في	یختلف	لا	التخلص	ومحاولة»	الیدیشیة«	یھود	من	المندمجین	والیھود	الیھود	أثریاء	موقف	أن	نضیف	أن

	لأوطانھم	المندمجین	والیھود	الیھود	أثریاء	انتماء	بین	التناقض	حدة	من	ھذا	خفف	وقد	بلادھم،	في	الحاكمة	النخبة	موقف
	.صھیوني	مشروع	في	وتورطھم 	

	لتوطین	مشروعات	لتمویل	استعداد	على	،»مونتفیوري«و»	ھیرش«و»	روتشیلد«	مثل	الغرب،	في	الیھود	أثریاء	كان	وقد
	التوطینیة	المؤسسات	وظھرت)	الأرجنتین	مثل(	أوربا	خارج)	خالیة	أنھا	یتصور	أو(	خالیة	بقعة	أیة	في	أوربا	شرق	یھود

	في	الیھود	توطین	إلى	تھدف	كانت	التي	الإغاثة	وجمعیة»	الإلیانس«	مثل(	الأثریاء	ھؤلاء	یدعمھا	كان	التي	المختلفة	الیھودیة
	عدم	یكفل	بما	أوطانھم	في	أوربا	شرق	في	وخصوصًا	الیھودیة،	الجماعات	أعضاء	أحوال	تحسین	وإلى	العالم	أنحاء	مختلف

	الاقتصادیة	الأوضاع	مع	التكیف	إما	یمكنھم	حتى	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بتدریب	تقوم	المؤسسات	ھذه	وكانت).	ھجرتھم
	.فیھا	وُطنوا	التي	الجدیدة	الأوطان	إلیھا	تحتاج	جدیدة	مھنة	في	العمل	أو	الأصلیة	أوطانھم	في	الجدیدة 	

»	والإنقاذ	الإغاثة	صھیونیة(	أو»	الخیریة	الصھیونیة«	علیھا	نطلق	أن	یمكن	التي	والمساعدات	المشاریع	ھذه	أن	تأكید	ویجب
	:یلي	بما	تتسم	كانت 	

	وخصوصًا	وحسب،	أوربا	شرق	بیھود	وإنما	ككل،	بالیھود	تھتم	لا	فھي	اھتمامھا،	نطاق	التوطینیة	الصھیونیة	قلصت	ـ	١
	وقد».	الیدیشیة«	یھود	من	إنقاذھم	فیتم	أنفسھم	الغرب	یھود	أما(	وحدھم	إلیھم	والإغاثة	الإنقاذ	عملیة	توجیھ	یتم	الذین	الفقراء

	).للیھود	معادیة	نزعة	تتضمن	التوطینیة	الصھیونیة	أن»	ھرتزل«	لاحظ 	

	معادیة	التوطینیة	فالصھیونیة	مستقل،	یھودي	سیاسي	أو	قومي	مشروع	أي	خارج	برجماتي	عملي	بشكل	الإنقاذ	عملیة	تتم	ـ	٢
	الیھودیة	الدینیة	بالأفكار	ولا	المیعاد	أرض	أو	بفلسطین	مرتبطة	تكن	لم	مشاریعھا	فإن	ولذا	،»الیھودیة	القومیة«	یسمى	لما

	.الفرنسیة	استخدام	عن	تدافع)	المثال	سبیل	على»	(الإلیانس«	وكانت	العبریة،	باللغة	ولا	التقلیدیة 	

»	فالإلیانس«	إلیھا،	تنتمي	التي	الأوربیة	الدولة	نشاطھا	في	تتبع	كانت	خیریة،	صھیونیة	جمعیة	وكل	شخصیة،	كل	أن	یلاُحظ	ـ	٣
	عن	الدفاع	تحاول	كانت	التي	الإغاثة	جمعیة	عكس	على	الفرنسیة،	والثقافة	المصالح	عن	الدفاع	وتحاول	فرنسا	تتبع	كانت

	.لأوطانھم	الكامل	انتماءھم	توطینیونال	الصھاینة	یؤكد	وبھذا	الألمانیة،	والثقافة	المصالح 	

	مع	علاقتھم	ومن	الغربي	العالم	في	نفوذھم	من	كأفراد	استفادوا	الغرب،	أثریاء	من	غیره	أو	،»روتشیلد«	أن	إنكار	یمكن	لا	ـ	٤
	بتاتاً	یغیر	لا	ھذا	ولكن.	أوربا	شرق	من	الیھودي	الفائض	لتوطین	الأرض	شراء	عملیة	في	المختلفة	الاستعماریة	الحكومات

	.الصھیوني	العقائدي	الإطار	من	ینفر	الذي	الإغاثي	الخیري	الطابع	ذا	الكلي	التوجھ 	

	شرق	أو	الأرجنتین(	العالم	من	بقعة	أیة	في	ستتم	فإنھا	قومیة،	دیباجة	بدون	وإغاثة	إنقاذ	عملیة	التوطین	عملیة	كانت	لما	ـ	٥
	أي	الأصلیین	السكان	مشكلة	المندمجون	الغرب	صھاینة	یول	ولم.	الأرض	شراء	طریق	عن	قانوني	وبشكل	،)فلسطین	أو	أفریقیا
	الیھودي	فائضھا	من	أوربا	تخلیص	على	الأولى	بالدرجة	ینصب	كان	اھتمامھم	ولأن	كثیرًا،	یعنیھم	یكن	لم	الأمر	لأن	اھتمام

	وجماعة»	روتشیلد«	مندوبو	كان	الممارسة،	مستوى	على	أنھ،	إلى	ھنا	الإشارة	تجدر(	شروط	وبأیة	مكان	أي	في	وتوطینھ
	).الیھود	فیھا	ویوطنون	منھا	سكانھا	ویطردون	فلسطین	في	الأرض	یشترون	صھیون	أحباء 	



	إلیھم	توجھ	وقد.	أوربا	غرب	في	المندمجین	الأثریاء	صھیونیة	ھي	الیھود	بین	الصھیونیة	الاتجاھات	أول	أن	نقول	أن	ویمكننا
	موریس«	والبارون	،»مونتفیوري	موسى«	السیر	محاولات	الإطار	ھذا	داخل	نضع	أن	ویمكن.	التسللیون	أوربا	شرق	صھاینة

	الأرجنتین	في	الیھود	توطین	مشروعات	ومول»	للإلیانس«	سخیة	بتبرعات	ساھم	الذي	الیھودي	الملیونیر»	ھیرش	دي
	الإغاثة	وجمعیة	،»روتشیلد	دي	جیمس	إدموند«و	الغرض،	لھذا)	إیكا(	الیھودي	الاستیطان	جمعیة	وأسس	البلدان	من	وغیرھا
	.والبرازیل	الأرجنتین	في	الیھود	توطین	إلى	الرامیة	المختلفة	والمحاولات	،»الإلیانس«	وجمعیة	ألمانیا،	في	الیھودیة 	

	في	نشاطھ	یمارس	بعضھا	یزال	لا	بل.	الثانیة	العالمیة	الحرب	حتى	نشاطھا	في	استمرت	توطینیة	مؤسسات	عدة	ظھرت	وقد
	.العالمیة	الصھیونیة	المنظمة	اعتراض	رغم	الحالي	الوقت 	

	الحركة	لقیادة	مرشحین	قط	یكونوا	لم	فإنھم	الأولى،	التوطین	عملیات	مولوا	الذین	ھم	وأثریاءھم	الغرب	یھود	أن	ورغم
	:أسباب	لعدة	الصھیونیة 	

	یحاولون)	الیدیشیة	یھود	من(	أوروبا	شرق	یھود	كان	الذي	للتوطین	القومي	المضمون	على	قط	الیھود	ھؤلاء	یوافق	لم	ـ	١
	.فرضھ 	

		 	

.	الواقع	للأمر	الغرب	یھود	رضخ	الغربي،	الاستعماري	المشروع	من	یتجزأ	لا	جزءًا	الصھیوني	المشروع	أصبح	أن	بعد	ـ	٢
	في	السائدة	اللیبرالیة	المثل	من	مستفیدون	الأمر	نھایة	في	فھم	وبینھ،	بینھم	بمسافة	الاحتفاظ	ھذا،	مع	آثروا،	ولكنھم

	.الصھیوني	المشروع	منھا	ینطلق	التي	المثل	مع	تتناقض	مثل	وھي	مجتمعاتھم، 	

	في	وھم،.	عنھم	أوربا	شرق	یھود	إبعاد	ھو	أساسًا	یعنیھم	كان	فما	الصھیوني،	المشروع	بیھودیة	الغرب	یھود	یكترث	لم	ـ	٣
	.یھود	غیر	یھود	صھاینة	فھم	ولذا	الیھود،	من	للصھاینة	منھم	الیھود	غیر	للصھاینة	أقرب	كانوا	ھذا، 	

	تدرك	تكن	لم	كما	فلسطین،	إلى	نقلھا	یرُاد	كان	التي	المستھدفة	الیھودیة	البشریة	المادة	عن	شیئاً	تعرف	القیادات	ھذه	تكن	لم	ـ	٤
	.الیھود	غیر	صھیونیة	شأن	ھذا	في	شأنھا	الخارج	من	إلیھا	تنظر	كانت	فقد	ولذا	آلامھا،	أو	طموحاتھا	ولا	لغتھا 	

	الیھود	أحوال	لیحسن	العثماني	السلطان	لدى	یتوسطوا	أن	یملكون	كانوا	فقد	محدودة،	الأمر	نھایة	في	الغرب	یھود	قوة	كانت	ـ	٥
	إدراك	أي	عندھم	یكن	لم	أنھم	كما	دولة،	علیھا	ینشئون	أرضًا	للیھود	یطلبوا	أن	بوسعھم	یكن	لم	ولكن	أرض،	قطعة	لیمنحھم	أو

	.توطینیة	عملیة	أیة	في	بالإمبریالیة	الاستعانة	لحتمیة 	

	»روتشیلد«و»	ھیرش«و»	مونتفیوري:	«المندمجین	الیھود	الغرب	أثریاء	بعض 	

	ولكن	التوطینیة،	الصھیونیة	تبنوا	ممن	المندمجین	الغرب	أثریاء	أھم	من	یعدان»	ھیرش«و»	مونتفیوري«	أن	القول	یمكن
	».روتشیلد«	ھو	طرًا	أھمھم 	

	)١٨٨٥-١٧٨٤(	مونتفیوري	موسى	ـ	١ 	

	الحقوق	عن	المدافعین	كبار	ومن	إنجلترا،	في	الیھودیة	الجماعة	زعیم	یھودي،	بریطاني	ومالي	ثري»	مونتفیوري	موسى«
	في	إنجلترا	في	استقرت»	سفاردیة«	إیطالیة	أصول	ذات	إنجلیزیة	لأسرة	بریطانیا	في	ولد.	والعالم	إنجلترا	في	للیھود	المدنیة
ًا	ثراء	حقق	حیث	لندن	بورصة	في	كسمسار	عملھ	وبدأ.	عشر	الثامن	القرن 	الثریة	المالیة»	روتشیلد«	بعائلة	ارتبط	وقد.	سریع



	البنوك	تأسیس	في	المشاركین	أوائل	من»	مونتفیوري«	كان	وقد.	أعمالھ	مجال	في	ساعده	الذي	الأمر	المصاھرة،	خلال	من
	إرنست«	تأسیسھا	في	اشترك	والتي	والمال	الماس	مجال	في	العاملة	الأمریكیة	ـ	الإنجلیزیة	المؤسسة	مع	بالتعاون	الصناعیة
	أعمالھ،	خلال	من	طائلة	ثروة»	مونتفیوري«	حقق	وقد.	أفریقیا	جنوب	في	والمال	الصناعة	رجل	الثري	الیھودي»	أوبنھایمر

	یھودي	وأول	لندن	عمدة	منصب	یتولى	یھودي	ثاني»	مونتفیوري«	كان	وقد.	١٨٢٤	عام	العمل	اعتزال	من	مكنھ	ما	وھو
	».سیر«	لقب	على	یحصل 	

	الإسلامي،	والعالم	أوربا	شرق	في	الیھودیة	الجماعات	بأوضاع	المرتبطة	للقضایا	ذلك	بعد	جھوده»	مونتفیوري«	كرس	وقد
	متمیز	وضع	توفیر	تتضمن	فلسطین	في	الیھود	لتوطین	خطة	١٨٣٨	عام	باشا	علي	لمحمد	وقدم	مرات،	سبع	فلسطین	وزار

	على	الاعتماد	الیھود	یحقق	حتى	فلسطین	في	والصناعیة	الزراعیة	المشاریع	وتنمیة	الذاتي	الاستقلال	من	كبیر	وقدر	للیھود
	للمنطقة	الائتمانیة	التسھیلات	لتقدم	المنطقة	في	الرئیسیة	المدن	في	البنوك	تأسیس»	مونتفیوري«	اقترح	المقابل،	وفي.	الذات

	أسوار	خارج	یھودي	حي	أول	وأسس	ویافا،	الجلیل	في	الزراعیة	المستوطنات	بعض	تأسیس	في	مونتفیوري	ساھم	وقد.	بأكملھا
	لبحث	١٨٤٠	عام	القاھرة	في	أخرى	مرة	علي	بمحمد	التقى	وقد.	الصناعیة	المشاریع	بعض	أسس	كما	القدیمة،	القدس	مدینة
	في	مشاریعھ	أن	إلا	،)الدم»	بفریة«	یعرف	فیما	مسیحي	راھب	بذبح	الیھود	بعض	فیھا	اتھُم	التي	القضیة	وھي(	دمشق	قضیة

	السلطان	إقناع	في	نجح	ذلك،	ومع.	الفترة	تلك	في	العظمى	القوى	ضغط	تحت	فلسطین	من	علي	محمد	خروج	بعد	تعثرت	فلسطین
	شك	بدون	ساھم	ما	وھو	العثمانیة،	الإمبراطوریة	أرجاء	جمیع	في	للیھود	الأجانب	بھا	یتمتع	كان	التي	الامتیازات	بمنح	العثماني

	.استیطانیة	وظیفیة	جماعة	إلى	للتحول	خاصة	قابلیة	وذي	بالمنطقة	الصلة	منبت	أجنبي	عنصر	إلى	تحویلھم	في 	

	حالتھم	لبحث	١٨٧٢و	١٨٤٦	عامي	روسیا	فزار	أوربا،	شرق	في	الیھودیة	الجماعات	بأوضاع	أیضًا»	مونتفیوري«	اھتم	وقد
	.نفسھ	للغرض	١٨٦٧	عام	ورومانیا	١٨٦٣	عام	المغرب	زار	كما	القیصریة،	الحكومة	مع 	

	المناسبین،	الحكام	إلى	الوصول	على	وقدرتھ	الدبلوماسیة،	وحنكتھ	ومھاراتھ	الیھودیة،	الجماعات	لصالح	جھوده	اكسبتھ	وقد
	الاستعماریة	السیاسات	مع	متفقًا	نشاطاتھ	من	كثیر	كان	حیث	البریطانیة	الحكومة	لدى	خصوصًا	كبیرًا،	واحترامًا	مكانة

	إلى	یھدف	الغرب،	في	المندمجین	الیھود	الأثریاء	معظم	شأن	شأنھ	فلسطین،	في	الیھودي	للاستیطان	تأییده	وكان.	البریطانیة
	في	والحضاري	الطبقي	وضعھ	یھدد	كان	التیار	ھذا	لأن	عنھا،	بعیدًا	غربھا	على	أوربا	شرق	من	المتدفق	الھجرة	تیار	تحویل
	الزراعة	ومھنة	بالأرض	ربطھم	طریق	عن	منتج،	اقتصادي	قطاع	إلى	الیھود	تحویل	اھتماماتھ	أھم	من	كان	ولذلك،.	إنجلترا
	.أوربا	شرق	في	الیھودیة	المدارس	في	العصریة	العلوم	وإدخال	الزراعیة	المستوطنات	وإنشاء 	

	)١٨٩٦-١٨٣١(	ھیرش	دي	موریس	ـ	٢ 	

	على	الیھود	توطین	إعادة	في	فكر	من	وأول	الیھودي،	الاستیطان	جمعیة	ومؤسس	یھودي،	ألماني	ثري	،»ھیرش	دي	موریس«
	،»بروكسل«	وفي.	العبریة	وتعلم	دینیة	دراسة	صباه	في	تلقى	ومرموقة،	ثریة	یھودیة	لعائلة»	ھیرش«	ولد	وقد.	واسع	نطاق
».	فشایم	بیسخو«	عائلة	وھي	،»بلجیكا«	في	مرموقة	مكانة	ذات	مالیة	یھودیة	لعائلة	مملوكة	كبیرة	مصرفیة	مؤسسة	في	اشتغل

	تركیا	في	الحدیدیة	السكك	بناء	تمویل	مشاریع	في	البدء	لھ	سھل	ما	وھو	الزواج،	خلال	من	العائلة	بھذه»	ھیرش«	ارتبط	وقد
	السكك	بناء	تمویل	في	مھم	دور)	عشر	التاسع	القرن	في(	عامة	بصفة	الیھود	للممولین	كان	وقد.	البلقان	ودول	والنمسا
	الیھود	تراث	أن	إلا.	المجازفة	من	كثیر	على	ینطوي	كان	وبالتالي	بدایاتھ،	في	یزال	لا	كان	مجال	وھو	أوربا،	في	الحدیدیة
	وقد.	النجاح	من	كبیر	قدر	وتحقیق	الجدیدة	المجالات	ھذه	لدخول	أھلھم	المالیة،	وعلاقتھم	خبراتھم	وتشعب	وظیفیة،	كجماعة

	ثروة	والنحاس،	السكر	سلعتي	على	المضاربات	في	نشاطھ	خلال	من	وأیضًا	المجال،	ھذا	في	نشاطھ	خلال	من»	ھیرش«	حقق
	الفضیحة	من	ذلك	على	أدل	ولیس.	الثروة	ھذه	من	الأعظم	الجانب	بمصادر	تحیط	الشبھات	كانت	وإن	،١٨٩٠	عام	في	طائلة

	وتشغیل	إنشاء	امتیاز	على	للحصول	العثمانیة	الدولة	مع	صفقة	إبرام	في	١٨٦٩	عام»	ھیرش«	نجاح	عقب	تفجرت	التي	المالیة



	على	للحصول»	ھیرش«	إلیھا	لجأ	التي	الملتویة	الأسالیب	عن	آنذاك	النقاب	كُشف	حیث	البلقان،	في	حدیدیة	خطوط	شبكة
	.نفسھ	المشروع	تنفیذ	في	التلاعب	أشكال	ثم	الصفقة، 	

ًا»	ھیرش«	كان	وقد 	التعلیمي،»	یونیفرسل	إسرائیلیت»	«الإلیانس«	بنشاط	فاھتم	أوربا،	شرق	في	الیھودیة	بالمسألة	واعی
	من	ملیونین	مبلغ	الروسیة	للحكومة	قدم	كما.	كبیرًا	سنویًا	عائدًا	لھا	یوفر	صندوقًا	لھا	خصص	ثم	فرنك،	ملیون	بمبلغ	لھا	وتبرع

	بتأسیس	فقام.	المشروع	ھذا	على	الوصایة	فرض	على	لإصراره	نظرًا	رُفض	تبرعھ	أن	إلا	حدیث،	تعلیمي	نظام	لإنشاء	الجنیھات
	تھجیر	إلى	تھدف	الجمعیة	وكانت.	تقریبًا	كلھا	دفعھا	الجنیھات	من	ملیونان	قدره	برأسمال)	إیكا(	الیھودي	الاستیطان	جمعیة

	تعلیمھم	طریق	عن	منتج	اقتصادي	قطاع	إلى	وتحویلھم	والبرازیل	والأرجنتین	المتحدة	والولایات	كندا	في	الیھود	وتوطین
	.المختلفة	والحرف	الزراعة 	

	صھیونیة	دولة	إنشاء	محاولة	اعتبر	ولكنھ	لمشاریعھم	العون»	ھیرش«	من	یطلبوا	أن»	ھرتزل«و»	صھیون	أحباء«	حاول	وقد
	شعب	إلى	أوربا	شرق	في»	الجیتو«	أحیاء	یھود	تحویل	بإمكانیة	إیمانھ	على	ظل	فقد	ذلك،	ومع.	كبیر	وھم	مجرد	فلسطین	في

.	فلسطین	في	الاستیطان	لخدمة	تحول	صندوقھا	لكن	وفاتھ،	بعد	نشاطھا	في	الیھودي	الاستیطان	جمعیة	استمرت	وقد.	زراعي
	وبلغ)	فلسطین	في	الیھودي	الاستیطان	ھیئة»	(بیكا«	اسم	تحت»	ھیرش«و»	روتشیلد«	مؤسستي	دمج	تم	،١٩٢٣	عام	وفي

	بحوزة	كان	ما	ثلث	أو	دونم،	ألف	٤٥	مساحتھ	ما)	١٩٤٨-١٩٢٢(	قرن	ربع	خلال	الموحدة	المؤسسة	ھذه	امتلكتھ	ما	مجموع
	.إسرائیل	قیام	إعلان	عند	أراض	من	الیھود 	

	)١٩٣٤-١٨٤٥(	روتشیلد	دي	إدموند	ـ	٣ 	

		 	

	لجیمس«	الخمسة	الأبناء	أحد	وھو	الیھودیة،	المالیة»	روتشیلد«	لعائلة	الفرنسي	الفرع	زعماء	أحد	ھو»	روتشیلد	دي	إدموند«
	المشاریع	في	الكبیرة	لمساھمتھ	أھمیتھ	وترجع.	فرنسا	في	العائلة	فرع	مؤسس)	١٨٦٨	ـ	١٧٩٢»	(روتشیلد	دي	مایر

	.العشرین	القرن	وبدایات	عشر	التاسع	القرن	أواخر	في	فلسطین	في	الیھودیة	الاستیطانیة 	

	القرن	من	الثمانینیات	في	فلسطین	في	الیھود	توطین	وبعملیة»	الیدیشیة«	یھود	بقضیة»	روتشیلد	جیمس	إدموند«	اھتمام	بدأ
	من	وغیرھا	المتحدة	الولایات	وإلى	غربھا	إلى	أوربا	شرق	یھود	من	كبیرة	أعدد	ھجرة	شھدت	التي	الفترة	وھي	عشر،	التاسع
	.توقفھا	ثم	أوربا	شرق	في	التحدیث	عملیة	تعثر	عقب	الاستیطانیة،	الدول 	

	١٨٩٦	عام	باریس	في	بینھما	مقابلة	أول	اتسمت	وقد	السیاسیة،»	ھرتزل«	لصھیونیة	الأمر	أول	مؤیدًا»	روتشیلد«	یكن	ولم
	كانوا	الذین	أوربا	شرق	من	المتسولین	آلاف	مثل	متسول	أي	،»شنورر«	إلا	لیس»	ھرتزل«	أن	یرى	كان	بل	الشدید،	بالفتور

	وأن	عملي،	غیر	مشروع	برمتھ	الصھیوني	المشروع	أن	إلى	یذھب	كان»	روتشیلد«	أن	كما.	وغربھا	وسطھا	على	یتدفقون
	لن	فإنھ	النقود	إلى	العثماني	السلطان	حاجة	من	بالرغم	أنھ	یرى	وكان.	ضخمة	جماعیة	ھجرة	استیعاب	تستطیع	لن	فلسطین

	من	یخشى	كان	كما.	لھا	قیمة	لا	التي	الغامضة	الوعود	بعض	بإعطاء	سیكتفي	وأنھ	فیھا،	دولة	لتأسیس	للصھاینة	فلسطین	یمنح
	كان	ھذا،	لكل.	فیھا	یعیشون	التي	البلاد	من	الیھود	بطرد	المطالبة	إلى	وتؤدي	للیھود	معادیة	مشاعر	یھودیة	دولة	إقامة	تثیر	أن
	في	الیھودي	الاستیطان	توسع	مع	أنھ	إلا.	وتدریجي	ھادئ	بشكل	فلسطین	في	الاستیطان	عملیة	تتم	أن	یفضل»	روتشیلد«

	الصھیونیة،	بالمنظمة	علاقتھ	توطدت	ھناك،	أسسھا	التي	المختلفة	المشاریع	ونجاح	رعایتھ،	تحت	تم	والذى	فلسطین،
	إدخال	وعلى»	بلفور«	وعد	على	فرنسا	موافقة	على	للحصول	نفوذه	استخدم	حیث	الأولى،	العالمیة	الحرب	بعد	وخصوصًا

	.البریطاني	الانتداب	تحت	فلسطین 	



	الإمبریالیة	الرأسمالیة	بالمصالح	مرتبطًا	كان»	فروتشیلد«	السیاسي،	بعدھا	لھا	كان	فلسطین	في	الیھود	توطین	عملیة	أن	كما
	أوربا	رجل	سیتركھا	التي	التركة	في	شدید	بحماس	تفكر	وكانت	الشرق	في	نفوذھا	رقعة	توسیع	ترید	كانت	التي	الفرنسیة
	).العثمانیة	الدولة(	المریض 	

	كانت	التي»	صھیون	أحباء«	حركة	إلیھ	توجھت	أن	بعد	فلسطین	في	الیھودي	الاستیطان	بأعمال	اھتمامھ»	روتشیلد«	بدأ	وقد
	أزمة	تعاني	كانت	التي»	لتسیون	ریشون«	مستوطنة	زعماء	إلیھ	توجھ	كما	الفترة،	تلك	في	فلسطین	في	الاستیطان	أعمال	تتولى
	في	أقیمت	التي	الأولى	المستوطنات	بوسع	كان	ما	وبالفعل،.	فلسطین	في	لنشاطھم	المالي	دعمھ	بتقدیم	إیاه	مطالبین	حادة	مالیة

	نحو	١٨٩٩و	١٨٨٣	بین	الفترة	خلال	المستوطنین	على	إنفاقھ	وصل	وقد».	روتشیلد«	معونات	لولا	الاستمرار	فلسطین
	اشترى	وقد.	فقط	إسترلینى	جنیھ	٨٧.٠٠٠	صھیون	أحباء	حركة	إسھام	كان	حین	في	إسترلینى	جنیھ	١.٦٠٠.٠٠٠
.	والدتھ	اسم	علیھا	أطلق	الخاص	لحسابھ	نموذجیة	زراعیة	مستوطنة	لإقامة	١٨٨٣	عام	أواخر	فلسطین	في	أرضًا»	روتشیلد«

	وملاحات	حیفا،	في	المطاحن	من	وعددًا	الزیتون،	وزیت	الزجاج	صناعة	مثل	الصھاینة	للمستوطنین	صناعات	عدة	أسس	كما
	كانت	نطاقًا	وأوسعھا	أقامھا	التي	الصناعات	أھم	أن	إلا.	١٩٢١	عام	فلسطین	كھرباء	ھیئة	تأسیس	في	ساھم	كما	،»عتلیت«	في

	.فرنسا	في»	روتشیلد«	لعائلة	المملوكة	النبیذ	بصناعة	ربطھا	إلى»	روتشیلد«	یسعى	كان	التي	النبیذ	صناعة 	

	المستوطن	أبو	أي»	الیشوف	أبو«	لقب	أكسبھ	الذي	الحد	إلى	طناتللمستو	ودعمھ»	روتشیلد«	رعایة	حجم	وصل	وقد
	قائلاً 	،»صھیون	أحباء«	حركة	ومفكري	زعماء	أحد	،»بنسكر	لیو«	حذرھم	الصھاینة،	المستوطنون	اختلف	وحینما.	الصھیوني

»	بیروقراطي«	جھاز	خلال	من	المستوطنات	یحكم»	روتشیلد«	وكان».	باریس	في	توجد	الصھیوني	المستوطن	مفاتیح	إن«
	الخبرات	ویقدم	واستثمارھا»	روتشیلد«	أموال	إنفاق	عملیات	یراقب	الیھود	وغیر	الیھود	من	فرنسیون	موظفون	یشغلھ

	للانتقادات	ومثارًا	كثیرة	مشاكل	مصدر	للمستوطنات	البیروقراطیة	الرعایة	ھذه	كانت	وقد.	الزراعي	المجال	في	للمستوطنین
	ذلك	دفع	وقد.	أخرى	ناحیة	من	الفرنسیین	والموظفین	ناحیة	من	المستوطنین	بین	خلافات	من	تثیره	كانت	لما	نظرًا	الحادة
	قد»	روتشیلد«	وكان.	١٩٠١	عام	النظام	ھذا	بإنھاء»	روتشیلد«	مطالبة	إلى	المستوطنات	وزعماء»	صھیون	أحباء«	زعماء

	أجل	من	فرنك	ملایین	أربعة	قدرھا	منحة	لھا	وقدم	الیھودي	الاستیطان	جمعیة	إلى	١٨٩٩	عام	فلسطین	في	مشاریعھ	إدارة	حول
»	أرماند	جیمس«	ابنھ	ترأسھا	والتي	فلسطین	في	الیھودي	الاستیطان	جمعیة	أسس	،١٩٢٤	عام	وفي.	ذاتیًا	نفسھا	تمول	أن
	حجم	ووصل	فلسطین،	أنحاء	جمیع	في	مستوطنة	٣٠	من	أكثر	الھیئة	ھذه	خلال	من»	روتشیلد«	أسس	وقد).	١٩٥٧	ـ	١٨٧٨(

	.ذھبي	فرنك	ملایین	سبعة	نحو	١٩٠٠	عام	بعد	المشاریع	ھذه	على	إنفاقھ 	

		 	

	للمدارس	١٩٢٣	عام	مالیًا	دعمًا	قدم	حیث	التعلیم	مجال	إلى»	روتشیلد«	نشاط	امتد	الاقتصادیة،	المشاریع	جانب	وإلى
	لإنشاء	اللازمة	بالمعونة»	وایزمان	حاییم«	أمد	كما	مالیة،	أزمة	تواجھ	كانت	والتي	الصھیوني	المستوطن	في	الصھیونیة

	ذلك	قبل	انشئت	قد	كانت	التي	الیھودیة	للوكالة	فخریًا	رئیسًا»	روتشیلد«	عُین	،١٩٢٩	عام	وفي.	القدس	في	العبریة	الجامعة
	أو	النوایا	عن	النظر	بصرف	الصھیونیة،	للحركة	الیھود	الأثریاء	من	وغیره»	روتشیلد«	دعم	أن	في	شك	ولا.	قلیلة	بسنوات
	.فلسطین	أرض	في	بجذورھا	تضرب	أن	استطاعت	ولما	قائمة	للحركة	قامت	ما	لولاھا	أساسیة،	مسألة	كانت	الذاتیة،	المصالح 	

   



   

		الثالث	الفصل
		:التسللیة	الصھیونیة	
	إمبریالیة	بلا	استیطانیة	صھیونیة	 	

	إمبریالیة	بلا	الصھیونیة	تیار	من	الثاني	الفریق	نتناول	أن	یمكن	المندمجین	الغرب	أثریاء	من	الیھود	صھیونیة	تناولنا	أن	بعد
	التیارات	كل	شأن	شأنھا	التسللیة	والصھیونیة».	التسللیة	الصھیونیة«	نسمیھ	وما»	العملیة	الصھیونیة«	یسمى	والذي

	أن	إدراك	فاتھم	قد	كان	وإن	الغربیة،	الجذور	ذات	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	إطار	في	تدور	الأخرى	الصھیونیة
	.الإمبریالیة	المظلة	دون	تنفیذه	یمكن	لا	الصھیوني	المشروع 	

	)التسللیة(	العملیة	الصھیونیة 	

	تیار	وھو	،»بلفور«و»	ھرتزل«	ظھور	قبل	وجدت	التي	الصھیونیة	التیارات	أحد	على	یطلق	اصطلاح»	العملیة	الصھیونیة«
	المسألة	حل	أن	التسللیون	تصور	إذ	الخلل،	بعض	على	تنطوي	كانت	دیباجاتھا	ولكن.	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	عن	یصدر

	وذلك	فلسطین	في	واقع	أمر	تحقیق	على	والعمل	الذاتي	والانعتاق	الذاتیة	الیھود	جھود	طریق	عن	إلا	یتم	أن	یمكن	لا	الیھودیة
	طریق	عن	أو»)	ھرتزل«	قول	حد	على(	المباشرة	غیر	الخفیة	بالوساطات	أو	السریة	بالطرق	فلسطین	إلى	التسلل	طریق	عن

	المناورات	أو	عظمى	قوة	أیة	لمساعدة	اللجوء	دون	المندمجین	الغرب	أثریاء	بمساعدة	أي	الصدقات،	على	قائمال	الاستیطان
	ھذا	قادة	أھم	من»	وایزمان	حاییم«	كان	وقد.	الدولیة	الضمانات	طریق	عن	ولا)	الاستعماریة	الغربیة	الدول	مع(	الدبلوماسیة

	أحباء	جماعة	الاتجاه	لھذا	العملیة	الثمرة	وكانت».	لیلینبلیوم	موشیھ«و»	بنسكر	لیو«	مفكریھ	أھم	ومن	العملي،	الاتجاه
	.والمثابرة	البطيء	العمل	طریق	عن	فیھا	أقدامھم	وترسیخ	التسلل	طریق	عن	فلسطین	استیطان	یحاولون	كانوا	الذین	صھیون 	

	اصطلاح	منھ	بدلاً 	نطرح	فنحن	ولذا	دقیق،	وغیر	مضلل	الصھیونیة	المصطلحات	معظم	مثل»	العملیة	الصھیونیة«	واصطلاح
)	أوربي	شرق(	یھودي	إطار	داخل	یتحركون	كانوا	فالمتسللون».	التسللیة	الصھیونیة«	أو»	التسللیة	العملیة	الصھیونیة«

	.التسلل	طریق	عن	فلسطین	استیطان	إمكانیة	واھمین	ویتصورون	محض	یھودي	منظار	خلال	من	للأمور	وینظرون	محض 	

	الكاملة	السیطرة	قیادتھا	تمارس	التي	الوظیفیة	الجماعة	إطار	في	یدورون	وكانوا	محدودة	تقلیدیة	التسللیین	معظم	تجربة	وكانت
	مجموعة	في	تتمثل	دائمًا	الیھودیة	القیادة	وكانت.	الحاكمة	والقوة	الیھودیة	الجماعة	بین)	شتدلان(	الوسیط	بدور	وتقوم	علیھا،

	ثقافتھم	وأن	الحدیث،	الغربي	بالواقع	صلة	كل	فقدوا	قد	الحاخامات	أن	للجمیع	الواضح	من	بات	ولكن.	والأثریاء	الحاخامات	من
	أما.	الماضي	في	یحدث	كان	كما	الیھود	أمور	في	تخاطبھم	الحكومات	تعد	لم	ولذا،.	عزلة	زادھم	قد	البلد	بلغة	وجھلھم	التلمودیة

	ولذا	الجدیدة،	الطبقیة	مواقعھم	على	للحفاظ	شدید	ھلع	حالة	وفي	جدًا	ضعفاء	وكانوا	صغیرًا،	عددھم	فكان	أوربا	شرق	أثریاء
	.بلادھم	في	الیھودیة	الجماھیر	وبین	بینھم	كبیرة	مسافة	على	الحفاظ	یؤثرون	كانوا 	

	الإمبراطوریة	في	للرقابة	خاضعین	أوربا،	شرق	من	كانوا	لأنھم	الإمبریالیة	أھمیة	یدركوا	لم»	الیدیشیة«	یھود	إن	وحیث
	الاستعماري	مشروعھا	أخذ	إذ(	حولھا	أو	فلسطین	في	استیطاني	استعماري	مشروع	لھا	یكن	لم	إمبراطوریة	وھي	القیصریة،

	تحدیث	ھذا	في	وكان).	القوة	مركز(	الغرب	نحو	یتحركون	نجدھم	لذا	،)لحدودھا	المتاخمة	المناطق	ضم	خلال	من	التوسع	شكل
	كي)	الشرق	في	الیھود	أثریاء	من	بدلاً (	الغرب	في	الیھود	أثریاء	إلى	وإنما	حكوماتھ	إلى	یتوجھون	لا	كانوا	ولكنھم	للحركة،
	الدولة	مع	تجربتھم	نتاج	نفسھ	ھو	الحكومات	من	بدلاً 	للأثریاء	توجھھم	ولعل.	والتسللي	الاستیطاني	نشاطھم	بتمویل	یقوموا

	.الغربیة	أوربا	في	نظیراتھا	بھا	تتمتع	كانت	التي	والھیمنة	بالمركزیة	بعد	تتمتع	تكن	لم	التي	الروسیة 	



	البرجماتي	بطابعھ	محتفظًا	وظل	أیدیولوجي،	فكر	أي	نطاق	خارج	وعملي،	ھزیل	بشكل	التسللي	الاستیطاني	النشاط	تم	وقد
	الذین(	الغربیة	الدول	قناصل	نفوذ	من	التسللیون	استفاد	وقد.	لھا	قیمة	لا	صغیرة	مزارع	إقامة	یتجاوز	ولم	المباشر،	الإغاثي

ًا	یتحركون	كانوا	التسللیین	أن	إلى	یشیر	وھذا).	عمیل	وظیفي	عنصر	إلى	تحویلھم	يأ	الیھود،	حمایة	على	یتنافسون	كانوا 	عملی
	وضعوا	ولكنھم.	ذلك	ھم	یدركوا	لم	ولو	حتى	للكلمة،	الاستیطاني	الاستعماري	بالمعنى	صھیوني	إطار	داخل	وموضوعیاً

ًا	أدخلتھم	بطریقة	أولویاتھم 	في	وھو	مقدمة	الاستیطان	جعلوا	إذ)	دولة	إنشاء	ـ	الأثریاء	دعم	ـ	استیطاني	تسلل(	مسدودًا	طریق
	لدیھ،	موظفین	وأصبحوا»	روتشیلد«	ید	في	الأمر	نھایة	في	سقطوا	فقد	ولذا،.	للإمبریالیة	الكبرى	للآلیة	نتیجة	الأمر	واقع

	.فیھم	والتحكم	وزجرھم	بتمویلھم	ھو	ویقوم	بابتزازه	یقومون 	

	الیھود	إصلاح	وبعملیة)	الیدیشیة(	الیھودیة	الھویة	بمسائل	یھتمون	أوربا،	شرق	في	نشأتھم	طبیعة	بسبب	التسللیون،	وكان
	الغربیة	الدولة	أي	العام،	القانون	یضمنھ	الذي»	القومي	الاستیطان«	سماه	بما	اھتم	الذي»	ھرتزل«	عكس	على.	والیھودیة

»	ھرتزل«	ولكن	،)١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	في»	وھرتزل«	التسللیین	بین	الخلافات	ظھرت	وقد.	الكبرى	الاستعماریة
	جماعاتھم	إلى	ھو	ینضم	ولم	المنظمة	إلى	ھم	فانضموا	المراوغ،	وخطابھ	طرحھ،	وحداثة	أولویاتھ	دقة	بسبب	الجمیع	اكتسح
	من	كثیرًا	صفوفھم	في	یضمون	تنظیمات	عدة	ھم	وكانوا	الیھودیة	المسألة	عن	كراسة	كتب	صحفي	مجرد	كان	أنھ	رغم	الكثیرة

	وقبلوا	الاستعماریة	الدبلوماسیة	الصھیونیة	التسللیون	قبل	وقد	بازل،	برنامج	صدر	ثم.	الأعضاء	من	آلاف	وبضعة	المفكرین
	لوضع	الغربیة	بالإمبریالیة	الاستعانة	حتمیة	بإدراكھم	التسللیة	الصفة	عنھم	سقطت	اللحظة،	تلك	ومنذ.	للمنظمة	قیادتھا

	.التنفیذ	موضع	الصھیوني	المشروع 	

	الدبلوماسیة	الصھیونیة	مقابل)»	الاستیطانیة(	العملیة	الصھیونیة«	تسمیتھ	یمكن	ما	بین	الخلاف	استمر	ھذا،	ورغم
	طالبوا	الذین	الاستیطانیین	الصھاینة	معارضة	تبلور	١٩٠٥و	١٨٩٧	عامي	بین	الواقعة	الفترة	شھدت	فقد	،)التوطینیة(

	تیار	اھتمام	انصرف	بینما	فلسطین،	في	الاستیطان	عملیة	جیعبتش	الخاص»	بازل«	برنامج	من	الأول	البند	على	بالتركیز
	الدول	من	اعتراف	أو	ضمان	على	بالحصول	الخاص	وھو	البرنامج	من	الرابع	البند	تحقیق	إلى	الدبلوماسي»	ھرتزل«

	من)	الاستیطانیین(	العملیین	بین	الخلافات	تكن	ولم.	فلسطین	في	الصھیوني	الكیان	إقامة	مشروع	لحمایة	الرئیسیة	الاستعماریة
	قد	یكونوا	لم	الذین	العملیین	جانب	من	الفھم	سوء	عن	ناجمة	خلافات	سوى	أخرى،	جھة	من)	التوطینیین(	والدبلوماسیین	جھة،

	التوطینیین	الدبلوماسیین	جانب	ومن	إیاھا،	قبولھم	رغم	الصھیوني،	للمشروع	الراعیة	الاستعماریة	الدولة	أھمیة	بعد	أدركوا
.	المستھدفة	البشریة	المادة	لتجنید	إثنیة	دیباجات	تبنى	وضرورة	فلسطین	في	الواقع	الأمر	خلق	سیاسة	أھمیة	یدركوا	لم	الذین
	النشاط	أصبح	ولذا	الذات،	على	الاعتماد	فكرة	تفاھة	بالتدریج	یدركون	الاستیطانیون	بدأ	إذ	التقارب،	عملیة	بدأت	ھذا،	ومع

	الدبلوماسیة	الجھود	أولویة	یدركون	بدأوا	كما	الصھیونیة،»	ھرتزل«	لمنظمة	بالنسبة	ثانویة	مرتبة	في	الاستیطاني
	ونظرًا.	المرحلة	ھذه	في	مكثفة	استیطانیة	جھود	عن	كثیرًا	نسمع	لا	السبب	لھذا	وربما.	الاستیطانیة	الجھود	على	الاستعماریة

	استعدادھا	عن	الصھیونیة	المنظمة	أعربت	البدایة	فمن.	الاتجاھین	بین	التوفیق	العسیر	من	یكن	لم	الاختلاف،	لسطحیة
	لمثل	المساعدة	لتقدیم	استعدادھا	عن	وأعلنت	التركیة،	الحكومة	من	مسبق	ترخیص	على	بناء	یتم	الذي	بالاستیطان	للاعتراف

	.الاستیطان	لشئون	خاصة	لجنة	المنظمة	أقامت	بل	الاستیطان،	ھذا 	

		 	

	التسللي	الاستیطان	فرفض	،)١٩٠٥(	السابع	الصھیوني	المؤتمر	في	توفیقیة	صیغة	إلى	التوصل	الأمر،	نھایة	في	تم،	وقد
ًا)	أرض	قطعة	على	الحصول	وعلى	الصدقات	على	یعتمد	الذي( 	الزراعي	العمل	تشجع	أن	الصھیونیة	المنظمة	وقررت.	نھائی

	الدبلوماسیین	من	ةوثلاث	الاستیطانیین	العملیین	من	ثلاثة	تضم	جدیدة	تنفیذیة	لجنة	انتخاب	وتم	ھناك،	الاستیطاني	والصناعي
	.التوطینیین 	



	وكانوا	التنفیذیة،	اللجنة	في	آخرین	أعضاء	٤	ومعھ»	ووربورج«	المؤتمر	انتخب)	١٩١١(	العاشر	الصھیوني	المؤتمر	وفي
	.الاستیطانیین	العملیین	ید	في	المالیة	المؤسسات	وظلت	الاستیطانیین،	العملیین	من 	

	كان	وقد.	الصھیونیة	المؤسسات	كل	على	السیطرة	الاستیطانیون	أحكم)	١٩١٣(	عشر	الحادي	الصھیوني	المؤتمر	وفي
	كان	بل	الصھیونیة،	الحركة	قیادة	على	قادرین	غیر	أوربا	شرق	صھاینة	أن	یعتقد	ـ	عامة	الغرب	صھاینة	شأن	شأنھ	ـ»	ھرتزل«

	تقسیم	قلب	التاریخ	مسار	ولكن».	وایزمان«	قول	حد	على	،»الغربیة	الصھیونیة	الحركة	منھا	تستفید	أداة	سنكون	أننا«	یعتقد
	أمر	وھو	قیادتھا،	وتولوا	الصھیونیة	المنظمة	في	الأمور	بزمام»	الیدیشیة«	یھود	من	الشرقیون	فأمسك	تمامًا،	المقترح	العمل

	حیویًا،	أمرًا	ـ	تصورھم	حسب	ـ	كان	الصھیوني	والمشروع	أوربا،	شرق	من	كانوا)	العملیون(	فالاستیطانیون.	ومتوقع	منطقي
	إلى	للنقل	المرشحة	البشریة	الكتلة	ھذه	باسم	التحدث	على	والقادرون	الیھودي	الفائض	ممثلو	فھم	لھم،	بالنسبة	مصیریًا	بل

	وكانوا	وحسب،	بلادھم	عن	وإبعاده	الفائض	من	التخلص	یھمھم	كان	الذي	الصھاینة	الغرب	یھود	عكس	على	وبلغتھا،	فلسطین
	.وآمالھ	لغتھ	تفھم	على	قادرین	غیر 	

	ما	والصراعات	التناقض	مع	یعیشوا	أن	الصھاینة	فتعلم	الخلافات،	كل	امتصاص	على	المراوغة»	ھرتزل«	صیاغة	ساعدت	وقد
	.الإجرائیة	الأولویات	وعلى	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	على	اتفاق	ثمة	دام 	

	تقسیم	قرار	اتخاذ	فبعد.	الدولیة	التطورات	وإنما	الصھیونیة	المؤتمرات	تكن	لم	الفریقین	بین	تمامًا	الخلاف	حسم	الذي	ولكن
)	خلافھم	أو	السیاسیین	أو	العملیین(	الصھاینة	أمام	یكن	لم	لفلسطین،	الجیوسیاسي	بالبعد	المتزاید	إنجلترا	اھتمام	ومع	تركیا،
	لم	التي	والصھیونیة.	اللازمة	الدولیة	والضمانات	الأرض	لھم	ستوفر	والتي	مصالحھم	سترعى	التي	الراعیة	الدولة	انتظار	سوى

	بین	الوحدة	مصدر	الأمر	واقع	في	الغربي	الاستعمار	یكون	وبذا	والتلقي،	الانتظار	سوى	تملك	تكن	لم	جماھیر	أیة	لدیھا	یكن
	.المختلفة	الصھیونیة	الاتجاھات 	

		 	

	وبیلو	صھیون	أحباء:	تسللیتان	صھیونیتان	جمعیتان 	

	».البیلو«	ومنظمة»	صھیون	أحباء«	ھي	التسللیة	الصھیونیة	المنظمات	أھم 	

	صھیون	أحباء	-١ 	

	وبولندا)	یھودیة	جماعة	أكبر	تضم	كانت	التي(	روسیا	في	الصغیرة	الجمعیات	من	مجموعة	على	یطلق	اسم»	صھیون	أحباء«
	غرب	في	صھیون	أحباء	جمعیات	وكانت.	المتحدة	والولایات	وإنجلترا	وألمانیا	المجریة	النمساویة	والإمبراطوریة	ورومانیا،

	لھذه	وكان	الیھودیة،	الھجرة	ھذه	من	القلقة	المحلیة	العناصر	وبعض	أوربا	شرق	من	والمھاجرین	الیھود	أساسًا	تضم	أوربا
»	البیلو«	مثل	أسماء	تحمل	جمعیات	ھناك	كان	كما	العودة،	في	الرغبة	أو	صھیون	حب	معنى	تحمل	كثیرة	أسماء	الجمعیات

	بنسكر«	یترأسھا	كان	التي»	أودیسا«	في»	زروبابل«	جماعة	الجماعات	ھذه	أھم	وكان).	السریة(	موسى	بني	وجمعیة	وقدیمًا
	).سمولنسكین	إلیھما	نضیف	أن	ویمكن(	الحركة	مفكري	أھم»	ولیلینبلوم 	

	أوربا،	شرق	یھود	اكتسحت	جماھیریة	حركة	كانت»	صھیون	أحباء«	جمعیات	أن	یعني	لا	ھذا	والجمعیات	الأسماء	تعدد	أن	إلا
	١٥٠	إلى	١٠٠	حوالي	تضم	جمعیة	كل	وكانت	الصغار،	والبورجوازیین	المثقفین	من	صغیرة	تنظیمات	النھایة	حتى	ظلت	فقد

	بین	العضویة	وتراوحت	،١٨٩٠و	١٨٨٩	عامي	بین	جمعیة	١٣٨	إلى	ووصل	١٨٨٢	عام	جمعیة	١٢	عددھا	وكان	عضوًا،
	من	یقرب	ما	آثر	وقد	تقریبًا،	ملایین	عشرة	حینذاك	البالغ	العالم	یھود	مجموع	من	١٨٨٥	عام	ألفًا	عشر	وأربعة	آلاف	تسعة



	لم	فإنھ	وجودھم	أدرك	وحینما	لوجودھم،»	ھرتزل«	إدراك	عدم	یفسر	ھذا	ولعل	المتحدة،	الولایات	إلى	الھجرة	منھم	ملیونین
	.مخططھ	في	توظیفھم	وقرر	شدید	باحترام	یعاملھم 	

	بعض	أمام	الطبقي	الحراك	فرص	تناقص	وإلى	أوربا،	وشرق	روسیا	في	التحدیث	عملیة	تعثر	إلى	الجمعیات	ھذه	ظھور	ویعود
	المفاھیم	بعض	خلال	من	تھویدھا	بعد	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	عن	الجمعیات	ھذه	وتصدر.	ھناك	الیھود	قطاعات
	للماشیح،	السلبي	الانتظار	ورفض	أزلیة،	ظاھرة	الیھود	معاداة	بأن	والإیمان	الاندماج،	رفض:	مثل	الیھودیة،	شبھ	أو	الیھودیة

	.الأیام	آخر	في	أو	السماء	في	ھناك	ولیس	الأیام	ھذه	وفي	الأرض	في	ھنا	الیھودیة،	المسألة	حل	وكذلك 	

	وقد».	لھرتزل«	تصدى	والذى»)	العملي«	یسمى	الذي(	التسللي	الصھیوني	التیار	ممثلي	أھم	ھي»	صھیون	أحباء«	وحركة
	المدعوین	وظائف	ولعل.	١٨٨٣	أكتوبر	في»	بنسكر«	منزل	في	اجتماع	إلى	یھودیة	شخصیة	٣٤و»	ولیلینبلوم	بنسكر«	دعى

	في	وسمسار	بنك	صاحب	أیضًا	ھناك	وكان	التجار،	من	كانوا	النصف	فحوالى	للجمعیة	الطبقي	التكوین	عن	صورة	تعطي
	أوربا	شرق	في	الیھود	أثریاء	أن	یعرفون	المجتمعون	وكان	،»أودیسا«	حاخامات	وكبیر	وصیدلي	أطباء	وأربعة	البورصة

	.الوسطى	للطبقة	التوجھ	یكون	أن	قرروا	ولذا).	الاندماج	دعاة	من	كانوا	أنھم	إذ(	سیعارضونھم 	

	عن	فیھ	تحدث	خطابًا»	بنسكر«	وألقى	١٨٨٤	عام»	كاتوفیتش«	في	لھا	مؤتمر	أول»	صھیون	أحباء«	جمعیة	عقدت	وقد
	بین	خاصة	بصورة	الزراعة	لتطویر»	مونتفیوري«	جمعیة	بإنشاء	وطالب	،»كانوا	أینما«	الیھود	المستوطنین	مساعدة

	كان	الذین	الغرب	یھود	یخیف	لا	حتى	قومیة	دیباجة	أیة	عن	للابتعاد	جھده	قصارى»	بنسكر«	بذل	وقد.	فلسطین	في	المستوطنین
	جھد	وھو	جیلنا،	طاقة	یفوق	لجھد	تحتاج	وھي	المنال،	بعیدة	بالضرورة	تزال	لا...	الیھودیة	الدولة	فكرة:	«أن	فأكد	عونھم	یطلب
	أیضًا	یخشى	كان	ولعلھ».	بأسرھا	أوربا	في	الإیقاع	تحدد	التي]	أوربا	غرب	بلاد	أي[	المتحضرة	البلاد	في	خاص	بشكل	صعب
	.الصھاینة	والمستوطنین	العثمانیة	الدولة	بین	التوتر	من	جو	خلق 	

	عزل	في	الأول	الفریق	فشل	وقد	والعلمانیین،	المتدینین	بین	الخلاف	ظھر	حیث	١٨٨٧»	دروسكینكى«	في	آخر	مؤتمر	عقد	ثم
	ازدادت	وقد.	سابقھ	عن	المؤتمر	ھذا	قرارات	تختلف	ولم	التنفیذیة،	اللجنة	في	حاخامات	ثلاثة	تعیین	في	نجحوا	ولكنھم»	بنسكر«

	مع	المستوطنین	ولكن	الأرض،	زراعة	للیھود	فیھ	یباح	لا	سبتي	عام	لأنھ	١٨٨٩/		١٨٨٨	عام	اتساعًا	الفریقین	بین	الخلافات
	اضطر	الذي	الأمر	فیھ	الدیني	الصھیوني	النفوذ	وزاد»	فلنا«	في	١٨٨٩	عام	ثالث	مؤتمر	وعقد.	زراعتھا	في	استمروا	ھذا

	).الماسونیة	المحافل	غرار	على(	السریة»	موسى	بني«	جماعة	تأسیس	إلى	العلمانیین 	

	خلال	من	الاعتراف	على	حصلوا	وقد.	بالجمعیة	القیصري	النظام	اعتراف	بعد	١٨٩٠	عام»	أودیسا«	في	الرابع	المؤتمر	وعُقد
ًا	الجمعیة	وسمیت	الحكومة،	لدى	لھم	توسط	یھودي	روسي	بارون 	الیھود	للمستوطنین	المساعدات	تقدیم	جمعیة«	باسم	رسمی

	لیھوديا	الاستیطان	عن	الحظر	العثمانیة	السلطات	رفعت	أن	وبعد».	وفلسطین	سوریا	في	الیدویة	الحرف	وأصحاب	الزراعیین
	شراء	فكان	فلسطین،	في	المحلیة	واللجان	روسیا	في	القیادة	بین	وخلاف	انقسام	وقع	وقد.	یافا	في	مكتب	فتح	تم	فلسطین	في

	الطبیعة»	أودیسا«	لجنة	تفھم	ولم.	روسیا	من	الموافقة	على	والحصول	عدیدة	لجان	مناقشة	یتطلب	المثال،	سبیل	على	حصان،
	الباب	وبأن	العثمانیین	أمام	التام	بالعجز	إحساس	المستوطنین	تملك	وقد.	العرب	مع	والعلاقة	الاستیطانیة	للزراعة	الخاصة

	في	العرب	نجح	أن	وبعد	فادحة،	مالیة	بخسائر	أصیب	أن	بعد	١٨٩١	عام	یافا	مكتب	أغلق	وقد.	تنازلات	أیة	یعطیھم	لن	العالي
	.للأستانة	معارضتھم	إیصال 	

	لھذا	محدودًا	مؤتمرًا	وعقد	مركزیة،	لجنة	اختیار»	موھیلیفر«	فحاول	مركزیة،	ھیئة	لتشكیل	محاولات	عدة	المؤتمر	سبقت	وقد
	في	آخر	مؤتمر	تنظیم	إلى»	بریت	بناي«	جمعیة	دفع	ما	وھو	تمامًا	خاملة	كانت	المنتخبة	اللجنة	ولكن	،»بیالستوك«	في	الغرض
	.یذكر	نجاحًا	یحقق	لم	ولكنھ	نفسھ،	العام	من	سبتمبر 	



	تسمى	الیھودیة،	الزراعیة	المستوطنات	لتشجیع	خیریة،	جمعیة	لإنشاء	تأسیسیًا	مؤتمرًا	باعتباره	المؤتمر	عن	الإعلان	تم	وقد
	من	أشھر	عدة	بعد	مات	الذي»	(مونتفیوري	موسى«	إلى	نسبة»	موسى	أحباء«	أو»	موسى	ذكرى«	أي»	موشیھ	مزكیرایت«

	).الاسم	عن	تخلوا	فقد	ثم	ومن	معنوي،	أو	مالي	دعم	أي	لھم	یترك	ولم	المؤتمر،	عقد	تاریخ 	

	تمامًا	المؤتمرون	خفف	ولذا	الغرب،	أثریاء	عداء	من	أو	الفشل	من	والخوف	بالضعف	الإحساس	من	جو	في	المؤتمر	عُقد	وقد
	یذكروا	ولم	فلسطین،	في	الزراعي	النشاط	إلى	الیھود	عودة	ضرورة	عن	وتحدثوا	إنقاذیة	صیغة	وتبنوا	قومیة	دیباجة	أیة	من

	الكامن	القومي	البُعد»	جرایتز«	المؤرخ	اكتشف	فقد	ھذا،	ومع.	السیاسي	الاستقلال	أو	القومي	الإحیاء	طموحات	عن	شیئاً
	مركز	یكون	أن	تقرر	وقد.	المؤتمر	من	فانسحب	روسیا	یھود	مشاكل	لحل	مؤتمر	مجرد	لیس	المؤتمر	أن	اكتشف	كما	المستتر،
	المعلومات	لاستقصاء	إحداھما	لجنتین،	تكوین	وتقرر.	مؤقتاً	المركز	ھي»	أودیسا«	تكون	أن	على)	الغرب	في(	برلین	الجمعیة

	رسمى	طلب	تقدیم	وتقرر	المستوطنین،	أمام	فلسطین	أبواب	فتح	بشأن	للتفاوض	العالي	للباب	للذھاب	والأخرى	فلسطین	عن
	عضوًا	عشر	تسعة	من»	صھیون	أحباء«	لجمعیات	مركزیة	لجنة	المؤتمر	وانتخب	خیریة،	جمعیة	لتأسیس	الروسیة	للحكومة

	یناقش	ولم.	بالفعل	الموجودة	المستوطنات	دعم	في	والاستمرار	أخرى	مستوطنات	أیة	إنشاء	عدم	وتقرر».	بنسكر«	رئاسة	تحت
	المؤتمر	حضر	وقد	لا؟	أو	الیھودیة	المسألة)	التسللیة	طریقتھم	على(	الاستیطان	سیحل	ھل:	وھي	الكبرى،	المسألة	المؤتمر

»	موھیلیفر«	انتخاب	وتم	،)ورومانیا	فرنسا	من	كل	من	واحد	ومندوب	بریطانیان،	ألمان،	٦	روسیًا،	٢٢(	مندوباً	وثلاثون	اثنان
ًا	رئیسًا 	السبت؟	یوم	الیھودیة	الدولة	في	العمل	سیتوقف	وھل	الدین،	وضع	بینھا	من	قضایا	عدة	المؤتمر	في	أثیرت	وقد.	لھ	فخری

	ساعة؟	٢٤	تعمل	أن	لابد	التي	والمواصلات	بالبرید	یتصل	فیما	العمل	سیكون	فماذا	ذلك،	تقرر	ما	وإذا 	

ُدم	وقد 	اللھجة	في	عنھا	وتختلف	الألمانیة	النسخة	جانب	إلى	عبریة	نسخة:	بلغتین	القرارات	تصدر	بأن	اقتراح	المؤتمر	في	ق
	سقطت	وقد.	الفكرة	عارض»	بنسكر«	ولكن).	توطینیة	ألمانیة	وأخرى	استیطانیة،	عبریة	نسخة	إصدار	تقرر	أنھ	أي(	والتوجھ

	عام»	دروسكینكي«	في	أخرى	مؤتمرات	عُقدت	وقد.	الغرب	أثریاء	بین	كاف	حماس	وجود	لعدم	الغرب	من	الحركة	توجیھ	فكرة
	.١٨٨٩	عام»	فلنا«	وفي	١٨٦٧ 	

	بأثریاء	الاتصال	عقم	بل	التسللیة	الصیغة	عقم	اكتشفوا	قد	كانوا	أوربا	شرق	صھاینة	أن	على	یدل	قد	المؤتمر	بأن	القول	ویمكن
:	الحل	ومعھ»	ھرتزل«	جاء	ثم.	خصائصھ	أو	ھویتھ	یعرفوا	أن	دون	الغرب	من	المخلص	ینتظرون	وبدأوا	المندمجین	الیھود

	القوة	وتضمن	خدمتھا	على	تقوم	تابعة	وظیفیة	دولة	لھم	وتؤسس	فلسطین	إلى	الیھود	بنقل	تقوم	إمبریالیة	قوة	على	الاعتماد
	.واستمرارھا	بقاءھا	الإمبریالیة 	

	البیلو	ـ	٢ 	

	أیا(	بمعنى»	فنیلخا	لخي	یعقوب	بیت«	الدینیة	للعبارة	الأولى	الأحرف	من	اسمھا	اتخذت	حدیثة	صھیونیة	استیطانیة	حركة	أول
	وردت	التي	التوطینیة	الصیغة	على»	البیلو«	أعضاء	فضلھا	استیطانیة	صیاغة	وھي	،)٢/٥	أشعیاء)	(نذھب	ھیا	یعقوب	بیت
	الطلبة	بعض	أیدي	على	الحركة	نشأت	وقد.	الخروج	على»	یسرائیل«	جماعة	أبناء	تحرض	والتي)	١٤/١٥(	الخروج	سفر	في

	ولم.	مایو	قوانین	وعلى	وقتھا	الروسیة	المذابح	على	فعل	كرد	١٨٨٢	عام	الروسیة»	خاركوف«	في	صھیون	أحباء	من	الیھود
	.عضوًا	٥٢٥	أعضائھا	إجمالي	بلغ	حتى»	خاركوف«	غیر	أماكن	في	انتشرت	بل	فقط	الطلبة	على	الحركة	تقتصر 	

	عن	الیھودي	القومي	الإحیاء	من	لابد	وأنھ	للیھود،	فیھا	مكان	لا	أوربا	حضارة	بأن	الإیمان	من»	البیلو«	أعضاء	انطلق	وقد
	أعضاء	أن	أي	للزراعة،	العودة	طریق	عن	منتج	اقتصادي	قطاع	إلى	وتحویلھم	بالیھود	والنھوض	فلسطین	إلى	الھجرة	طریق

	قررت	وقد.	والیھودیة)	الروسیة(	الشعبویة	الدیباجات	بعض	علیھا	وأضفوا	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	اكتشفوا»	البیلو«
	).الھدفین	تحقیق	في	وفشلت(	روسیا	في	الیھود	أثریاء	من	المال	وجمع	وتھجیرھم	یھودي	آلاف	ثلاثة	تجنید	الجمعیة 	



	وسمت	التي	الخلافات	أن	أي	لھم،	روحي	ومركز	الیھودي	للشعب	سیاسي	مركز	تأسیس	عن»	البیلو«	برنامج	تحدث	وقد
	الاستیطان	أن	یرى	واحد:	فریقین	إلى»	البیلو«	أعضاء	انقسم	إذ	آخر	خلاف	حدث	كما.	البدایة	من	ظھرت	الصھیونیة	الحركة
	الصھیونیة(	العالي	الباب	موافقة	على	الحصول	ضرورة	یرى	فكان	الآخر	الفریق	أما.	الوحید	الحل	ھو)	التسللي(	المباشر

	).الدبلوماسیة 	

	منھ	وطلبوا»	أولیفانت	لورانس«	الیھودي	غیر	الصھیوني	مع	الوفد	أعضاء	والتقى	الحركة،	یمثل	وفد	استنبول	إلى	وصل	وقد
.	مساعیھ	في	یوفق	لم	ولكنھ	عنھم	بالنیابة	جھدًا»	أولیفانت«	بذل	وقد.	بالاستیطان	لھم	لتسمح	العثمانیة	السلطات	لدى	التوسط

	المجموع	یزد	لم	روسیا	من	مباشرة	ھاجروا	ممن	غیرھم	ووصول	وصولھم	ورغم.	فلسطین	إلى	الوفد	من	عضوًا	١٤	فاتجھ
	١٨٨٢	عام	بأن	القول	ویمكن.	خمسمائة	إلى	وصل	قد	كان	روسیا	في	الجمعیة	أعضاء	عدد	أن	حین	في	الخمسین	على	الكلي
	.لفلسطین	الاستیطانیة	الصھیونیة	الھجرة	لبدایة	یؤرخ 	

		 	

»	إسرائیل	مكفیھ«	مدرسة	في	وتعلموا	الزراعیة	المستعمرات	بعض	وأسسوا	بالزراعة»	البیلو«	أعضاء	عمل	فلسطین،	وفي
	وعدم	بالزراعة	ولجھلھم	الشاق،	الیدوي	العمل	یعتادوا	لم	لأنھم	جمة	صعوبات	وواجھوا	جماعیة	عیشة	وعاشوا	الزراعیة
	بتشارلز«	التقوا	ولكنھم.	المدرسة	مدیر	قبل	من	الفظة	المعاملة	من	وعانوا	صغیرة	مرتبات	تلقوا	أنھم	كما	الطقس،	اعتیادھم

	بعضھم	فنقل	للبیلو،	رئیسًا	انتخبوه	الذي»	باینس	بمیخائیل«	التقوا	كما	الاستمرار،	على	شجعھم	الذي	المدرسة	مؤسس»	نتر
»	ھامسجر	بي	حاریش	ھي	شیفات«	لعبارة	الأولى	الحروف»	(شیحو«	تسمى	جمعیة	وكونوا	بالحرف	لیشتغلوا	القدس	إلى

	».البیلو«	أعضاء	وتبعثر	أیضًا	فشل	المشروع	ھذا	ولكن).	٢٤/١٦	ثانى	ملوك	والحداد،	الحرفي	إلى	لتعد( 	

	توترت	العلاقات	ولكن	المستوطنة،	مجلس	عند	أجراء	كعمال	وعملوا»	لتسیون	ریشون«	إلى»	البیلو«	أعضاء	بعض	انتقل	ثم
»	صھیون	أحباء«	جماعة	خیبت	وقد».	إسرائیل	ومكفیھ»	«لتسیون	ریشون«	من	الانتقال	في»	البیلو«	أعضاء	فاستمر	بینھم،
	مستوطنة	أسست	وھكذا	عربیة،	قریة	أرض»	باینس«	بواسطة	الجمعیة	أعضاء	اشترى	وقد.	عون	بأي	تزودھم	فلم	أیضًا	ظنھم
	.جدیرًا 	

	فقام	لھم	لتسیون	ریشون	مستوطنة	مدیر	ومعاملة	بھیمنتھ	ضاقوا	ولكنھم	الوقت،	لبعض	العون»	روتشیلد«	إلیھم	قدم	وقد
	أعضاء	بعض	عاد	وقد».	البیلو«	جماعة	من	كانوا	سكانھا	أكثر	لأن»	جدیرا«	لمستوطنة	تمویلھ	سحب	أنھ	كما	بطردھم،

	.فلسطین	في	البعض	بقى	كما	المتحدة	الولایات	إلى	الآخر	البعض	واتجھ	روسیا	إلى»	البیلو« 	

	لجزء	وامتصاص	إقلاق	عامل	فیھم	رأوا	بل	،»البیلو«	لأعضاء	یتحمسوا	لم	القدس	في»	الأرثوذكس«	الیھود	أن	بالذكر	والجدیر
	ھؤلاء	ضد	العثمانیة	السلطات	وقفت	كما.	العداء	ناصبوھم	فقد	ولذلك	الخارج،	من	المرسلة)	الصدقة(	الحالوقاه	أموال	من

	الأتراك	الموظفین	برشوة	ذلك	على	تحایلوا	لكنھم	فلسطین،	في	الأراضي	وشراء	الروس	الیھود	ھجرة	وحرمت	المستوطنین
	تكفلھا	التي	بالحمایة	یتمتعون	ممن	الأجنبیة	الدول	رعایا	بعض	خلال	ومن	الشرقیة	أوربا	من	یھود	بأسماء	الأراضي	وتسجیل

	.الأجنبیة	الامتیازات	لھم 	

	الذین	الثانیة	الیھودیة	الھجرة	وعناصر»	البیلو«	بین	نشب	أن	لبث	ما	الذي	الصراع	ھي	بالملاحظة	الجدیرة	الظاھرة	أن	على
	العامل	استخدام	مع	المدن	في	والإقامة	العرب	مع	بالاندماج	الأولى	الاستیطانیة	الموجة	عناصر	اتھموا	الذین	وھم	الرواد،	سُموا

	قضایا	أھم	من	واحدة	إثارة	الصراع	ھذا	على	ترتب	وقد.	العربیة	الأزیاء	وارتداء	العربیة	باللغة	التحدث	بل	الزراعة	في	العربي
	.العبري	العمل	بقضیة	المعروفة	وھي	الفترة	ھذه	في	الصھیونیة	الحركة 	



	في	الشعبویة	الحركة	أعضاء	بین	منتشرة	كانت	أفكار	وھي(	للغرب	ومعاداتھم	الرومانسیة	برؤیتھم	،»البیلو«	أعضاء	أن	كما
	بعضھم	كتب	وقد	منھا،	جزءًا	ویصبحون)	الحالة	ھذه	في	العربیة(	الشرقیة	الحضارة	سیتبنون	أنھم	یتصورون	كانوا	،)روسیا
	مرتدین	صورھم	في»	البیلو«	أعضاء	ویظھر».	النبیل	المتوحش«	باعتباره	رومانسیة	بھالة	وتحیطھ	العربي	تمجد	أدبیة	أعمالاً 
	.العربي	اللباس 	

	حتمیة	تكتشف	لم	ولكنھا	ومشاكلھ	الصھیوني	المشروع	مكونات	معظم	اكتشفت	جنینیة	صھیونیة	جماعة»	البیلو«	وجماعة
	بدأوا	الجمعیة	أعضاء	بأن	القول	یمكن	ھذا،	ومع.	التنفیذ	موضع	الصھیوني	المشروع	لوضع	الإمبریالیة	على	الاعتماد

	».روتشیلد«و	العالي	الباب	نحو	اتجاھھم	في	نحوھا	طریقھم	یتحسسون 	

	التسللیة	الصھیونیة	مفكر:	لیوبنسكر 	

		 	

	روسیا،	في	ولد».	صھیون	أحباء«	جماعة	وزعیم	تسللي	استیطاني	صھیوني	روسي	طبیب)	١٨٩١	ـ	١٨٢١»	(لیوبنسكر«
	،»جالیشیا«	في	التجاریة	أعمالھ	في	فشلھ	بعد»	أودیسا«	مدینة	إلى	انتقل	وقد	بالتجارة	یعمل	كان	كما	وعالمًا،	مدرسًا	أبوه	وكان

	بثقافة	ابنھ	فزود	الیھودیة،	الجماعة	أعضاء	بین	والاندماج	العلمنة	معدلات	بارتفاع	تتسم	جدیدة	روسیة	مدینة»	أودیسا«	وكانت
)	منزلھ	في	الحدیث	لغة	وكانت(	الألمانیة	اللغة»	بنسكر«	تعلم	كما	الیھودیة،	الاستنارة	حركة	بأفكار	وعرفھ	علمانیة	روسیة
	وإنما	،)الصھاینة	والزعماء	المفكرین	معظم	مع	الحال	ھو	كما(	یھودیة	مدرسة	في»	بنسكر«	یتعلم	ولم.	العبریة	من	قلیلاً 	وتعلم
	وقد.	طبیة	شھادة	منھا	لینال»	موسكو«	جامعة	ودخل»	أودیسا«	في	الحقوق	درس	ثم	روسیة	مدرسة	في	الثانویة	دراستھ	أنھى
	أیضًا	وكتب	،)١٨٦٠	عام	نشرھا	بدأ(	بالروسیة	تصدر	یھودیة	أسبوعیة	مجلة	أول	وھي	راسیفیت،	مجلة	في	مقالات	عدة	كتب
	وخدم.	روسیا	یھود	بین	الثقافة	تنمیة	جمعیة	في	كعضو	كبیرة	بجھود	قام	كما	اندماجي	طابع	ذات	أخرى	یھودیة	تمجلا	في

	اللغة	تعلموا	إن	الیھود	أن	یرى	كان	وقد	الترویس،	حركة	في	وساھم	،)١٨٥٦(	القرم	حرب	أثناء	الروسي	الجیش	في	بنسكر
	.دمجھم	في	سیساھم	ذلك	فإن	القومیة 	

	بشكل	موقفھ	تغیر	،١٨٨٢	مایو	قوانین	وصدور	التحدیث	تعثر	ومع.	إیمانھ	زعزعت»	أودیسا«	في	١٨٧١	عام	أحداث	ولكن
	،١٨٨١	عام	وفي.	الیھود	مشاكل	حل	على	وحدھا	الاستنارة	مقدرة	في	یساوره	الشك	وبدأ	آرائھ،	من	كثیر	عن	وعدل	جوھري

	وطن	في	الیھود	توطین	إعادة	واقترح	السیاسة	ھذه	عن	بالعدول»	بنسكر«	طالب	الثقافة،	تنمیة	جماعة	اجتماعات	أحد	وفي
	جیلنیك،»	أدولف	الحاخام«	فقابل	الصھیونیة،	الدولة	بشأن	لفكرتھ	للدعوة	أوربا	عواصم	في	التجوال	في	بنسكر	وبدأ.	واحد

ً 	باعتباره	الطبیة	للعنایة	نفسھ	بإخضاع	علیھ	ھذا	فأشار	أبیھ،	وصدیق	الأكبر»	فیینا«	حاخام »	الإلیانس«	زعماء	وقابل.	مریضا
	لإخوتھ	روسي	یھودي	من	تحذیر:	الذاتي	الانعتاق	كراسة	بالألمانیة	ألف	فقد	ھذا،	ومع.	عارضوه	ولكنھم	الیھود	القادة	وبعض

	الإنشائي	البیان	شكل	یأخذ	والكراس.	الغرب	یھود	إلى	أساسًا	موجھًا	كان	لأنھ	المؤلف	اسم	ذكر	دون	نشر	الذي)	١٨٨٢(
	.عمق	أي	من	خال	فإنھ	ولذلك	،»المانفستو« 	

)	الیدیشیة	یھود	مثقفي	بعض	یفعل	كما(	مستقلة	جماعة	باعتبارھم	الداخل	من	الیھود	إلى	ینظر	لا	بأنھ»	بنسكر«	كراس	ویتمیز
	غربیة،	ھویة	ذا	وكان	غربیًا	تعلیمًا»	بنسكر«	تعلم	وقد.	الیھود	غیر	الصھاینة	إلیھم	ینظر	كما	الخارج	من	إلیھم	ینظر	وإنما

	.یھودي	غیر	یھودي	صھیوني	أنھ	على	تصنیفھ	فبالإمكان	حال،	أیة	وعلى.	وحسب	موضوعات	إلیھ	بالنسبة	والیھودیة	والیھود 	

	التقلیدیة	الیھودیة	رفض	من	الصھاینة،	معظم	مثل	مثلھ	وینطلق،	الغربي	سیاقھ	في	الیھودي	الموضوع»	بنسكر«	یضع
	یدفع	الذي	القدیم	الدیني	الشعور	ضد	الثورة	وضرورة	الانتظار	موقف	من	التخلص	ضرورة	یعلن	فھو.	الیھودي	الدیني	والتفكیر

	مختار	شعب	إلا	ھو	إن	المختار	الله	فشعب«	بھم	الإلھ	أنزلھ	عقابًا	باعتباره	المنفى	في	ووجودھم	وضعھم	تقبل	إلى	الیھود



	إلھیة،	رسالة	یحققون	ھذا	بتشتتھم	الیھود	بأن	القائلة	المغلوطة	الفكرة	عن	التخلي	الیھود	على	یجب	ولذا،».	للعالمیة	للكراھیة
	.أحد	بھا	یؤمن	لا	الرسالة	فتلك 	

	إطار	وفي	الغربي،	المجتمع	في	الھامشي	وضعھم	سیاق	في	للیھود	فینظر	الدینیة،	للرؤیة	تمامًا	مغایرًا	طرحًا»	بنسكر«	ویقدم
	المسألة	ظھور	إلى	أدت	والتي)	والعلمنة	والإعتاق	والتنویر	والتحدیث	التصنیع(	المجتمع	ھذا	على	طرأت	التي	التحولات
	في	یذوب	أن	یمكن	لا	عضوي	شعب	الیھود	إن	یقول	فھو.	الغربي	المجتمع	من	المنبوذ	العضوي	الشعب	فكرة	إطار	في	الیھودیة

	بصفاتھ	الفخور	والسلافي	التیوتونیة	بصفاتھ	الفخور	فالألماني	لھا،	ابنًا	بھ	تعترف	لا	بلاد	في	یعیش	فھو	ولذا	الأخرى،	الأمم
	مسألة	القومي	الانتماء	تجعل	العضویة	القومیات	فھذه	بالمولد،	معھم	یتساوى	الیھودي	بأن	یعترفون	لا	وغیرھم	السلافیة
	وعادات	لغة(	العضویة	القومیة	الصفات	من	كثیر	إلى	یفتقرون	أنھم	إلا	عضوي،	شعب	أنھم	رغم	والیھود،.	موروثة	عضویة
	یھود،	مجرد	إلى	یھودیة	أمة	من	تحولوا	ولھذا	تمثلھم،	حكومة	ولا	أصلي	وطن	لھم	لیس	أنھم	كما)	مشتركة	وأرض	مشتركة

ًا	بذلك	وأصبحوا 	وھم.	المتكاسل	الحي	العضو	مسایرة	تستطیع	لا	التي	التعفن	حالة	إلى	وتحولوا	استقلالھم	فقدوا:	میتاً	شعب
	الصور	تتوالى	ثم).	عضویة	مجازیة	صور	ھنا	الإدراكیة	المجازیة	الصور	كل	أن	ولنلاحظ(	الأموات	عالم	من	یأتي»	شبح«

	یحمینا	راع	دونما	المعمورة	أرجاء	في	منتشر	قطیع	إننا:	«الیھود	معاداة	مقولات»	بنسكر«	تقبل	على	تدل	التي	المجازیة
	،»الخیل	إسطبلات	في)	الروسي	التقلید	حسب(	تبیت	التي	الماعز	مرتبة	إلى	نصل	فقد	الظروف،	أحسن	في	أما.	معًا	ویجمعنا

	دام	فما	البلاء،	أس	ھو	وھذا».	السكان	بقیة	على	معیشتنا	في	نعتمد	طفیلیین	فسنظل«	علیھ	ھي	ما	على	الظروف	بقیت	وإذا
	.الأشباح	من	تخاف	الناس	لأن	الشعوب	كل	كراھیة	محط	سیظلون	فإنھم	مضیفة،	أمم	على	ضیوفًا	غریبًا،	قومیًا	عنصرًا	الیھود 	

	مناطق	في	یعیشون	كانوا	فقد	روسیا،	في	وخصوصًا	أوربا،	شرق	یھود	بتجربة	متأثر»	بنسكر«	وصف	أن	الواضح	ومن
	فثمة.	الكلمة	بمعنى	أغرابًا	باعتبارھم	العام	القانون	علیھم	یطبق	لا...	منبوذون:	«الروسي	المجتمع	ھامش	على	الاستیطان

	الجماعات	أعضاء	یعزل	نھولك	المباشرة،	التقریریة	الموضوعیة	من	شيء	الوصف	ھذا	في	یكون	وقد».	بالیھود	خاصة	قوانین
	كل	في	الیھود	على	حكرًا	الاضطھاد	ویجعل	الأخرى،	المجتمعات	وفي	الروسي	المجتمع	في	المماثلة	الظواھر	عن	الیھودیة

	من	فالخوف.	وزمان	مكان	كل	في	منبوذ	فإنھ	المواطنة،	حقوق	لھ	ولیس	مكان	أي	في	لھ	وطن	لا	الیھودي	ومادام.	مكان
	ھذه	تظھر:	«یقول	نفسھ»	بنسكر«	أن	كما.	العصور	عبر	ویقوى	آخر	إلى	جیل	من	ینتقل	أزلي	أمر	الیھود،	معاداة	أي	الأشباح،

	».ومكان	زمان	كل	في	الفكرة 	

	كأفراد	لكن	نحیا	كي	بجھد	القرون	عبر	كافحنا:	«الفردیة	الھجرة	مثل	التقلیدیة	الحلول	أخرى	مرة	بنسكر	یرفض	الآن؟	الحل	وما
	فمشروعھ	،)الحالوقاه(	الصدقة	بأموال	یمول	كان	الذي	التقلیدي	الدیني	الاستیطان	فكرة»	بنسكر«	یرفض	كما».	كأمة	ولیس

	غربة	أعماق	في	سیضیعون	ثم	ومن	وطنھم	سینسون	الذین	والھاربین	الحجاج	من	التبرعات	بجمع«	یتم	لا	المقترح	الصھیوني
	».مجھولة	أرض 	

	عن	التخلي	نرضى	نحن.	«تمامًا	عنھا	التخلي	خلال	من	الیھودیة	ومن	تصفیتھم،	خلال	من	الیھود	من	التخلص	ھو	الحل
	لحظة	في	الكلمات	ھذه»	بنسكر«	ذكر	وقد».	الإنسان	ذاكرة	من»	یھودي«	الممقوت	اللقب	محو	أمكن	إذا)	الإلھیة	رسالتنا(

	ولابد»	یھودیة	أمة	مع	الأمم	تتعامل	أن	لابد«	الھدف	ھذا	بتحقیق	الكفیلة	المنھجیة	الطرق	اقتراح	في	ویبدأ	یھدأ	ولكنھ	غضب،
	أرض	على	یعیش	شعب	من	مؤلفة	یھودیة	قومیة	خلق	ھو	الوضع	لإصلاح	الصحیح	الوحید	الطریق«و».	دائم	مأوى	خلق«	من

	ویلاحظ).	الكراسة	عنوان(	الذاتي	بالانعتاق	سیتم	وإنما	الإلھ	من	یأتي	لن	أولاً 	فھو	الحل،	ھذا	آلیات	إلى	بالنسبة	أما».	یملكھا
	الیھود	أن	كما	مكان،	كل	في	القومیة	فالفكرة.	القومي	البعث	لحركة	مواتیًا	مناخًا	خلق	قد	أوربا	في	العام	الجو	أن»	بنسكر«

	أن	بینھا	من	مشاكل	عدة	یثیر	أوربا	خارج	الیھود	لنقل»	بنسكر«	یطرحھ	الذي	الحل	ولكن.	أیضًا	مكان	كل	في	بالبؤس	یشعرون
	فلا	الیھود	أما.	أرض	بذلك	لھا	فكان	واحدة،	لغة	تتكلم	وكانت	أرضھا	على	عاشت	أمم	ھي	مؤخرًا	استقلالھا	نالت	التي	الشعوب

	.الأرض	ھذه	خلق	من	ولابد	لھم،	أرض 	



	:النقل	وآلیات	إلیھا	یھاجر	من	وھویة	الأرض	ھذه	ھویة	تحدد»	بنسكر«	كراسة	في	كامنة	مؤشرات	وثمة 	

	وأھل	الصرب	في	یفكر	فھو	العثمانیة،	الدولة	تقسیم	في	أیضًا	یفكر	القومیة،	الحركة	في	یفكر	حینما	أنھ،	الواضح	من	ـ	١
	.فلسطین	أرض	الأمر	غالب	في	ھي	فالأرض	ثم،	ومن	الاستقلال	على	وحصولھم	رومانیا 	

	متقدم	عرق	إلى	ینتمون	الیھود	أن	یضیف	فإنھ	ھذا،	ومع.	الزنوج	تحریر	كواجب	واجب	الیھود	تحریر	إن	قائلاً 	یضیف	وھو	ـ	٢
	.أبیض	استیطاني	عنصر	أنھم	أي	زنوجًا،	ولیسوا 	

»	الیدیشیة«	یھود	سیل	ستوقف	الغربیة	الدول	أن	أي	إلیھا،	الجماعیة	الیھود	ھجرة	تقبل	لا	سوف	المتحضرة	البلاد	ومعظم	ـ	٣
	.إلیھا 	

	یسبب	بینھم	الیھود	وجود	لأن	إلیھا	ھجرتھم)	البیضاء(	المتحضرة	الدول	ترفض	ھذا	ومع	زنوجًا،	الیھود	یكن	لم	إذا	ولكن	ـ	٤
	الصھیوني	المشروع	ومادام	،)الشرقیة	المسألة(	التآكل	في	آخذة	العثمانیة	الدولة	كانت	وإذا	،)الیھودیة	المسألة(	المشاكل	لھم
اً	سیكون	الحل	فإن	الحكومات،	بمعاونة	سینشأ	وإنما	عشوائي	بشكل	ینشأ	لن 	الشرقیة	بالمسألة	الیھودیة	المسألة	ربط	في	كامن

	.الأخرى	خلال	من	الواحدة	المسألتان	فتحل 	

	كما	الغربیة،	الشعوب	من	الیھود	أعداء	تجنید	یجب	أي	،»تمقتنا	التي	الشعوب	أنظار«	نلفت	أن	ضرورة»	بنسكر«	ویرى	ـ	٥
	بالدول	الاستعانة	یجب	أي.	المستقبل	في	المثمرة	نتیجتھ	فستظھر	الحاضر	الوقت	في	الدولیة	السیاسة	على	الضغط	أیضًا	یجب

	.الغربیة	الإمبریالیة	السیاسة	ھي	الدولیة	فالسیاسة	الغربیة، 	

	الأشیاء	تلك	امنحونا	الأرض،	من	قطعة	وأعطونا	مستقبلنا،	نقرر	أن	لنا	واسمحوا	الاستقلال	متعة	امنحونا«	یقول	وحینما	ـ	٦
	الاستعماریة	العظمى	للقوى	یتوجھ	أنھ	نعرف	فنحن»	الحرة	القومیة	وجود	مجال	أعطونا	رومانیا،	وأھل	للصرب	منحتموھا	التي

	الولایات	في	رقعة	یطلب	وھو.	أوربا	خارج	البشري	الفائض	توطین	على	القادرة	وحدھا	فھي	،)تمامًا	ذلك	ھو	یدرك	لم	وإن(
:	یضیف	ثم.	محاید	كبلد	الغربي	والعالم	العالي	الباب	بھا	یعترف	التركیة،	آسیا	باشاوات	علیھا	یقوم	التي	كتلك	ولایة	أو	المتحدة

	.المخطط	بھذا	الأوربیة	والحكومات	العالي	الباب	إقناع	المقترحة	الصھیونیة	الإدارة	مھمة	وستكون 	

	بوضع	تقوم	وطنیة	مؤسسة	أو	وطني	مجلس	تأسیس	مثل	الأخرى،	والإجراءات	بالتنظیم	متصلة	قضایا	عدة»	بنسكر«	یطرح	ثم
	أمور	وھي	ذلك،	وغیر	الأراضي	لشراء	الاستیطان	أمور	على	والإشراف	الأرض،	قطعة	لشراء	شركة	تؤسس	ثم	العامة	السیاسة

	.قبل	من	یألفوه	لم	حدیث	بشكل	العودة	آلیات	عن	حدیث	لأنھ	الیھود،	على	الجدة	كل	جدیدة	تعُتبر	كانت 	

	أرض	مجرد	عن	وإنما	المقدسة	الأرض	عن	الحدیث	یكون	ألا	یجب:	«یقول	فھو	الأرض	عن	حدیثھ	ھو	ذلك	من	الأھم	ولكن
	ودراسات	تحریات	بعد	رأیھا	تعطي	خبراء	بعثة	تحددھا	ملایین	عدة	لإسكان	كافیة	ومساحة	جید	مركز	ذات	أرض	نملكھا،
	الأرض	تعود	قد:	«ویقول»	بنسكر«	یتدارك	ھذا	ومع.	الجدة	كل	جدیدًا	أمرًا	كان	وحداثتھ	المصطلح	علمانیة	إن».	عمیقة

	.أمامھا	مفتوحًا	الباب	ویترك	الإثنیة	الصھیونیة	تمامًا	یرفض	لا	أنھ	بمعنى	،»أفضل	فھو	الشيء	ھذا	حدث	فإذا	لنا،	المقدسة 	

	الصھیونیتین،	بین	یفرق	إذ	وتفصیلاً 	وضوحًا	أكثر	برنامجھ	یكون	أن	حاول	ولذلك	الیھود،	معظم	معارضة»	بنسكر«	توقع	وقد
	الذین	الغربیون	الیھود	فھم	الأول	للفریق	بالنسبة	أما).	بؤساء(	وشرقیین	،)سعداء(	مندمجین	غربیین	إلى	الیھود	فقسم

	التي	البلاد	أما.	یھاجروا	ألا	لھم	الأفضل	ومن	أحسن،	فیھا	یعیشون	التي	البلاد	في	فحالھم	ولذلك	السكان،	من	قلیلة	نسبة	یكونون
	الھجرة	لھم	الأفضل	فمن	،)أوربا	شرق	أي(	ورومانیا	،)تتبعھا	كانت	التي	وبولندا(	روسیا	مثل	التشبع	درجة	فیھا	الیھود	بلغ

	غیر	الیھود	عن	وإنما	الیھود	كل	عن	لیس	فالحدیث).	توطینیة	وأخرى	استیطانیة	صھیونیة	إلى	العمل	تقسیم	یبدأ	وھكذا(



	عالة	یعیشون	كبرولیتاریا	لأنھم)	القومي	الوطن(	آخر	مكان	إلى	إرسالھم	یجب	الذین	عنھ،	والفائضین	المجتمع	في	المندمجین
	أوربا	شرق	أغنیاء	حتى	أنھ	یقرر	إذ	الأھمیة	في	الغایة	یبلغ	آخر	بعُدًا»	بنسكر«	یضیف	بل.	المضیفة	المجتمعات	أعضاء	على

ف	أنھ	ھذا	ومعنى	ھم،	حیث	البقاء	بإمكانھم ًا	ولیس	وطبقیًا	إثنیًا	الفائض	یعرِّ 	.قومی 	

ً 	بأن	القول	ویمكن 	يف	أھمیتھ	ھنا	ومن».	بنسكر«	كراس	في	ظھرت	قد	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	عناصر	من	كثیرا
	بالمسألة	الشرقیة	المسألة	ربط	واقترح	الیھود	عن	القداسة	ونزع	التقلیدیة	الدینیة	المقولات	أسقط	فقد	الصھیوني،	الفكر	تاریخ

ا	عضویًا	شعبًا	باعتبارھم	الیھودیة ً 	الاستعماري	التشكیل	داخل	الحل	یتم	أن	یقترح	أن	أي	أبیض،	استیطانیًا	وعنصرًا	منبوذ
	على	یده	ویضع	،)وغیرھا	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة(	الأخرى	الصھیونیة	الأشكال	أمام	مفتوحًا	الباب	یترك	إنھ	بل.	الغربي

	.توطینیة	والأخرى	استیطانیة	واحدة	صھیونیتین؛	وجود	ضرورة 	

	كان	القیصریة	روسیا	في	الثقافي	فالأفق	الضیق،	الثقافي	تكوینھ	بسبب	ربما	متعثرة،	مترددة»	بنسكر«	صیغة	ظلت	ھذا،	ومع
ًا ًا	أكثر	وكان	حد،	أقصى	إلى	ضیق 	لحتمیة	كامل	إدراك	لدیھ	یكن	لم	فإنھ	ولذا،.	الاستیطان	ومواطن	الیھودیة	المدن	داخل	ضیق

	على	یكن	لم	الروسي	الاستعماري	فالمشروع.	التنفیذ	موضع	استیطاني	مشروع	أي	لوضع	الغربیة	الإمبریالیة	على	الاعتماد
ًا	مشروعًا	یكن	لم	أنھ	كما.	وقت	أسرع	في	منھم	التخلص	یود	كان	بل	لصالحھ،	الیھود	لتوظیف	استعداد 	في	الحال	كان	كما	عالمی
	بین	تفصل	التي	والمناطق	البلطیق	دول	نحو	تتجھ	كانت	القیصریة	الروسیة	المطامع	أن	إذ	المتحدة،	والولایات	وفرنسا	إنجلترا
	،»أرثوذكسیة«	نفوذ	منطقة	باعتبارھا	إلیھا	ینظرون	الروس	كان	فقد	فلسطین	أما.	العثمانیة	والدولة	والصین	والیابان	روسیا

	حقق	فقد	الذاتي،	الانعتاق	كراس	في	موجودة	الأساسیة»	ھرتزل«	أفكار	كل	أن	فرغم	ولذا،.	الیھود	استبعاد	یتطلب	ما	وھو
	لتحقیق	الوحیدة	الآلیة	باعتبارھا	الغربیة	الإمبریالیة	على	الاعتماد	لحتمیة	مدركاً	كان	لأنھ»	بنسكر«	یحققھ	لم	ما»	ھرتزل«

	.الصھیوني	الحلم 	

	ولكن.	للجمعیة	رئیسًا	وانتخُب	،١٨٨٤»	كاتوفیتش«	مؤتمر	إلى	ودُعي»	صھیون	أحباء«	جمعیة	زعیم»	بنسكر«	أصبح	وقد
	الیھودیة	العناصر	تسیطر	أن	خشیة	سحبھا	ثم	١٨٨٧	عام	استقالتھ	قدم	الجمعیة،	داخل	الخلافات	بعض	نشبت	حینما

	ولكنھ	للحركة،	جدیدة	قیادة	اختیار	إثر	١٨٨٩	عام	ثانیة	استقال	وقد.	الجمعیة	على	،»موھیلیفر«	قیادة	تحت	،»الأرثوذكسیة«
	».أودیسا«	لجنة	بإنشاء	الروسیة	السلطات	سماح	بعد	أخرى	مرة	عاد 	

	أمام	السبیل	ومھدت	فلسطین،	في	مستعمرات	لإقامة	الأموال	بعض	جمع	من	الجمعیة	تمكنت	،»بنسكر«	رئاسة	وخلال
	الیدویة	الحرف	وأصحاب	الزراعیین	للمستوطنین	المساعدات	تقدیم	جمعیة«	روسیا	في	تأسست	كما	الصھیوني،	الاستیطان

	».أودیسا«	بلجنة	تعُرف	كانت	التي»	وفلسطین	سوریا	في	الیھود 	

	أحباء«	جماعة	جمعتھا	التي	لأموالا	لأن	ونظرًا	الیھودي،	الاستیطان	بمساعدة»	روتشیلد«	وأقنع	باریس»	بنسكر«	زار	وقد
	تابعة	أصبحت	قد	الأمر	نھایة	في	كانت	المستوطنات	معظم	فإن	،)جماھیریة	حركة	تكن	لم	فھي(	جدًا	قلیلة	كانت»	صھیون

	باھتمام	الأرجنتین	في	الروس	الیھود	لتوطین»	ھیرش	دي	موریس«	البارون	مشاریع	تابع»	بنسكر«	أن	كما».	لروتشیلد«
	.شدید 	

	الصھیوني	الفكر	وتطویر)	العملیة(	التسللیة	الصھیونیة 	

	:التالیة	النقاط	في	الاكتشاف	ھذا	ویتبدى	الصھیوني،	الحل	اكتشاف	على	أوربا	شرق	یھود	صھیونیة	ساعدت 	

	الإلھ	یبعث	أن	إلى	الانتظار	الیھود	من	یطلب	الذي	التقلیدي	الدیني	الموقف)	واللادینیون	منھم	الدینیون(	التسللیون	رفض	ـ	١
.	العودة	لتحقیق	اللازمة	الخطوات	واتخاذ	الموقف	بزمام	والإمساك	الإلھ	مشیئة	انتظار	عدم	الیھود	من	وطلبوا	،»الماشیح«



	دولھم	وقناصل	الغرب	أثریاء	في	متمثلاً 	أوربا	غرب	في	أنھ	اكتشفوا	السماء،	في	لیس	الحل	أن	إلى	التسللیون	توصل	أن	وبعد
	.واستیطان	ومنظمة	حركة	إلى	الصھیوني	الحلم	سیحول	الذي	التحالف	نحو	الطریق	یتحسسون	بدأوا	أنھم	أي	فلسطین،	في 	

	یندمج	أن	یمكنھ	لا	الیھودي	الفائض	وأن	وھامشي،	شاذ	وضع	الغربیة	الحضارة	داخل	الیھود	وضع	أن	مقولة	التسللیون	قبل	ـ	٢
	الدعائم	إحدى	إلى	الیھود	معاداة	وحولوا	الغربیة،	المجتمعات	داخل	لھم	مكان	لا	الیھود	أن	إلى	ذلك	من	خلصوا	وقد.	المجتمع	في

	الحل	ملامح	أھم	من	واحد	إلى	التسللیون	توصل	وقد.	الیھودیة	الشخصیة	نقد	على	وركزوا	الصھیوني،	للفكر	النظریة
	موضع	الحل	لوضع	فعلیة	محاولة	بأول	وقاموا	أوربا،	خارج	إلى	نقلھ	طریق	عن	الیھودي	الفائض	مسألة	حل	وھو	الصھیوني،

	.التنفیذ 	

	الصھیوني	المشروع	طبیعة	أدركوا	كما	معادیة،	أجنبیة	أرض	في	للاستیطان	أساسیة	وسیلة	الزراعة	أن	التسللیون	اكتشف	ـ	٣
	.الإحلالیة 	

	مع	التعاون	إمكانیة	فأدركوا	العقائدیة،	التناقضات	لحل	المراوغ	الصھیوني	الخطاب	توظیف	إمكانیة	التسللیون	اكتشف	ـ	٤
	أدركوا	كما.	لرفضھا	بھم	یشھرون	ولا	القومیة	الصیغة	علیھم	یفرضون	لا	داموا	ما	ابتزازھم	وإمكانیة	المندمجین	الغرب	أثریاء

	.یراه	الذي	المعنى	یفرض	بأن	فریق	لكل	تسمح	مبھمة	صیغة	داخل	والمتدینین	العلمانیین	تعایش	إمكانیة 	

	الصیغة	ھود	الذي	الاتجاه	وھو)	والعلماني	الدیني(	الإثني	الصھیوني	الخطاب	صاغوا	الذین	المفكرین	طلائع	ظھرت	ـ	٥
	وھذا.	العلماني	الاندماجي	الفكر	بقایا	من	ونقاھا	ودینیة	تاریخیة	أبعادًا	علیھا	وأضفى	الیھودي	الشعب	فكرة	فعمق	الشاملة،

	الیھود	غیر	الصھاینة	إلیھا	توصل	التي	والنفعیة	العملیة	الأبعاد	تخُفي	یھودیة	شرعیة	الصھیونیة	على	أسبغ	الذي	ھو	الاتجاه
	المتدینة	الیھودیة	للجماھیر	ضروریة	الشرعیة	ھذه	كانت	وقد.	الھویة	بمشاكل	یكترثون	لا	الذین	الیھود	غیر	الیھود	والصھاینة

	.خاصة	ھویة	عن	تبحث	وظلت	التقلیدي	إیمانھا	فقدت	التي	وللجماھیر	أوربا،	شرق	في 	

		 	

	الیھود	مشكلة	حل	یحاول	یھودیة	دیباجة	ذي	صھیوني	فكر	تطویر	في	أسھمت	أوربا	شرق	صھیونیة	بأن	القول	یمكن	ھذا،	لكل
	لتنفیذ	تجنیدھا	المطلوب	البشریة	المجموعة	وھي	أوربا،	شرق	جماھیر	وآلام	آمال	عن	المعبر	بوصفھ	نفسھ	ویطرح	والیھودیة،

	الغربیة،	الحضارة	في	الصھیونیة	مشكلة	حل	نحو	بالسیر	بدأت	قد	أوربا	یھود	صھیونیة	تكون	وبذا،.	الصھیوني	المشروع
	مصطلحھا	ویستخدمون	الداخل،	من	إلیھا	ینظرون	البشریة	المجموعة	ھذه	صفوف	داخل	من	مفكرون	یظھر	مرة،	فلأول

	نقطة	ھذا	مع	تمثل	ولكنھا	وھزیلة،	متفرقة	تكون	قد	استیطانیة	بتجارب	یقومون	بل	منھا،	آلاف	بضعة	وینظمون	ورموزھا،
	.ممكنًا	الیھودي	غیر	الغرب	مع	الحوار	یجعل	إطارًا	وتشكل	أوربا	من	الیھود	نقل	نحو	ةالبدای 	

   



   

		الرابع	الفصل
		:القومیة	مزدوجة	والدولة	الإقلیمیة	الصھیونیة	
	الصھیونیة	نطاق	تضییق	 	
	سیاسیة	أیدیولوجیا	فھي	الصھاینة،	یدعي	كما	،»الإسرائیلیة	القومیة«	ولیست»	الیھودیة	القومیة«	لیست»	الصھیونیة«

نا	سابق	فصل	وفي.	یھودیة	ودیباجات	إحلالي	استیطاني	استعماري	توجھ	ذات	غربیة 	أوربا	شرق	بین	أساسیاً	صراعًا	ثمة	أن	بیَّ
ُّق	ومع).	المندمجون	الیھود(	وغربھا)	البشري	والفائض»	الیدیشیة«	یھود( 	أوربا،	وغرب	وسط	على»	الیدیشیة«	یھود	تدف

.	والتوطینیة	الاستیطانیة:	الصھیونیتین	إلى	نفسھ	الصراع	ترجم	ثم	الھجرة،	سیل	لتحویل	الصھیوني	المشروع	ظھر
	الدولة	دعم	مجرد	تصبح	بحیث	نطاقھا	تضییق	طریق	عن	الصھیونیة	من	التملص	أشكال	من	شكل	التوطینیة	والصھیونیة
	.فلسطین	في	الاستیطان	دون	واقتصادیًا	سیاسیًا	الصھیونیة 	

	إلى	تھدف	الأولى	كانت:	أخریان	محاولتان	فھناك	الصھیونیة،	نطاق	لتضییق	الوحیدة	المحاولة	التوطینیة	الصھیونیة	تكن	ولم
	الصھیونیة	للدیباجات	اعتبار	أي	دون	أرض،	أي	في	توطینھ	طریق	عن	الیھودي	فائضھا	من	أوربا	تخلیص	بعملیة	الإسراع
	تأسیس	طریق	عن	الأصلیین	السكان	مع	المواجھة	حدة	تخفیف	إلى	تھدف	فكانت	الثانیة	أما».	الإقلیمیة	الصھیونیة«	وتسمى

	الصھیونیة	الصیغة	عناصر	بعض	عن	التخلي	یعني	كان	الصھیونیة	نطاق	تضَییق	محاولات	أن	ویُلاحظ.	القومیة	مزدوجة	دولة
	.الشاملة	الأساسیة 	

	الإقلیمیة	الصھیونیة 	

ل	أن	قبل	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	ضروب	من	ضرب»	الإقلیمیة	الصھیونیة« 	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	إلى	تتحوَّ
	الیھودي	البشري	الفائض	تھجیر	ضرورة	إلى	تذھب	فھي	أیدیولوجیة،	أو	دینیة	أو	إثنیة	دیباجات	أیة	تدخلھا	أن	وقبل	الشاملة

	الصھاینة	وكان.	التوطینیة	ونیةالصھی	أشكال	من	شكل	إذن	فھي	الیھودیة،	للمسألة	حلاً 	العالم	في	مكان	أي	إلى	أوربا	في
	تمامًا	غربیًا	مشروعًا	الصھیوني	المشروع	یرون	وكانوا	مكان،	أي	في	یُوطَّن	أبیض	استیطانیًا	عنصرًا	الیھود	یرون	الإقلیمیون

	وأمریكا	وآسیا	أفریقیا	في	غربیة	نفوذ	مناطق	خلق	إلى	یرمي	الذي	الغربي	الاستیطاني	الاستعماري	التشكیل	من	یتجزأ	لا	وجزءًا
.	الیھودي	البشري	الفائض	تستوعب	استیطانیة	بقع	خلق	إلى	یرمي	كما	العالم،	على	الكاملة	سیطرتھ	خلالھا	من	یَبسطُ	اللاتینیة

	للمشروع	الراعیة	للدولة	الاستعماریة	المصالح	سیاق	في	أھمیتھ	مدى	ھو	ذاك	أو	المكان	ھذا	اختیار	في	الحاسم	العنصر	وكان
	ستقوم	التي	الراعیة	الدولة	لتقررھا	النقطة	ھذه	وتركوا	سیادة،	ذات	مستقلة	یھودیة	بدولة	یطالبوا	لم	فإنھم	ولذا،.	التوطیني

	الیھودي	الاستیطاني	الجیب	ھذا	إنشاء	تحتم	ضرورة	یرون	لا	الإقلیمیون	الصھاینة	كان	ھذا،	لكل.	البشري	الفائض	نقل	بعملیة
	.فیھا	العرب	وجود	بسبب	مناسبة	غیر	بالذات	فلسطین	أن	إلى	یشیر	كان	بعضھم	إن	بل	فلسطین،	في 	

	حظي	إذا	إلا	المشاریع	ھذه	من	أيٍّ 	تحقیق	باستحالة	تام	وعي	على	أوربا	خارج	الیھود	لتوطین	المختلفة	المشاریع	دعاة	كان	وقد
	الدعاة	ھؤلاء	كان	ثم	ومن	آخر،	أو	بشكل	الاستعماریة	مصالحھا	لتحقیق	فرصتھا	فیھ	تجد	كبرى	استعماریة	قوة	برعایة

	یكن	ولم	رعایتھا،	وتحت	بموافقتھا	التوطیني	المشروع	یتم	أن	لضمان	تلك	أو	العظمى	القوة	ھذه	لدى	السعي	على	یحرصون
	یرُجَى	كان	ممن)	المستھدفة	البشریة	المادة(	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بموافقة	المشروع	یحظى	أن	قلیل	أو	كثیر	في	یعنیھم

	.توطینھم 	



	في	ھم	وأضرابھم،»	زانجویل	إسرائیل«و»	ترییتش	دیفیز«و»	ھیرش	دي«	أمثال	من	التوطینیة،	الإقلیمیة	الصھیونیة	ودعاة
َدوا	الذین	الیھود	غیر	الیھود	من	الغالب ق َ 	الحفاظ	لمسألة	ضرورة	بأیة	یشعرون	یعودوا	لم	فإنھم	ولذا.	والإثنیة	الدینیة	ھویتھم	ف

ي	ما	على 	وروسیا	بولندا	من	الیھودیة	الھجرة	سیل	تحویل	في	یرغبون	كانوا	بینھم	الغرب	یھود	أن	كما».	الیھودیة	الإثنیة«	یُسمَّ
	المتمیِّزة	النخب	من	كجزء	وجودھم	ویھدد	الجدیدة	الاجتماعیة	ومكانتھم	الطبقیة	مواقعھم	یھز	لأنھ	مكان	لأي	فوري	بشكل

ًا ًا	اقتصادی 	.الأوربیة	مجتمعاتھم	في	وحضاریاً	وسیاسی 	

	ولمصالحھا	لأوطانھم	ولائھم	تأكید	محاولتھم	إطار	في	دائمًا	كان	غیرھا	دون	ما	بقعة	على	الصھاینة	ھؤلاء	وإصرار
	الإمبریالیة	المصالح	عن	الأمر	واقع	في	یدافع	كان	،)أفریقیا	شرق	مشروع	صاحب(	البریطاني»	فزانجویل.	«الاستعماریة

»	زانجویل«	اھتمام	انصرف	ولقد.	الإمبراطوریة	من	جزء	في	لتوطینھم	بیض	مواطنین	عن	تبحث	كانت	التي	الإنجلیزیة
	التوازن	ظروف	في	تستطیع	تكن	ولم	العشرین،	القرن	مطلع	في	مصر	احتلت	قد	كانت	بریطانیا	لأن	فلسطین	عن	والإقلیمیین

	لتنظیم	اتسخیرھ	في	رغبتھا	على	قائمًا	الصھیونیة	بالمنظمة	اھتمامھا	فكان	فلسطین،	على	للاستیلاء	تخطط	أن	الدقیق	الدولي
	الأولى،	العالمیة	الحرب	إبان	العالم	في	الأوضاع	بتغیُّر	ولكن	وحسب،	الإمبراطوریة	أنحاء	بعض	في	استعماري	استیطان
	بُعث	البریطانیة،	الإمبریالیة	المصالح	ھددت	التي	العربیة	الثورة	وقیام	العثمانیة،	الإمبراطوریة	ممتلكات	تقسیم	فرصة	وسنوح
ل	،»بلفور«	وعد»	وایزمان«	ومُنح	فلسطین	في	الیھود	توطین	مشروع 	صفوف	إلى	وعادوا	موقفھم	عن	الإقلیمیون	وتحَوَّ
	مع	متفقة	مصالحھا	أصبحت	أن	بعد)	١٩٠٥(	السابع	الصھیوني	المؤتمر	في	منھا	انسحبوا	قد	كانوا	أن	بعد	الصھیونیة	المنظمة
	.البریطانیة	الإمبریالیة	مصالح 	

	معینة	ببقعة	یتقیدا	لم	الیھود	دولة	كتاب	في»	ھرتزل«و	الذاتي	الانعتاق	كتابھ	في»	بنسكر«	أن	بالذكر	الجدیرة	الأمور	ومن
	في	الیھودیة	الدولة	لفكرة	حیاتھ	أواخر	في	كثیرًا	یتحمس	یكن	لم	أنھ»	ھرتزل«	یومیات	في	ویظھر.	المقترحة	الدولة	لإقامة

	صُورَ 	إلى	العودة	في	المستوطنین	لدى	رغبة	والتاریخیة،	الدینیة	بالدلالات	المشحون	المكان،	ھذا	یثیر	أن	خشیة	فلسطین،
	الحیاة	أسالیب	عن	بھم	یبتعد	قد	الذي	الأمر	وھو	،»ھرتزل«	جانب	من	ازدراء	موضع	كانت	التي	التقلیدیة	الیھودیة	الحیاة

	».الحدیثة«	العلمانیة 	

	أفریقیا	شرق	مشروع 	

	الاستیطاني	الاستعماري	التشكیل	مع	المشاریع	ھذه	ظھرت	وقد	فلسطین،	خارج	الیھود	لتوطین	عدیدة	مشروعات	ظھرت
	في	یھودیة	مستعمرة	لتأسیس	١٦٢٥	عام»	فونسیكا	نونیزدا«	مشروع	ھو	التوطینیة	المشاریع	أول	وكان.	الغربي

	في	نجحوا	وقد	مماثل،	إطار	في»	سورینام«	في	الیھود	توطین	وتم.	المشروع	على	ھولندا	مجلس	وافق	وقد	،»كوراساو«
	الھند	شركة	منحت	،١٦٩٥	عام	وفي.	الأصلیین	والسكان	السود	من	الثوار	علىھ	قضى	مستقل	شبھ	استیطاني	جیب	تكوین

	.كایین	في	یھودیة	مستعمرة	لتأسیس»	ناسى	دیفید«	إلى	تصریحًا)	الفرنسیة(	الغربیة 	

	للحركة	الأساسیة	المطالب	أحد	ھذا	وكان	لبولندا	التابعة(	أوكرانیا	في	الیھود	توطین	بولندى	كاتب	اقترح	،١٧٩٠	عام	وفي
	آسیا	في	صغیر	یھودي	جیب	في	الیھود	یُوطَّن	بأن	اقتراحًا	شاتوفسكي	البولندي	القس	قدَّم	١٨١٥	عام	وفي).	الفرانكیة
	.العثمانیة	الخلافة	ضد	الروسیة	للدولة	قاعدة	یكون	الصغرى 	

»	أرارات	جبل«	بمشروع	المعروف	نواه	موردخاي	مشروع	أھمھا	من	المتحدة	الولایات	في	أخرى	توطینیة	مشروعات	وظھرت
	ومدین	وقبرص	العریش	مشروع	كثیرة	إقلیمیة	صھیونیة	مشروعات	وھناك».	نیاجارا	شلالات«	حول	الیھود	لتوطین)	١٨٢٦(

	.والأرجنتین	والأحساء	والكونغو	وموزمبیق	وأنجولا 	



	عام	أنجولا	من	البرتغالى	الجزء	في	طانللاستی	ألمانیا	في	قامت	جماعة	منھا	أخرى،	إقلیمیة	صھیونیة	جماعات	ظھرت	وقد
م	وقد.	علیھ	توافق	لم	البرتغالیة	الحكومة	لأن	فشل	المشروع	ولكن	،١٩٣١ دِّ ُ 	لتوطین)	١٩٣٨»	(إفیان«	مؤتمر	في	اقتراح	ق

	نضع	أن	ویمكن.	بالفعل	فیھا	البدء	بعد	العملیة	أجھضوا	الصھاینة	ولكن	،»الدومینكان«	جمھوریة	في	یھودي	ألف	١٠٠
	خارج	التوطینیة	مشاریعھم	إیطالیا	في	والفاشیین	ألمانیا	في	للنازیین	كان	وقد.	الإطار	ھذا	في	السوفییتى»	بیروبیجان«	مشروع
	تترك	أن	على	تجرؤ	لم	لأنھا	وذلك	الدولة،	إنشاء	بعد	حتى	باقیة	وظلت»	نیویورك«	في	أخرى	جمعیة	قامت	كما.	فلسطین
ًا»	الیھودي	الشعب«	مستقبل 	توجد	ولا.	منھا	المعادي	جیرانھا	وموقف	مساحتھا	صغر	بسبب	وذلك	وحدھا	إسرائیل	على	متوقف
	.إسرائیل	في	إقلیمیة	صھیونیة	أحزاب	الحال	بطبیعة 	

	الذي	الاسم	وھو»	أوغندا	مشروع«	باسم	أیضًا	یُعرف	الذي»	أفریقیا	شرق	مشروع«	ھي	الإقلیمیة	الصھیونیة	المشاریع	وأھم
	أفریقیا	شرق	في	صھیونیة	مقاطعة	لھم	لتنشئ	للیھود	١٩٠٣	عام	البریطانیة	الحكومة	بھ	تقدمت	الذي	الاقتراح	على	عادةً 	یطُلَق

	.للزراعة	صالحة	لیست	مربع	میل	ألف	١٨	مساحتھا	وعرة	ھضبة	في)	شائع	ھو	كما	أوغندا	ولیس	الآن،	كینیا(	البریطانیة 	

	أوغندا،	حدید	سكة	إلى»	ھرتزل«	مع	المشروع	عن	حدیثھ	أثناء	أشار»	تشامبرلین«	أن	إلى	یعود	التسمیة	في	الخطأ	أن	ویبدو
ر 	فیھ	تزاید	وقت	في	بالاقتراح	البریطانیة	الحكومة	تقدَّمت	وقد.	للاستیطان	المقترح	الموقع	ھي	أوغندا	أن»	ھرتزل«	فتصَوَّ
	الانتھاء،	وشك	على	فیكتوریا	وبحیرة	الأفریقي	الساحل	یربط	الذي	الحدیدي	الخط	وكان	والإیطالي،	الألماني	الاستعماري	النشاط

	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	لوضع	الفرصة	سنحت	ثم،	ومن.	إنجلترا	إلى»	الیدیشیة«	یھود	ھجرة	فیھ	تزایدت	وقت	وفي
.	الجدید	الإستراتیجي	الموقع	بحمایة	تقوم	إنجلیزیة	محمیة	داخل	توُطَّن	استیطانیة	مادة	إلى	المھاجرین	بتحویل	التنفیذ	موضع

اً	فلسطین،	لا	أفریقیا	شرق	البریطانیون	عرض	وقد 	قررت	التي	لبریطانیا	حلیفة	كانت	العثمانیة	الدولة	لأن	للاستیطان،	مكان
ر	قد	یكن	لم	العثمانیة	الدولة	تقسیم	أن	أي	الروسي،	الزحف	ضد	لتقف	العثمانیة	الدولة	وحدة	على	الحفاظ 	كان	وقد.	بعد	تقرَّ

ى	وكانت	یھودي،	حاكم	یحكمھا	البریطاني	للتاج	خاضعة	محمیة	المقاطعة	تكون	أن	المفترض 	وقد».	الجدیدة	فلسطین«	ستسُمَّ
	كما	المشروع،	على	الموافقین	بین	من»	ھرتزل«	وكان	المنطقة،	بتنمیة	ستقوم	التي	الشركة	براءة»	جورج	لوید«	مكتب	أعد
	.الحركة	»زانجویل»	«إسرائیل«	وتزعَّم	،»لیلي	ملجأ«	بأنھ	المشروع	وصف	الذي»	نورداو«	أیده 	

ً 	تفوق	بدرجة	الروس	الیھود	بتأیید	یحظى	كان	المشروع	أن	الوقت	ذلك	في	كرونیكل	جویش	مجلة	كتبت	وقد 	قیادتھم	تأیید	كثیرا
	الروس	المندوبین	ولكن.	للمشروع	المتحمسین	أشد	من	كانوا	فلسطین	في	الصھاینة	المستوطنین	أن	یلاُحظ	كما	لھ،	الصھیونیة

»	وایزمان«	أیضًا	المعارضین	من	وكان	،)١٩٠٣(	السادس	الصھیوني	المؤتمر	على	عُرض	حینما	بشدة	المشروع	عارضوا
ى	وقد».	أوسیشكین«و 	أي	نفسھا،	صھیون	في	الصھیونیة	الدولة	تشیید	على	لإصرارھم»	صھیون	صھاینة«	المعارضون	سُمِّ

	.فلسطین 	

	یرد	ما	عكس	وعلى».	الھرطقة«	أشكال	من	شكلاً 	تعُد	كانت	فلسطین	إلى	العودة	لأن	المشروع»	الأرثوذكس«	الیھود	أیَّد	وقد
	معارضًا،	١٧٨و	مؤیدًا	٢٩٥	بأغلبیة	الاقتراح	على	الأمر	نھایة	في	المؤتمر	وافق	الصھیونیة،	والمراجع	المصادر	في	دائمًا

	الشرق»	«نورداو«	اغتیال	یھودي	شاب	وحاول	الصھیونیة،	الحركة	في	صدعًا	ذلك	فأحدث	التصویت،	عن	١٤٣	وامتنع
	.باریس	في»	أفریقي 	

نة	استطلاعیة	لجنة	تشكَّلت	وقد ).	بعد	فیما	الإسلام	اعتنق(	سویسري	وصحفي	روسي	ومھندس	مسیحي	بریطاني	من	مُكوَّ
	تقریر	كان	فقد	ولذا	صالحة	غیر	أراض	إلى	ووجھوھم	خاطئة،	بمعلومات	وزودوھم	المستوطنون	ضللھم	اللجنة	وصلت	وحینما
	المستوطنین	معارضة	بسبب	نفسھ	العام	في	اقتراحھا	البریطانیة	الحكومة	سحبت	بأن	الصراع	حُسم	وقد.	إیجابي	غیر	اللجنة

	المزارعین	اتحاد	برقیة	بینھا	من	البریطانیة،	والمجلات	الصحف	إلى	رسائل	عدة	أرسلوا	فقد	أفریقیا،	شرق	في	البریطانیین
	إدخال	على	فیھا	یحتجون	،»مومباسا«	أسقف	من	وعریضة	،»نیروبي«	في	المستوطنین	لجنة	من	وأخرى	البساتین،	وملاك



!	الأفریقیة	القبائل	على	والسیاسیة	والدینیة	الأخلاقیة	الناحیة	من	سيء	أثر	لھم	سیكون	الذین»	المنزلة	منحطي«	الأجانب	الیھود
	الأرض	ھذه	أن	مبینین	المشروع،	ضد	حملة	بشن)	جونسون	ھاري	السیر	رأسھم	وعلى(	الأفریقیة	الشئون	خبراء	قام	وقد

ع	وقد.	حدیدیة	سكة	علیھا	مُدَّت	ثمینة !	الیھودي	للاستیطان	منطقي	كمكان	فلسطین	إلى	بالإشارة	المشروع	معارضي	بعض	تطَوَّ
	تأكیده	وبسبب	السیاسیة	دلالتھ	بسبب	أیضًا	المشروع	عارضوا	بریطانیا	في	الاندماجیین	الیھود	بعض	أن	بالذكر	جدیر	ھو	ومما

	فلسطین،	خارج	التوطین	مشروعات	كل	رفضت	،)١٩٠٥(	السابع	الصھیوني	المؤتمر	انعقد	وحینما.	ءالولا	ازدواج	مقولة
	.الإقلیمیة	الصھیونیة	الحركة	وأسَّس	،)مندوبًا	أربعون	ومعھ»	(زانجویل«	فانشق 	

دَُّ  ُع 	صیاغتھ	یمكن	ما	وھو	بالصھاینة	علاقتھا	في	الیھودیة	الجماعات	تواجھھا	التي	للمشكلة	بلورة	أول	أفریقیا	شرق	مشروع	وی
	خدمة	في	وضعھم	یجب	الذین	ھم	مكان	كل	في	الیھود	أن	أم	الیھود	لخدمة	الصھیونیة	الدولة	أسِّست	ھل:	التالیة	الأسئلة	في

	إنقاذھم؟	أو	الیھود	بإغاثة	لھا	علاقة	لا	أیدیولوجیة	رؤیة	أم	وغیرھم	أوربا	لیھود	إنقاذ	حركة	بالفعل	الصھیونیة	ھل	الدولة؟
	فلسطین	على	تصُر	الصھاینة	من	أقلیة	كانت	أفریقیا،	مشروع	یؤیدون	فلسطین	في	أنفسھم	الصھاینة	المستوطنون	كان	فبینما
	.وأیدیولوجیة	إثنیة	عقائدیة	لاعتبارات	غیرھا	دون 	

	المشروع	وأن	الیھودي	للشعب	المستقلة	بالھویة	ضمني	اعتراف	فیھ	أفریقیا	شرق	مشروع	أن	إلى	الصھیونیة	التواریخ	وتشیر
	مشروع	اتفاقیة	مسودة	في	جاء	وقد.	الإطلاق	على	جدال	موضع	تكن	لم	النقطة	ھذه	لكن.	یھودیة	دولة	إنشاء	إلى	سیؤدي	كان

	أحد	فكتب	یھودیة،	دولة	إنشاء	المقصود	أن	منھا	یُفھَم	قد	غامضة	صیاغات	الصھاینة	قبَل	من	المقدمة	الیھودي	الاستعمار
َّك	إذا:	«المقدمة	المادة	ھامش	على	البریطانیة	الخارجیة	وزارة	موظفي 	حكمًا	إعطاءھم	عملیًا	ذلك	فسیعني	المنطقة	الیھود	تمل

	انتخاب	أن	إلى	البریطاني	الخارجیة	وزیر	أشار	كما».	تمامًا	البریطاني	التاج	سیطرة	تحت	یبقى	أن	بشرط	كاملاً 	محلیًا	ذاتیًا
	ھذه	لسكان	البریطانیة	الجنسیة	منح	عن	شيء	أي	المذكرة	تذكر	ولم.	إجراؤه	یمكن	ما	أقصى	ھو	مدینة	لكل	یھودي	بلدیة	رئیس

	انطلاق	كنقطة	أفریقیا	شرق	سیستوطنون	الذین	الروس	الیھود	یستغلھا	أن	من	قلقة	كانت	الخارجیة	وزارة	أن	یبدو	إذ	المقاطعة
	.المستعمرة	في	علیھا	یحصلون	بریطانیة	سفر	بجوازات	بریطانیا	إلى	وبواسطتھا	منھا	یقفزون	وحسب 	

		 	

	شرق	في	الصھیوني	الاستیطان	إن:	«بقولھ	أفریقیا	شرق	لمشروع	الحقیقیة	الطبیعة	شدید	بوضوح»	زانجویل«	حدَّد	وقد
	».ھناك	لبریطانیا	التابعین	البیض	السكان	عدد	لمضاعفة	وسیلة	سیكون	أفریقیا 	

	».زانجویل«و»	تشامبرلین«	ھما	أساسیین	بشخصین	أفریقیا	شرق	مشروع	ویرتبط 	

	وزانجویل	تشامبرلین 	

ر	بریطاني،	سیاسة	رجل)	١٩١٤	ـ	١٨٣٦»	(تشامبرلین	جوزیف« 	فھو	ثم	ومن	أفریقیا،	شرق	لمشروع	الحقیقي	والمنظِّ
	عام	المستعمرات	وزیر	منصب	لنفسھ	اختار	الذي	ھو»	تشامبرلین	جوزیف«	أن	والواقع.	محدد»	بلفوري«	وعد	أول	صاحب
	.المنصب	ھذا	في	وزیر	لأي	مدة	أطول	فكانت	،١٩٠٣	عام	حتى	فیھ	وظل	١٨٩٥ 	

	الدبلوماسیة	عزلتھا	من	إنجلترا	یُخرج	أن	حاول	وقد	الابتكار،	على	والقدرة	الخیال	بسعة	یتمیَّز»	تشامبرلین	جوزیف«	كان	وقد
	الحدیدیة،	السكك	مدَّ 	ولذا،.	الأخرى	العظمى	القوى	تجاه	نفوذھا	یزید	وأن	كقوة،	مھیمنة	تصبح	بحیث	الإمبراطوریة	یُقوِّي	وأن

م	علمي،	أساس	على	المستعمرات	في	الزراعة	إقامة	وحاول 	.الإمبراطوریة	إدارة	ونظَّ 	



	في	الغربي	العالم	في	السیاسیة	النخبة	أعضاء	معظم	مثل(	الداروینیة	بالنظریة	یؤمن	النخاع،	حتى	عنصریًا»	تشامبرلین«	وكان
	بالقومیة	یؤمن	كان	أنھ	أي(	للحضارات	الأساسیة	السمات	یُحدد	ھوبأن	العرق،	بأھمیة	مؤمنًا	فكان).	عشر	التاسع	القرن	أواخر

	.التحالفات	إلیھا	تستند	وأن	واضحة،	علمیة	عرقیة	أسس	على	الخارجیة	السیاسة	وضع	ضرورة	یرى	كان	فقد	ولذا)	العضویة 	

		 	

	یلیھم	،)والأمریكان	الإنجلیز(	ساكسون	ـ	الأنجلو	یتربع	كان	الھرم	قمة	وعلى.	ھرمیة	للعرق»	تشامبرلین«	رؤیة	كانت
	دناءة	أقل	الدنیئة	الأجناس	بعض	أن	یرى»	تشامبرلین«	كان	ھذا،	ومع.	الھرم	قاع	في	الحال	بطبیعة	فكانوا	الیھود	أما	التیوتون،

	وإدخال	الزنوج	تطویر	یمكن	ولذا	السود،	من	دناءة	أقل	ولكنھم	الدنیئة،	الأجناس	من	المثال،	سبیل	على	فالھنود،.	غیرھا	من
	بل	الھندي،	الوسیط	ویستفید	الغرب	یستفید	إذ	كافة،	الأطراف	تستفید	ثم	ومن	وسیط،	أجنبي	عنصر	طریق	عن	بینھم	الحضارة

	لاستخدام	المستعمرات	من	كثیر	في	مواتیًا	یكن	لم	الجو	أن»	تشامبرلین«	لاحظ	كما!	نفسھ	الأسود	الأصلي	المواطن	یستفید
»	تشامبرلین«	لاحظ	وأخیرًا،.	بنائھا	في	وظیفیة	بشریة	كمادة	الھنود	استخدام	تم	ولذا	الحدیدیة،	السكك	بناء	في	الأبیض	الإنسان

ًا	یكون	لا	قد	الإنجلیزي	غیر	الأوربي	العنصر	أن 	الإمبراطوریة	الإمبراطوریة	لواء	تحت	ینضوي	أن	یمكن	ولا	الكافي	بالقدر	مطیع
	العنصر	منظور	من	الوضع،	وكان).	أفریقیا	جنوب	في	ھولندي	أصل	من	البیض	المستوطنون(	الأفریكانز	فعل	كما	البریطانیة

	عملیة	في	الھنود	محل	یحل	الذي	العنصر	یكونون	قد	الیھود	أن»	تشامبرلین«	اكتشف	ولذا	جدًا،	سیئاً	الغربي،	البشري
	.الأفریكانز	مثل	القلاقل	یسببون	لا	ولكنھم	أوربي	عنصر	فھم	وسیط،	كعنصر	الاستیطان 	

	یھود	ھجرة	مشكلة	في	للنظر	أنشئت	التي	للغرباء	البریطانیة	اللجنة	أمام	بشھادتھ	لیدلي»	ھرتزل«	دُعي	،١٩٠٢	عام	وفي
	صھیونیًا	حلاً 	قدَّم	الذي	الوحید	الشاھد	وكان	قانونًا،	بھ	مُعترف	یھودي	وطن	إلى	الھجرة	تحویل	فاقترح.	إنجلترا	إلى»	الیدیشیة«

اً	أثرًا	ذلك	ترك	وقد	للمشكلة، 	لوجھة	استمع	الذي»	تشامبرلین«	لمقابلة»	ھرتزل«	دُعي	أشھر	عدة	وبعد.	السامعین	في	عمیق
	وطرح	البریطانیة،	للحكومة	الخارجیة	والإقلیمیة	السیاسیة	المشاریع	في	المنبوذ	العضوي	الشعب	توظیف	إمكانیة	وأدرك	نظره

ا،»	ھرتزل«	اسم	یكن	ولم.	والعریش	قبرص	من	كلاً 	علیھم ً 	مشروع	عن	تقریرًا	كتب	الذي»	لاندسدون«	لورد	فقابل	معروف
	ولكن	لندن،	في»	إند	والإیست»	«أودیسا«	بیھود»	فیھا	یُلقى«	أن	یمكن	التي	البقعة	باعتبارھا»	ھرتزل«	اقترحھ	الذي	العریش

	.المشروع	رفض»	كرومر« 	

	في	مستقل	یھودي	مُستوطن	إنشاء	علیھ	وعرض	أخرى	مرة»	ھرتزل«	استقبل	ثم	،١٩٠٢	عام	أفریقیا»	تشامبرلین«	زار
	.آنذاك	للوزراء	رئیسا	كان	الذي»	بلفور«	بموافقة	ذلك	تم	وقد	أفریقیا،	شرق 	

ُد.	الإقلیمیة	الصھیونیة	وزعیم	إنجلیزي	روائي	فھو)	١٩٢٦	ـ	١٨٦٤»	(زانجویل	إسرائیل«	أما 	رأس	على	وكان	لندن	في	ول
	وكان.	فیھا	الیھودیة	الأقلیة	دةقا	مع	اجتماعًا	لھ	لیرتب	بھ	واتصل»	ھرتزل«	زارھا	حینما	إنجلترا	في	الصھیوني	النشاط

ل	الیھودیة	أن	یدرك»	زنجویل« 	ستسیر	الأمور	بأن	الادعاء	في	الاستمرار	المعقول	غیر	من	وأن	الجیتو،	من	خرجت	إذا	ستتحوَّ
	وھو	یھودیة،	أسرة	تاریخ	ھو)	١٨٩٢(	الجیتو	أطفال	فكتاب	القضیة،	ھذه	الأدبیة	أعمالھ	من	كثیر	وتعالج.	القدیم	منوالھا	على
	صورة	الواقع	في	وھو	،»بنحاس«	الشاعر	شخصیات	تتناول	بانورامیة	روایة	وھي	ھو،	أسرتھ	تاریخ	الأمر	واقع	في

ر	كما».	الھاتیكفاه«	نشید	مؤلف	إمبر»	نفتالي«	للشاعر	ساخرة	كاریكاتوریة 	یمزقھا	التي	الشخصیات	بعض	الكتاب	یُصوَّ
	العقیدة	تترك	یھودیة	شخصیات	في	دراسات	الكتاب	ویضم.	المعاصر	الأغیار	وعالم	الیھودي	الجیتو	لعالم	الانتماء	ازدواج

	الموضوع)	١٨٩٨(	الجیتو	حالمو	روایة	وتعالج».	تسفي	شبتاي«و»	لاسال«و»	ھایني«و»	دزرائیلي:	«مثل	الیھودیة،
	جیتویة	مآس	روایة	أما.	علیھ	تھیمن	التي	العتیقة	الدینیة	والقیم	الجیتو	من	مھرب	عن	تبحث	بشخصیات	تزخر	فھي	نفسھ،

	الشحاذین	ملك	روایتھ	أما.	الخفاء	في	یھودیًا	یبقى	أن	إلا	یملك	لا	ولكنھ	مسیحیة	امرأة	من	تزوج	یھودي	قصة	فتحكى)	١٨٩٣(



	جیتویة	كومیدیات	الأخرى	روایاتھ	ومن».	الیدیشیة«	یھود	وصول	قبل	لندن	في»	السفارد«	الیھود	فتتناول)	١٨٩٤(
)١٩٠٧.(	 	

	من	ولكنھ	وبشخصیاتھ،	بالجیتو	ما	حدٍّ 	إلى	معجب	ناحیة	من	فھو	غریبة،	بازدواجیة	الیھود	تجاه»	زانجویل«	موقف	ویتسم
	ولكنھ	حیاتھ	في	الیھودیة	الجوانب	ببعض	فخور	وھو	الحدیث،	العصر	في	للذوبان	ومائلة	ضیقة	شخصیات	یجدھا	أخرى	ناحیة
	جوانب	ببعض	إعجابھ	من	بكثیر	عمقًا	أكثر	والیھودیة	للیھود	رفضھ	بأن	القول	ویمكن.	الآخر	البعض	تجاه	بالخجل	یشعر

	».الیدیشیة«	الشخصیة 	

	الیھودیة	الدیانتین	تمزج	جدیدة	دیانة	ظھور	في	أملھ	عن	یعبرِّ 	حیث	المقبل	الدین	كتابھ	في	یتجلى	والیھودیة	الیھود	ورفضھ
	بیھودیة	فیھ	یطالب)	١٩٢٥(	عقیدتى	ھو	حیاتھ	أخریات	في	ألفھ	آخر	كتاب	ولھ.	والمسیحیة	العبریة	والحضارتین	والمسیحیة

	.البشر	لكل	عالمیة	عقیدة	إلى	التوصل	یتم	حتى	یھودیة،	غیر 	

	كل	فیھ	ستذوب	للصھر	إلھي	آتون	أنھا	على	المتحدة	الولایات	فیھا	یتصور	التي	الصھر	آتون	مسرحیة	مسرحیاتھ،	أھم	ومن
	الزواج	الصھر،	آلیات	أھم	ومن.	الیھودیة	الخصوصیة	ذلك	وضمن	الخصوصیات،	كل	فیھ	وتختفي	وتندمج،	أوربا	أجناس

	عصر	لمثل	النھائیة	التاریخیة	الترجمة	ھي	المتحدة	الولایات	فكأن).	مسیحیة	من	متزوجًا	نفسھ»	زانجویل«	كان	وقد(	المختلط
	أخرى	روایات	عدة»	لزانجویل«	صدرت	وقد.	الھویة	عبء	من	الیھود	وتریح	التاریخ	عبء	من	الإنسان	ستریح	التي	الاستنارة

	فنانًا	یصبح	أن	في	ینجح	كندا	من	مھاجر	صبي	قصة	وھي)	١٨٩٥(	السید	مثل	الیھودي	بالموضوع	كبیرة	علاقة	لھا	لیس
	.أفریقیا	جنوب	في»	البویر«	حرب	أحداث	عن)	١٩٠٠(	إلیاھو	عباءة	بعنوان	روایة	أیضًا	ولھ	شھیرًا، 	

			 	

	یمثلان	والیھودیة	الیھود	أن	وھو	عامة،	أوربا	غرب	ویھود»	نورداو«و»	ھرتزل«	موقف	تمامًا	یشبھ»	زانجویل«	وموقف
	فقام	توطینیة،	صھیونیة	إلى	نفسھ	الموقف	ھذا	ترجم	وقد.	المرء	بھ	یرحب	إیجابیًا	انتماءً 	لا	حلاً 	تتطلب	مشكلة	لھ	بالنسبة

	المؤتمر	وحضر	١٨٩٧	عام	فلسطین	إلى	وذھب	لندن،	في	١٨٩٦	عام	المكابیین	لاجتماع»	ھرتزل«	بتقدیم»	زانجویل«
	كانت	الیھودي	الفائض	من	التخلص	في	ورغبتھ	جدًا،	عمیقة	كانت»	زانجویل«	توطینیة	ولكن.	نفسھ	العام	في	الأول	الصھیوني

	التابعین	البیض	السكان	عدد	لمضاعفة	وسیلة	سیكون	بأنھ	وصفھ	الذي	أفریقیا	شرق	مشروع	خلف	ثقلھ	بكل	ألقى	ولذا	متبلورة،
	التشكیل	في	ولتذویبھم	الیھود	من	للتخلص	وسیلة	المختلط،	الزواج	یشبھ	إلیھ	بالنسبة	الاستیطاني	عمارفالاست.	لبریطانیا

	كما	ـ	الصھیونیة	المنظمة	على»	زانجویل«	انشق	المشروع،)	١٩٠٥(	السابع	المؤتمر	رفض	حین	ولذا،.	الغربي	الحضاري
	إنقاذ	بھدف)	فلسطین	في	بالضرورة	لیس(	یھودي	إقلیم	تأسیس	إلى	تھدف	كانت	التي	الإقلیمیة	الصھیونیة	وأسَّس	ـ	أسلفنا
	العون	فطلب	التوطینیة،	صھیونیتھ	إطار	في	بحماس»	زانجویل«	تحرك	وقد.	یھودیة	قومیة	تصورات	أیة	خارج	الیھود	وإغاثة

	إلا	ینجح	لم	ولكنھ	الیھود،	المھاجرین	بعض	توطین	وحاول»)	شیف	یعقوب«و»	روتشیلد«	لورد(	المندمجین	الغرب	أثریاء	من
	ھذا	أن	والواقع	لھ،	المتحمسین	كبار	من»	زانجویل«	أصبح	،»بلفور«	وعد	أعلن	وحینما.	تكساس	في	عائلات	بعض	توطین	في

	وطالب.	الغربي»	الإمبریالي«	التشكیل	الدقة	وجھ	على	أو	الغربي	الحضاري	التشكیل	من	جزءًا	الصھیوني	المشروع	جعل	الوعد
	ویتمنى	أمره	من	عجلة	في»	جابوتنسكي«و»	نورداو«	مثل	فھو	وقت،	أسرع	في	سكانھا	من	فلسطین	بتفریغ»	زانجویل«

	البریطانیة	للحكومة	اللاذع	النقد»	زانجویل«	وجَّھ	وقد.	عادي	كمواطن	أوربا	غرب	في	حیاتھ	یستأنف	حتى	الیھود	اختفاء
	المشروع	أن	ووجد	فلسطین،	في	الموقف	حقیقة	واكتشف	عاد	ھذا،	مع	ولكنھ،.	بسرعة	الوعد	في	جاء	ما	تنفیذ	في	لفشلھا

	.الإقلیمى	للحل	أخرى	مرة	عاد	فقد	ولھذا،.	الأصلیین	بالسكان	سیرتطم	الصھیوني 	



	الكتابات	ھذه	نُشِرَت	وقد	،)١٩٣٧(	وخطابات	ومقالات	خُطب	وكتاب)	١٩٢٠(	القدس	صوت	مقالاتھ	تضم	التي	كتبھ	أھم	من
	.الإنجلیزیة	إلى	العبریة	من»	جبیرول	ابن«	أعمال	بترجمة»	زانجویل«	قام	وقد.	موتھ	بعد 	

	وإیحود	شالوم	بریت:	القومیة	مزدوجة	الدولة 	

	البلاد	بسكان	كثیرًا	یكترث	لا	استیطاني	استعماري	مشروع	الصھیوني	المشروع	أن	الصھیوني	الاستیطان	زعماء	بعض	أدرك
	تبیَّن	كما	فالأرض،	الصھیوني،	للاستیطان	العربیة	المقاومة	تزایدُ	لاحظوا	كما.	مماثل	مشروع	أي	شأن	ھذا	في	شأنھ	الأصلیین،

	مزدوجة	الدولة	مشروع	طریق	عن	العرب	مع	سلمي	حل	إلى	والتوصُّل	المقاومة	حدة	تخفیف	ھؤلاء	فحاول.	شعب	بلا	لیست
	من	فیھا	ما	رغم	الدعوة،	ھذه	بأن	القول	ویمكن.	سویًا	ویتعاونان	فلسطین	الصھاینة	والمستوطنون	العرب	یقتسم	حیث	القومیة،

	بدولة	المطالبة	الجمعیات	وأھم.	للصھیونیة	البنیوي	الإحلالي	الاستیطاني	الطابع	تغفل	الأصلیین،	السكان	لحقوق	إنساني	إدراك
	.وإیحود	شالوم	بریت	ھي	القومیة	مزدوجة 	

	شالوم	بریت	ـ	١ 	

	تدعو	وكانت	أخرى،	دول	في	فروع	ولھا	فلسطین	في	یھودیة	منظمة	وھي»	السلام	عھد«	تعني	عبریة	عبارة»	شالوم	بریت«
	الیھودي	الاستیطاني	التجمع	في	البارزین	والأعضاء	المثقفین	من	أساسًا	المنظمة	وكانت.	والعرب	الصھاینة	بین	سلمي	لتعایش

	في	نشاطھا	قمة	إلى	ووصلت	القدس،	في	العبریة	الجامعة	افتتاح	مع	١٩٢٥	عام»	شالوم	بریت«	تأسست	وقد.	فلسطین	في
	في	تغییر	إلى	دعت	مھمة	شخصیات	عدة	المنظمة	ھذه	أسس	وقد.	العشرین	القرن	في	الثلاثینیات	وأوائل	العشرینیات	أواخر
	خلق	على	العمل	الجمعیة	أعضاء	حاول	البریطاني	الانتداب	سلطات	مع	العلاقات	على	الاعتماد	من	فبدلاً 	الصھیوني،	النشاط
	كان	أعضائھا	فبعض.	التنظیمیة	وبنیتھا	لأھدافھا	واضح	تحدید	إلى	إطلاقًا»	شالوم	بریت«	تصل	ولم.	العرب	مع	طیبة	علاقات
	نشاط	قیام	إلى	الآخر	البعض	ودعا.	العربیة	المشكلة	أھمیة	إلى	الصھیونیة	نظرالحركة	تلفت	أن	علیھا	بحثیة	جماعة	یعتبرھا
	سیاسیة	حوارات	خلق	على	المنظمة	ھذه	أفكار	ساعدت	وقد.	جماھیریة	جماعة	لیسوا	حال،	أیة	على	وھم،.	النطاق	واسع	دعائي
	.فعالة	أنشطة	إلى	أبدًا	تؤد	لم	ولكنھا 	

	العددي،	التمثیل	عن	النظر	بغض	فلسطین	في	القومیة	مزدوجة	دولة	لخلق	الدعایة	ھو»	شالوم	لبریت«	الرئیسي	الھدف	وكان
	الیھودیة	الھجرة	تقیید	بوجوب	اعتقادھم	عن	أعضائھا	بعض	وأعرب.	الیھودیة	الدولة	تكوین	خطة	عن	التخلي	یعني	ھذا	وكان

	.فلسطین	إلى 	

	تقویة	إلى	البعض	ودعا	سیاسیة،	منھا	أكثر	ثقافیة	حركة	،»شالوم	بریت«	أعضاء	إلى	بالنسبة	تمثل،	كانت	الصھیونیة	أن	ویبدو
	الذاتي	للحكم	مؤسسات	إقامة»	شالوم	بریت«	أعضاء	وحاول.	والیھود	العرب	بین	السامي	للأصل	تعود	التي	العرقیة	العلاقات
	وكانت.	الیھود	بمساعدة	العربیة	الخدمات	وتطویر	الاقتصادیة،	والحیاة	البلدیة	الإدارة	في	التعاون	أجل	من	عربیة/یھودیة

	تجاه»	الھستدروت«	سیاسات	بشدة	المنظمة	انتقدت	وقد.	والإنجلیزیة	بالعربیة	مطبوعات	وكذلك	عبریة	جریدة	تصُدر	المنظمة
	.العرب	العمال 	

	ضئیلاً 	الیھود	المستوطنین	في	الجماعة	تأثیر	وكان.	متخفیة	صھیونیة	دعایة	بوصفھ»	شالوم	بریت«	برنامج	العرب	رفض	وقد
»	شولم	جرشوم«و»	كلفارسكي	حاییم«و»	روبین	آرثر«و»	برجمان	ھوجو	صمویل«	مثل	شخصیات	مشاركة	رغم	جدًا

َّف	وقد».	ماجنیس	یھودا«و»	بوبر	مارتن«و 	.الثلاثینیات	أوائل	مع	تمامًا	الجمعیة	نشاط	توَق 	

	إیحـود	ـ	٢ 	



	مزدوجة	یھودیة	عربیة	دولة	إقامة	إلى	دعت	یھودیة	جماعة»	إیحود«و».	الوحدة«	أو»	الاتحاد«	تعني	عبریة	كلمة»	إیحود«
ي	البریطانیة	الحكومة	عینتھا	التي	،»بیل«	لجنة	رأت	،١٩٣٧	عام	وفي.	فلسطین	في	القومیة 	الثورة	اندلاع	بعد	الحقائق	لتقَصِّ
	وكبدیل،.	التطبیق	مستحیلة	خطة	صارت	قد	القومیة	مزدوج	كومنولث	إقامة	خطة	أن	،١٩٣٦	عام	فلسطین	في	الكبرى	العربیة
	حاییم«و»	بوبر	مارتن«و»	ماجنیس	یھودا«	بینھم	ومن	،»إیحود«	جماعة	أعضاء	رفض	وقد.	فلسطین	تقسیم	اللجنة	اقترحت

	الفتى	الحارس	جماعة	وقادة»	سیملانسكي	موسى«	من	كلٌ 	الرأي	في	معھم	واتفق.	الخطة	ھذه	،»روبین	آرثر«و»	كالفارسكي
	مستقلة	فلسطین	إقامة	إلى	دعت	التي	الوحدة	أو»	إیحود«	جمعیة	تكوین	تم	،١٩٤٢	عام	وفي.	الیساریة)	ھاتزعیر	ھاشومیر(

ًا	والیھود	العرب	تضم 	.الآخر	بعد	الواحد	اغتیالھم	تم	أنھ	بید	الجماعة،	إلى	العرب	من	صغیرة	جماعة	انضمت	وقد.	مع 	

	أعضاء	بین	أساسي	خلاف	نشب	وقد.	شھریة	مجلة	وكذلك	فلسطین،	في	الثلاث	الرسمیة	باللغات	دوریات	تصُدر	الجمعیة	وكانت
	إیحود	دعت	الثانیة،	العالمیة	الحرب	نھایة	ومع.	فلسطین	إلى	الیھودیة	الھجرة	تحدید	موضوع	حول	والیھود	العرب	من	الجماعة

.	القومیة	مزدوجة	دولة	لتأسیس	اتفاق	إلى	التوصل	أجل	من)	١٩٤٧	عام(	جھودھا	في	واستمرت	العرب	مع	المفاوضات	إلى
	مع)	سویسرا	مثل(	فلسطین	بتحیید	وطالب	فلسطین،	حول	المتحدة	للأمم	الخاصة	اللجنة	أمام	الحل	بھذا»	ماجنیس«	وطالب
»	ماجنیس«	من	كلٌّ 	قام	التقسیم،	قرار	صدور	ومع.	خاصة	قومیة	فھمبوص	المتحدة	الأمم	في	خاصًا	مقعدًا	الیھود	إعطاء

	بریت«	بطل	ھو»	روبین	آرثر«	ویعد.	فشلت	قد	المحاولة	ھذه	أن	بید	إسرائیل،	یشمل	سامى	اتحاد	إقامة	إلى	بالدعوة»	إیحود«و
	».إیحود«	بطل	فھو»	ماجنیس«	أما»	شالوم 	

	وماجنیس	روبین 	

	في	ولد.	فلسطین	في	الزراعیة	المستوطنات	ومنظم	صھیوني	وقائد	واجتماع،	اقتصاد	عالم)	١٩٤٣	ـ	١٨٧٦»	(روبین	آرثر«
	.١٩٠٢	عام	القانون	في	دكتوراه	على	حصل	حتى	ودرس	عمل	لكنھ.	عشرة	الرابعة	سن	في	الدراسة	وترك	فقیرة،	لعائلة	ألمانیا 	

.	١٩٠٥	في	العالمیة	الصھیونیة	بالمنظمة	والتحق	،١٩٠٥و	١٩٠٢	عامي	بین	الفترة	في	یھودیة	جمعیات	عدة	في	اشترك
	المرحلة	تلك	وكانت.	الیھودیة	المستوطنات	حالة	لیبحث	فلسطین	إلى	یذھب	أن)	١٩٠٧	عام»	(ولفسون	دیفید«	منھ	وطلب
ل	نقطة س	حیث	حیاتھ	في	تحوُّ 	المكتب	ترأس	حیث	فلسطین	في	واستقر	الیھودیة،	المستوطنات	لتطویر	ذلك	بعد	جھوده	كل	كرَّ

	.یافا	في	الصھیونیة	للمنظمة	الفلسطیني 	

	حیث	استنبول	إلى	رحل	لكنھ	الحلفاء،	لحساب	یعمل	أنھ	في	لشكھ	سوریا	في	التركي	الجیش	وقائد	الشام	والي	باشا	أحمد	طرده
	١٩٢٠	عام	فلسطین	إلى»	روبین«	وعاد».	برلین«	في	التنفیذي	الصھیوني	والمكتب	فلسطین	مكتب	بین	اتصال	كحلقة	عمل

	.الاستیطان	حركة	لتمویل	فلسطین	في	بنوك	عدة	وأسس	المستوطنات،	مكتب	عن	مسئولاً 	كان	حیث	ھناك،	واستقر 	

	وبعد.	فلسطین	في	القومیة	مزدوجة	دولة	تأسیس	دعاة	من	وكان	،»شالوم	بریت«	حركة	تأسیس	في»	روبین«	ساعد	وقد
	على	الاستیلاء	حركة	في	نشاطھ	وزاد	فلسطین	إلى	الھجرة	زیادة	أجل	من	بشدة»	روبین«	حارب	،١٩٢٩	عام	العربیة	الثورة

	طریق	عن	الصھیوني	المشروع	تنفیذ	ضمان	محاولة:	المتناقضین	موقفیھ	بین	یتأرجح	ظل	وقد.	الطرق	بكل	العربیة	الأراضي
ن	العرب،	مع	الصراع	تصَاعُد	ومع.	الصھیوني	المشروع	وضحایا	العرب،	مع	التفاھم	ومحاولة	الاستیطانیة	الھجرة	تصعید 	دوَّ

	في»	روبین	آرثر«	وتوُفي.	بأسره	العالم	سیطرعلى	قد	كاملاً 	جنونًا	ثمة	أن	یعتقد	أنھ)	الثانیة	العالمیة	الحرب	إبان(	مذكراتھ	في
	.١٩٤٣	عام	القدس 	

ُد.	العبریة	الجامعة	ورئیس	توطیني،	صھیوني	إصلاحي،	أمریكي	حاخام	فھو)	١٩٤٨	ـ	١٨٧٧»	(ماجنیس	یھودا«	أما 	في	ول
	سكرتیرًا	فأصبح	صھیونیة	بنشاطات	قام.	الصھیونیة	والنزعات	بالتعالیم	متأثرة	ألماني	أصل	من	یھودیة	لعائلة	المتحدة	الولایات
	من	كانت	نشاطاتھ	معظم	ولكن.	الأمریكیة	الیھودیة	اللجنة	تأسیس	في	ساھم	كما	،)١٩٠٨	ـ	١٩٠٥(	الأمریكیین	لفیدرالیة



ھھ	وكذلك	الألماني،	فأصلھ	التوطیني،	النوع 	جعل	الوسطى،	للطبقة	وانتماؤه	الأمریكي	المجتمع	في	واندماجھ	الإصلاحي	توجُّ
ِیھ ّ 	شرق	یھود	لإنقاذ	حركة	الأولى	بالدرجة	ھي	الصھیونیة	أن	یرى	كان	فقد	ولذا،.	مستحیلاً 	أمرًا	الاستیطانیة	الصھیونیة	مُثل	تبن
	یصر	وكان.	روسیا	یھود	من	المھاجرین	وجماھیر	المتحدة	الولایات	في	الألماني	الأصل	ذات	الیھودیة	النخبة	یربط	وجسر	أوربا
.	أوربا	في	سائدة	كانت	التي	القومیة	النظریة	نطاق	خارج	الأمریكیة	البیئة	تلائم	بطریقة	الصھیونیة	تفسیر	وجوب	على	دائمًا
	.لصالحھم	التظاھرات	بعض	وینظم»	كیشینیف«	مذبحة	لضحایا	التبرعات	جمع	في	یشترك	نجده	فإننا	ولذا، 	

	بأن	طالب	الأولى،	العالمیة	الحرب	اندلاع	ومع.	نیویورك	في»	إیمانوئیل«	لمعبد	حاخامًا	١٩٠٨	عام»	ماجنیس«	عُینَ 	وقد
	التي	الصھیونیة	المؤسسة	ومنھم	الكثیرین،	ھذا	فأغضب	سلمي،	موقف	واتخاذ	للحرب	رفض	إلى	نفسھ	الدیني	الإیمان	یترجم
	الصھیونیة	للحركة	الأمریكي	الفرع	من	ثم	المعبد	من	الاستقالة	إلى	فاضطر	،»بلفور«	وعد	على	للحصول	تسعى	كانت

	أصبح	كما	الدولة،	أولویة	بتأكیدھا)	الاستعماریة(	والعامة	الدبلوماسیة	الصھیونیة	عن	ابتعادًا	یزداد	أصبح	وھكذا).	١٩١٥(
	كان	الدیني	المستوى	على	أنھ	نجد	ولذا،.	والوعي	الھویة	مسائل	على	تركز	التي	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	من	اقترابًا	یزداد
دًا	إداریًا	إطارًا	تكون	كي)	١٩٠٩»	(القھال«	سمّاھا	مؤسسة	أسس	وقد.	المحافظة	الیھودیة	من	اقترابًا	یزداد 	للجماعة	موحَّ

	الجریمة	ومكافحة	التعلیم	مجال	في	ما	حدٍّ 	إلى	المؤسسة	ھذه	نجحت	وقد.	المھاجرین	أمركة	بھدف	المتحدة	الولایات	في	الیھودیة
	.التربیة	مجال	في	إلا	یذُكَر	أثرًا	تترك	ولم	،١٩٢٢	عام	حُلت	ولكنھا.	الشرطة	مع	بالتعاون	المھاجرین	بین 	

	العالمیة	الحرب	نھایة	ومع.	العبریتین	واللغة	الثقافة	بإحیاء	یطالب	كان	التوطینیة،	الإثنیة»	ماجنیس«	صھیونیة	إطار	وفي
	نھائیًا	فلسطین	في	واستقر	لھا،	الأكادیمى	الإطار	ووضع	اللازمة	التبرعات	بجمع	فقام	العبریة	الجامعة	تنظیم	إلى	دعا	الأولى،

ِن	،١٩٢٥	عام	الجامعة	افتتُحت	وحینما.	١٩٢٢	عام ّ 	.لھا	رئیسًا»	ماجنیس«	عُی 	

	التي	المخاطر	إلى	تنبھت	التي	النادرة	الصھیونیة	القلة	من»	ماجنیس«	كان	الیھودي،	القومي	للإحیاء	الحماس	ھذا	ورغم
ً 	عربیًا	شعبًا	ھناك	أن	یعرف	كان	فقد	الیھودي،	الوطن	إقامة	علیھا	تنطوى 	وأن	الصھیونیة	الاستیطانیة	الغزوة	یقاوم	فلسطینیا
	الیھودي	التفاھم	لفكرة	للترویج	نفسھ»	ماجنیس«	كرس	وقد.	دائمة	حرب	حالة	في	ستعیش	عنھ	رغمًا	أنشئت	التي	الدولة

	مقال	وفي.	فلسطین	إلى	الیھودیة	الھجرة	بتقیید	وطالب	والیھود،	العرب	بین	التام	بالتكافؤ	یتسم	نظام	وضع	إلى	ودعا	العربي،
َّر	،١٩٣٠	عام	كتبھ»	الشعوب	كل	مثل«	عنوان	تحت 	وحیث.	فلسطین	في	المطلقة	الأغلبیة	یشكلون	العرب	أن	من	الصھاینة	حذ

	تسمح	لن	الیھود	أن)	في	أملھ	عن	أو(	إلى	اطمئنانھ	عن	عبَّر	فقد	،)الدنیئة(	الواسطة	تبرر	أن	یمكن	لا)	سمت	مھما(	الغایة	إن
	الیھودي	الوجود	دعائم	ثبَّت	والذى	،)سكانھا	وأباد(	كنعان	فتح	الذي	نون	بن	یوشع	طریقة	على	المیعاد	أرض	بغزو	أنفسھم	لھم
	غیر	أمر	السیاسي	العرب	طموح	بكبت	الیھودي	الوطن	تأسیس«	بأن	المؤمنین	من»	ماجنیس«	كان	لقد.	السیف	طریق	عن

	تواجھ	التي	الصعاب	على	التغلب	اقترح	فقد	ولذلك،».	طویلة	مدة	الحراب	رؤوس	على	سیُؤسَّس	الوطن	ھذا	مثل	لأن	ممكن،
	والثقافیة	الروحیة	الأسلحة	مثل	الحراب،	باستثناء	تصرفھم	تحت	الحضارة	وضعتھا	التي	الأسلحة	جمیع	باستخدام«	الصھاینة
	».والصداقة	والأخوة..	والطبیة	والاقتصادیة	والمالیة	اعیةوالاجتم 	

	ودرء	والیھود،	العرب	بین	والتعاون	التفاھم	لتعزیز)	السلام	عھد»	(شالوم	بریت«	جماعة	تأسیس	في»	ماجنیس«	ساھم	وقد
	التي	،١٩٤٢	عام)	الاتحاد»	(إیحود«	جماعة	تأسیس	في	ساھم	كما.	الصھیوني»	بلتیمور«	برنامج	تنفیذ	عن	الناجم	الخطر
	قرار»	ماجنیس«	عارض	وقد.	بارزة	یھودیة	شخصیات	إلى	بالإضافة»	شالوم	بریت«	في	السابقین	الأعضاء	من	عددًا	ضمنت
	لھما	علاقة	لا	التدریس	وھیئة	الجامعة	أن	فیھ	أعلن	بیانًا	العبریة	الجامعة	مجلس	أصدر	،١٩٤٨	عام	وفي.	فلسطین	تقسیم

	.والعرب	للیھود	تتسع	دولة	لإنشاء	الرامیة	السیاسیة»	ماجنیس«	بنشاطات 	

   



   

		الخامس	الفصل
	الإمبریالیة	واكتشاف	ھرتزل	تیودور	 	

	سمیناھا	والتي	المندمجین	والیھود	الیھود	الغرب	أثریاء	وصھیونیة»	التسللیة	الصھیونیة«	سمیناه	ما	تناولنا	أن	بعد
	الإقلیمیة	الصھیونیة	من	كل	من	تبدى	والذي	الصھیونیة	نطاق	تضییق	محاولة	تناولنا	أن	وبعد	،»إمبریالیة	بلا	صھیونیة«

	الصھیوني	المشروع	وضع	آلیات	من	كآلیة	الإمبریالیة	مكتشف	نتناول	أن	الآن	یمكننا	القومیة،	مزدوجة	دولة	تأسیس	ومحاولة
	.الصھیونیة	والمنظمة	الحركة	مؤسس	،»ھرتزل	تیودور«	أي	التنفیذ،	موضع 	

	حیاتھ:	ھرتزل 	

	الطفولیة،	وجھودھا	التسللیة	للصھیونیة	نھایة	وضع.	الصھیونیة	والمنظمة	الحركة	مؤسس	ھو)	١٩٠٤	ـ	١٨٦٠»	(ھرتزل«
	والمنظمة	الغربي	العالم	بین	الصامت	الصھیوني	العقد	إبرام	في	نجح	كما	المراوغ،	الصھیوني	الخطاب	تطویر	في	ونجح

	الصھیونیة،	تاریخ	في	حدث	أھم»	بلفور«	وعد	توقیع	جعل	ما	وھو	العالم،	لیھود	منتخب	غیر	ممثلاً 	باعتبارھا	الصھیونیة
	.المراوغ	خطابھ	ثنایا	أو	عباءتھ	تحت	من	الصھیونیة	الاتجاھات	كل	خرجت	وقد.	ممكنًا 	

	الیھودیة	والجماعات	الغربي	العالم	بین	موصلاً 	جسرًا	یكون	لأن	یؤھلھ	مثالى	وضع	في	تجعلھ»	ھرتزل«	شخصیة	أن	والواقع
	فھو	الحدود،	على	یقف»	المارانو«	یھود	مثل	ھامشیة	شخصیة	كان	فقد».	الیدیشیة«	ویھود	المندمجین	الغرب	یھود	وبین	فیھ،

	ولذا	یھودي،	أنھ	على	یصنف	فھو	ھذا،	ومع.	یھودي	غیر	یھودي	أنھ	أي	قشرة،	سوى	یھودیتھ	من	یبق	لم	مندمج	غربي	یھودي
ًا	باعتباره	للغرب	یتحدث	أن	یملك	فھو 	وغربیا	یھودیًا	باعتباره»	الیدیشیة«	لیھود	یتحدث	وأن	الوقت	ذات	في	ویھودیًا	غربی

	.مریحًا	ومعبرا	مثالیًا	جسرًا	منھ	جعل	ما	ھو	انتمائھ	فسطحیة.	أیضا 	

	أي(	العالمي	الإنساني	الوعي	ثمرة	ھو»	ھرتزل«	أن	روسیا	في	المولود»	كلاتزكین	جیكوب«	الصھیوني	المفكر	بیَّن	وقد
	قبولنا	عدم	مع(	كبیر	حدٍّ 	إلى	ذلك	في	مُحق»	وكلاتزكین).	«أوربا	شرق	من(	منحط	یھودي	ثقافي	وعي	ثمرة	لا)	الغربي

	أكسبتھ	التي	فھي	،»ھرتزل«	تكوین	في	السطحیة	الیھودیة	القشرة	أھمیة	أھمل	حال،	أیة	على	ولكنھ،).	وتحیزاتھ	لتقییماتھ
	علامات	إحدى	عودتھ	اعتبروا	فقد	ولھذا	العائد،	يالغرب	الیھودي	بمظھر	وأظھرتھ	الیھودیة	أوربا	شرق	جماھیر	أمام	الشرعیة

	.الأیام	آخر 	

	مثل(	الغربي	ولائھم	لإعلان	یتنصرون	كانوا	الذین	المغتربین	الیھود	من	طویل	جیل	من	واحد	سوى»	ھرتزل«	یكن	ولم
	بلا	الغرب	إلى	الانتماء	بإمكانھم	أصبح	الغربیة،	الحضارة	في	العلمانیة	ازدیاد	مع	ولكنھم،).	وھایني	ماركس	ووالد	دزرائیلي

ر، 	.مسیحیتھ	یفقد	بدأ	قد	كان	نفسھ	فالغرب	تنصُّ 	

	حدٍّ 	إلى	ساھمت	الفكریة	سطحیتھ	أن	نرى	وإنما	الموصل،	الجسر	یكون	لأن	ترشحھ	التي	ھي	وحدھا»	ھرتزل«	ھامشیة	تكن	ولم
	شرق	وصھیونیة	الغربیة	الصھیونیة	بین	التناقضات	عمق	یدرك	لم	الأشیاء،	سطح	على	دائمًا	یظل	كان	ولأنھ.	ذلك	في	كبیر

	وأعتقد.	شيء	عن	للتنازل	أحد	یضطر	أن	دون	الجمیع	سترضي	التي	المراوغة	للصیغة	یصل	أن	على	قادرًا	جعلھ	ما	وھو	أوربا،
	.ھنا	تكمن	الصھیونیة	التواریخ	عنھا	تتحدث	التي	عبقریتھ	أن 	

ُد 	اسمھ	وثانیھما»	تیودور«	الألماني	اسمھ	أھمھا	أسماء،	ثلاثة	یحمل	وكان.	ثري	تاجر	لأب	١٨٦٠	عام»	ھرتزل	تیودور«	ول
	سنوات	ست	وعمره	یھودیة	بمدرسة	الصغیر»	تیودور«	والتحق».	دارا	تیفا«	المجري	اسمھ	وثالثھا»	زئیف	بنیامین«	العبري



.	نفسھا	الأبجدیة	یعرف	یكن	لم	بل	العبریة،	یَدرُس	أن	لھ	یُقدَّر	لم	ولذا.	الیھودي	بالتعلیم	علاقتھ	بعدھا	انقطعت	أعوام	أربعة	لمدة
	مسیحیة	بمدرسة	التحق	أنھ	أي(	سنة	١٥	وعمره	١٨٧٦	الإنجیلیة	بالكلیة	التحق	ومنھا	فنیة،	ثانویة	بمدرسة	ذلك	بعد	والتحق

َّى	ولعلھ	بروتستانتیة، 	إلا	النسب	مجریة»	ھرتزل«	أسرة	وكانت.	١٨٧٨	عام	دراستھ	وأنھى	،)ھناك	مسیحیًا	دینیًا	تعلیمًا	تلَق
	كثیر	مثل(	لألمانیا	بولائھا	واحتفظت)	المجریة	بالصبغة	صبغھا	أي(	المجیرة	عملیة	قاومت	الیھود،	من	مجموعة	ضمن	إنھا،

	الیھود	عدد	وكان.	١٨٧٨	عام	فیینا	إلى	الأسرة	نزحت	ولذا،).	وغیرھما»	لوكاش	جورج«و»	نورداو	ماكس:	«المجر	یھود	من
ُّر	ولكن	یھودي،	آلاف	عشرة	على	یزید	لا)	١٨٨١(	آنذاك»	فیینا«	في 	الیھود	جحافل	دَفْع	إلى	أدَّى	أوربا	شرق	في	التحدیث	تعَث
	عشرة	من	أقل	خلال	أضعاف	عشرة	زادوا	أنھم	أي	ألف،١٠٠	على	یزید	ما	١٨٩٩	عام	عددھم	بلغ	بحیث	أوربا	وغرب	وسط	إلى

	.أعوام 	

	ولكنھ	عام،	لمدة	بالمحاماة	وعمل	١٨٨٤	عام	الروماني	القانون	في	دكتوراه	على	وحصل»	فیینا«	بجامعة»	ھرتزل«	التحق
	عام	من	ابتداءً 	فنشر	تعاقدیة،	قانونیة	عقلیة	أساسًا	عقلیتھ	ظلت	ھذا،	ومع.	والتألیف	للأدب	حیاتھ	یكرس	أن	فضل

)	١٨٩٤(	الجدید	الجیتو	مسرحیة	أھمھا	من	كبیرًا	نجاحًا	تلاق	لم	التي	المسرحیات	بعض	وكتب	المقالات،	من	مجموعة١٨٨٥
	وتنتھى.	الغرب	في	الیھود	معاداة	تراث	في	المعروفة	الأنماط	خلال	من	الیھود	تقدم	أنھا	إلا	بطلھا،	مع	متعاطفة	صورة	تقدم	التي

	.العملیة	ھذه	استحالة	یؤكد	نفسھ	الوقت	في	ولكنھ	حولھ،	المضروب	العقلي	الجیتو	من	الخروج	البطل	یطلب	بأن	المسرحیة 	

»	نورداو«و»	بنسكر«و»	ھرتزل«	المرحلة،	تلك	في	الصھیونیة	الحركة	زعماء	الوجوه	بعض	من	یشبھ	المسرحیة	بطل	ولعل
	الیھودیة	ھویتھم	ونسیان	تمامًا	تراثھم	ترَْك	وحاولوا	الغربیة،	الحضارة	في	الاندماج	حاولوا	ممن	وغیرھم»	جابوتنسكي«و
	أو	الیھود	معاداة	مظاھر	بعض	بسبب	العودة	من	یتمكنوا	ولم	مساعیھم	في	یوفقوا	لم	أنھم	تصوروا	ولكنھم).	والدینیة	الإثنیة(

	وأمثالھم	ھم»	نورداو«	وَصَفھم	وقد.	یھود	وغیر	یھود	أنفھم،	رغم	یھود	فھم.	یھود	أنھم	على	لھم	المجتمع	تصنیف	بسبب
ًا َطع	إلى	المندمجون	الیھود	یسرع):	«١٩٨٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	في	دقیقًا	وصف 	نشوة	بتأثیر	وذلك	رجعتھم	خطوط	ق

	غیر	فھم	جدد،	معارف	الآن	لدیھم	أصبح.	عزلتھم	إلى	بحاجة	یعودوا	فلم	جدیدة	بیوت	الآن	عندھم	أصبح	لقد.	الجدید	وضعھم
ل	الدین،	في	إخوانھم	مع	العیش	على	مجبرین د	إلى	بالاختلاف	الشعور	وتحوَّ 	المندمجون	ھؤلاء	فقد	لقد».	الأعمى	التقلید	تعمُّ
ل	على	یساعدھم	قد	الذي	الإیمان	ذلك	فقدوا	لقد«	الدینیة	وھویتھم	الإثنیة	ھویتھم 	الإلھ،	من	قصاص	مجرد	واعتباره	العذاب	تحمُّ

َدوا	كما ق َ 	عن	حتى	الیھودیة	من	التھرب	حاولوا	وكلما».	عجیب	یوم	في	المجد	إلى	سیوجھھم	الذي»	الماشیَّح«	مجيء	في	الأمل	ف
،	طریق 	الخارج	من	مسیحیون	أي	،»الجدد	المارانو«	یصبحون	فإنھم	ولذا.	ھدفھم	عن	بعیدًا	الیھود	معاداة	بھم	تدفع	التنصرُّ
	یھودیة	مثل	تمامًا	ھامشیة،	ضعیفة	الداخلیة	یھودیتھم	أن	نعتقد	یجعلنا	نفسھ»	نورداو«	منطق	ولكن.	الداخل	من	یھود

	».المارانو« 	

	مشاكلھ	بعض	خلالھا	من	یحل	أن»	ھرتزل«	یأمل	كان	أسرة	من	وكانت»	نتشاور	جول«	من»	ھرتزل«	تزوج	،١٨٨٩	عام	وفي
ًا	یكن	لم	الزواج	ولكن.	المالیة ر	على	نشأتھ	قامت	فقد	أحلامھ،	غذت	التي	بأمھ	الشدید»	ھرتزل«	ارتباط	بسبب	موفق 	من	تصوُّ
َّد	مما	أنھ	ویبدو.	الحیاة	في	رسالة	صاحب	بأنھ	ویحلم	الأمور	عظائم	لتحقیق	نفسھ	ینتدب 	الزوجة	حماس	عدم	الأمور	عق

	شأنھ(	سري	بمرض	أصیب	أنھ	یبدو	إذ	ذلك،	في	دورًا	لعبت	الجنسیة»	ھرتزل«	مشاكل	ولعل.	زوجھا	لدى	الصھیونیة	للتطلعات
	.المرض	ھذا	من	للاستشفاء	مصحات	عدة	في	وتنقَّل)	معاصره»	نیتشھ«	شأن 	

	للعمل	باریس	إلى	وأرسل	انتشارًا،	النمساویة	الصحف	أوسع	براسا	فرایا	نویا	بصحیفة»	ھرتزل«	التحق	،١٨٩١	عام	وفي
ِن	حینما)	١٨٩٥	عام	حتى(	ھناك	للصحیفة	مراسلاً  ّ 	.وفاتھ	حتى	عملھ	في	وبقي	الصحیفة	في	الأدبي	القسم	لتحریر	رئیسًا	عُی 	

	متنوعة	إثنیة	دینیة	انتماءات	عدة	بین	تقف	كانت	التي»	ھرتزل«	ھویة	عن	للتحدث	قلیلاً 	التوقف	المفید	من	یكون	قد	وھنا
	أنھ	نجد	فإننا	الیھودي،	لانتمائھ	نظرنا	فإذا.	فیھا	یُستوعَب	أو	منھا	لأىٍّ 	ینتمي	أن	دون)	مسیحیة	ـ	یھودیة	ـ	مجریة	ـ	ألمانیة(



	إتمام»	فیینا«	حاخام	رفض	وقد	یھودیتھا،	في	مشكوكًا	كان	زوجتھ	أن	والواقع.	الیھودیة	الدینیة	والتقالید	الیھودي	الدین	یرفض
ره	أما.	شرعًا	مباحًا	أي	،»كوشیر«	بیتھ	في	یُقدَّم	الذي	الطعام	یكن	ولم	أولاده	یختن	لم»	ھرتزل«	أن	كما.	الزواج	مراسم 	تصَوُّ
د	التي	الحلولیة	بنزعتھ»	إسبینوزا«	فلسفة	إلى	استناده	بقدر	الیھودیة	العقیدة	إلى	یستند	یكن	فلم	للإلھ، 	والطبیعة،	الإلھ	توحِّ
	.إلھ	بدون	حلولیة	أو	الوجود	وحدة	حلولیة	فھي 	

	مؤرخي	أحد	ویبین.	والفرنسیة	والإنجلیزیة	والمجریة	الألمانیة	یجید	عصره،	ابن»	ھرتزل«	كان	فقد	الثقافیة،	الناحیة	من	أما
	الأرستقراطیین	من	بأنھ	وتظَاھُره)	الأناقة	في	یبالغ	الذي	الوجیھ	أي»	(الداندي«	دور»	ھرتزل«	اتخاذ	أن	الصھیونیة	الحركة

ًا	تساءل	وقد	العبریة،	یعرف»	ھرتزل«	یكن	ولم.	الیھودیة	ھویتھ	من	لیھرب	وراءه	یختبئ	كان	الذي	القناع	ھو 	وبسخریة	علن
ى	عما])	١٨٩٩[	الثالث	الصھیوني	المؤتمر	في( ر	وحینما».	الیھودیة	الثقافة«	یُسمَّ 	اضطر	بازل،	مدینة	حاخامات	مجاملة	قرَّ

ُّم	إلى	اضطر	كما	،)١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	افتتاح	قبیل	المدینة	كنیس	في	الصلاة	تأدیة	إلى 	عبریة	كلمات	بضع	تعل
	حسب(	بأسرھا	المؤتمر	جلسات	إدارة	في	بذلھ	الذي	المجھود	من	أكبر	تعلُّمھا	في	بذلھ	الذي	المجھود	وكان.	الصلاة	لتأدیة
ر	الیھودي	ھو»	دزرائیلي«و	یھودي،»	دزرائیلي«	أنھ	یرى	كان»	ھرتزل«	أن	عمیقة	دلالة	لھ	ومما).	قولھ 	دخل	الذي	المتنصِّ
	مثلھ	فعل	فقد»	ھرتزل«	أما.	منھا	الأكبر	الجزء	أو	یھودیتھ	عن	تخلَّى	أن	بعد	غربیة	وبشروط	غربي	باب	خلال	من	الغرب	عالم
	.المتبقیة	الیھودیة	القشرة	عن	التخلي	باستثناء	تمامًا 	

ّص،»	الماشیَّح«	بعقیدة	متأثرًا	نجده	الیھودیة،	الثقافة	عن	ابتعاده	ورغم	ولكن، 	مراسلاتھ	في	یتواتر	ذكرھا	أن	ونجد	المخل
	على	ینصب	اھتمامھ	وكان.	واحد	آن	في	منھا	السخریة	من	یخلو	لا	الأمر	كان	وإن	بھا	الإیمان	عن	ینم	بأسلوب	ومذكراتھ

	الأمر	الاستیطاني،	مشروعھ	إلى	لیشیر	التوراتیة»	الخروج«	كلمة»	ھرتزل«	استخدم	وقد».	تسفي	شبتاي«	الدجال»	الماشَیَّح«
	الیھودیة،	الأساطیر	مع	الحدیثة	الأساطیر	وتتداخل.	الإدراكي	إطاره	من	جزءًا	تشكل	كانت	التوراتیة	الأسطورة	أن	على	یدل	الذي

َلھ»	دیلیسبس	فردیناند«	أن	یعتبر	ونجده 	امتداد	وھذا(	المنتظر	الماشیَّح	ھي	الكھرباء	أن	یرى	ونجده	الحیاة،	في	الأعلى	مَث
	حتى	ولا)	مثلاً 	الحسیدیین	حاخامات	مع	الحال	ھو	كما(	حقًا	یھودیًا	كان	بأنھ	القول	یمكن	لا	ذلك،	لكل).	لھللإ	إسبینوزا	لرؤیة

»	مونتاجو	إدوین«	مع	الحال	ھو	كما(	تمامًا	مندمج	ھو	ولا	،»)ھعام	آحاد«و»	وایزمان«	مع	ھوالحال	كما(	الإثني	بالمعنى
	الكمونیة	بالحلولیة	الیھودیة	الكمونیة	الحلولیة	فیھا	تلتقي	حدودیة	منطقة	في	الھواء	في	مُعلق	فھو	،)إنجلترا	یھود	وأثریاء

	.العلمانیة 	

	الإمبراطوریة	في	الھویة	تعریف	بحسب	مقبولاً 	أمرًا	كانت	الأخرى	الھویات	حافة	على	تقف	التي	الھامشیة	الھویة	ھذه
ًا	أو	محددًا	یكن	لم	تعریف	فھو	المجریة،/النمساویة ًا)	الإمبراطوریات	مع	دائمًا	الحال	ھو	كما(	كان	وإنما	ضیق ًا	تعریف 	سمحًا	رحب

	الناحیة	من	للیھودیة	تنتمي	لا	التي	الشخصیة	ھذه	مثل	بوجود	یسمح	أن	الممكن	من	كان	فقد	ولھذا،.	التناقضات	بتعایش	یسمح
	عن	یتحدث	أن	بإمكانھ	كان	كما	الضحك،	یثیر	أن	دون	كیھودي	نفسھ	عن	التحدث	بإمكانھ	كان	ھذا،	ومع.	الإثنیة	أو	الدینیة

	).بالاندماج	یتمتع	شخصیًا	ھو	كان	بینما(	الیھودي	والانفصال	الیھودیة	القومیة 	

	وَصفَھ	وقد	الشدیدة،	وسطحیتھ	الحاد	ذكاؤه	وھو»	ھرتزل«	شخصیة	من	آخر	جانبًا	تفسر	ھذا	الحضاري	الانتماء	ھامشیة	ولعل
	من	أكثر	في	،»فیتال	حاییم«	ھو	آخر	مؤرخ	ووَصَفھ.	الشدید	بالتبسیط	یتصف	تفكیره	بأن»	لاكیر	وولتر«	الصھیونیة	مؤرخ
	،»أفنیري	شلومو«	المؤرخ	أما.	لعصره	السیاسیة	الأبعاد	من	كثیرًا	یدرك	یكن	لم	وأنھ	عمیقًا،	یكون	أن	دون	ذكى	بأنھ.	مكان،
	أي	طبیعتھ،	في»	الخفیف	الجانب«	عن	تحدَّث	كما	الروحي،	العمق	ینقصھا	ولكنھا	لامعة	متألقة	تكون	قد	كتاباتھ	أن	فیرى

	.سطحیتھ 	

	تقف	مالیة،	مصادر	عندھا	یكن	لم	شخصیة	،)ذكائھا	كل	رغم(	سطحیة	ھامشیة	شخصیة	تتمكن	كیف:	نفسھ	السؤال	ویطرح
	الشكل؟	بھذا	نفسھا	تفرض	أن	تنظیم،	لدیھا	یكن	ولم	الیھودیة	والمالیة	الدینیة	المؤسسات	كل	ضدھا 	



	اكتشافھ:	وثانیھما	جنونیًا،	یكون	یكاد	الذي	البطولي»	ھرتزل«	كفاح:	أولھما	بسببین	الأعجوبة	ھذه»	أفنیري	شلومو«	ویفسر
	في	الحاضر،	الوقت	حتى	كبیر،	حدٍّ 	إلى	نجح	قد	الصھیوني	المشروع	إن:	«قائلاً 	یضیف	بل.	الإعلام	وألاعیب	العالمي	العام	الرأي

	حال	بأیة	یصلح	لا	ولكنھ	،»ھرتزل«	نجاح	أسرار	بعض	یفسر	قد	ھذا	ولعل.	العام	الرأي	بسبب	،»والتاریخ	السیاسة	ضد	الوقوف
ى	في	نجاحھ	لتفسیر 	باسم	ویتحدث	الجمیع	على	فرضًا	نفسھ	یفرض	وأن»	صھیون	أحباء«	وجمعیات	والأثریاء	الحاخامات	تخَطِّ

	.ذلك	یفعل	لأن	الصلاحیة	یعطوه	لم	الذین	أوربا	یھود 	

	یصل	أن	على	قادرًا	وجعلتھ	العوامل	ھذه	تضافرت	إذ	السطحي،	وذكائھ	وھامشیتھ	قصوره	نقط	في	یكمن	نجاحھ	أن	نعتقد	ولكننا
	جعلتھ	فھامشیتھ.	دخلتھ	قد)	الیھودي	وغیر	الیھودي	بشقیھا(	الصھیونیة	كانت	الذي	المسدود	الطریق	تفتح	التي	الصیغة	إلى

	كتابھ	في	استخدمھ	الذي	المصطلح	وھو»	(بشریة	كمادة«	الغربي	العالم	طریقة	على	الخارج	من	للیھود	مثلاً 	ینظر	أن	على	قادرًا
	الأولى	الحلول	أن	یفسر	ھذا	ولعل.	غربیًا	اھتمامًا	كان	بالیھود	اھتمامھ	فإن	ولذا،.	توظیفھا	أو	منھا	التخلص	یجب)	الیھود	دولة
	في	یتمثل	الیھودیة	للمسألة	حلاً 	المثال،	سبیل	على	اقترح،	فقد	الفظة،	السوقیة	من	بكثیر	تتسم	الیھودیة	للمشكلة	طرحھا	التي

	».روما«	في»	بولس	القدیس«	كاتدرائیة	في	الیھود	تعمید 	

	الاستعمار	شخصیات	عن	الشيء	بعض	یعرف	كان	ولكنھ	الیھود	عالم	عن	شیئاً	یعرف»	ھرتزل«	یكن	لم	قبل،	من	بیَّنا	وكما
	وعن	المریض	أوربا	رجل	وعن	القوى	موازین	وعن	،»ستانلي	ھنري«و»	رودیس	سیسل«و»	دزرائیلي	بنجامین«	مثل	الغربي

	.الغربي	الاستعماري	التشكیل 	

	بالمشروع	وانتھاء	الألمانیة	العقلیة	من	ابتداءً 	الغربیة،	الحضارة	بمؤسسات	الشدید»	ھرتزل«	إعجاب	ورغم	ھذا	كل	ورغم
	الذي	التام	الاندماج	دون	الأقل	على	أو	دونھ	أبوابھا	أوصدت	قد	الحضارة	ھذه	أن	اكتشف	فقد	الغربیة،	والتكنولوجیا	الاستعماري

ض	إلیھ،	یطمح	كان 	لا	كان	فیھا	الكامل	والاندماج	الغربیة	للحضارة	الدخول	فتذكرة	یھودي،	لأنھ	وللسخریة	عنصري	لتمییز	فتعرَّ
ُل	ذات	جماعة	وھي	للمبارزة،	شبابیة	جماعة	إلى	انتماءه	ولعل).	ھایني	اكتشف	كما(	المسیحیة	اعتناق	یزال 	انیةألم	قومیة	مُـث

	فقرر	جدد،	یھود	أعضاء	ضم	بعدم	١٨٨١	عام	قرارًا	اتخذت	الجمعیة	ولكن.	الألماني	الانتماء	على	حرصھ	على	دلیل	عضویة،
	أصل	من	نمساوي	فھو	ھامشیة،	شخصیة	نفسھ	ھو	كان	الاقتراح	صاحب	أن	دلالتھ	لھ	مما	ولكن(	القرار	على	احتجاجًا	الاستقالة

	).یھودي 	

	إلیھ	فینظر	الموصل،	الجسر	دور	یلعب	أن	بإمكانھ	كان	ولذا	،»الیھودي	غیر	الیھودي«	على	جید	مثال	المعنى	بھذا»	ھرتزل«	إن
	الغرب	یستطیع	حدودیة	ھامشیة	شخصیة	وھو.	للغرب	رسولھم	أنھ	على	الیھود	إلیھ	وینظر	الیھود،	إلى	رسولھم	أنھ	على	الغرب

مھم	للیھود	غربیة	مُثلاً 	یحمل	الذي	الیھودي	أنھ	على	یراه	أن 	یفھم	الذي	الغربي	یروه	أن	الیھود	وبإمكان	ویساعدھم،	فیُفھِّ
	.الغربي	للعالم	حالتھم	یشرح	أن	ویمكن	معھم	منھا	ویعاني	الداخل	من	الیھودیة	المسألة 	

ق	یكن	لم»	ھرتزل«	أن	دلالتھ	لھ	ومما ُرِّ »	ھس	موسى«	یَقرن	مذكراتھ	في	فھو	الیھود،	وصھیونیة	الیھود	غیر	صھیونیة	بین	یف
	یعیش	كان»	بنسكر	یدُعى	رجل«	بفكر	بجھلھ	ذلك	كل	قرنَّا	وإذا.	الصھیونیة	للفكرة	كممثلین»	إلیوت	جورج«و»	دزرائیلي«	مع
	أصولھ	وأن	الیھود	غیر	صھیونیة	نتاج	باعتباره	عنھ	نتحدث	أن	الممكن	من	لأصبح	یھودي،	ھو	ما	بكل	بل	،»أودیسا«	في

	.عرضیة	مسألة	الیھودیة 	

	الأول	فالفریق	مسدودًا،	طریقًا	دخلت	قد	فیھا	أوربا	شرق	وصھیونیة	الیھود	غیر	صھیونیة	كانت	مرحلة	في»	ھرتزل«	ظھر	وقد
	شرقھا	من	ھو	لا	الدقة	أردنا	إن	أو	غربي،	فیھودي	ھو	أما	أبدًا،	الخارج	إلى	ینظر	لا	الثاني	وكان	الخارج	من	للیھود	ینظر	كان
	یھودیا،	یكون	أن	علیھ	كُتب	یھودي	أنھ	ورغم.	المندمج	وغربھا	المتعثر	شرقھا	بین	یقف	وسطھا،	من	وإنما	غربھا	من	ھو	ولا



َّم«	إنھ	نفسـھ	ھو	قال	وقد.	لغتھا	یتحـدث	كان	كما	الغربیة	الأوسـاط	في	بكفاءة	یتحرك	نمساوي	كصحفي	كان	فقد 	في	تعل
	.عامًا	٣٥	وعمره	وتركھا	عامًا	٣١	وعمره»	باریس«	إلى	ذھب	قد	وكان».	العالم	یدار	كیف»	باریس« 	

	علامات	إحدى	لھا	عودتھ	واعتبُرت	غربیًا،	باعتباره	وإنما	أوربا	وسط	من	باعتباره	لا	إلیھ	تنظر	أوربا	شرق	جماھیر	كانت	وقد
	أمام	فركعنا	نعرفھ،	لم	غریب	عالم	من»	ھرتزل«	أتى:	«قال	حین	تعبیر	خیر	الإحساس	ھذا	عن»	وایزمان«	عبَّر	وقد.	الأیام	آخر

	أن	ولو].	تأكید	بكل	الأغیار	عالم	ورمز	القوة	علامة	فالنسر	ھنا،	الوثنیة	الصورة	ولنلاحظ[	البلاد	تلك	من	جاء	الذي	النسر
	في	ظھر	لأنھ	الیھود	سحر	لقد].	أوربا	شرق	یھود	یعني[	الیھود	من	أحد	تبعھ	لما)	حیدر(	دینیة	مدرسة	في	تتلمذ	قد»	ھرتزل«

	».الأوربیة	الثقافة	قلب 	

	قال	كما	أو	التقلیدیة،	یھودیتھم	نطاق	من»	الیدیشیة«	یھود	لیُخرج	عاد	الغربیة،	بشروطھ	الشرق	إلى	عاد»	ھرتزل«	ولكن
	وكما	قبلھ	من»	ھس«	عاد	كما	عاد	ولقد	،»الدینیة	والاجتھادات	الكنیس	إطار	من	الصھیونیة	جھودھم	كل	لیُخرج»	«نورداو«

	.بعده	من	الصھاینة	یفعل 	

	أھلتھ	التي	الأسباب	أحد	تأكید	بكل	كانت	الھامشیة	أن	ذكرنا	كما	نعتقد	ولكننا	فجائیة،	تبدو	التي	العودة	سبب	بالضبط	ندري	ولا
ُم	أن	كما	للعودة، 	عام	مسرحیاتھ	إحدى	رفض	ولعل.	آخر	سببًا	كانت	المطروحة	الصھیونیة	الحلول	عقم	مع	الیھودیة	المسألة	تفََاق
	حینذاك	تختمر	بدأت	قد	كانت	الصھیوني	الحل	ملامح	أن	نعرف	ولكننا	فیھ،	البت	یَصعبُ	أمر	وھو	بالموضوع،	علاقة	لھ	١٨٩٥

ر	وأنھ	عقلھ	في 	عن	حال	كل	على	بعیدة	تكن	لم	جھود	الدبلوماسیة،وھي	أو	السیاسیة	جھوده	یبدأ	أن	العام	ذلك	شتاء	في	قرَّ
	.روایة	كانت	لو	كما	الیھودیة	الدولة	عن	بالحدیث	كتبھا	التي	الیومیات	تبدأ	إذ	الأدبیة،	جھوده 	

ر	تم	،»ھرتزل«	عقل	في	الیھودیة	الدولة	فكرة	اختمرت	وشتائھ،	١٨٩٥	عام	ربیع	بین	وما 	ففعل	كتیب	في	أفكاره	یسجل	أن	قرَّ
	لحل	محاولة:	الیھود	دولة	بعنوان	١٨٩٦	فبرایر	١٤	في	نشرھا	ثم	كرونیكل،	جویش	مجلة	في	موجزًا	ونشر	أیام	خمسة	في	ذلك

َّف	وقد.	الیھودیة	للمسألة	عصري 	بالألمانیة	طبعات	خمس	١٩٠٤و	١٨٩٦	عامي	بین	منھ	ونشر	بالألمانیة	الكتیب»	ھرتزل«	أل
ًا 	یضع	أن	على»	ھرتزل«	أصر	وقد.	والبلغاریة	والرومانیة	والفرنسیة»	والیدیشیة«	العبریة	من	بكلٍّ 	وطبعتین	بالروسیة	وثلاث

	صفحة	٦٥	في	ویقع(	كلمة	ألف	٣٠	من	مكون	والكتیب).	حلھ	حداثة	لیؤكد(	اسمھ	بجوار)	القانون	في	دكتوراه(	العلمى	لقبھ
	وحسب،	حلاً 	لیس	بأنھ	كتابھ»	ھرتزل«	وصف	وقد.	تفلسُف	أو	عمق	بأي	یتسم	لا	بسیط	واضح	وأسلوبھ)	الأصلیة	طبعتھ	في

	الیھود	مأساة	ھي	الدافعة	قوتھ	محدد	مشروع	فھو	،»یوتوبیا«	أنھ	على	إلیھ	یُنظر	بألا	وطالب».	الممكن	الوحید	الحل«	ھو	وإنما
	سلبي	وإنما)	الیھودي	التراث	ھویة(	إیجابیًا	لیس	فھو	اھتمامھ	مجال	حدَّد	البدایة	من	أنھ	أي	كغرباء،	یُعامَلون	الذین

	بالدرجة	حولھ	تدور	كانت	التي	الصھیونیة	الحركة	سیرة	ھي	التاریخ	ذلك	بعد»	ھرتزل«	سیرة	أن	والواقع).	اضطھادھم(
	.الأولى 	

	»ھرتزل«	أفكار 	

	التسلسل	أو	بالذكاء	معظمھا	یتسم	لا	كثیرة	نصوص	في	متناثرة	وانطباعات	أفكار	صاحب	وإنما	فكر	صاحب	لیس»	ھرتزل«
	ولذا.	یطرحھا	التي	النقاط	من	أيٍّ 	في	یتعمق	ولا	إلیھا،	یعود	ثم	أخرى	إلى	نقطة	من	ینتقل	فھو	التماسك،	أو	الوضوح	أو	المنطقي

	ھذا	من	الجزء	ھذا	في	وسنحاول.	والعملیة	الفلسفیة	لتضمیناتھ	إدراك	دون	جرأة	بكل	الیھودیة	للمسألة	حلاً 	یطرح	أن	فیمكنھ
	یتسم	وإنما	والنتائج	المقدمات	بین	كبیر	ارتباط	فیھ	لیس	نسق	وھو	المتكامل	النسق	یشبھ	فیما	أفكاره	شتات	نجمع	أن	الفصل

.	لھ	تروق	التي	بالطریقة	نصھ	یقرأ	من	كل	یملأھا	كي	عمدًا	تركھا»	ھرتزل«	لعل	بالثغرات	مليء	وھو	والھلامیة،	بالترھل
	،)١٩٨٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	في»	ھرتزل«	ألقاه	الذي	والخطاب	الیھود،	دولة	ھي	سنستخدمھا	التي	والنصوص



	ماكس«	أمثال	المقربین،»	ھرتزل«	أصدقاء	تصریحات	وبعض	الجدیدة	القدیمة	الأرض	روایة	إلى	سنشیر	كما.	ویومیاتھ
	.نفسھا»	ھرتزل«	كتابات	في	تمامًا	یتضح	لم	كامن	مفھوم	أو	ما	نقطة	لتوضیح	،»نورداو 	

		 	

ر	ولكنھ	الشاملة،	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	عن»	ھرتزل«	یَصدر 	لتھوید	الباب	فتح	ما	وھو	المراوغ	الصھیوني	الخطاب	طوَّ
	الصھیونیة،	والحركة	الصھیوني	الفكر	تطویر	عملیة	في	إسھاماتھ	أھم	أحد	المراوغ	الخطاب	یكون	وقد.	الأساسیة	الصیغة

	سترُضي	أنھا	إذ	الصیغة،	رفض	طرف	أي	على	الصعب	من	تجعل	مراوغة	بصیاغة	المعنیة	للأطراف	حلھ	یقدم»	فھرتزل«
	یتغیَّر	فیھا	شيء	كل	كالحرباء	والتلونات،	التحورات	بكل	تسمح	جدًا	منفتحة	صیغة	وھي	التناقضات،	داخلھا	وستتعایش	الجمیع

.	ببیئتھم	یتلونون	الذین	عصره	في	الغرب	یھود	إلى	للإشارة	المجازیة	الحرباء	صورة»	ھرتزل«	یستخدم(	الفقرى	عمودھا	إلا
	یؤكدان	أنھما	في	متقاربتان	مجازیتان	صورتان	وھما	شيء،	أي	تمتص	إسفنجة	بأنھم	للیھود	یُشار	كان	الوسطى،	العصور	وفي
	بأن	القول	ویمكن»).	خارج«و»	داخل«	وجود	رغم	متداخلان	أو	متماثلان	والخارج	لالداخ	حیث	صلبة،	حدود	وجود	عدم

	البشریة	المادة	تستطیع	حتى	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	لتھوید	أولیة	محاولة	ھي	المراوغة	الھرتزلیة	الصیاغة
	الدیباجات	استیعاب	یمكن	حتى	المصمتة	الشاملة	الأساسیة	الصیغة	لفتح	محاولة	الأقل	على	ھي	أو	استیعابھا،	المستھدفة

	.تھویدھا	یمكن	ثم	ومن	الیھودیة 	

	الصامت	العقد«	باعتباره	إلیھ	نشیر	الغربي،	والعالم	الغرب	یھود	بین	تعاقدي	إطار	وضع	على	المراوغة	الصیاغة	ساعدتھ	وقد
ِر	الذي»	الصھیونیة	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین ّ 	من	جزء	المراوغة	ولكن.	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	عن	یُعب

ر	فقد	،»ھرتزل«	كتابات	في	وأشمل	أھم	اتجاه 	حل	تقدیم	ومحاولة	المطروحة	الحلول	وتحدیث	الیھودیة	المسألة	فَھْم	تحدیث	قرَّ
	عصري	لحل	محاولة	وھو	الیھود	دولة	لكتابھ	الفرعي	العنوان	ھو»	ھرتزل«	كتابات	لفھم	الحقیقي	المفتاح	أن	والواقع.	رشید

	.الیھودیة	للمسألة 	

	العضوي	الشعب	فكرة	عن	یَصدُر	وھو	الھادئة،	النبرة	في	كذلك	تتبدَّى	وإنما	وحسب	الأفكار	في»	ھرتزل«	حداثة	تتبَّدى	ولا
	:للموضوع	عملیة	حلولاً 	ویطرح	ویفسره	المنبوذ 	

	المنبوذ	العضوي	الشعب	-١ 	

	التي	العلمانیة	الحتمیات	إحدى	فھي	منھا،	للتخلص	مجال	ولا	الغربیة	الحضارة	في	كامنة	الیھود	معاداة	أن	إلى»	ھرتزل«	یذھب
	:أسس	عدة	على	ویفسرھا	والتجرد	الھدوء	من	بكثیر	الظاھرة	یقابل	فھو	ولذا	وغیره،»	داروین«	من»	ھرتزل«	تعلَّمھا 	

	اجتماعي	تاریخي	أساس)		أ(	 	

ر 	ضد	نفسھا	عن	تدفع	المسیحیة	الشعوب	فإن	ولذا،.	كبیر	اقتصادي	ونفوذ	مستقلة	مالیة	قوة	وأصبحوا	الجیتو	داخل	الیھود	تطَوَّ
»	ھرتزل«	حداثة	وتتضح».	التجارة	مجالات	جمیع	وفي	والحكومة	الجیش	في	لنا	یخضعوا	أن	بمقدورھم	فلیس«	السیطرة،	ھذه
	إیاھم	بطردھم	للیھود	والمعادون».	النفس	عن	الدفاع	أشكال	من	شكل«	فھي	الیھود،	معاداة	مشروعیة	یستنتج	وھو	ھدوئھ	في

	المنافسة	ھو	بنیوي	اجتماعي	موضوعي	سبب	إذن،	الیھود،	معاداة	وراء	الكامن	السبب.	أنفسھم	عن	یدافعون	ببساطة	كانوا
	یعني	كان»	ھرتزل«	ولعل.	تاریخي	بعُد	ذو	سبب	وھو	،»الموروث	التعصب«	ھو	آخر	سبباً	یضیف»	ھرتزل«	ولكن.	التجاریة

	بسبب	ولكن.الیھود	معاداة	إلى	بالضرورة	تؤدي	ألا	یجب	كان	البورجوازیة	الغربیة	المجتمعات	في	التجاریة	المنافسة	أن	بذلك
	المجتمع	في	الیھودي	نجاح	أدَّى	الوسطى،	العصور	عن	الموروثة	التقلیدیة	الإدراك	أنماط	بسبب	أو	الموروث،	التعصب

	.رفضھ	إلى	البورجوازي 	



	عرْقي	أساس)	ب( 	

.	المراوغة	الماكرة	وعیونھم	المشوھة	المعقوفة	أنوفھم	عن	تحدَّث	فقد	ولذا	مستقل،	عرْق	الیھود	أن	أحیانًا	یرى»	ھرتزل«	كان
	.الیھود	أدبیات	في	الشائعة	التقلیدیة	العرْقیة	الأنماط	خلال	من	عنھم	تحدَّث	ما	وكثیرًا 	

	جاء	ما	بصحة	اعتقد	أنھ	ویبدو.	عمیقًا	اأثرً 	فیھ	فتركت	١٨٨٢	عام	الیھود	معاداة	عن»	دوھرنج«	كلاسیكیة»	ھرتزل«	قرأ	وقد
	.التحفظ	من	بشيء	تقبَّلھا	أو	فیھا 	

	ثقافي	إثني	أساس)	جـ( 	

	فالیھودي	الیھود،	معاداة	لأدبیات	الإثنیة	الأنماط	خلال	من)	الجدید	الجیتو	المسرحي	عملھ	في(	للیھودي	ینظر»	ھرتزل«	كان
	كریھة	شخصیات	والیھود.	المالیة	والمصلحة	المنفعة	أجل	من	زیجات	یعقد	وشخص	البورصة	في	وتاجر	اجتماعیاً	متسلق

	الموغلة	بمادیتھم	الیھود،	أن	یرى»	ھرتزل«	كان	وقد.	أوربا	في	العضویة	القومیات	على	خطرًا	تشكل	طفیلیة	خارجیة
	وتزخر	ببعض،	بعضھم	الألماني	الفولك	أعضاء	تربط	التي	العضویة	الروابط	بإفساد	یقومون	،)الیدیشیة(	الفاسدة	وألمانیتھم

	.العلیلة	الیھودیة	والشخصیة	الصحیحة	المنفتحة	الألمانیة	الشخصیة	بین	یعقدھا	التي	بالمقارنات	یومیاتھ 	

	ولكن	یھودیتھ،	إلى	وأعادتھ»	ھرتزل«	ھزت	التي	ھي»	دریفوس«	واقعة	أن	ترى	الصھیونیة	التواریخ	أن	الطریف	ومن
	بوجاھة	اقتناعھ	ولعل	مذنبًا،	كان	الیھودي	الضابط	بأن	مقتنعًا	كان	أنھ	على	تدل	١٩٨٤	عام	لصحیفتھ	كتبھا	التي	المقالات

	.للصھیونیة	الكامن	العمیق	الأساس	ھو	والیھودیة	للیھود	العمیق	فالكره.	الصھیونیة	إلى	قاده	الذي	ھو	الاتھامات 	

	شعب	إلى	الیھود	حولت	التي	ھي	الیھود	فمعاداة	وھویتھ،	لفكره	الوحید	المرجعي	الإطار	والیھودیة	الیھود	معاداة	أصبحت	وقد
	مصیبتنا	فإن	ولذا	نرغب،	لم	أم	ذلك	في	رغبنا	سواء	أعداؤنا	علمنا	ھكذا)	«Ein volk	فولك	أین:	بالألمانیة»	(واحد	شعب«

دنا	ترَبطنا، .	التقلیدیة	الحلولیة	في	الحال	ھو	كما	العقیدة	أو	الإلھ	ولیس	العضوي	الحلولي	الرابط	ھو	الیھود	عداء	وإن».	توُحِّ
	ھذا	أن	نلاحظ	أن	ویجب.	الثانیة	نمو	تنمو	الأولى:	الیھود	معاداة	واقع	وبین	الیھودیة	ھویتھ	بین	عضویة	علاقة	إذن،	ھناك،
	.استیطانیة	بشریة	مادة	وھو	الشعوب،	كل	مثل	شعب	فھو	تمامًا،	عنھ	القداسة	نُزعت	قد	الشعب 	

)	الیھود(	الغریب	الجسم	خروج	حتمیة	تعني	فھي	التعبیر،	صح	إن	تصفویة،	خروجیة	صیغة	العضوي	الشعب	صیغة	أن	والواقع
	علاقة	ثمة	أن»	ھرتزل«	بیَّن	وقد».	النھائي	الحل«	ھو	فالخروج	تمامًا،	واختفائھ)	الغربیة	الحضارة(	الأكبر	العضوي	الكیان	من
	الخروج»	ھرتزل«	ویُعلمن.	بال	قدیم	حل	الموسویة	الطریقة	على	الخروج	ولكن	الصھیوني،	والمشروع	موسى	خروج	بین

	عن	الخروج	یتم	أن	أولاً 	یمكن:	النھائي	المنشود	الھدف	إلى	جمیعاً	تؤدي	فھي	ھذا،	ومع.	لإنجازه	موسویة	غیر	طرق	إلى	ویشیر
	مع	وتزاوجھم	المالیة	الیھود	قوة	ازدیاد	أن	الواضح	ومن.	الاقتصادي	المستوى	ارتفاع	یتطلب	ھذا	ولكن	المختلط،	الزواج	طریق

	١٨٩٣	عام	كذلك»	ھرتزل«	اقترح	وقد.	حدة	الیھودیة	المسألة	سیزید	الذي	الأمر	الاقتصاد،	في	الیھود	تحكُّم	سیزید	المسیحیین
ًا	حلاً 	وتنصیرھم	الیھود	تعمید 	وجھة	من	الحلول	أحد	أیضًا	یشكل	كان	الاشتراكیة	للحركات	الیھود	انضمام	ولعل.	للمشكلة	نھائی
	قطاع	إلى	الیھود	تحویل	محاولة	وھي	عصره،	في	المحاولات	إحدى	إلى	الیھود	لةدو	كتابھ	في»	ھرتزل«	ویشیر.	البعض	نظر

	ویعترض.	فلاحین	الیھود	یصبح	بحیث	الزراعیة	الأعمال	إلى	والربا	الھامشیة	التجارة	من	توجیھھم	طریق	عن	منتج	اقتصادي
	اشغال	فمراكز	المشكلة	یزیل	لن	بالزراعة	الیھود	اشتغال	أن	كما	العمال،	ھي	الصاعدة	فالطبقة	الاتجاه،	ھذا	على»	ھرتزل«

	.الیھود	معاداة	حركة	مراكز	ھي	روسیا	في	بالزراعة	الیھود 	

	الیھود	ملایین	إلى	ھنا	یشیر	كان»	ھرتزل«	ولعل.	الفردیة	الھجرة	أو	الفردي	الخروج	طریق	عن	أیضًا	الاختفاء	الیھود	وبإمكان
	التسللیة	الصھیونیة	على	اعتراضھ	ضمن	یدخل	الفردیة	الھجرة	على	اعتراضھ	ولكن	المتحدة،	الولایات	إلى	ھاجرت	التي



	كل	أن	ولنلاحظ.	جماعي	بشكل	إلا	الخروج	تحقیق	یمكن	ولا	فردیة،	جھود	الواقع	في	وھي	التوطینیة،	الأثریاء	وصھیونیة
	الصھیوني(	»فھرتزل«	الصھیوني،	الحل	جوھر	ھو	ھذا	ظل	وقد	الیھود،	اختفاء	فكرة	على	تنطوي»	نھائیة	حلول«	الحلول

	الیھود،	دولة	كتابھ	في	یقرر	فھو	والاختفاء،	والانصھار	والذوبان	الاندماج	على	اعتراض	لھ	یكن	لم)	الیھودي	غیر	الیھودي
	المطروحة	النھائیة	الحلول	كل	أن	كما.	وشأنھم	یُتركون	لا	ولكنھم	لاختفوا،	وشأنھم	ترُكوا	لو	الیھود	أن	الاستحسان،	من	بشيء
»	الترانسفیر«	أو	الخروج	مجال	في	رشدًا	الحلول	أكثر	أن	إلى»	النازیون«	توَصَّل	وقد(	رشیدة	غیر»	ھرتزل«	یراھا	حلول

	إلیھ	توَصَّل	ما	وھذا	مذھلة،	نتائج	إلى	یؤدي	البشریة	للمادة	توظیف	فھو	الغاز	وأفران	السخرة	طریق	عن	الإبادة،	ھو	النھائي
	).الإبادة	خلال	من	النھائي	الخروج	إلى	تؤدي	خطة	لھم	وقدَّم	النازیین	مع	تعاون	الذي»	نوسیج	ألفرید»:	«ھرتزل«	صدیق 	

َفْع	ـ	٢ 	الإمبریالي	والحل	الیھود	ن 	

ا،	عضویًا	شعبًا	الیھود	كان	إذا ً َفْع	اكتشفت	النھضة	عصر	منذ	أوربا	فإن	منبوذ 	الحضارة	لصالح	حوسلتھم	وإمكانیة	الیھود	ن
	راع	أي	لصالح	وتوظیفھم	الیھود	نفع	إمكانیة	یكتشف	أیضًا	فھو.	الیھود	دولة	كتابھ	في»	ھرتزل«	یفعلھ	ما	وھذا	الغربیة،
	.التنفیذ	موضع	الصھیوني	المشروع	بوضع	یقوم	إمبریالي 	

	یھود	شأن	ھذا	في	شأنھ	الاستیطانیة،	الصھیونیة	الطریقة	على»	الخروج«	الأمر	بادئ	في	یرفض	كان»	ھرتزل«	أن	ویبدو
	في	الیھودي	الاستیطان	أحوال	عن	تفصیلیة	تقاریر	١٨٩٢	عام	فیھا	یكتب	كان	التي	المجلة	في	نشر	وقد.	المندمجین	الغرب

	یھود	ذلك	أخاف	كما	تمامًا	،»الیدیشیة«	یھود	وصول	أخافھم	الذین(	برلین	یھود	عن	مندوبًا	لھ	زمیل	سافر	وقد.	الأرجنتین
	الشمالي	الساحل	في	الیھود	توطین	مشروع	عن	یعزف»	ھرتزل«	كان	كما.	البرازیل	في	الیھود	توطین	احتمالات	لیَدرُس)	فیینا

	الوطن	إن:	«وقال	فلسطین	إلى	الیھود	عودة	فكرة	فیھ	یرفض	١٨٩٢	عام	مقالا	فكتب	،)الإحساء(	العربیة	الجزیرة	في	الغربي
ُد	لم	للیھود	التاریخي 	سخر	كما».	لوطنھ	جغرافي	موقع	عن	البحث	في	الیھودي	یستمر	أن	الطفولي	ومن	لھم،	بالنسبة	قیمة	ذا	یعَ

	یكتشف	أن	قبل	كان	ھذا	ولكن.	صھیونیة	وحلول	أفكار	من	تحتویھ	لما»	دوماس	ألكسندر«	مسرحیات	إحدى	من	لھ	مقال	في
	.استیطاني	استعماري	مشروع	أي	لتحقیق	كآلیة	الغربي	الاستعمار 	

.	الأخرى	عن	الواحدة	فصل	یمكن	ولا	الاستعماریة،	العملیة	مع	تمامًا	متلازمة	الغرب	في	التحدیث	عملیة	أن	ننسى	ألا	ویجب
	واقع	في	ھو	ممكنًا،	الغرب	في	الھائلة	التحتیة	البنیة	تشیید	جعل	الذي»	الرأسمالي	التراكم«	یُسمَّى	الذي	الأموال	رؤوس	فتراكم
.	للعالم»	مبریاليالإ«	بالتقسیم	وانتھت	المركنتالي	بالاحتكار	بدأت	التي	الاستعماریة	العملیة	نتاج	فھو	،»إمبریالي	تراكم«	الأمر

	طریق	عن	أي	الاستعمار،	طریق	عن	حلھا	تم	زائدة	وسلع	سكاني	وانفجار	بطالة	من	الغربیة	التحدیث	مشاكل	من	كثیرًا	أن	كما
َرْضھا	تصدیرھا	أي	المشاكل،	لحل	الحدیثة	الإمبریالیة	الغربیة	الطریقة»	ھرتزل«	واكتشاف	للشرق،	تصدیرھا 	على	بالقوة	وف

	.وحیاتھ	فكره	في	النوعي	الانتقال	یشكل	الآخر، 	

ھ	حلھ،»	ھرتزل«	یطرح	أن	وقبل 	أوربا	شرق	من	التسللیین	محاولة(	عصره	في	الصھیونیة	الاستیطانیة	للمحاولات	نقدًا	وجَّ
	فیرفض	ذلك	بعد»	ھرتزل«	ینتقل	ثم.	مسدودًا	طریقًا	دخلت	مستحیلة	رومانسیة	بأنھا	ووصفھا)	المندمجین	الغرب	أثریاء	بدعم
	والتقدم	الرأسمالي	الصناعي	العصر	أن	ذلك	من	بدلاً 	ویؤكد	محدودة،	اقتصادیة	قیمة	ھناك	أن	یدَّعي	الذي»	المركنتالي«	الفكر
	ثمة	بأن	القائلة	رؤیتھ»	ھرتزل«	یطرح	ثم.	الدائم	بالتوسع	ویسمح	المستمرة	الجدیدة	الاقتصادیة	القیم	خلق	إلى	یؤدي	الفني
	القطارات«و	،»الواسعة	البحار	عبر	وأمان	بسرعة	تحملنا	تجاریة	سفن«	فھناك	الحیاة	مجالات	جمیع	في	ودائمًا	ھائلاً 	تقدمًا
ل	لا	الشاسعة	فالمساحات	العالم،	جبال	عبر	الإنسان	تحمل فُ	مشكلة	من	نتذمر	فنحن	ھذا،	ومع.	الآن	عائقًا	تشُكِّ 	السكان	تكاث

	المسألة	بینھا	ومن]	الغربي[	الإنسان	مشاكل	تحل	أن	یمكنھا	المواصلات	وحركة	الصناعي	الانقلاب	إن).	الیھود	وخصوصًا(
	ھیمن	الذي»	الإمبریالي«	الانقلاب	الأمر	واقع	في	تعني	البریئة»	المواصلات	وحركة	الصناعي	الانقلاب«	وعبارة».	الیھودیة

	».السكان	تكاثف	مشكلة«	حل	الاستیطاني،	الاستعمار	خلال	من	أمكنھ،	والذى	العالم،	على 	



	الصھیوني	الحل	منافع	لھم	یبین	فإنھ	المطروح،	الحل	ھو	المنبوذ	العضوي	الشعب	نَقْل	أن	الغربیة	للدول»	ھرتزل«	أكد	أن	وبعد
	الخروج	أن	كما.	اقتصادھا	على	تؤثر	لن	فإنھا	ولذا	وحسب،	فقراء	ھجرة	الھجرة	ستكون	الراعیة،	للدولة	فبالنسبة.	المطروح

	یذكر	أنھ	كما.	الیھود	من	التخلص	في	البلد	ذلك	رغبة	حسب	البلد	ذلك	من	الھجرة	وستستمر	تعكیر،	أي	دون	تدریجیًا،	سیتم
	للراعي	نفعھم	ومدى)	سیؤدونھا	التي	والوظیفة	سیلعبونھ	الذي	الدور(	الیھود	سیدفعھ	الذي	الثمن	التفصیل	من	بشيء

	:التنفیذ	موضع	الصھیوني	المشروع	سیضع	الذي	الاستعماري 	

	.كبیرة	استفادة	الھجرة	ھذه	من	ستستفید	المعنیة	الحكومات	أن	بالذكر	الجدیر	ومن)		أ(	 	

	:الكثرة	بالغة	تكون	الفوائد	فإن	العثماني،	السلطان	ھي	المعنیة	الحكومة	كانت	ولو)	ب( 	

	.كاملة	تركیة	مالیة	إدارة	ذلك	مقابل	عاتقنا	على	لأخذنا	فلسطین،	السلطان	جلالة	یعطینا	فلو«	ـ 	

	.أیضًا	نحن	إلیھا	نحتاج	مشاریع	وستقیم	العام	دینھا	من	قسطًا	ستدفع	أنھا	ذإ	بالمقابل	السلطات	ھذه	ستستفید	ـ 	

	.المتاعب	لھ	یسببون	كانوا	الذین	الأرمن	ضد	صحفیة	حملة	تقام	كأن	السلطان،	خدمة	في	الصھیوني	النفوذ	وضع	یمكن	ـ 	

	».الغرب	في	الثوریة	التیارات	عن	التركي	الشباب	لإبعاد	استنبول	في	جامعة	الصھاینة	یؤسِّس	أن	ویمكن	ـ 	

	ضد(	الوقت	ذلك	في	إنجلیزي	ألماني	مطلب	وھو»	كلھا	العثمانیة	الإمبراطوریة	في	القوة«	ستبعث	الیھود	ھجرة	فإن	وأخیرًا،	ـ
	).الروسي	الزحف 	

	.أراضیھا	في	الیھود	تقبل	أن	أیضًا	مصلحتھا	فمن	للاستیطان،	كموقع	الأرجنتین	اختیار	تم	لو	أما)	جـ( 	

	المجاورة،	للأراضي	مفید	أمر	یھودیة	دولة	خَلْق	فإن	أخرى،	منطقة	أیة	أو	فلسطین	أو	الأرجنتین	إلى	التھجیر	تم	وسواءٌ )		د(	
	.الفقیرة	الأراضي	تلك	في	قوة	الیھود	ھجرة	وستبعث	المجاورة،	المناطق	قیمة	یرفع	ضیقة	أرض	قطعة	استثمار	لأن	ذلك 	

َّنا	كما»	ھرتزل«	ولأن)	ھـ( 	كاملة	قائمة	یقدم	فھو	لذلك	الغربیة،	القوى	الواقع	في	ھي	المعنیة	الحكومات	أن	یعرف	كان	بی
	.شاملة 	

	.الواضحة	عنصریتھ	بسبب	بالحرج	اللیبرالي	الغرب	یحس	لن	وبالتالي	الیھود،	معاداة	فكرة	نھایة	ستكون	الخروج	بھذا«	ـ 	

	الناجمة	المشاكل	كل	من	ستفید	كما	السكاني،	الانفجار	حدة	تخفیف	مثل	أخرى	فوائد	ستجنى	الغربیة	الدولة	أن	فیھ	شك	لا	ومما	ـ
	».غریب	عضوي	شعب	وجود	عن 	

	نصعد	وعندما	ثوري،	حزب	كل	نقود	ثوریة،	برولیتاریا	نصبح	نسقط	عندما»:	«ھرتزل«	قال	الیھود،	معاداة	أسباب	تحلیل	وفي	ـ
	في	الثوریة	طاقتھ	بتسریب	الثوریة	العناصر	أحد	من	الغرب	بتخلیص	ستقوم	الصھیونیة	فإن	ولذا»	المخیفة	قوتنا	معنا	تصعد

	.الصھیونیة	القنوات 	

ل	أنھا	الصھیونیة	منافع	أھم	ولكن)	و(	 	ھذا	ویأخذ	السیادة	مانحة	الغربیة	للدولة	عملاء	إلى	الیھودیة	البشریة	المادة	ستحُوِّ
	:كثیرة	أشكالاً  	



	تأثیر	الحل	لھذا	یكون	وسوف.	واحد	آن	في	الیھودیة	والمسألة	الشرقیة	المسألة	حل	یمكن:	«الاستیطانیین	للصھاینة	فبالنسبة	ـ
	بمنزلة	یكون]	وظیفیة	دولة[	أوربا	لحمایة	حائط]	فلسطین	في[	ھناك	یقام	بأن	ذلك	یكون	بأسره]	الغربي[	المتحضر	العالم	في

	وجودنا	ستضمن	التي	أوربا	مع	اتصال	على	نبقى	أن	محایدة	كدولة	علینا	ویتوجب.	الھمجیة	وجھ	في	للحضارة	منیع	حصن
	».الیھودي	الشعب	كَسْبھا	وراء	من	علیھا	ستعود	التي	والفائدة	القیمة	مدى	إنجلترا	تدرك	أن	یرجو	وھو».	بالمقابل 	

	جماعات	إلى	العربي	الشرق	تفتیت	إلى	الرامیة	الحالیة	الصھیونیة	الإستراتیجیة	البدایة	منذ»	ھرتزل«	أدرك	ھل	ندري	ولا	ـ
	الیھود	مصیر	ربط	أن	بعد	فھو».	الشرق	مسیحیى	وضع	تحَسُّن	على	سیساعد	الیھود	وضع	تحَسُّن	إن:	«یقول	فھو	وإثنیة،	دینیة

	.الشرق	لمسیحیى	بالنسبة	نفسھ	السیناریو	طرح	إمكانیة	یرى	بالغرب، 	

	السیادة،	مانحة	للدولة	عملاء	إلى	تحویلھم	فیمكن	،)التوطینیون	الصھاینة(	فلسطین	خارج	یمكثون	الذین	للیھود	بالنسبة	أما	ـ
	».ونفوذھا	جلالھا	خدمة	في	أنفسھم	یضعون	عمیل	ملایین	عشرة	على	إنجلترا	فتحصل« 	

	الرأي	بمراقبة	یتم	أن	یجب	وإنما	تسلُّل،	أو	ھروب	شكل	الخروج	یأخذ	ألا	یجب:	«الحل»	ھرتزل«	یطرح	ھذا،	كل	من	وانطلاقًا
ًا	الھجرة	تتم	أن	ویجب	ھذا].	الغربي[	العام 	أن	یجب	التي]	طبعًا	الغربیة[	المعنیة	الحكومات	من	صادقة	وبمعاونة	للقوانین	وفق

	حلمًا	باعتباره	الذاتي	الانعتاق	فكرة	تمامًا»	ھرتزل«	رفض	وھكذا».	بأنفسھم	ذلك	یفعلوا	أن	یمكنھم	لا	الیھود	لأن	وجودنا	تضمن
).	قبلھ	من	آخر	صھیوني	مفكر	أي	إلیھ	یتنبھ	لم	الذي	الفرس	مربط	ھو	وھذا(	الإمبریالیة	على	الاعتماد	حتمیة	وطرح	رومانسیًا،

	ما	إذا	صادق!	واحد	آن	في	وكاذب	صادق	قول»	صھیون	أحباء«	كتابات	في	كلھا	كانت»	ھرتزل«	أفكار	بأن	القول	فإن	ولذا،
	إذا	كاذب	ولكنھ	إلخ،...	الاستیطان	فكرة	للیھود،	قومي	وطن	فكرة	الیھودیة،	الدولة	فكرة:	مثل	صغیرة،	وحدات	إلى	الأفكار	فتَّتنا

	.المبتكر	الكلي	الإطار	إلى	أو	الكامنة	البنیة	إلى	نظرنا	ما 	

	ھذا	في	الأرض	من	قطعة	على	سلطة	امنحونا..	«المعنیة	الغربیة	للحكومات	یتقدم	فإنھ	،»ھرتزل«	عند	الأمور	تتضح	وعندما
	موضع	في	نفسھا	الفكرة»	ھرتزل«	ویكرر».	یتبقى	ما	سنعمل	ونحن	المشروعة،	القومیة	حاجاتنا	تكفى]	الغربي	غیر[	العالم
	جمعیة	ستعمل	،]أوربا	خارج	أي[	محایدة	أرض	قطعة	فوق	السلطة	مَنْحنا	في	رغبة]	الغربیة[	الدولیة	القوى	أظھرت	متى«	آخر

	وتحت]	الدول	من	غیرھا	أو	الأرجنتینیة	الحكومة	أو	العثمانیة	الدولة	أي[	الأراضي	تلك	في	الموجودة	السلطات	مع	الیھود
	توُسَّس	سیادة	ذات	یھودیة	دولة:	الحل	قدَّم	قد»	ھرتزل«	یكون	وبھذا]».	للسلطة	الوحید	المصدر[	الأوربیة	القوى	إشراف
	القرار	صاحبة	الغربیة	العظمى	للقوى	العمالة	خلال	من	السیادة	سیحقق	أنھ	أي	الغربي،	ھوالعالم	سیادتھا	مصدر	أوربا،	خارج

	وللإطار	الإمبریالیة،	وھي	الصھیوني	المشروع	لتنفیذ	والوحیدة	الكبرى	للآلیة	توصَّل	قد	بذلك	وھو.	الوقت	ذلك	في	العالم	في
	الیھودیةحلاً 	الھویة	مشكلة	ستحُل	بل.	الغربي	العالم	لصالح	خلالھا	من	الیھود	توظیف	سیتم	التي	الوظیفیة	الدولة	وھو	الأمثل

ِّص	الغربي،	القومي	التشكیل	من	الیھود	یُخرج	فھو	عبقریًا، 	طریق	عن	أخرى	مرة	الغرب	یدُخلھم	ولكنھ	منھم،	الغرب	یُخل
	الدول	كل	مثل	دولة	وتصبح	الغربیة	الحضارة	في	استیعابھا	سیتم	الوظیفیة	الدولة	أن	یبدو	إذ	الغربي،	الاستعماري	التشكیل
	داخل	المنبوذ	العضوي	الیھودي	الشعب	لتقبُّل	استعداد	على	یكونوا	لم)	المندمجین	الغرب	ویھود(	العنصرى	الغرب	إن.	الغربیة
	داخل	الغرب،	عن	بعیدًا	ھناك	الیھودیة	ھویتھ	یحقق	الذي	العضوي	الیھودي	الشعب	یرفض	أن	یمكنھ	الذي	مَنْ 	ولكن	الغرب،

	علاقة؟	بھ	تربطھ	وتظل	خدمتھ	على	تقوم	وظیفیة	دولة 	

ًا	لیس	الاستعماري	الحل	ھذا	إن	یُقال	قد 	كجسد	الوسطى	العصور	منذ	أوربا	في	القدیم	الیھود	لوضع	استمرار	ھو	ما	بقدر	تحدیث
	یعیش	أن	ولكن).	ماركس	قول	حد	على(	المجتمع	مسام	في	ویعیشون	منھا	ولیس	أوربا	في	والتجار،	المرابین	من	غریب

	یبدو	ما	على	الحدیث	الغرب	أن	كما.	جدًا	خطرة	الثانیة	الحالة	لأن	مسامھ،	في	یعیش	أن	من	لھ	خیر	المجتمع	ھامش	على	الإنسان
	العودة	شكل	الظاھر	في	أحیانًا	تأخذ	التحدیث	عملیة	أن	كما.	الإثنیة	الجیوب	معظم	بتصفیة	قام	فقد	ولذا	كثیرًا،	مسامھ	ضاقت	قد



	بالأشكال	احتفظ	فقد	،»ھرتزل«	فعلھ	ما	أیضًا	وھذا.	شاملة	تغییر	عملیة	الواقع	في	ولكنھا	الأصول،	وإلى	القدیم	إلى	الوراء،	إلى
ًا،	أو	جدیدًا	مضمونًا	أعطاھا	ولكنھ)	والعودة	الشعب	وأسطورة	الخروج	عقیدة(	القدیمة 	.براعتھ	على	آخر	مؤشر	وھذا	حدیث 	

	السابقة	الصھیونیة	التیارات	من»	ھرتزل«	موقف 	

ل	أنھ	ھي	الصھیونیة	تاریخ	في»	ھرتزل«	أھمیة	لعل 	رومانسیة	فكرة	مجرد	من	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بین	الصھیونیة	حوَّ
	باعتبارھا	الصھیونیة	والمنظمة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	العقد	وبلور	ومنظمة،	حركة	إلى	مسدود	طریق	في	دخلت	حالمة
قَ	فقد	ثم	ومن	أوربا،	لیھود	ممثلة 	لم	الصامت	العقد	ولكن».	بلفور«	وعد	شكل	وأخذت	تمت	التي	التوقیع	لعملیة	اللازم	الإطار	خَل
َد َّر	فقد	طویلة،	مدة	میلاده	استغرق	بل	مكتملاً 	یُول 	حلِّھ	عصریة	وبرغم.	الصیغة	ھذه	إلى	یصل	أن	قبل	طویلاً 	نفسھ»	ھرتزل«	تعث

ھ	تقلیدیة	بطریقة	السیاسي	نشاطھ	بدأ	إذ	بصیرتھ،	خانتھ	فقد	وحداثتھ )	والأثریاء	الحاخامات(	التقلیدیة	الیھودیة	للقیادات	فتوجَّ
	بمقابلة»	ھرتزل«	قام	،١٨٩٥	یونیو	ففي).	الاشمئزاز	أو	الفتور	من	بنوع	إلیھ	نظروا	الذین(	التقلیدي	النفوذ	أصحاب

	لم»	ھیرش«	ولكن	الیھودیة،	للمسألة	حلھ	فیھ	یحدد	خطابًا	علیھ	لیقرأ)	الیھودي	الألماني	والمصرفي	الملیونیر»	(ھیرش«
ًا»	ھرتزل«	إلیھ	فأرسل	الحدیث،	في	بالاستمرار	لھ	یسمح 	كتابة	في»	ھرتزل«	وبدأ.	نفسھ	بالفتور	قوبل	التالي	الیوم	في	خطاب

	من	طلب	ثم	،١٨٩٥	یونیو	في	الخطاب	وأنھى	العائلة	مجلس	إلى	أو)	فرنسا	في»	(روتشیلد«	لعائلة	خطاب	كتابھ	وفي	مذكراتھ
	كان	وقد».	فیینا«	في	العائلة	زعیم»	روتشیلد	ألبرت«	وبین	بینھ	الوصل	ھمزة	یكون	أن»	جودمان	موریتز»	«فیینا«	حاخام

	.الصھیوني	المشروع	یتبنَّى	أن	علیھ	فإن	ولذا	الأغیار،	عالم	في	والمصادرة	بالھلاك	علیھا	محكوم»	روتشیلد«	ثروة	أن	قھمنط 	

	كشحاذ	الیھود	للأثریاء	یتقدم	لم	فھو	التحدیث،	عملیة	في	بدأ	قد	كان	المرحلة،	ھذه	في	حتى	،»ھرتزل«	أن	نلاحظ	أن	یجب	ولكن
	عُقم	إلى	وینبھ	القیادة،	إلى	الیھود	حاجة	قضیة	یطرح	غربي	یھودي	كمفكر	وإنما	الدین	في	إخوانھ	من	الصدقات	یطلب	یھودي

	تقوم	وأن	ألمانیا	قیصر	لدى	بالتوسط	الیھود	أثریاء	یطالب	أنھ	كلھ	ذلك	من	والأھم.	وفلسطین	الأرجنتین	في	التسللي	الاستعمار
	منظم	وبشكل	واسع	نطاق	على	العملیة	ھذه	تتم	حتى	وذلك	بأھمیتھا،	القیصر	تقُنع	وأن	الخروج	عملیة	بتمویل	الیھودیة	القیادة

	.ورشید	ومنھجي 	

		 	

	:لاحق	تاریخ	في	نفسھ»	روتشیلد«	بیَّنھا	لأسباب	اقتراحھ	رفض»	روتشیلد«	ولكن 	

	).العرب	أي(	البدو	عداوة	سیثیر»	ھرتزل«	أن	ـ	١ 	

	بسقوط	تسمح	لن	روسیا.	لروسیا	معادیة	تركیا	أن	وخصوصًا	،)الشرق	على	المھیمنة	الدولة	أي(	الأتراك	شكوك	سیثیر	أنھ	ـ	٢
	).العظمى	القوى	أھمیة»	روتشیلد«	یدرك	وھنا(	الیھود	ید	في	فلسطین 	

	فرسان	مستعمرات	إلى	ھنا	الإشارة	تكون	وربما	،)المسیحیین(	والحجاج	المسیحیة	المستعمرات	غیرة»	ھرتزل«	سیثیر	ـ	٣
	.المستعمرات	من	وغیرھا	الھیكل 	

	).الھیمنة	لھم	تضمن	والتي	الغرب	یھود	بھا	یقوم	التي	الإنقاذ	جھود	أي(	ھناك	الیھودیة	المستوطنات	ھَدْم	إلى	ھذا	یؤدي	قد	ـ	٤ 	

	أوطانھم،	حب	ادعائھم	في	منافقون	المندمجین	الیھود	أن	ستبین	الصھیونیة	أطروحتھ	لأن	الیھود	أعداء»	ھرتزل«	سیثیر	ـ	٥
	.القومي	لوطنھم	الیھود	بعودة	للیھود	المعادون	سیطالب	ولذا 	

	فلسطین؟	إلى	سیصلون	الذین	من	شحاذ	ألف	١٥٠	سیمول	فمن	التمویل،	قضیة	إلى»	روتشیلد«	أشار	كما	ـ	٦ 	



َّم	ھذا	مع	ولكنھ.	قادرة	وغیر	جادة	غیر	المندمجین	الغرب	أثریاء	من	الیھودیة	القیادات	أن»	ھرتزل«	أدرك	الحد	ھذا	وعند 	تعل
	شرق	قیادات	أما.	المراوغ	الصھیوني	الخطاب	تطویر	في	ساعده	ھذا	ولعل.	مھمة»	روتشیلد«	اعتراضات	أن	ذلك	الكثیر،	منھا
	بعد،	الحدیث	العالم	دخلت	قد	تكن	لم	لأنھا	أساسًا	مطروحة	غیر	كانت	فقد	،)الكثیر	عنھا	یعرف»	ھرتزل«	یكن	لم	التي(	أوربا
	إلى	مباشرة	وكتب	الموقف	بزمام»	ھرتزل«	فأخذ	الاندماج،	في	غارقین	الغربیون	وكان	الجیتو	في	غارقین	الشرقیون	فكان

	فقد	ولذا	بشریة،	كتل	مع	وإنما	أفراد	مع	تتعامل	لا	الحال،	بطبیعة	الدول،	ولكن.	ألمانیا	لقیصر	لیقدمھا	مذكرة	أعد	ثم	،»بسمارك«
ھ	أن)	قولھ	حد	على»	(ھرتزل«	قرر	ولذا.	مكان	كل	في	سلبیة	الاستجابات	كانت 	الجماھیر	یعني	لا	ھنا	والشعب	الشعب،	إلى	یتوجَّ

	المتناثرة	المماثلة	الحركات	یعني	كما	الیھود،	من	آلاف	بضعة	تضم	كانت	التي	،»صھیون	أحباء«	حركة	یعني	وإنما	الیھودیة
	ویكون.	الغربي	الاستعمار	عالم	الیھودیة،	غیر	الصھیونیة	عالم	أمام	التفاوضي	موقفھ	تدعم	والتي	المماثلة،	الأھداف	ذات

م	قد	بھذا»	ھرتزل« 	بدیلاً )	الغربیة	الثقافة	ذو	الصحفي	وھو(	نفسھ	طرح	أو	الغرب،	في	الیھود	قیادة	بتحدیث	وقام	الجیتو،	حطَّ
	الیھودیة	للمسألة	جدیدة	رؤیة:	یملكون	لا	ما	یملك	كان	لأنھ	الآخرین	من	ذكاء	أكثر»	ھرتزل«	كان	وقد.	والحاخامات	الأثریاء	عن

	.الغربیة	الإمبریالیة	على	الاعتماد	حتمیة	اكتشف	لقد.	الأطراف	جمیع	یرضي	الغربیة	الحضارة	مع	للتوقیع	جاھزًا	وعقدًا 	

ھ 	یھود	أثریاء	فصھیونیة	علیھ،	السابقة	الصھیونیة	النزعات	یرفض	كان	ولكنھ	،»الشعب«	سمّاه	لما	إذن،	،»ھرتزل«	توجَّ
	یتجاوز	ضخم	مشروع	الصھیوني	المشروع	لأن	صالحة	غیر)	صدقات	شكل	تأخذ	التي	الإنقاذ	صھیونیة(	المندمجین	الغرب

	وھي(	الدولة	تأسیس	فكرة	على	الضوء	إلقاء	في	شك	ولا	التسللیون	الصھاینة	ساھم	فقد	للتسلل،	بالنسبة	أما.	الفردیة	الجھود
	المشاریع	تنفیذ	في	تفید	قد	الممارسة	أثناء	التسللیین	أخطاء	أن	كما	،)الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	عناصر	أحد

َر	ھذا،	مع	التسلل،	ولكن.	المقبلة	الصخمة 	بالرومانسیة،	اتسم	أنھ	كما	ككل،	الصھیوني	المشروع	بشأن	الناس	نفس	في	الشك	بَذ
	لیس	الأمر	لكن.	الصحراء	في	والسكنى	الحضارة	ترَْك	شكل	سیتخذ	الیھود	خروج	أن	یظنون	صھیون	أحباء	من	فالمتسللون

	الذین»	الملاكمین«	بجماعة	التسللیین»	ھرتزل«و»	نورداو«	شبَّھ	وقد).	الغربیة(	الحضارة	إطار	في	سیتم	شيء	كل	أن	إذ	كذلك
	وبرجماتیتھ»	ھرتزل«	سطحیة	وتتجلَّى.	التقلیدیة	بالوسائل	الغربي	للزحف	التصدي	وأرادوا	الصین	في	رومانسیة	بثورة	قاموا

	بعملیة	یبین	ثم	،)بال	لھ	یھدأ	لا	داخلھ	في	فالسمسار(	الأراضي	أسعار	رفع	إلى	سیؤدي	أنھ	باعتبار	التسلل	على	اعتراضھ	في
	الأمر	واقع	في	ملیونًا	عشر	تسعة	كانوا[	ملایین	تسعة	ھو	العالم	یھود	عدد	أن	افترضنا	لو:	«قائلاً 	التسللیة	الحلول	عبث	حسابیة

	المسألة	أن	یعني	فھذا	سنویًا،	فلسطین	یستعمروا	كي	یھودي	آلاف	عشرة	إرسال	بإمكاننا	كان	وإذا	،]الإحصاءات	بعض	حسب
	.دلو	بواسطة	المحیط	نزح	یرید	بمن	التسللیین	شبھ	فقد	ھنا	ومن».	سنة	تسعمائة	بعد	ستحُل	الیھودیة 	

	العثماني،	الباشا	رحمة	تحت	فھم	ولذلك	قومیة،	سیادة	أیة	عندھم	لیس	التسللیین	أن	ھي	أخیرة،	مھمة	قضیة»	ھرتزل«	یثیر	ثم
	یائسًا«	استیطانًا	التسللي	الاستیطان	یظل	وسوف	الاستقلال،	على	الحصول	یمكنھم	فلن	ولذا.	القوة	أساس	یفتقدون	أنھم	كما

	الباب	وھن	لو	وحتى	القوة،	من	كاف	مستوى	إلى	التسللیون	وصل	لو	حتى	بأنھ	یخبره»	بودنھایمر«لـ»	ھرتزل«	وكتب».	جبانًا
	تعترف	لن	الغربیة	العظمى	القوى	لأن	تنجح	لن	المحاولة	ھذه	فإن	استقلالھم،	بإعلان	للصھاینة	یسمح	الذي	الحد	إلى	العالي

	فسیأتي	قوة،	من	بلغوا	ومھما	المتسللین،	عدد	بلغ	فمھما	الإحلالي،	الاستعمار	مشكلة	أیضًا»	ھرتزل«	ویثیر.	الجدید	بالكیان
	فائدة	لا	فالھجرة	إذن،.	الیھود	لتسلل	حد	وضع	في)	الأصلیین	السكان	ضغط	تحت(	المعنیة	الحكومات	فیھ	تبدأ	الذي	الوقت	حتمًا
	]».الغربیة	الدول	قبَل	من[	لنا	الممنوحة	السلطة	ضمن	تأتي	كانت	إذا	إلا«	منھا 	

	الیھودي	المعبد	إطار	من	بالصھیونیة	خرجت	التي	الحدیثة	الجدیدة	الصھیونیة	رؤیتھ»	ھرتزل«	طرح	ھذا،	كل	من	وانطلاقًا
	الیھودیة	المسألة	إلى	یُنظَر	بأن	فطالب	،)الحدیث(	الإمبریالیة	جو	بھا	ودخلت	الخانق	أوربا	شرق	وجو	الدینیة	والاجتھادات

	الواقع	في	تعني»	متحضرة«	أو»	دولیة«	كلمة(	لھا	حل	وإیجاد	لمناقشتھا	المتحضرة	الأمم	كل	تجتمع	دولیة	سیاسیة	كمشكلة
	ھذه	إن.	العظمى	أوالقوى	الغربیة	الأمم	تحلھا	غربیة	قومیة	مشكلة	ستصبح	الیھودیة	المسألة	أن	ذلك	ومعنى»).	غربیة«

».	القومي	الاستیطان«	لیصبح»	التسلل«	من	الاستیطان	یتحول	أن	یجب	إذ	الغربیة،	المنظومة	خلال	من	حلھا	یمكن	المسألة



	باعتبارھم	لا	للیھود	یُنظَر	أن	فھي	الإدراكیة،	العملیة	أما.	استعماریة	حركة	إلى	نفسھا	تترجم	إدراكیة،	عملیة	یتطلب	وھذا
ا	ولكن)	فولك(	عضویًا	شعبًا	باعتبارھم	وإنما	منبوذة	طفیلیة	طبقة	في	أعضاء ً 	الخروج	فھي	الاستعماریة	الحركة	أما.	منبوذ
»	سیادة	ذات	یھودیة	دولة	لتأسیس	وجودنا	تضمن«	أن	یجب	التي	المعنیة	الحكومات	وبموافقة)	الغربي(	العام	الرأي	بموافقة
	تحویل	یمكن	الدولة،	ھذه	إطار	وفي	الغربیة	الحكومات	وإنما	التسللیون	یظن	كما	الذاتیة	الیھودیة	القوة	لیس	سیادتھا	مصدر

	تابعًا	عنصرًا	سیصبحون	إذ	الغربیة،	للحضارة	وإنما	وحسب	لأنفسھم	لا	نافع	عنصر	إلى	المنبوذ	العضوي	الشعب	أعضاء
فت	ما	إذا	،)الیھود	ساةمأ(	الیھود	معاداة	إن	بل.	لھ	وقاعدة	الغربي	للاستعمار ًا	وُظِّ 	لإدارة	كافیة	قوة	ستكون	صحیحًا،	توظیف

	خطابھ	طریق	عن	المحرك»	ھرتزل«	أدار	وقد.	الاستیطاني	للاستعمار	جید	رمز	وھذا	وبضائع،	مسافرین	یحمل	كبیر	محرك
	،)١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	انعقاد	قبل	حتى»	صھیون	أحباء«	قیادات	لاحَظ	وقد.	الصامت	العقد	وصیاغة	المراوغ

ل	كیف 	بالصھیونیة	الاھتمام	وأن	ظھوره،	بعد	تمامًا	تغیَّر	للصھیونیة	العام	الموقف	أن	وكیف	أسطوري،	بطل	إلى»	ھرتزل«	تحوَّ
	سوى	للجماھیر	یقدمونھ	ما	عندھم	فلیس	النسیان،	لاكتسحھم	إلیھ	ینضموا	لم	إن	أنھم	وجدوا	وھكذا،.	ازداد	قد	معھا	والتعاطف

	نحن	أما	وبرامج،	آمال	عنده»	ھرتزل«	إن:	«فقال	بلھاء	بطریقة	الوضع	ھذا	عن»	أوسیشكین«	عبَّر	وقد.	الممیت»	التسلل«
	موضع	المیتة	البرامج	وضع	بالإمكان	تجعل	رؤیة	یملك	كان»	ھرتزل«	أن	ھو	یقولھ	أن	یرید	ما	ولعل».		وحسب	برامج	فعندنا
	فقد	التسللیة	برامجھم	أما	الصھیوني،	المشروع	لتنفیذ	كآلیة	الغربیة	الإمبریالیة	على	الاعتماد	حتمیة	اكتشافھ	بسبب	التنفیذ
	.الغربي	الاستعمار	یكتشفوا	لم	لأنھم	میتة	كانت 	

	والصھیونیتان»	ھرتزل« 	

	الإمبریالیة	على	الاعتماد	حتمیة	اكتشافھ	في	ولا	وحسب،	المراوغ	الصھیوني	الخطاب	تطویره	في	لا»	ھرتزل«	براعة	تتبدَّى
	غیر	یھودي	صھیوني	لأنھ	الصھیونیتین»	ھرتزل«	اكتشف	وقد.	الصھیونیتین	نظریة	البدایة	منذ	اكتشافھ	في	وإنما	فقط،

	كیانًا	باعتبارھم	الداخل	من	إلیھم	أیضًا	ینظر	ولكنھ	مستھدفة،	بشریة	مادة	باعتبارھم	الخارج،	من	الیھود	إلى	ینظر	یھودي
	.وأفعالھ	لحیاتھ	معنى	یجد	لأن	یحتاج 	

	مع	متاعب	واجھ	ولكنھ.	الاستیطانیین»	الیدیشیة«	ویھود	التوطینیین،	المندمجین	الغرب	یھود:	للطرفین»	ھرتزل«	توجھ	وقد
	:مختلفة	لأسباب	الصھیوني	حلھ	طرح	في	الطرفین 	

	»الیدیشیة«	یھود	ـ١ 	

	والواقع».	الیدیشیة«	یھود	ھم	والمسجونون».	برضا	سجنھم	یتركون	لا	الذین	دوماً،	المسجونین	ھؤلاء«	إلى»	ھرتزل«	یشیر
	والمشكلة	الاقتصادیة	المشكلة:	قسمین	إلى	تقسیمھا	ویمكن	ومتشابكة،	متشعبة	مسألة	كانت	أوربا	شرق	یھود	مسألة	أن

	:الإثنیة	أو	الثقافیة 	

	ھدةالمضط	الطبقة	تحویل	وھو	بسیطًا	الاقتصادي	للشق	بالنسبة»	ھرتزل«	طرحھ	الذي	الحل	كان:	الاقتصادیة	المشكلة)		أ(	
	ویؤكد.	أمامھم	الاجتماعي	الحراك	فرص	وإتاحة	الفائضین،	الفقراء	تھجیر	طریق	عن	أمة	إلى)	الوظیفیة	الجماعات	أي(
	إنما	نملك	ما	نفقد	لن«	أعلى	مرحلة	إلى	بھم	سترتفع	إنما	متأخرة،	مرحلة	إلى	بالمستوطنین	تعود	لن	الصھیونیة	أن»	ھرتزل«

	یتبعھم	ثم	یأس	حالة	في	ھم	الذین	أولئك	أولاً 	سیذھب...	بالھجرة	أوضاعھم	ستتحسن	الذین	أولئك	إلا	یغادر	لن...	علیھ	سنحافظ
	من	بھم	سیلحقون	الذین	مرتبة	توازى	مرتبة	إلى	أنفسھم	سیرفعون	أولاً 	یذھبون	الذین	إن.	الأغنیاء	یذھب	وبعدھم	الفقراء،
	أوربا	شرق	في	الیھودیة	الصغیرة	البورجوازیة	جماھیر	أن	أي	،»الطبقي	للرقي	طریقًا	سیكون	الخروج	فإن	وھكذا.	الأغنیاء

ُّر	أدَّى	التي 	المشروع	طریق	عن	أحلامھا	تحقق	أن	أخرى	مرة	سیمكنھا	الحراك،	في	فرصھا	على	القضاء	إلى	التحدیث	تعَث
.	الثوریة	الطاقة	ھذه	بتسریب	وَعَد	قد»	ھرتزل«	فإن	ولھذا	الشرق،	یھود	صفوف	في	الثوریین	من	الكثیرون	وھناك.	الصھیوني



َقْل	عملیة	أن	كما	ھذه،	التسریب	عملیة	من	جزء	ذاتھ	حد	في	ھو	الاجتماعي	الحراك	أبواب	فَتحْ	ولعل 	من	الثوري	العنصر	ن
	.الثوریة	التطلعات	تقویض	إلى	ستؤدي	جدید	مجتمع	إلى	وطبقتھ	مجتمعھ 	

	أعمق	من	كانت)	العلماني	أو	الدیني(	الإثني	الخطاب	عن	المدافعین	مع»	ھرتزل«	مواجھة	لعل:	الإثنیة	المشكلة)	ب(
	فھي	ولذا	أعدائھم،	قبَل	من	علیھم	مفروضة	مسألة)	الیھود	یھودیة(	الیھودي	الانتماء	أن	یرى»	ھرتزل«	كان.	المواجھات

ره	حسب	ـ	الثقافة	ھذه	فمثل	یھودیة،	ثقافة	عن	تعبیرًا	ولیست	الغیاب،	أشكال	من	شكل	تمامًا،	فارغة	مسألة 	موجود	غیر	ـ	تصوُّ
ا ً 	لمشكلة	حل	ھو	ما	بقدر	ھویة	عن	تعبیرا	أو	التقالید	على	حفاظ	مسألة	لیس	إلیھ	بالنسبة	الصھیوني	الحل	فإن	ولذا،.	إطلاق

َقْل	وھي	الاستعماریة	الصیغة	طریق	عن	اجتماعیة قْلھم	كان	إن	یھم	ولا	الغرب،	خارج	الیھود	ن َ .	الأرجنتین	إلى	أم	فلسطین	إلى	ن
	ثمة	أن)	الأول	المؤتمر	بعد»	(صھیون	أحباء«	أعضاء	أحد	لاحظ	وقد.	بلغتھ	یتحدث	أن	مواطن	فلكل	الدولة،	للغة	بالنسبة	أما

	الیھود،	لمعاداة	نھایة	لوضع	الیھود	من	أوربا	إفراغ	سوى	یطلب	یكن	لم	فالأول	حزبھ،	عن»	ھرتزل«	حزب	یفصل	رفیعًا	خیطًا
ِر»	یسرائیل	إرتس«	مُستوطَن	تأسیس	في	یرغب	الثاني	كان	بینما ّ 	وقد.	أوربا	شرق	في	عرفوھا	التي	الإثنیة	الأشكال	عن	لیعب
ق »	إجسودس:	«الخروج	إلى	نسبة	إخراج	أو	إفراغ	حركة	أیضًا	نسمیھا	أن	ویمكن	إنقاذ،	كحركة	الصھیونیة	بین»	وایزمان«	فرَّ

)exodus)	من	جھة،	والصھیونیة	كحركة	تعبیر	عن	الذات،	من	جھة	أخرى	وقد.	رأى	المدافعون	عن	الصھیونیة	الإثنیة	أن	
	.الیھودیة	الإثنیة	أھمل	أي	الصھیونیة،	عن	التعبیري	الجانب	أھمل	قد»	ھرتزل« 	

	سطحیتھ	أھمیة	كانت	ھنا	ومن	شيء،	أي	بامتصاص	تسمح	المراوغة	فصیغتھ	شیئاً،	یھمل	لم	الواقع	في»	ھرتزل«	ولكن
	یھود	نظر	وجھة	من	الأقل	على(	مصیریة	قضیة	یتناول	كان	فحینما	للجمیع،	المقبول	الصھیوني	الحل	صیاغة	في	وھامشیتھ

)	الیھودیة	غیر	خلفیتھ	بسبب(	تفصیلیة	عابرة	مسألة	كانت	لو	كما	عنھا	یتحدث	فإنھ	المقترح،	الوطن	موقع	مثل	،)الشرق
	شرق	مشروع	في	حدث	كما	الغربیة	الدول	من[	لھا	یُعطَى	ما	الیھود	جمعیة	ستأخذ	الأرجنتین؟	أم	فلسطین	أفضل،	أیھما«

	مفتوحة،	برمتھا	الإثنیة	مشكلة	ھنا	ترك	وقد».الأمرین	ھذین	من	كلاً 	الجمعیة	ستقرر.	الیھودي	العام	الرأي	یفضلھ	وما]	أفریقیا
	عن	یتحدث	وحین	بالعمق	تتسم	لا	كانت	وإن	بالذكاء	تتسم	تقاریر	كتابة	على	قادر	صحفي	ولكنھ	كثیرًا	یعنیھ	أمر	الواقع	في	فھي

	ولكنھ».	عظیمة	جامعة	صرخة	ھو	الاسم	ومجرد	نسیانھ،	یمكننا	لا	الذي	التاریخي	وطننا	إنھا»	«ھرتزل«	یقول	فلسطین	أھمیة
	.معتدل	مناخھا	أن	كما	كثیفین	غیر	سكانھا	شاسعة،	مساحات	فوق	وتمتد	العالم	بلاد	أخصب	من	فھي	الأرجنتین،	ینسى	لا 	

	دینیة	الإثنیة،	رفض	أو	الدینیة	أو	العلمانیة	الإثنیة	أشكال	من	شكل	لأي	مفتوحًا	المجال	تركت	جدًا،	منفتحة	المقترحة	الصیغة	إن
	الاستیطانیة،	أو	الاقتصادیة	أو	السیاسیة	بالنشاطات	كثیرًا	تكترث	لا	الإثنیة	الصھیونیة	أن	الأمور	سھل	ومما.	علمانیة	أم	كانت

»	ھعام	آحاد«	قال	وقد.	محددًا	اقتصادیًا	أو	سیاسیا	برنامجًا	یطرحوا	لم	دعاتھا	فإن	ولذا	التعبیر،	أشكال	على	نشاطھا	ویقتصر
	القوى	مع	یتفاوضون	الذین	الدبلوماسیین	خلال	من	ولیس	الأنبیاء	خلال	من	سیأتي	إسرائیل	خلاص	إن:	«مرة	ذات

	عنھا	ثیتحد	التي	فإسرائیل.	الصھیوني	المشروع	بأبعاد	الصھیوني	المفكر	جھل	عن	تنم	مضحكة	عبارة	وھي	،»الاستعماریة
»	ھرتزل«	اكتسحھ	فقد	ولذلك	بنائھا،	على	الإمبریالیة	تساعد	أن	یمكن	التي	أو»	ھرتزل«	بھا	یبشر	كان	التي	إسرائیل	لیست
	استعماریة	دبلوماسیة	بجھود	یقوم	وأن	النمساوي	الصحفي	أسسھا	التي	بالحركة	یلحق	أن	الأمر	نھایة	في	ھو	واضطر	تمامًا،

	الخطاب	لأصحاب»	ھرتزل«	قدَّم	الأمر،	نھایة	وفي.	لندن	في	وجوده	أثناء	وذلك)	الكھنة	حتى	أو	بالأنبیاء	كثیرًا	لھا	علاقة	لا(
	نفسھا)	شتات	یودین»	(الیھود	دولة«	عبارة	أن	والواقع.	الجیتو	الدولة	أي	الیھود،	دولة	فكرة	الإثنیة	الصھیونیة	أو	الإثني
	وفي	إثنیتھم،	خلالھ	من	تتحقق	أن	یمكن	الذي	الإطار»	ھرتزل«	لھم	قدَّم	الشكل،	وبھذا.	براغ	مدینة	في	الجیتو	على	تطُلَق	كانت
	.طموحاتھم	لبعض	إشباع	ھذا 	

.	عنھا	للتعبیر	مستقل	إطار	إلى	تحتاج	التي	المستقلة	العضویة	إثنیتھ	لھ	الذي	العضوي	الشعب	فكرة	تتضمن	نفسھا	الدولة	وفكرة
نة	فكرة	حال	أیة	على	وھي 	وكذلك	الغربي	العالم	إطارھا	في	یتحرك	كان	التي	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	في	مُتضمَّ

	».ھرتزل« 	



َد	لقد	الیھودي؟	الدین	عن	وماذا ق َ 	مثل	مصطلحات	بضعة)	خطابھ	في(	لدیھ	وبقیت	الیھودي	بالدین	علاقتھ»	ھرتزل«	ف
	مثلما	الدیني	للإیمان	مفتوحًا	تركھ	بل	تماماً،	الباب»	ھرتزل«	یغلق	لم	ھذا،	ومع».	الماشیَّح«	مثل	إشارات	وبضع	،»الخروج«

	كان	كما	معناھا،	یفھم	أن	دون	الشعائر	ببعض	ویقوم	الحاخامات	ود	یخطب	أن	یحاول	دائمًا	كان	ولذا	الإثنیة،	أمام	مفتوحًا	تركھ
ًا	دینیة	دیباجات	یستخدم 	١٩٠٢	عام)	بعد	فیما	میمون»	(فیشمان«	بالحاخام»	ھرتزل«	اتصال	عن	النقاب	كُشف	لقد	بل.	أحیان

	اتصل	وقد.	المنظمة	إدارة	في	أسلوبھ	على	اعترضت	التي	الدیموقراطیة	العصبة	لیوازن	صھیوني	دیني	حزب	إنشاء	على	لحثھ
	تكالیف»	ھرتزل«	ودفع.	الاتصالات	ھذه	على	بناءً »	مزراحي«	حركة	تأسیس	وتم»	راینس	إسحق«	بالحاخام»	فیشمان«

	الحلولیة	دیباجاتھم	إسقاط	في	الإثنیة	الصھیونیة	دعاة	نجح	وقد.	الخاص	مالھ	من»	مزراحي«	حركة	فیھ	أسِّست	الذي	المؤتمر
	استبطانھا	المستھدفة	البشریة	للمادة	یسَّر	الذي	الأمر	بتھویدھا،	فقاموا	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	على	العضویة

ًا	قلبًا	یھودیة	صیغة	أصبحت	التي	والعلمانیة	البروتستانتیة	الصھیونیة	الصیغة	أصول	الجمیع	نسى	حتى 	.وقالب 	

	المندمجون	الغرب	یھود	ـ	٢ 	

	لا	ھذا،	مع	الظھور	عاودت	ولكنھا	یھودیة	مسألة	لدیھم	تكن	فلم.	المندمجین	الغرب	یھود	مع	المتاعب	بعض»	ھرتزل«	واجھ
َجَم	ما	وھو	الشرق،	یھود	جحافل	وصول	بسبب	وإنما	مجتمعاتھم	داخل	سلبیة	تطورات	نتیجة 	المندمجین	بین	التشابك	عنھ	ن

	المثل	فشل	فكرة	قَبلوا	إذ	الاندماجیة	قیمھم	عن	الكلي	ولیس	الجزئي	التنازل	إلى	الغرب	یھود	اضطر	فقد	ولھذا،.	والمنبوذین
	ولكنھ	شرق،ال	من	للبؤساء	العون	ید	تقدیم	قرروا	ولھذا.	الشرق	لیھود	بالنسبة	وإنما	لأنفسھم	بالنسبة	لا	واللبیرالیة	الاندماجیة

	رفض	ولذا	وظیفیة،	دولة	أو	منظمة	حركة	عن	حدیث	أي	أو	قومیة	أطروحات	أیة	وخارج	وحسب،	الصدقات	إطار	في	كان	عون
	تشابكھم	زاد	الذي	الأمر	متزایدة،	بأعداد	المجيء	في	استمروا	الشرق	یھود	ولكن.	الأمر	بدایة	في»	ھرتزل«	الأثریاء	ھؤلاء

	الیھود	ضد	الأمر	واقع	في	ھي)	التوطینیة(	الخیریة	صھیونیتھم	بأن	وذكَّرھم	الوضع	لذلك»	ھرتزل«	تنبَّھ	وقد.	وتوترھم
َّصوا«	یقول	حالھم	ولسان	أجلھم،	من	ولیس	المضطھدین 	بخطابھ	الحرج	عنھم	یزیل	وھو».	یمكن	ما	بأسرع	المعوزین	من	تخل

	مواقعھم	تھدد	لن	منھجیة	وبطریقة	المعوزین	من	سیخلصھم	أنھ	أي	بالضبط،	ذلك	سیفعل	بأنھ	ویخبرھم	المراوغ،	الزلق
	الذین	فھؤلاء	جمیعًا،	الیھود	یھاجر	ولن».	لرایتنا	فلینضم	معنا	الذھاب	یُرد	ومن	فلیبق،	یبقى	أن	یرغب	فمن«	وانتماءاتھم
	الاندماج	من	مزید	على	سیساعدھم	الصھیوني	الحل	إن	بل	یندمجوا،	أو	فلیبَقوا	یندمجوا	أن	في	یرغبون	الذین	أو	یستطیعون

نھم	عملیة	یزعج	ما	إلى	ذلك	بعد	یتعرضوا	لن	لأنھم 	وسیُصدِّق.	بسلام	فیھ	سیندمجون	الذي	المحیط	بلون)	داروین	یقول	كما(	تلوُّ
	وإنما	كاسحة	صیغة	لیست	الصھیونیة	فالصیغة.	الیھودیة	الدولة	قیام	بعد	حتى	فیھ	البقاء	فضلوا	ما	إذا	وذلك	اندماجھم،	المجتمع

	الخطة	ھذه	على]	فرنسا	یھود	كل	حتى	أو[	فرنسا	یھود	أحد	اعترض	فإذا«	منھا	یراد	ما	إفراز	على	قادرة	مراوغة	صیغة	ھي
	لیس)	القومیة	الصھیونیة(	الأمر	فھذا	،»فرنسیون	إسرائیلیون	إنھم.	یعنیھم	لا	الأمر	إن:	بسیط	علیھم	فردي	اندمجوا،	قد	لأنھم

	).الیدیشیة	یھود	من(	الیھودي	البشري	بالفائض	خاصة	مسألة	إلا 	

	قول	حد	على(	الیھود	بتطبیع	وعدت	أنھا	وھي	المندمجون	الغرب	یھود	بھا	یحلم	كان	ما	خطوة	أخذت	الصھیونیة	إن	بل
	أشكال	من	شكل	وھذا	الغرب،	لیھود	الحرج	تسبب	لا	منتجة	مفیدة	شخصیات	إلى	وتحویلھم	غربي	بمیسم	وسمھم	أي	،)نورداو
	لا	بما	بیَّن	فقد	الشرق،	في	الأفراد	مستوى	على	الاندماج	فشل	أعلن	قد»	ھرتزل«	كان	إذا	أنھ	ذلك	من	وأكثر.	والصھر	الدمج
ن	وأنھ	صاغرًا،	ذلك	فعل	أنھ	الشك	یقبل 	عالم	في	تمامًا	تندمج	عادیة	دولة	ستكون	التي	الیھود	دولة	في	الفائضین	ھؤلاء	سیُوطِّ

	الغربي،	الاستعماري	التشكیل	طریق	عن	الفائضون،	المتخلفون	أوربا	شرق	یھود	سیحقق	وھكذا،.	الدول	من	غیرھا	مع	الأغیار
	.الغربي	الحضاري	التشكیل	طریق	عن	تحقیقھ	في	فشلوا	ما 	

	القومیة	الشعارات	علیھم	تفَْرض	ولن	بالھجرة	تطالبھم	لن	ولكنھا»	الیدیشیة«	یھود	جحافل	من	الغرب	یھود	ستُنقذ	والصھیونیة
	الاستعماري	المشروع	من	جزء	الصھیوني	المشروع	ولكن.	والنفوذ	بالمال	الصھیوني	المشروع	بدعم	ستطالبھم	أنھا	رغم



	الیھود	ولاء	مع	یتناقض	لا	الصھیوني	للمشروع	الغربي	الیھودي	الدعم	فإن	ولذا	السیادة،	مصدر	ھو	والغرب	الغربي،
	.للآخر	الولاء	یعني	للواحد	الولاء	لأن	لأوطانھم، 	

	الجیب	سیكون:	السیادة	قضیة	المثال	سبیل	على	فلنأخذ.	الدولة	شكل	بھا	یتسم	الجمیع	إرضاء	إلى	تؤدي	التي	نفسھا	والموازنة
	أفكار	علیھم	سیطرت	ممن»	الیدیشیة«	یھود	بعض	یتوق	كان	كما)	الغربیة	الطریقة	على(	سیادة	ذات	دولة	المقتَرح	الاستیطاني

	فلك	في	ستدور	أنھا	أي	ویحمیھا،	الدولة	سیرعى	الذي	الغرب	ھو)	مُتوقَّع	ھو	كما(	السیادة	مصدر	ولكن	العضویة،	القومیة
	.الغربیون	یقَْبلھ	الذي	الأمر	الغرب، 	

	فسوف	تركوھا،	التي	البلاد	لزیارة	یعودون	وعندما	،)الغربیة	الدول	رعایة	تحت(	مكرمین	أصدقاء	الیھود	سیترك	وھكذا
	لتأسیس	فقرًا	الأكثر	أولاً 	سیذھب:	التالي	النحو	على	یطانالاست	وسیتم.	الأجانب	للزوار	استقبالھم	توازي	بحفاوة	أھلھا	یستقبلھم

	میاه	تنظیم	على	وسیعملون	اللاسلكیة	والخطوط	الحدیدیة	والسكك	والجسور	الطرق	سیبنون	الأرض،	لزراعة	التحتیة	البنیة
ًا	ذلك	كل	بیوتاً،	لأنفسھم	ویھیئون	الأنھار 	تؤدي	والتجارة	تجارة،	إلى	ذلك	وسیؤدي).	الیھود	جمعیة	تضعھا(	مدروسة	لخطة	وفق
	منھم	أعلى	ھم	الذین	ھؤلاء	الأوائل	الفقراء	المھاجرین	یتبع	فسوف	وبالتالي،.	جددًا	مستوطنین	تجذب	أسواق،	إلى	بدورھا
لون	الوسطى	الطبقة	أي(	درجة 	).والمموِّ 	

		 	

ھھ	إلا	یحسم	لن	فإنھ	الصھیوني	المشروع	سیرعى	الغرب	أن	فرغم	للدولة،	الاقتصادي	بالتوجھ	تتصل	قضیة	وھناك 	توجُّ
	على	الإشراف	في	الحریة	كامل)	الاستیطاني	الاستعمار	شركات	شأن	شأنھا(	الصھیونیة	للمنظمة	وسیترك.	الإستراتیجي
	ولذا.	الفردي	وضعھم	مع	التكیف	من	المستوطنون	یتمكن	حتى	واقتصادیة،	سیاسیة	حریة	من	ذلك	یتطلب	ما	بكل	الاستیطان،

	.الجمیع	یشمل	بل	طبقیة	تقسیمات	أیة	یتجاوز	التجرد	شدید	وصف	الاستیطانیة	للعملیة»	ھرتزل«	وصف	فإن 	

ُلھ	من	كثیر	عن	تخلى	الدولة	عن	حدیثھ	في	ولكنھ	لیبرالیًا	كان	ـ»	أفنیري	شلومو«	یقول	كما	ـ»	فھرتزل« 	وتبنّى	اللیبرالیة	مُـث
	من	الیھود	تحویل	إلى	یھدف	الذي	الصھیوني	المشروع	لخصوصیة	العمیق	إدراكھ	إلى	یعود	ذلك	ولعل.	عمالیة	اشتراكیة	مثلاً 

	الدولة	في	الأراضي	ملكیة	أن	إلى	یشیر	نجده	ولذا	الحر،	الاقتصاد	خلال	من	یتم	أن	یمكن	لا	التحویل	ھذا	فمثل.	أمة	إلى	طبقة
َم	إن	بل.	القومي	الصندوق	من	أرضھم	الفلاحون	وسیؤجر	عامة،	ملكیة	ستكون	الیھودیة 	اقترحھ	الذي	الیھودیة	الدولة	علَ

	العمل	لساعات	رمزًا	ذھبیة	نجوم	سبعة	ویتوسطھ	الجدیدة،	الصافیة	لحیاتنا	رمزًا«	أبیض	لونھ	صھیوني	عمالي	علم»	ھرتزل«
	».العمل	شارة	نحمل	المیعاد	أرض	سندخل	فنحن.	السبع 	

َّیھ	بأنھ	واعیًا	كان»	ھرتزل«	أن	ویبدو ُل«	بتبن 	وأنھ	أوربا،	شرق	في	الیھود	شباب	یفھمھا	كان	لغة	یتبنَّى	إنما»	الاشتراكیة	المث
	جھة	من	اللیبرالي	الغرب	في	توُجد	كانت	التي	الصھیونیة	المنظمة	بین	التعامل	إطار	بذلك	وضع	وأنھ	لصفھ،	یكسبھم	كان	بذلك

	إطار	وھو	أخرى،	جھة	من	الأصلیین	المواطنین	ومع	القاسیة	الطبیعیة	الظروف	مع	یتعاملوا	أن	علیھم	الذین	والمستوطنین
ھھ	فریق	لكل	أن	یفترض 	.الآخر	شئون	في	یتدخل	ألا	یجب	فریق	كل	وأن	مصالحھ،	یخدم	الذي	العقائدي	توجُّ 	

أ	بینھم	العمل	وقسَّم	والاستیطانیین،	التوطینیین	من	كل	رقعة	حدد	قد»	ھرتزل«	یكون	وبھذا، 	أن	لھ	یحق	ولھذا،.	روعھم	من	وھدَّ
	الغرب	في	المندمجون[	المتطرفة	الحدیثة	الیھودیة	العناصر	بین	الوطید	الاتحاد:	«مستحیلاً 	یكون	یكاد	شیئاً	قدَّم	إنھ	یقول

	بموافقة	ذلك	حدث	وقد].	الشرق	في	والعلمانیون	الدینیون	الإثنیون[	المحافظة	الیھودیة	العناصر	وبین]	الشرق	في	والثوریون
	.شيء	كل	بامتصاص	یسمح	المراوغ	فالخطاب	،»فكریة	تضحیة	أیة	ودون	الجانبین	من	تنازل	أي	دونما	الطرفین 	

	الصھیونیة	والحركة»	ھرتزل« 	



ر 	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	العقد	صیاغة	بالإمكان	جعل	الذي	المراوغ	الصھیوني	الخطاب»	ھرتزل«	طوَّ
	مع	وإنما	أفراد،	مع	للایتعام	الغربي	الاستعمار	ولكن.	للتوقیع	جاھزة	الأطراف	كل	وأصبحت.	العالم	یھود	بشأن	الصھیونیة
»	ھرتزل«	اقترح	وقد.	معھ	العقد	توقیع	یمكن	تنظیمي	ھیكل	ھناك	یكون	أن	یجب	أي	المستھدفة،	البشریة	المادة	تمثل	مؤسسات

	،)Society of the Jews(	جوز	ذا	أوف	سوسیاتي:	بالإنجلیزیة(	الیھود	جمعیة:	مؤسستین	إنشاء	الیھود	دولة	في
	التسمیات	ھذه»	ھرتزل«	أورد	وقد	،)Company	Jewish»	(كومباني	جویش:	«بالإنجلیزیة(	الیھودیة	والشركة

	:لكتابھ	الألماني	النص	في	الإنجلیزیة 	

َظَر	في	للدولة	الخالقة	القوة	وھي:	الیھود	جمعیة)		أ(	 .	الملكیة	حقوق	عدا	ما	شيء	بكل	یُعنى	الذي	القسم	وھي	الدولي،	القانون	ن
َتوجَُ◌ھھا 	على	وتحصل	الحكومات	مع	وتتعامل	القومیة،	الشئون	بمسئولیة	تضطلع	سیاسي	علمي	ـ»	ھرتزل«	یقول	كما	ـ	ف

	التوطیني	بالجانب	تقوم	إذن	فھي(	مؤقتة	كحكومة	المنطقة	تدیر	أرض	قطعة	على	الیھودیة	السیادة	فَرْض	على	موافقتھم
	).الاستعماریة	القوى	مع	والتفاوض 	

	في	بھا	المتعلقة	والأعمال	التجارة	تنظیم	على	والعمل	المغادرین	للیھود	التجاریة	الأعمال	بتصفیة	وتقوم:	الیھودیة	الشركة)	ب(
	بموجب	إنجلترا	في	تسُجَّل	مساھمة	كشركة	وستؤُسَّس	الامتیاز،	ذات	الیھودیة	الشركة	ھي	الشركة	ھذه	وستكون.	الجدید	البلد

	).الاستیطاني	بالجانب	ستتكفل	أنھا	أي(	الإنجلیزي	للتشریع	خاضعة	وتكون	حمایتھ	وتحت	الإنجلیزي	القانون 	

		 	

َد	التنفیذ	موضع	أفكاره»	ھرتزل«	وضع	وقد 	مندوبًا	٢٥٠و	٢٠٠	بین	ما	فحضره	،)١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	وعق
	جمعیة	من	المندوبین	معظم	وكان).	كمندوب	حضر	ومن	كمراقب	حضر	من	تقریر	الصعب	من	أن	باعتبار	خلافیة	مشكلة	وھذه(

	الغرب	من	أتوا	الذین	حتى	ولكن).	الروسیة	الإمبراطوریة	من	المندوبین	ربع	كان(	أوربا	شرق	من	ونصفھم	صھیون	أحباء
	الوسطى	الطبقة	أبناء	من	المندوبین	معظم	كان	فقد	الطبقي،	التكوین	ناحیة	من	أما.	شرقي	أوربي	أصل	من	أیضًا	ھم	كانوا

	فقد	،)المشتركین	سدس	منھا	كل	وتكوِّن(	التالیة	الثلاث	الفئات	وأما.	مالیة	وأعمال	وصناعة	أعمال	رجال	ربعھم	وكان	المتعلمة
	المتدین	وغیر	المتدین	بینھم	وكان.	مختلفة	مھن	من	والباقون	حاخامًا،	١١	ھناك	كان	كما.	والطلبة	والمھنیین	الأدباء	من	كانت

	باستثناء	عالمیة	بشھرة	یتمتع	یھودي	أي	ھناك	یكن	ولم.	الاشتراكیین	بعض	صفوفھم	في	یضمون	كانوا	كما	والملحد،
	الجمعیات	قیادة	یتولون	لا	العالم	في	الیھود	مشاھیر	أن	بالملاحظة	الجدیر	ومن(	ذلك	بعد	نجمھ	خبا	أن	لبث	ما	الذي»	نورداو«

	تجاوز	على	أوالمقدرة	الأفق	بسعة	وصفھا	یمكن	لا	عقلیات	أیدي	في	تقع	یجعلھا	الذي	الأمر	الصھیونیة،	والتنظیمات	الیھودیة
	).للواقع	التاریخیة	الأبعاد	لاستشراف	القائمة	القوى	موازین 	

	العمل	مرحلة	إلى	المحلي	الطابع	ذات	الجنینیة	البدایة	مرحلة	من	الصھیوني	النشاط	انتقل	الصھیونیة،	المنظمة	تأسیس	وبعد
	الشخصیات	بعض	مع	اتصالات	ةبعد	قام	قد	كان	إذ	ذلك	قبل	نشاطھ	بدأ	قد	كان»	ھرتزل«	ولكن.	الغربي	الصعید	على	المنظم

	».ھشلر«	الیھودي	غیر	الصھیوني	ذلك،	على	وساعده	الاستعماریة، 	

	وأن	بھا،	یُعتدُّ 	لا	الیھود	من	أقلیة	تمثل	أنھا	أو	أحدًا	تمثل	لا	منظمتھ	أن	یدرك»	ھرتزل«	كان	المنظمة،	تأسیس	بعد	حتى	ولكن،
	ترعى	غربیة	قوة	عن	الدائب	بحثھ	وبدأ	منظمتھ	تجَاھَل	فقد	ولذا،.	الراعیة	الدولة	ھو	وإنما	المنظمة	لیس	الحاسم	العنصر

	تكن	لم	أنھا	وخصوصًا	وتتبعھ،	المنظمة	لھ	فسترضخ	الموافقة	ھذه	مثل	على	حصل	لو	أنھ	العلم	تمام	یعلم	كان	فقد.	المشروع
	.مسدود	طریق	إلى	بقیادتھم	وصل	قد	كان	الصھیوني	المشروع	أن	یعلمون	كانوا	التسللیین	الصھاینة	أن	كما	بدیلاً،	تملك 	

	یحاول	تفسیر	ھو	أرستقراطیة	أوتوقراطیة	وشخصیة	دكتاتوري	زعیم	بأنھ»	ھرتزل«	لسلوك	التقلیدي	التفسیر	فإن	ھنا،	ومن
	تفسیر	في	تسُتخدَم	التي	نفسھا	القواعد	باستخدام	تفسیره	یتم	طبیعي	نسق	أنھ	على	إلیھ	النظر	أي	الصھیوني،	النسق	تطبیع



	حركة	أنھا	الأساسیة	قوانینھا	وأحد	الخاصة،	قوانینھا	لھا	ظاھرة	فالصھیونیة	أساسي،	منھجي	خلل	ھذا	وفي.	المماثلة	الأنساق
ًا	كان	فقد	بالدكتاتوریة،	اتھامھ	یمكن	فلا	ولذا	البدایة،	منذ»	ھرتزل«	اكتشفھ	ما	وھذا.	جماھیر	بلا	سیاسیة 	من	أكثر	عملی

	ویعرف	الغربیة	الحضارة	بممثلي	یتصل	كیف	یعرف	كان	كما	إدراكھ،	في	الدیموقراطیون	الصھاینة	فشل	لما	مدركًا	العملیین،
	.الصھیونیة	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	العقد	علیھم	یعرض	وكیف	لغتھم	یتحدث	كیف 	

	إنھ	فلنقل	أو	الدبلوماسیة،	اتصالاتھ	وبدأ	،)أوربا	شرق	من	تقریباً	كانوا	الجمیع(	الجمیع»	ھرتزل«	تخطَّى	ھذا،	من	وانطلاقًا
	ملك	الصھیوني،	مشروعھ	لعرض	بھا	اجتمع	التي	الشخصیات	ومن.	ذلك	قبل	باتصالات	قام	قد	كان	أنھ	باعتبار	فیھا	استمر
»	ھرتزل«	ولكن.	روسیا	یھود	من	تمامًا	مكروھة	شخصیة	وكان)	بلیفیھ	فون(	روسیا	داخلیة	ووزیر)	الثالث	عمانوئیل(	إیطالیا

	تطلعات	لھما	كانتا	اللتان	القوتان	أیضًا	وھما	وبریطانیا،	ألمانیا:	آنذاك	العظمیین	الاستعماریتین	القوتین	على	جھوده	معظم	ركَّز
رًا»	ھرتزل«	یكن	ولم.	العالي	الباب	ومساعدة	حمایة	على	تتنافسان	وكانتا	الأوسط،	الشرق	في	استعماریة 	الدرجة	من	مُنظِّ

ًا	كان	ولكنھ	الأولى، 	ألمانیا	یغازل	سنوات	بضع	قضى	أن	بعد	فإنھ	ولذلك	فائق،	عملي	بحس	ویتسم	بذكاء	الأحداث	یرصد	صحفی
»	تشامبرلین«	جوزیف	وجد	حیث	ھناك	إلى	وذھب	أمتعتھ	فحمل	لندن،	من	یبدأ	فلسطین	إلى	الطریق	أن	اكتشف)	العالي	والباب(
	یھود	مسألة	حل	وھي	المبدئیة	للفكرة	متقبلاً 	لمشروعھ،	متفھمًا	شخصًا»)	بلفور«	وزارة	في	البریطاني	المستعمرات	وزیر(

َقْلھم	أي	الاستعماریة،	الطریقة	على	أوربا	شرق 	اقترح	ولذا	بعد،	حان	قد	یكن	لم	العثمانیة	الدولة	تقسیم	وقت	ولكن.	الشرق	إلى	ن
	شرق	ـ	العریش	ـ	قبرص(	الإنجلیزیة	الإمبراطوریة	داخل	أخرى	أرض	أي	عن	یبحث	أن»	ھرتزل«	على	المستعمرات	وزیر

	ولكن	،»تشامبرلین«	نصیحة	على	بناءً 	أفریقیا	شرق	على	الرأي	استقر	واتصالات،	واقتراحات	سنوات	عدة	وبعد).	أفریقیا
	الحضارة	بین	الصامت	العقد	لتوقیع	بروفة	أول	إجراء	خلالھا	من	تم	بأنھ	القول	یمكن	ھذا،	ومع.	النجاح	لھا	یُكتبَ	لم	الخطة

	.صھیوني	مُستوطَن	لتأسیس	الأولیة	الإجراءات	واتخاذ	العالم	یھود	بشأن	الصھیونیة	والحركة	الغربیة 	

	»ھرتزل«	أفكار	في	الصھیوني	العنف	جذور 	

ر 	الصامت	العقد	لتوقیع)	والشرقي	الغربي	بشقیھ	العالم	ویھود	الغربي	العالم(	الأطراف	كل	ودعا	المراوغ	الخطاب»	ھرتزل«	طوَّ
	التنفیذ،	موضع	العقد	یُوضَع	حین	سیضار	أنھ	رغم	للتوقیع،	یُدع	لم	طرفًا	ھناك	ولكن.	الصھیونیة	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین
	أن	تدرك	لم	التي	التسللیة	للصھیونیة	نقده	معرض	في	أحیانًا	عابر	بشكل	الطرف	ھذا»	ھرتزل«	ذكر	فقد.	العرب	وھو	ألا

	الحكومات	على	فیضغطون	مھددون	بأنھم	سیشعرون)	الأرجنتین	في	الحمر	الھنود	وربما	العرب(	الأصلیین	المستوطنین
	الأول	المؤتمر	أمام	ألقاه	الذي	الخطاب	في	أو	الیھود	دولة	في	ذكر	للعرب	یرد	ولا.	التسلل	لإیقاف	الحكومات	ھذه	فتضطر	المعنیة

	حیث	القدیمة	الجدیدة	الأرض	مثل	العام	للرأي	موجھة	أخرى	وثائق	ھناك	ولكن.	للصھاینة	الموجھة	الوثائق	في	أي	،)١٨٩٧(
م 	كتب	وقد.	بالھناء	وسینعمون	رخاءً 	سیزدادون	الذین	الیھودیة	الدولة	مواطني	من	العرب	لمصیر	وردیة	صورة»	ھرتزل«	یقُدِّ

ًا	١٨٩٩	عام»	ھرتزل« 	رقة	كانت	مھما	ولكن.	ستزید	التي	والثروة	ستعم	التي	بالرفاھیة	یبشره	الفلسطینیین	القادة	لأحد	خطاب
	والحكومات	الغرب،	مصدرھا	الیھودیة	الدولة	فسیادة	العقد،	لتوقیع	یُدعَوا	لم	الأصلیین	والسكان	العرب	فإن	،»ھرتزل«	قلب

	على	الغرب	فتحدیث	ھذا،	في	فریدًا	یكن	لم»	وھرتزل.	«لھم	أھمیة	فلا	الأصلیون	السكان	أما	المضایقات،	تسبب	أن	یمكن	المعنیة
	عملیة	ضمن	لیسوا	الأصلیین	السكان	فإن	وبالتالي،.	الغربي	التقدم	فواتیر	الشرق	یدفع	أن	یفترض	كان	الاستعماریة	الطریقة
	ثم	ومن	للآخر،	الحدیث	الغربي	الإدراكي	النظام	من	جزء	والتغییب	الإغفال	فإن	ولذا،.	تمامًا	خارجھا	یقعون	وإنما	التحدیث

	.الغربي	الاستعماري	القانون	أي	العام	الدولي	القانون	إطار	في	تتحرك	التي	المشاریع	لتنفیذ	المحضة	الآلیة	ھو	العنف	یصبح 	

	وھي	الیھود،	دولة	في	للمكابیین	عابرة	إشارة	من	إلا	العامة،	الوثائق	في	العنف	عن	قط	یتحدث	لا	بمراوغتھ،	،»ھرتزل«	ولكن
ًا	بالضرورة	ولیس	عسكري	بعث	المقصود	أن	على	تفُھَم	أن	یمكن	إشارة 	على	ینطبق	أن	یمكن	نفسھ	والتفسیر.	العرب	ضد	عنف
	المتوسطین	المفكرین(	المثقفة	الیھودیة	البرولیتاریا	من	یخلق	لأن	تھدف	التي	خطتھ	ذكر	حین»	ھیرش	دي«	للبارون	خطابھ

».	علیھا	یستولى	ثم	ویكتشفھا	الأرض	عن	سیبحث	الذي	الجیش	وكوادر	جنود«	نافعًا	شیئاً)	الیھود	دولة	في	عنھم	یتحدث	الذي



	الأصلیین	سكانھا	إبادة	یعني	كان	أمریكا	فاكتشاف»	یستولي«و»	یكتشف«	كلمتي	في	برأسھ	یطل	العنف	فإن	حال،	أیة	وعلى
	كیفیة	عن	بالحدیث	البروسیة	بالعسكریة	الإعجاب	فیھا	یختلط	التي	الیومیات	في	قلیلاً 	یختلف	والأمر.	أرضھم	على	والاستیلاء
ن	كما(	أخرى	بلاد	في	لھم	عمل	وتأمین	الثعابین	لقَتلْ	ھماستخدام	وكیفیة	الأصلیین	للسكان	الخاصة	الملكیة	على	الاستیلاء 	دوَّ

	وقعت	إن	قبرص	في	الأصلیین	السكان	مصیر	عن»	تشامبرلین«لـ»	ھرتزل«	كتب	،١٩٠٢	عام	وفي).	١٨٨٥	عام	مذكراتھ	في
ل:	«الفاتكة	الصھیونیة	الدائرة	في 	یھاجرون	ثم	جید	سعر	نظیر	سرور	بكل	أرضھم	فسیبیعون	الیونانیون	أما	المسلمون،	سیُرحَّ
	بین	رابض	فالعنف	كتاباتھ،	في	الكامن	الافتراض	ھو	سكانھا	من	وإخلاءھا	الأرض	على	الاستیلاء	أن	أي	،»كریت	أو	أثینا	إلى

	أن	ذكره	یجدر	ومما.	النابالم	ویسقط	الرصاص	ینھمر	كي	المواتیة	اللحظة	وینتظر	یتحقق،	لكى	الفرصة	یتحین	السطور،
	غزو	مفھوم	في	یتضح	كما)	الصھیونیة	للرؤیة	الخضوع	رفضوا	إن(	أنفسھم	الیھود	ضد	العنف	استخدام	یستبعد	لا»	ھرتزل«

	.الجالیات 	

	الإثنیون	الصھاینة	استخدمھ	اصطلاح	وھو»	صھیونیة	بدون	صھیون«	بأنھا	الصھیونیة	دولتھ»	ھرتزل«	أعداء	سمى	وقد
ر	إلى	للإشارة)	والعلمانیون	الدینیون( 	فیھ	یُستوعَب	إطارًا	تشكل	دولة	فھي	الیھود،	لدولة	الصھاینة	من	وغیره»	ھرتزل«	تصَوُّ

یزة	یھودیة	قسمات	أو	معالم	أیة	لھ	تكن	ولم	وحسب،	الیھودي	الفائض 	في	ما	حدٍّ 	إلى	محقین	كانوا	الإثنیون	والصھاینة.	ممَّ
	البشري	الفائض	من	التخلص	ھو	واحد	بشيء	مھتمین	كانوا»	بلفور«	قبل	ما	مرحلة	في	التوطینیون	فالصھاینة	موقفھم،
	صیاغة	أن	إذ	مطلق	بشكل	محقین	یكونوا	لم	ولكنھم.	متاح	مكان	أي	في	بإلقائھ	ممكن،	وقت	وبأسرع	،»الیدیشي«	الیھودي

	كانت	وإنما	الإثنیة	الصھیونیة	ترفض	لم	فھي	الممكنة،	الصھیونیة	الدیباجات	سائر	أمام	مفتوحًا	الباب	تركت	الھلامیة»	ھرتزل«
	.وحسب	بھا	مكترثة	غیر 	

   



   

		السادس	الفصل
	البلفوریة	والوعود	الصامت	العقد	 	

	نقول.	الصھیوني	المشروع	تنفیذ	آلیات	من	كآلیة	الإمبریالیة»	ھرتزل«	اكتشاف	ھي	الصھیونیة	تطور	حلقات	من	حلقة	أھم	لعل
	لحل»	الإمبریالي«	الشكل	باعتبارھا	الصھیونیة	أفرزت	قد	كانت	ـ	أسلفنا	كما	ـ	الغربیة	الحضارة	لأن»	اختراع«	لا»	اكتشاف«

	الصھیونیة	والحركة	الغربیة	الحضـارة	بین	الصامت	العقـد«	أسمیھ	ما	توقیع	إلى»	ھرتزل«	اكتشاف	أدى	وقد.	الیھودیة	المسألة
	)».الغربي(	العالم	یھود	بشأن 	

	الصامت	العقد 	

	الإفصاح	یتم	لا	مكتوب	غیر	ضمني	عقد	فھو»	الصامت	العقد«	أما	بنوده،	تنفیذ	بمقتضاه	یلتزمان	طرفین	بین	اتفاق	ھو»	العقد«
	الأفراد	سلوك	خلال	من	نفسھ	عن	یعبر	فھو	ھذا	ومع	واع	غیر	الأحیان	أغلب	في	الصامت	والعقد.	بھ	التصریح	أو	عنھ

	.والمؤسسات	والجماعات 	

	یؤمن	التي	القبلیة	الأولیة	المقولات	بعض	من	ینطلق	أعضائھ	بین	صامت	عقد	إلى	یستند	إنساني	مجتمع	كل	بأن	القول	ویمكن
	الصامت	العقد«	عن	والحدیث.	العقد	ھذا	من	واستمرارھا	وجودھا	شرعیة	الحاكمة	السلطة	وتستمد	المجتمع،	ھذا	أعضاء	بھا
	رغم	قبل،	من	أحد	یُسمھ	لم	متضمن	مھم	كامن	شيء	لتسمیة	جانبنا	من	محاولة	ھو»	الصھیونیة	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین

	.للمصطلح	التفسیریة	المقدرة 	

ً 	الصھیونیة	تاریخ	ظل	وقد 	من	عدیدة	لأسباب	التحقق	على	قادرة	غیر	فكرة	الصھیونیة	وظلت»	ھرتزل«	ظھور	قبل	متعثرا
	البشریة	المادة	أعضاء	جعل	الذي	الأمر	الیھود،	أعداء	أومن	الیھود	غیر	الصھاینة	من	كانوا	الصھیوني	الفكر	دعاة	أن	أھمھا

	الجماعات	كل	تضم	تنظیمیة	أطر	أیة	ھناك	تكن	لم	أنھ	كما.	فلسطین	استیطان	إلى	الدعوة	یرفضون)	دالیھو	أي(	المستھدفة
	وجودھم	یھدد	الصھیوني	المشروع	أن	یرون	كانوا	الذین	المندمجون	الغرب	یھود	ھناك	كان	ھذا	على	وعلاوة.	الیھودیة
	.مكاسب	من	حققوه	ما	وكل	ومكانتھم 	

	الصھیونیة	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	العقد	بوضع	فقام	الإشكالیات،	ھذه	كل»	ھرتزل«	حل	فقد	أسلفنا،	وكما
	والاقتصادي	الفكري	تاریخھا	ومن	الحضارة	ھذه	صمیم	من	نبعت	التي	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	للصیغة	استنادًا

	من	یمكن	تنظیمي	كإطار	طرحت	التي	الصھیونیة	المنظمة	بتأسیس	قام	وإنما	العقد	بوضع»	ھرتزل«	یكتف	ولم.	والسیاسي
	الجماھیر	ھذه	تتحول	بحیث	الیھودیة	الجماھیر	على	الشاملة	الصھیونیة	الصیغة	وفرض	الغربیة	الحضارة	مع	العقد	توقیع	خلالھ

	بالإمكان	جعل	الذي	المراوغ	الخطاب»	ھرتزل«	طوّر	كما.	التنفیذ	حیز	إلى	الصھیوني	المشروع	ویدخل	استیطانیة	مادة	إلى
	المستقبل،	في	مشاكل	من	یجد	قد	ما	كل	استیعاب	بل	،)وشرقھا	أوربا	غرب	في(	الغربي	العالم	یھود	قطاعات	مختلف	إرضاء

	.الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	تھوید	أمام	الباب	فتح	الذي	الأمر 	

ُا»	عقد«	كلمة	أن	أي	مكتوب،	غیر	صامت،	عقد	ھذا	فإن	القول،	سبق	وكما 	ھذه	بأن	القول	یمكننا	ھذا	ومع.	مجازًا	تستخدَم	ھن
	فھي	متوقعَ،	أمر	وھذا(	الیھودیة	غیر	الصھیونیة	الأدبیات	في	تتواتر	فھي	جزئي،	بشكل	إلا	نحتنا	من	لیست	المجازیة	الصورة

	أشار	فقد.	الیھود	الصھاینة	كتابات	إلى	الكلمة	انتقلت	ثم	،)توظیفھ	یمكن	غریب	نافع	كعنصر	للیھود	تنظر	كانت	صھیونیة
	الحدیث	یتم	حتى	المعنیة	السیاسیة	الوحدات	مع	التام	التفاھم	ضرورة	إلى)	١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	في»	ھرتزل«



ُ 	مقابل	برمتھ	الیھودي	الشعب	سیقدمھا	التي	المنافع	وعن	الاستعمار	حقوق	عن 	شكل	سیأخذ	ھذا	أن	إلى	أشار	كما.	لھ	یعطى	ما
.	بھا	معترف	قانونیة	تعھدات	أساس	وعلى)		للیھود	ستمنح	التي(	الحقوق	أساس	على	تصاغ	سوف	الاتفاقیة	أن	وإلى	اتفاقیة
	أي	،)charter»	(تشارتر«	ھذا	قال	الصھیونیة،	مطالب	لھ	یلخص	أن»	ھرتزل«	من»	الثاني	ولھلم«	القیصر	طلب	وحینما

	منح	الذي	العقد	أو	المیثاق	ھذا	باعتباره»	بلفور«	وعد	إلى	یشیرون	الصھاینة	وكان	،»شركة	عقد«	أو»	براءة«	أو»	میثاق«
	.الصھیونیة	للحركة 	

	التعاقدیة	اللغة)	ضمنا	أو	فعلا(	یستخدم	أن	اللازم	من	كان	فقد	ولذا	الیھودیة،	المسألة	تحدیث	إلى	یھدف»	ھرتزل«	كان	وقد
	أنھ	على	إلیھ	أشرنا	ما	خلال	من	الصھیونیة	تاریخ	عبر	نفسھ	عن	العقد	عبر	وقد.	الغربیة	الحضارة	تفھمھا	التي	المادیة	النفعیة

	والدعم	والاستراتیجیة	العسكریة	والاتفاقیات	الصھیونیة،	الدولة	ثم	نفسھ»	بلفور«	وعد	خلال	ومن»	البلفوریة	الوعود«
	.والسیاسي	والمالي	العسكري 	

	ألمانیا	وقیصر»	نابلیون»:	«البلفوریة«	الوعود 	

	الغرب	في	السیاسة	رجال	بعض	أصدرھا	التي	التصریحات	من	مجموعة	إلى	للإشارة	نستخدمھ	مصطلح»	البلفوریة	الوعود«
	الدولة	مصالح	خدمة	على	الیھود	یقوم	أن	نظیر	وتأمینھ	بدعمھ	ویعدون	فلسطین	في	لھم	قومي	وطن	لإقامة	الیھود	فیھا	یدعون

	.الصھیونیة	والمنظمة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	العقد	لتوقیع	دعوة	أنھا	أي	الراعیة، 	

	عضویًا،	منحى	تنحو	حضارة	وھي.	فیھا	بجذوره	یضرب	الغربیة	الحضارة	في	كامن	نموذج	عن	تعبیر»	البلفوریة	والوعود«
ً 	أعلى	مثلا	العضوي	التماسك	وتجعل .	كریھا	سلبیا	یصبح	التجانس	عدم	فإن	الأعلى،	المثل	ھو	العضوي	التماسك	لأن	ونظرا
	لم)	الغربیة	والمسیحیة(	الغربیة	الحضارة	أن	نجد	خلالھ	ومن.	الأقلیات	شكل	في	الآخر	رفض	للكون	الرؤیة	ھذه	عن	وینتج

).	وظیفیة	جماعة(	وحوسلتھم)	شاھد	شعب(	ھمشتھم	وإنما	الیھود،	وبالذات	الأقلیات،	مع	خلالھ	من	تتعامل	إطار	إلى	تتوصل
	الأساسیة	الصھیونیة	غةالصی	وظھرت	الیھودیة	الجماعات	أزمة	بدأت	الشاملة،	العلمانیة	والثورة	الغربیة	النھضة	عصر	ومنذ

	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	العقد	فكرة	إلى	نفسھا	ترجمت	والتي	الغربیة	الحضارة	إطارھا	في	تدور	التي	الشاملة
	.البلفوریة	والوعود	العالم،	یھود	بشأن	الصھیونیة 	

	حسم	الذي	،١٩١٧	عام»	بلفور«	وعد	صدور	حتى	واستمرت	عشر	التاسع	القرن	في»	البلفوریة	الوعود«	معظم	صدرت	وقد
	عناصر	ثلاثة	إلى	وسنقسمھا»	البلفوریة	الوعود«	من	عدد	تحلیل	بمحاولة	وسنقوم	الغربیة	بالحضارة	الیھود	علاقة	مسألة

	:أساسیة 	

	.الوعد	نص	ـ	١ 	

	.عنھ	الدفاع	مجال	في	أو	نفسھ	الوعد	في	ترد	ما	عادة	التي)	المعلنة	الأسباب	أو(	العلنیة	الدیباجة	ـ	٢ 	

	وحقائق	نصوص	في	عنھا	نبحث	أن	وعلینا	الوعود،	من	أي	في	ترد	لا	عادةً 	وھي)	الحقیقیة	أو	العمیقة(	الخفیة	الدوافع	ـ	٣
	.البحث	موضع»	البلفوري«	للوعد	التاریخي	السیاق	تشكل	تاریخیة 	

ًا	وعدا	أصدروا	الذین	الغربیین	القادة	أوائل	من»	بونابرت	نابلیون«	ویُعتبر 	العصر	في	للشرق	غاز	أول	أیضا	وھو	بلفوری
	:الوعد	نص	من	المھم	الجزء	یلي	وفیما.	الحدیث 	

	.الشرعیین	فلسطین	ورثة	إلى	وأسیا	أفریقیا	في	الفرنسیة	للجمھوریة	المسلحة	للقوات	الأعلى	القائد»	نابلیون«	من« 	



	كانت	وإن	القومي،	ووجودھم	اسمھم	تسلبھم	أن	والطغیان	الفتح	قوى	تستطع	لم	الذین	الفرید،	الشعب	أیھا	الإسرائیلیون،	أیھا«
	».فقط	الأجداد	أرض	سلبتھم	قد 	

	ما	أدركوا	قد	ـ»	یوئیل«و»	أشعیاء«	مثل	المتنبئین	مواھب	لھم	تكن	لم	وإن	ـ	المحایدین	الواعین	الشعوب	مصائر	مراقبي	إن«
	یغُنوّن،	وھم	لصھیون	سیعودون	الإلھ	عتقاء	أن	أدركوا:	ووطنھم	لمملكتھم	وشیك	دمار	من	الرفیع	بإیمانھم	ھؤلاء	بھ	تنبأ

.	المبعدون	أیھا	بسرور	إذن	انھضوا	،)١٠	ـ	٣٥	أشعیاء(	نفوسھم	في	دائما	فرحا	إزعاج،	دون	إرثھم	بتملكھم	الابتھاج	وسیولد
	الأجداد	عن	توارثوھا	التي	أرضھا	أعداؤھا	اعتبر	أن	بعد	نفسھا	عن	دفاعا	أمة	تخوضھا	مثیلا،	التاریخ	لھا	یشھد	لم	حربا	إن

	الأخرى	وبالأمم	بھا	لحق	الذي	وللعار	للثأر	تقوم	الوزراء	مجلس	من	قلم	وبجرة.	أھوائھم	حسب	بینھم	تقسم	أن	ینبغي	غنیمة
ُسي	ولقد.	البعیدة 	ملائمة	غیر	والظروف	الوقت	كان	ولئن.	عام	ألفي	منذ	أصابكم	الذي	والخزي	العبودیة	قید	تحت	العار	ذلك	ن

	بالذات،	الوقت	ھذا	في	إسرائیل	إرث	لكم	تقدم	فرنسا	فإن	عنھا،	التخلي	على	وإرغامكم	بل	عنھا،	التعبیر	أو	بمطالبكم	للتصریح
	.التوقعات	جمیع	عكس	وعلى 	

	أیام	بضعة	وخلال	لقیادتي،	مقرًا	القدس	جعل	النصر،	ویواكبھ	العدل	یقوده	والذي	بھ،	الإلھیة	العنایة	أرسلتني	الذي	الجیش	إن«
	.داود	مدینة	ترُھب	تعد	لم	التي	المجاورة	دمشق	إلى	سینتقل 	

	الشرعیین	فلسطین	ورثة	یا« 	

	لا	تدعوكم	،)٤/٦یوئیل(	الشعوب	لجمیع	أجدادھم	باعوا	الذین	أولئك	فعل	كما	والأوطان،	بالرجال	تتاجر	لا	التي	الأمة	إن«
	.الدخلاء	كل	ضد	وتأییدھا	بضمانھا	بھ	والاحتفاظ	فتحھ	ماتم	لأخذ	بل	إرثكم	على	للاستیلاء 	

ُفھم	كان	الذین	الأبطال	ھؤلاء	أحفاد	شجاعة	تخُمد	لم	القاھرة	الطغاة	قوة	أن	وأظھروا	انھضوا« »	لإسبرطة«	شوقًا	الأخوي	تحَال
	.إخمادھا	في	تفُلح	لم	عام	ألفي	دامت	التي	العبودیة	معاملة	وأن	،)١٢/١٥	كابیون»	(روما«و 	

	العالم،	شعوب	بین	ومكانتكم	حقوقكم	باستعادة	للمطالبة	السنین	لآلاف	تتكرر	لا	قد	التي	المناسبة،	اللحظة	ھي	ھذه	إن!	سارعوا«
ُبت	التي	الحقوق	تلك 	طبقًا	یھوه،	عبادة	في	الطبیعي	وحقكم	الأمم،	بین	كأمة	السیاسي	وجودكم	وھي	السنین،	لآلاف	منكم	سل

	)».٤/٢٠	یوئیل.	(الأبد	وإلى	علنا	لعقیدتكم، 	

	:یلي	ما	ملاحظة	یمكن	البلفوري،»	نابلیون«	بوعد	یتعلق	وفیما 	

	ھذه«	،»التوقعات	جمیع	عكس	وعلى	بالذات،	الوقت	ھذا	في	للیھود	فلسطین	فرنسا	تقدم:	«التالیة	العبارة	ھو	الوعد	جوھر	ـ	١
	بھ	والاحتفاظ	فتحھ	ماتم	لأخذ	بل	إرثكم	على	ستیلاء	للا	لا]	فرنسا[	تدعوكم.	السنین	لآلاف	تتكرر	لا	قد	التي	المناسبة	اللحظة	ھي

	علنا	لعقیدتكم،	طبقًا	یھوه	عبادة	في	الطبیعي	وحقكم	الأمم،	بین	كأمة	السیاسي	وجودكم»	«الدخلاء	كل	ضد	وتأییدھا	بضمانھا
	».الأبد	وإلى 	

	وطنھ	عن	غریبا	شعبًا	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	یعتبر»	فنابلیون«	،»بلفور«	وعد	عن»	نابلیون«	تصریح	یختلف	لا	ـ	٢
»		الفرید	الشعب«	إلى	نداءه»	نابلیون«	وجھ	وقد.	بفلسطین	مرتبط	شعب	وھو)	عنھ	المواطنة	إسقاط	یعني	ما	وھو(
	العضوي	الشعب	أي»	(	الشرعیین	فلسطین	ورثة»	«	عام	ألف	منذ...	والخزي	العبودیة	قید	تحت«	عاشوا	الذین»	المبعدین«و

	في	وتوطینھم	فرنسا	من	خروجھم	سیتم	أنھم	أي	فلسطین،	أي	إسرائیل،	إرث	لھم	ستقدم	التي	فرنسا	یتبعوا	بأن)		المنبوذ
	.فلسطین 	



َكُنْ 	لم»	فنابلیون«	تخمینھا	الصعب	من	ولیس	الخفیة،	الدوافع	إلى	ثالثا	نأتي	ثم	ـ	٣ ُكِّن	ی 	للیھود،	الاحترام	أو	الحب	من	كثیرا	ی
	قد	كانت	والتي(	فرنسا	في	الیھودیة	للمسألة	حل	فیھ	فلسطین	إلى	إرسالھم	فإن	ولذا،.	فرنسا	داخل	تشریعاتھ	في	یظھر	وھذا
	ما	وھذا	لھ،	عملاء	إلى	وتحویلھم	مشاریعھ	خدمة	في	الیھود	توظیف	إلى	یھدف»	نابلیون«	كان	ھذا،	ومع).	التفاقم	في	بدأت
	إشارة	ھو	المكابیة	التقالید	إلى»	نابلیون«	إشارة	ولعل).	رأیھ	على	الصھیوني	الزعیم	وافقھ	وقد»	(لھرتزل«	إیطالیا	ملك	قالھ

	.الغربیة	المصالح	خدمة	في	المقترحة	الیھودیة	الدولة	تلعبھ	أن	یمكن	الذي)	المملوكي(	القتالي	للدور	خفیة 	

	للحركة»	ھرتزل«	إسھامات	أھم	من	واحد	عند	قلیلا	نتوقف	أن	ھنا	ویمكننا.	ألمانیة»	بلفوریة«	وعود	عدة	أیضا	صدرت	وقد
	تخرج	أن	بإمكانھا	یكن	فلم	تتحقق،	أن	تود	الغربیة	الحضارة	في	كامنة	إمكانیة	الصھیونیة	الفكرة	كانت	إذا	أنھ	وھو	الصھیونیة،

	سیتم	التي)	الیھودیة(	البشریة	المادة	أھمھا	محددة	آلیات	خـلال	من	إلا	بالفعـل	الوجـود	عالم	إلى	بالقـوة	الوجود	عالم	من
	لم»	فوريالبل«	وعده»	نابلیون«	أصدر	وحینما.	بتنفیذھا	یقوم	وأن	الوعود	یتلقى	أن	یستطیع	تنظیمي	إطار	وتأسیس	ترحیلھا،

	أن	بعد»	ھرتزل«	أنجزه	ما	وھذا.	لتنفیذه	البشریة	المادة	تسخیر	على	والعمل	الوعد	ھذا	تلقي	یمكنھ	یھودي	تنظیم	ھناك	یكن
»	ھرتزل«	فقرر	،»الصھیونیة	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	العقد«	نسمیھ	ما	فیھ	وضح	الذي	الیھود	دولة	كتابھ	نشر

	المجنون	نصف	الصھیوني)	الواعظ(	القس	ھذا	مسعاه	في	ساعده	وقد.	العظمى	للدول	یتوجھ	وأن	الأمور	بزمام	یأخذ	أن
	وعد	الاتصالات	ھذه	ثمرة	وكانت.	الموضوع	عن	القیصر	إلى	تحدَّث	الذي	الألمان	المسئولین	كبار	أحد	إلى	قدمھ	إذ	،»ھشلر«
	فیھ	وجاء)	١٨٩٨	سبتمبر	في	مؤرخ»	(ھرتزل«	إلى	القیصر	حكومة	باسم»	إیلونبرج	دون«	من	خطاب	في	ورد»	بلفوري«
	من	مزید	إلى	یستمع	أن	سیسعده	وأنھ	السلطان،	مع]	الیھود	توطین[	الأمر	یناقش	أن	أكید	استعداد	على	الجلالة	صاحب	إن«

	.القدس	في	منكم	التفاصیل 	

	.وفدكم	استقبال	تواجھ	التي	الصعاب	كل	تذلل	بأن	أوامره	جلالتھ	أصدر	وقد« 	

	وجلالتھ،.	تأسیسھا	حالة	في]	یھودیة[	محمیة	مسئولیة	عاتقھ	على	یأخذ	أن	استعداده	عن	یخبركم	أن	جلالتھ	یحب	وأخیرا«
ل،	فھو	نوایاه،	عن	لكم	یكشف	حینما َوِّ 	المعلومات،	ھذه	لكم	أنقل	أن	یسعدني	وكم.	الكتمان	على	مقدرتكم	على	الحال،	بطبیعة	یعُ

.	الأمل	خیبة	لجلالتھ	سیسبب	ھذا	في	فشلك	فإن	الحقیقة،	وفي.	المحدد	الموعد	في	القدس	إلى	الوصول	في	تنجح	أن	وأتمنى
	إلیھا	جلالتھ	فیھ	یصل	الذي	الوقت	في	إستنبول	إلى	الوصول	تودون	كنتم	إذا	ما	تقرروا	أن	لباقة،	من	بھ	تتمیزون	بما	لكم،	وأترك

	».لا	أم 	

	:یلي	ما	ملاحظة	ویمكننا 	

	في]	یھودیة[	محمیة	مسئولیة	عاتقھ	على	یأخذ	أن	استعداده	عن	یخبركم	أن	جلالتھ	یحب:	«العبارة	في	یوُجد	الوعد	جوھر	ـ	١
	».السلطان	مع]	الیھود	توطین[	الأمر	یناقش	أن	أكید	استعداد	على	وأنھ«	،»تأسیسھا	حالة 	

	أیة	تحت	یكن	لم	ألمانیا	فقیصر	أثر،	أي	لھا	نجد	لن	فإننا	المعلنة،	الطیبة	والنوایا	العلنیة	الدیباجة	إلى	ذلك	بعد	انتقلنا	وإذا	ـ	٢
	تعاطفھ	مسألة	شعبھ	أمام	یبرر	أن	علیھ	كان	إذ	الصحیح،	ھو	حالتھ	في	العكس	إن	بل	رومانسیة،	مسوغات	عن	للبحث	ضغوط

	سبتمبر	٢٩	المؤرخ	خطابھ	في	قال	وكما.	حمایتھ	تحت	الصھاینة	یضع	لأن	واستعداده	بل	لھ،	وتأییده	الصھیوني	المشروع	مع
	یقول	كما	ـ	فالیھود.	الحقیقة	ھذه	اكتشف	إذا	عمیقة	صدمة	سیصدم	شعبھ	أعشار	تسعة	فإن	،»بادن«	دوق	إلى	والمرسل	١٨٩٨

	أنھ	إلا	آثام،	من	اقترفوه	ما	على	العقاب	بھم	أنزل	قد	الإلھ	إن:	«قائلا	یضیف	لكنھ	الحقیقة،	بھذه	یعترف	وھو	المسیح،	قتلة	ھم	ـ
	».الشعب	ھذا	معاملة	یسیئوا	بأن	المسیحیین	یأمر	لم 	



	على	تعلیقھ	وفي	المذكور،	القیصر	خطاب	في	وبغزارة،	موجودة	فھي	الخفیة،	الحقیقیة	الدوافع	أي	الثالث،	العنصر	وأما	ـ	٣
	،»المسیح	قتلة«	مع	تعاونھ	تسویغ	مجال	في	فھو،)	١٨٩٨(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	عن	سویسرا	في	ألمانیا	سفیر	تقریر
	:الصھیوني	للمشروع	ألمانیا	لتأیید	التالیة	الأسباب	یورد 	

	قد	الذي	والأمر	العثمانیة،	الأكیاس	في	ستصب	الملایین	أن	سیما	ولا	للمنطقة،	رخاء	إسرائیل	شعب	توطین	عن	سینتج)		أ(	
	.المریض	الرجل	شفاء	إلى	یؤدي 	

	.المسیحیین	استغلال	من	نبلا	أكثر	أھداف	إلى	ومواھبھم	الیھود	طاقة	ستوجھ)	ب( 	

	».طریقھم	في	عراقیل	أیة	أضع	فلن	أفضل،	ذلك	كان	،...بالذھاب	عجلوا	وكلما«	فیھا	الذین	الیھود	من	ألمانیا	إفراغ)	جـ( 	

	المال	رأس	لأن	الاستفادة	غایة	ستستفید	ألمانیا	فإن	،]الأخلاقیة	لا[	السیاسیة	الحقائق	منظور	من	المسألة	بحثت	إذا)		د(	
	.ألمانیا	إلى	العرفان	بعین	سینظر	خطورتھ،	بكل	العالمي،	الیھودي 	

	في	لتوظیفھم	تام	واستعداد	منھم	بالتخلص	شدید	وترحیب	لھم	عمیق	كره	من	بھ	یتسم	بما	الیھود،	من	القیصر	موقف	ولعل
	.بعده	من»	بلفور«	موقف	أو	قبلھ	من	نابلیون	موقف	عن	كثیرًا	یختلف	لا	الألمانیة،	المصالح	خدمة 	

يّ	على	حرصھ	ورغم	القیصر،	وعود	ورغم 	للمشروع	العثماني	الرفض	عُمقْ 	مدى	مدركًا	یكن	لم	فإنھ	الصھیوني،	المشروع	تبن
	من	كان	حیث	القدس،	في	الأمر	نھایة	في	اللقاء	تم	فحینما	ولذا،.	لإستنبول	زیارتھ	إبان	أدركھ	الذي	الأمر	وھو	الصھیوني،

	.المعنى	من	الخالیة	المجاملات	ببعض	واكتفى	تراجع	الكامل،	العلني»	البلفوري«	وعده	القیصر	یصدر	أن	المتوقع 	

	الأخرى	البلفوریة	الوعود 	

	،»بلیفیھ	فون«	بمقابلة»	ھرتزل«	قام	فقد	القیصري	الروسي»	البلفوري«	الوعد	البلفوریة،	الوعود	على	الأخرى	الأمثلة	من
	یعبرّ 	تصریح	على	یحصُل	حتى	،)١٩٠١(	الخامس	الصھیوني	المؤتمر	من	بتفویض	للیھود،	المعادي	الروسي	الداخلیة	وزیر
	القیصري»	البلفوري«	الوعد	صدرَ 	وبالفعل،	١٩٠٣	سنة	عقده	المزمع	السادس	الصھیوني	المؤتمر	في	یتلوه	الروس	نوایا	عن
	:الوعد	منطوق	ھو	وھذا»).	ھرتزل	تیودور«	إلى»	بلیفیھ	فون«	وجھھا	رسالة	شكل	في(	التالي	النحو	على 	

	الحكومة	تظل	أن	المؤكد	فمن	الروس،	الیھود	ھجرة	وتنظیم	فلسطین،	في	مستقلة	دولة	تأسیس	تحاول	الصھیونیة	دامت	ما«
	التي	العملیة	الإجراءات	ساعدت	إذا	روسیا	من	ومادي	معنوي	تأیید	على	تعتمد	أن	الصھیونیة	وتستطیع.	ذلك	تحبذ	الروسیة

	».روسیا	في	الیھود	عدد	تخفیف	على	فیھا	یفكر 	

	تركیا	لدى	الحمیدة	مساعیھا	الروسیة	الحكومة	تبذل	أن:	مفاده	الروس	المسئولین	مع	اتفاق	إلى	أیضًا»	ھرتزل«	توصل	وقد
	الجمعیات	تنظیم	وستسھل	یھودیة،	مصادر	من	تجُمع	للمھاجرین	مالیة	مساعدات	وستقدم.	فلسطین	إلى	الیھود	دخول	لتسھیل

	تستطیع	أن	شریطة	روسیا	في	أسھمھ	ببیع	الیھودي	الاستیطان	لبنك	أیضا	سُمح	وقد».	بازل«	ببرنامج	الملتزمة	الصھیونیة
	القیصر،	مع	محتویاتھا	بحث	أن	وبعد	منھ،	موقعة	برسالة»	ھرتزل«	بتزوید»	بلیفیھ«	قام	كذلك.	البیع	عملیات	مراقبة	السلطات

	على	وأنھا	فلسطین،	في	مستقلة	دولة	إقامة	ھدفھا	دام	ما	الصھیونیة	إلى	العطف	بعین	تنظر	الروسیة	الحكومة	أن	فیھا	أعلن
	جمعیات	نشاط	وتسھیل	العثمانیة،	الحكومة	أمام	الصھاینة	الممثلین	حمایة	شكل	تتخذ	قد	المساعدة	وھذه.	لمساعدتھا	استعداد
	.بعد	فیما	مناسبة	من	أكثر	في	الرسالة،	ھذه»	ھرتزل«	استغل	وقد	الیھود،	من	تجُبى	التي	الضرائب	من	مالیًا	ومساعدتھا	الھجرة 	



	المرجوة	الفائدة	عن	طرف	كل	فیھا	یتحدث	جافة	تعاقدیة	مسألة	فھو	الوعد	ھذا	في	رومانسیة	دیباجات	أیة	توجد	لا	أنھ	ویلاُحَظ
	باستثناء	عامة	الیھود	من	التخلص	ھو	الھدف	أن	حیاء	أو	مواربة	دون»	بلیفیھ	فون«	أكد	فقد	ولذا،.	الصفقة	من	العائد	وعلى

ً 	ھذا	وجاء	منھم،	الأثریاء 	أمر	لھو	منھم	ملایین	عدة	تستوعب	لھم	مستقلة	دولة	إقامة	في	الیھود	نجاح	إن:...	«قولھ	في	واضحا
	وحذر».	والمضطربین	المعدمین	من	التخلص	فقط	نرید	إننا...	الروس	الیھود	جمیع	من	التخلص	نرید	لا	إننا...	وندعمھ	نقبلھ

	قومي	تركیز	تحقیق	ھو	المعلن،	غیر	الصھیونیة،	ھدف	كان	إن	سحبھ	سیتم	القیصري	الروسي	التأیید	أن	من»	بلیفیھ	فون«
	.الیھود	من	بالتخلص	مشروط	الروسي	فالدعم	روسیا،	في	للیھود 	

	جمیع	ستستقطب«	الصھیونیة	الحركة	أن»	بلیفیھ«	مع	مفاوضاتھ	في	أكد	الذي»	ھرتزل«	لدى	تماما	مفھومًا	ذلك	كان	وقد
	آمالنا	انھارت	إذا	أما	،]القیصریة	الروسیة	الدولة	مضجع	تقض	كانت	التي	الثوریة	العناصر	أي[	المتطرفون	وضمنھم	الیھود

	التي	الصھیونیة	من	سینسحبون	الذین	أولئك	صفوفھا	إلى	الثوریة	الأحزاب	وستكسب	عقب	على	رأسًا	سینقلب	الوضع	فإن
	السادس	الصھیوني	المؤتمر	في	نجده،	فإننا	وھكذا	،»بلیفیھ«	تحذیر	تماما	فھم»	ھرتزل«	أن	كما».	وزملائي	أنا	أمثلھا

	ضمن	منحصرًا	نشاطھا	دام	ما	الصھیونیة،	للحركة	مشاكل	أیة	تسبب	لن	الروسیة	الحكومة	أن	للمجتمعین	یؤكد	،)١٩٠٣(
	بین	یحول	أن	وتصمیم	بجھد»	ھرتزل«	واستطاع).	منھم	روسیا	وتفریغ	الیھود	من	التخلص	عملیة	في	أي(	والقانون	النظام

	رغم«...		فیھا	قال»	بلیفیھ«	إلى	بھا	بعث	رسالة	في	الموضوع	على	علق	وقد	،»كیشینیف«	مذابح	مناقشة	وبین	المؤتمر
	نجحت	فقد	،»]كیشینیف«	مذابح[	المؤلمة	الأحداث	نتیجة	المشحون	بجوھا	المؤتمر	جلسات	إدارة	في	واجھتني	التي	المصاعب

	تكرمتم	التي	رسالتكم	إلى	ذلك	في	یعود	الفضل	أن	في	شك	ولا...	الجلسات	إلى	الھدوء	وإعادة.	النظام	على	المحافظة	في
	».الأحداث	تلك	حول	ثار	جدال	كل	بذلك	لأخمد	محتویاتھا	كشفت	والتي	أغسطس	١٢	في	بإرسالھا 	

		 	

	الوعود	عن	كثیراَ◌َ 	یختلف	لا	وھو»	البلفوریة«	الوعود	أھم	أحد	باعتباره	أفریقیا	شرق	مشروع	إلى	ننظر	أن	ویمكن
	الذي»	بلفور«	وعد	النواحي	من	كثیر	في	یشبھ	أنھ	كما.	منھا	تحددًا	وأكثر	جدیة	أكثر	كان	وإن	إلیھا	أشرنا	التي»	البلفوریة«

	.الأمر	نھایة	في	صدر 	

	الدولي	الوضع	الصھاینة	استغل	إذ	إنجلترا،	عن»	بلفور«	وعد	صدور	بعد	ألمانیا	عن»	البلفوریة«	الوعود	آخر	صدر	وقد
	یتضمن	رسمي	بیان	إصدار	على	الألمانیة	الحكومة	حث	إلى	واتجھوا	١٩١٦	عام	القتال	جبھات	ساد	الذي	الجمود	عن	الناشئ
	كانت	كما	العثمانیة،	الحكومة	مع	بتحالف	مرتبطة	لاتزال	كانت	الألمانیة	الحكومة	ولكن.	فلسطین	في	الصھیونیة	على	العطف
	لن	ألمانیا	إن	وحیث.	الحلفاء	مع	منفرد	صلح	بعقد	العثمانیة	الحكومة	تسارع	أن	إلى	العسكري	الوضع	تدھور	یؤدي	أن	تخشى
	عام	نفسھ»	بلفور«	وعد	صدر	ثم.	الصھیوني	للمطلب	الاستجابة	في	كثیرا	ترددت	فإنھا	الصھاینة،	أجل	من	بتحالفھا	تضحي
	لتلبیة»	برلین«	حكومة	على	یلحون	الصھاینة	اندفع«	محافظة،	الدكتور	دراسة	في	جاء	وحسبما	النقطة	ھذه	وعند.	١٩١٧
	لإلغاء	الحاسم	بتدخُلھا	الصھاینة	إرضاء	الألمانیة	الحكومة	وحاولت.	١٩١٧	عام	في	باشا	طلعت	وزارة	تشكیل	مع	مطالبھم
	الصھاینة	اتجھ	،»بلفور«	تصریح	صدور	وبعد.	١٩١٧	عام	فلسطین	في	الیھود	على	باشا	جمال	فرضھا	التي	العسكریة	التدابیر

	الزعیم	فقابلھ	،١٩١٨ینایر	مطلع	في)	باشا	طلعت(	الأعظم	الصدر	زیارة	انتھزوا	كما	مماثل،	تصریح	لاستصدار	برلین	إلى
	إلغاء	الصھاینة	باسم»	نوسیج«	وطلب..	العثمانیة	الدولة	في	الیھود	موضوع	معھ	بحث	الذي»	نوسیج	ألفرید«	الصھیوني

	حالما	الأوضاع	تنظیم	یعید	سوف	العالي	الباب	بأن	الأعظم	الصدر	فوعدھم.	فلسطین	إلى	الیھود	ھجرة	على	المفروضة	القیود
	التصریح	ھذا	نُشر	وقد	كافة	أمانیھم	وتحقق	للیھود	التام	الرضا	تكفُل	بصورة	العثمانیة	السیادة	إلى	فلسطین	وجنوب	القدس	تعود

	».للقاء	التالي	الیوم	في	الألمانیة	الصحف	في 	



ً 	وعدا	التصریح	ھذا	نسمي	أن	ولایمكن 	الحیل	إحدى	یمثل	ذلك	أن	الواضح	ومن.	ذلك	من	یقترب	كان	وإن	الكلمة	بمعنى	بلفوریا
.	العسكري	لضعفھم	نظرا	ناصیتھ	العثمانیون	تمّلك	فن	وھو	الغربي،	العالم	ممثلي	على	العثمانیة	الدولة	تستعملھا	كانت	التي

	ضغوطھم	في	الصھاینة	استمر	وقد.	الألمانیة	للدولة	الأخضر	الضوء	أعطى	أنھ	في	وإنما	فیھ	تكمن	لا	التصریح	ھذا	أھمیة	ولكن
	:نصھ	ھذا	الأعظم	الصدر	لتصریح	التالي	الیوم	في	الألمانیة	الخارجیة	وزارة	وكیل	من	تصریح	على	حصلوا	حتى 	

		 	

	دعم	إلى	ونمیل	بھا،	الخاص	طریقھا	تختط	أن	في	متطورة،	ثقافة	فیھا	لھم	التي	البلدان	في	الیھودیة	الأقلیات	رغبة	نؤید	نحن«
	بالتصریح	ترحب]	الألمانیة[	الحكومة	فإن	فلسطین،	في	منھم	الصھاینة	أماني	وبخاصة	الیھود،	أماني	إلى	بالنسبة	أما.	أمانیھا

	الیھود	نحو	الودیة	نظرتھا	مع	المتفق	التركیة،	الحكومة	عزم	عن	یعبِّر	والذى	باشا،	طلعت	الأعظم،	الصدر	مؤخرًا	بھ	أدلى	الذي
	البلاد	قدرة	ضمن	والاستیطان	المقیدَة	غیر	الھجرة	طریق	عن	فلسطین،	في	مزدھر	یھودي	استقرار	تنمیة	على	عام،	بوجھ

	».لحضارتھا	الحر	والتطور	البلاد	وقوانین	یتفق	ذاتي	حكم	وقیام	الاستیعابیة 	

	وھو	اندماجھم،	في	الاستمرار	في	المندمجین	الیھود	حق	یؤكد	فھو	الشدید،	الإبھام	نحو	تمیل	الوعد	ھذا	صیاغة	أن	ویلاحظَ 
	عبارة	وھي	،»فلسطین	في	مزدھر	یھودي	باستقرار«	لھم	یسمح	حیث	فلسطین	في	أمان	لھم	الذین	الصھاینة	وبین	بینھم	یمیِّز

لھا	عاد	ثم	،»ذاتي	حكم	قیام«	عبارة	طریق	عن	تحدیدھا	الوعد	حاول	غامضة 	البلاد	وقوانین	یتفق«	عبارة	إضافة	خلال	من	وعدَّ
	ترد	التي»	الدولي	القانون«	أو»	العام	القانون«	عبارة	محل	تحل»	البلاد	قوانین«	فكرة	أن	ولنلاحظ».	لحضارتھا	الحر	والتطور

	فكأن».	الاستعماري	الغربي	القانون	حسب«	تعني	عبارة	وھي	الھرتزلیة،	صیاغتھا	في	خصوصًا	الصھیونیة،	الأدبیات	في
	معنى،	كل	فقدانھ	یعني	الذي	الأمر	عثماني،	سیاق	في	ویضعھ	الغربي	سیاقھ	من	الصھیوني	المشروع	ینزع	ھنا	الوعد

	لا	كعثمانیین	فلسطین	في	ویستقروا	العثمانیة	المواطنة	على	یحصلوا	أن	دائمًا	علیھم	معروضًا	كان	الصھاینة	فالمستوطنون
	أوطانھم	في	مضطھدین	أو	لھم،	وطن	لا	الیھود	من	آلاف	عدة	قضیة	تكن	لم	والقضیة.	غربیة	لدولة	تابع	استیطاني	كنعصر

	.استیطاني	استعماري	غربي	توَجُّھ	ذات	دولة	إلى	یتحول	غریب	بشري	عنصر	غَرْس	قضیة	ھي	وإنما	لھم،	مأوى	عن	ویبحثون 	

َّف.	العثمانیة	الدولة	على	الضغط	في	الصھاینة	استمر	الألماني،»	البلفوري«	الوعد	صدور	وبعد 	عودتھ	بعد	الأعظم،	الصدر	وكل
	امتیاز	ذات	شركة	لإنشاء	العملیة	التفاصیل	لوضع	عثمانیة	یھودیة	لجنة	بتألیف»	قاراصو«	التركي	الیھودي	النائب	برلین،	من
َّى	إستنبول	في 	وضعتھا	التي	الخطة	بدراسة	باشا	طلعت	وأمر.	فیھا	ذاتي	حكم	لإقامة	بالیھود	المأھولة	المناطق	في	العمل	تتول

	على	الحصول	إلى	الوعد،	ھذا	من	انطلاقًا	الصھاینة،	وسعى.	الحرب	انتھاء	بعد	الصلح	شروط	بَحْث	عند	بتبنیھا	ووعد	اللجنة
	ھذا	على	الحصول	من	تمكنوا	وقد».	بلفور«	لتصریح	مماثل	عثماني	تصریح	وإصدار	العثماني،	الجانب	من	التنازلات	من	مزید

	.التنفیذ	موضع	فیھ	جاء	ما	لوضع	عثمانیة	لجنة	وتشكلت	،١٩١٨	تموز	١٤	في	التصریح 	

	أو	الیھودي	للشعب	إشارة	أیة	توجد	فلا	الحقیقیة،	الدوافع	إلى	الإشارة	أو	المزخرفة	العلنیة	الدیباجات	اختفاء	ملاحظة	ویمكننا
	یھودي	استقرار	عن	وحدیث»	الصھاینة	أماني«	إلى	روتینیة	إشارة	ھي	إنما	بالأرض،	الأزلي	ارتباطھ	أو	القومیة	أمانیھ

	كمادة	فیھا	یقطنون	عسكریة	حامیة	تأسیس	أو	استخدامھم	في	الرغبة	أو	الیھود	لكره	إشارة	أیة	توجد	لا	ھذا،	ومقابل.	مزدھر
	بل	الصھیوني،	للمشروع	قط	یتحمسوا	لم	فھم.	الوضع	ھذا	إلى	أفضى	الذي	ھو	كطرف	العثمانیین	وجود	أن	في	شك	ولا.	قتالیة
	الصھاینة	مع	حوار	في	للدخول	كارھین	اضطروا	فقد	ھذا،	ومع.	ودولتھم	حكمھم	لتفتیت	الغربیة	المحاولة	من	جزءًا	یرونھ	كانوا

	الدولة	واعتقاد	فلسطین،	معظم	وفقدان	كافة	الجبھات	على	العام	العسكري	الوضع	تدھور	بسبب	التنازلات	بعض	وتقدیم
	.مقبلاً 	كان	الذي	الصلح	مؤتمر	في	وضعھا	یُحسِّن	قد	الصھیونیة	المطالب	بعض	تحقیق	أن	العثمانیة 	



	أھمیتھ	أن	كما	العالم،	في	الیھودیة	الجماعات	وتاریخ	الصھیونیة	تاریخ	في	حدث	أھم	ھو»	بلفور«	وعد	إن	نقول	أن	ویمكننا
	.أحد	على	تخفى	لا	والفلسطینیین	لفلسطین	بالنسبة 	

	»بلفور«	وعد 	

	الیھودیة	الأماني	مع	تعاطفھا	عن	فیھ	تعلن	١٩١٧	عام	البریطانیة	الحكومة	أصدرتھ	الذي	الشھیر	التصریح	ھو»	بلفور«	وعد«
	٪٥	عن	یزید	لا	فلسطین	في	الیھودیة	الجماعة	أعضاء	عدد	كان	الوعد	صدر	وحین.	فلسطین	في	للیھود	قومي	وطن	إنشاء	في
	دي	إدموند«	اللورد	إلى	١٩١٧	نوفمبر	٢	في»	بلفور«	لورد	بھا	بعث	رسالة	شكل	الوعد	أخذ	وقد.	السكان	عدد	مجموع	من

	:للرسالة	الكامل	النص	یلي	وفیما.	آنذاك	الصھیونیة	الحركة	زعماء	أحد	،»روتشیلد 	

	»:روتشیلد	اللورد«	عزیزي 	

ً 	إلیكم،	أنھي	أن	كثیرًا	یسعدني 	قدموھا	التي	الصھاینة	الیھود	أماني	مع	تعاطفًا	التالي	التصریح	الملك،	جلالة	حكومة	عن	نیابة
	فلسطین	في	الیھودي	للشعب	قومي	وطن	إنشاء	إلى	العطف	بعین	تنظر	الملك	جلالة	حكومة	إن.	الوزراء	مجلس	علیھا	ووافق
	المدنیة	بالحقوق	الإخلال	شأنھ	من	شيء	یتم	لن	أنھ	بجلاء	مفھومًا	ولیكن.	الھدف	ھذا	تحقیق	لتیسیر	وسعھا	في	ما	تبذل	وسوف

	.أخرى	دولة	أیة	في	الیھود	بھا	یتمتع	التي	القانونیة	الأوضاع	أو	بالحقوق	أو	فلسطین	في	المقیمة	الیھودیة	غیر	للجماعات 	

	.الصھیوني	الاتحاد	إلى	التصریح	ھذا	بإبلاغ	قمتم	لو	بالعرفان	مدینًا	أكون	وسوف 	

	)إمضاء( 	

	:یلي	ما	نلاحظ	النص،	بھذا	یتصل	وفیما 	

	وطن	إنشاء	إلى	العطف	بعین	تنظر	أنھا	تؤكد)	الملك	جلالة	حكومة(	حكومیة	ھیئة	توُجد	إذ	ھنا،	تمامًا	واضحة	الوعد	صیغة	ـ	١
	الھدف	أن	كما	مساكین،	مضطھدین	أو	كلاجئین	ولیس	كشعب	بالیھود	الاعتراف	تم	أنھ	أي	،»الیھودي	الشعب«	سیضم	قومي

	بالأمنیات	تكتفي	لن	الوعد	أصدرت	التي	الحكومة	ھذه	أن	كما).	استعماري(	سیاسي	ھدف	ولكنھ	خیریًا	ھدفًا	لیس	الوعد	من
	.للوعد	الواضح	الجوھر	ھو	ھذا.	الھدف	ھذا	لتیسیرتحقیق	وسعھا	في	ما	تبذل	سوف	وإنما 	

	فلسطین	في	المقیمة	الیھودیة	غیر	الجماعات	بمصالح	یضر	لن	فالوعد	التغطیة،	إلى	تھدف	التي	الدیباجات	ذلك	بعد	تبدأ	ثم	ـ	٢
	من	حققتھ	بما	التمتع	في	الاستمرار	تود	بل	الصھیوني،	المشروع	في	المساھمة	تود	لا	التي	الیھودیة	الجماعات	بمصالح	ولا

	ھذه	ضمان	كیفیة	عن	یتحدث	لم	الوعد	أن	إذ	الغموض	من	بكثیر	تتسم	الدیباجات	أن	وسنلاحظ.	اجتماعي	وحراك	اندماج
	.الحقوق 	

	لوعد	إنجلترا	إصدار	لتفسیر)	الصھیونیة	مع	المتعاطفین	أو	الصھاینة(	المؤرخین	بعض	یوردھا	التي	للأسباب	الآن	نأتي	ثم
	عانوه	ما	بسبب	الیھود	تجاه	بالشفقة	عمیق	إحساس	عن	ھذا	موقفھ	في	صدر	قد»	بلفور«	أن	مفادھا	نظریة	فھناك».	بلفور«

	دولة	إنشاء	أن	یرى	كان	فإنھ	ولذلك،	للیھود،	شيء	بعمل	المسیحیة	الحضارة	تقوم	لأن	حان	قد	الوقت	وبأن	اضطھاد	من
ًا	الثابت	من	ولكن.	التاریخیة	التعویض	أعمال	أحد	ھو	صھیونیة 	رئاسة	تولى	حینما	وأنھ	للیھود،	معادیًا	كان»	بلفور«	أن	تاریخی

	واستصدر	السكان	مع	الاندماج	لرفضھم	إنجلترا	إلى	المھاجرین	الیھود	ھاجم	١٩٠٥	و١٩٠٣	عامي	بین	الإنجلیزیة	الوزارة
	.ببلاده	یلحق	قد	الذي	الأكید	الشر	من	لخشیتھ	الیھودیة	الھجرة	من	تحد	تشریعات 	



»	نتشامبرلی«	مثل	تمامًا	،»بلفور«	عن	الیھودیة	الجماعات	لأعضاء	كرھًا	یقل	لا	الوزراء	رئیس»	جورج	لوید«	كان	وقد
	الأخرى	الأساسیة	الشخصیات	على	نفسھ	الوضع	وینطبق.	أفریقیا	بشرق	الخاص»	البلفوري«	الوعد	وراء	كان	والذى	قبلھما،

	.الغربي	الاستعماري	التشكیل	في	أساسیًا	دورًا	لعبت	شخصیات	وكلھا	،»سمطس	إیان«و»	ملنر	جورج«	مثل	الوعد	وراء 	

»	الأسیتون«	مادة	لاختراعھ»	وایزمان«	نحو	بالجمیل	اعترافھا	عن	تعبیرًا	الوعد	أصدرت	إنجلترا	أن	المؤرخین	بعض	ویرى
	الصھیونیة	الدراسات	بعض	في	ورد	لأنھ	إلا	الذكر	یستحق	لا	حد	لأقصى	تافھ	تفسیر	وھو	الأولى،	العالمیة	الحرب	أثناء	المحرقة

	العلاقات	توترت	حینما	ولذا،.	الوقت	بعض	التفسیر	ھذا	تقبَّل	قد	نفسھ»	وایزمان«	أن	ویبدو.	بھا	المتأثرة	العربیة	والدراسات
	أن	متصورًا	الإمبراطوریة	تصرف	تحت	العلمیة	مواھبھ»	وایزمان«	وضع	الأربعینیات،	في	الصھاینة	والمستوطنین	إنجلترا	بین

	بأنھ	القول	یمكن	بجھوده،	یتصل	وفیما.	مساعیھ	في»	وایزمان«	یُوفَّق	لم	الحال،	وبطبیعة.	علیھا	التأثیر	بعض	ممارسة	بإمكانھ
	مدرك	وغیر	الإمبریالي،	المشروع	لوحشیة	أو	الصھیوني	للمشروع	الإمبریالیة	الأبعاد	یدرك	فلم	الذكاء،	محدودة	شخصیة	كان
	عنھا	الكشف	تم	التي	السریة	تقاریرھم	في	لھ	البریطانیة	الخارجیة	موظفي	وصف	ھو	وھذا(	البریطانیة	السیاسة	لدقائق	حتى

	إلى	اضطر	ثم.	صیفیة	إجازة	في	سویسرا	إلى	لتوه	وصل	قد»	وایزمان«	كان	الأولى،	العالمیة	الحرب	اندلعت	وحینما).	مؤخرًا
	مثل»	صموئیل«	یكون	أن	من	خوفھ	عن	فعبَّر	،»صموئیل	ھربرت«	یقابل	أن»	جورج	لوید«	منھ	فطلب	بریطانیا،	إلى	العودة
ًا	إنجلترا	یھود	سائر 	الصھیونیة،	بطلباتھ	تقدَّم	وحینما.	الآخر	ھو	صھیوني	ھذا»	صموئیل«	بأن	فوجئ	ولكنھ	للصھیونیة،	معادی
»	ھرتزل«	أن	ویبدو(	ذلك	من	أكبر	مستوى	على	یفكر	أن	علیھ	وأن	اللازم	من	أكثر	متواضعة	ھذه	طلباتھ	بأن»	صموئیل«	أخبره

	بأن	صموئیل	أخبره	ثم).	ووحشیتھا	الإمبریالیة	الظاھرة	عالمیة	إدراك	في	والفشل	الأفق	ضیق	من	تمامًا	التسللیین	یشف	لم
ن	صھیونیة،	أھداف	في	یفكرون	الوزارة	أعضاء ًا	یھودیًا	كنت	لو:	«التالیة	العبارة	ذلك	بعد»	وایزمان«	ودوَّ 	أن	لظننت	متدین

)	ألمانیا	لا(	بریطانیا	باكتشافھ	الذكاء	من	شیئاً»	وایزمان«	أظھر	بعد،	فیما	سنبیِّن	وكما	ھذا،	ومع».	دنت	قد»	الماشیَّح«	عودة
	من	ینبع	ما	بقدر	ذكاء	على	یدل	لا	الأمر	ولعل.	الصھیوني	المشروع	ترعى	أن	یمكنھا	التي	الصاعدة	الإمبریالیة	القوة	باعتبارھا

كھ	بالفعل	إنجلترا	في	وجوده 	.شیئاً	أدرك	لما	فرنسا	في	وُجد	لو	ولعلھ.	البریطانیة	المصالح	إطار	داخل	وتحَرُّ 	

	المعروف	من	ولكن	،»بلفور«	وعد	صدور	إلى	أدَّى	الذي	ھو	العام)	والیھودي(	الصھیوني	غطالض	أن	إلى	تذھب	نظریة	وھناك
	كان	التي	المھمة	الشعوب	من	یكونوا	لم	وھم	أوربا،	غرب	بلاد	في	ضخمة	بشریة	كتلة	یكونوا	لم	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	أن

	كانوا	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بأن	القول	ویمكن.	تجاھلھم	الممكن	من	كان	بل	تعادیھا،	أو	تساعدھا	أن	العظمى	القوى	على
	مالیة	حتى	أو	سیاسیة	أو	عسكریة	قوة	أیة	لھم	تكُن	فلم	الصھاینة	أما.	تھدید	مصدر	قط	یكونوا	ولم	وحسب،	ضیق	مصدر

	لخدمة	طلب	ھیئة	على	الصھیونیة	المطالب	تكون	أن	من	مفر	یكن	لم	ھذا،	ولكل).	الصھیونیة	الحركة	ضد	كانوا	الیھود	فأثریاء(
	.الإمبریالیة	العظمى	الدول	إحدى	مصالح 	

	عنصر	وأنھ»	بلفور«	وعد	استصدار	عملیة	في	فعالاً 	عنصرًا	یشكل	لا	الیھودي	أو	الصھیوني	الضغط	أن	على	دلیل	أكبر	ولعل
	لاستصدار	محمومة	جھودًا	ألمانیا	صھاینة	بذل	فقد.	ألمانیا	في	وفشلھم	إنجلترا	في	الصھاینة	نجاح	ھو	تقدیر،	أحسن	على	ثانوي

	:فتیلا	یُجد	لم	ھذا	كل	ولكن	النجاح،	مقومات	عندھم	توجد	وكانت	،»بلفوري«	وعد 	

	كان	وقد	الألماني،	الاستعماري	للمشروع	الیھود	نفع	مدى	الألمانیة	للحكومة	لیبینوا	جھدھم	قصارى	ألمانیا	صھاینة	بذل	ـ	١
	.الرؤیة	ھذه	في	یشاركون	الیھود	غیر	الألمان	المفكرین	من	كثیر	ھناك 	

	.للمنظمة	الرئیسي	المقر	طویل	لوقت»	برلین«	وكانت	ألمانیا،	وراء	یقف	الصھاینة	الزعماء	من	كبیر	عدد	كان	ـ	٢ 	

	.لھا	تابعة	فلسطین	كانت	التي	لتركیا	حلیفة	ألمانیا	كانت	ـ	٣ 	

	.ألمانیة	الصھیونیة	الحركة	مؤسسي	ثقافة	كانت	كما	الألمانیة،	ھي	الصھیونیة	المؤتمرات	لغة	كانت	ـ	٤ 	



بة	ألمانیا	في	الیھودیة	الجماعة	كانت	ـ	٥ 	وقد	الیھود،	من	الألمانیة	الثقافیة	النخبة	أعضاء	من	كثیر	وكان	الألمانیة،	بالثقافة	مُشرَّ
	.الألماني	المجتمع	داخل	الحركة	الیھود	على	ھذا	یسَّر 	

	.یھودیة	أید	في	الألمانیة	البنوك	أھم	كانت	إذ	كبیر	وسیاسي	وثقافي	مالي	ثقل	ذات	ألمانیا	في	الیھودیة	الجماعة	كانت	ـ	٦ 	

	.القومیة	نسبتھم	تفوق	بأعداد	الحرب	أثناء	الألمانیة	القوات	في	ألمانیا	في	الیھودیة	الجماعة	أعضاء	اشترك	ـ	٧ 	

	مراكز»	(روسیا«	وغرب»	ولیتوانیا»	«بولندا»	«تحریر«	سمتھ	بما	تقوم	الأولى	العالمیة	الحرب	في	الألمانیة	القوات	كانت	ـ	٨
	ماكس«	الصھیوني	الزعیم	أسَّس	وقد.	لألمانیا	تابعًا	ألمانیًا	بشریًا	عنصرًا	الیھود	واعتبرت)	الیھودیة	البشریة	الكثافة

	كتب	بالعبریة	نشرة	إصدار	تم	وقد».	لیوموتزكین«	أعضائھا	بین	وكان	١٩١٤	عام	روسیا	یھود	لتحریر	لجنة»	بودنھایمر
	معظم	یوجد	كان	حیث	روسیا	غرب	على	الألمانیة	القوات	تستولى	أن	الصھاینة	أمل	وكان.	افتتاحیتھا»	سوكولوف	ناحوم«

	.الألمانیة	التوسعیة	والآمال	الصھیونیة	الآمال	بین	تلاق	ثمة	كان	أنھ	ھذا	ومعنى.	الیھود 	

لین	كبار(	أمریكا	في	الیھود	أرستقراطیة	كانت	ـ	٩ 	مع	تمامًا	متعاطفة	الأرستقراطیة	ھذه	كانت	وقد	ألماني،	أصل	من)	المموِّ
	.لھا	ومؤیدة	ألمانیا 	

	للصھیونیة،	ومعادیة	ومندمجة	العدد	صغیرة	كانت	التي	إنجلترا،	في	الیھودیة	الجماعة	بوضع	الوضع	ھذا	نقارن	أن	ویمكن
	وحینما	ألمانیا	من»	بلفوري«	وعد	استصدار	في	ألمانیا	صھاینة	فشل	ھذا،	ومع.	للغایة	ضعیفة	فیھا	الصھیونیة	الحركة	وكانت

	.ألمانیا	صھاینة	فیھ	فشل	فیما	إنجلترا	صھاینة	نجح	بینما	للغایة	باھتاً	وعدًا	وكان	الحرب	من	متأخرة	مرحلة	في	ذلك	كان	نجحوا، 	

	الذاتیین	والضعف	بالقوة	لا	إنجلترا	في	الصھیوني	والنجاح	ألمانیا	في	الصھیوني	الفشل	تفسیر	یمكننا	الواقع،	وفي
	الإستراتیجیة	المصالح	إلى	بالعودة	ولكن	وحیویة،	ومھمة	ضخمة	كانت	مھما	الصھیونیة	الضغوط	بحجم	ولا	الصھیونیین،

	الوضع	كان	كما	تمامًا(	الوعد	ھذا	مثل	تصُدر	أن	بإمكانھا	یكن	لم	تركیا،	مع	الحمیمة	علاقتھا	بسبب	ألمانیا،	أن	وبیدو.	الغربیة
	الدولة	مع	علاقتھا	لأن	بعید،	أو	قریب	من	فلسطین	تذكر	ولم	البلفوري	أفریقیا	شرق	وعد	أصدرت	حینما	١٩٠٤	عام	إنجلترا	مع

	مع	علاقتھ	قطع	،»بلفور«	وعد	على	الحصول	في	ینجح	كي	،»وایزمان«	أن	المعروف	ومن).	بذلك	تسمح	تكن	لم	العثمانیة
	الحیاد	موقف	ورفض	(Entente»	(الوفاق	دول«	في	زملائھ	مع	التراسل	ورفض»	برلین«	في	الصھیونیة	التنفیذیة	اللجنة

	إن	ویُقال.	إنجلترا	مع	بمباحثاتھ»	كوبنھاجن«	في	للمنظمة	الرئیسي	المقر	یخبر	لم	أنھ	كما.	المنظمة	اتخذتھ	الذي	الرسمي
	مانیا،أل	في	الصھیوني	الفشل	مثل	تمامًا	إنجلترا،	في	نجاحھ	أن	والواقع.	ساعدھا	بل	جھوده	یُعق	لم	الصھیونیة	الحركة	انقسام
	ذكاء	ولعل.	العربي	الشرق	واحتلال	العثمانیة	الدولة	تقسیم	قررت	التي	الإنجلیزیة	الإمبراطوریة	بإستراتیجیة	تفسیره	یمكن

	قوتھ	بكل	فتبعھا	البریطانیة،	القوة	وصعود	الإمبریالیة	على	الاعتماد	وحتمیة	الصھیونیة	ذیلیة	اكتشافھ	في	یكمُن»	وإیزمان«
	الألماني	والتوجھ	الألمانیة	الجذور	ذات	الصھیونیة	المنظمة	مع	علاقاتھ	كل	وقطع 	

	:الوعد	لصدور	الحقیقیة	والأسباب	الدیباجات	تناول	الآن	ویمكننا 	

	بمعزل»	بلفور«	لوعد	ننظر	ألا	یجب	ولذا	بالفعل،	لتوجد	تتحقق	أن	ترید	الغربیة	الحضارة	في	كامنة	إمكانیة»	بلفور«	وعد	كان
	العالمیة	الحرب	أثناء	أبرمت	التي	الدولیة	الاستعماریة	المعاھدات	عن	أو	لھ	اللاحقة	أو	علیھ	السابقة»	البلفوریة«	الوعود	عن

»	بیكو«	ـ»	سایكس«	اتفاقیة	المعاھدات	ھذه	وأھم	تركیا،	تقسیم	طریق	عن	الشرقیة	المسألة	حل	إلى	تھدف	وكانت	الأولى
	في	الاستیطانیة	للشركات	تعُطَى	كانت	التي	البراءات	عن	بعیدًا	الوعد	إلى	النظر	یجب	لا	كما».	حسین«	ـ»	ماكماھون«	واتفاقیة

	المعرفیة	الرؤیة	عن	ولا	،١٩١٧	عام	تقسیمھ	وإعادة	الغربیة	الإمبریالیة	القوى	قبَل	من	العالم	تقسیم	عن	ولا	وأفریقیا،	آسیا
	.الغربیة	الحضارة	في	كامنة	كانت	التي	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	عن	ولا	الإمبربالیة، 	



َھْم	نحاول	أن	المفید	من	یكون	قد	ولذا، 	منا	یتطلب	الذي	الأمر	فلسطین،	لاستعمار	براءة	باعتباره	الإطار	ھذا	في»	بلفور«	وعد	ف
مھا	أو	تخیَّلھا	كما	الغربیة	الإستراتیجیة	المصالح	أي	الموضوع،	لُب	إلى	لنصل	العلنیة	الدیباجات	نزیح	أن 	وكما	أصحابھا	توھَّ

	الوطن	تأسیس	ومن	إصداره	من	الوعد	أصحاب	سیجنیھا	التي	الجانبیة	الفوائد	بعض	عن	نتحدث	أن	ویمكن	بتحدیدھا،	قاموا
	:الیھودي	القومي 	

	على	حفاظًا	غربھا،	عن	أوربا	شرق	یھود	تحویل	عن	الصھیونیة	والمنظمة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	العقد	یتحدث	ـ	١
	شرق	وعد	إصدار	لھا	سبق	قد	أنھ	وخصوصًا	اعتبارھا،	في	ھذا	تأخذ	كانت	البریطانیة	الحكومة	أن	بد	ولا.	بالداخل	القومي	الأمن

	.السبب	لھذا	البلفوري	أفریقیا 	

	تكن	لم	مسألة	وھذه.	الصھیوني	المشروع	خلال	من	الیھود	شباب	من	الثوریة	الطاقة	تسریب	عن	الصامت	العقد	یتحدث	ـ	٢
	الذي	نفسھ	العدد	وھو	،١٩١٧	نوفمبر	٨	في	الصحف	في	الوعَد	إصدار	خبر	نُشر	وقد».	بلفور«	وعد	أصحاب	أذھان	عن	بعیدة

ُشرت 	على	صدوره	وأنباء»	بلفور«	وعد	من	النسخ	ألوف	بإلقاء	الحلفاء	طائرات	وقامت	،»البلشفیة«	الثورة	اندلاع	أنباء	فیھ	ن
	».والنمسا»	«وألمانیا»	«وبولندا»	«القیصریة	روسیا«	یھود 	

	صدى	سیَلقى»	بلفور«	وعد	أن	ذلك	الدبلوماسي،	الصعید	على	دعائیة	قیمة	ذا	سیكون	الإعلان	بأن	غالب	اعتقاد	ثمة	كان	ـ	٣
	عن	تتراجع	لا	حتى	المؤقتة	الروسیة	الحكومة	على	ضغط	أداة	الأشكال	من	بشكل	یصبحوا	أن	یمكن	بحیث	الروس	الیھود	لدى

	.ألمانیا	مع	الحرب	متابعة	في	رغبتھا 	

	تحالف	بسبب	الأمل	خیبة	من	شيء	أصابھم	قد	كانوا	الذین	أمریكا	یھود	بین	مماثل	عائد	إلى	الوعد	یؤدي	أن	المتوقع	من	كان	ـ	٤
	یشجع	أن	المؤمل	من	فكان	الیھودیة،	الجماعات	أعضاء	عند	مكروھة	كانت	التي	القیصریة	روسیا	حكومة	مع	الوثیق	الحلفاء
	الارتماء	عدم	وعلى	للحلفاء	الحربیة	الجھود	في	المساھمة	على	الیھودیة،	الجماعات	أعضاء	من	الأموال	رؤوس	أصحاب	الوعد

	ثمة	أن	أثبت	الأحداث	مسار	ولكن.	ألماني	أصل	من	كان	المتحدة	الولایات	یھود	أرستقراطیة	أن	وخصوصًا	الألمان،	أحضان	في
	منقسمة	الصھیونیة	المنظمة	وكانت.	الحد	ھذا	إلى	مھمین	المتحدة	الولایات	أو	روسیا	یھود	یكن	فلم	التقدیر،	في	فاحشاً	خطأ
	العسكریة	عملیاتھا	كل	الروسیة	الحكومة	أوقفت	وقد.	للغایة	صغیرًا	یزال	لا	كان	الیھود	من	الصھاینة	عدد	أن	كما	نفسھا،	على
	حال،	أیة	وعلى.	فیھا	الصھیوني	النفوذ	وأنھوا	الحكم	على»	البلاشفة«	استولى	ثم	،»بلفور«	وعد	قبل	حتى	١٩١٧	أكتوبر	في

	أعضاء	یلعب	فلم	أمریكا،	في	أما.	الحرب	في	الاستمرار	على	روسیا	یحملوا	أن	بوسعھم	یكن	ولم	منقسمین	روسیا	یھود	كان
	أو	الصھیونیة	إلى	التفات	أي	دون	الحكومة	خلال	من	المطلوب	الأمریكي	الدعم	توفیر	وتم	الحرب	في	دورًا	الیھودیة	الجماعات
	.الصھاینة 	

	إطارھا	في	توُظَّف	فلسطین	في	وظیفیة	دولة	تأسیس	فھي	الكبرى،	الفائدة	أما.	الغربیة	للحضارة	جانبیة	فوائد	ھذه	كل	ولكن
	في	البریطانیة	الإمبراطوریة	رغبة	ھو»	بلفور«	لوعد	الحقیقي	فالدافع.	الغربي	الاستعمار	خدمة	في	الیھودیة	البشریة	المادة
	السویس	قناة	في	وخصوصًا	الاستعماریة	مصالحھا	لحمایة	جغرافیًا	مھمة	بقعة	في	العالم	وسط	في	استیطانیة	دولة	زرع

	.الھند	إلى	الطریق	ولحمایة 	

كھم	الیھودیة	ولا	الیھود	یھمھم	لا	الذین	الإنجلیز	ھؤلاء	كل	أن	إدراكھ،	بطء	رغم	یعرف،»	وایزمان«	وكان 	المصالح	دوافع	تحُرِّ
	على	إنجلترا	وافقت	إن:	«قائلاً 	فقدصرح	ولذا،.	توظیفھا	یمكنھم	حتى	البشریة	المادة	تقدیم	في	تتلخص	مھمتھ	وأن	الإمبریالیة،

	،»بلفور«	بوعد	قط	یحلم	لم	إنھ»	وایزمان«	قال	وقد».	فعال	سند	على	ھي	وستحصل	وطن	على	سنحصل	فإننا	فلسطین،	منحنا
	قررت	قد	كانت	الإمبراطوریة	ولكن	الحرب،	انتھاء	بعد	نشاطھ	یبدأ	لأن	نفسھ	أعد	قد	كان	إذ.	مفاجئ	بشكلً 	صراحة	بكل	جاء	وإنھ

ر،	عكس	وعلى	ولذا،.	الصورة	في	إدخالھم	من	مفر	ھناك	یكن	لم	ثم،	ومن.	لمصلحتھا	الیھود	توُظِّف	أن 	یبادر	لم	المتصوَّ



	تقَدَّم	وقد.	بھم	بالاتصال	بادرت	التي	ھي	البریطانیة	الحكومة	أن	نجد	وإنما	الإنجلیزیة	الحكومة	مع	بالمفاوضات	الصھاینة
	استقالة	قبل	ولكن.	الأتراك	محل	العرب	إحلال	بسیاسة	ملتزمًا	كان»	إسكویث«	الوزراء	رئیس	ولكن	بمطالبھم،	الصھاینة

	لحسن	وھناك.	المستقبل	ھذا	بشأن	مخطط	إلى	وتوصلت	فلسطین	مستقبل	درست	قد	البریطانیة	الحكومة	كانت	،»إسكویث«
	الخمسة	الاحتمالات	فیھا	ووضَّح	البریطانیة	للحكومة	١٩١٥	مارس	في»	صموئیل	ھربرت«	السیر	بھا	تقدَّم	التي	المذكرة	الحظ

	الاحتمال	كان	لقد.	المذكرة	ھذه	في	والخامس	الرابع	الاحتمالان	ھنا	یھمنا	وما.	العثمانیة	الدولة	انھیار	بعد	فلسطین	لمستقبل
	یشكلون	یكونوا	لم	الیھود	لأن	رُفض	الاحتمال	ھذا	لكن».	بریطانیة	محمیة	وإنشاء	یھودیة	لدولة	المبكرة	الإقامة«	ھو	الرابع
	الحركة	زعماء	أن	المذكرة	وتضیف».	الصھیونیة	الدولة	حلم	تلاشي	إلى	سیؤدي	الذي	الأمر«	تذُكر	لا	صغیرة	أقلیة	سوى	آنذاك

	».الاعتبارات	لھذه	تام	إدراك	على	كانوا«	الصھیونیة 	

	الحقیقیة	الدوافع	رأینا	في	یشكل	وھو	المذكرة،	في	جاء	حسبما	للتحقیق	القابل	الأوحد	الاحتمال	فھو	الخامس	الاحتمال	وأما
	»:بلفور«	وعد	لإصدار	والعامة 	

		 	

	إحدى	تشكل	مصر	كانت	التي	البریطانیة	الإمبراطوریة	المصالح	سلامة	أي[	مصر	لسلامة	ضمانًا	المحمیة	إنشاء	یشكل	ـ	١
	].آنذاك	الأساسیة	ركائزھا 	

	].الیھود	مع	الصدام	تحاشي	بالتالي	وسیتم[	الحالیین	السكان	من	بالترحیب	البریطانیة	الحمایة	إعلان	یُقابَل	سوف	ـ	٢ 	

	المؤسسات	وإقامة	المستعمرات	وإنشاء	الأراضي	لشراء	تسھیلات	البریطاني	الحكم	ظل	تحت	الیھودیة	المنظمات	ستعُطىَ 	ـ	٣
	السكان	یتحول	بحیث	الأفضلیة	مركز	الیھودیة	الھجرة	مسألة	وستنال	اقتصادیًا،	البلاد	إنماء	في	والتعاون	والدینیة،	التربویة

	].الصھیوني	الاستیطان	دعائم	توطید	أي[	البلاد	في	مستوطنة	أكثریة	إلى	الیھود 	

	للإمبراطوریة	متحیزة	كتلة	الیھود	یؤلف	وسوف	بریطانیا	تجاه	بالامتنان	العالم	یھود	شعور	إلى	الخطوة	ھذه	ستؤدي	ـ	٤
	].البریطانیة	الإمبریالیة	المصالح	لخدمة	والخارج	الداخل	في	الیھود	توظیف[	البریطانیة 	

	ھذه	تشكل	سوف	بھم،	خاصة	دولة	في	الیھود	یستقل	أن	بعد	أنھ،	إلى)	أخرى	أماكن	وفي(	المذكرة	في»	صموئیل«	یشیر	ـ	٥
	.مصالحھا	عن	وتدافع	الغربیة	الحضارة	من	جزءًا	الدولة 	

»	جورج	لوید«	محلھ	حل	وقد	،١٩١٦»	إسكویث«	استقالة	یتطلب	كان	خلالھ	من	التحرك	فإن	العام،	الإطار	ھو	ھذا	كان	وإذا
	لوعد	الحقیقي	المھندس)	١٩١٩	ـ	١٨٧٩»	(سایكس	مارك«	السیر	ظھر	وھنا.	للخارجیة	وزیرًا»	بلفور«و	للوزراء	كرئیس

ِن	الذي»	بلفور« 	بین	الإجماع	یشبھ	ما	ھناك	یكون	ویكاد.	الأوسط	الشرق	لشئون	البریطانیة	الخارجیة	لوزارة	مستشارًا	عُیّ
	لتحدید»	بیكو	ـ	سایكس«	معاھدة	أبرمت	وقد	بفلسطین،	الاھتمام	شدیدة	كانت	البریطانیة	الإمبراطوریة	أن	على	المؤرخین

	بعد	حتى	بھا	یعرفوا	ولم	إلیھا،	یُدعَوا	ولم	المؤدیة،	المفاوضات	في	الصھاینة	یشترك	ولم.	العثمانیة	الدولة	تقسیم	طریقة
ر	فلسطین	مصیر	أن	أي	توقیعھا، 	.مشاركتھم	دون	تقرَّ 	

	ینفي«	كان	ھذا	لأن.	فلسطین	بتدویل	الخاص	القسم	لذلك	معارضًا	كان	ولكنھ	العثمانیة،	الدولة	تقسیم	مبدأ	یقبل»	سایكس«	وكان
	یتفق	لا	بشكل	الفرنسیین	نفوذ	حجم	زیادة	یعني	كان	الذي	الأمر	فرنسیة،	سیطرة	قیام	یعني	كان	بل»	علیھا	البریطانیة	السیطرة

	مقتنعًا»	جورج	لوید«	وكان.	برمتھ	الأوسط	الشرق	في	لبریطانیا	الإستراتیجي	الموقف	نسف	إلى	یؤدي	قد	كما	الواقع،	مع
	للانسحاب	كوسیلة	الصھیوني	المشروع	أھمیة	برزت	ھنا	ومن	السویس،	قناة	مشارف	عن	للدفاع	فلسطین	إلى	بریطانیا	بحاجة



	الرعایة	تحت	یھودي	قومي	وطن	إلى	فلسطین	تحویل	ببساطة	یعني	المشروع	فھذا».	بیكو	ـ	سایكس«	اتفاقیة	من	بلباقة
	من	تتخلص	حتى	الیھود	توظیف	بریطانیا	قررت	ثم	ومن	لفلسطین،	بریطانیا	احتلال	الواقع	في	تعني	الرعایة	وھذه	البریطانیة،

	أراد	الذي	سایكس	اكتشفھم	،»صموئیل	بھربرت«	الصھاینة	اتصل	أن	ومنذ.	بیكو	ـ	سایكس	اتفاقیة	في	بفلسطین	الخاصة	البنود
ر	أن	وبعد.	البریطانیة	الإمبریالیة	الإرادة	تشاؤه	لما	المتلقي	الجانب	ھم	وظلوا	الاتفاقیة	تعدیل	محاولة	في	یستخدمھم	أن 	تقرَّ

	بكتابة»	سایكس«	فقام	الأحداث،	وتتالت.	١٩١٧	فبرایر	في	الحكومة	ممثلي	مع	للاجتماع	مرة	لأول	الصھاینة	دُعي	توظیفھم،
	الالتفات	بدون	صیاغتھ	تمت)	ھعام	آحاد	حظ	لا	كما(	الوعد	صیاغة	تمت	وحینما.	علیھا	الموافقة	وتمت	الوعد،	مسودات	أولى
	.الصھیونیة	أعداء	مقترحات	أو	الصھاینة	مقترحات	إلى 	

	إدوین«	وسیر»	وولف	لوسیان«	قام	إذ	للصھیونیة،	المعادین	إنجلترا	یھود	معارضة	بسبب	الوقت	بعض	الوعد	صدور	تأخر	وقد
	استخدمت	التي»	الیھودي	الجنس«	عبارة	فألغیت.	الیھود	عن	المواطنة	حق	یُسقط	لأنھ	وإصداره	الوعد	ضد	بحملة»	مونتاجو

	بالحقوق	الإخلال	إلى	یؤدي	لن	الوعد	أن	عبارة	أضیفت	كما».	الیھودي	الشعب«	عبارة	محلھا	وحلت	الأولى	المسودة	في
	.أخرى	دولة	أیة	في	الیھود	بھا	یتمتع	التي	یةالقانون	والأوضاع 	

	الھجوم	یوقفوا	أن	وأصدقاءه»	وولف«	أخبر»	بلفور«	أن	إذ	شدید،	برفق	الصھیونیة	أعداء	تعامل	لم	الإنجلیزیة	الحكومة	ولكن
	.ذلك	یعوا	أن	وعلیھم	الغربي	الاستعماري	المشروع	من	جزءًا	یشكل	الصھیوني	فالمشروع	الصھیونیة،	على 	

صُدر	وحینما.	وأفریقیا	آسیا	في	الغربیین	للمستوطنین	تمنح	كانت	التي	الاستعماریة	البراءات	من	جدیدة	صیغة»	بلفور«	ووعد 	أ
	الصھیونیة،	ومؤرخي	العرب	من	كثیر	من	دقة	أكثر	ذلك،	في	كانوا،	وقد».	البراءة	أو	المیثاق«	الصھاینة	سماه	،»بلفور«	وعد

	الیھود	بمساعدة	التزامًا	أكثر»	بلفور	وعد«	كان	وإن»	(لرودس«	مُنحت	التي	البراءة	یشبھ	الذي	المیثاق	كان»	بلفور«	فوعد
	التي	البراءات	عن	كثیرًا	تختلف	لا	بطریقة	تركیا	تقسیم	بعد	للیھود»	بلفور«	براءة	مُنحت	وقد).	لرودس	مُنحت	التي	البراءة	من

	مع	التفاوض	بعد	البراءة	بریطانیا	أصدرت	وقد».	برلین«	مؤتمر	في	أفریقیا	تقسیم	أعقاب	في	الغربیة	الشركات	لبعض	أعطیتَ
ًا	علیھ	ووافقت	الحلفاء، 	غربي،	وعد	ھو	وإنما	إنجلیزیًا	وعدًا	لیس	فھو	المتحدة،	الولایات	أیَّدتھ	ثم	وإیطالیا،	فرنسا	من	كلٌ 	مسبق

.	كافة	الغربیة	الإمبریالیة	المصالح	ستخدم	وإنما	وحسب	لإنجلترا	تابعة	تكون	لن	ستؤُسَّس	التي	الیھودیة	المستعمرة	أن	كما
	من	كان	أنھ	إلا	الصھیوني،	المستوطِن	بدعم	إنجلترا	التزام	رغم	البریطانیة	والحكومة	الصھاینة	بین	مسافة	ثمة	فإن	ولذا،

	).الاستیطان	شركات	مع	الحال	ھو	كما	تمامًا(	أنفسھم	الصھاینة	عاتق	على	نفسھ	الاستیطاني	العمل	عبء	یقع	أن	المتوقع 	

   



   

		السابع	الفصل
	)الاستعماریة(	الدبلوماسیة	الصھیونیة	 	

	ولذا	معنى	لھ	لیس	الفصل،	ھذا	في	نبین	كما	اصطلاح،	وھو»	الدبلوماسیة	الصھیونیة«	ظھرت	،»بلفور«	وعد	صدر	أن	بعد
ً 	باعتبارھا	بذاتھ،	واعیًا	جزءًا	أصبحت	الصھیونیة	أن	بمعنى	،»الاستعماریة	الصھیونیة«	نسمیھا ً 	إفرازا 	للفكر	مباشرا

	الصھیونیة	في	نفسھ	عن	ھذا	عبر	وقد.	الغربي	الاستعماري	التشكیل	من	عضویا	وجزءا	الغربي	والعنصري	الاستعماري
	.التصحیحیة	والصھیونیة	العامة	الصھیونیة	مثل	منھا	نبعت	التي	الأخرى	والصھیونیات	الدبلوماسیة	أو	الاستعماریة 	

	)الاستعماریة(	الدبلوماسیة	الصھیونیة 	

	أكثر	لأنھ	الأول	الاصطلاح	نفضل	ونحن	،»السیاسیة	الصھیونیة«	لاصطلاح	مرادف	اصطلاح»	الدبلوماسیة	الصھیونیة«
	الأخرى	الصھیونیات	أن	یفترض	العمومیة	شدید	مصطلح»	سیاسیة«	كلمة	أن	كما.	الدراسة	موضع	بالظاھرة	وارتباطًا	تفسیریة

».	الدبلوماسیة	الجھود«	أي»	السیاسیة	المناورات«	الأمر	واقع	في	تعني	المصطلح،	ھذا	في	،»سیاسیة«	وكلمة.	سیاسیة	لیست
	لدى	السعي	في	تتحد	الإجراءات	ھذه	إن	وحیث	الصھیوني،	الھدف	تحقیق	إلى	تؤدي	إجراءات	إلى	یشیر	الاصطلاح	فإن	ولذا،

	الدبلوماسیة	الصھیونیة«	یكون	أن	یجب	المصطلح	فإن	الصھیوني،	للمُستوطِن	تأییدھا	لضمان	الاستعماریة	القوى
	الاتجاھات	كل	أن	وخصوصًا	مفھوم،	أمر	فھي	صفات،	أیة	إضافة	دون	المصطلح	باستخدام	سنكتفي	ولكننا».	الاستعماریة
	.استعماریة	الصھیونیة 	

	التي	الأولى	الصھیونیة	الإرھاصات	بین	للتفرقة»	الدبلوماسیة	الصھیونیة«	أو»	السیاسیة	الصھیونیة«	اصطلاح	ویُستخدَم
	،)الغرب	في	الیھود	لأثریاء	التوطینیة	الصھیونیة	لھا	ونضیف»	(صھیون	أحباء«	جماعات	مثل	،»ھرتزل«	ظھور	سبقت

مھا	التي	الصھیونیة	والحركة 	قیادة	تكن	ولم).	الیھود	دولة	كتاب	نشر	تاریخ(	١٨٩٦	عام	إلى	بدایاتھا	وتعود	،»ھرتزل«	نظَّ
	لوضع	الإمبریالیة	على	الاعتماد	وحتمیة	ضرورة	تدرك	ـ	أسلفنا	كما	ـ»	ھرتزل«	قبل	ما	مرحلة	في	الصھیونیة	التنظیمات
	الصدقات	على	بالاعتماد	الذاتیة	بالجھود	سیتم	فلسطین	في	الاستیطان	أن	تظن	كانت	وقد	التنفیذ،	موضع	الصھیوني	المشروع

مھا	التي 	من	الإمبریالیة	على	الاعتماد	حتمیة	أدرك	فقد	،»ھرتزل«	أما.	استعماریة	ضمانات	إلى	حاجة	دون	الیھود	أثریاء	یقدِّ
	الاستعماري	الغربي	الدعم	تأمین	إلى	تھدف	دبلوماسیة	جھود	التسللیة	الاستیطانیة	الجھود	تسبق	أن	ضرورة	ثم	ومن	البدایة،

ف	وقد.	الصھیوني	للمشروع 	ة،عالمی	الیھودیة	المسألة	جَعْل	تعني	بأنھا)	الدبلوماسیة(	السیاسیة	الصھیونیة»	وایزمان«	عرَّ
	.الغربي	الاستعماري	المشروع	من	جزءًا	أي 	

	لا	ولكنھا	الیھودیة،	الجماعات	أعضاء	من	بھا	المؤمنین	أن	في	الیھود	غیر	صھیونیة	عن	تختلف	الدبلوماسیة	والصھیونیة
	فالصھاینة.	لھ	وظیفیة	دولة	بإنشاء	منھ	التخلص	یجب	بشریًا	فائضًا	باعتبارھم	الخارج	من	للیھود	تنظر	أنھا	في	عنھا	تختلف

	عن	تمامًا	بعیدون	فھم	ولذا	حدیثة،	غربیة	أو	ألمانیة	خلفیة	ذوو	یھود	أو	ألمانیا	من	جاءوا	یھود	إما	عادة	ھم	الدبلوماسیون
	المشروع	في	متورطین	أنفسھم	وجدوا	ھذا،	مع	ولكنھم،.	یھود	غیر	یھود	فھم	العلماني،	أو	الدیني	الإثني	بالمعنى	الیھودیة

	شكل	أخذ	سریعًا	تحركًا	منھم	وتطلَّب	مواقعھم	ھدَّد»	الیدیشیة«	یھود	وصول	ولأن	یھودًا،	صنفوھم	الیھود	أعداء	لأن	الصھیوني
	من	أوربا	لتخلیص	مشروعًا	باعتباره	إلا	الصھیوني	بالمشروع	یھتمون	لا	الدبلوماسیون	فالصھاینة.	التوطینیة	الصھیونیة

	بالعالم	معرفتھم	بسبب	وھم،.	اھتمام	أي	الثقافي	أو	الاقتصادي	أو	السیاسي	التوجھ	یعیروا	لم	فإنھم	ولذا	البشري،	الفائض
	كل	مع	یتحدثون	أوربا،	شرق	في	المُستھدَفة	البشریة	المادة	وبین	الغرب	بین	الجسر	بدور	یقوموا	أن	على	قادرین	كانوا	الغربي،

	أو	عقد	إلى	أدَّت	التي	الدبلوماسیة	أو	السیاسیة	الجھود	وبَذْل	الصامت	الصھیوني	العقد	صیاغة	من	تمكنوا	فقد	ولذا	بلغتھ،	عالم



	ومن	الدبلوماسیة،	أو	السیاسیة	الصھیونیة	أسس	وواضع	منازع،	بلا	الأكبر	الصھیوني	المناور	ھو»	وھرتزل».	«بلفور«	وعد
	».كلاتزكین	وجیكوب»	«نورداو	ماكس«	أتباعھ	أھم 	

ُد	لم	،»بلفور«	وعد	إصدار	وبعد 	أو	السیاسیة	الصھیونیة	اختفت	فقد	ولذا،.	الدبلوماسیة	الجھود	لبذل	ضرورة	ھناك	تعَ
	صھیونیة«و»	التصحیحیة	الصھیونیة«و»	العمومیة	الصھیونیة«	صیغة	المندمجون	الغربي	العالم	یھود	وتبنَّى	الدبلوماسیة

	)».الشتات»	(الدیاسبورا« 	

	العامة	الصھیونیة	فیلسوف:	نورداو 	

	ماكسیمیلیان	سیمون«	الأصلي	اسمھ.	سیاسي	صھیوني	وزعیم	ألماني،	یھودي	مفكر)	١٩٢٣	ـ	١٨٤٩»	(نورداو	ماكس«
	وفي	العبریة	اللغة	في	دروسًا	تلقَّى	حیث	المجر	في	وُلد.	النوردى	ماكس	أي	،»نورداو	ماكس«	إلى	اسمھ	غیَّر	وقد	،»سودفیلد

	وینغمس	الیھودیة	التقالید	عن	تعدیب	بدأ	ھذا،	مع	،»نورداو«	ولكن».	السفاردي	الأرثوذكسي«	الحاخام	أبیھ	ید	على»	اللادینو«
	في	ثم»	بودابست«	جامعة	في	الطب	دراسة	في»	نورداو«	بدأ	،١٨٧٥	عام	وفي»).	ھرتزل«	شأن	شأنھ(	الألمانیة	الثقافة	في
	والفلسفة	العلم	باسم	والحضارة	الدین	على	حمل	حیث	التقلیدیة	حضارتنا	أكاذیب	كتابھ	ظھر	،١٨٨٣	عام	وفي».	باریس«

	العقلي	والمرض	والانحطاط	بالنفاق	إیاھم	متھمًا)	وماتیرلنك	إبسن	مثل(	الكُتاب	من	مجموعة	على	ھجومھ	شن	ثم	الوضعیة،
	مواطنًا	الأدبیة	حیاتھ	ذروة	في	وھو	نفسھ»	نورداو«	اعتبر	وقد).	والانحطاط	العصر	ومرض	مفارقات:	التالیة	الكتب	في	وذلك(

	المعرفیة	الرؤیة«	نسمیھ	وبما	،»زولا«و»	فاجنر«و»	نیتشھ«	من	بكل	تفكیره	في	متأثرًا	كان	وقد	قومیة،	ولا	لھ	وطن	لا	أوربیًا
	الشرق	إلى	البشري	فائضھا	تصدیر	طریق	وعن	بالعنف	الاجتماعیة	أوربا	مشاكل	حل	إلى	دعا	وقد».	الإمبریالیة	العلمانیة

	).الصھیونیة	العقیدة	تبنِّیھ	قبل	وذلك( 	

ف	،١٩٨٢	عام	وفي 	ساعد	بعدھا	أصبح	ثم	علیھا	فوافق	الصھیونیة	الدولة	فكرة	في	وفاتحھ»	نورداو«	إلى»	ھرتزل«	تعرَّ
	الیھود	المثقفین	أمام	تقدُّمي	بمظھر	إظھارھا	في	كبیر	فضل	الصھیونیة	العقیدة»	نورداو«	لاعتناق	كان	وقد.	الأیمن»	ھرتزل«

	الأول	الصھیوني	المؤتمر	خلال	وذلك	العالم،	في	الیھود	وضع	عن	الافتتاحي	الخطاب»	نورداو«	ألقى	وقد.	الغربي	العالم	في
	،»بازل«	برنامج	صیاغة	في	بارزًا	دورًا	نورداو	لعب	وقد).	١٩١١(	العاشر	المؤتمر	حتى	المنوال	ھذا	على	واستمر	،)١٨٩٧(

	أنھ	قاصدًا»	واحدة	لیلة	لمدة«	ملجأ	مجرد	بأنھ	ھناك	سینشأ	الذي	الیھودي	الوطن	وصف	ولكنھ	أفریقیا،	شرق	مشروع	أید	كما
	.المقدَّسة	للأرض	عبور	نقطة 	

	كان	أنھ	بینھا	من	عدة	لأسباب	ذلك	رفض	ولكنھ	العالمیة،	الصھیونیة	المنظمة	رئاسة	علیھ	عُرضت	،»ھرتزل«	موت	وبعد
	علیھا	یُطلَق	التي	العناصر	باستیلاء	یخبو	نجمھ	بدأ	وقد».	ھرتزل«	لحلفاء	سیاسیًا	مستشارًا	یظل	أن	وآثر	مسیحیة،	من	متزوجًا

	الدبلوماسیة	بالمفاوضات	اھتمامھا	من	أكثر	التسللي	بالاستیطان	المھتمة	العناصر	وھي)	أوربا	شرق	من»	(العملیة	العناصر«
	مؤتمر	آخر	ھذا	كان	،»عملیین«	أعضاء	من	تنفیذیة	لجنة)	١٩١١(	العاشر	المؤتمر	اختار	وحینما.	الاستعماریة	القوى	مع

	.لندن	في	الصھیوني	المؤتمر	حضر	،»بلفور	وعد«	بعد	أي	،١٩٢٠	عام	في	ولكنھ.	یحضره 	

ًا	نفسھ	یعتبر»	نورداو«	كان 	محل	سیحل	كتاب«	وبأنھ	ونبوءة	عظیم	عمل	بأنھ	الیھود	دولة	كتابھ	ویصف	،»لھرتزل«	تلمیذ
	أھم	من	وھو	الاستعماریة،	الدبلوماسیة	الصھیونیة	وریث	أي	الحقیقي،»	ھرتزل«	وریث	كان	بأنھ	القول	ویمكن».	القدیم	العھد

	أو	كانت	دینیة(	الإثنیة	الصیاغة	إلى	یمیل	لا	متطرفًا	دبلوماسیاً	صھیونیًا»	نورداو«	كان	وقد.	صیاغتھا	في	المساھمین
ًا	كان	فقد	الاشتراكیة،	العمالیة	الصیاغة	إلى	ولا	،)علمانیة 	الدبلوماسیة	الصیاغة	بكفایة	یؤمن	یھودي	غیر	یھودیًا	صھیونی

	حیاتھ	طوال	ظل	وقد.	وقت	أقصر	وفي	مكان	أي	إلى	بنقلھم	الیھود	من	أوربا	لإخلاء	حركة	الصھیونیة	یرى	وكان.	الاستعماریة
	دعاة	ھاجم	كما	التسللیة،	الاستیطانیة»	صھیون	أحباء«	حركة	الحال	بطبیعة	فھاجم	الأخرى،	الصھیونیة	التیارات	یھاجم



	من	وسَخر.	العالم	في	الیھود	مشكلة	یحل	لن	روحي	مركز	إنشاء	أن	وبیَّن	دیني،	واللا	الدیني	بشقیھا	الإثنیة	الصھیونیة
	لھا	حاجة	ولا	الصھیونیة،	داخل	من	تتحقق	العدالة	أن	بیَّن	فقد	وأخیرًا،.	ونشاطھا	وشعاراتھا»	الدیموقراطیة	العصبة«

	.الثوریة	الحركات	في	الأمل	خیبة	من	الیھود	وحذر	الاشتراكیة،	بالصھیونیة 	

	فقد	الیھودیة،	الجماعات	تاریخ	في	الأساسي	الزاویة	حجر	ھي	الانعتاق	حركة	بأن	القول	من	الصھیوني»	نورداو«	فكر	ینطلق
ِر	لم	ولكنھا	سیاسیة،	حقوقًا	الیھود	الحركة	ھذه	منحت	وقد.	الغرب	في	العقلانیة	الحركة	نتاج	كانت 	ولھذا،.	الاجتماعي	الواقع	تغُیّ

	ھذا.	للیھود	الرافضة)	الداخلیة(	الشعبیة	والأحاسیس)	المجرد	الخارجي	الشكل(	السیاسي	الانعتاق	بین	حاد	تناقض	ظھر	فقد
ر	من	نابع	الإنجلیزي	الدستور	لأن	إنجلترا،	باستثناء	كلھ،	العالم	في	الوضع	ھو 	من	فرضًا	یُفرَض	ولم	بطيء،	عضوي	تطوُّ

	.ھناك	الیھود	لمعاداة	أثر	أي	یُوجَد	فلا	ولھذا	إنجلترا،	في	الاجتماعي	الوعي	مع	یتطابق	السیاسي	الشكل	أن	أي	الخارج، 	

	یضم	بما	الظلام	عھود	خلال	الیھودیة	الذات	حمى	الذي	للجیتو	إیجابیة	صورة»	نورداو«	یرسم	للانعتاق،	رفضھ	من	وانطلاقًا
م	الانعتاق،	عصر	جاء	ثم.	الیھود	بین	تضامن	عناصر	من 	الیھودي	وفقد	الیھودیة،	للھویة	إطار	ھناك	یبق	ولم»	الجیتو«	فتحَطَّ

ُد	ولم	الجدیدة	الھویة	یكتسب	ولم	ھویتھ 	یھودي»:	الجدید	المارانو«	إصطلاح»	نورداو«	استخدم	ھنا،	من.	العالم	في	مكانة	لھ	تعَ
ُد	لم	التنصر	فحتى	یھودیة،	غیر	أمة	في	عضوًا	لیصبح	یھودیتھ	ترك	یود	یھودي	أي	یرید،	ما	یصبح	أن	یمكنھ	لا 	وسیلة	یعَ

	الیھودي	یكون	وھكذا.	بھویتھ	یُولَد	الإنسان	أن	یرون	كانوا	أوربا	في	العضویة	القومیة	فدعاة.	الیھودیة	من	للتخلص	مقبولة
ًا	نفسھ	یرى	حینما)	مرائي»	(ومارانو«	منافقًا	المندمج 	إدعاءاتھم	في	یبالغون	المندمجین	الیھود	أن»	نورداو«	یرى	بل.	أوربی
	یسمیھ	ما	ھو»	الجدید	المارانو»	«نورداو«	یسمیھ	ما	أن	والواقع.	المواطنین	بقیة	من	أكثر	لبلادھم	الانتماء	وفي	الوطنیة

	».الیھودي	غیر	الیھودي»	«دویتشر« 	

ر	وقد 	كائنات:	بالبكتیریا	الیھود	شبَّھ	إذ	عضویة	بیولوجیة	مجازیة	صورة	واستخدم	المجازیة»	المارانو«	صورة»	نورداو«	طوَّ
	لم	إن	أي(	للشمس	تعُرَّض	لم	إن	وذلك	عضده،	في	وتفَُت	الداخل	من	المجتمع	تقوِّض	رالأم	واقع	في	ولكنھا	العین	تراھا	لا	دقیقة
ل 	).المیعاد	أرض	إلى	ترُحَّ 	

	عن	یعرف	لا	،»ھرتزل«	مثل	وكان،.	ووجاھتھا	الیھود	معاداة	بعدالة	إیمانًا	الصھاینة	المفكرین	أكثر	من»	نورداو«	وكان
	التي	الصھیونیة	ھو	الحل	فإن	ولذا،.	الیھود	مصیبة	عن	المسئولة	ھي	وأنھا	مقزز	شيء	أنھا	یرى	كان	بل	القلیل،	إلا	الیھودیة

	والتطلعات	الیھودي	الدین	عن	تمامًا	تختلف	والصھیونیة.	جدیدة	جماعیة	ھویة	وتمنحھم	الیھود	من	أوربا	ستریح
	الحدیث	الحل	وھي	الیھود،	معاداة	ظاھرة	ومن	الیھودیة	المسألة	من	أي	الغربي،	المجتمع	داخل	من	نابعة	فھي	،»المشیحانیة«

	أي(	العالمیة	السیاسة	إطار	في	الیھودیة	المسألة	حل	تعرض	فالصھیونیة.	الدینیة	بالأوھام	لھا	علاقة	لا	حدیثة	لمشكلة
	الشعوب	كل	مثل	شعب	إلى	ویتحولون	الطفیلیة	صفاتھم	من	سیتخلصون	حیث	فلسطین	إلى	نقلھم	طریق	عن)	الإمبریالیة
	مادة(	الغربیة	الحضارة	من	یتجزأ	لا	جزء	إلى	المنبوذة	الطبقة	أو	المنبوذ	الشعب	یتحول	وبذا	عادیة،	ھویة	ویكتسبون
	الیھودي	الإنسان	سیظھر	الصھیوني،	المجتمع	وفي.	الغربي	الاستیطاني	بالمشروع	إلحاقھا	طریق	عن)	بیضاء	استیطانیة

	».ھرتزل«	بھ	یُبشر	كان	الذي	العضلات،	ذو	الیھودي،	ھو	فھذا	المنفى،	بیھود	لھ	علاقة	لا	الذي	الجدید 	

م نان	والفریقان	والحاخامات،	الیھود،	أثریاء:	قسمین	إلى	الیھود»	نورداو«	ویُقسِّ 	تستغني	أن	یمكن	التي	التقلیدیة	القیادة	یكوِّ
	على	وكذلك	الیھودیة	والفقیرة	الوسطى	الطبقات	على	الاعتماد	فیمكن	بالتمویل،	یتصل	فیما	أما.	محلھا	وتحل	عنھا	الصھیونیة

	أو	الصھیونیة	تعادیھا	أن	یمكن	لا	التي	وھي	الیھودیة	العاملة	الطبقة	ذلك،	بعد	یبقى).	الاستعماریة	أوربا(	المسیحي	العالم
	إلى	توصل»	نورداو«	أن	ذلك	ومعنى.	الصھیونیة	ستستخدمھا	التي	البشریة	المادة	فھم	الأشكال،	من	شكل	بأي	عنھا	تتنازل
	مباشر	بشكل	التخلص	دعاة	أكبر	من»	نورداو«	كان	وقد.	التوطینیة	والصھیونیة	الاستیطانیة	الصھیونیة:	الصھیونیتین	صیغة

	لیعملوا«	ثمن	بأي	فلسطین	في	لتوطینھم	ویھودیة	یھودي	ألف	ستمائة	لنقل	١٩٢٠	عام	خطة	فعرض.	أوربا	یھود	من	وسریع



	صدمة	الاقتراح	سبَّب	وقد».	فلسطین	في	یھودیة	أغلبیة	لإقامة	الوحیدة	الطریقة	ھي	فھذه...	حاجة	ثمة	كان	إن	لیقاسوا	بل	ھناك،
	نشرت	مقالات	عشر	في	أخرى	مرة	عرضھ	ثم	موقفھ	على	أصر»	نورداو«	لكن	،»لندن«	في	الصھیوني	المؤتمر	في	للحاضرین

	الإنسان	إرادة	تعُلي	التي	النیتشویة	صھیونیتھ	عن	تعبیر	ھذا	اقتراحھ	فإن	الواقع،	وفي».	باریس«	في	جویف	بیبل	لى	مجلة	في
	أكثر»	ترومبلدور	جوزیف«	الصھیوني	الزعیم	وكان».	نورداو«	ظن	الواقع	خیَّب	وقد.	التاریخیة	والأوضاع	الحدود	على	الفرد

ًا 	بعث	ثم.	آلاف	عشرة	إلى	ذلك	بعد	العدد	ھذا	خفض	ثم	یھودي،	ألف	١٠٠	قوامھ	جرار	جیش	تكوین	اقترح	إذ	تواضع
	التي	العشر	السنوات	لخطة	الفقري	العمود	وھي»	نورداو	مشروع«	وسماھا	١٩٣٦	عام	أخرى	مرة	الفكرة»	جابوتنسكي«

	.فلسطین	في	وتوطینھم	أوربا	من	الیھود	لإجلاء	وضعھا 	

	فائدتھا	عن	الحدیث	عن	یكف	فلم	ولذا	الصھیونیة،	الوظیفیة	للدولة	العملیة	الاستعماریة	الطبیعة	تمامًا»	نورداو«	أدرك	وقد
	على	قادر	أنھ	باعتبار	الصھیوني	المشروع	یعرض	أن	القرن	بدایة	في	حاول	وقد.	الاستعماریة	للقوى	بالنسبة	وجدواھا
	فیھا	یتعرض	مرة	أول	ھذه	وكانت.	العربیة	القومیة	حركة	لمواجھة	فلسطین	على	العثماني	السلطان	سیطرة	على	المحافظة

	).١٩٠٥	السابع	الصھیوني	المؤتمر(	للعرب 	

	التي	الكبرى	الاستعماریة	القوة	ھي	إنجلترا	أن	إلى	وتوَصَّل	الصھیوني،	للمشروع	الإحلالیة	الطبیعة	كذلك»	نورداو«	أدرك	وقد
	وكان.	لھم	وظیفیة	دولة	تشیِّد	وأن	الیھود	تنقل	أن	یمكنھا	والتي	التنفیذ،	موضع	وتضعھ	الصھیوني	المشروع	تتبنَّى	أن	تستطیع

ًا 	إلى	یؤدي	تفسیرًا	العربیة	الثورة	تفسیر	الصھاینة	طریقة	على	فبدأ	الصھیوني	المشروع	سیعارضون	العرب	أن	من	متیقن
.	الجھلة	الفلاحین	مشاعر	أثاروا	الذین	المتعصبین	المسلمین	وبعض	المسیحیین	بقیادة	تمت	رأیھ،	في	العربیة	فالثورة.	تغییبھا

	وبإمكان	متنازعین،	وفلاحین	قبائل	مجرد	والعرب	الأوربیة،	المدنیة	بمفھوم	عربیة	أمة	توجد	ولا	وھم	العربیة	والقومیة
ھت	لو	العرب	مع	التفاھم	الصھاینة 	وإذا«	العرب،	مع	للتفاھم	مجال	یوجد	لا	الأمر،	نھایة	وفي.	فلسطین	عن	بعیدًا	اھتماماتھم	وجِّ

	».قوتھم	عن	تقل	لا	قوتنا	أن	بسرعة	لھم	یتضح	فسوف	مقاومتنا،	حاولوا 	

	موت	بعد	الصھیونیة	الحركة	في	قیادیًا	دورًا	یلعب	لم	فإنھ	الصھیوني،	المشروع	جوانب	من	كثیرًا»	نورداو«	فھم	ورغم
	:التالیة	للأسباب	وذلك	،»ھرتزل« 	

	یھودي	غیر	یھودي	صھیوني	أنھ	أي	تھویدھا،	قبل	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	إطار	في	یتحرك»	نورداو«	ظل	ـ	١
	طریقًا	أدخلھا	الشاملة	الصیغة	عمومیة	أن»	نورداو«	یدرك	ولم.	الیھود	غیر	الصھاینة	مثل	تمامًا	الخارج	من	للیھود	ینظر

	التي	التوفیقیة	الصھیونیة	فعلتھ	ما	وھذا.	تھویدھا	من	بد	فلا	وبالتالي	تقبلھا،	لن	المستھدفة	البشریة	المادة	وأن	عقیمًا	مسدودًا
	.والعلمانیة	الدینیة	الإثنیة،	الصھیونیة	الدیباجات	علیھما	وأدخلت	الاستیطاني	والاتجاه	التوطیني	الدبلوماسي	الاتجاه	استوعبت 	

ً »	نورداو«	یدرك	لم	ـ	٢ 	للمسألة	الشامل	الفوري	والحل	العلني	الأقصى	الحد	دعاة	من	فھو.	الإفصاح	وعدم	الصمت	أھمیة	مطلقا
	ویریح،	لیستریح	أوربا	خارج	البشري	الفائض	نیُوطِّ 	أن	یود	یھودي	غیر	یھودي	لأنھ	أمره	من	عجلة	في	كان	ولعلھ	الیھودیة،

	المنطقة	من	الأردن	شرق	سلخ	على	وافقت	حین	الصھیونیة	المنظمة	عارض	فقد	ولذلك،.	واندماجیتھ	حیاتھ	ذلك	بعد	یعاود	ثم
.	الیھود	ملایین	فیھ	توُطَّن	أن	یمكن	السكاني	للتوسع	مجالاً 	الأردن	شرق	یرى	كان	فقد	الیھودي،	القومي	للوطن	المخصصة

.	نفسھا	والعجلة	نفسھ	الموقف	عن	تعبیر	أیضًا	ھي)	وفوري	جذري	بشكل(	لفلسطین	السكاني	التركیب	لتغییر	خطتھ	أن	والواقع
	من	أوربا	تخلیص	إلى	تھدف	والتي	الصریحة،	الیمینیة	الدیباجة	ذات	التصحیحیة	للصھیونیة	الحقیقي	الأب	یكون	بھذا،	وھو،
	!المتمیِّز	الیھود	وضع	من	أنفسھم	الیھود	وضمنھم	الجمیع،	یستریح	حتى	الیھودیة،	والدولة	الیھود	تطبیع	وإلى	الیھود 	



	أبیب	تل	إلى	سنوات	ثلاث	بعد	رفاتھ	نُقلت	وقد.	طویل	مرض	بعد	١٩٢٣	عام	ومات	،١٩٢٠	عام»	باریس«	إلى»	نورداو«	عاد
ُطلق	حیث ُشرت	كما	حیاتھ،	سیرة	ابنتھ	نشرت	،١٩٤٣	عام	وفي.	المدینة	من	قسم	على»	نورداو	تلة«	اسم	أ 	الكاملة	أعمالھ	ن

	.بالعبریة 	

	)العمومیة	الصھیونیة	أو(	العامة	الصھیونیة 	

	الأساسیة	الصھیونیة	بالصیغة	الالتزام	استطاعتھ	قدر	یحاول	صھیوني	تیار»	العمومیة	الصھیونیة«	أو»	العامة	الصھیونیة«
ً 	یختلف	لا	الذي(	للصھیونیة	الھرتزلي	وبالتعریف	الشاملة 	ھي	العامة	الصھیونیة	بأن	القول	ویمكن).	الصیغة	ھذه	عن	مطلقا

رت	والتي»	(بلفور«و»	ھرتزل«	مرحلة	بعد»	المندمجین	الغرب	أثریاء	صھیونیة«و»	الدبلوماسیة	الصھیونیة« 	ذلك	بعد	تطوَّ
	التیار	ھذا	أتباع	فإن	الأدنى،	الحد	بھذا	یلتزمون	العمومیین	الصھاینة	ولأن]».	الشتات»	[الدیاسبورا«	صھیونیة«	لتصبح

	بإلغاء	وطالبوا	القانون	بقوة	الدینیة	التعالیم	تطبیق	عارضوا	لقد	بل	،»مزراحي«	حركة	في	المتمثل	الدیني	التیار	یرفضون
	الإطلاق	على	یتوجھون	لا	وھم.	والطلاق	الزواج	مسائل	في	وخصوصًا	الشخصیة،	الحریات	من	تحد	التي	الدینیة	القوانین
	للمُستوطَن	السیاسي	أو	الاقتصادي	التوجھ	مناقشة	في	الخوض	یرفضون	أنھم	كما	،»الیھودیة	الإثنیة«	یُسمَّى	ما	لمشكلة

	أو	الصھیونیة	الدولة	في	الملكیة	وشكل	الصھیوني	المشروع	مستقبل	حول	التفصیلیة	البرامج	في	الخوض	أو	الصھیوني
	الزراعیة:	الاستیطانیة	بالمؤسسات	كثیرًا	یھتموا	لم	أنھم	ماك.	الاستیطانیة	العملیة	عن	الناجمة	السیاسیة	الصراعات	في	الدخول

	بشكل	صھیون	عمال	حركة	في	المتمثل	العمالي	الاتجاه	أیضًا	عارضوا	فقد	الحال،	وبطبیعة.	والدینیة	والثقافیة	والعسكریة
	.خاص 	

	تعلو	التي	الصھیونیة	وأنھا	الوسط،	حزب	بمنزلة	ھي	العامة	الصھیونیة	أن	إلى)	بھا	المتأثرة	أو(	الصھیونیة	التواریخ	وتذھب
	بالتفاصیل،	تكترث	ولا	،)الطبقي	الانتماء	عن	النظر	بغض(	القومیة	المصلحة	على	تركز	التي	الصھیونیة	وأنھا	الأحزاب،	على
	الصھیونیة	التیارات	وتصویر	الصھیوني	النسق	تطبیع	محاولة	قبیل	من	وكلھا	الأساسیة،	الفكرة	حساب	على	سیكون	ھذا	لأن

	.والیسار	والوسط	الیمین	تمثل	أحزاب	أنھا	لو	كما	المختلفة 	

رنا	وفي 	الھویة	خصوصیة	على	تصر	لا	فھي	الخصوصیة،	بالجوانب	اكتراثھا	عدم	في	تكمن	العامة	الصھیونیة	عمومیة	أن	تصَوُّ
	من	یتجزأ	لا	جزء	ھي	العمومیة	وھذه.	فلسطین	في	الصھاینة	المستوطنون	یواجھھا	التي	المشاكل	خصوصیة	على	ولا	الیھودیة
	على	وإصرارھم	یھودیًا	مشروعًا	باعتباره	الصھیوني	المشروع	في	الكامل	التورط	ورفضھم	العامة	الصھیونیة	أتباع	توطینیة
	عدد	إلى	بالنسبة	الأقل	على(	العامة	الصھیونیة	بأن	القول	یمكن	ولذا،.	للغرب	انتمائھم	من	ینبع	لھ	تأییدھم	أن	على	أو	غربیتھ

	أن	من	یخافون	كانوا»	بلفور«	قبل	فالتوطینیون	،»بلفور«	وعد	بعد	التوطینیة	الصھیونیة	ھي)	الخارج	في	أعضائھا	من	كبیر
	تبَنِّى	ومع.	قومي	إطار	أي	خارج	وإغاثة	إنقاذ	حركة	الصھیونیة	الحركة	تظل	أن	على	أصروا	فقد	ولذا	الولاء،	بازدواج	یُتھَموا
َعدُ	لم	الصھیوني	للمشروع	نفسھا	الغربیة	الدول 	ھو	الوطني	واجبھم	أصبح	بل	الولاء،	ازدواج	تھمة	من	خوف	أي	ھناك	ی

	العمومیین	الصھاینة	من	كثیرًا	فإن	ثم،	ومن(	بالعكس	والعكس	وطنیتھم	من	جزءًا	صھیونیتھم	وأصبحت	للصھیونیة،	الانضمام
قَ	من	ھم	الخارج	في 	تسود	حیث	الغربي،	للعالم	التیار	ھذا	أعضاء	انتماء	كان	ھذا،	ومع»).	الدیاسبورا	صھاینة«	علیھم	یُطل

	أو	الاشتراكیة	الصھیوني	الاستیطان	أشكال	بعض	من	نفورھم	في	الأثر	أكبر	لھ	الحر،	والمشروع	اللیبرالیة	الدیموقراطیة
	قد	الاشتراكیة	الأشكال	ھذه	فمثل	السیاسة،	عن	الابتعاد	محاولتھم	رغم	لھ،	معارضتھم	أظھروا	وقد.	الدقة	توخینا	إن	الجماعیة

	.اللیبرالیة	مجتمعاتھم	في	الحرج	لھم	تسُبِّب 	

		 	



)	الشیكل(	العضویة	رسوم	وسداد	العالمیة	الصھیونیة	للمنظمة	الانتماء	سوى	الصھیوني	من	العامة	الصھیونیة	تتطلب	ولا
	وتوظیف	المال	جمع	طریق	عن	فلسطین	في	الصھیوني	الاستیطان	أركان	تثبیت	الاتجاه	ھذا	حاول	وقد».	بازل«	برنامج	وقبول

	مكاسب	لتحقیق	الدبلوماسیة	المفاوضات	أسلوب	اتباع	ثم	فلسطین،	في	المھاجرین	وتوطین	الأراضي	لشراء	الأموال	رءوس
	.الصھیونیة	للحركة 	

لین	كبار	صفوفھ	في	یضم	التیار	ھذا	كان	وقد 	یھود	من	كبیرة	قطاعات	لیضم	نطاقھ	اتسع	وبالتدریج،.	الخارج	في	الیھود	المموِّ
	).التوطینیین	الغربي	العالم	صھاینة	معظم	أي(	المتحدة	الولایات 	

	الصھیوني	المؤتمر	ففي.	الخارج	في	قوة	القطاعات	أكثر	الیھودیة،	الجماعات	یمثلون	لأنھم	العمومیون،	الصھاینة	یزال	ولا
لون	أنھم	كما	ذلك	بعد	العدد	تزاید	وقد.	المندوبین	ثلث	حوالي	أو	مندوبًا	١٨٠	قوتھم	كانت	،)١٩٨٦(	والعشرین	السابع 	یُشكِّ
	الخارج	صھیونیة	مھمة	ھي	وھذه(	السیاسي	الدعم	وعملیة	إسرائیل	لدعم	الأموال	جمع	عملیة	في	الأساسیة	المسیطرة	القوة

	.الأمریكیة	الصھیونیة	المنظمة	على	كاملة	شبھ	سیطرة	العمومیین	الصھیونیین	اتحاد	ویسیطر).	التوطینیة 	

	)١٩٥٢	ـ	١٨٦٤(	وایزمان	حاییم 	

	من	أخشاب	تاجر	أبوه	وكان	الاستیطان،	منطقة	في	روسیا	في	وُلد.	إسرائیل	لدولة	رئیس	وأول	كیمیائي،	عالم	صھیوني،	زعیم
ً »	وایزمان«	تلقَّى	فقد	ھذا،	ومع.	الیھودیة	الاستنارة	حركة	مؤیدي ً 	تعلیما ً 	دینیا 	العھد	فدرس	عشرة،	الحادیة	سن	حتى	تقلیدیا
ً 	ذلك	بعد	تلقَّى	ولكنھ	،»الیھودي	التاریخ«	یُسمَّى	وما	العبري	والنحو	القدیم ً 	تعلیما 	طفولة	في	الأساسي	العنصر	ولكن.	علمانیا

	یكن	لم	إن	الیھود،	وعي	من	الأغیار	یستبعد	والاقتصادي	العاطفي»	الشتتل«	وبناء	فیھ،	نشأ	الذي»	الشتتل«	ھو»	وایزمان«
ً 	واقعھم	من 	).نفسھ»	وایزمان«	قول	حد	على(	أیضا 	

»	ألمانیا«	ثم)	١٩٠١»	(سویسرا«	في	بالتدریس	قام	،١٨٩٩	عام	ألمانیا	من	الدكتوراه	على»	وایزمان«	حصول	بعد
	المعجبین	من	كان	كما	الشاملة،	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	على	الإثنیة	الدیباجة	بإدخال	المطالبین	من	كان	وقد).	١٩٠٤(
	الجامعة	تأسیس	في	ساھم).	الألمانیة	دعاة	ضد(	التخنیون	في	العبریة	لاستخدام	الداعین	من	وكان	بأفكاره،	وتأثر»	ھعام	بآحاد«

ً ».	للعلوم	وایزمان	معھد«	ذلك	بعد	أصبح	الذي	فلسطین	في	العلمیة	المعاھد	أھم	أحد	تأسیس	في	ساھم	كما	العبریة، 	من	وانطلاقا
	.أفریقیا	شرق	مشروع	ضد»	وایزمان«	وقف	العلماني،	الإثني	موقفھ 	

	وحتمیة	التسللیة	الذاتیة	الصھیونیة	الجھود	عبث	أدركوا	الذین	الصھاینة	والزعماء	المفكرین	أوائل	من»	وایزمان«	كان
ً »	وایزمان«	وكان.	التنفیذ	موضع	الصھیوني	المشروع	لوضع»	الإمبریالي«	الدعم	على	الاعتماد ً 	مدركا 	الحضارة	علمانیة	تماما
	الإمبریالیة	مصالح	تلاقي	ھو	وإنما	المسیحیة	والأحلام	الیھودیة	مالأحلا	بین	تلاق	مسألة	لیست	فالمسألة	ونفعیتھا،	الغربیة

	قاعدة	الیھودیة	الدولة	أن	وبما	قاعدة،	إلى	تحتاج	وإنجلترا»	الإمبریالي«	الدعم	إلى	تحتاج	الصھیونیة	فالدولة	والصھیونیة،
	دولة	الصھیونیة	الدولة	أن	أدرك	أنھ	أي(	ھذا	من	أفضل	صفقة	تجد	أن	إنجلترا	تستطیع	فلا)	وایزمان	قول	حد	على(	رخیصة
	).وظیفیة 	

ِن	١٩٠٤	عام	إنجلترا	إلى	سویسرا»	وایزمان«	غادر ّ 	الصھاینة	من	مجموعة	حولھ	جمع	وقد	،»مانشستر«	جامعة	في	وعیُ
نوا	الصھیوني	النشاط	تكثیف	في	بدأوا	قد	كانوا	الذین	الیھود 	في	،١٩٠٧	عام	وفي.	إنجلترا	في	الصھیونیة	الحركة	نواة	وكوَّ

	الدبلوماسي	التوجھ	بین	تجمع	التي»	التوفیقیة	الصھیونیة«	سماه	ما	تبنِّي	فیھا	اقترح	التي	خطبتھ	ألقى	الثامن،	المؤتمر
	وتطویر	الاستیطاني	والجھد)	فلسطین	في	الاستیطان	براءة	على	الحصول	أجل	من	الاستعماریة	الدول	مع	التفاوض(	التوطیني

	وبعد.	الصھیونیة	الحركة	خلالھ	من	تحركت	الذي	الإطار	الوقت	ذلك	منذ	التوفیقیة	الصھیونیة	أصبحت	وقد.	الیھودیة	الإثنیة
	.لفلسطین	زیارة	بأول»	وایزمان«	قام	المؤتمر	نھایة 	



.	ب.	س«	قدمھ	حیث	إنجلترا	إلى	وعاد	رحلتھ	فقطع	بیوم،	سویسرا	إلى»	وایزمان«	وصول	بعد	الأولى	العالمیة	الحرب	اندلعت
»	صموئیل	ھربرت«و»	جورج	لوید«	بینھم	من	المھمة	الإنجلیزیة	الشخصیات	لبعض»	جاردیان	المانشستر«	محرر»	سكوت

	قد)	الوزراء	رئیس»	(إسكویث«	وكان.	تركیا	تقسیم	بعد	فلسطین	في	یھودیة	دولة	لإقامة	منھ	بمبادرة	مذكرة	أعد	قد	كان	الذي
ً 	وضع	مما	المذكرة،	رفض ً 	ولكن.	الصھیونیة	الجھود	لكل	حدا ً »	جورج	لوید«	فأصبح	الوزارة،	في	حدث	تغییرا 	للوزراء،	رئیسا
ً 	قبل	من	وكان ً 	ترك	قد»	وایزمان«	وكان(	للإمدادات	وزیرا ً 	انطباعا ً »	بلفور«	وكان	،)الأسیتون	باكتشافھ	عنده	جیدا 	وزیرا

ً 	أن	كما	للخارجیة، ً 	عددا 	للمشروع	متحمسین	مؤیدین	كانوا)	سایكس	مارك	سیر	مثل(	الوزارة	في	المشاركین	من	كبیرا
ً 	كان	الجو	أن	أي	الشام،	في	الفرنسي	النفوذ	لتقلیص	كمحاولة	الصھیوني »	وایزمان«	وصول	قبل»	بلفور«	وعد	لصدور	مھیئا

ً 	الإنجلیز،	الیھود	معارضة	ولكن.	جھد	أي	یبذل	أن	وبدون 	جعلتھ	،»مونتفیوري	كلود«و»	مونتاجو	إدوین«	معارضة	وخصوصا
	بأنھ	وذكَّره	ذلك	یفعل	بألا	نصحھ»	ھعام	آحاد«	ولكن	الإنجلیز،	الصھاینة	اتحاد	من	الاستقالة	في	فكر	أنھ	ةلدرج	بالإحباط	یشعر

م	أن	یمكنھ	فلا	ولذا	أحد،	قبَل	من	یعیَّن	لم 	للمنظمة	المركزي	بالمكتب	علاقتھ	قطع	قد»	وایزمان«	وكان.	لأحد	استقالتھ	یقدِّ
	صدر	ثم	كوبنھـاجن،	في	لھا	التابـع	الاتـصال	وبمكتب	والأتراك	بالألمان	الصلة	وثیقة	كانت	التي	برلین	في	العالمیة	الصھیونیة

	».بلفور«	وعد 	

	الصھیونیة	المؤسسة	ویفرض	الیھود،	أمام	الصھیونیة	ومركز	مركزه»	بلفور«	وعد	صدور	یُقوِّي	أن	یتوقع»	وایزمان«	كان
ِن	فقد	بالفعل،	حدث	ما	وھذا.	أعلى	من	علیھم ّ ً 	١٩١٨	عام	عُی ُرسلت	التي	الصھیونیة	للبعثة	رئیسا 	الطرق	لتحدید	فلسطین	إلى	أ

	ابن	فیصل	وقابل	القاھرة	إلى»	وایزمان«	وذھب».	بلفور«	وعد	في	جاء	ما	مع	یتفق	بما	فلسطین	لتطویر	اتباعھا	الممكن
	١٩١٩	عام	فرساي	في	السلام	لمؤتمر	الصھیوني	الوفد»	وایزمان«	رأس	ثم.	تفاھم	إلى	معھ	الوصول	محاولاً 	حسین	الشریف
ً »	وایزمان«	انتخُب.	فلسطین	على	الانتداب	لبریطانیا	یوكل	وبأن»	بلفور«	وعد	على	الدولیة	بالموافقة	لیطالب 	للمنظمة	رئیسا

	إدارة	طریقة	بشأن»	براندیز«	وبین	بینھ	خلاف	ونشب	عشر،	الثاني	الصھیوني	المؤتمر	في	١٩٢١	عام	العالمیة	الصھیونیة
ً 	یعرف	لا	كان	الذي»	(براندیز«	طالب	حیث	المستوطنات	وتمویل	الصھیوني	المُستوطَن 	الاستیطاني	الاستعمار	طبیعة	عن	شیئا

ُسس	على	بإدارتھا)	فلسطین	في	الظروف	وعن 	الإجراء	ھذا	مثل	لأن	لذلك	الرضوخ»	وایزمان«	ورفض	الحر،	الاقتصاد	نظام	أ
»	الموشاف«	مثل	العمالیة	الاستیطان	أشكال	وراء»	وایزمان«	وقف	ولذا،.	تماماَ◌ً 	الصھیوني	بالمشروع	یودي	أن	یمكن	كان

	والعمالیین	التوطینیین،	من	ومعظمھم	العمومیین	الصھاینة	بین	تحالف	عقد	في»	وایزمان«	نجح	وقد».	والكیبوتس«
	الحركة	قاد	الذي	ھو	الثلاثي	الائتلاف	وھذا.	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة	ممثل»	مزراحي«	حزب	لھم	وانضم	الاستیطانیین،

	.البریطاني	الانتداب	فترة	خلال	نشاطھا	على	وأشرف	الصھیونیة 	

	الصھیوني	الھدف	عن	الإفصاح	على	ویصر	الأقصى	الحد	خط	یتبنى	كان	الذي»	جابوتنسكي«	مع	خلاف	على»	وایزمان«	كان
	لتغییر»	نورداو«	خطة	مثل	تصورات	یطرح	جابوتنسكي	وكان.	مثمر	أو	مجد	غیر»	وایزمان«	وجده	الذي	الأمر	وھو	النھائي،

.	الأصلیین	السكان	قلق	إثارة	شأنھا	من	تصریحات	إصدار	إلى	یلجأ	كان	كما	وضحاھا،	عشیة	بین	فلسطین	في	السكاني	الواقع
ً 	تضم	حتى	الیھودیة،	الوكالة»	وایزمان«	وسَّع	وحینما 	الجماعات	لغزو	الصھیونیة	السیاسة	من	كجزء	صھاینة	غیر	یھودا

	.الإجراء	ھذا»	جابوتنسكي«	عارض	،١٩٢٩	عام	الموسعة	للوكالة	اجتماع	أول	وعُقد	الیھودیة، 	

ً »	صموئیل	ھربرت«	السیر	تعیین	تم	قد	وكان ً 	مندوبا ً 	وكان(	فلسطین	في	لبریطانیا	سامیا 	تقالید	داخل	وترعرع	نشأ	یھودیا
	علاقة	طبیعة	ولكن	،»وایزمان«	مع	یتعاون	أن	المتوقع	من	وكان)	والعلمانیة	المسیحیة	الدیباجات	ذات	الیھود	غیر	صھیونیة

	نشأ	ھنا	ومن	بھم،	المستوطنین	علاقة	طبیعة	عن	عادةً 	تختلف	الأصلیین	السكان	مع)	العالمیة	بمصالحھا(	الإمبریالیة	الدولة
	عن	الأخلاقیة	التصریحات	إطلاق	طریق	عن	المشكلة	ھذه	حل	یحاول»	وایزمان«	وكان.	التوترات	وتولَّدت	الرؤیة	في	الاختلاف

	فلسطین	وإخلاء	تغییبھم	إلى	تھدف	التي	الخطط	یضع	كان	نفسھ	الوقت	وفي	رأسھم،	في	شعرة	تمُس	ألا	وضرورة	العرب	حقوق
	ھو	العرب	مع	سلام	أي	أن	یرى	وكان	الإحلالیة،	الاستیطانیة	الصھیونیة	الدولة	على	العربي	العنصر	بخطورة	التام	لوعیھ	منھم



	تطھیر	إلى	أدَّت	معجزة	أنھا	على	العملیة	ھذه	عن	تحدَّث	،١٩٤٨	عام	فلسطین	من	العرب	بطرد	عرف	وحینما.	القبور	سلام
	الیھـودي	الشـعب	من	موقفھ	في)	إلھ	بدون	حلولیة(	عضوي	حلولي	إطار	داخل	یتحرك	أنھ	الواضح	ومن!	إسرائیل	أرض

ً 	انفجر	العـرب،	مع	یتعایشـوا	وأن	فلسطین	في	الأقلیة	وضع	الیھود	یقَْبل	أن	علیھ	عُرض	فحینما.	بالأرض	وعلاقتھ 	متمـتما
	المشردین	وسیجمع	الأمم،	لكل	رایة	ویرفع	شعبھ	بقیة	لیستعید	ثانیة	مرة	یده	سیضع	الرب:	«واضح	حلولي	طابع	ذات	بكلمات

	.وھكذا»!	الأربعة	الأرض	أركان	من	یھودا	من	المشتتین	وسیجمع	إسرائیل	من 	

	حیث	١٩٣٠	عام	حدث	كما	،»بلفور«	وعد	تفسیر	لإعادة	لأخرى	آونة	من	تضطر	البریطانیة	والحكومة	الانتداب	إدارة	وكانت
	المشروع	على	قضاء	الصھاینة	اعتبره	الذي	الأبیض»	باسفیلد«	كتاب	البریطانیة	العمال	وزارة	في	المستعمرات	سكرتیر	أصدر

	الوزراء	رئیس	وأرسل	البریطانیة	الحكومة	وتراجعت	١٩٣٠	عام	المنظمة	رئاسة	من»	وایزمان«	فاستقال	بأكملھ،	الصھیوني
 ً 	.الصھیوني	بالمشروع	حكومتھ	التزام	استمرار	تأكیده	عن	فیھ	لھ	یعبر»	لوایزمان«	خطابا 	

	وجود	بأن	١٩٣١	عام	تصریحھ	في	المراوغ	الصھیوني	الخطاب	استخدام	على	ومقدرتھ	العلنیة»	وایزمان«	مرونة	وتتبدَّى
	ھناك	ستكون	بأنھ	یؤمن	كان	ولكنھ	الخواطر	تھدئة	قبیل	من	بھذا	صرح	وقد	ضروریة،	مسألة	لیست	فلسطین	في	یھودیة	أغلبیة
»	ودونم«	منزل	وراء	منزل	بناء	خلال	من	جدیدة،	حقائق	یخلق	الذي	البطيء	الجھد	خلال	من	الأمر	نھایة	في	یھودیة	أغلبیة
	ولكن	للصھیونیة،	المستقرة	الإستراتیجیة	أصبح	الجدیدة	الحقائق	خلق	أن	والواقع.	مستوطنة	بعد	ومستوطنة	،»دونم«	وراء
	فقد	ولذا	الصھاینة،	یتحمل	مما	أكبر	كان	المراوغة	حجم	وأن	یدري،	أن	دون	الأحمر	الخط	عَبْر	المرة	ھذه	یتم	كان	ذلك	أن	یبدو
َّفھ ً »	سوكولوف«	الحمیم	صدیقھ	اختیار	تم	ھذا،	مع	ولكن،.	المنظمة	رئاسة	التصریح	ھذا	كل ً 	یكن	مل	فالخـلاف	لھ،	خلفـا 	جوھریا
ً 	خطأ	كان	وإنما 	.التعبیر	بطریقة	خاصا 	

ُعید.	فیھا	الیھودي	المال	رأس	حجم	وزاد	فلسطین	إلى	الیھود	المھاجرین	عدد	زاد	للسلطة،»	ھتلر«	صعود	ومع 	انتخاب	وأ
	الجھد	یتركز	أن	على	لمصیرھم	أوربا	یھود	ترك	بضرورة	المؤمنین	من»	وایزمان«	وكان.	١٩٣٥	عام	للرئاسة»	وایزمان«

	مرة»	وایزمان«	مرونة	وتظھر.	الصھیوني	المُستوطَن	بناء	في	ستساھم	التي	الیھودیة	العناصر	بعض	تھجیر	على	الصھیوني
	الحد	قبول	لأن	الیھودیة	للدولة	الممنوح	الجزء	حجم	صغر	رغم	قبلھ	إذ	فلسطین	تقسیم	فكرة	طُرحت	حینما	١٩٣٧	عام	أخرى
ً 	الأدنى ً 	تكن	لم	التي»	النقب	صحراء«و	الأقصى،	الحد	على	للحصول	الخفاء	في	العمل	على	المقدرة	عدم	یعني	لا	علنیا 	من	جزءا
	.بعد	فیما	علیھا	الاستیلاء	یمكن	باقیة	ھي	بل	قولھ،	حسب	،»تفر	لن«	التقسیم	خطـة	حسـب	الیھودیة	الدولة 	

	تجدید»	وایزمان«	حاول	وقد.	الثانیة	العالمیة	الحرب	نشبت	أن	إلى	متعثرة،	البریطانیة	والحكومة	الصھاینة	بین	العلاقة	وظلت
	بتشكیل	بالسماح»	جابوتنسكي«	طلب	تأیید	وتم	رُفض	عرضھ	ولكن	البریطانیة،	الحكومة	أمام	نفوذه	یزداد	حتى	العلمیة	جھوده
ُقھ	لم	ھذا	لكنَّ 	المستوطنین،	مركز	ولتدعیم)	الحلفاء	جانب	إلى(	مستقلة	صھیونیة	كقوة	للاشتراك	الیھودي	اللواء 	مقابلة	عن	یَع

ً »	موسولیني« 	.الصھیوني	للمشروع	تأییده	على	منھ	لیحصل	مرات	عدة	شخصیا 	

ً »	وایزمان«	وقضى.	ولائھم	تحویل	في	الصھاینة	بدأ	الإمبریالي،	للثقل	كمركز	المتحدة	الولایات	ظھور	ومع 	١٩٤١(	طویلاً 	وقتا
	.الصھیوني	المشروع	جانب	إلى	الأمریكیة	القیادة	تجنید	یمكنھ	حتى	نیویورك	في)	١٩٤٢	ـ 	

	الھدف	عن	أفصح	أنھ	من	أھمیتھ	تنبع	الذي»	بلتیمور	برنامج«	وأصدر	١٩٤٢	عام»	بلتیمور«	في	صھیوني	مؤتمر	وعُقد
	للمرحلة	ممثلاً 	كان	فقد.	مخلخلاً 	المنظمة	داخل»	وایزمان«	وضع	كان	الحرب،	نھایة	ومع.	دولة	إنشاء	في	النھائي	الصھیوني
.	الاستیطان	ساحة	خارج	الدولیة	الساحة	في	كان	حركتھ	مجال	أن	كما.	الصھیوني	والاستیطان	الصھیونیة	تاریخ	في	البریطانیة

ُد	لم	المتحدة،	الولایات	وظھور	المستوطنین	قوة	ازدیاد	ومع ً 	الجدیدة،	للمرحلة	المناسب	الشخص	یعَ 	حكومة	أن	وخصوصا
ً 	نشطة	سیاسة	تبنِّي	تفضل	الجدیدة	القیادة	وكانت	المقیدة،	غیر	الیھودیة	بالھجرة	السماح	رفضت	البریطانیة	العمال 	ضد	ما	نوعا



ً 	قیادتھ،	یتحدى»	جوریون	بن«	بدأ	لذا	البریطانیین، 	یَجر	ولم.	تعتل	صحتھ	وبدأت	السبعین	بلغ	قد	كان»	وایزمان«	أن	وخصوصا
ً 	انتخابھ َد	بأنھ	عام	إحساس	لوجود	١٩٤٦	عام	للمنظمة	رئیسا َق 	جھوده	في»	وایزمان«	استمر	ھذا،	ومع.	بالواقع	صلتھ	ف
	وكان.	التقسیم	قرار	وراء	المتحدة	الولایات	تقف	حتى	وغیره»	ترومان«	بالرئیس	للاتصال	المتحدة	الولایات	إلى	وسافر

َن	أن	أنصار	من»	وایزمان« 	المتحدة،	الأمم	ھیئة	قرار	عن	النظر	بغض	البریطانیین،	انسحاب	فور	الصھیونیة	الدولة	قیام	یُعل
	تقوم	بأن	وعد	على	منھ	وحصل	ترومان	الرئیس»	وایزمان«	قابل	الدولة،	إعلان	وبعد.	العرب	مع	للحرب	نفسھا	الدولة	عدُّ تُ 	وأن

	.إسرائیل	في	التنمیة	مشاریع	بتمویل	المتحدة	الولایات 	

	یتمكن	لم	ما	یقول	أن	بإمكانھ	إنھ	لھ	وقال»	فرانكفورتر	فلكس«	القاضي	ھنأه	رئاستھا	علیھ	وعُرضت	الدولة	قامت	وحینما
	مع	ولكنھ،).	بالفعل	وصل	فقد»	وایزمان«	أما	المیعاد	أرض	إلى	یصل	أن	قبل	مات	قد	الأخیر	النبي	ھذا	لأن(	قولھ	من	موسى

ً 	یضیق	كان	أنھ	كما	إسرائیل،	إعلان	قرار	على	الموقعین	ضمن	اسمھ	یضع	لم	ھذا، 	وظیفة	لأنھا	الدولة	رئیس	بوظیفة	ذرعا
	أھم	ومن».	جوریون	بن«	أوامر	على	بناءً 	وذلك	الوزراء،	مجلس	محاضر	حتى	لھ	ترُسَل	تكن	ولم	محضة،	شرفیة	شكلیة

ً 	ونشرت	رسائلھ	جُمعت	كما	،)١٩٤٩(	والخطأ	التجربة	كتاب»	وایزمان«	مؤلفات 	.المجلدات	من	سلسلة	في	تباعا 	

	التصحیحیة	الصھیونیة 	

ًا	وتترجم»	(التصحیحیة	الصھیونیة« 	Revisionist(	لعبارة	ترجمة	ھي	،»التنقیحیة«	أو»	المراجعة	الصھیونیة«	إلى	أحیان
Zionism	.(والصھیونیة	التصحیحیة	تیار	صھیوني	نابع	من	فكر	جابوتنسكي«	ظھر»	داخل	المنظمة	الصھیونیة	عام	١٩٢٣	

ًا	إلیھا	یُشار	ھنا	ومن(	الصھیونیة	السیاسة	مراجعة	أو	تنقیح	أو	تصحیح	بھدف 	أو»	التنقیحیة	الصھیونیة«	باسم	أحیان
	بالفكر	المتشبعة)	أساسًا	أوربا	شرق	من(	الصھیونیة	العناصر	بعض	محاولة	عن	تعبیر	التیار	وھذا».	المراجعة	الصھیونیة«

	الخارج	صھاینة	وھیمنة	الاستیطان	عملیات	على	العمالیة	الھیمنة	طرح	الفاشي	السیاسي	والفكر	اللیبرالي	الاقتصادي
	الصعید	على	للعمل	جدیدین	وأسلوبًا	خطًا	ینتھجوا	أن	التیار	ھذا	دعاة	حاول	وقد.	جانبًا	الدبلوماسي	النشاط	على	اللیبرالیین

ًا	فكرًا	یصوغوا	وأن	وفلسفتھما،»	ونورداو»	«ھرتزل«	لخط	استمرار	الأمر	واقع	في	أنھما	یرون	كانوا	حیث	الدولي، 	استیطانی
	من	الصھیونیة	الحركة	داخل	نوعھا	من	الأولى	ھي	المحاولة	ھذه	كانت	وقد.	مستقلة	استیطانیة	مؤسسات	یشُیِّدوا	وأن	مستقلاً،

	الموجة	فأعضاء	المختلفة،	الصھیونیة	الھجرة	لموجات	الطبقیة	الأصول	إلى	یعود	ھذا	ولعل.	الوسطى	الطبقة	أعضاء	جانب
	من	ابتداءً 	شھدت،	فلسطین	ولكن.	شیئاً	یملكون	یكونوا	ولم	الصغیرة،	البورجوازیة	صفوف	من	أساسًا	أتوا	والثانیة	الأولى

	أعدادًا	صفوفھا	في	ضمت	التي	والخامسة	والرابعة	الثالثة	الموجات	وصول	الأربعینیات،	منتصف	بدایة	وحتى	القرن	عشرینیات
	أكثر	منھم	كل	یملك	یھودي	ألف	٥٢	حوالي	وحدھا	الخامسة	الموجة	في	ھاجر(	العمل	وأصحاب	الرأسمالیین	صغار	من	كبیرة

	).استرلینى	جنیھ	ألف	من 	

	مقدرة	ولزیادة.	ممكن	وقت	أقصر	في	الیھود	من	ممكن	عدد	أكبر	تھجیر	وعلى	الیھود،	من	أوربا	تفریغ	على	لتصحیحیونا	عمل
	فرص	سیخلق	الخاص	المال	رأس	دخول	لأن	الخاص،	القطاع	وتطویر	الوسطى	الطبقة	بتوطین	طالبوا	الاستیعابیة،	فلسطین

	الصراع	بتأجیل	التصحیحیون	ونادى.	المكثفة	والزراعة	الصناعي	القطاع	تطویر	على	بالتركیز	طالبوا	فقد	ولذا،.	جدیدة	عمل
	البریطانیین،	إلى	اللجوء	دون	العربي	التمرد	ولسحق	والرأسمالیین	العمال	بین	الخلافات	لحسم	الإجباري	التحكیم	وقبول	الطبقي

	.مستقلة	یھودیة	عسكریة	وحدات	إنشاء	ضرورة	على	التصحیحیون	شدد	وقد 	

	الاستیطان	طریقة	یؤید	كان	الذي	العمالي	التیار	وخصوصًا	الأخرى،	الصھیونیة	التیارات	كل	مجابھة	في	البرنامج	ھذا	وُضع	وقد
	وأبعاده	الصھیوني	للمشروع	فھم	عدم	عن	ینم	التصحیحي	البرنامج	فإن	الشكل،	وبھذا.	فلسطین	لظروف	الملائمة	التعاونیة
	بما	والرضا	فیھ،	والبطء	الاستیطان،	في	والجماعیة	التعاون	تتطلب	كانت	التي	المرحلة	لطبیعة	فھم	عدم	الأقل	على	أو	الخاصة،

	بالاستقلال	المطالبة	في	یكمن	المشروع	ھذا	في	أساسیًا	تناقضًا	ثمة	أن	كما.	السریة	إلى	بالإضافة	الراعیة،	الدولة	تقبلھ



	ولعل.	أخرى	ناحیة	من	الراعیة	الدولة	على	اعتمادًا	الصھیوني	المشروع	تنفیذ	في	وبالسرعة	ناحیة	من	الحركة	في	الصھیوني
	المطالب	برفع	یسمح	المصالح	في	كاملاً 	تماثلاً 	ثمة	فإن	وبالتالي	تمامًا،	استعماري	مشروعھ	بأن	التیار	ھذا	إیمان	إلى	یعود	ھذا
	.الأقصى	الحد	إلى 	

		 	

	الصھیوني،	النشاط	من	٪٩٠	ویشكل	قویاً	فلسطین	في	الاستیطان	كان	مھما	أنھ	التصحیحیون	أكدھا	التي	الأطروحات	أھم	ولعل
	یفى	ولن	بطيء	الأمر	نھایة	في	فالاستیطان.	وللبقاء	للنجاح	المسبق	الشرط	یظل)	الاستعماري(	السیاسي	٪١٠	الـ	فإن

	الدول	على	الضغط	في	ـ	لتصورھم	طبقًا	ـ	یتلخص	الذي	الدبلوماسي	أو	السیاسي	النشاط	عن	غنى	فلا	ولھذا	بالغرض،
	حسب	فلسطین،	في)	dumping:	(بالإنجلیزیة	وإلقائھم	جماعي	بشكل	الیھود	من	أوربا	لإخلاء	إنجلترا،	الغربیة،وخصوصًا

	نظام	لإنشاء	شابھ،	وما	والتربیة	الثقافي	والبعد	الدین	مثل	أخرى،	خیالیة	اعتبارات	أیة	حساب	على	وذلك»	نورداو«	تعبیر
	.استیطاني	استعماري 	

	كانت	والتي	فلسطین	في	الموجودة)	ھابیریونیم	بریت»	(الأشداء	عصبة«	جماعة	التصحیحیة	الحركة	في	الجماعات	أھم	ومن
	مع(	بالنازیة	إعجابھا	تخُفي	لا	نازیة	صھیونیة	صیغة	الجماعات	ھذه	تبنت	وقد.	وغیرھما»	جرینبرج«و»	أشیمیر«	تضم

ُّظھا )	الثاني	الباب	من	الثالث	الفصل	في	التفصیل	من	بشيء	الجماعة	ھذه	تناولنا	وقد).	(وحسب	الیھود	من	موقفھا	على	تحف
ر	وقد 	الجانب	على	ركزوا	إذ	العالم،	في	العسكري	التدریب	مراكز	من	ضخمة	شبكة	،»بیتار«	منظمة	خلال	من	التصحیحیون،	طوَّ

	.المسلحة	بالزراعة	الخاصة	الصھیونیة	الممارسة	من	العسكري 	

	التصحیحیة	الصھیونیة	مفكر»:	جابوتنسكي« 	

	وقائد	صھیوني	مفكر	وھو)	١٩٤٠	ـ	١٨٨٠»	(جابوتنسكي	فلادیمیر«	فكر	الأمر	نھایة	في	ھو	نالتصحیحیی	الصھاینة	فكر
).	الأب(	العائل	لموت	الفقر	بھا	حل	الوسطى	الطبقة	من	لعائلة)	روسیا»	(أودیسا«	في	وُلد.	التصحیحیین	الصھیونیین	حركة
	وطالب	بعد	فیما	أتقنھا	وقد	بالعبریة	معرفة	لھ	تكن	ولم	الخارج،	من	إلیھا	ینظر	كان	إذ	للغایة،	ضئیلاً 	بالیھودیة	اھتمامھ	وكان

	.لاتینیة	بحروف	تكُتبَ	بأن 	

	منذ	صھیونیة	نزعات	لدیھ	كانت	إنھ	یُقال	ھذا،	ومع.	بھا	سمع	عندما»	صھیون	أحباء«	بحركة	كثیرًا»	جابوتنسكي«	یھتم	لم
َّم	حیث	وإیطالیا	سویسرا	في	القانون	درس.	صباه 	رؤیة	فتبنَّى	تمامًا،	الإمبریالیة	المعرفیة	الرؤیة	واستوعب	الإیطالیة	تعل

لُ	كل	ورفض	للواقع»	ھوبز	توماس« 	تأثر	كما	الجمیع،	ضد	الجمیع	لصراع	ساحة	إلا	لیس	العالم	أن	وأعلن	الإنسانیة،	المُث
	قدرة	وعن	الإرادة	عن»	لابریولا	أنطونیو«	بأفكار	الخصوص	وجھ	على	وتأثر»	والفاشي»	«والنیتشوي»	«الدارویني«	بالفكر

	تصبح	أن	أي»	(المقدَّسة	الأنانیة«	سماه	لما»	جابوتنسكي«	رؤیة	كلھ	ھذا	ثمرة	وكانت.	بإرادتھ	المستقبل	صیاغة	على	الإنسان
	دمج	یحاول	كان»	جابوتنسكي«	أن	أي	الأغیار،	من)	الآخرین	ذبح(	الذبح	الیھودي	یتعلم	أن	فطالب	،)الحلول	مركز	الذات

	عمل	وقد.	العالم	ھذا	من	وھویتھ	ورؤیتھ	أخلاقیاتھ	الیھودي	یكتسب	بحیث»	الإمبریالي«	أوربا	عالم	في	الیھودي
	مقالاتھ	ینشر	وكان»	أودیسا«	في	تصدر	لیبرالیة	لصحیفة	مراسلاً )	١٩٠١	ـ	١٨٩٨(	روما	في	إقامتھ	أثناء»	جابوتنسكي«

	».التالینا«	المستعار	باسمھ 	

		 	

لع	،)١٩٠٣(	السادس	الصھیوني	المؤتمر	بحضور	١٩٠٣	عام	الصھیوني	نشاطھ»	جابوتنسكي«	بدأ 	كتابات	على	فاطَّ
ف	،»لیلینبلوم«و»	ھرتزل«و»	بنسكر«	مثل	الأوائل،	الصھاینة 	خلایا	بعض	تنظیم	وحاول	،»بیالیك«و»	أوسیشكین«	إلى	وتعرَّ



	أعضاء	ضد	مذابح	عدة	دبّر	الذي»	روسیا«	داخلیة	وزیر»	بلیفیھ	لفون»	«ھرتزل«	زیارة	أید	كما	روسیا،	في	الیھودیة	الدفاع
	المشروع	سیكتسبھا	التي	القیمة	لإدراكھ	ربما	أفریقیا،	شرق	مشروع	معارضي	من»	جابوتنسكي«	وكان.	الیھودیة	الجماعة

	.فلسطین	مثل	للغرب	مھمة	استراتیجیة	منطقة	في	تأسیسھ	تم	إن	الصھیوني 	

	الصھیونیة	الصحف	وعن	الصھیونیة	الدعایة	أجھزة	عن	رسمیة	بصورة	مسئولاً 	كان	حیث	استنبول	إلى»	جابوتنسكي«	انتقل
	في	عضوًا»	جابوتنسكي«	وانتخُب.	العثمانیة	الخلافة	سقوط	بعد	وذلك	،)واللادینو	والفرنسیة	بالعبریة	تصَدُر	كانت	التي(	ھناك

	مندوب	مع	اتفاق	إلى	ھذه	بصفتھ	توَصَّل	،)١٩٢١(	عشر	الثاني	الصھیوني	المؤتمر	وأثناء.	١٩٢١	عام	الصھیونیة	اللجنة
	بقوات	محاربة	غیر	یھودیة	قوة	تلحق	بأن	یقضي	الاتفاق	وكان.	الیھود	ضد	مذابح	بعدة	قامت	التي	الأوكرانیة»	بتلیورا«	حكومة

	إعجاب	ویرجع).	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	من	كثیر	احتجاج	ذلك	أثار	وقد»	(البلشفیة«	الحكومة	ضد	زحفھا	أثناء»	بتلیورا«
رھا	وحیویتھا	القومیة	بھذه	فیھ	ینوه	مقالاً 	كتب	حیث	١٩١١	عام	إلى»	الأوكرانیة«	بالقومیة»	جابوتنسكي« 	باعتبارھا	وتفجُّ

	.عضویة	قومیة 	

َبل 	للمنظمة	التنفیذیة	اللجنة	من	استقال	أنھ	إلا	،١٩٢٢	عام»	تشرشل«	طرحھ	الذي»	الأبیض	الكتاب»	«جابوتنسكي«	ق
	١٩٢٥	عام	أسَّس	كما	،»بیتار«	منظمة	نفسھ	العام	في	وأسس	الورقة،	ھذه	قبولھا	على	احتجاجًا	١٩٢٣	عام	الصھیونیة

	الصھیونیة	السیاسة	تصحیح	ضرورة	إلى	الرامي	لموقفھم	تأكیدًا	الاسم	جاء	وقد	التصحیحیین،	للصھاینة	العالمي	الاتحاد
	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	وھي	الأصلیة،»	الھرتزلیة«	الصیغة	من	تقترب	حتى	شوائب،	أیة	من	تصفیتھا	أي	وتنقیحھا،

	تحویل	ھو	الصھیونیة	ھدف«	أن	دستورھم	في	التصحیحیون	أعلن	وقد.	علیھا	الدیباجات	إدخال	وقبل	تھویدھا	قبل	الشاملة
	أن	على	،»ثابتة	یھودیة	وأكثریة	محلي	حكم)	بـ	یتمتع...	(یھودي»	كومنولث«	إلى	الأردن،	شرق	وضمنھا	إسرائیل،	أرض
	وبعد.	والرأسمالیین	العمال	بین	الخلافات	لحسم	الإجباري	التحكیم	وقبول	الطبقي	الصراع	تأجیل	ویتم	الحر	الاقتصاد	الدولة	یسود

	قد	المنظمة	وكانت(	صھیونیة	غیر	یھودیة	عناصر	وضم	١٩٢٩	عام	الیھودیة	الوكالة	بتوسیع	الصھیونیة	المنظمة	قامت	أن
	العمالي	الصھیوني	الزعیم	اغتیال	وبعد	،)الیھودیة	الدولة	إقامة	ھو	الصھیونیة	ھدف	أن	إعلان	تكتیكیة	لأسباب	رفضت

	والمنظمة	جھة	من»	جابوتنسكي«	بین	العلاقة	توترت	أبریاء،	باعتبارھم	المتھمین	عن»	جابوتنسكي«	ودفاع»	أرلوسوروف«
	.أخرى	جھة	من	العمالیین	الصھاینة	ھیمنة	تحت	آنذاك	الواقعة	العمالیة	الصھیونیة 	

	وتسُمَّى»	الھستدروت«	تنافس	صھیونیة	عمالیة	منظمة	الفترة	ھذه	في»	جابوتنسكي«	أسس	الاستیطان،	صعید	وعلى
	العام	طابعھ	صھیوني	مجتمع	لإقامة	الخاصة	الأموال	رءوس	مشاریع	مع	للتعاون	مستعدًا	كان	،»للعمال	القومي	الھستدروت«

	صھیونیة	عن	أبدًا	صھیونیتھ	تختلف	لا	،)یھودي	غیر	یھودي(	دبلوماسي	صھیوني»	جابوتنسكي«	أن	والواقع.	رأسمالي
ا	عضویاً	شعبًا	باعتبارھم	للیھود	وتنظر	العضوي	الشعب	فكرة	إطار	في	تدور	التي	الاستعماري	الغرب ً 	وینطلق.	منبوذ

	تحتاج	ولا	شوائب	أیة	تشوبھا	لا	صافیة	مطلقة	وقیمة	مستقل	عضوي	كیان	فالأمة	العضوي،	القومي	الفكر	من»	جابوتنسكي«
َد	أن	یجب	بذاتھ	مكتف	مطلق	فھي	خارجھا،	مرجعیة	نقط	أیة	إلى 	والاشتراكیة	الدین	مثل	الدخیلة	الأخرى	العناصر	كل	تسُتبع

	المبرر	ھو	العضوي	ووجودھا	خارجي،	منطق	أو	تبریر	أي	إلى	تحتاج	لا	التي	آنذاك	الغربي	العالم	في	القومیات	شأن	شأنھا(
	أو	دیباجات	دون	الیھودیة	القومیة	أي	،»إضافیة	صفات	بدون	الصھیونیة«	سماه	ما	إلى»	جابوتنسكي«	لجأ	ولھذا،).	الوحید

	.تبریرات 	

	ھو	الیھودي	الشعب	بأن	صرح	فقد	ولذا	إلھ،	بدون	الحلولیة	إطار	في	یدور	فھو	تمامًا،	الیھودي	الدین»	جابوتنسكي«	ویرفض
	عن	بمنأى	تظل	أن	یجب	الصھیونیة	أن	یرى	وكان	كاف،	بقدر	الیھودیة	یعرف	یكن	لم	كلٍّ 	على	وھو.	فیھ	یتعبد	الذي	المعبد

	الدین	توظیف	في)	١٩٣٢	عام	بعد(	لاحقة	مرحلة	في	یمانع	لم	الحال،	بطبیعة	ولكنھ،.	منھا	جرعة	أصغر	إلا	تبتلع	وألا	الیھودیة
	فقد	ولذا	الإثنیة،	الصھیونیة	دعاة	عكس	على	للھویة	كمصدر	الإثني	الموروث»	جابوتنسكي«	رفض	كما.	الصھیونیة	خدمة	في



	الغربیة	الحضارة	ھو«	للیھود	الحضاري	الموروث	أن	إلى	یذھب	إنھ	بل.	تمامًا	الموروث	ھذا	عن	الاستغناء	إمكان	إلى	ذھب
	.الغربیة	الحضارة	في	تمامًا	مُستوعَبون	فالیھود	،»نفسھا 	

	:أساسیین	مصدرین	ثمة	أن»	جابوتنسكي«	یرى	الیھود؟	خصوصیة	مصدر	ما	ولكن 	

	الیھودي	الشعب	فإن	ھنا	ومن	المجتمعات،	ھذه	تلفظھ	غریب	جسم	فھم	الغربیة،	المجتمعات	في	الشاذ	الیھود	وضع	أولھما)		أ(	
	ویجدھا	الیھود	معاداة	مقولات	یقبل»	جابوتنسكي«	أن	ھذا	ومعنى).	ذلك	في	حق	على	وھم(	جیرانھ	یكرھھ	رديء	شعب

	ھو	للیھودیة	للعداء	الإیجابي	الجانب	أن	یرى	أنھ	كما	الغربیة،	بالحضارة	لصیقة	وصفة	الیھودیة	للشخصیة	معقولة	استجابة
ِّد	أنھا 	.بنفسھ	الیھودي	إحساس	توُل 	

	إلیھ	بالنسبة	كانا	والعرْق	القومیة	بأن	القول	یمكن	بحیث	للمجتمع،	الأساسي	المحور	ھو	العرْق	أن»	جابوتنسكي«	یرى)	ب(
	ولیس	والدم	العرْق	ھو	المطلق	أن	أي(	والقومیة	واللغة	والدین	الأرض	من	أھمیة	أكثر	العرْقیة	السمات	أن	یرى	بل.	واحدًا	شیئاً

	وثقافة	نموذجي	مجتمع«	الإثنیة	الأحلام	جمیع	إلى	باستخفاف	یشیر	الصھیونیة،	عن	حدیثھ	في	فھو،	ولذا،).	الإثنیة	الھویة
	المنبوذ	العضوي	الیھودي	الشعب	إنقاذ	أي	المادیة،	الواقعیة	الضرورات	یراه	ما	مقابل»	التوراة	من	ثانیة	طبعة	وربما	عبریة

	.المحدق	الخطر	من 	

	في	الیھودیة	الجماعات	وتصفیة	تمامًا،	الیھود	من	أوربا	إخلاء	ھو	والحل	وإجراءات،	حل	إلى	نفسھا	المنطلقات	ھذه	تترجم
َقْل	العالم 	یؤمن»	جابوتنسكي«	وكان.	یھودیة	دولة	داخل	سكانیة	كأغلبیة	بالقوة	أنفسھم	لیفرضوا	فلسطین	إلى	الیھود	ملایین	ون
	للمشروع	الغربي	الدعم	دون	النجاح	إلى	سبیل	لا	وأنھ	ورائھا	من	جدوى	لا	للصھاینة	الذاتیة	الجھود	بأن	قاطعًا	إیمانًا

	أشاد(	الخطة	ھذه	في	بالمساعدة	الیھود،	باضطھاد	تقوم	التي	تلك	ومنھا	الغربیة،	الحكومات	وستقوم.	الصھیوني
	عصبة	نظر	لفت	إلى	الرامیة	البولندیة	الحكومة	بجھود	لفلسطین	الملكیة	اللجنة	أمام	١٩٣٧	عام	شھادتھ	في	»جابوتنسكي«

	أن	یشعر	وھو.	الاجتماعي	كیانھم	فیھا	یبنوا	أن	یستطیعون	منطقة	للیھود	تقدم	أن	البشریة	واجب	إلى	جمعاء	والبشریة	الأمم
	تشُكَر	أن	العكس	على	یجب	بل	الشبھة	موضع	الاقتراحات	ھذه	مثل	توضع	ألا	یرجو	ولكنھ	الشكوك،	تثیر	قد	الاقتراحات	ھذه	مثل

	).بفضلھا	لھا	ویُعترَف 	

.	المصالح	في	كامل	تماثل	وھناك	،»عضوي	تحالف«	فھو	الحقیقي،	الحل	ھو)	استعماریة	قوة	أكبر(	إنجلترا	مع	التحالف	ولكن
	من	وجزءًا	صھیونیة	دولة	فلسطین	بجعل	تطالب	بریطانیة	جماعة	تأسیس	في	١٩٢٨	عام»	جابوتنسكي«	ساھم	ولذا،

»	ودجود«	الكولونیل	رئیسھا	نصیحة	على	بناءً 	١٩٢٩	عام	حُلَّت»	(السابع	الدومنیون«	جماعة	وھي	البریطاني»	الكومنولث«
	لتحالف	إلھیًا	أساسًا	ثمة	بأن	المرات	إحدى	في	صرح	لقد	بل).	المستوطنین	من	متشددًا	موقفًا	البریطانیة	الحكومة	أخذت	أن	بعد

َد 	كانت»	جابوتنسكي«	عند	التاكتیكیة	الخطة	فإن	بریطانیا،	تجاه	المبدئي	الالتزام	ھذا	ورغم.	الیھودیة	وفلسطین	بریطانیا	بین	یعُق
	فكان	،»جابوتنسكي«	أما.	الكاملة	بالذیلیة	تتسم	سیاسة	فاتخذ	بریطانیا	نیة	حسن	على	راھن	الذي»	وایزمان«	خطة	عن	تختلف

ر	وھذا	الدولیة،	الضغوط	یسمیھ	ما	إلى	یلجأ 	عن	عبَّر	الذي»	بموسولیني«	فاتصل	بریطانیا،	غیر	حلیف	عن	الدائم	بحثھ	یُفسِّ
	بریطانیا	وسیاسة	فلسطین	تقسیم	مشروع	وعارض	أوربا،	شرق	حكومات	بمعظم	اتصل	كما	،»جابوتنسكي	بالفاشي«	إعجابھ

	والمناورات	التحالفات	ھذه	من	الھدف	وكان.	فلسطین	إلى	الشرعیة	غیر	الھجرة	تشجیع	على	وعمل	الھجرة،	مسألة	یخص	فیما
»	ھرتزل«	لأسلوب	استمرار	ھذا	ولعل.	شیئاً	یحقق	فلم	مساعیھ	كل	فشلت	وقد	استبدالھا،	ولیس	بریطانیا	على	الضغط	ھو

	.خدمتھ	في	وُضعت	إن	لھ	الیھودیة	الدولة	فائدة	توضیح	مع	راع	عن	البحث	أي	الدبلوماسي، 	

َقل	إن 	»:جابوتنسكي«	نظر	وجھة	من	أھداف	عدة	سیحُقِّق	سكانیة،	كأغلبیة	الیھود،	ن 	

	.الھامشیة	الیھودیة	الشخصیة	تطبیع	أو	الأمم،	كل	مثل	أمة	إلى	الیھود	تحویل	ـ	١ 	



»	جابوتنسكي«	أستاذ»	نورداو«	قول	حد	وعلى.	لھا	قاعدة	وتصبح	المنطقة	في	الغربیة	المصالح	بخدمة	الأمة	ھذه	تقوم	ـ	٢
	.وظیفیة	دولة	ستصبح	الصھیونیة	الدولة	أن	أي	،»الفرات	إلى	بھا	ونصل	أوربا	حدود	لنوسع	فلسطین	إلى	سنجيء« 	

	التشكیل	خلال	من	سیحقق	أنھ	أي	الغربیة،	الحضارة	من	جزءًا	الیھودي	العضوي	الشعب	سیصبح	الطریقة	بھذه	ـ	٣
	.الغربي	الحضاري	التشكیل	خلال	من	تحقیقھ	في	فشل	ما	الغربي»	الإمبریالي« 	

	جزء	الشعب	فھذا	الغربي،	الیھودي	العضوي	الشعب	عن»	جابوتنسكي«	فكرة	من	الإحلالي	الجانب	یتضح	ھنا	العرب؟	عن	وماذا
ِد،	عرْق	من ّ 	إلى	سیصلون	والیھود.	الاستعماریة	للعملیة	الأساسي	التبریر	ھو	والمتخلفة	الراقیة	الأجناس	بین	فالتفاوت	سی

	ولذا	الیھودیة،	المسألة	طبیعة	یفھموا	ولن	متخلفون	فھم	للعرب،	حقوق	فلا	ثم،	ومن.	المتفوق	الجنس	ھذا	باعتبارھم	فلسطین
	وقد.	بالقوة	الأردن	نھر	ضفتى	على	صھیونیة	دولة	وإقامة	العرب	على	یھودیة	أغلبیة	لفرض	العسكري	العنف	من	مفر	فلا

	الحراب	من	حدیدي	جدار	العرب؛	مع	للاتفاق	الوحید	طریقال	لیصف»	الحدیدي	الجدار«	مجازیة	صورة»	جابوتنسكي«	استخدم
	.الیھودیة 	

	الجبھة	على	تحارب	لكى	العسكریة	الیھودیة	الكتائب	من	فرقة	بتجنید	الأولى،	العالمیة	الحرب	خلال	،»جابوتنسكي«	نادى
	في	وأسَّس	،١٩١٤	دیسمبر	في	الإسكندریة	إلى»	جابوتنسكي«	ووصل.	لفلسطین	الغازیة	الإنجلیزیة	القوات	مع	الفلسطینیة

	إنشاء	على	١٩١٧	عام	الإنجلیزیة	الحكومة	وافقت	وقد.	الصھیونیة	البغالة	فرقة	،»ترومبلدور	جوزیف«	مع	التالي،	العام
ع	الملكیة	البنادق	حملة	الكتائب	من	٣٨	الفرقة 	العسكریة	الوحدة	ھذه	أن	یظن	وكان	قائدھا،	وأصبح»	جابوتنسكي«	فیھا	وتطَوَّ

ِن	ما	وھو	،»بلفور«	وعد	صدور	وراء	الأساسیة	الدوافع	من	ھي	الصھیونیة ّ 	الدوافع	معرفة	إلى	وافتقاره	أفقھ	ضیق	مدى	یبی
	السیاسة	من	یتجزأ	لا	جزءًا	وكان	الحرب،	قبل	وُضع	فلسطین	بشأن	البریطاني»	الإمبریالي«	فالمُخطَّط	السیاسة،	في	المركبة

	إلى	الصھیونیة	البعثة	في	عضوًا»	جابوتنسكي«	أصبح	وقد.	العثمانیة	الدولة	تقسیم	بعد	المنطقة	في	البریطانیة	الإمبریالیة
	.فیھا	السیاسي	القسم	رئیس	أصبح	كما	فلسطین 	

	سیاسة	وتبنَّى	،١٩٢٠	عام	القدس	في	العربیة	المظاھرات	لقمع»	الھاجاناه«	كتائب	تنظیم	في	أساسیًا	دورًا»	جابوتنسكي«	لعب
	من	بوحي	،»الأرجون«	منظمة	قامت	فقد	ولذا،.	الیھودي	بالوجود	الاعتراف	على	لإرغامھم	العرب	ضد»	النشیط	الردع«

	محورًا	منھا	لیجعل	بعد	فیما»	دیان«	جاء	التي»	الجدیدة	الوقائع«	سماه	ما	لخلق	تمییز	دون	المدنیین	على	القنابل	بإلقاء	أفكاره،
	ضد	المستوطنین	عن	الدفاع	إلى	تھدف	فھي	مزدوج،	التنظیمات	ھذه	من	والھدف.	الإسرائیلیة	العسكریة	المؤسسة	لسیاسة
	إمدادات	لطرق	حمایة	أنھا	كما	الإمبریالیة	المصالح	عن	دفاع	خیر»	جابوتنسكي«	قول	حد	على	ولكنھا	الأصلیین،	السكان

	.العربیة	القومیة	ضد	الغربیة	المصالح	لحمایة	الإمبراطوریة 	

دَُّ »	جابوتنسكي«	كان	ھذا،	ومع.	الصھیونیة	أطروحات	عن	كثیرًا»	جابوتنسكي«	أطروحات	تختلف	ولا ُع 	بالمقاییس	متطرفًا	ی
	كما	نفسھا	عن	تعبر	شمولیة	فكرة	وھي»	الواحدیة«	یسمیھ	كان	بما»	جابوتنسكي«	یؤمن	التطرف؟	ھذا	مصدر	فما.	الصھیونیة

	:یلي 	

ًا	بعدًا	للقائد	الجماھیر	خضوع	في	یرى	كان	إنھ	بل.	الجماھیر	دفع	في	الواضحة	البسیطة	الصافیة	العقائد	بدور	الإیمان	ـ	١ 	جمالی
	).للكھنة	الكامل	وخضوعھم	الوثني»	الفلستیین«	بنظام	إعجابھ	عن	البطل	یعبِّر	شمشون	روایتھ	ففي( 	

	لیسوا	فلسطین	في	الاستیطان	یحاولون	الذین	فالیھود	شائبة،	أیة	تشوبھ	لا	الذي	الخالص	الیھودي	بفكرة	الإیمان	ـ	٢
	.طبقي	انتماء	لھم	لیس	رواد	مجرد	ھم	وإنما»	تاریابرولی«	أو»	بورجوازیین« 	



ِز	ما	ھي	الصریحة	الواحدیة	وھذه ّ 	الدیباجات،	كل	الدیباجات،	یرفض	فھو	الصھاینة،	المفكرین	كل	عن»	جابوتنسكي«	یُمی
	مبرر	ولا	والمناورات،	للتكتیكات	داعى	فلا	ثم	ومن	بذاتھا،	مكتفیة	فالصھیونیة.	دینیة	أم	كانت	علمانیة	عمالیة،	أم	كانت	لیبرالیة

	كان	إذا	وخصوصًا	السیاسي،	العمل	بطبیعة	والجھل	السذاجة	عن	ینم	ھذا»	جابوتنسكي«	وموقف.	المجاھرة	وعدم	للمراوغة
	).الزراعیة	الإمبریالیة	الدولة	ـ	العالم	یھود	ـ	فلسطین(	كثیرة	ساحات	ثمة 	

	تروق	التي	وبالطریقة	یریدھا	التي	المجالات	في	وتوظیفھ	التصحیحي	التیار	امتصاص	الصھیونیة	الحركة	وسع	في	وكان
	طرح	طریق	عن	لا	الصھیونیة	المؤسسة	تحَدّوا	وأعوانھ»	تنسكي	جابو«	ولكن.	الجمیع	أمام	مفتوحًا	دائمًا	كان	فالمجال	لقادتھ،

	تناول	بطریقة	الخاصة	القواعد	بعض	برفض	وإنما	استیطانیًا،	استعماریًا	فكرًا	ابتدأ	الصھیوني	فالفكر	متطرف،	یمیني	فكر
	.صھیوني	منظور	من	متطرفًا	یبدو	جعلھ	ما	وھو»	جابوتنسكي«	نظر	قصر	على	الأمر	نھایة	في	یدل	تحدّ 	وھو	الأمور، 	

	عن	والابتعاد	والعمل	الصمت	إلى	الداعي	الشعار	یرفض	كان	إذ	المراوغ،	الصھیوني	الخطاب	رفضھ	الاختلاف	نقط	وأول
	الأھداف	عن	والإعلان	الإیضاح	بضرورة	یؤمن	كان	فقد».	الأرض	حرث	لمجرد	فلسطین	إلى	نذھب	بأننا«	والتظاھر	السیاسة

	البریطاني	الانتداب	سلطات	اكتفت	وحینما.	فائدة	بأیة	الصھاینة	على	تعود	ولا	واقعیة	ولا	عملیة	غیر	مسألة	وھي	مواربة،	دون
	نقش	من	بدلاً 	فلسطین	في	العملة	على)	Eretz Israel»	(یسرائیل	إرتس«	عبارة	اختصار	وھما(	E.I	حرفي	بنقش	مثلاً 

	كما.	الإطلاق	على	یكتب	ألا	أو	كاملاً 	الاسم	یُكتبَ	بأن	وطالب	الأمر»	جابوتنسكي«	رفض)	مراوغ	حل	وھذا(	كاملتین	الكلمتین
	أیام	منذ	علیھ	متفقین	الجمیع	كان	ھدف	وھو	یھودیة،	دولة	إنشاء	ھو	ھدفھا	أن	وضوح	بكل	الصھیونیة	الحركة	تعُلن	بأن	طالب

	فكان	العرب،	أما.	رأیھم	في	یفیدان	لا	والإفصاح	الصیاح	لأن	إعلانھ،	عدم	یؤثرون	ولكنھم	عنھ	یتحدثون	وھم	،»بنسكر«
	أي	یتم	كما	بساطة	بكل	سیتم	الصھیوني،	المشروع	إن	إذ	،)طردھم	سیتم	أنھم	أي(	الأمور	لھم	توُضَّح	بأن	یطالب»	جابوتنسكي«

	عن	الإعلان	جدوى	إلى	إلا	الصھاینة	بین	الاختلاف	ینصرف	ولا	تمامًا،	علیھ	مُتفقًا	كان	أمر	وھو.	كبیر	استعماري	مشروع
	.النھائیة	الأھداف 	

	ومرة.	والفوریة	بالشمول	یتسم	الذي	الأقصى	الحد	حل	على	إصراره	ھو	والمنظمة»	جابوتنسكي«	بین	الاختلاف	أوجھ	وثاني
	أن	یرى»	جابوتنسكي«	كان	المثال،	سبیل	وعلى.	المرحلة	طبیعة	على	كان	فالاختلاف	الھدف،	على	اختلاف	ثمة	یكن	لم	أخرى،
	ھنا	ومن	العرب،	وطرد	الیھود	ونقل	فلسطین	إلى	الھجرة	قیود	رفع	طریق	عن	واحدة	دفعة	تتم	أن	یجب	إنشاؤھا	المزمع	الدولة

	یھودي	الملیون	ونصف	ملیون	بتھجیر	یقضي)	١٩٣٨(	الثلاثینیات	نھایة	في»	بولندا«	حكومة	مع	اتفاق	عقد	إلى	لجوؤه	كان
ر»	جابوتنسكي«	وكان.	فلسطین	في	فوریة	یھودیة	أغلبیة	خلق	بھدف	وذلك	سنوات،	عشر	خلال	فلسطین	إلى 	ھذا	أن	یتصوَّ

	الطفولیة	والرؤیة.	العالم	في	یھودیة	جماعة	أكبر	آنذاك	تضم	كانت	التي»	بولندا«	في	للیھود	العداء	ظاھرة	تفاقم	مع	ممكن
	نھر	ضفتي	على	الدولة	تقُام	وأن	واحدة	دفعة»	الإمبریالي«	الدعم	یصل	أن	في	المتعددة	أوھامھ	وراء	تكمن	نفسھا	اذجةالس

ف	تحت	توُضَع	وأن	فلسطین	في	المنزرعة	العامة	الأراضي	جمیع	تصُادَر	وأن	الأردن 	أھداف	وكلھا.	الصھیونیة	الحركة	تصَرُّ
	جَعْلھ	أي	التعلیم،	وعبرنة	الخارج	في	الیھودیة	الجماعات	تصفیة	بضرورة	ینادي»	جابوتنسكي«	كان	كما.	كامنة	صھیونیة

ِر	عضویًا	قومیًا	تعلیمًا ّ 	في	ومطروحة	قدیمة	موضوعات	وھذه.	كاملاً 	تطبیعًا	الیھود	تطبیع	إلى	ویؤدي	القومیة	الذات	عن	یعب
	القیادة	في	صدع	عنھ	یَنتجُ	أن	الممكن	من	كان	المرحلة	تلك	في	علیھا	الإصرار	ولكن	الاتجاھات،	كل	من	الصھاینة	أدبیات

	خاصة	صعوبات	ھناك	ولكن	بالفعل،	قائمًا	كان	الغربي	الاستعمار	مع	التحالف	أن	والواقع.	المنظمة	في	وانشقاقات	الصھیونیة
	مصالح	لھا	علیھا	یعتمدون	التي	الراعیة	فالدولة.	فلسطین	في	القتال	ساحة	وطبیعة	المستھدفة	البشریة	المادة	طبیعة	بسبب

	صراع	في	الدخول	عدم	في	الإمبراطوریة	رغبة	ذلك	من	المستوطنین،	مصالح	مع	الاتفاق	تمام	متفقة	بالضرورة	لیست	عالمیة
مًا	الصھیونیة	القیادة	تظُھر	أن	ضروریًا	كان	ولذا،.	الحرب	أثناء	العربیة	القومیة	مع 	في	الحساسیات	تأخذ	وأن	الرغبة	لھذه	تفَھُّ

).	بعد	فیما	أقل	بدرجة»	بیجین«و»	شتیرن«	أدركھ	وقد(	أتباعھ	أدركھ	ولا	حینذاك»	جابوتنسكي«	یدركھ	لم	الذي	الأمر	الاعتبار،



	على	الاعتماد	كل	یعتمدون	الصھاینة	المستوطنون	كان	وقد.	صھیونیتین	وجود	لحقیقة	تجَاھُل	فھو	،»الدیاسبورا«	تصفیة	أما
	.الدولة	إنشاء	قبل	ما	مرحلة	في	وخصوصًا	الخارج،	في	التوطینیین	الصھاینة 	

	ھنا	ومن(	فلسطین	في	الیھودیة	البورجوازیة	وتقویة	الحر	الاقتصاد	على	إصراره	فھو	الاختلاف،	أوجھ	من	الثالث	الوجھ	أما
ِف ّ 	كانوا	فقد	للتعاون،	مجال	ثمة	یكون	حین	معھ	التعاون	في	یمانعون	العمالیون	یكن	ولم).	یمینیًا	فكرًا	باعتباره	خطأ	فكره	صُن

	طبیعة	ولكن».	البورجوازیین«	الخارج	یھود	ومع	الاشتراكیة	غیر	الاستعماریة	السلطات	مع	یتعاونون	الأمر	نھایة	في
	بالضرورة	یرتبط	لا	أسلوب	وھو	عمالیًا،	جماعیًا	أسلوبًا	علیھم	فرضت	التي	ھي	الإحلالیة	الاستیطانیة	الصھیوني	الاستعمار

	من	المتحدة	الولایات	في	الأوائل	فالمستوطنون.	لتسویغھ	اشتراكیة	دیباجة	دمتاستخُ	لو	حتى	إنساني	اشتراكي	مضمون	بأي
	التراكم	لعملیة	الفلسفي	الأساس	یعتبرھا»	فیبر	ماكس«	وكان	متطرفة،	فردیة	فلسفة	الحیاة	في	وفلسفتھم	،»البیوریتان«	طائفة

	أصحابھا	وقتل	الأرض	حرث	یمكن	ھل	إذ	استیطانیة،	كضرورة	والحیاة	الاقتصاد	في	جماعیة	أشكالاً 	تبنوا	ھذا	ومع	الرأسمالي،
	على	الاختلافات	بسبب	لا	نفسھ	الموقف	طبیعة	بسبب	للتعاون	مجال	ھناك	یكن	لم	وھكذا،	الحر؟	المشروع	إطار	في	الأصلیین

ھ 	.السیاسي	التوجُّ 	

	الحـد	على	یصـر	شـخص	أنھ	یعني	وھذا	،»الصھیونیة	الحركة	تروتسكي«	اسم»	جابوتنسكي«	على»	جوریون	بن«	أطلق	ولقد
	إطلاق	مع	ببطء	نفسھ	الشيء	تحقیق	الممكن	من	أن	متجاھلاً 	المرحلة	طبیعة	یدرك	ولا	بذلك	ویجاھر	الشـاملة	والحلول	الأقصى
	الاستیطان	فتاریخ.	جابوتنسكي	فیھ	فشل	فیما	العمالیین	نجاح	یفسر	ھذا	ولعل.	والتضامن	الأخوة	عن	جمیلة	ھادئة	شعارات

	.العمالیة	الصھیونیة	تاریخ	ھو)	والعسكري	الزراعي	بشقیھ( 	

	التي	العسكریة	الاستیطانیة	جھودھم	في	استمروا	فقد	الدولة،	تأسیس	في	دورًا	یلعبوا	لم»	جابوتنسكي«	أتباع	أن	ھذا	یعني	ولا
َدُم	ولم.	الأمر	نھایة	في	العمالیة	المؤسسة	منھا	تستفید	كانت 	عام»	جابوتنسكي«	مات	فقد	حال،	كل	على	طویلاً 	انشقاقھم	ی

	وعادت	العمالیین،	مع	أخرى	مرة	التعاون	بدأ	الأربعینیات،	منتصف	وفي.	الاتجاه	ھذا	قیادة	في»	بیجین«	محلھ	وحل	١٩٤٠
	واشترك	القضایا،	كل	تجاه	متفقًا	موقفھما	أصبح	أن	بعد	١٩٤٦	عام	الأم	المنظمة	صفوف	إلى	الجدیدة	الصھیونیة	المنظمة
َدُّ ).	١٩٤٦(	والعشرین	الثاني	الصھیوني	المؤتمر	في	الجمیع 	الإرھابیة	العملیات	أكثر	من	وھي	،»یاسین	دیر«	مذبحة	وتعُ

اً	الصھیونیة 	مع	بالتعاون	التصحیحي	التوجھ	ذات»	الأرجون«	جماعة	من	فریق	بھا	قام	إذ	التعاون،	ھذا	ثمرة	ونجاحًا،	اتقان
	أنھ	تاریخیًا	الثابت	من	ولكن	الإرھابیة،	العملیة	ھذه	العمالیون	الصھاینة	استنكر	وقد.	العمالیون	علیھا	یسیطر	التي»	الھاجاناه«
	.الاستیطانیین	الصھیونیین	الاتجاھین	بین	بشأنھا	المسبق	التنسیق	تم 	

   



   

		الثامن	الفصل
	الإحلالیة	الاستیطان	آلیة:	الإحلالیة	الصھیونیة	 	

	صھاینة	كانوا	فإن	الرائعة،	الاشتراكیة	الدیباجات	على	ونیركز	ما	عادة	فإنھم	العمالیة،	الصھیونیة	الكثیرون	یدرس	حینما
.	العمالیة	الصھیونیة	عن	ھذه	الاشتراكیة	صفة	ینكرون	ما	عادة	فھم	عربا،	كانوا	وإن	الصھیوني	المشروع	لتبریر	استخدموھا

ً 	وأن.	وإحلالیتھا	استیطانیتھا	جوھر	ھي	العمالیة،	الصھیونیة»	اشتراكیة«	أن	الفصل	ھذا	في	نبین	أن	وسنحاول 	من	كثیرا
	سیاقھا	من	انتزُعت	وأنھا	الغربي،	والاشتراكي	الرومانسي	التراث	من	مستمدة	اشتراكیة،	لھا	یُقال	التي	الصھیونیة	الشعارات

	.الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	إطار	في	ووُظفت 	

	العمالیة	الصھیونیة 	

َقْبل	صھیوني	تیار»	العمالیة	الصھیونیة« 	اشتراكیة	دیباجات	وإدخال	تھویدھا	بعد	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	ی
	ممن	أوربا	شرق	في	الیھود	المثقفین	صفوف	في	العمالیة	الصھیونیة	نشأت	وقد.	الأولى	بالدرجة	استیطاني	تیار	وھو	علیھا،
ُّر	ضحیة	سقطوا 	:یأتي	فیما	العمالیة	الصھیونیة	إنجاز	ویتلخص».	روسیا«	في	التحدیث	تعث 	

	شھد	فقد.	عشر	التاسع	القرن	أواخر	في	الثوري	الیھودي	الشباب	لدى	مقبولة	صھیونیة	صیغة	إلى	التوصُّل	في	نجاحھا:	أولاً 
	الیھود(	العمل	وأصحاب	جھة	من	الیھود	والفقراء	العمال	بین	حادًا	طبقیًا	صراعًا	الیھودي	الاستیطان	ومنطقة»	الشتتل«

	في»	وایزمان«	وكتب.	الیھود	من	١٩٠٠	عام	سیاسیة	لجرائم	علیھم	المقبوض	جملة	من	٪٣٠	وكان.	أخرى	جھة	من)	أساسًا
	الذي	أخیھ	إلى	یشیر	كان	ولعلھ	أصابتھم،	قد	الحمى	وكأن	الاشتراكیة	سلك	في	ینخرطون	الیھود	شباب	أن	من	یشكو	لھ	خطاب
	٢٢٧٦	عن	یقل	لا	ما	١٩٠٤-١٨٩٥	الفترة	في	الیھودیة	العمال	نقابات	اتحادات	نظمت	وقد.	آنذاك	الثوریین	صفوف	في	انخرط
	.وانتشاره»	البوند«	شعبیة	كانت	ھنا	ومن.	یھود	غیر	عمال	إلیھم	وانضم	العمل،	أصحاب	ضد	إضراباً 	

سُِّست	الذي	نفسھ	العام	في»	البوند«	تأَسَّس	وقد 	في	العمالیة	الصھیونیة	نجحت	ھذا،	ومع).	١٨٩٧(	الصھیونیة	المنظمة	فیھ	أ
	بین	عام	إحساس	وجود	ذلك	على	وساعد.	فلسطین	في	المعیشي	مستواھم	تحسین	بإمكان	وأقنعتھم	ھؤلاء	بعض	خداع

	صعودًا	یشكل	كان	الاستیطان	أن	أي	صناعیین،	عمال	أو	زراعیین	اجراء	مجرد	لا	للأرض	ملاكًا	سیصبحون	بأنھم	المستوطنین
دِّر	لما	العمالیة	الصھیونیة	لولا	إنھ	نقول	أن	یمكننا	بل.	فیھ	ھبوطًا	ولیس	الطبقي	السلم	في	أكیدًا ُ 	أي	الصھیوني	للمشروع	ق

	.فلسطین	إلى»	الیدیشیة«	الیھودیة	البشریة	الكتلة	من	جزءًا	نقلت	التي	فھي	نجاح، 	

	خصوصیة	إشكالیة	تحَُل	صیغة	إلى	التوصل	في)	الاستیطانیة	القتال	ساحة	صھیونیة(	العمالیة	الصھیونیة	نجحت:	ثانیًا
	الصیغة	ھي)	الاشتراكیة	الدیباجة	ذات(	الجماعیة	الصیغة	أن	العمالیون	الصھاینة	اكتشف	وقد.	وإحلالیتھ	الصھیوني	الاستیطان

	المشروع	لمد	استعداد	لدیھا	یكن	لم	الراعیة	فالدولة.	والإحلالي	الاستیطاني	بجانبیھ	الصھیوني	الاستعمار	بتحقیق	الكفیلة	المُثلى
.	سكانیًا	فلسطین	وتھوید	أوربا	من	المھاجرین	لتوطین	كثیف	وتمویل	بشري	وجھد	شامل	تخطیط	من	إلیھ	یحتاج	بما	الصھیوني

	إلیھ	یشیر	الذي(	الجماعي	الشكل	كان	ھنا،	ومن.	اللازم	المال	رأس	تملك	تكن	لم	أوربا	شرق	من	المھاجرة	البشریة	والمادة
	المال	رأس	بجمع	الخارج	في	التوطینیون	والصھاینة	الصھیونیة	المنظمة	تقوم	حیث»).	اشتراكي	تعاوني«	بأنھ	الصھاینة

	تقوم	التي	الداخل،	في	الیھودیة	للوكالة	بإعطائھ	تقوم	ثم	الغرب،	في)	الأثریاء	سیما	ولا(	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	من	اللازم
	وحدات	ھیئة	على	نفسھ	بتنظیم	الدخیل	البشري	العنصر	ویقوم.	جماعیة	ملكیة	مملوكة	أرض	على	تعاوني	بشكل	بتوظیفھ



	البیض	المستوطنون	اكتشفھ	أمر	وھو(	النجاح	لھ	یكُتبَ	أن	یمكن	لا	الفردي	المجھود	لأن	والقتال	الزراعة	تمارس	جماعیة
	).اشتراكي	فكر	أي	من	مساعدة	بدون	الھنود	ضد	الإبادة	حرب	أثناء	المتحدة	الولایات	في	الأوائل 	

	نادت	وقد.	الیدوي	العمل	بنُبل	الخاصة	الاشتراكیة	الجماعیة	المفاھیم	بھ	تكفلت	فقد	الصھیوني،	الاستعمار	من	الإحلالي	الشق	أما
	الشتات،	في	بذاتھ	علق	ما	فیزیل	بیدیھ،	أرضھا	ویزرع	بنفسھ	لیعمل	فلسطین	إلى	المنفى	یھودي	یذھب	بأن	العمالیة	الصھیونیة

	الفكرة	ھدم	فقد	عربیاً	عاملاً 	استأجر	إذا	الیھودي	فإن	وھكذا،).	جوردون	قال	كما(	العبرانیین	وأول	الیھود	آخر	ویكون
	أن	أي	الأرض،	اقتحام	ثم	بنفسھ،	الیھودي	یعمل	أن	أي	العمل،	اقتحام	فكرة»	جوردون«	طرح	ھنا	ومن.	أساسھا	من	الصھیونیة

	الدیباجات	أن	ورغم»).	المسلحة	الزراعة«	نسمیھ	ما	وھذا(	بنفسھ	یحرسھا	أن	أي	الحراسة،	اقتحام	وأخیرًا	بنفسھ،	یزرعھا
	فھذه.	إحلالیة	إلى	نفسھا	تترجم	الأمر	واقع	في	فإنھا	والجاذبیة،	الجمال	من	بشيء	تتسم	شعبویة	ثوریة	دیباجات	المُستخدَمة

	الرخیصة	العمالة	مصدر	العرب	سكانھا	من	إخلائھا	بعد	الأرض	على	والاستیلاء	العربي،	تغییب	الأمر	واقع	في	تعني	المفاھیم
	قد	العمالیة	الصھیونیة	تكون	وبذلك.	محلھ	الصھیوني	المستوطن	وإحلال	أساسھ،	من	نيالصھیو	المشروع	تتھدد	كانت	التي

	الفائض	توطین	أي(	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	عناصر	أھم	بترجمة	تسمح	التي	الصیغة	إلى	التوصل	في	نجحت
	.فعلیة	وممارسة	عملي	برنامج	إلى)	العرب	من	التخلص	بعد	فلسطین	في	الیھودي 	

	من	كثیر	صفوفھا	من	جاء	والتي(	أوربا	ووسط	الغرب	في	المندمجة	شبھ	أو	المندمجة	الیھودیة	البورجوازیة	أعضاء	أن	ویبدو
	لم	أنھم	كما.	الاستیطان	وبصعوبات	الموقف	بحقائق	واعین	كانوا»)	نورداو«و»	ھرتزل«	مثل	السیاسیة	الصھیونیة	زعماء

	أوربا	شرق	یھود	إبعاد	أي	منھا،	المطلوبة	الأغراض	تؤدي	دامت	ما	الصھیونیة	الدولة	شكل	بعید،	أو	قریب	من	یعنیھم،	یكن
	قرارات	اتخاذ	في»	البورجوازیة«	القیادات	ھذه	تمانع	لم	ولذلك،».	الإمبریالیة«	المصالح	عن	المدافع	بدور	والقیام	عنھم

	دون	اللازمة	بالوسائل	فلسطین	في	الیھود	توطین	إلى	تدعو»	بازل«	برنامج	في	الأولى	فالنقطة.	عدیدة	ثوریة»	اشتراكیة«
	الاستیطان	أن»	برجماتي«	بشكل	الصھاینة	جمیع	اكتشف	الزمن،	وبمرور.	معیَّن	إنتاجي	نمط	أو	طبقي	محتوى	أي	تأكید

	أن	كما	جماعي،	بشكل	تتم	أن	لابد	كان	الصھیوني	المشروع	تمویل	فعملیة	الاستیطان،	أشكال	أھم	ھو	والعمالي	الجماعي
	الصھیونیة	المؤتمرات	أن	نجد	ھذا،	لكل.	العربي	الرفض	وجھ	في	متماسكة	جزر	ھیئة	على	التجمع	إلى	اضطروا	المستوطنین

	الدولة	أسس	أھم	باعتباره	الأرض	تأمیم	مبدأ	على	وافقت)	والحاخامات	الوسطى	الطبقات	علیھا	سیطرت	التي(	الأولى
	الصھیوني»	(وایزمان«	وكان.	الأخرى	الثوریة	القرارات	من	كثیرًا	المؤتمرات	ھذه	اتخذت	كما	المستقبل،	في	الصھیونیة

لین	باعتراضات	یأبھ	یكن	ولم	العمالي	الصھیوني	النشاط	على	كثیرًا	یعطف)	البورجوازي	العملي 	أن	منھ	اعتقادًا	الیھود	المموِّ
	.الصھیوني	المشروع	الأمر،	نھایة	في	ستخَدم،	العمالیة	الصھیونیة 	

	للشخصیة	عمیقًا	نقدًا	تقدم	وإنما	وحسب	الحاخامیة	الیھودیة	ترفض	لا	الاستیطانیة	العمالیة	الصھیونیة	أن	ملاحظة	وتجدُر
	الدعم	تدفق	وتضمن	شرعیتھ	من	فتزید	الصھیوني	المستوطَن	على	مركزیة	تسُبغ	أن	تود	أنھا	باعتبار	المنفى	في	الیھودیة

	الاستیطاني	العمالي	النقد	إن	بل	الدعم،	وزاد	الشرعیة	زادت	عمقًا	نقدال	ھذا	زاد	كلما	أنھ	التصور	وكان.	علیھ	والسیاسي	المالي
ى	ما	رفض	درجة	إلى	وصل 	یكون	أن	إلى	الدعوة	نشأت	ثم	ومن	الماضي،	مخلفات	من	واعتبارھا	تمامًا»	الیھودیة	الھویة«	یُسمَّ

	.المنفى	أمراض	من	الیھودیة	للھویة	الدعوة	وأصبحت	العبرانیین،	وأول	الیھود	آخر	المستوطنون 	

	المشكلة،	وتتلخص.	الظاھرة	لھذه	مادیًا	اجتماعیًا	تفسیرًا	تعطي	كانت	وإن	الیھود	معاداة	بأزلیة	العمالیة	الصھیونیة	وتؤمن
	والحضاري	الاجتماعي	التركیب	عن	یختلف	للیھود	والحضاري	الاجتماعي	التركیب	أن	في	العمالي،	الصھیوني	التصور	حسب

م	الذین	فالیھود	ظھرانیھا،	بین	یعیشون	التي	للشعوب 	أما	المدن،	في	أساسًا	یعیشون	كانوا	الزراعة	مھنة	ممارسة	علیھم	یُحرَّ
م	الرثة»	البرولیتاریا«	قطاع	إلى	ینتمون	وإنما	صناعیة»	برولیتاریا«	یشكلون	لا	فھم	منھم	العمال 	كثیر	ممارسة	علیھم	ومُحرَّ

	على	دلیل	كلھ	وھذا.	الاستھلاكیة	الصناعات	ببعض	أو	والربا	بالتجارة	یشتغلون	فإنھم	الیھود	أثریاء	أما	والأعمال،	الحرف	من



ه 	من	لمزید(	المقلوب	الھرم	بصورة	الفكرة	ھذه	عن»	بوروخوف«	عبَّر	وقد.	ھامشیتھم	وعلى	الیھود	عند	الطبقي	البناء	تشَوُّ
	:شیئان	المتمیز	الوضع	ھذا	عن	نتج	وقد)	الفصل	ھذا	من	،»الماركسي	الصھیوني:	بوروخوف«	المعنون	الجزء	انظر	التفاصیل 	

	المجتمع	بقیة	من	مرفوضة	متمیزة	وحدة	تشكل	كانت	ـ	عمالاً 	أو	كانوا	رأسمالیین	ـ	المجتمع	في	الیھودیة	الطبقات	كل	أن:	أولاَ◌ً 
	بجمیع	الیھود	كل	ضد	موجھ	شيء	الیھود	معاداة	أن	یعني	وھذا).	القومي	الدیني	الفكري	تراثھا	وبسبب(	ھامشیتھا	بسبب

	إدراكھا	لعدم	القضیة	ھذه	حل	على	قادرة	غیر	طبقیة	اللا	الاشتراكیة	المجتمعات	لأن	أزلیاً	مرضًا	تكون	تكاد	وھي	طبقاتھم،
	.الیھود	وضع	خصوصیة 	

	ھذا	ازداد	وقد.	منتج	عمل	وبأى	الزراعیة	بالأرض	علاقتھا	فقدت	لأنھا	والطفیلیة	بالذبول	الیھودیة	الشخصیة	أصیبت:	ثانیًا
	استئجار	وترفض	الیھود	الرأسمالیین	تنُافس)	وبولندا	روسیا	في(	محلیة	رأسمالیة	طبقة	ظھور	بسبب	وتفاقمًا،	حدَّة	الوضع
	ھذه	راحت	ولقد.	الخبرات	یمتلك	یكن	لم	الأحیان	معظم	في	الیھودي	العامل	ولأن	الدیني،	التعصب	بسبب	وذلك	الیھود	العمال

	ھذه	تعرف	لا	حتى	الیھود،	والعمال	الرأسمالیین	من	كل	ضد	المُستغَلة	المسیحیة	رالجماھی	تؤلب	الجدیدة	المحلیة	الرأسمالیة
.	والصدق	الجدة	من	كثیر	فیھ	النحو	ھذا	على»	الجیتو«	سقوط	بعد	الیھود	أوضاع	وتحلیل.	الحقیقیین	مستغلیھا	الجماھیر
	أو	مستقلة	أمة	یشكلون	ھذا	مع	كانوا	وإن	القومیة	الصفات	من	كثیرًا	فقدوا	الیھود	بأن	الإیمان	في	العمالیون	الصھاینة	ویشترك

ُكرت	التي	للأسباب	الغرب	في	منبوذة	وبأنھا	الطبقة،	سمات	لھا	أمة 	.آنفًا	ذ 	

	یرى»	بوروخوف«	كان	وإن(	الیھودیة	الجماعات	وتصفیة	یھودھا	من	أوربا	إخلاء	ھو	نفسھ	یطرح	الذي	الحل	فإن	وبالتالي،
	الكتلة	نقل	خلال	من	التصفیة	عملیة	وتتم).	السیاسیة	حقوقھا	عن	الدفاع	وجوب	وبالتالي	الجماعات	ھذه	مثل	استثمار	إمكان

	استیطاني	استعمار	إلى)	البلدان	من	وغیرھا	المتحدة	الولایات	إلى(	التلقائیة	الھجرة	تحویل	أي	فلسطین،	إلى	الیھودیة	البشریة
د	صھیونیة	دولة	ستؤُسَّس	حیث	فلسطین	في رھا	الیھودیة	الشخصیة	تطبیع	في	وتساھم	الیھودیة	القومیة	القیم	تجُسِّ 	من	وتطُھِّ

	.الیدوي	العمل	خلال	من	المنفى	أدران 	

		 	

د	بأن	العمالیون	طالب	وقد 	یخلو	ولا	أوربا،	في	آنذاك	المطروحة	التقدمیة	القیم	وكل	والثوریة	الاشتراكیة	القیم	الدولة	ھذه	تجُسِّ
	الأممیة	عن	كذلك	یتحدثون	العمالیون	كان	الماضي،	وفي.	العاملة	الطبقة	وحدة	عن	الحدیث	من	عمالي	صھیوني	برنامج	أي

ىَ	توجد	الأساسیة،	البنیویة	الوحدة	ھذه	داخل	ولكن،.	شعارات	من	شابھ	وما	العالمي»	البرولیتاري«	والتضامن 	فرعیة	بن
	فأكد	الصھیونیة،	رؤیتھ	خدمة	في»	الماركسي«	المنھج	توظیف	حاول	الذي»	بوروخوف«	تیار	البنَى	ھذه	أھم	ولعل.	مختلفة
ُص	للصھیونیة،	والاقتصادي	الطبقي	الأساس 	الیھودیة	الطبقات	كل	لتزوید	كوسیلة	الصھیوني	الحل	حتمیة	إلى	تحلیلھ	من	وخَل

	یؤكد	فھو	ولذلك	الیھود،	بین	الرؤیة	ووحدة	الأخلاقي	العنصر	على	ركز	فقد	،»سیركین«	تیار	أما.	للإنتاج	بقاعدة	الھامشیة
	على	ركز	فقد	ولذلك	النفسي،	الجانب	إلى»	جوردون«	اھتمام	جل	انصرف	وقد.	الطبقي	الصراع	أھمیة	ویُقلل	والأخوة	التعاون

	اقتصادي	قطاع	إلى	الیھود	وتحویل	الجدیدة	للولادة	وكوسیلة	المنفى	آفات	من	للتخلص	كوسیلة	والعمل	الأرض	اقتحام	فكرة
	.الصھیونیة	العمالیة	الأوساط	في	الشیوع»	سیركین«و»	جوردون«	لأفكار	كُتب	وقد.	منتج 	

	بزعامة	المشاركین	أغلبیة	من	شدید	برفض	قوبل	لكنھ	،١٨٩٨	عام	الثاني	الصھیوني	المؤتمر	إلى	العمالي	الاتجاه	ظھور	ویعود
مون	الرافضون	وكان»	ھرتزل« 	ذلك،	وبعد.	الثورة	طریق	عن	الیھودي	الشباب	لتحویل	طریقة	أنھا	على	آنذاك	الصھیونیة	یقدِّ

	مثل	أخرى،	جماعات	لھم	انضمت	ثم	،»بوروخوف«	بقیادة	صھیون	عمال	لجماعات	١٩٠٧	عام»	لاھاي«	في	مؤتمر	عُقد
	).ھعفودا	أحدوت(	العمل	واتحاد)	ھاتسعیر	ھاشومیر(	الحارس	والفتى)	ھاتسعیر	ھابوعیل(	الفتى	العامل 	



.	العمالیة	الاستیطانیة	البشریة	بالمادة	أتت	التي	ھي)	١٩١٤	ـ	١٩٠٥(	الیھودیة	الھجرة	من	الثانیة	الموجة	بأن	القول	ویمكن
	المدن	في	استقروا	فقد	ولذا	الوسطى،	الطبقة	أبناء	من	معظمھم	في	كانوا	الھجرة	من	الأولى	الموجة	في	الیھود	فالمھاجرون
	بانتماءاتھم	تتعلق	لاعتبارات	ـ	فكانوا	الثانیة	الموجة	مھاجرو	أما.	فقط	٪٥	سوى	الزراعة	في	منھم	یعمل	ولم	الفلسطینیة،

	وإصلاح	الیھودیة	المسألة	لحل	مفتاحًا	رأوه	الذي	الزراعي	العمل	على	مصرین	ـ	سواء	حدٍّ 	على»	والأیدیولوجیة«	الطبقیة
	.الیھود	عند	المقلوب	الاجتماعي	الھرم 	

	وحدثت	أمریكا،	إلى	الشرقیة	وأوربا	روسیا	من	الكبرى	الیھودیة	الھجرة	سنوات	في	الھجرة	من»	الثانیة«	الموجة	ھذه	تمت	لقد
رُ	نتیجة»	القیصریة	روسیا«	في	الیھود	معاداة	وازدیاد	١٩٠٥	ثورة	فشل	نتیجة 	ھي	العقائدیة	الأقلیة	كانت	ولقد.	التحدیث	تعث
	ولا	،)عامًا	٢٥	دون	سن	في	كانوا	٪٧٧(	الشبان	من	معظمھا	في	الأقلیة	ھذه	كانت.	أمریكا	من	بدلاً 	فلسطین	إلى	ھاجرت	التي

	استخدموا	ولذا.	الاشتراكیة	الثوریة	وبالأفكار)	للصناعة	المعادیة(	الروسیة	الشعبویة	بالأفكار	ومتشبعون	مدخرات،	أیة	یملكون
	یقوم	الذي	التقلیدي	الاستعماري	المنطق	من	بدلا	ولذا	سكانھا،	وطَرْد	العربیة	الأرض	على	الاستیلاء	تبریر	في	الدیباجات	ھذه

	خلال	من	والإبادة	الطرد	عملیات	تبریر	إلى	المھاجرون	ھؤلاء	لجأ	متخلفة	أجناس	من	لأنھم	وإبادتھم	الأصلیین	السكان	بطرد
	إنتاجیتھم	أن	بحجة	منھا	أصحابھا	وطردوا	یزرعھا،	لمن	الأرض	أن	بحجة	الأرض	على	فاستولوا.	ملتھبة	اشتراكیة	دیباجات
	.ضعیفة 	

لت	وقد 	العالمیة	الصھیونیة	المنظمة	أجنحة	أكبر	إلى)	١٩٣٣(	عشر	الثامن	الصھیوني	المؤتمر	في	العمالیة	الصھیونیة	تحوَّ
	:أساسیین	مجالین	في	نجاحھا	إلى	ھذا	ویعود.	والعملي	السیاسي	الصعیدین	على	تأثیرًا	وأكثرھا 	

	للعملیة	الأساسیة	البشریة	المادة	تجنید	أي	الأخرى،	الصھیونیة	الاتجاھات	كل	فیھ	فشلت	فیما	العمالیة	الصھیونیة	نجحت:	أولاً 
	.الاستیطانیة 	

	خلال	من	المحتلة	فلسطین	في	الصھیوني	الاستیطان	عملیات	من	والأھم	الأكبر	القسم	تنفیذ	في	العمالیة	الصھیونیة	نجحت:	ثانیًا
	.مختلفة	وأشكال	صیغ 	

»	فالھستدروت.	«ولىالأ	بالدرجة	العمالیة	الصھیونیة	نشاطات	نتاج	الصھیوني	المُستوطَن	في	السیاسي	الاقتصادي	والبناء
	مُستوطن	إلى	فلسطین	من	جزء	لتحویل	الصھاینة	استخدمھا	التي	الأدوات	ھي»	البالماخ«و»	الھاجاناه«و»	الكیبوتس«و

	الید	لھا	تزال	لا	التي	العمالیة	الصھیونیة	علیھا	وسیطرت	أوجدتھا	مؤسسات	وھي	وظیفیة،	صھیونیة	دولة	تحكمھ	صھیوني
	.إسرائیل	في	الطولى 	

	ھدف	بلا	مؤسسة	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	من	الممولون	أسسھ	الذي	الیھودي	القومي	الصندوق	یصبح	أن	الممكن	من	وكان
	أموال	أن	نعرف	أن	الغریب	من	لیس	ولذا.	والاستمرار	البقاء	لھا	حققت	التي	العمالیة	المؤسسات	وبدون	البشریة	المادة	بدون

	الاقتصاد	إلى	مباشرة،	غیر	أو	مباشرة	بصورة	تذھب،	كانت	١٩٤٥	وسنة	١٩٢١	سنة	بین	ما	الیھودي	القومي	الصندوق
	٪٦.٨	البالغ	المدن	في	الإسكان	بند	ھو	العمالیة	والمؤسسات	الأحزاب	شبكة	لسیطرة	یخضع	یكن	لم	الذي	الوحید	فالبند.	العمالي

	والھجرة	الزراعیة	المستعمرات	كمصاریف	العمال،	إلى	مباشرةً 	یذھب	فكان	المصاریف،	باقي	أما.	الإنفاق	مجموع	من	فقط
	بالثقافة	المتعلقة	كالمصاریف	علیھا،	العمال	یُشرف	مؤسسات	إلى	مباشرة	غیر	بصورة	یذھب	كان	كما	والإسكان،	والتدریب

	.والصحة	والأمن 	

	الصھاینة	صفوف	في	الاشتراكیة	النبرة	خفوت	تزاید	ومع	العالم،	یھود	على	الصھیونیة	الدولة	اعتماد	تزاید	مع	أنھ	یلاُحَظ
	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	دیباجات	العمالیة	الصھیونیة	استوعبت	بل	الیھودیة،	للھویة»	الرادیكالي«	النقد	اختفى	العمالیین،
	.العالم	ویھود	الصھیونیة	الدولة	یھود	بین	المشتركة	الرقعة	الیھودیة	الھویة	وأصبحـت 	



	العمالیة	الصھیونیة	رائد:	سیركین 	

	الوسطى	الطبقة	من	لعائلة	روسیا	في	وُلد.	العمالیة	الصھیونیة	مفكري	أھم	أحد	ھو)	١٩٢٤	ـ	١٨٦٨»	(سیركین	نحمن«	یعد
َّى	بالتدین،	عُرفت 	لجماعة	شبابھ	في	انضم.	ألمانیا	في	الاقتصاد	ذلك	بعد	ودرس	روسیة	مدرسة	دخل	ثم	تقلیدیًا	تعلیمًا	وتلق

	.١٩٠٩	عام	حتى	الإقلیمیة	الصھیونیة	دعاة	من	ظل	ولكنھ)	١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	وحضر	،»صھیون	أحباء« 	

	استقر	حیث	المتحدة	الولایات	إلى	ھاجر	وقد.	صھیون	عمال	حزب	عن	ممثلاً 	الصھیونیة	المنظمة	أحضان	إلى»	سیركین«	رجع
	رسالتھ	رونش	الصھیونیة،	للأفكار	للدعوة	والعبریة»	الیدیشیة«	باللغتین	مجلات	أصدر	كما	المقالات،	من	العدید	وكتب

	الحرب	خلال»	سیركین«	ساھم	وقد.	الاشتراكیة	الیھود	ودولة	الیھودیة	المسألة	بعنوان	كراس	في	١٨٩٨	عام	للدكتوراه
	لجنة	في	كعضو	وسافر	الیھودي	الفیلق	فكرة	وأید	لھ،	الدعوة	وفي	الأمریكي	الیھودي	المؤتمر	تأسیس	في	الأولى	العالمیة
	.١٩١٧	عام	فرنسا	في	السلام	مؤتمر	إلى	الیھودیة	الوفود 	

	إلى	تستند	الیھودي	للتاریخ	رؤیة	فطرح	اشتراكیة،	دیباجة	علیھا	وأدخل	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة»	سیركین«	تبنَّى
نون	كانوا	الیھود	أن	افتراض 	وجد	حین	المنفى	من	الحزینة	سیرتھ	الیھودي	التاریخ	ویبدأ.	مستقل	تاریخ	ذات	مستقلة	دولة	یكوِّ

	الشخصیة	ازدواج	إلى	أدَّى	ما	وھو	داخلھ	المستقلة	القومیة	ھویتھم	على	حافظوا	ھذا	مع	ولكنھم	،»الجیتو«	في	أنفسھم	الیھود
	الیھود	مع	خلالھا	من	یتعامل	للداخل	وأخرى	الأغیار،	مع	خلالھا	من	الیھودي	یتعامل	للخارج	شخصیة	فھناك.	الیھودیة

	).الوظیفیة	الجماعات	سمات	أھم	إحدى	ھي	المعاییر	وازدواجیة( 	

ُرض	ثم 	من	جزءًا	الیھود	وأصبح	القومیة،	ھویتھم	عن	وتنازلھم	اندماجھم	إلى	أدَّى	الذي	الأمر	الیھود،	على	فجأة	الانعتاق	ف
لُ	خانت»	البورجوازیة«	ولكن.	حقوقھم	عن	تدافع	التي»	اللیبرالیة«	الحركة 	وزادت	عنھا،	وتراجعت	ذلك	بعد»	اللیبرالیة«	المُث

	فالفلاحون.	الوسطى	والطبقات	الفلاحین	بین	وخصوصًا	الیھود،	كُره	حدة	زیادة	إلى	أدَّى	الذي	الأمر	الطبقي،	الصراع	حدة
	فھي	الوسطى،	الطبقات	أما.	یتھددھم	الذي	الجدید	المجتمع	طلیعة	الیھودي	ویرون	الإقطاعي	المجتمع	من	بالاختفاء	مھددون

	لا	طبقة	وھي	عملھا،	حتى	ولا	شیئاً	تملك	لا	ولكنھا	الملاك	طبقات	إلى	تنتمي	أنھا	كما	الاجتماعي،	السلم	في	بالھبوط	مھددة
	الحاكمة	والطبقة.	للیھود	عنصري	كُره	شكل	یأخذ	ثوریًا	نضالاً 	تناضل	للرأسمالیة	عدائھا	برغم	فإنھا	ولذا،.	لھا	شخصیة
	فإن	ھنا	ومن	لصالحھم،	الوسطى	الطبقة	وأعضاء	الفلاحین	بین	الاتجاه	ھذا	لاستخدام	استعداد	على	المال	ورأس	والكنیسة

	.واحدة	وبدرجة	كافة	الیھودیة	الفئات	ضد	المجتمع	طبقات	معظم	قبَل	من	الدوام	على	موجھة	كانت	الیھود	معاداة 	

	ھرةظا	بالتالي	فتنتھي	الطبقي	الصراع	ستنُھي	التي»	للبرولیتاریا«	الیھود	ینضم	أن	في	یتمثل	المنطقي	الاشتراكي	الحل	كان	وقد
ِن	اشتراكیة	دیباجة	ذات	صھیونیة	أسباب	عدة»	سیركین«	یطرح	وھنا.	الیھود	معاداة ّ 	:الحل	ھذا	استحالة	لیبی 	

	عن	عاجزة	فھي	ولذلك	الاعتبار	بعین	الیھودیة	بالمسألة	الخاصة	الظروف	تأخذ	لا	الاشتراكیة	الأحزاب	أن»	سیركین«	لاحَظ	ـ	١
	.للیھود	معادیة	مواقف	تتبنى	الاشتراكیة	الأحزاب	بعض	إن	بل.	لھا	حلولاً 	تطرح	أن 	

	الیھودیة	للمسألة	وحید	كحل)	یسمیھا	كما»	الیھودیة	الاشتراكیة«	أو(	الصھیونیة	لطرح	الأخرى	أسبابھ»	سیركین«	یوُرد	ـ	٢
د	أو	الخصوصیة	فكرة	حول	تدور	وكلھا 	.الیھودي	التفرُّ 	

لُ	تبنوا	الذین	الیھود	الاشتراكیین»	سیركین«	ینتقد	ـ	٣ 	ولكنھ.	القومیة	لھویتھم	طرحھم	ینتقد	كما	الأممیة	أو	الاندماجیة	المُث
	مشتتون	فھم	الظاھریة،	القومیة	الخصائص	منھم	سُلبَت	الیھود	أن	الیھودیة،	القومیة	الھویة	ھذه	تحدید	إلى	سعیھ	في	یلاحظ،

	كان«	ممیَّزة	أمة)	الماضي	في(	كانوا	ھذا	مع	أنھم	یضیف	ثم	وطنیة،	ملكیة	بدون	ویعیشون	واللھجات	اللغات	جمیع	یتحدثون
	».تكون	لأن	كافیًا	سببًا	وجودھا	مجرد 	



		 	

	.ذاتھا	في	قیمة	الیھودیة	القومیة	تصبح	وبذا	الإنساني،	الضمیر	رمز	ھو	الیھودي	الوجود	أن	إلى»	سیركین«	یذھب	ـ	٤ 	

	للاشتراكیة	معادلة	لیست	الیھودیة	الاشتراكیة	فإن	ھنا،	ومن.	الأزلي»	البرولیتاري«	ھو	الیھودي	أن	سیركین	یرى	ـ	٥
	فإن	ولذا،.	اشتراكیة	جوھرھا	في	ھي	الیھودیة	والخصوصیة	،»البرولیتاریة«	للاشتراكیة	معادلة	ھي	وإنما	المسیحیة

	نظره،	وجھة	ومن.	للجمیع	ملك	فھي	ولذا	الیھود،	كل	بھا	یرى	كبرى	ثوریة	یھودیة	احتجاج	حركة	ھي	بطبیعتھا	الصھیونیة
	أساسًا	العاملة	الطبقة	ستفید	فھي.	وحسب	تتجاوزه	وإنما	الطبقي	الصراع	مع	تتعارض	لا	الصھیونیة	أن»	سیركین«	یرى

	.الثوریة	القیم	من	كثیرًا	یجسد	الیھودي	التاریخ	أن	وخصوصًا	كافة،	الأخرى	الطبقات	تتبنَّى	ولكنھا 	

ھ	ثم ًا	ثمة	أن	لیبین	الاستیطاني	الصھیوني	المجتمع	طبیعة	إلى»	سیركین«	یتوجَّ 	ھذا	یتخذ	أن	الضروري	من	تجعل	خاصة	ظروف
ًا	شكلاً 	المجتمع 	:اشتراكی 	

	مع	التكیف	على	قادرین	غیر	وحرفیون	متجولون	وباعة	بقالون	فھم	الطبقي،	الیھود	المھاجرین	وضع	إلى»	سیركین«	یشُیر	ـ	١
ًا	الھجرة	في	تفكر	الجماھیر	ھذه	فإن	ولذا	،»روسیا«	في	الجدیدة	والاقتصادیة	الاجتماعیة	الأوضاع 	بناء	وعن	عمل	عن	بحث
	عقدًا	سیعني	ھذا	لأن	التفاوت	على	مَبني	مجتمع	علیھا	یطُرَح	أن	یمكن	لا	الجماھیر،	ھذه	ولجذب.	جدید	اجتماعي	اقتصادي
	المساواة،	على	مبنیًا	إلیھ	یطمحون	الذي	الجدید	المجتمع	یكون	أن	لابد	وبالتالي،.	الجدیدة	الاجتماعیة	للعبودیة	اجتماعیاً

	الحراك	من	ونوع	النادرة	الاقتصادیة	الفرص	توجد	حیث	المتحدة	الولایات	إلى	متجھة	كانت	الجماھیر	ھذه	أن	وخصوصًا
	.الأكید	الاجتماعي 	

	القومیة	یحمي	الذي	الحصن	بمنزلة	فستكون	ولذا	الیھودیة،	الإثنیة	من	تنبع	دینیة	لا	ثقافة	الاشتراكیة	الیھود	دولة	ستسود	ـ	٢
	الطموح	بین	ستربط	العمالیة	الثقافة	وھذه.	الاندماجیة	باتجاھاتھ	والغربي	الاشتراكي	المجتمع	في	بالتآكل	المھددة	الیھودیة
	.القدیم	العھد	في	الیھود	الأنبیاء	ورؤى	العمال	لدى	العالمي 	

	المتأثرین	دالیھو	أن	ھو	أخیرًا	سببًا	العمالیة	الصھیونیة»	حتمیة«	إلى	المؤدیة	الأسباب	ھذه	كل	إلى»	سیركین«	یضیف	ـ	٣
سوا	العودة	أجل	من	حیاتھم	طیلة	یُصلوا	لم	الأنبیاء	برؤىة 	تضرب	الصھیونیة	الاشتراكیة	حتمیة	أن	أي	الدول،	كل	مثل	دولة	لیؤسِّ

	.الأرض	شعوب	كل	عن	وانفصال	تمیُّز	علامة	الرب	مع	العھد	مثل	وتصبح	التاریخ	عبر	الیھود	أحلام	في	بجذورھا 	

	لأن	الجماعیة	الاشتراكیة	بالطریقة	المشروع	ھذا	یتم	أن	تتطلب	الصھیوني	الاستیطاني	المشروع	طبیعة	أن»	سیركین«	یبین	ـ	٤
	یمكنھ	لا	بطبیعتھ	الحر	والمشروع	المدى،	بعیدة	خطط	وَضْع	یتطلب	السكاني	وتركیبھا	فلسطین	اقتصاد	لتغییر	ضخمًا	مشروعًا

	.بذلك	یقوم	أن 	

َّب	ـ	٥ 	بما»	سیركین«	نادى	ولذا.	بھ	یقوم	أن	الصغیر	الیھودي	المال	رأس	یستطیع	لا	اكبیرً 	تمویلاً 	الضخم	المشروع	ھذا	ویتطل
	قومي،	رأسمال	تجمیع	طریق	عن	الاستیطاني	المشروع	بتمویل	الصھیونیة	المنظمة	تقوم	أن	أي	،»الاشتراكي	التراكم«	سماه
	.التعادل	أساس	وعلى	الاجتماعي	للاستثمار	وإنما	للربح	لا	الأموال	وتوُظَّف	عامة	ملكیة	الأراضي	ملكیة	وتظل 	

ًا	استیطانیًا	مشروعًا	باعتباره	الصھیوني	للمشروع	الإحلالیة	للطبیعة	أیضًا	اشتراكیة	دیباجة»	سیركین«	یقدم	ثم	ـ	٦ 	غربی
	الأجور	انخفاض	إلى	سیؤدي	الذي	الأمر	فیھا،	ستتحكم	والطلب	والعرض	السوق	آلیات	أن	تعني	رأسمالیة	یھودیة	فدولة	أبیض،

	بملء)	العرب	أي(	الأصلیین	المواطنین	مع	العمال	سیقوم	ولذلك	،»مستحیلاً 	لھا	أوربي	یھودي	أي	قبول	تجعل	درجة	إلى«
	.الصھیوني	المشروع	من	الإحلالي	الجانب	على	ھذا	وسیقضي	الفراغ، 	



	الصھاینة	أن	ویرى	والاشتراكیة،	الصھیونیة	بین	وبالتالي	والاشتراكیة،	القومي	التحرر	حركة	بین»	سیركین«	یربط	ـ	٧
	الدولة	في	الإسلامیة	غیر	الشعوب	بین	المماثلة	القومیة	بالحركات	وسیتصلون	تقدُّمي	طابع	ذات	ھجرة	حركة	سیشكلون
	قلیلة»	یسرائیل	إرتس«	أن	یرى	كما.	الیھود	نصیب	من	فلسطین	تكون	بحیث	قومیة	أسس	على	تقسیمھا	یجب	التي	العثمانیة
	عملیة	العرب	قاوم	وإذا.	منھم	التخلص	الغربیة	الدول	تود	الذین	الیھود	توطین	یتسنى	حتى	سكانھا	من	تفریغھا	ویمكن	السكان
ُّفھم	علامات	أكبر	ھذا	فسیكون	التفریغ 	الأمر	اشتراكیة،	تقدمیة»	أیدیولوجیا«	ورفضھم»	البرولیتاري«	الوعي	ورفضھم	تخل

	.نقلھم	أحقیة	یعني	الذي 	

	ظاھرة	قبول	أن	ذلك	والإثنیة،	الاشتراكیة	الدیباجة	إضافة	مع	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	نفسھ	ھو»	سیركین«	وبرنامج
	والاعتماد	عربھا،	من	فلسطین	وتفریغ	یھودھا،	من	أوربا	وتفریغ	الاستعمار،	طریق	عن	الیھودیة	المشكلة	وحل	الیھود	معاداة

	الصیغة	في	موجود	الثوابت،	من	ذلك	وغیر	للعنف،	اللجوء	وضرورة	الإمبریالیة	القوى	مع	والتحالف	الیھود،	الأثریاء	على
	.الأساسیة	الصھیونیة 	

	في	موتھ	وقبل	بدأت،	قد	الصھیونیة	للغزوة	العربیة	المقاومة	وكانت	العشرینیات،	في	فلسطین	بزیارة»	سیركین«	قام	وقد
َّر	وقد.	١٩٢٤	عام	وقعت	التي	العنیفة	الإضرابات	عن	سمع»	نیویورك« 	الاشتراكیین	الصھاینة	من	ركثی	في»	سیركین«	فكر	أث

	.العمالیة	الصھیونیة	والأحزاب 	

	للطبیعة	العودة:	جوردون 	

.	فلسطین	في	الصھیوني	الاستیطان	أعمدة	وأحد	العمالیة	الصھیونیة	مفكري	أھم	من)	١٩٢٢	ـ	١٨٥٦»	(جوردون	أھارون«
	عام	حتى	محاسبًا	وعمل	علمانیًا،	ثم	دینیًا	تعلیمًا	تلقَّى	وقد	فیھ،	العمیق	أثرھا	تركت	زراعیة	بیئة	في)	روسیا(	بودولیا	في	وُلد

قَد	الفترة،	تلك	وفي.	١٩٠٣ َ 	وتبنَّى	الروسیة،	الشعبویة	والحركة»	تولستوي«	بأفكار	وتأثر	التنویر،	وبحركة	بالیھودیة	إیمانھ	ف
ف.	اللادینیة	ووثنیتھ	الصھیونیة»	ھعام	آحاد«	رؤیة 	أتباعھا	من	وأصبح»	صھیون	أحباء«	جماعة	إلى	ذلك	خلال	وتعرَّ

ًا	عاملاً 	اشتغل	حیث	فلسطین	إلى	ھاجر	،١٩٠٤	عام	فیھا	ویعمل	یعیش	كان	التي	الضیعة	بیعت	وحینما.	المتحمسین 	یدویًا	زراعی
	أنجب).	الثانیة	الھجرة	مھاجرى	من	الساحقة	الأكثریة	عكس	على	سنة	٤٨	آنذاك	عمره	وكان(	ھناك	الیھودیة	المستوطنات	في
	في	نجح	ولكنھ	الاستیطان	على	عزمھ	عن	تثُنیھ	أن	أسرتھ	حاولت	وقد.	اثنین	سوى	منھم	یبق	لم	أطفال	سبعة»	جوردون«

	نشر	،١٩٠٩	عام	وفي.	أبیھ	عن	وانفصل	الیھودي	الدین	حظیرة	إلى	عاد	الذي	الأكبر	ابنھ	إلا	فلسطین	إلى	إحضارھا
	لجماعتي	معارضة	عمالیة	جماعة	مجلة	وھي	أفكاره،	فیھا	یشرح	المقالات	من	مجموعة	الفتى	العامل	مجلة	في»	جوردون«
	».العمل	اتحاد«و»	صھیون	عمال« 	

ً 	الطبیعة،	عن	معزولة	تاریخھا	قضت	التي	وللیھودیة	الیھودیة	للجماعات	عمیق	نقد	من»	جوردون«	ینطلق 	داخل	مسجونة
ً 	أعمالھم	بتنفیذ	الآخرون	سیقوم	الإلھ	إرادة	الیھود	ینفذ	عندما	إنھ	یقول	فالتلمود.	العمل	حب	ففقدت	المدینة،	أسوار 	عنھم،	نیابة
ل	وھكذا َد	ھذا،	جانب	وإلى.	میت	طفیلي	شعب	إلى	الیھود	تحوَّ ق َ 	فھم.	المستقلة	القومیة	الشخصیة	مقومات	أیضًا	الیھود	ف

	الجماعات	إن.	وروحیًا	مادیًا	الآخرین	على	یعتمدون	فھم	كذلك،	الثقافیة	المنتجات	في	وإنما	وحسب	المادي	العمل	في	لا	طفیلیون
یھا	في	سلبیة	العالم	في	الیھودیة 	والحضارة.	الیھود	إلا	عملھا	ثمرة	من	تعیش	الشعوب	فكل	الآخرین،	حضارة	واستھلاكھا	تلَقِّ

ر	عملیة	نتاج	یرى	كما 	سیكتسبون	یھودیة	غیر	حضارة	في	المندمجین	الیھود	فإن	ولذا،.	الیھود	فیھا	یساھم	لم	طبیعیة	تطَوُّ
	.داخلیًا	ومنشطرین	ناقصین	طبیعیین	غیر	أشخاص	إلى	بذلك	ویتحولون	جدیدة	یھودیة	غیر	ھویة 	

	ولكنھ	استیطانیة،	مادة	إلى	الیھود	وتحویل	كدین	الیھودیة	إسقاط	أي	الصھیوني،	الحل	ھو»	جوردون«	یطرحھ	الذي	والحل
	الاستمرار	إما:	لھما	ثالث	لا	انطریق	أمامھم	یوجد	الیھود	أن	إلى»	جوردون«	یذھب.	الخاصة	دیباجتھ	المشروع	ھذا	إلى	یضیف



	ولذا،.	الآخر	استبعاد	یعني	أحدھما	اختیار	أن	والواقع	الصحیحة،	القومیة	الحیاة	طریق	في	الخوض	أو	المریضة	المنفى	حیاة	في
	من	تتكون	جدیدة	عبرانیة	أمة	رواد	یصبحوا	وأن	الیھود	آخر	یكونوا	أن	فلسطین	في	الصھاینة	الرواد	على»	جوردون«	یقترح
	تم	وإن	تمامًا،)	الیھودیة	الجماعات»	(الدیاسبورا«	تصفیة	إلى	یدعو	وھو.	بالطبیعـة	جـدیـدة	عـلاقة	تربطھم	ونساء	رجال

	المالي	والدعم	المطلوبة	البشریة	بالمادة	یزودونھ	الأم،	بالوطن	علاقتھم	في	المستعمرات	بمنزلة	یكونوا	أن	فیجب	بھم،	الاحتفاظ
	.والسیاسي 	

	الإنسان	بین	كاملاً 	تماثلاً 	بل	كونیة	وحدة	ثمة	أن	یرى	فھو	ولذا	الكونیة،	المادیة	بالواحدیة	إیمان	من»	جوردون«	وینطلق
	الذاكرة	مركز	فالعقل(	أھمیتھ	یفقد	الإنساني	العقل	فإن	الطبیعة،	من	عضوي	جزء	مجرد	الإنسان	كان	إذا	أنھ	غیر.	والطبیعة
ر	حسب	ـ	العقل	إن	بل).	التاریخیة	المعرفة	إلى	للوصول	ووسیلتنا 	عن	الإنسان	اغتراب	مصدر	حینئذ	یصبح	ـ»	جوردون«	تصوُّ

	كان	وإذا).	العمیق»	نیتشھ«	تأثیر	یتضح	وھنا(	الكونیة	الحیاة	من	النقیض	طرف	على	تقف	العقلیة	المعرفة	لأن	حیاتھ،	مصادر
ِّل	التي	ھي	الحدسیة	المعرفة	فإن	الإنسان،	اغتراب	مصدر	ھو	العقل 	بالطبیعة	الامتزاج	على	قادرًا	تجعلھ	التي	وھي	غربتھ،	تقل

	یعود	أن	ینبغي	الذي	الإنسان	لكن).	القبَّالیون	یزعم	كان	كما(	للكون	الخفیة	بالحیاة	مرتبطة	الإنسان	حیاة	إن.	الكونیة	وبالقوة
	وفیھ،	فیھا	تسري	التي	الكونیة	والقوة	الطبیعة	وبین	بینھ	تفصل	حدود	أیة	وعن	العقل	عن	یتخلى	أن	علیھ	الطبیعة	من	جزءًا

	ونحن.	منھا	یتجزأ	لا	جزء	ھو	وإنما	الطبیعة	على	یعلو	لا	الدین	أن	نجد	وھنا.	حلولیة	صوفیة	دینیة	تجربة	في	ینغمس	أن	وعلیھ
	في	تسري	التي	الكون	قوة	إلى	ننتقل	والطبیعة	والإنسان	الإلھ	فمن:	عضوي	ثالوث	إلى	تحوَْ◌ل	وقد	الحلولي	الثالوث	نجد	ھنا،
دھما	والطبیعة	الإنسان	من	كلِّ  	.وتوُحِّ 	

	الیھودي،	الدین	رفض	أولاً 	یعني	فھو	الأساسیة،	الصھیونیة	المفاھیم	كل	یخُفي	والكون	الطبیعة	عن»	الرومانسي«	الحدیث	ھذا
	ویتبنَّى	الدینیة	المثل	سیسُقط	أنھ	أي	المخلص،	الورع	للیھودي	الدین	بمنزلة	لجوردون	بالنسبة	ھي	الجدیدة	الطبیعیة	فالحیاة

	ویقول.	والمعبد	والمعبود	العبد	ھي	الإثنیة	الذات	تصبح	حیث	الإلھ	موت	حلولیة	أنھا	أي	بذاتھا،	المكتفیة	المطلقة	الإثنیة	المثل
	من	فرد	كل	شخصیة	في	تؤثر	التي	والجسدیة	العقلیة	القوى	من	مجموعة	وھو	العرْقي،	الانتماء	إنھ:	الكوني	العامل	تعریفھ	في

	یؤكد	فھو	ولذا،.	العضوي	للشعب»	والسلافیة	الجرمانیة«	الفكرة	نفسھ	ھو	التعریف	ھذا	أن	والواقع.	الجنس	ھذا	مجموعة	أفراد
	فالذات«	المنفى	في	أما	بالتربة،	الدم	یرتبط	حیث	فلسطین	في	إلا	للیھود	بالنسبة	یتحقق	أن	یمكن	لا	الكوني	العنصر	ھذا	أن

	».للحیاة	مصدر	أي	بدون	نفسھا	على	تنكمش	العرْقیة 	

	كما	،)نكي	النارود(	الروس	الشعبویین	أفكار	بعض	إلى	تستند	فكرة	وھي	العمل،	دین	مفھوم	المحوري،	للمفھوم	أخیرًا	نأتي	ثم
	علیھا	جوردون	أضفى	وقد	الاستیطان،	منطقة	في	الاقتصادي	وبالوضع»	القبَّالاه«	وتراث»	الحسیدي«	الفكر	في	جذورًا	لھا	أن

	العودة	وسائل	من	وسیلة	إلا	ھو	إن»	جوردون«	عند	العمل	دین	إن.	الصھیوني	للمشروع	جیدًا	اإطارً 	لتصبح	عصریة	غلالة
	بالصورة	الرسام	علاقة	مثل(	الطبیعة	مع	عضویة	علاقة	الإنسان	یُنشئ	الیدوي	العمل	طریق	فعن	بھا،	والاتحاد	الكونیة	للطبیعة
	ولكن.	ذاتھ	حد	في	أخلاقیة	وقیمة	روحانیًا	عملاً )	بالذات	الأرض	وحَرْث(	الزراعي	العمل	ویصبح)	بھا	المشتري	علاقة	ولیس

	تتم	أن	یمكن	لا	والأخلاقیة	الإبداعیة	الإنسان	حیاة	إن»	جوردون«	یقول	إذ	الكوني،	الحدیث	وراء	توجد	الصھیونیة	الأساسات
	بین	وصل	كحلقة	الشعب	خلقت	والطبیعة	فینا،	الكوني	العنصر	ھي	فالقومیة.	قومي	نحو	على	تتم	أن	لابد	بل	فردي،	نحو	على

د	طبیعیة	جماعة	ھو	الشعب	أن	إذ	والفرد،	الكون ر	حسب	القومي،	والبعث.	حیة	كونیة	علاقات	تجُسِّ 	یمكن	لا	،»جوردون«	تصوُّ
	عضوي	بشكل	متحدة	جماعة	خلال	من	وإنما	الجماھیریة	الحركات	خلال	من	ولا	الاجتماعي	التنظیم	إعادة	طریق	عن	یتم	أن

	أتوا	وإنما	باسمھا	أو	الاشتراكیة	أجل	من	ولا	الطبقات	وكُره	الطبقي	للصراع	یأتوا	لم	فالصھاینة.	بالطبیعة	عضویة	علاقة	وذات
	الآخرین	یستبعد	الذي	للكلمة	العضوي	بالمعنى	صرف،	قومي	الصراع	مضمون	فإن	ولذا،.	الیھودي	العضوي	الشعب	باسم
	یرى	ھذا،	لكل.	وحدھم	الیھود	على	مقصورة)	التعبیر	صح	إن(	عضویة	اشتراكیة	فھي	اشتراكیة،	ثمة	كان	وإن.	تمامًا

	حیث	جماعیة	ملكیة	المملوكة	الأرض	على	الجماعي	العمل	دین	طریق	عن	إلا	یتم	لن	الیھودي	القومي	البعث	أن»	جوردون«



	العامل	عاد	إذا	أما.	عربي	عامل	لأي	یسمحوا	أن	دون	بأنفسھم	ویزرعوھا	لیحرثوھا	المقدَّسة	للأرض	الیھودي	الشباب	یعود
	والعمال.	الصھیوني	المشروع	أھداف	تحقیق	في	سیفشل	فإنھ	استقلالیة،	دون	الآخرین	مزارع	أو	مصانع	في	لیعمل	الیھودي
	الیھودیة	فالشخصیة	بأنفسھم،	یعملوا	لم	إن	عنھا	المنفى	أدران	وغَسْل	وتطبیعھا	أنفسھم	بَعْث	یعیدوا	لن	ذلك،	جانب	إلى	الیھود،

	.منھا	التخلص	یتم	أن	لابد	معھم	أحضروھا	التي 	

	بھا	یطالب	التي	الأرض	ملكیة	سندات	كل	على	الصھاینة	حصل	ولو.	الغریب	محل	یحلوا	لن	فإنھم	بأنفسھم،	الیھود	یعمل	لم	وإن
	الاستعماریون(	السیاسیون	الصھاینة	بھا	یطالب	التي	الدولیة	الاستیطان	براءة	أو	،)الاستعماریون(	الدبلوماسیون	الصھاینة

	وإنما	العرب	من	الأراضي	بشراء	الاكتفاء	ینبغي	لا	ولذا،.	العرب	ید	في	أي	فیھ،	یعمل	من	ید	في	سیظل	ھذا	مع	البلد	فإن	،)أیضًا
	الطبقة	أن»	جوردون«	یرى	ولھذا،.	أیدیھم	في	الصھیوني	المستوطن	سیظل	العبري	العمل	فبدون	محلھم،	الیھود	إحلال	یجب

	دورًا	لعب	العمل	تألیھ	مجال	في	الرومانسي»	جوردون«	منطق	أن	في	شك	ولا.	الصھیوني	المشروع	عماد	ھي	الیھودیة	العاملة
	بالمنطق	یكتفي	لا	العرب	مع	مواجھتھ	معرض	في»	جوردون«	ولكن.	أوربا	في	الثائرین	الیھود	شباب	تجنید	في	كبیرًا

:	یضیف	ثم	الأخرى،	الحقوق	كل	ینسخ	حق	وھو	الفلسطینیة،	الأرض	في	الأبدي	الیھود	حق	عن	كذلك	یتحدث	وإنما	الرومانسي
	مقولة	خلال	من	العربي	إلى	ینظر	أنھ	أي	المقدَّسة،	الأرض	على	استیلائھم	فترة	طوال	شيء	أي	یخلقوا	لم	العرب	أن	وخصوصًا

	.الأرض	على	الصھیوني	الاستیلاء	یبرر	كي	المتخلف	العربي 	

موا	من	أوائل	من»	جوردون«	كان	وقد 	سكان	بین	من	وكان	عربًا،	استأجرت	التي	الیھودیة	المزارع	ضد	الإضرابات	نظَّ
	لمطالب	المنظمة	استجابت	وقد.	الصھیونیة	المنظمة	عینتھ	الذي	المدیر	عزل	وطلبت	إضرابًا	نظمت	التي»	داجانیا«	مستوطنة
».	الكیبوتسیة«	الحركة	بدایة	ھذه	وكانت	جماعیًا،	شكلاً 	فیھا	الحیاة	وأخذت	تعاوني	أساس	على	المزرعة	إدارة	وتمت	المضربین

	فیھا	أثر	فقد	الصھیونیة،	الحركة	في	رسمي	منصب	أي	یشغل	لم	أنھ	وبرغم».	داجانیا«	في	أیامھ	آخر»	جوردون«	قضى	وقد
	.عمیقًا	تأثیرًا 	

	في	والزراعة	للطبیعة	الإقلیمي	المتحف	على	اسمھ	أطلق	وقد.	كتبي	عنوان	تحت	مجلدات	عدة	في»	جوردون«	آثار	جُمعت
یت	كما	،»داجانیا« 	الحربین	بین	نشطت	والتي»	الفتى	العامل«	لحركة	تنتمي	التي»	للشباب	جوردونیا	حركة«	باسمھ	سُمِّ

	.العالمیتین 	

	الماركسي	الصھیوني»:	بوروخوف« 	

.	أثرا	وأعمقھم	طرا	أھمھم	ھو»	بوروخوف«	فإن	العمالیین،	الصھاینة	المفكرین	أھم	من»	جوردون«و»	سیركین«	كان	إذا
	روسیا	في	وُلد.	وزعیمھا»	صھیون	عمال«	حركة	مؤسس	وھو)	١٩١٧	ـ	١٨٨١»	(بوروخوف	بیر	دوف«	ھو	لبالكام	واسمھ
َى	كان	مدینة	في	نشأتھ	وكانت	علمانیًا،	تعلیمًا	وتلقى 	أحباء«	جمعیة	في	عضوًا	أبوه	وكان	الروس،	الثوریون	إلیھا	یُنف

ًا	أثرًا	ترك	الذي	الأمر	،»صھیون 	والدیباجات	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	بین	الجمع	یحاول	حیاتھ	طوال	ظل	فقد	فیھ،	عمیق
	العام	وفي.	صھیون	عمال	حزب	لیكوِّن	١٩٠٦	عام	استقال	ولكنھ	الدیموقراطي،	الاشتراكي	الحزب	في	عضوًا	وكان.	الاشتراكیة

	وھذا»	(تسفي	بن	إسحق«	مع	بالاشتراك	الحزب	برنامج	وضع	كما».	برنامجنا«	الشھیر	مقالھ»	بوروخوف«	نشر	نفسھ،
	عام	علیھ	قُبض	وقد).	للاستیطان	الوحیدة	الأداة	الاشتراكیة	تجعل	التي	الصھیونیة	للصیغة	یصل	صھیوني	حزب	أول	ھو	الحزب
	العام	الأمین	منصب	وشغل	صھیون،	عمال	لأحزاب	الدولي	الاتحاد	أسَّس	حیث»	لاھاي«	إلى	ذھب	عنھ	أفرج	وحینما	،١٩٠٧
َّل	وقد.	وفاتھ	حتى	للاتحاد 	كتاب	في	أفكاره	معظم	شرح	كما	الاشتراكیة،	الدیباجة	ذات	لصھیونیتھ	داعیًا	أوربا	أنحاء	في	تنَق
ًا	أجرى	،)١٩١٨(	أرقام	في	الیھودیة	العمالیة	الحركة 	إلى	انتقل	وقد.	عدیدة	اجتماعیة	ودراسات»	الیدیشیة«	اللغة	في	أبحاث

	الأمریكي	المؤتمر	صفوف	في	بل	وحسب	حزبھ	صفوف	في	لا	فعال	بنشاط	قام	حیث	العالمیة	الحرب	اندلاع	بعد	المتحدة	الولایات



	طوال	وظل	،)الیمیني»	(جابوتنسكي«و)	العمالي»	(جوریون	بن«	من	كلٍّ 	مع	الیھودي	الفیلق	تأسیس	في	ساھم	وقد.	الیھودي
	.العقائدي	أو	الطبقي	انتمائھم	عن	النظر	بغض	الصھاینة	كل	مع	یتعاون	حیاتھ 	

ًا	الأقلیات	مؤتمر	في	لیشارك»	بوروخوف«	عاد	،»كیرنسكي«	ثورة	قامت	وعندما 	عن	یعبِّران	متعارضین	موقفین	متخذ
	في	الیھود	بتوطین	روسیا	في	صھیون	عمال	لحزب	مؤتمر	في	طالب	،١٩١٧	أغسطس	ففي.	تفكیره	في	المبدئي	التناقض
ًا	قدَّم	نفسھ،	العام	من	سبتمبر	في	ولكنھ!	اشتراكیة	أسس	على	فلسطین :	روسیا«	عنوانھ	كییف	في	الشعوب	مؤتمر	أمام	بحث

	».الأمم	كومنولث 	

	ثوریة	اشتراكیة	ودیباجات	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	بین	زاوج	أنھ	في	الفكري»	بوروخوف«	إنجاز	ویتلخص
م.	والعمال	المثقفین	صفوف	بین	أوربا	شرق	في	السائدة	الیساریة	الأفكار	من	مستمدة 	وجھة	من	البشریة»	بوروخوف«	ویُقسِّ

	وتوجد	الثبات	من	عال	بقدر	تتسم	عضویة	حضاریة	ككیانات	الأمم	أن	ویرى	طبقات،	ثم	أمم	إلى	والاقتصادیة	الاجتماعیة	النظر
	ھي	العضویة	والأمة	شتى،	وتغیرات	تأثیرات	إلى	الأمم	تعرضت	وقد.	فتتغیر	الطبقات	أما	باقیة	الأمم	فإن	ولذا،.	الطبقات	قبل

	.الحضاریة	أساسیاتھا	في	یذُكر	تغیُّر	دون	تظل	وھي	الكبرى	الحاكمة	والقیمة	النھائیة	المرجعیة	النقطة 	

مھم	إنتاج	علاقات	وجود	أساس	على	وطبقات	أمم	إلى	البشر	انقسام	مسألة»	بوروخوف«	ویفسِّر 	وظروف	طبقات،	إلى	تقُسِّ
مھم	إنتاج 	البشریة	المجموعات	بین	والتاریخیة	والأنثروبولوجیة	ةالجغرافی	الاختلافات	ھي	الإنتاج	وظروف.	أمم	إلى	تقُسِّ

ر	عملیة	أن	كما.	المختلفة 	.الإنتاج	ظروف	لاختلافات	تبعًا	أشكال	عدة	تأخذ	أن	یمكن	نفسھا	الإنتاج	قوى	تطوُّ 	

	أن	الحالة	ھذه	في	وسیلاُحظ.	بھا	الخاصة	الإنتاج	ظروف	على	تسیطر	لا	فھي	للاضطھاد،	تخضع	أممًا	ثمة	أن	ھذا	عن	یَنتجُ
ھ	لأنھا	بالغة	أھمیة	ستكتسب	الأمة	بھذه	الخاصة	الثقافیة	والجوانب	القومیة	الرموز 	نحو	الأمة	ھذه	أعضاء	جمیع	جھود	ستوجِّ
).	الإنتاج	علاقات	داخل	التناقضات	أي(	الطبقي	الصراع	من	بدلاً )	بھم	الخاصة	الإنتاج	ظروف	على	السیطرة	أي(	المصیر	تقریر
	للصراع	الإستراتیجیة	القاعدة	فھي(	الأرض	عنصر	وخصوصًا	الإنتاج،	بظروف	الخاص	اھتمامھا	لھا	الأمة،	داخل	طبقة،	وكل

	الطبقي،	الوعي	بالضرورة	تحَجُب	لا	ولكنھا	للمجتمع	الطبقي	التركیب	تستوعب	ثوریة	قومیة	حركة	تظھر	حینئذ).	الطبقي
	،»المضطھدة	للشعوب	المنظمة	الثوریة»	البرولیتاریا«	قومیة«	أو»	الحقیقیة	التقدمیة	الطبقة	قومیة»	«بوروخوف«	ویسمیھا
	:یلي	ما	إلى	یھدف	الذي	الأدنى	الحد	برنامج	وتطرح 	

	.للأمة	الطبیعیة	الإنتاج	ظروف	تأكید	ـ	١ 	

	وبعدھا	سلیم،	طبقي	وصراع	صحیح	طبقي	تركیب	یظھر	وبالتالي.	الطبقي	وللنضال	البرولیتاریا	لعمل	طبیعیة	قاعدة	تأمین	ـ	٢
	.الجدید	القومي	التشكیل	داخل	سلیم	أساس	على	الثوري	بنضالھا	البرولیتاریا	تقوم 	

ِز	ما	أن	فیقرر	الإطار،	ھذا	داخل	الیھودیة	المسألة	لتعریف»	بوروخوف«	ینصرف	ثم ّ 	شبھ	أو	شعب	نصف	أو(	كشعب	الیھود	یمی
	من	یتكون	شعب	فكل	،»المقلوب	الھرم«	بنظریة	سماه	ما	عنھ	نتج	الشاذ	الوضع	وھذا».	لھ	أرض	لا«	شعب	أنھم	ھو)	شعب
	بَعُدت	وكلما.	الأساسیة	الإنتاجیة	العملیات	في	تساھم	عریضة	قاعدة	من	یتكون	الذي	الھرم	شكل	تأخذ	وطبقات	اجتماعیة	فئات

	ھذا	أن»	بوروخوف«	ویجد.	الھرم	قمة	إلى	نصل	حتى	فیھا	العاملین	عدد	قلَّ 	الأساسیة،	العملیات	ھذه	عن	الاقتصادیة	العملیات
ه	الاجتماعي	الھرم 	ممن	وغیرھم	والمفكرین	والأطباء	المحامین	من	كبیر	عدد	صفوفھم	في	یوجد	إذ	الیھود	عند	تمامًا	مُشوَّ

	برولیتاریا	إلى	بالإضافة	الفلاحین	من)	وُجدت	إن(	قلیلة	قلة	مع	الھامشیة،	الإنتاجیة	والعملیات	الوسطى	الطبقة	إلى	ینتمون
	بعض	عن	بمعزل	یظلون	فھم	ولذا	بالیھود،	خاصة	إنتاج	أحوال	أو	ظروف	وجود	عدم	إلى	یرجع	ھذا	وكل.	نسبیًا	الحجم	صغیرة

	والتنافس	الصناعي	التطور	وازدیاد	الرأسمالیة	وبظھور.	تستضیفھم	التي	الأمة	على	حكرًا	تظل	التي	الإنتاج	قطاعات
	معاداة	ظاھرة	وبسبب	الیھود،	عزلة	بسبب	ولكن،	».برولیتاریا«	إلى	حرفیین	من	تتحول	الیھودیة	الجماھیر	بدأت	الرأسمالي،



	الرأسمالي	عند	إلا	عملاً 	یجد	الیھودي	العامل	یكن	لم	المسیحیة،»	والبرولیتاریا»	«البورجوازیة«	صفوف	في	المنتشرة	الیھود
	).بوروخوف	أوضحھا	لأسباب(	الاستھلاكیة	الصناعات	في	عادة	رأسمالھ	یستثمر	كان	الذي	الیھودي 	

		 	

م،	ما	ولكل ل	فإن	تقدَّ .	كلیة	یتوقف	كان	وأحیانًا	شدید	ببطء	یتم	كان	صناعیة»	برولیتاریا«	إلى	الیھود	الیدویین	الحرفیین	تحوُّ
	قامت	إن	الاقتصاد	تشل	أن	بإمكانھا	یكن	فلم	فحسب،	الاستھلاكیة	الصناعات	في	تعمل	كانت	الیھودیة»	البرولیتاریا«	لأن	ونظرًا

	.بحقوقھا	المطالبة	أو	نفسھا	عن	الدفاع	بإمكانھا	یكن	لم	وبالتالي،.	العمل	عن	بإضراب 	

».	البورجوازیة«	الثورة	أو	السیاسیة	والدیموقراطیة	الاندماج	بینھا	من	عدیدة	حلول	طُرحت	الشاذ،	الوضع	لھذا	واستجابة
	في	القومیة	المنافسة	حدة	من	تزید	ثم	الأولى،	المرحلة	في	الیھود	إعتاق	إلى	تؤدي	مركبة	عملیة	أنھا	بینّ»	بوروخوف«	ولكن

	.الیھودیة	للمسألة	كحل	الاندماج»	بوروخوف«	رفض	ولھذا،.	الیھود	معاداة	حدة	یزید	الذي	الأمر	لاحقة	مرحلة 	

	:الصھیوني	وللحل	الیھودیة	للمسألة	المختلفة	الیھودیة	الطبقات	لاستجابة	تحلیلھ»	بوروخوف«	یقدم	ثم 	

	قومیة،	مشاعر	أیة	لھا	ولیست	المحلیة،	السوق	في	نفسھا	تحَصرُ 	لا	طبقة	وھي:	الغرب	في	الكبیرة»	البورجوازیة«	طبقة	ـ	١
ل	ھذا،	ومع.	الاندماج	طریق	عن	مشكلتھا	حل	ویمكنھا	عالمیة	نظرة	ذات	فھي ُّق	یشُكِّ 	غرب	على	الفقراء	أوربا	شرق	یھود	تدف

	ومكانتھم	الطبقیة	مواقعھم	یھدد	بل	الطبقة	ھذه	أعضاء	إلیھا	یطمح	التي	الاندماج	عملیة	یھدد	فھو	لقلقھم،	كبیرًا	مصدرًا	أوربا
رھا	الیھود	معاداة	ولكن	الضعیفة،	الیھودیة	الجماھیر	تمقت	القومیة	الغنیة	الطبقات	وھذه.	الاجتماعیة 	ما	وھو	لھا،	بقرابتھا	تذُكِّ

ل 	ھذه	یبعد	أمینًا	مخرجًا	لتجد	عادي	غیر	جھدًا	تبذل	فھي	ولذا،.	علیھا	مفروض	عبء	إلى	لھا	بالنسبة	الیھودیة	المسألة	حَوَّ
	صدر	داخل	تكمن	ھذا،	ولكل.	الیھودیة	الجماھیر	من	للتخلص	كوسیلة	الیھودیة	للمسألة	یھودي	حل	عن	وتبحث.	عنھا	الجماھیر
	في	خیار	ھناك	یكون	أن	دون(	الشرقیین	الیھود	إخوانھ	ونفس	بنفسھ،	المعتز	الأوربي	نفس:	نفسان	المندمج	الغربي	الیھودي

	).ذلك 	

	أكثر	بشكل	یتأثرون	لأنھم	الغرب	أثریاء	من	أقرانھم	عن	مختلفون	وھؤلاء:	الكبار»	البورجوازیین«	من	الشرقیة	أوربا	یھود	ـ	٢
	.الراھنة	الیھود	بحالة	مباشرة 	

	الیھودیة	الجماھیر	تستطیع	التي	السوق	على	تعتمد	مصالحھا	لأن	القومیة	بالدعوة	ارتباطًا	أكثر	طبقة	وھي:	الوسطى	الطبقة	ـ	٣
	لا	لذلك	وھي	الإثنیة،	للصھیونیة	سندًا	تعُتبر	الطبقة	ھذه	فإن	ھذا،	وعلى	الثقافیة،	والمؤسسات	القومیة	للغة	امتدادًا	ارتیادھا

	تحافظ	دامت	ما	ولكنھا،.	الیھودیة	الدولة	عن	بل	الیھودیة	الثقافة	عن	وتدافع	اللیبرالیة،	الحلول	تقَْبل	بل	جذري	حل	عن	تبحث
	.الیھودیة	الدائرة	خارج	تبقى	،الطبقیة	مواقعھا	على 	

	ومشكلتھا	عزلتھا،	من	یحررھا	سوق	عن	وتبحث	معزولة	طبقة	وھذه»:	والبرولیتاریا«	المنھارة	الصغیرة»	البورجوازیة«	ـ	٤
ًا	أمنًا	فیھ	یجد	مكان	عن	یبحث	منفي	شعب	مشكلة«	ھي 	الذي	المنبوذ	العضوي	الشعب	ھي	وحدھا	الطبقة	ھذه	أن	أي	،»اقتصادی

	.الیھودیة	المسألة	جوھر	یشكل 	

	الھجرة،	ولكن.	المتحدة	الولایات	إلى	كبیرة	بأعداد	تھاجر	بالفعل	الیھودیة	الجماھیر	بدأت	وقد.	الیھودیة	الھجرة	كانت	ھنا	من
	التجمع	إلى	یضطرون	وھم	غریبة	بلاد	في	عاجزین	الیھود	تترك	فھي	الیھودیة،	المسألة	تحل	لا	قبل،	من»	ھرتزل«	قال	كما

	على	المحافظة	علیھم	ویفرض	التكیف	عملیة	ویعرقل	أخرى	مرة	یعزلھم	التجمع	ولكن.	الجدیدة	البیئة	مع	التكیف	عملیة	لتسھیل
	وھو	الإنتاج	من	الأخیرة	المراحل	إلى	ذلك	بسبب	ویتحولون	فیھا،	ویتركزون)	الاقتصادي	میراثھم(	السابقة	الاقتصادیة	تقالیدھم



	عن	عاجزین	یظلون	فإنھم	ثم،	ومن).	الوظیفیة	الجماعة	یشبھ	ما	إلى	أخرى	مرة	یتحولون	أنھم	أي(	الاستھلاكیة	البضائع	قطاع
	المستقلة	الإنتاجیة	قواھم	لتنمیة	الیھود	حاجة	فإن	ولذا	الرأسمالیة،	الأزمة	ضحایا	أول	ویكونون	الإنتاج	ظروف	على	الھیمنة

	.حلاً 	تتطلب	قائمة	مسألة	تظل 	

	استعمار	إلى	الھجرة	تتحول	حیث	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	جوھره	في	وھو	الحل،»	بوروخوف«	ویقترح
	الشعب	حصول	ھو	الأرض	على	الاستیلاء	یصبح	إذ	اشتراكیة	دیباجة	یضیف»	بوروخوف«	ولكن.	الأرض	على	واستیلاء
	أن	من	سیُمكنھ	الذي	الأمر	الأرض،	وخصوصًا	وحده	علیھ	مقصورة	إنتاج	ظروف	وعلى	استراتیجیة	قاعدة	على	الیھودي

	المطلب	وھذا.	قاعدتھ	على	الطبیعي	وضعھ	إلى	المقلوب	الھرم	یعید	وأن	الإنتاجیة	العملیة	من	الدنیا	المستویات	في	یتواجد
	.الإنتاج	ظروف	على	السیطرة	عدم	من	تعاني	التي	العضویة	الیھودیة	الأمة	أعضاء	من	الیھودیة	الطبقات	كل	فیھ	تشترك 	

	ضرورة	أي	الیھودیة،	للمسألة	الصھیوني	الاشتراكي	الحل	حتمیة	على	الدالة	الأسباب	من	المزید»	بوروخوف«	یُورد	ثم
	المشروع	أن»	بوروخوف«	فیُورد	للاشتراكیة،	بالنسبة	أما.	للإنتاج	قاعدة	تشكل	حتى	واستعمارھا	أرض	على	الاستیلاء

	عاتق	على	مُلقى	أمر	وھو	وتوجیھھا،	المھاجرة	الیھودیة	الجماھیر	حركة	بتنظیم	تقوم	قوى	إلى	یحتاج	الصھیوني
	سیاسي	حكم	إیجاد	وھو	بورجوازي،	ھدف	للصھیونیة	النھائي	الھدف	بأن	یعترف	كان	ذلك	مع	ولكنھ.	الیھودیة»	البرولیتاریا«

	بأموال	إلا	یتم	أن	یمكن	لا	الدولة	بناء	أن	یدرك	كان	أنھ	كما	الدولي،	المجتمع	في	دمجھا	یتم	یھودیة	دولة	وإیجاد	ذاتي،	إقلیمي
.	علیھا	تحصل	أن	وحدھا	الیھودیة»	للبورجوازیة«	إلا	یمكن	لا)	إمبریالیة(	دولیة	ومساندة	سیاسیة	وتنازلات»	بورجوازیة«

	بالنسبة	الطبقي	والصراع	الإنتاج	ظروف	سیُطبع	أنھ	اعتبار	على	الاشتراكیة،	نحو	خطوة	یشكل	ذلك	أن	یجد	كان	ھذا،	مع	ولكنھ،
	تقدمیة	سمات	فرض	محاولة	وفي	الصھیونیة	الدولة	حمایة	في	یتركز	أن	یمكن	العمال	دور	أن	كما	الیھودیة،	العاملة	للطبقة
	.علیھا 	

	؟)أفریقیا	شرق	مشروع	معارضي	من»	بوروخوف«	وكان(	بالذات	فلسطین	فلماذا	وحسب،	الأرض	ھو	المطلوب	كان	إذا	ولكن،
	فلسطین	استعمار	إلى	ینظرون	ـ	قولھ	حسب	ـ	الیھود	فالعمال.	مصقولة	اشتراكیة	بدیباجات	السؤال	ھذا	عن»	بوروخوف«	یجیب
	المصالح	من	ینطلق	لا»	لعمالنا«	الطبقي	فالوعي	بالأخرى،	إحداھما	ومرتبطتین	متلازمتین	كظاھرتین»	البرولیتاریا«	ونمو

»	بوروخوف«	ویضیف.	الیھودي	الشعب	طلیعة	فھم	ولذا	مجموعھا،	في	الأمة	مصالح	مع	تتعارض	التي	الضیقة	الأنانیة
	:أخرى	أرض	أي	دون	فلسطین	أرض	على	الاستیلاء	لضرورة	التالیة	الأسباب 	

	من	الكادحین	المھاجرین	سوى	یجذب	لن	فھو	ولذا	أخرى،	شعوب	من	للمھاجرین	بالنسبة	إغراء	أي	یمثل	لا	البلد	ھذا	ـ	١
	.الیھود 	

	فیھا	یجد	بحیث	والمتوسط	الصغیر	الیھودي	للرأسمالي	بالنسبة	مغریة	علیھا	الاستیلاء	سیتم	التي	الأرض	تكون	أن	یجب	ـ	٢
ًا	المجاورة	البلاد	وفي 	.لمنتجاتھا	سوق 	

	.زراعي	شبھ	متخلفًا	البلد	ھذا	یكون	أن	یجب	ـ	٣ 	

	.منخفض	سیاسي	نمو	وذا	متدن	ثقافي	مستوى	ذا	البلد	یكون	أن	یجب	ـ	٤ 	

	الذي	الشعب	أن	كما	زراعي،	شبھ	بلد	فھي	المادیة،	المواصفات	ھذه	فیھا	تتوافر	فلسطین	فإن	،»بوروخوف«	نظر	وجھة	ومن
	متماسك	اجتماعي	كیان	في	یتبلوروا	لم	أنھم	كما	ومفتتون،	منشقون	فھم	مستقل	حضاري	أو	اقتصادي	طابع	ذا	لیس	یقطنھا

	وصھرھم	استیعابھم	یمكن	كما.	الیھودیة	العاملة	والطبقة	الیھودي	المال	رأس	مع	التنافس	على	قادرین	غیر	یجعلھم	الذي	الأمر
	.الاشتراكیة	التقدم	قوى	أمام	الوقوف	بإمكانھم	فلیس	الیھودي،	الشعب	في 	



	ضد	حربًا	سیدخلون	الیھود	المستوطنین	أن	یعني	ما	وھو	العثمانیة	الإمبراطوریة	من	جزء	ھذا،	كل	على	علاوة	وفلسطین،
	وذلك	عفوي،	بشكل»	الأرض«	إلى	سیھاجر	الیھودي	المال	رأس	أن	یتصور»	بوروخوف«	كان	وقد.	المتخلف	التركي	السلطان

	.الیھود	العمال	من	مؤلفة	آلاف	أعقابھ	في	تھاجر	ثم	راسخة،	صناعة	ھناك	لیبني 	

.	عذابھا	ومصدر	الیھودیة»	البرولیتاریا«	مأساة	الیھود،	عند»	الفائضة	الطاقة«	مرض	ستحل	التي	ھي	ھذه	الاستیطان	وعملیة
	من	أوربا	إفراغ	ضرورة	یرى	فھو	،»ھرتزل«	موقف	یشبھ	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	من»	بوروخوف«	موقف	أن	ویبدو

	الصھاینة	یقوم	بأن»	بوروخوف«	نادى	ولذا،.	تمامًا»	الدیاسبورا«	تصفیة	إلى	بالضرورة	یؤدي	لن	ذلك	ولكن	فائضھا،
	وفي.	الیھود	أحوال	لتحسین	الخارج	وفي	الأصلیین،	والسكان	الأتراك	ضد)	فلسطین	في	أي(	الداخل	في:	جبھتین	على	بالصراع

ق	،»كییف	في«	صھیون	لعمال	الروسي	الفرع	مؤتمر	انعقاد	أثناء	لھ	خطبة	وفي	،١٩١٧	عام 	الدیباجات»	بوروخوف«	عمَّ
	.الیھودي	للبعث»	الخلاق	النشاط	أساس«و»	الآباء	أرض	إلى	العودة«	مثل	الیھودیة	الحضاریة	الجوانب	أھمیة	فأكد	الإثنیة، 	

ًا	تتسم	كانت»	بوروخوف«	كتابات	أن	ورغم 	المباشر،	الوصف	مجال	في	كانت	إذا	وخصوصًا	والذكاء،	الصدق	من	بشيء	أحیان
	وإنما	فلسطین	إلى	تلقائي	بشكل	الیھودي	المال	رأس	یھاجر	لم	المثال،	سبیل	وعلى.	دقیقة	غیر	وتفسیراتھ	تحلیلاتھ	معظم	فإن
	فلسطین	عن	ینزح	كان	كما	،)المال	رأس	مع	دائمًا	الحال	ھو	كما(	وحسب	أوربا	في	الاقتصادي	الركود	فترات	في	یھاجر	كان

	ولذا	الإنجلیزیة،	الإمبریالیة	فلك	في	فلسطین	سقوط	بعد	إلا	تتم	لم	الھجرة	وھذه.	خارجھا	أفضل	اقتصادیة	فرصة	لھ	تتاح	حینما
	،»بوروخوف«	تصور	كما	فلسطین،	إلى	الیھود	العمال	یھاجر	ولم.	العالمي	المال	رأس	من	جزءًا	الیھودي	المال	رأس	كان	فقد

.	عمال	إلى	التحول	إلى	منھم	كثیرًا	اضطر	ما	وھو	الصغار	البورجوازیین	من	أو»	البورجوازیین«	من	كانوا	المھاجرین	فمعظم
	في	ودالیھ	فاشتراك	الیھودیة،	العاملة	الطبقة	انفصال	من	مزید	نحو	یكن	لم»	وبولندا»	«روسیا«	في	التطور	أن	الواضح	ومن

	رغم	الأمریكي	المجتمع	في	الاندماج	في	نجحوا	الیھود	أن	كما.	القومیة	نسبتھم	تتخطى	جدًا	عالیة	بنسبة	كان»	البلشفیة«	الثورة
	في	الأساسي	الخلل	ولعل.	الأمریكي	بالمجتمع	الخاصة	الإنتاج	ظروف	على	سیطرتھم	وعدم	العلیا	الإنتاج	مستویات	في	تركُّزھم

	لحركیات	تخضع	مختلفة	كجماعات	رؤیتھم	من	بدلاً 	القومیة	الیھود	وحدة	على	إصراره	إلى	یرجع»	بوروخوف«	أطروحات
	.مختلفة	ودینیة	وظیفیة	تاریخیة 	

	ھذا	في	وھو	إلیھ،	العابرة	بالإشارات	واكتفاؤه	فلسطین	في	العربي	بالوجود	استھانتھ	ھو»	بوروخوف«	فیھ	وقع	خطأ	أكبر	ولعل
	تنتظر	التي)	یسرائیل	إرتس	أو	المقدسة	الأرض	أو»	(الأرض«	إلى	یشیر	دائمًا	كان	الذي	الصھیوني	التجرید	ضحیة	كان

َّف	التاریخ	وكأن	السنین	آلاف	الغائبین	ساكنیھا ر	وقد.	كلیة	توق دِّ ُ ر	كان	التي	المشكلة	لھذه	ق 	تترك	أن	وعرضیة	ھینة	أنھا	یُتصوَّ
	المشكلة	ھذه	حسم	طریقة	إن	نقول	أن	یمكننا	بل.	جمیعًا	العالم	یھود	في	بل	فحسب	الصھیونیة	الدولة	في	لا	العمیق	أثرھا

	.المنطقة	في	الیھود	المستوطنین	مصیر	حددت	التي	ھي	العرضیة 	

   



   

	والتبریر	التھوید	آلیة:	الدینیة	الإثنیة	التاسعالصھیونیة	الفصل 	
	إلا	بھ،	بأس	لا	تقسیم	وھو	علمانیة،	وأخرى	دینیة	صھیونیة	إلى	المختلفة	الصھیونیة	التیارات	الصھیونیة	الحركة	مؤرخو	یقُسّم

	أكثر	باعتباره»	الإثنیة	الصھیونیة«	اصطلاح	نطرح	ونحن.	الصھیونیة	التیارات	كل	بین	المشتركة	العناصر	یتجاھل	إنھ
	إثنیة	وكلمة.	إثنیة	صھیونیة	ھي	علمانیة،	أم	كانت	دینیة	ودیباجاتھا،	اتجاھاتھا	كانت	مھما	الصھیونیة،	أن	وباعتبار	تفسیریة،

	التي	الجماعة	وھي	،»الإثنیة	الجماعة«	أو»	الشعب«	أو»	القوم«	تعني	یونانیة	كلمة	وھي)	ethnos»	(إثنوس«	كلمة	من
	بعد	جیلا	الإثنیة	الجماعة	أعضاء	یتوارثھ)	موسیقى	ـ	ملبس	ـ	طعام	لغة	ـ	مشترك	تاریخ(	مشترك	وحضاري	تاریخي	تراث	لھا

	الآخر	وتعریف	الذات	لتعریف	كأساس	القومي	الحضاري	الخطاب	في	العرقیة	النظریة	محل	الإثنیة	النظریة	حلت	وقد.	جیل
ًا	كیانًا	والعرقیة	الإثنیة	الجماعة	من	یجعل	فكلاھما.	العمیق	تماثلھما	بسبب	وذلك	والھیمنة	الغزو	عملیات	ولتبریر 	بذاتھ،	مكتفی
	الإثنیة،	والصھیونیة.	فیھ	كامن	شيء	كل	الحلول،	موضع	ھو	العرق،	مثل	تمامًا	،»فالإثنوس.	«مطلقة	حقوق	ذا	ذاتھ،	مرجعیة

	تدور	علمانیة،	أم	كانت	دینیة	الإثنیة،	والصھیونیة.	النھائیة	المرجعیة	الیھودي»	الإثنوس«	من	جعلت	علمانیة،	أم	كانت	دینیة
	.الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	إطار	في 	

	)والعلمانیة	الدینیة(	الإثنیة	الصھیونیة 	

	ساھم	وقد.	الوجود	ومعنى	والوعي	الھویة	منظور	من	الیھودیة	البشریة	المادة	مع	یتعامل	صھیوني	تیار»	الإثنیة	یةالصھیون«
	تتفرع	وھي	علیھا	العضویة	الحلولیة	المصطلحات	إسقاط	طریق	عن	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	تھوید	في	التیار	ھذا
	في	الحلولیة	إطار	في	تدور	الدینیة	الإثنیة	والصھیونیة.	علمانیة	إثنیة	وصھیونیة	دینیة	إثنیة	صھیونیة:	تیارین	أو	اتجاھین	إلى

	فھي(	المادیة	الوجود	وحدة	مرحلة	في	الحلولیة	إطار	في	فتدور	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	أما	الروحیة،	الوجود	وحدة	مرحلة
	).إلھ	بدون	حلولیة 	

	التیار	أصحاب	أما	بدونھ،	قائمة	لھا	تقوم	أن	یمكن	ولا	الیھودیة	القومیة	أساس	ھو	الیھودي	الدین	أن	الأول	التیار	أصحاب	ویرى
	ولا	الیھودیة	الإثنیة	إلى	یدعو	الفریقین	وكلا.	الیھودیة	القومیة	أبعاد	أحد	إلا	ھو	إن	الیھودي	الدین	أن	إلى	فیذھبون	الثاني

	؟»الیھودیة	الثقافة«و»	الیھودي	التاریخ«	یسمونھ	ما	أم	الیھودیة	العقیدة	أھو:	الإثنیة	ھذه	مصدر	في	إلا	یختلفان 	

		 	

ًا	شیئاً	الیھودي	الشعب	یجعل	فكلاھما	الاتجاه،	في	وتماثلاً 	الإثنیة	الصھیونیة	تیاري	بین	وحدة	ھناك	أن	إلى	التنبیھ	ویجدر 	مطلق
	حلول»	(میتافیزیقي«	أساس	على	العضوي	التماسك	ھذا	الدیني	الإثني	التیار	یُفسر	بینما	ولكن،.	العضویة	بالوحدة	یتسم	مقدسًا

	حلولیة	نسمیھ	ما	أو(	الشعب	روح	أو)	التاریخیة	العملیة(	مادي	أساس	على	التماسك	العلماني	الفریق	یفسر	،)الشعب	في	الإلھ
	قد	الشعب	فإن	الشعب	اختار	قد	الإلھ	كان	إذا	بأنھ	صرح	حین	توفیقیة	صیغة	إلى	بعد	فیما»	جوریون«	بن	وصل	وقد).	إلھ	بدون
	.الإلھ	اختار 	

	الدبلوماسیة	الصھیونیة	مھمة	فتتركز.	الأساسیة	الثلاثة	الصھیونیة	تیارات	بین	واضحًا	تقسیمًا	ثمة	بأن	القول	ویمكن
	المستوطن	وراء	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	وتجنید»	الإمبریالي«	الدعم	ضمان	في)	التوطینیة(	العامة	ثم)	الاستعماریة(

	من	فلسطین	في	الفائض	ھذا	توطین	ھي)	الاستیطانیة(	العمالیة	الصھیونیة	مھمة	وكانت.	منھم	الفائض	وترحیل	الصھیوني
	واقتصادیًا	سیاسیًا	برنامجًا	منھا	صھیونیة	لكل	فإن	ھذا،	وعلى.	عسكري	زراعي	طابع	ذات	مختلفة	استیطانیة	مؤسسات	خلال
	أو	الاقتصادي	التوجھ	كثیرًا	یعنیھا	یكن	فلم	والعلماني،	الدیني	بشقیھا	الإثنیة،	الصھیونیة	أما.	ونشاطاتھا	مجالھا	یغطى



	في	كانوا	أینما»	الیھود«	بأنھ	مجالھا	حدَّدت	وقد.	الوجود	ومعنى	والوعي	التعبیر	مستوى	مع	تتعامل	كانت	أنھا	ذلك	السیاسي،
	الروحیة	الیھود	لمشاكل	الناجع	بالعلاج	الإتیان	بأنھا	وظیفتھا	وحددت	متمیز،	تاریخ	ذو	متمیز	شعب	فھم	والخارج،	الداخل

	الشعب	مفھوم	وتعمیق	كافة،	الاندماجیة	المفاھیم	من	الصھیوني	الفكر	وتطھیر	الیھودي،	الوعي	وخلق	،)المعنى	مشكلة(
	الشعوب،	كل	مثل	شعبًا	الیھود	یصبح	أن	ھدفھ	یكون	لا	بحیث	الصھیوني	للمشروع	محددة	یھودیة	ھویة	على	بالإصرار	الیھودي

	الیھودي	الوجود	على	یھودي	معنى	إضفاء	وإلى	الیھودیین	والوعي	الھویة	تعمیق	إلى	یھدف	وإنما	الدول،	كل	مثل	دولة	لھ
	.خارجھا	أو	فلسطین	في	سواء 	

		 	

	یھودیة	دولة	تكون	أن	یجب	وإنما	وحسب	یھود	دولة	تكون	ألا	یجب	ـ	الإثنیة	الصھیونیة	منظور	من	ـ	ستؤُسَّس	التي	والدولة
	الجماعات	أعضاء	تجنید	یمكن	حتى	الخارج	في	الیھود	على	الإثنیة	العزلة	فرض	إلى	التیار	ھذا	ویھدف.	ومضمونًا	شكلاً 

	الرموز	على	القداسة	إضفاء	یمكن	بحیث	زمني	بعد	ذا	عقائدیًا	إطارًا	الداخل	في	المستوطنین	وإعطاء	المستوطن	وراء	الیھودیة
	).العلماني	الإثني	بالمعنى	أو	الدیني	الإثني	بالمعنى(	روحي	مركز	إلى	فلسطین	فتتحول	القومیة 	

	یكن	لم	الھویة،	مشاكل	على	لتركیزھم	نظرًا	العلماني،	والإثني	الدیني	الإثني	باتجاھیھ	الإثني	الخطاب	دعاة	أن	ملاحظة	تجَدُر	كما
»	وجابوتنسكي»	«وبوروخوف»	«وھرتزل»	«لبنسكر«	الصیاغات	ھذه	تركوا	لقد.	مستقل	اقتصادي	أو	سیاسي	فكر	لھم

	یتحدثون	فھم	الاقتصادیة،	أو	السیاسیة	الأمور	على	تركیزھم	من	أكثر	الإثنیة	الدیباجات	على	ھم	وركزوا	الصھاینة،	من	وغیرھم
	سلوك	توافق	ومدى	الیھودي	بالتراث	وعلاقتھا)	إثني	منظور	من(	فیھا	ستسود	التي	القوانین	ونوعیة	القومیة	الدولة	لغة	عن

د	التي	الثقافیة	بالمشاریع	كذلك	اھتموا	وقد.	الیھودیة)	العلمانیة	أو	الدینیة(	الإثنیة	القیم	مع	مستوطنیھا 	العالم،	یھود	وعي	توُحِّ
	.تشییدھا	المزمع	بالدولة	العالم	یھود	وبعلاقة 	

	أو	الشعب	بفكرة	أو	الیھود	معاداة	بأزلیة	بالإیمان	ولا(	الشاملة	الأساسیة	بالصیغة	ملتزمین	یكونوا	لم	أنھم	ھذا	یعني	ولا
َب	قد»	ھعام	آحاد«	كان	وإذا.	إلیھ	ویستند	ویفترضھ	منھ	ینطلق	فكرھم	فكل).	العظمى	الدول	على	الاعتماد 	قصیرة	لفترة	تذَبذ

	شرق	من	الیھودي	الفائض	نقل	فكرة	قط	یعارض	لم	أنھ	كما	طویلاً،	یَدم	لم	التذبذب	فإن	الصھیونیة،	الدولة	إنشاء	ضرورة	بشأن
	أما.	الصھیوني	المشروع	دعم	في	استمر	فإنھ	الوقت،	لبعض	القلق	بعض	لھ	سبب	قد	العرب	ذبح	كان	وإذا.	فلسطین	إلى	أوربا

	عن	بالتقاعس	البریطانیین»	كوك«	اتھم	فلسطین،	في	١٩٢٩	ثورة	وأثناء.	كثیرًا	یختلف	لا	الأمر	فإن	المتدینین،	إلى	بالنسبة
	).المبكى	حائط(	البراق	عن	دفاعًا	قامت	التي	الانتفاضة	أثناء	متشددًا	موقفًا	اتخذ	كما	الیھود،	حمایة 	

	ھذا	دعاة	معارك	أن	نجد	فإننا	الأخرى،	الصھیونیة	الصیاغات	مجالات	مع	الإثنیة	الصھیونیة	مجال	تعَارُض	عدم	إلى	وبالنظر
	بالقضایا	یختص	فیما	الدبلوماسیة	الصھیونیة	ودعاة»	صھیون	أحباء«	قیادة	وبین	بینھم	أو	بینھم،	فیما	إما	تدور	كانت	التیار

	،١٨٨٩	ـ	١٨٨٨	عام»	صھیون	أحباء«	جماعة	وقیادة	الدینیین	الإثنیین	بین	التصادمات	أحد	وقع	وقد.	وحدھا	والثقافیة	الدینیة
	عودة	بعد	إلا	التحریم	ھذا	یسري	ولا.	الیھودیة	الدینیة	التعالیم	حسب	الأرض	زراعة	الیھود	على	فیھا	یحرم	سبتیة	سنة	وھي

	استمروا	الیھود	المستوطنین	ولكن.	للأغیار	ملكًا	الأرض	كانت	إن	یسري	لا	أنھ	كما	إیاھا،	واستعادتھم	المیعاد	أرض	إلى	الیھود
	إلى	فتعود	الأغیار،	أحد	إلى	الأرض	بیع	بإمكانیة	وأفتى»	موھیلیفر«	الحاخام	تطوع	وقد.	لھا	ملكیتھم	رغم	زراعتھا	في	ھذا	مع

	أرض	ببیع	الصھیونیة	الدولة	تقوم	إذ	الحاضر	الوقت	حتى	مستمر	أمر	وھو(	زراعتھا	بالتالي	للیھود	ویحل	الیھود،	غیر
	وقد!).	السبتیة	السنة	انتھاء	بعد	أخرى	مرة	منھ	تشتریھا	ثم	الیھود	غیر	المواطنین	أحد	إلى	سنوات	ست	كل	شكلیاً،	إسرائیل،

	ذلك،	في	ففشلوا	،)١٨٨٧»	(دروسكینكي«	في	عُقد	الذي»	صھیون	أحباء«	جماعة	مؤتمر	في	بنسكر	عزل	المتدینون	حاول
	.التنفیذیة	اللجنة	في	حاخامات	ثلاثة	تعیین	في	نجحوا	ولكنھم 	



	أن	إلى»	ھعام	آحاد«	أشار	عندما	التسللیین»	صھیون	أحباء«	وصھاینة	العلمانیین	الإثنیین	بین	ساخن	حوار	أیضًا	حدث	وقد
ل	ثم.	والھویة	الروح	عالم	وأھملوا	المادي	البقاء	عملیة	واستوعبتھم	الیھودیة	ھویتھم	فقدوا	فلسطین	إلى	المتسللین 	ھذا	تحَوَّ

	.بعد	فیما	وفكره»	ھرتزل«	لمشروع	صریح	نقد	إلى	الساخن	الحوار 	

	فلنا	مؤتمر	في	الدینیین	نفوذ	ازداد	حینما	العلمانیون	اضطر	فقد	ولذا،.	الإثني	الخطاب	اتجاھي	دعاة	بین	كذلك	النزاع	احتدم	وقد
	.١٨٩٧	عام	حُلَّت	ولكنھا)	الماسونیة	المحافل	غرار	على»	(موسى	بني«	جماعة	تأسیس	إلى)	١٨٨٩( 	

	استیلاء	ومع».	بلفور«	وعد	صدور	مع	بالإثنیة	كثیرًا	یھتمون	لا	الذین	والصھاینة	الإثنیین	الصھاینة	بین	الصراع	حُسم	وقد
	الیھودیة	الھویة	أصبحت	والاستیطانیین،	التوطینیین	بین	العمل	وتقسیم	المنظمة،	على	أوربا	شرق	من	الیھودیة	العناصر

.	لأوطانھم	ولائھم	مع	تتعارض	لا	دامت	ما	الیھودیة	الھویة	فكرة	التوطینیون	الصھاینة	وتقَبَّل	الجمیع،	بین	المشتركة	الرقعة
	الأخرى	الصھیونیة	التیارات	بین	الأخرى	الصراعات	أن	إذ(	والعلمانیین	الدینیین	بین	استمر	الإثني	التیار	داخل	الصراع	ولكن

	الیھودیة	الھویة	بشأن	الصراع	الاتجاھین،	بین	تدور	التي	الصراعات	أھم	ومن).	والاقتصادي	السیاسي	المستویین	على	تتم
	).؟	الیھودي	ھو	من( 	

	برنامج	في	الخلاف	تعلیق	وتم	العلماني،	والإثني	الدیني	الإثني	الفریقین	بین	مرات	عدة	الخلافات	نشبت	فقد	أسلفنا،	وكما
	الصھاینة	بین	خلاف	نشب	،»)إسرائیل	استقلال	إعلان«	وثیقة	لھا	یُقال	التي(	الدولة	إعلان	وثیقة	إعداد	وأثناء».	بازل«

	تشیر	أن	كذلك	حاولوا	الدینیین	أن	ویبدو	مراوغة،	صھیونیة	صیاغة	طریق	عن	الخلاف	حل	وقد.	العلمانیین	والصھاینة	الدینیین
	المعاني	كل	تحمل	مبھمة	الدیباجة	جاءت	إرضاؤھم،	یتم	ولكي.	أخفقوا	ولكنھم»	یسرائیل«	لجماعة	الإلھي	الوعد	إلى	الدیباجة
	والسیاسیة	والدینیة	الروحیة	ھویتھم	اكتسبت	وھنا	الیھودي،	الشعب	فیھ	ولد	الذي	المكان	ھي	یسرائیل	إرتس:	«الممكنة
	».الأزلي	الكتب	كتاب	العالم	وأعطوا	عالمي،	قومي	مغزى	ذات	حضاریة	قیمًا	وخلقوا	لھم	دولة	أول	شیَّدوا	وھنا	شكلھا، 	

	روحیة	أسس	على	تعریفھا	یمكن	التي	ھویتھ	وإلى	علمانیًا،	أو	دینیًا	تعریفھ	یمكن	الذي	الیھودي	الشعب	میلاد	إلى	ھنا	والإشارة
	صھیونیة«	أنھا	على»	ھعام	آحاد«	صھیونیة	إلى	الإشارة	تجرى	إذ»	دینیة	لا	إثنیة«	الصھیونیة	الأدبیات	في	تعني	والكلمة(

	الذي	الكتاب	باعتباره	إلیھ	یُشار»	المقدَّس	الكتاب«	أي»	الأزلي	الكتب	كتاب«و.	عامة	سیاسیة	أو	دینیة	أسس	على	أو»)	روحیة
	).الإلھ	من	مُرسَل	أو	الشعب	ھذا	فلكلور	من	جزءًا	كان	إذا	ما	تحدید	دون(	للعالم	الیھودي	الشعب	أعطاه 	

	للعدل	الأنبیاء	رؤیة	أساس	على	قامت	فإسرائیل	نفسھا،	المبھمة	للصیغ	استمرارًا)	١٩٦٨»	(القدس	برنامج«	في	ونجد
	ھویة	على	الحفاظ	ضرورة	إلى	البرنامج	یشیر	كما.	البشر	صنع	من	تكون	أو	الإلھ	من	مُرسَلة	تكون	أن	یمكن	التي	والسلام
	التربیة	إلى	الإشارة	ولعل.	الیھودیة	والثقافیة	الروحیة	والقیم	والعبریة	الیھودیة	التربیة	تشجیع	خلال	من	الیھودي	الشعب

	.والعلمانیة	الدینیة	الإثنیة	التربیة	إلى	إشارة	الأمر	واقع	في	ھي	والعبریة	الیھودیة 	

	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة 	

	دینیة	إثنیة	دیباجة	إدخال	بعد	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	مقولات	معظم	یتقبل	صھیوني	تیار»	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة«
	الأرثوذكس(	المتدینین	من	كثیر	لھا	تصَدَّى	والیھودیة	للیھود	العمیق	برفضھا	الصھیونیة	ظھرت	وحینما.	علیھا

	الیھودیة،	الجماعات	غزو	عزمھم	أعلنوا	قد	الصھاینة	كان	وإذا.	ونكوصًا	وإلحادًا	وكُفرًا	ھرطقة	باعتبارھا	،)والإصلاحیین
روا	أن	قرروا	قد	فإنھم 	عدة	العملیة	ھذه	یسر	مما	ولعل.	ذلك	عن	یعلنوا	لم	ولو	حتى	الداخل	من	ویعلمنوھا	نفسھا	الیھودیة	یغُیِّ

	فعالم».	الجیتو«	من	خروجھا	بعد	حادة	بأزمة	تمر	كانت	عشر	التاسع	القرن	أواخر	في	نفسھا	الیھودیة	أن	أھمھا	من	عوامل
»	الجیتو«	أسوار	داخل	من	العالم	مع	التعامل	أجادت	قد	كانت	الیھودیة	أن	كما	الشدیدة،	جاذبیتھ	أثبت	قد	الغرب	في	الأغیار

	.والمساواة	والاستنارة	الإعتاق	إطار	في	معھ	التعامل	أجادت	قد	بعد	تكن	لم	ولكنھا	والعزلة، 	



ً 	بالیھودیة	الإیمان	في	الیھود	استمرار	جعلا	قد	والتكنولوجیا	العلم	وانتشار	الغربي	المجتمع	علمنة	زیادة	ولعل 	صعبًا،	أمرا
	التقلیدیة	المؤسسات	الیھودیة	مع	تھاوت	وقد.	الیابسة	القشرة	مثل	وأصبحت	تجمدت	قد	كانت	الحاخامیة	الیھودیة	أن	وخصوصًا

	في	التنویر	حركة	ساھمت	وقد».	القھال«	مثل	الیھود،	جماھیر	على	قبضتھم	إحكام	على	الیھود	وأثریاء	الحاخامات	ساعدت	التي
	القیادة	وأصبحت	الغرب،	علوم	ویجید	الأغیار	وعالم	الیھود	عالم	بین	بیُسر	یتحرك	كان	الذي	ودالیھ	شباب	من	جدید	جیل	خلق

	المؤسسة	إلى	بحدة	منقسمة	كانت	نفسھا	الیھودیة	أن	سوءًا	الأمور	زاد	ومما.	الجدید	الوضع	ھذا	عن	معزولة	الحاخامیة
	وضع	على	احتجاجًا	تمثل	متصوفة	حلولیة	حركة	وھي	أوربا،	شرق	اكتسحت	التي»	الحسیدیة«	والحركة	التقلیدیة	الحاخامیة

	على	دلیل	أكبر	كان	وربما.	الانھیار	في	آخذ	الوضع	بأن	الدینیة	المؤسسة	أحست	وقد».	التلمودیة«	العقیدة	جفاف	وعلى	الیھود،
	بین	مطروحًا	أصبح	الیھود	اختفاء	عن	الحدیث	أن	حتى	مُختلطة،	زیجات	من	ذلك	تبع	وما	الإصلاحیة	الیھودیة	انتشار	ذلك

	.الغرب	في	الاجتماع	علماء 	

	على	ھجومھا	رغم	فھي،.	بریقھا)	بازل	برنامج	في	المتمثلة(	المراوغة	صیاغتھا	في	الصھیونیة	للعقیدة	كان	السیاق،	ھذا	في
	الیھود	ودولة.	المقدَّس	والشعب	المقدَّسة	والأرض	صھیون	إلى	عودة	من	التقلیدیة	الرموز	كل	استخدمت	قد	والیھودیة،	الیھود

	وكان.	أغیار	بدون	دولة	فھي	الوجوه،	بعض	من»	والقھال»	«الجیتو«	الأمر	نھایة	في	تشُبھ»	ھرتزل«	عنھا	تحدَّث	التي
.	والعلمانیة	الاندماج	خطورة	مدى	ھذا	من	وأكثر	عامة،	أوربا	في	الیھود	معاداة	حدة	مدى	یدركون	الدینیة	المؤسسة	أعضاء

	).الیھودیة	صھینة	بعد(	المھودة	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	بالصیغة	یأخذوا	أن	علیھم	العسیر	من	یكن	فلم	ولذا، 	

،	وعلى 	حزب	بتمویل	وقام	وفاتھ،	قبل	بھ	رحب	بل	دیني	حزب	إنشاء	في	یمانع	لم	ـ	أسلفنا	كما	ـ	نفسھ»	ھرتزل«	فإن	كلٍّ
	وبین	یھودھا	من	أوربا	إخلاء	إلى	تھدف	التي	الدبلوماسیة	صھیونیتھ	بین	حقیقیًا	تعارض	لا	أنھ	أدرك	حیث	،»مزراحي«

	لتجنید	الدین	استخدام	المفید	من	یكون	قد	أنھ	وجدوا)	الاستعماریة(	الدبلوماسیة	الصھیونیة	دعاة	أن	كما.	الدیني	الإثني	الخطاب
	اتخذ	وقد.	الیھودیة	وصھینة	الصھیونیة	تھوید	یتم	بحیث	الأمر	نھایة	في	والیھودیة	الصھیونیة	بین	الفوارق	إزالة	بل	الیھود،
	تظُھر	أي	الیھودیة،	القومیة	بروح	الیھود	تثقیف	في	تسُھم	دینیة	حركة	بتأسیس	قرارًا)	١٩٠١(	الخامس	الصھیوني	المؤتمر
	.والدین	القومیة	بین	الكامل	التلاحم 	

ر	وقد 	بعُدھا	وتأكید	الأخلاقي	بُعدھا	من	تفریغھا	بعد	كافة	التقلیدیة	الدینیة	الأفكار	فطرحوا	البرنامج،	ھذا	الدینیون	الصھاینة	طوَّ
	العودة	أو(	الاستیطان	تفسیر	فتم	الصھیوني،	الاستیطان	متطلبات	مع	تتفق	بطریقة	العودة	فكرة	صیاغة	فأعادوا	الإثني،

ُعدَ	كان	الذي)	فلسطین	إلى	الفعلیة	الجسدیة ».	الماشیَّح«	لعودة	إعداد	مجرد	باعتباره	التقلیدي	الدیني	المنظور	من»	ھرطقة«	ی
	أمة	الیھود	أن	یرون	الدینیون	فالصھاینة	الحلولیة،	الصیغة	خلال	من	عنھا	التعبیر	تم	نفسھا	العضویة	القومیة	فكرة	إن	بل

	بوحدة	الخاص	الحلولي	المفھوم	إطار	في	یدورون	فھم	بنفسھ،	أسسھا	الذي	ھو	الإلھ	لأن	الأمم	بقیة	عن	تختلف	أمة	ولكنھم
	الكامل	شكلھا	تأخذ	أن	یمكن	لا	ھذا،	مع	الوحدة،	ھذه	وأن.	التوراة	بدون	لاستمرارا	یمكنھ	لا	كشعب	الیھود	وأن	والأمة	التوراة
	الأمة	عبقریة	تنبجس	وبالتحامھا	تلتحم،	أن	بد	لا	والأرض	والكتاب	الأمة:	الحلولي	الثالوث	عناصر	أن	أي	فلسطین،	خارج

	القومیة	فكرة	ھي	الفكرة	وھذه.	السخي	فیضھ	دون	الخلاص	البشریة	تملك	لا	والذي	فجأة،	الحیاة	لھ	تعود	الذي	كالینبوع
	.حلولیة	دینیة	دیباجة	اكتسبت	أن	بعد	نفسھا	العضویة 	

		 	

	ساھم	إطار	مجرد	وأنھا	وھم،	مجرد	ھي	الظاھرة	الصھیونیة	علمانیة	بأن	المؤمنین	من	كانوا	الدینیة	الصھیونیة	مفكري	إن	بل
	الصھاینة	ید	في	سیسقُط	الصھیوني	المشروع	وأن	الیھودي،	الوجدان	على	الدینیة	الإثنیة	القیم	قبضة	إحكام	في	نفسھ	ھو

غت	قد	الدینیة	الصھیونیة	تكون	وبھذا،.	الدینیین 	الدین	بصھینة	قامت	قد	نفسھ	الوقت	في	تكون	ولكنھا	للمتدینین	الصھیونیة	سوَّ



	الصیاغة	مع	شكل	بأي	تتعارض	لا	والتي»	ھعام	آحاد«	طرحھا	التي	الإثنیة	الصیاغة	عن	كثیرًا	یختلف	لا	أصبح	حتى	الیھودي
	».ھرتزل«	طرحھا	التي	الدبلوماسیة 	

	المجال	في	یتحركون	فھم	ـ	أسلفنا	كما	ـ	العلمانیین	الإثنیین	والصھاینة	الدینیین	الإثنیین	الصھاینة	بین	حاد	صراع	نشب	وقد
	حدتھ	واستعرت	،»صھیون	أحباء«	منذ	البدایة،	منذ	حادًا	الصراع	كان	وقد.	الوجود	ومعنى	الھویة	وإدراك	الوعي	منطقة	نفسھ،

	النفوذ	مناطق	وتقسیم»	بلفور«	وعد	بعد	قلیلاً 	الأمور	ھدأت	وقد	المختلفة،	الصھیونیة	المؤتمرات	داخل»	ھرتزل«	ظھور	بعد
	الدینیة	المدارس	على	الإشراف	منحت	التي	الدینیة	والصھیونیة	العلمانیة	الإثنیة	الصیغة	تبنت	التي	العمالیة	الصھیونیة	بین

	الصھیوني	المستوطن	داخل	الشرعیة	مشكلة	وظھور	الصھیونیة	أزمة	ظھور	ومع.	الأخرى	المؤسسات	وبعض	المحاكم	وعلى
	في	الحاكمة	النخبة	أعضاء	من	كثیر	بدأ	حتى	العلماني	الإثني	الاتجاه	على	یتغلب	الدیني	الإثني	الاتجاه	بدأ	،١٩٦٧	عام	بعد

	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة	دعاة	أكبر	من	وھو»	كھانا	مائیر«	ظھر	وأخیرًا	دینیاً،	إثنیًا	مصطلحًا	ویستخدم	التدین	یدَّعي	إسرائیل
غة	صھیونیة	وھي 	.دیني	أو	خلقي	مضمون	أي	من	تمامًا	مُفرَّ 	

	الضفة	في	الاستیطان	طلیعة	ھم»	والأرثوذكس«	الصھیوني،	للیمین	الفقري	العمود	ھي	الحاضر	الوقت	في	الدینیة	والصھیونیة
	وھرطقة	كفرًا	منھا	شبر	أي	عن	التنازل	وأصبح	القداسة،	مركز	ھي	الأرض	أصبحت	أن	بعد	الأراضي	صھیونیة	ودعاة	الغربیة

	).وھرطقة	كفرًا	باعتبارھا	للأرض	العودة	یرون	كانوا	الذین	الماضي	في»	الأرثوذكس«	عكس	على( 	

	جمھور	على	الآن	الدینیة	الصھیونیة	المؤسسة	وتسیطر».	كوك«و»	موھیلیفر«	ھما	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة	مفكري	وأھم
	الدینیة	والمعاھد	المدارس	من	واسعة	وشبكة	والطلاق	والزواج	الدین	شئون	تولیھا	طریق	عن	الإسرائیلي	الشارع	في	ثابت

	.لھا	التابعة	الاستیطان	وحركات	المالیة	والمؤسسات 	

	أنھا	كما	،»أرثوذكسیة«	لیست	الساحقة	العالم	یھود	أغلبیة	أن	الآن	الدینیة	ةالإثنی	الصھیونیة	تواجھھا	التي	الكبرى	والمشكلة
	الخطاب	على	تصر	التي	المؤسسة	ھذه	سلوك	یصدمھم	ولذلك	الحریة،	من	كبیرًا	قسطًا	لھا	تحقق	علمانیة	مجتمعات	في	تعیش
	؟	الیھودي	ھو	من:	سؤال	شكل	في	دائمًا	المشكلة	وتظھر	مقولاتھ،	تطبیق	وعلى	الدیني	الإثني 	

	الدینیة	الصھیونیة	التنظیمات	أھم 	

	»مزراحي«	ـ	١ 	

.	العربیتین	مثیلتیھما	والمعنى	النطق	في	تطابقان	عبریتان	كلمتان	وھما	،»روحاني«و»	مركز«	لكلمتي	مزج	ھو»	مزراحي«
ص	كما	،»یسرائیل	وتوراة	شریعة	حسب	یسرائیل	لشعب	یسرائیل	أرض«	شعار	الحركة	طرحت	وقد ُخِّ 	عبارة	في	الشعار	ل

	یعمل	وأن	الیھودیة	الشریعة	یتعلم	أن	المتدین	الحق	الصھیوني	على	أن	ومعناھا	،»والعمل	التوراة«	أي	،»وعفوداه	توراة«
	.إسرائیل	بناء	إعادة	أجل	من	بنشاط 	

	مسألة	الدین	أن	ھو)	العلمانیة(	السیاسیة	القیادة	رد	وكان).	١٨٩٨(	الثاني	الصھیوني	المؤتمر	في	الدین	قضیة	أثیرت	وقد
	لم	طالما	المتدینین	من	مقبولاً 	الموقف	ھذا	كان	وقد.	منھ	رسمي	موقف	لدیھا	لیس	العالمیة	الصھیونیة	المنظمة	وأن	شخصیة

ر	حینما	ولكن.	والعقیدة	الإثنیة	نطاق	خارج	تقع	قضایا	وھي	والاقتصادیة،	السیاسیة	للقضایا	إلا	الصھیوني	المشروع	یتوجھ 	تقَرَّ
	بعملیة	یقوم	تربوي	برنامج	على	المنظمة	تشُرف	أن)	١٩٠١(	الخامس	المؤتمر	في)	الدیموقراطیة	العصبة	طلب	على	بناءً (

	العلمانیة،	الإثنیة	الصھیونیة	ودعاة»	ھعام	آحاد«	حدده	الذي	العلماني	بالمعنى	الیھودیة)	الإثنیة(	القومیة	روح	الیھود	تعلیم
	حزب	تأسیس	١٩٠٢	عام»	راینس	یعقوب«	الحاخام	قرر	وھنا.	الیھودیة	على	القضاء	إلى	یؤدي	قد	ھذا	بأن	المتدینون	شعر
	.الصھیونیة	المنظمة	داخل	قوي	دیني 	



		 	

.	والعلماني	الدیني:	الإثنیین	بالاتجاھین	الاعتراف	فیھ	تم	وقد	الروس	الیھود	نظمھ	الذي»	منسك«	مؤتمر	عُقد	نفسھ،	العام	وفي
	وعندئذ.	علمانیة	إثنیة	والأخرى	دینیة	إثنیة	إحداھما	متوازیتین	لجنتین	إقامة	طریق	عن	حسمھ	تم	بینھما،	الخلاف	اندلع	وحینما

ر 	إطار	وفي	المنظمة	داخل	دیني	بنشاط	القیام»	مزراحي«	قررت	وقد».	مزراحي«	تدُعَى	منظمة	إنشاء	المتدینون	الصھاینة	قرَّ
	الذي	الخامس	المؤتمر	في	صدر	الذي	القرار	بمقتضى	وھذا	،)بازل	برنامج(	المتھودة	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة

	بعض	فیھ	وعبَّر	،١٩٠٣	عام	لھا	مؤتمر	أول»	مزراحي«	منظمة	وعقدت.	المنظمة	داخل	مستقلة	اتحادات	بتكوین	سمح
	.العلمانیة	الإثنیة	بالصھیونیة	الاعتراف	تضمنت	التي»	منسك«	قرارات	على	اعتراضھم	عن	المتدینین 	

	نص	الذي	الحركة	برنامج	صیاغة	تمت	وھناك	مندوب،	١٠٠	ضم»	مزراحي«	لحركة	عالمي	مؤتمر	أول	عُقد	،١٩٠٤	عام	وفي
	الصھیونیة	المنظمة	داخل	والبقاء	الآباء	أرض	إلى	والعودة	والنواھي	الأوامر	وبتنفیذ	وبالتوراة»	بازل«	ببرنامج	الالتزام	على

	الاعتراف	فیھ	تم	الذي	العام	وھو	،١٩٠٥	عام»	رتفرانكفو«	إلى	الرئاسة	مقر	نقل	تم	ثم.	الإثني	الدیني	الوعي	ونشر
	.الصھیونیة	المنظمة	داخل	مستقل	كتنظیم»	بالمزراحي« 	

	وحینما.	١٩٠٨	عام	دینیة	مدرسة	أول	وأنشأت	فلسطین،	إلى	نشاطھا	فنقلت	الواسع	التثقیفي	نشاطھا»	مزراحي«	بدأت	وقد
ر	ولكن	منھ،»	مزراحي«	وفد	انسحب	،)١٩١١(	العاشر	المؤتمر	في	الثقافي	الصھیوني	النشاط	قضیة	أثیرت 	ذلك	بعد	تقرَّ

	.المنظمة	من	الانسحاب	دون	الثقافي	النشاط	معارضة 	

َّف	،١٩١٤	ـ	١٩١٣	عام	المتحدة	الولایات	إلى»	مزراحي«	مركز	وانتقل 	عاودت	ولكنھا	أوربا	في	الوقت	لبعض	نشاطھا	فتوَق
	الدینیة	والمحاكم	الأساسیة	الحاخامیة	دار	تنظیم	تم	وقد.	استیطاني	فرع	لھا	وأصبح»	بلفور«	وعد	بعد	أخرى	مرة	النشاط

	عام	القدس	في)	ھامزراحي	ھابوعیل»	(مزراحي	عمال«	منظمة	تأسیس	تم	ثم	،»مزراحي«	علیھا	تسیطر	التي	الیھودیة
	١٩٢١	عام	للحركة	تابعة)	موشاف(	تعاونیة	مستوطنة	أول	فأقامت	الاستیطانیة	منظمتھا	بالتالي	للحركة	وأصبح	،١٢٩١

	وإیوائھم	المھاجرین	أولاد	استیعاب	طریق	عن	نفوذھا	مد	من	الحركة	وتمكنت.	١٩٣٠	عام)	كیبوتس(	جماعیة	مستوطنة	وأول
	أتاح	ما	وھو	الدینیة،	الأمور	في	التنازل	على	بالمقدرة»	مزراحي«	حركة	وتتمیز.	للحركة	التابعة	والزراعیة	الفنیة	المدارس	في

	.العمالیة	الصھیونیة	وبین	بینھا	بسھولة	التعاون 	

	دینیة	أحزاب	إلى	الداخل	في	نفسھا	الحركة	وترجمت.	شبابي	وآخر	نسائي	تنظیم	ولھا	العالم،	كل	في	فروع»	مزراحي«	ولحركة
)	الخارج	یھود	یمثل	الذي»	(العالمي	مزراحي	مجلس«	من	یتكون	للحركة	العام	والمؤتمر.	ونسائیة	شبابیة	منظمات	تتبعھا

	في	الحركة	ویتبع).	الداخل	یھود	یمثل	الذي»	(ھامزراحي	ھابوعیل«	وتنظیم»	مزراحي«	لحركة	المشتركة	التنفیذیة	واللجنة
	مثل	مالیة	ومؤسسات	شرعیة	ومذابح	الجماعیة	المزارع	من	وعدد»	إیلان	بار«	وجامعة	تعلیمیة	ومعاھد	مدارس	عدة	الداخل

	.مساكن	بناء	وشركات»	ھامزراحي	ھابوعیل«	وبنك»	ھامزراحي«	بنك 	

	كل	في	اشترك	الذي)	القومي	الدیني	الحزب»	(المفدال«	حزب	وكونا»	ھامزراحي	وھابوعیل»	«مزراحي«	حزبا	اندمج	وقد
	تمس	التي	التشریعات	استصدار	في	اھتمامھ	حصر	قد	،١٩٦٧	عام	حتى	الحزب،	وكان.	إسرائیل	في	الائتلافیة	الحكومات

	الكاملة،	إسرائیل	بأرض	الاحتفاظ	عن	تدافع	التي	العناصر	تلك	علیھ	سیطرت	التاریخ	ذلك	بعد	ولكن.	وحسب	الدینیة	الجوانب
	الحزب	انضم	وقد.	والخارجیة	الداخلیة	السیاسات	كل	یشمل	أصبح	بحیث	الحزب	اھتمام	نطاق	توسیع	إلى	أدى	الذي	الأمر	وھو
ًا	عنصرًا	أصبح	الدیني	القومي	زبالح	أن	أي	،»بیجین	مناحم«	سیاسات	وأیَّد	١٩٨١و	١٩٧٧	عام	اللیكود	وزارة	إلى 	في	أساسی

	.الدیني	الیمین 	

	إسرائیل	أجودات	ـ	٢ 	



	وبولندا	ألمانیا	في»	الأرثوذكسیة«	الدینیة	الجماعات	جمیع	یضم	دیني	كتنظیم	١٩١٢	عام»	إسرائیل	أجودات«	حركة	تأسَّست
	الحركة	تصدَّت	كما.	الیھودیة	الحیاة	ومضمون	بنیة	تغییر	لمحاولة	الصھیونیة	الحركة	ضد)	متحدة	كمجموعة(	ولیتوانیا
	العاشر	الصھیوني	المؤتمر	اتخذ	متعثرة	بدایة	وبعد.	الإصلاحیة	والیھودیة»	البوند«	مثل	كافة،	الأخرى	العلمانیة	للحركات

	وانضمامھم	الألمان	المندوبین	بعض	انسحاب	إلى	أدى	مما	برامجھا،	ضمن)	علمانیة(	ثقافیة	مشاریع	بضم	قرارًا)	١٩١١(
	.شدیدة	دفع	قوة	أعطاھا	الذي	الأمر	،»إسرائیل	أجودات«	لجماعة 	

	:أساسیة	عناصر	ثلاثة	خلال	من	الحركة	تكونت	وقد 	

	وإقامة	الدینیة	التعالیم	كل	تنفیذ	یحاولون	كانوا	وھؤلاء	،»ھیرش	سمسون«	أتباع	من	الألمانیة	الجدیدة»	الأرثوذكسیة)	«	أ(	
	.الیھود	فیھا	یعیش	التي	الیھودیة	غیر	البیئة	مع	التكیف	من	شيء	مع	الشعائر	كل 	

	.المجریة»	الأرثوذكسیة)	«ب( 	

	.البولندیة»	الأرثوذكسیة)	«جـ( 	

	تبني	یعارضان	وكانا	،»اللیتوانیة«	الأكادیمیات	وحاخامات»	الحسیدیة«	العناصر	یضمان	كانا	الأخیران	الفریقان	وھذان
	نفسھا	تفصل	أن	یجب»	الأرثوذكسیة«	الجماعات	أن	یرون	والمجریة	الألمانیة»	الأرثوذكسیة«	أتباع	وكان.	الغربیة	المعارف

	قیادات	وبعض	البولندیة»	الأرثوذكسیة«	أتباع	عكس	على	،»الأرثوذكسیة«	غیر	الیھودیة	الجماعات	عن	تمامًا
	.الموقف	ھذا	یرفضون	فكانوا	الألمانیة»	الأرثوذكسیة« 	

	والسیاسیة	الاقتصادیة	الحیاة	مظاھر	بجمیع	التوراة	تعالیم	حسب	إسرائیل	شعب	توحید	ھو	برنامجھا	أن	الحركة	أعلنت	وقد
ى	ما	التأسیسى	المؤتمر	أسس	وقد.	والروحیة 	أجودات«	تنظیم	جنوح	عدم	من	التأكد	مھمتھ	،»التوراتیة	القیادات«	مجلس	یُسمَّ

	في	عمالیة	حركة	١٩٢٢	عام	أقامت	كما	،١٩١٩	عام	فلسطین	في	لھا	فرعًا	الجمعیة	وأقامت.	التوراة	تعالیم	عن»	إسرائیل
	في	فروعًا	افتتحت	حین	١٩٢٧	عام	عالمیًا	شكلاً 	الحركة	أخذت	وقد.	الصھیونیة	للأحزاب	الانضمام	من	العمال	لمنع»	بولندا«
ًا	باعتباره	فلسطین	في	الاستیطان	الحركة	عارضت	كما».	والقدس»	«ولندن»	«نیویورك« 	تجمیع	أن	ذلك	الإلھیة،	للأوامر	تحدی

	.یحدده	الذي	الوقت	وفي	الإلھ	بمشیئة	إلا	یتم	أن	یمكن	لا	المنفیین 	

	وقامت	المتدینین،	الیھود	والمستوطنین	العرب	مع	بالاشتراك	والإنجلیزي	الصھیوني	الاستعمار	ضد	بنشاط	الجمعیة	قامت	وقد
	.الصھاینة	برصاص	صریعًا)	ھان	دي	جیكوب(	قوادھا	أحد	سقط	أن	إلى	الصھیوني	الاستعمار	ضد	إعلامیة	بحملة 	

	السلطات	وطالبت	الخاصة،	الحاخامیة	محاكمھا	لھا	وكان	الأساسیة،	بالحاخامیة	ولا	الصھیوني	بالمُستوطَن	المنظمة	تعترف	ولم
	.الطلب	ھذا	رُفض	ولكن	مستقلة	یھودیة	دینیة	كجماعة	بھا	بالاعتراف	البریطانیة 	

	عدم	الصعب	من	أن	ھؤلاء	وجد	وقد».	بولندا«	من	الجمعیة	أعضاء	من	كبیرة	أعداد	وصول	فلسطین	شھدت	الثلاثینیات،	ومع
	العلمانیة	العناصر	ومن	الجدد»	الأرثوذكس«	من	یھود	وصل	كما	والاقتصادیة،	السیاسیة	الصھیونیة	النشاطات	في	الاشتراك

	.ألمانیا	من 	

	ھذا	مع	یرى	ولكنھ	اسمًا	الیھود	عودة	یعارض	الذي	الصھیوني	التیار	تغَلَّب	إذ	الجمعیة	مؤتمر	في	١٩٣٧	عام	التحول	تم	وقد
	فظھر	الصھیونیة،	المنظمة	مع»	إسرائیل	أجودات«	حركة	وتعاونت».	الماشیَّح«	لمقدم	للإعداد	لفلسطین	العودة	ضرورة



	بالخلاص،	الإلھي	الوعد	روح	مع	یتفقان	والانتداب»	بلفور«	وعد	بأن	وصرحوا)	وشو	بیل	لجنة(	الملكیة	اللجنة	أمام	مندوبوھا
	».الأرثوذكسیة«	الدیباجة	إلباسھا	بعد	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	تبنت	أنھا	أي 	

	وانضم	الیھودي،	القومي	الصندوق	بأموال)	كیبوتس(	جماعیة	مزرعة»	إسرائیل	أجودات«	حزب	أقام	،١٩٤٤	عام	وفي
قت	ثم».	الھاجاناه«	منظمة	إلى	الحزب	أعضاء 	المعروف	الاتفاق	وھو»	جوریون	بن«	صاغھ	الذي	الاتفاق	بھذا	العلاقة	تعمَّ

	الدولة	تحافظ	أن	شریطة	المتدینین	الصھاینة	تأیید	على	الصھیونیة	الحركة	حصلت	بموجبھ	الذي»	الراھن	الوضع	اتفاق«	باسم
	بدأت	التقسیم	قرار	وعشیة.	العامة	الحیاة	جوانب	وبعض	الدینیة	الأمور	في	ھو	كما»	الراھن	الوضع«	على	الجدیدة	الصھیونیة

ُسرت	وقد».	الأجودات«	معسكر	داخل	وأكثر	أكثر	ترتفع	إسرائیل	لقیام	مؤیدة	أصوات 	المجتمع	وتعاطف	المتحدة	الأمم	قرارات	ف
	إلى	بالتدریج	ینتقل»	الأرثوذكسیة«	الیھودیة	أوساط	في	العام	التوجھ	وبدأ.	الإلھیة	العنایة	مظاھر	من	بأنھا	الیھود	مع	الدولي
	،)de jure»	(جوري	دي«	قانونیًا	اعترافًا	منحھا	بدون	بالدولة)	de facto»	(فاكتو	دي«	الواقعي	الاعتراف:	جدید	موقف

	دلالة	أیة	لھا	تعد	لم	الصھیونیة	الدولة	أن	یعني	ما	وھو	واحد،	آن	في	مؤسساتھا	مع	والتعامل	للدولة»	الأیدیولوجي«	الرفض	أي
	في»	أجودات	حزب«	واشترك.	والتوراة	الإلھ	إلى	الشعب	تقرب	ما	بمقدار	علیھا	یحكم	مؤسسة	مجرد	فھي	خاصة،	دینیة

	الرافض	الدیني	بالمصطلح	التمحك	في»	إسرائیل	أجودات«	حركة	استمرت	ھذا،	ومع.	السیاسیة	العملیة	وفي	المؤقت	المجلس
	».فلسطین	في	الیھودیة	السلطات«	بأنھا	لھا	تشیر	فكانت	الدولة	عن	التحدث	ورفضت	للصھیونیة، 	

	الولایات	في	وقیادتھا	فلسطین	في»	إسرائیل	أجودات«	قیادة	بین	نقاش	ثار	عندما	أنھ	إلى	بشارة	عزمي	العربي	المفكر	ویشیر
	موقف	الضعف،	موقف	من	منطلقًا	لمشاركتھا	المحلیة	القیادة	تبریر	كان	المؤقتة،	الحكومة	إلى	الانضمام	عارضت	التي	المتحدة،

	السلطة	منطق	القوة،	بمنطق	الضعف	منطق	استبدل	التطور	لكن.	مصالحھا	لتأمین	الحكومة	إلى	الانضمام	إلى	المضطرة	الأقلیة
	العلمانیة،	للأكثریة	الیومیة	الحیاة	على	الدینیة	الشرائع	فرض	أجل	من	وإنما	الدینیة	الحریات	لتأمین	لا	بعد،	فیما	فیھا	والتأثیر

	ثم.	ذلك	وغیر	صحیة	ومراكز	خیریة	وجمعیات	دینیة	مدارس	من	الدینیة	الحركات	لمؤسسات	المالیة	المصادر	تأمین	أجل	ومن
	إسرائیل	بأرض	الاحتفاظ	عن	المدافعین	غلاة	من»	الأرثوذكس«	الیھود	أصبح	حینما	١٩٦٧	عام	بعد	الصھینة	معدلات	تزایدت
	.الأراضي	صھیونیة	دعاة	ومن	الكاملة 	

	على	اھتمامھا	وینصب	الداخل،	في»	إسرائیل	أجودات«	وعمال»	إسرائیل	أجودات«	حزب	إلى	نفسھا	الحركة	ترجمت	وقد
	حزب	تأسیس	فتم	الصھیونیة	الدولة	داخل	الانقسامات	بعض	الصھیوني	الدیني	التیار	شھد	وقد.	والتربویة	الثقافیة	الشئون

	یمثل	الذي»	شاس«	حزب	كذلك	ویوجد	،)المتنجدیم(	اللتوانیة	الطوائف	یمثل	الذي)	التوراة	لواء»	(ھتوراه	دیجل«
لت	وقد».	السفارد« 	دورًا	تلعب	دینیة	دیباجة	ذات	عنصریة	حركة	إلى	للصھیونیة	المناوئة»	إسرائیل	أجودات«	حركة	تحوَّ

	صغیر	جناح	ھناك	یزال	ولا.	الدیني	الإثني	الخطاب	علیھا	وتفرض	العرب	كره	على	إسرائیل	في	الجدیدة	الأجیال	تنشئة	في	خطیرًا
	».كارتا	الناطوري«	جماعة	وھو	ألا	نیةالصھیو	ویناوئ	القدیم	الدیني	بموقفھ	یتمسك»	إسرائیل	أجودات«	من 	

	١٩٦٧	عام	بعد»	الأرثوذكسیة«	الدینیة	العناصر	صھینة 	

	الدینیة	الأحزاب	معظم	مواقف	على	تحول	طرأ	،١٩٦٧	یونیھ	حرب	في	فلسطین	من	تبقى	ما	احتلال	بعد	أنھ	بشارة	عزمي	یرى
	الدینیة	الأوساط	وفي.	الخلاص	بدایة	اعتبارھا	إلى	ربانیة	وإشارة	معجزة	الحرب	ھذه	اعتبار	من	الصھیونیة	وغیر	الصھیونیة

	ویتلخص».	شنیرسون«	الحاخام	،»حبد«	حركة	زعیم	موطن	المتحدة،	الولایات	من	الجدید	الصوت	انطلق	الصھیونیة	غیر
	ولذلك	الإلھ،	إرادة	على	والتمرد	الكفر	عن	تعبیر	صھیونیًا	كیانًا	بوصفھا	إسرائیل	دولة	أن	صحیح	بأنھ	بالقول	الجدید	الموقف

	ذات	مغاز	على	تنطوي	یھودیة	بسیادة	إسرائیل	أرض	فإن	أخرى،	ناحیة	ومن	لكن،	الخلاص،	عن	تعبیرًا	لیست	بالتأكید	فھي
	الشریعة	أحكام	منطلق	من	وذلك	،١٩٦٧	عام	احتلُت	التي	الأراضي	من	أي	عن	التنازل	عدم	إلى	الحركة	ھذه	تدعو	ولذلك.	أھمیة
	.الدینیة 	



	المختلفة،	الحروب	في	بالانتصارات	تجلت	التي»	السماویة	والإشارات	المعجزات«	سمي	بما	البدایة	منذ	الموقف	ھذا	تأثر	لقد
	دولة	بین	الفارق	على	إسرائیل،	قدسیة	عدم	تأكیده	في	التیار،	ھذا	من	قسم	اعتمد	وقد.	١٩٦٧	وحرب	١٩٤٨	حرب	وخصوصًا

	عام	احتلال	بعد	لكن،.	الیھودیة	الدینیة	التقالید	في	مھمًا	مكانًا	یمثل	لا	الذي	بالذات	الجزء	ذلك	وعلى	إسرائیل،	وأرض	إسرائیل
	مفھوم	وھي	إسرائیل	دولة	وبین	دیني،	مفھوم	وھي	إسرائیل،	أرض	بین	تطابق	ھناك	وأصبح	عملیًا،	الفارق	زال	،١٩٦٧
ى	كما	إسرائیل	أرض	لوبي	أو	إسرائیل،	في	الیمینیة	الأوساط	من	تدریجیًا	التیار	ھذا	أتباع	اقتراب	وزاد	علماني،	سیاسي 	تسُمِّ

ل	أن	إلا	التقلیدي،	بالمعنى	صھیوني	غیر	زال	ما	التیار	ھذا	أن	ومع.	نفسھا	الأوساط	ھذه 	في	دینیة	قیمة	إلى	إسرائیل	أرض	تحوُّ
	».إیمونیم	جوش«	مواقف	من	كثیرًا	یقترب	جعلھ	نظره، 	

	،»شاخ	مناحم	إلیعازر«	الحاخام	بزعامة»	اللیتوانیة«	الدینیة	المدارس	تمثلھ	الذي	التیار	فھو	الجدید،	القدیم	الثاني	التیار	أما
	القیادات	مجلس«	عن	انشقاقھ	بعد»	شاخ«	الحاخام	ساھم	وقد.	الیھود	المتدینین	عالم	في	متمیزة	شخصیة	الآن	وھو

	الروحیة	زعامتھا	قاسمھ	التي»	شاس«	حركة:	ھما	حزبین	إقامة	في	،»إسرائیل	أجودات«	لحزب	الروحیة	السلطة	،»التوراتیة
	.الیوم	حتى	زعامتھا	في	أحد	ینافسھ	لا	التي)	التوراة	لواء»	(ھتوراه	دیجل«	وحركة	،»یوسف	عوفادیا«	الشرقي	الحاخام 	

	بدایة	ھي	فلا	مقدسة؛	قیمة	أیة	عنھا	ینزع	لأنھ	برجماتیتھا،	في	مغالیة	برجماتیة	نظرة	إسرائیل	دولة	إلى»	شاخ«	الحاخام	ینظر
	أجودات«	من	أوساط	تدَّعي	كما	استخدامھا،	أحسن	إذا	الخلاص	لبدایة	مقدمة	ھي	ولا	،»إیمونیم	جوش«	تعتقد	كما	الخلاص
	.ذاتھا	بحد	مقدسة	إسرائیل	أرض	ولیست	،»إسرائیل 	

	في	مشیحانى	عنصر	أي	یرى	لا	أنھ	إلا.	تدینھ	في	مشیحانیًا	جانبًا	ھناك	أن	أي	،»الماشیح«	بقدوم»	شاخ«	الحاخام	ویعتقد
	بھا	نستبدل	فھل	السنین،	آلاف	الیھودي	الشعب	على	حافظت	والتوراة.	الداخلي	منطقھ	بموجب	یتطور	التاریخي	فالواقع	الواقع،

	.الدولة	لا	إسرائیل،	شعب	على	تحافظ	التي	ھي	التوراة	وبماذا؟	آخر،	شیئاً 	

	النھایة	تعجل	ألا	علیك:	«والتوراتیة	التلمودیة	والمقولة).	الأمم(	یھود	وغیر	یھود	إلى	،»شاخ«	الحاخام	نظر	في	العالم،	ینقسم
	منفاھم	في	البقاء	الیھود	على	أن	یعني	لا	الأمم	ضد	فالتمرد.	محددة	معاني	التیار،	ھذا	لدى	تحمل،»	الأمم	ضد	تتمرد	وألا

	مستعدة	تكون	أن	وعلیھا	العرب،	ومع	العظمى	الدول	مع	بحذر	إسرائیل	تتعامل	أن	یعني	بل	یھودیة،	دولة	یقیموا	وألا	الجغرافي
	سلامة«	تفضیل	إلى	یدعو	الذي»	یوسف	عوفادیا«	الحاخام	الوقت	بعض	تبناه	موقف	وھذا	السلام،	أجل	من	تنازلات	لتقدیم
	ھو	جدیدًا	تحدیًا	الصھیونیة	أمام	یطرح»	شاخ«	الحاخام	فإن	أخرى،	ناحیة	ومن	لكن،».	إسرائیل	أرض	سلامة	على	الیھود
	كذلك،	لیسوا	لكنھم	الأمم،	كباقي	أمة	إلى	الیھود	تحویل	تحاول	فالصھیونیة.	وحذر	بریبة	الیھود	غیر	إلى	تنظر	یھودیة	وطنیة
	أن	الیھود	وعلى).	المدراش	من	مقولة»	(یعقوب	عیسو	یكره	أن	البدیھي	من:	«الیھود	على	للانقضاض	الفرصة	تترقب	فالأمم
	.الوسط	الحلول	إجراء	یتقنوا	وأن	وحذر	بحكمة	یتصرفوا	أن	إذن	علیھم	الیھود؛	غیر	على	الفرصة	یفوتوا 	

	دیني	صھیوني	مفكر	أھم:	كوك	أبراھام 	

	في»	الإشكناز«	للیھود	أكبر	حاخام	وأول	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة	مفكري	أھم)	١٩٢٤	ـ	١٨٦٥»	(كوك	أبراھام«	یعد
	١٩٠٤	عام	فلسطین	إلى	ھاجر	ثم	العلیا،	التلمودیة	المدارس	إحدى	في	الدیني	تعلیمھ	وتلقى	روسیا،	شمال	في	وُلد.	فلسطین
ف	وقد.	فیھا	واستقر 	مفعمة	كلھا	كتاباتھ	أن	والواقع	الداخلیة،	الإشراق	تجارب	وراء	وسعى»	القبَّالاه«	تقالید	إلى»	كوك«	تعَرَّ

	الدینیة	القومیة	ونشاطاتھ	حیاتھ	سیرة	وتتلخص.	الیھودي	الشعب	في	الرباني	بالحلول	وإیمان)	یھودیة	صوفیة(	قبَّالیة	بروح
	.الصھیونیة	من	المتدینین	وتقریب	المتدینین	إلى	الصھیونیة	تقریب	محاولة	في 	

	فھو.	الحلولیة	الصوفیة	الدینیة	دیباجتھ	خلال	من	تمامًا	بتھویدھا	ویقوم	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	بالصیغة»	كوك«	ویأخذ
	عند	الدینیة	التجربة	من	یتجزأ	لا	جزءًا	المنفى	ترى	التي	التقلیدیة	الرؤیة	عكس	على	طبیعیة،	غیر	حالة	المنفى	أن	یرى	أولاً 



	یكون	أن	الیھودي	یستطیع	لا	تصوره،	وحسب.	اقترفوھا	التي	الذنوب	نتیجة	بالیھود	حاق	الذي	والعقاب	الإلھ	أمر	فھي	الیھود
	.حقیقي	وجود	لھا	لیس	الشتات	أرض	في	فالیھودیة.	الشتات	أرض	في	وخیالاتھ	وعواطفھ	أفكاره	في	وصادقًا	مخلصًا 	

	من	الداخل	من	وعلمنتھا	وتحدیثھا	بترویضھا	یقوم	فھو	صریح،	بشكل	التقلیدیة	الیھودیة»	كوك«	یرفض	لا	متوقَّع،	ھو	وكما
	الطبقة	وتجَاھُل	التراكمي	الجیولوجي	الیھودیة	تركیب	داخل	الحلولیة	الطبقة	تغلیب	طریق	عن	وذلك	الدینیة	الدیباجات	خلال

	حلولیة(	الیھودیة	للأمة	حلولیة	رؤیة»	كوك«	ویطرح.	الصھیونیة	مع	قالبًا	وربما	قلبًا	الیھودیة	تتفق	حتى	تمامًا	التوحیدیة
	الیھودي	الشعب(	والمادة	الإنسان	في	یحل	فالإلھ	،)معھا	تترادف	بل	العضویة	القومیة	فكرة	من	كبیر	حد	إلى	تقترب	إلھ	بدون

	العضویة	القومیة	الأمر	واقع	في	ھما	القومي	والدین	الدینیة	والقومیة	عضویة،	حلولیة	وحدة	في	فیوحدھما)	الیھودیة	والأرض
	.تمامًا	فیھا	كامنًا	ویصبح	المادة	في	الإلھ	یحل	أن	بعد 	

	قومي	دین	فالیھودیة	خاص،	نوع	من	شعب	ولكنھ).	كونیة	واحدیة(	الكون	كوحدانیة	واحد	واحد،	شعب	الیھود	أن»	كوك«	یؤكد
:	بالألمانیة»	(العضوي	الشعب	روح«	أو»	الأمة	روح«	عن	یتحدثون	الذین	العضویة	دعاة	یھاجم	فھو	ولذا،.	دینیة	وقومیة

	قوة	لیس	الأمة	في	یسري	فما	أنفسھم،	یخدعون	إنھم	ویقول)	أما	ھا	رواح:	وبالعبریة	،(Volksgeist»	(جایست	فولكس«
	الأمة	مفھوم	بأن	ینادون	الذین	التقلیدیین	المتدینین	أیضًا	یھاجم»	كوك«	ولكن.	نفسھ	الإلھ	روح	وإنما	وحسب،	عضویة	طبیعیة
ى.	الجدیدة	الغربیة	العلمانیة	القومیة	بالتعریفات	لھ	علاقة	لا	الیھودیة	العقیدة	حسب 	فریق	،»الانشطاریین«	ھؤلاء»	كوك«	یُسمِّ
	كل	فیزیل	نفسھ»	كوك«	أما	أیضًا،	تمامًا	القومي	العنصر	إسقاط	یحاول	والثاني	تمامًا،	الدیني	العنصر	إسقاط	یحاول	منھم

	عوامل	من	عامل	فكل	والدین،	القومیة	وبین	والمخلوق	الخالق	وبین	والنسبي	المطلق	بین	كاملاً 	تمازجًا	ثمة	أن	ویرى	الثنائیات
	لكلیھما،	تزییف	الدین	عن	القومیة	فصل	فإن	ثم،	ومن.	الیھودي	الشعب	نفسیة	جوانب	جمیع	حتمي	بشكل	یضم	الیھودیة	الروح

	شيء	الإلھ	وروح»	یسرائیل«	روح	إن	بل	الإلھ،	بروح	ملتصقة	روحھا	تجعل»	یسرائیل«	جماعة	في	سرىت	إلھیة	مادة	فثمة
	الشعب	ھذا	أعضاء	على	یجب	ولذا،.	القومیة	روحھم	مصدر	ھو	الشعب	داخل	یكمن	الذي	الإلھ	ھذا).	واحدة	مادة	من	فھما(	واحد

	الشعب	في	سریانھا	الأرض	في	تسري	الإلھ	فروح	قومیتھم،	حقیقة	ثم	من	ویدركوا	داخلھم،	الموجود	الإلھ	حقیقة	یدركوا	أن
	الیھود	ممتلكات	وكل).	بینھما	العضویة	والرابطة	والشعب	الأرض:	العضوي	الثالوث	نفسھ	وھو	الحلولي	الثالوث	یكتمل	وھنا(

	عن	منفصلاً 	شیئاً	لیست	إسرائیل	أرض	فإن	ولذا،.	الإلھ	روح	فیھا	تجري	عروق	ھي	وتاریخ	وتقالید	ولغة	أرض	من	القومیة
	حلولیًا	ارتباطًا	الداخلي	وبكیانھ	الوجود	بحیاة	ومرتبطة	القومي	الیھودي	الوجود	جوھر	من	جزء	إنھا	الیھودي،	الشعب	روح

ًا 	.عضوی 	

ش	فھو	المنفى،	في	خارجھا،	أما(	إسرائیل	أرض	في	إلا	نقیًا	یكون	أن	یمكن	لا	المقدَّس	والوحي ث	مُشوَّ ).	نقى	وغیر	ومُلوَّ
	القربانیة	وللعبادة	القدیمة	للوثنیة	عودة	ھذا	وفي(	المقدَّسة	الأرض	على	إلا	یتم	أن	یمكن	لا	الشعب	خلال	من	الإلھي	فالتجسد
	وھو	مادي	بشيء	التعلق	نتیجة	ھي	ھنا	والطھارة	طھارة،	أفكاره	زادت	إسرائیل،	بأرض	الشخص	تعلُّق	ازداد	وكلما	،)المركزیة

	.الخیر	فعل	نتیجة	ولیس	الأرض 	

	إلا	المنفى	لیھود	أمل	ولا	الیھودیة	تمیُّز	مصدر	ھو	فھذا	الیھودیة،	المسألة	حل	ھي	المقدَّسة	الأرض	إلى	العودة	تصبح	ھذا،	لكل
	عاد	وإن.	وحدھا	إسرائیل	أرض	في	الموجود	المقدَّس	الحقیقي	الحیاة	ینبوع	على	والاعتماد	فلسطین	في	أنفسھم	زَرْع	بإعادة

	الاسترجاعي	الخطاب	یتحول	وھكذا(	الشعب	ھذا	ولادة	لإعادة	الوحید	الطریق	ھو	فھذا	الحقیقیة،	قدسیتھ	ظھرت	الشعب	ھذا
	).تجسدي	حلولي	صھیوني	خطاب	إلى»	الإمبریالي«	الاستیطاني	والخطاب»	البروتستانتي« 	

ح	والمخلوقات،	والخالق	والجزء،	والكل	والنسبي،	المطلق	یتعادل	أن	فبعد	الحلولیة،	المنظومات	مع	الحال	ھو	وكما 	كفة	ترُجِّ
	إلى	إشارة	أیة	دون	العضویة	القومیة	عن	ذلك	من	بدلاً 	ویتحدث	الإلھیة	الروح»	كوك«	فینسى	الخالق،	على	المادیة	المخلوقات

	ولتطویر	الطبیعیة	للحیاة	ظھورھا	أدارت	جماعة	باعتبارھم	الشتات	أرض	في	الیھود	إلى	یشیر	فھو	ولذلك.	دین	أو	إلھ



	الجسد،	قدسیة	عن	تختلف	لا	التي	الأرض	بقدسیة	الإیمان	ینقصھا	الجسد،	بحقیقة	حسیة	علاقة	لھ	ما	كل	وأھملت	الأحاسیس،
	ھو)	الصھیوني(	القومي	والبعث).	والجسد	الطبیعة	ھي	ھنا	النھائیة	المرجعیة	أن	ولیلاُحَظ(	مخیف	بشكل	یتحللون	فأخذوا
	.التعب	منھ	ینال	بدأ	الذي	الحلم	وسینشط	أخرى،	مرة)	الطبیعیة(	الحسیة	الحیاة	ستقوم	وبعدھا	الحل، 	

		 	

	أھارون«	عنھا	یبحث	التي	القداسة	عن	تختلف	لا	فھي	ثم	ومن	تتجاوزھا،	لا	المادة	في	كامنة	قداسة	ھنا	القداسة	ولكن
	القدیم	العھد	وتفاسیر	شروح	مجموعة»	(المشناه«	من»	كوك«	ویقتبس.	الملحدین	العمالیین	الصھاینة	من	وغیره»	جوردون
	إیمانھ	على	یبرھن	أن	یمكن	فالإنسان	الزرع،	في	الحیاة	بقوة	عنھ	التعبیر	یمكن	الإیمان	إن:	«التالیة	العبارة)	الیھودیة	والشرائع

	الروحیة	عظمتنا	رافقت	ما	إذا	فقط	عودتنا	ستتحقق:	«دالة	بعبارة	مقالھ»	كوك«	ینھي	ثم».	الزراعة	طریق	عن	الأزلیة	بالحیاة
ِّف	قویة	وعضلات	قوي	صحیح	جسم	أجل	من	الجسد	إلى	عودة 	حدیث	عن	البتة	یختلف	لا	الحدیث	وھذا».	ملتھبة	روحًا	تغُل

	وحدة	تتحول	الأنساق،	ھذه	مثل	وفي».	الإمبریالیة«	العلمانیة	المعرفیة	الرؤیة	عن	یختلف	لا	أنھ	كما	،»نیتشھ«	أو»	داروین«
	.صریحة	إلحادیة	علمانیة	إلى	الوجود 	

».	المشیحاني«	العصر	نفسھ	ھو	الیھودیة	الدولة	وإنشاء	السیاسي	البعث	یصبح	التجسیدي،	المادي	الحلولي	الإطار	ھذا	في
).	السیادة	وانعدام	العجز	إشكالیة	وھي(	الدولیة	السیاسة	معترك	في	الیھود	ولاشتراك	الیھودیة	للدولة	تاریخًا»	كوك«	ویقدم

	برضا	أیضًا	تم	الانسحاب	أن	یبدو	ولكن	الحلبة،	ھذه	ترك	إلى	یضطرون	الیھود	جعلت)	الإلھ	ولیس(	خارجیة	قوى	أن	فیلاحظ
	قد	لطفًا	أكثر	العالم	فیھ	سیصبح	الذي	الیوم	ولكن.	الآثام	من	الكثیر	فیھ	السیاسیة	الحیاة	ویتخلل	وقذرًا	آثمًا	العالم	كان	فقد	تلقائي،

ًا	الدولة	ھذه»	كوك«	یعطي	ثم.	بھم	خاصة	دولة	لیحكموا	أنفسھم	یھیئوا	أن	الیھود	على	یجب	ولذا	دنا، 	حین»	مشیحانیًا«	طابع
	بولادة	ستتجدد	الحضارات	وجمیع.	الیھودیة	الدولة	بناء	یتطلب	الیھودیة	الحروب	تمزقھ	الذي	العالم	نظام	تأمین	إن:	«یقول
)	تیقون(	الكون	إصلاح	في	للخالق	الیھودي	الشعب	مشاركة	لفكرة	إنتاج	إعادة	الأفكار	ھذه	أن	الواضح	ومن».	جدید	من	شعبنا
	.الروحیة	وكلیتھ	لوجوده	الخالق	استعادة	وفي 	

َعُد	لم	الوجود،	وحدة	من	الإلحاد	تولید	وبعد	النحو،	ھذا	على	الیھودیة	ترویض	وبعد ىِ	الصعب	من	ی ّ 	وعقد	كعقیدة،	الصھیونیة	تبَن
	یقین	على»	كوك«	كان	وقد.	النھائي	الانتصار	ستحقق	التي	ھي	الحلولیة	الیھودیة	أن	افتراض	مع	الیھودیة،	وبین	بینھا	الزواج

	وأن	،»الماشیَّح«	عصر	إلى	ینتمي	أنھ	وعن	عنھ	النبوءة	تتحدث	الذي	الجیل	ھو	فلسطین	في	الصھاینة	المستوطنین	جیل	أن	من
	حاول	الرواد،	مھمة	ولتسھیل.	فلسطین	في	الأرض	باستیطانھم	الدین	تعالیم	ینفذون	كانوا)	علمانیتھم	عن	النظر	بغض(	الرواد

	التي	الدینیة	بالشرعیة	الصھیونیة	یصبغ	أن	وحاول	والعلمانیین،	للمتدینین	تتسع	أن	یمكن	دینیة	صیغ	إلى	یصل	أن»	كوك«
	أن	من	ثقة	على	كان	لأنھ»	اللادینیین«	مع	بالتحالف»	كوك«	نادى	وقد.	الأقل	على»	الأرثوذكس«	نظر	في	إلیھا	تفتقر	كانت
	حد	على(	الیھودیة	القومیة	لأن	الحلولیة،	للصیغة	الأمر	نھایة	في	سیرضخون	والعلماني،	منھم	الدیني	المستوطنین،	جمیع
	تسرى	العلمانیون،	ومنھم	الیھود،	كل	أن	یرى	كان	أنھ	كما.	الأساسي	تیارھا	مقاومة	العلمانیون	یستطیع	لا	مقدسة	قومیة)	قولھ
	.عنھم	رغمًا	القداسة	روح	فیھم 	

	محظورًا	كان	قائمًا،	المقدس	الھیكل	كان	حینما:	فیھا	قال	شھیرة	تفسیریة	مجازیة	صورة	في	وتصوره	موقفھ»	كوك«	شرح	وقد
	مرة	بالدخول	لھ	المصرح	ھو	وحده	الأكبر	الكاھن	وكان	الأقداس،	قدس	یدخل	أن	عادي	یھودي	أي	على	حتى	أو	الأجانب	على

	الحجرة	یدخل	أن	البناء	في	مشترك	عامل	أي	بإمكان	كان	التشیید،	دور	في	الھیكل	كان	فحینما	ھذا،	ومع.	الغفران	یوم	في	واحدة
	لعلھم	أو(	العمال	ھم	والرواد	الصھیونیة،	الدولة	ھو	التشبیھ	ھذا	في	الھیكل	أن	الواضح	ومن.	العادیة	الملابس	مرتدیًا	الداخلیة

.	بنائھ	بعد	الھیكل	على	سیسیطرون	الذین»	الأرثوذكس«	الیھود	شك	ولا	فھم	الحقیقیون	الكھنة	أما	،)العمالیون	الصھاینة
	الیھود،	للمستوطنین	ویذللھا	الاستیطاني	النشاط	طریق	في	تقف	التي	المصاعب	یزیل	أن»	كوك«	حاول	البناء،	مھمة	ولتسھیل



ل	متسامحة	فتاوى	فأصدر 	أو	شمیطاه	سنة	في	الأرض	زراعة	تبیح	فتوى	أصدر	المثال	سبیل	وعلى.	فلسطین	في	الحیاة	لھم	تسُھِّ
ح	كما	للأغیار،	صوري	بشكل	المیعاد	أرض	تباع	أن	على	السبتیة	السنة 	یوم	التذاكر	تبُاع	أن	على	السبت	یوم	القدم	كرة	بلعب	صرَّ

	.الجمعة 	

	فأثناء.	القداسة	دائرة	خارج	یقفون	فھم	للعرب،	مكانًا	یرى	یكن	لم	الحلولیة،	العضویة	رؤیتھ	من	انطلاقًا	،»كوك«	أن	ویبدو
	حول	دارت	التي	المعركة	أثناء	متشددًا	موقفًا	واتخذ	الیھود،	حمایة	عن	بالتقاعس	البریطانیین»	كوك«	اتھم	،١٩٢٩	عام	ثورة
»	إسرائیل	أجودات«	مؤتمرات	من	مؤتمرًا	حضر	فقد	ھذا	ومع	،»مزراحي«	حركة	من	قریبًا»	كوك«	وكان.	المبكى	حائط

	.الدینیة	الصھیونیة	النظر	وجھة	لیعرض 	

	إلى	وعاد	لندن،	في	ثم»	سویسرا«	في	حاخامًا	فعمل	رجوعھ	دون	حالت	الحرب	لكن	،١٩١٤	عام	أوربا	إلى»	كوك«	وسافر
س	وكان	العبریة	ھي	فیھا	الدراسة	لغة	تلمودیة	مدرسة	أسس	حیث	١٩١٧	عام	فلسطین »	الیھودیة	الفلسفة«	یسمى	ما	فیھا	یُدرِّ

اً»	كوك	نشر«	وقد.	الیھودیة	الشریعة	جانب	إلى 	والشعر،	والفلسفة	الیھودي	والتصوف	الحاخامیة	المعرفة	جوانب	كل	في	بحوث
	.الفتاوى	من	العدید	لھ	أن	كما	مجلدات،	عدة	في	رسائلھ	ونُشرت 	

	عضویة	حلولیة	صھیونیة	وتصبح»	كوك«	أعمال	في	تقریباً	تختفي»	الأرثوذكسیة«	الحاخامیة	الیھودیة	أن	نقول	أن	ویمكننا
	الیھودیة	على	الھیمنة	في	صیغتھ	نجحت	وقد.	الصھیوني	الأقصى	وبالحد	العرب	وبطرد	إسرائیل	أرض	كل	بضم	تطالب

	.الصھیونیة	تعارض	التي	ھي)	كارتا	الناطوري»	(أرثوذكسیة«	أقلیة	سوى	یبق	لم	بحیث»	الأرثوذكسیة« 	

   



   

		العاشر	الفصل
	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	 	

	لھا	ونشیر»	الروحیة	الصھیونیة«	أو»	الثقافیة	الصھیونیة«	الصھیونیة	الأدبیات	في)	العلمانیة(	الإثنیة	الصھیونیة	على	یطُلَق
	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	من	ینطلق	الإثنیة	الصھیونیة	تیار	في	صھیوني	اتجاه	وھي».	العلمانیة	الصھیونیة«	باسم	أحیانًا

	والاقتصادي	السیاسي	توجھھ	كان	مھما	الصھیوني	المشروع	أن	ویرى	الوجود،	ومعنى	والوعي	الھویة	بقضایا	ویھتم	الشاملة
ق	لا	فھي	ولذا	العالم،	یھود	كل	ھو	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	ومجال.	یھودي	إثني	بعُْد	ذا	یكون	أن	بد	لا 	المستوطنین	بین	تفُرِّ

	الإثنیة	لإحیاء	مركز	إلى	الصھیوني	المستوطن	یتحول	بأن	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	وتنادى.	العالم	ویھود	الصھاینة
	الإثنیة	الصھیونیة	فإن	الیھودیة،	بالعقیدة	یتصل	وفیما.	المركز	ھذا	دون	تستمر	أن	یمكن	لا	الیھودیة	الثقافة	أن	وترى	الیھودیة،
	المطلقیة	موضع	تصبح	أن	یمكن	التي	الیھودیة	الإثنیة	ھو	الاستمرار	یحقق	أن	یمكن	ما	وأن	نحبھا،	قضت	أنھا	ترى	العلمانیة
ُّر	من	العموم	وجھ	على	الصھیونیة	خلفیة	نفسھا	ھي	الإثنیة	الصھیونیة	وخلفیة.	القداسة	ومصدر 	شرق	في	التحدیث	عملیة	تعث

ًا	الیھودیة	التنویر	حركة	استمرار	جعل	الذي	الأمر	،١٨٨٠	عام	مغلق	طریق	إلى	وصولھا	إلى	أوربا 	ھذا،	إلى	ویُضاف.	صعب
.	الجدیدة	العبریة	ثقافتھم	وفي	ما	نوعًا	القدیمة»	دیشیةالی«	ثقافتھم	في	المتمثل	أوربا	شرق	لیھود	الخاص	الإثني	الوضع

ِز	الوظیفي	الاقتصادي	وضعھم	أیضًا	ذلك	إلى	ویضاف ّ 	والشعب	العضویة	القومیة	فكرة	الاعتبار	في	نضع	أن	یجب	كما.	المتمی
	.لھم	الحركة	نموذج	بطرح	إیجابیًا	عمیقًا	وتأثیرًا	بنبذھم،	عمیقًا	سلبیًا	تأثیرًا	الیھود	في	أثرت	التي)	الفولك(	العضوي 	

دَُّ  ُع .	المدرسة	لھذه	الأساسیة	الأفكار	أفكاره	تعد	كما	التیار،	ھذا	في	المفكرین	أھم»	ھعام	آحاد«	الروسي	الیھودي	المفكر	وی
َّف	كما).	١٩٢٢	ـ	١٨٥٨»	(یھودا	بن	ألیعازر«	إلیھ	نضم	أن	ویمكن 	ھذا	أتباع	ضمن)	١٩٦٥	ـ	١٨٧٨»	(بوبر	مارتن«	یُصن
	.العضوي	القومي	الفكر	مصطلح	ولاستخدامھ	الحلولیة،	الحواریة	رؤیتھ	وبسبب	الیھودي،	للشعب	تقدیسھ	بسبب	الاتجاه 	

	وإن.	(الأخرى	الصھیونیة	والتیارات	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	بین	تناقض	یوجد	لا	ـ	أسلفنا	كما	ـ	المستویات	اختلاف	وبسبب
	الإثنیة	الصھیونیة	فكر	ویمثل).	علني	صراع	شكل	أحیانًا	یأخذ	الدینیة،	الإثنیة	الصھیونیة	وبین	بینھا	واضح	تناقض	ھناك	كان

	الدولة)	أرستقراطیة	أو(	مركزیة	فیؤكد	الإسرائیلي	الفریق	أما.	خارجھا	والآخر	إسرائیل	في	أحدھما	فریقان،	العلمانیة
	أو»	الدیاسبورا»	«نفي«	أو	بإلغاء	وینادي»	ھعامیة	الآحاد«	الصیغة	حدود	أحیانًا	یتخطى	بل»	الدیاسبورا«	حیاة	في	الصھیونیة

	أكثر	وھم	،)الخارج	في	التوطینیون	الصھاینة»	(الدیاسبورا«	صھیونیو	فھم	الثاني	الفریق	أما.	قنطرة	أو	جسر	مجرد	اعتبارھا
	الحیاة	أسباب	الیھودي	التراث	یستمد	حتى	إسرائیل	في	ثقافي	مركز	وجود	ضرورة	یرون	وھؤلاء.	الأصلیة	الصیغة	من	اقتراباً

	في	للاستیطان	ضرورة	أیة	یرون	لا	ولكنھم	العلمانیة،	مجتمعاتھم	في	التآكل	في	الآخذة	الیھودیة	ھویتھم	فیدعم	والاستمرار
	ثقافیة	وسیلة	إلیھم	بالنسبة	الدولة	أن	كما	یھود،	مشكلة	ولیست	یھودیة	مشكلة	إذن،	ھي،	إلیھم	بالنسبة	والمشكلة.	إسرائیل
	».ھعام	آحاد«	مع	الحال	كان	كما	تمامًا	غایة،	ولیست 	

	الإثنیة	الصھیونیة	أتباع	من)	الیسار	أقصى	حتى	الیمین	أقصى	من(	الساحقة	الصھیوني	المستوطن	یھود	أغلبیة	أن	والواقع
	في	خصوصًا	التیار،	ھذا	أتباع	من	ھم	الصھیونیة	یناصرون	ممن	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	غالبیة	وكذلك.	العلمانیة
	.الھجرة	منھم	تطلب	ولا	أوطانھم	في	وشأنھم	تتركھم	التي	صیاغتھ 	

	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	التنظیمات	بعض 	



	جمعیة	ھما	منظمتین	إلى	الإشارة	یمكن	ھذا	ومع	إثنیة،	صھیونیة	منظمات	تأسیس	إلى)	العلمانیة(	الإثنیة	الصھیونیة	تلجأ	لم
	».الدیمقراطیة	العصبة«و»	موسى	بني« 	

	موسى	بني	جمعیة	ـ	١ 	

سُست	سریة،	صھیونیة	جمعیة»	موسى	بني«و».	موشیھ	بني«	العبریة	في	تقابلھا»	موسى	بني« 	المحافل	شاكلة	على	أ
	تاریخ(	آذار	٧	في	١٨٨٩	عام	روسیا	في	الجمعیة	أسست	وقد».	صھیون	أحباء«	جمعیات	إحدى	تشكل	وھي».	الماسونیة«

	في	الفضل	ویعود.	١٨٩٧	عام	حتى	نشاطھا	في	واستمرت)	الیھودیة	الجماعات	بعض	فولكلور	تقالید	بحسب	موسى	مولد
	الثقافیة	الناحیتین	من	المستوطنین	أحوال	من	استیاءً 	امتلأ	وقد	فلسطین	من	عاد	الذي»	بارزیلاي	یھوشاوا«	إلى	تأسیسھا
.	المستوطنات	في	الإثني	الیھودي	الطابع	یطوروا	ولم	الاستیطانیة	الأعمال	في	تمامًا	مستوعبین	كانوا	أنھم	یبدو	إذ	والإثنیة،

	بأفكار	تمامًا	متأثرًا	كان»	ھعام	فآحاد).	«الجمعیة	رئاسة	تولى	الذي(	النخبوي»	ھعام	آحاد«	تفكیر	إلى	الجمعیة	سریة	وتعود
	یمكن	لا	الثقافي	البعث	ھذا	أن	وجد	فقد	ولذا،.	حالتھ	في	یھودیة	ونبرة	مصطلحات	یكتسب	النیتشوي	الخطاب	كان	وإن»	نیتشھ«
	المجموعة	وھذه.	خارجھا	أو	فلسطین	داخل	سواء	الھدف	ھذا	لتحقیق	حیاتھا	تكرس	التي	الكھنة	من	مجموعة	ید	على	إلا	یتم	أن
	الصاعدة	الأجیال	لتثقیف	خارجھا	أو)	المستوطنین	بین(	فلسطین	داخل	سواء	بأسرھا	للأمة	المرشدین	بمنزلة	تصبح	الكھنة	من

	).التوطینیین	من( 	

.	بالجمعیة	الالتحاق	شروط	أحد	العبریة	معرفة	كانت	كما	الأقل،	على	أشخاص	خمسة	من	یتكون	الجمعیة	فروع	من	فرع	كل	وكان
	الھدف	أن	یرون	وكانوا»	لیلینبلوم«	بزعامة)	التسللیین(	العملیین	الصھاینة:	جانبین	من	بمعارضة	الجمعیة	ووجھت	وقد

	جماعات	من	الآخر	الجانب	أما.	الثانیة	المرتبة	في	الثقافیة	الأمور	وتأتى	وتوطینھم،	الیھود	نقل	ھو	الأساسي	والعامل	المباشر
فَت	إذ»	الأرثوذكسیة«	الأوساط	تشكلھا	كانت	فقد	المعارضة، 	علمانیًا	إثنیاً	ولیس	دینیًا	إثنیًا	انتماء	باعتباره	الیھودي	الانتماء	عُرِّ

	ھي)	عبریة(	مجلة	وأصدرت	وارسو	في	للنشر	ودارًا	العبریة	لتعلیم	مدارس	الجمعیة	أسست	وقد).	الجمعیة	فعلت	كما(
	.ھاشیلواح 	

	معارضة	وفي	فكرھا	عن	التعبیر	في»	ھعام	آحاد«	استمر	فقد	ھذا،	ومع.	الجمعـیـة	انحـلت	الصـھیونیة،	المنظمة	تأسـیـس	وبعد
	الحركة	ظلت	بحیث	جاتالدیبا	من	عاریة	وتركوھا	كافیة	بدرجة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	تھوید	رفضوا	الذین	الصھاینة

	.أوربا	من	الیھود	تنقل	حركة	مجرد 	

	الدیموقراطیة	العصبة	ـ	٢ 	

	أن	وجدوا.	١٩٠٣و	١٩٠١	بین	الفترة	في	الصھیونیة	المنظمة	في	الصھاینة	المثقفین	من	جماعة	ھي»	الدیموقراطیة	العصبة«
	كما	والقیادة،	العضویة	نطاق	بتوسیع	وطالبوا	وحدھا،	السیاسیة	بالأمور	إلا	یھتم	لا	وأنھ	یده	في	كلھا	السلطة	ركَّز»	ھرتزل«

	شرق	من	جاءوا	الذین	الیھود	الطلبة	من	العصبة	ھذه	أعضاء	معظم	وكان.	والاجتماعیة	الثقافیة	بالجوانب	بالاھتمام	طالبوا
	وبالأفكار	العلمانیة	الإثنیة	وبصھیونیتھ»	ھعام	آحاد«	بآراء	جمیعًا	ھؤلاء	تأثر	وقد.	وسویسرا	ألمانیا	في	یدرسون	وكانوا	أوربا

	أن	وجدوا	فقد	ولذا	الثوریة،	الحركات	تشكلھ	الذي	التحدي	یدركون	العصبة	أعضاء	كان	وقد.	آنذاك	الشائعة	الدیموقراطیة
ع	أن	بد	لا	الصھیونیة	الحركة 	الصھیوني	المؤتمر	بعد	العصبة	بدأت	وقد.	التحدي	لھذا	تستجیب	حتى	الدیموقراطیة	قاعدتھا	توسِّ
	الدینیون	عارض	حیث	العلمانیین،	الإثنیین	والصھاینة	الدینیین	الإثنیین	الصھاینة	بین	التصادم	فیھ	حدث	الذي)	١٩٠٠(	الرابع

	عام	أبریل	في	عامًا	مؤتمرًا	العصبة	أعضاء	عقد	وقد).	علمانیًا	نشاطًا	سیكون	أنھ	باعتبار(	ثقافي	نشاط	بأي	المنظمة	قیام
	وجھ	حیث»	موتزكین	لیو«و»	وایزمان	حاییم«	فیھ	واشترك»	بازل«	في	الخامس	الصھیوني	المؤتمر	عشیة	١٩٠١

	والطبقات	الأثریاء	مع	وتعاملھ	الداخلیة	دائرتھ	في	السلطة	وتركیزه	التسلطي	أسلوبھ	بسبب»	لھرتزل«	النقد	المشاركون



	التربویة	والجوانب)	الاستیطانیة(	العملیة	الجوانب»	ھرتزل«	إھمال	إلى	أشاروا	كما	الیھود،	وغیر	الیھود	بین	الحاكمة
	.الصھیوني	النشاط	في)	الإثنیة( 	

	قائمة	لھا	تقوم	لن	الصھیونیة	أن	وھو	یدركونھ،	لا	ما	البدایة	منذ	یدرك	كان	لأنھ	معھم	المواجھة»	ھرتزل«	تحاشى	وقد
	ویتطلب	المستمرین،	والسعي	التفاوض	من	بد	لا	ثم	ومن	الإمبریالیة،	على	الاعتماد	من	بد	لا	وأنھ	الذاتیة	الجھود	على	بالاعتماد

	وفیما.	الغربیة	الحضارة	مع	الصفقة	لعقد	وسریة	بكفاءة	تتحرك	صغیرة	مجموعة	أو	شخص	ید	في	السلطة	تركیز	بالضرورة	ھذا
.	یشجعھا	ولم	فیھا	یمانع	لم	فإنھ	ولذا	الكثیر،	عنھا	یعرف	یكن	لم	لأنھ	بھا	یكترث	یكن	لم»	ھرتزل«	فإن	الإثنیة،	بالجوانب	یتصل

	یفزع	لا	حتى	البدایة	في	قلیلاً 	منھا	التخفف	من	بد	لا	كان	ولكن.	الإثنیة	تقبل	على	كثیرًا	ساعدت	المراوغة	صیاغتھ	أن	والواقع
	أعضاء	ھدد	أن	بعد	للنقاش	البرنامج	طرح	ولكنھ	العصبة،	برنامج	مناقشة	منع»	ھرتزل«	حاول	وقد.	المندمجون	الغرب	یھود

ت	البرنامج،	مناقشة	تمت	وحینما.	مؤتمرال	من	بالانسحاب	العصبة .	المؤتمر	قبل	من	تبنیھ	وتم	لصالحھ	شخصیاً»	ھرتزل«	صوَّ
ُشر	وحین 	وإلى	فلسطین	في	الطبیعیة	للأحوال	العلمیة	الدراسة	إلى	الدعوة	یتضمن	كان	فإنھ	،١٩٠٢	عام	صیف	في	البرنامج	ن
	إذ	مضحكة	أنھا	بھ	توصف	ما	أقل	قرارات	وھي	إخلاص،	بكل	الصھیوني	للمشروع	أنفسھم	الصھاینة	یكرس	وأن	النشیط	العمل

	مؤتمر	الروس	الصھاینة	عقد	أن	وبعد.	الراعیة	العظمى	الدولة	مع	التفاوض	وھي	المرحلة	ھذه	في	الأساسیة	العملیة	تمس	لا
	قوتھا	العصبة	فقدت	،)علماني	والآخر	دیني	أحدھما(	متساویة	حقوق	لھما	تیارین	بوجود	واعترفوا)	١٩٠٢»	(منسك«

	.الدافعة 	

ري	أھم:	ھعام	آحاد 	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	مفكِّ 	

	الروسي	الكاتب	بھ	اشتھر	الذي	الاسم	ھو»	ھعام	آحاد«و».	العامة	أحد«	تعني	عبریة	عبارة)	١٩٢٧	ـ	١٨٥٦»	(ھعام	آحاد«
دَُّ ».	جینزبرج	آشر)	«بالعبریة	یكتب	وكان(	الیھودي ُع 	كما	الحدیث،	العبریة	أدب	في	والمفكرین	الكُتَّاب	أھم	من»	ھعام	آحاد«	وی

َدُّ  	من	خرج	والذي	الصھیوني	للفكر	الحقیقي	المؤسس	بل)	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	أي(	الثقافیة	الصھیونیة	فیلسوف	یعُ
	نشأ	وقد».	فیش	بھارولد«	وانتھاءً »	بوبر	مارتن«	من	ابتداءً 	العـلمانیین،	خصـوصًا	الصھاینة،	المفكرین	كل	عباءتھ	تحت

	یھودیاً	تعلیمًا	تلقَّى».	حبد«	حركة	في	عضوًا	أبوه	وكان	،»كییف«	من	بالقرب	صغیرة	قریة	في	حسیدیة	عائلة	في»	ھعام	آحاد«
َدُّ 	كان	ھذا	لأن	الروسیة	الألفبائیة	تعلم	من	منعھ	معلمھ	أن	حتى	تقلیدیًا ًا	یعُ 	نھایة	في	التحق	ھذا،	مع	ولكنھ،».	الھرطقة«	من	ضرب
	كان	وإن	دیني	إیمان	كل	عن	ذلك	بعد	تخلى	ثم	الحسیدیة،	ھَجْر	إلى	الجدیدة	دراستھ	دفعتھ	وقد.	روسیا	في	ثانویة	بمدرسة	الأمر

	أن	في	شك	ولا).	كفلكلور	الیھودیة	أي(	الإثني	الیھودي	طابعھا	بسبب	وذلك	مقالاتھ،	إحدى	في	بالحسیدیة	إعجابھ	عن	عبر	قد
	.فكره	بنیان	وفي	فیھ	أثرھا	تركت	قد»	الحسیدیة«	في	المتطرفة	الحلولیة	النزعة 	

	القیاصرة	أنشأھا	التي	الجدیدة	المدن	إحدى»	أودیسا«و	التجارة،	في	للعمل»	أودیسا«	في	١٨٨٦	عام»	ھعام	آحاد«	استقر	وقد
	تم	وقد.	ونشیطًا	مھمًا	تجاریًا	مركزًا	أصبحت	وقد	عشر	الثامن	القرن	نھایة	في	العثمانیة	الدولة	من	ضمھا	بعد	الأسود	البحر	على

	روسیة	سكانیة	كثافة	أو	وجودًا	یخلق	استیطاني	كعنصر	البیض،	الروس	من	غیرھم	مع	الیھودیة،	الجماعة	أعضاء	توطین
ا	مُنحوا	فقد	ولذا	كروس،	توطینھم	تم	الیھود	أن	أي	بیضاء، ً 	جو	عن	كثیرًا	تختلف»	أودیسا«	وكانت.	كثیرة	ومزایا	حقوق

	في	الصھیوني	والفكر	العبریة	لأدب	مھمًا	مركزًا	وكانت	،»الأرثوذكسیة«	الدراسة	مراكز	عن	بعیدة	كانت	كما	،»الشتتل«
	.روسیا 	

َّف َّم	التنویر	حركة	أدب	وقرأ	العلوم	فدرس	بنفسھ،	نفسھ»	ھعام	آحاد«	ثق 	فتأثر.	الفلسفة	ودرس	الأوربیة	اللغات	بعض	وتعل
	وقد».	میل	ستیورات	جون«	أعمال	على	عرفھ	الذي»	بیساریف«	الروسي	المفكر	أعمال	خلال	من	روسیا	في	الوضعیة	بالفلسفة

	لھما	كان»	الداروینیة«	العضویة	وفلسفتھ)	التبسیطي	الاختزالي	المفكر»	(سبنسر	ھربرت«	ولكن	،»لوك«	بفلسفة	كذلك	تأثر
	تأثرًا»	ھردر«و»	نیتشھ«	بفلسفة	تأثر	كما.	قلبھ	إلى	المفكرین	أقرب»	سبنسر«	یُعد	نفسھ	ھو	وكان	تفكیره،	في	الأثر	أبعد



ًا، 	في»	بنیتشھ»	«ھعام	آحاد«	تأثر	عمق	ویتجلى.	عصره	في	الیھود	والمثقفین	المفكرین	من	كثیر	شأن	ھذا	في	شأنھ	عمیق
	.صنوان	والیھودیة	النیتشویة	أن	زعمھ 	

	یمثل	حدیث	عالم	إلى	خرجت	لقد.	نفسھا	الیھودیة	وإنما	وحسب	الیھود	لیس»	الجیتو«	من	خرج	الذي	أن	إلى»	ھعام	آحاد«	ذھب
	إلى	یؤدي	كما	الیھودیة،	الھویة	وعلى	الیھودیة	الاستمراریة	على	حقیقیًا	خطرًا	یشكل	الذي	الأمر	الیھود،	بھرت	ھائلة	جذب	قوة

	.وتقالیدھم	بقیمھم	تمسُّكھم	ضعف	وإلى	والترابط	بالوحدة	إحساسھم	الیھود	فقدان 	

	یندمج	أن	یرید	الذي	الغریب	على	یتعیَّن	حیث	العضویة	قومیةال	بالروح	مُشبَّع	عالم	إلى	ذلك،	على	علاوة	الیھودیة،	خرجت	كما
	خَلْق	إلى	یھدف	الخارج	من	أتى	حل	الاندماج	فإن	ولذا،.	الغالب	التیار	في	وینغمس	شخصیتھ	یطمس	أن	الحضارة	ھذه	مثل	في

	نوع	من	أكثر	إلى	الیھودیة	وتنقسم	ستتفتت	الیھودیة	الوحدة	فإن	وبالتالي	الیھودیة،	بالھویة	لھا	علاقة	لا	تمامًا	جدیدة	حیاة
	لو	حتى	الآخر	ترفض	العضویة	القومیة	فإن	الواقع،	وفي.	الیھودي	إلیھ	ینتمي	الذي	البلد	باختلاف	منھا	نوع	كل	یختلف	واحد،

	كان	الذي»	الجرماني«	أو»	السلافي«	الوسط	في	أصلاً 	مطروحًا	یكن	لم	الذوبان	حل	فإن	ولذا	فیھا،	والذوبان	الاندماج	أراد
ِف	العضوي	الشعب	فكرة	أن	أي(	الیھود	فیھ	یتحرك ّ 	ھو	ھنا	والآخر	المبنوذ،	العضوي	الشعب	في	عضو	أنھ	على	الآخر	تصُن
	).أوربا	كل	في	أي	والسلافي،	الجرماني	المحیط	في	الیھود 	

	قد	الكتاب	فأھل	حقیقي،	عبء	إلى	تحول	قد	فیھا	الیھودي	الدین	كان	لحظة	في»	الجیتو«	من	والیھودیة	الیھود	خرج	وقد
.	ویحطمھا	الیھود	لدى	والعاطفي	الذاتي	الإبداع	قوى	كل	یُضعف	أن	ھو	الكتاب	ھذا	عمل	أصبح	حتى	للكتاب	عبیدًا	أصبحوا
.	الحضاري	بالشلل	الیھود	وأصیب	تمامًا،	الداخلي	العالم	واختفى	الیھود،	تطور	وتوقف	جامد،	مكتوب	قانون	إلى	القانون	وتحول

	الحیاة	مجرى	في	الاندماج	إلى	لتعود	أغلالھا	من	الیھودیة	الروح	وتحریر	الیھود	تطبیع	یمكن	ھل:	ھو	السؤال	كان	ولذا،
	لھا؟	الخاص	وبالطابع	الیھودیة	بالھویة	تضحي	أن	دون	الإنسانیة 	

ر	وحسب 	المسألة	نجحت	وقد.	الغرب	في	وثانیھما	الشرق،	في	أحدھما:	شكلین	الیھودیة	المسألة	تأخذ	،»ھعام	آحاد«	تصوُّ
	الأمر	الیھود	معاداة	لمسألة	تعریضھم	في	نجحت	كما	الیھودیة،	ھویتھم	إفقادھم	في	ثم	الیھود	إعتاق	في	الغرب	في	الیھودیة

ًا	لا	الیھودي	لعالمھ	الیھودي	أعاد	الذي 	یشُبع	لا	ضیقًا	الیھودي	العالم	وجد	عودتھ	عند	ولكنھ.	الیھود	معاداة	من	ھربًا	لكن	فیھ	حب
ُد	لم	الیھودي	العالم	إن	بل	الثقافیة،	حاجاتھ 	دولة	إنشاء	إلى	یصبو	فھو	ولذا،).	یھودي	غیر	یھودي	فھو(	ثقافتھ	من	جزءًا	یعَ
	أمامھ	الآن	یراھا	أشیاء	من	یرید	ما	كل	لنفسھ	فیھا	ویحقق	یحبھا	التي	الأغیار	حیاة	تشبھ	حیاة	فیھا	یعیش	أن	یستطیع	یھودیة

	مكانتھ	یرفع	سوف	الأقل	على	وجودھا	مجرد	فإن	یكون،	حیثما	وبقى	بنفسھ	یستوطنھا	لم	إن	وھو.	إلیھا	الوصول	یستطیع	ولا
	التفكیر	مجرد	بل	الیھودیة،	الدولة	إن.	لھ	البلاد	أھل	استضافة	على	یعتمد	عبدًا	باعتباره	احتقار	نظرة	إلیھ	ینظر	فلن	كان،	أینما
	تسُبب	الذي	المندمج	الیھودي	الفرد	ھو	الغرب	في	المشكلة	فمحور	بالضعة،	الشعور	ھو	نفسي	مرض	من	یشفیھ	شيء	ھو	فیھا،

	ذات	إلیھم	بالنسبة	فالمشكلة	ذلك،	عكس	على	فھم	الشرق	یھود	أما.	بالضعة	والإحساس	الإحباط	من	شیئاً	الیھود	معاداة	لھ
	فیما	أما.	الثقافي	بالجانب	أصلاً 	تكترث	لا	فھي	المشكلتین،	من	أیًا	تحَُل	لن»	ھرتزل«	دولة	لكن.	ثقافي	وشق	مادي	شق:	شقین
	توطن	لن	الیھودیة	فالدولة	الفائضین،	الیھود	من	أوربا	إخلاء	استحالة	یرى	كان»	ھعام	آحاد«	فإن	المادي،	بالجانب	یتعلق
	الأخرى	الحلول	على	الاعتماد	وسیظل.	ممكن	غیر	أمر	كلیًا	حلاً 	المشكلة	حل	فإن	وبالتالي	فلسطین،	في	الیھود	من	قسم	سوى

ًا	المطروحة 	الشق	حل	فإن	الأمر،	نھایة	وفي).	الیھود	من	الیدویة	بالمھن	والعاملین	المزارعین	عدد	زیادة:	مثلاً (	ضروری
	.یھودیة	أقلیات	فیھا	توجد	التي	المختلفة	للأمم	الثقافي	المستوى	وعلى	الاقتصادیة	الحالة	على	الأساس	في	سیعتمد	المادي 	

	الداء	في	یوجد	الدواء	أن»	ھعام	آحاد«	یجد	إذن؟	الحل	فما	بالفشل،	علیھا	ومحكومًا	تجُدي	لا	المطروحة	الحلول	كانت	وإذا
	من	أكثر	مھیئاً	كان	فیھ	سقط	الذي	جموده	رغم	الیھودي	الدین	أن»	ھعام	آحاد«	ویرى.	تھویدھا	بعد	العضویة	القومیة	أي	نفسھ،

	أھمیة	یؤكد	الذي	المسیحي	كالدین	ولیس(	والجماعة	العقل	أھمیة	یؤكد	جماعي	عقلاني	دین	فھو	التحدیث،	لعملیة	آخر	دین	أي



	العلمي	القانون	ولفكرة	الطبیعة	لوحدة	مبكر	اكتشاف	جوھرھا	في	ھي	نظره	في	التوحید	عقیدة	أن	كما).	والفرد	الإیمان
	فھو	،)الكونیة	الواحدیة	الأمر	واقع	في	ھو»	ھعام	آحاد«	عنھ	یتحدث	وما.	(المباشر	الإحساس	تتجاوز	التي	العلمیة	والمعرفة

	دعاة»	(الصدوقیین«و)	الروح	دعاة»	(الأسینیین«	من	كلاً 	رفضوا	الحاخامیة	الیھودیة	صاغوا	الذین	الفریسیین	أن	إلى	یشیر
	الواحدیة	محلھا	وأحلوا	التوحیدیة	الأنساق	تسم	التي	الثنائیة	وألغوا	والمادة	الروح	وحدوا	أي(	بینھما	وزاوجوا)	المادة

	ما	أیضًا	وھو	الأكبر»	یفنھ«	إنجاز	ھو	وھذا	،)الحدیثة	والعلمانیة	القدیمة	الوثنیة	اداتالعب	من	كل	في	الكامنة	الكونیة	الحلولیة
	.العصور	مر	على	الیھودیة	حفظ 	

»	أدري	اللا	الحاخام»	«ھرتزبرج	آرثر«	سماه	وقد	ملحدًا،	كان»	ھعام	فآحاد«	الدین،	إلى	العودة	الحال	بطبیعة	یعني	لا	ھذا	لكن
	وحینما).	بھا	یسمح	للیھودیة	الجیولوجي	التركیب	ولكن	الإسلام،	في	أو	المسیحیة	في	مثیل	لھا	یُوجَد	أن	یمكن	لا	مفارقة	وھذه(

	الذي	للخراب	رمزًا	وجدھا	بل	داخلھ،	دینیة	مشاعر	أیة	تتحرك	لم	المبكى،	حائط	أحجار	ورأى	فلسطین	إلى»	ھعام	آحاد«	ذھب
	المتجسدة	الأزلیة	الیھودیة	القومیة	الروح	عن	التعبیر	أشكال	من	شكل	سوى	إلیھ	بالنسبة	الدین	یكن	ولم.	الیھودي	بالشعب	حاق
	الیھودیة	الأفكار	من	مجموعة	الیھودي	فالدین	عنھا،	خارجًا	مطلقًا	مقیاسًا	ولیس	الذات	في	كامن	وعاء	وھو	التاریخ،	في

	أي	وحده،	المطلق	ولھذا	المطلق	لھذا	تكون	العودة	فإن	ولذا،).	الیھودي(	التاریخ	أو)	الیھودیة(	الطبیعة	في	بجذورھا	تضرب
	ودعاة	مفكرو	فعل	كما	تمامًا	علیھا	القداسة	سیخلع	والتي	محلھ،	ستحل	والتي	الیھودي	الدین	مصدر	الیھودیة	الإثنیة	للذات

	والألمان	السلاف	والمفكرین»	ھردر«و»	ھیجل«	بأفكار	متأثرًا	كان	ھذا،	في	وھو،.	أوربا	وشرق	ألمانیا	في	العضویة	القومیة
	من	النقیض	الطرف	على	ھذا	في	یقف»	ھعام	آحاد«	فإن	واضح،	ھو	وكما.	ذاتھا	حد	في	وقیمة	مطلقًا،	الإثنیة	یرون	كانوا	الذین

	بسببھا،	أو	التوراة	أجل	من	شعب	الیھود	أن	ذكر	الفیومي	یوسف	بن	سعید	فإن	المثال،	سبیل	وعلى.	الیھودي	الدیني	التراث
	.نفسھ	الدین	حتى	الشعب	ھویة	لتأكید	أداة	شيء	كل	أن	فیرى»	ھعام	آحاد«	أما	أداة،	الشعب	جعل	وبذلك 	

ُد	لم	العبریة	فاللغة.	أوربا	شرق	في	الیھود	بین	یسود	بدأ	العضویة	القومیة	نحو	اتجاھًا	ثمة	أن	إلى»	ھعام	آحاد«	ویذھب 	تعَ
	في	نفسھ	ھو	ساھم	وقد.	للوحدة	كإطار	الدین	محل	تحل	وبدأت	العلماني	العبري	الأدب	لغة	أصبحت	وإنما	للیھود	المقدَّس	اللسان

	أو»	أمة	السوبر«	یُسمى	نیتشویًا	مصطلحًا	لتصبح	المختار،	الشعب	مثل	دینیة،	مفاھیم	على	علمانیة	صبغة	وأضفي	التیار	ھذا
	.والإرادة	القوة	شأن	تعُلى	التي	،»المتفوقة	الأمة« 	

	بَعْث	إلى	تھدف	التي»	الثقافیة	الصھیونیة«	یسمى	بما	الخاصة	نظریتھ»	ھعام	آحاد«	طرح	العضویة،	المفاھیم	ھذه	من	وانطلاقًا
	القومیة	إطار	خلال	من	ذلك	إنجاز	ویمكن.	الحدیث	العصر	مع	التعایش	یمكنھا	حتى	التقلیدیة	الیھودیة	الثقافة	تحدیث	أو

	مركز	بمنزلة	یكون	الیھودیة	الدولة	تأسیس	یسبق	فلسطین	في	ثقافي	مركز	إنشاء»	ھعام	آحاد«	اقترح	ولذلك،.	العضویة
	ففي.	عصریة	أسس	على	خلالھ	من	نفسھا	الیھودیة	الھویة	تؤكد	أن	یمكن	الیھودي)	العضوي	الشعب	أو(	للفولك	عضوي
	ھذا	ومثل.	طبیعیة	علوم	إلى	یدویة	وأعمال	زراعة	من	الحیاة	فروع	شتى	في	یعملوا	وأن	یستوطنوا	أن	الیھود	یستطیع	فلسطین
	الكمال	درجات	أعلى	إلى	خلالھ	من	وتتطور	تظھر	أن	روحھا	تستطیع	للأمة	مركزًا	الزمن	مرور	مع	سیصبح	العضوي	المركز

	الجماعات	سائر	إلى	العضویة	الیھودیة	القومیة	الروح	ستشُع	المركز	ھذا	ومن.	مستقل	بشكل	إلیھا	الوصول	بوسعھا	التي
د	القومي	وعیھم	تقُوِّى	جدیدة	حیاة	فیھم	فتبعث	العالم	في	الیھودیة 	ستنمو	المركز	ھذا	خلال	ومن.	بینھم	الوحدة	أواصر	وتوُطِّ

ِّد	الشتات	من	طویلة	سنوات	نتیجة	بھا	عَلقت	التي	الشوائب	منھا	وستزُال	الیھودیة	الشخصیة 	فخورة	جدیدة	شخصیة	وستوُل
	حضاریة	عملیة	فھي	بسیطة،	سیاسیة	وبعملیة	واحدة،	دفعة	تتم	أن	یمكن	لا	ھذه	العضوي	البعث	عملیة	لكن.	الیھودیة	بھویتھا

	ولكنھ	یھودیة،	أغلبیة	تضم	فلسطین	في	یھودیة	دولة	تأسیس	على»	ھعام	آحاد«	یعترض	ولا.	العضوي	النمو	بطء	بطیئة	طویلة
	يسیؤد	الثقافي	المركز	إن	بل.	البدء	بذرة	ولیس	النھائیة	والثمرة	البطیئة	العضویة	النمو	لعملیة	تتویجًا	ستكون	الدولة	أن	یرى
	دولة	وإنما	یھود	دولة	تكون	لا	ھناك،	دولة	یؤسسوا	أن	الوقت،	حان	متى	یستطیعون،	نفسھا	إسرائیل	أرض	في	رجال	قیام	إلى



	عن	للتعبیر	وسیلة	وإنما	ذاتھا،	في	نھایة	لیست	الإطار	ھذا	في	والدولة.	علمانیة	عبریة	دولة	للكلمة؛	الحلولي	بالمعنى	یھودیة
	.مفاجئاً	سیاسیًا	انقلابًا	ولیس	بطيء	حضاري	فعل	نتاج	وھي	القومیة،	الذات 	

		 	

»	الدبنوفي«	الحل	رفض	فقد	نفسھ،	العضوي	موقفھ	من	ینبع	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	من»	ھعام	آحاد«	موقف	كان	وقد
	جماعات	وجدت	أینما	المختلفة	العالم	أنحاء	في	الیھودي	البعث	فكرة	ورفض)	دبنوف	سیمون	الیھودي	المؤرخ	إلى	نسبة(

	لم	نفسھ،	الوقت	وفي.	تنوعي	تعددي	الرأي	ھذا	فمثل	،)نیویورك	إلى	الأندلس	إلى	بابل	من	الیھودیة	مركز	تغیُّر	مع(	یھودیة
	الیھودیة	ودولتھ	الروحي،	مركزه	أن	رأى	فقد	الجماعات،	تصفیة	على	المبني	المتطرف	الصھیوني	بالموقف»	ھعام	آحاد«	یأخذ
	.الأغیار	جیرانھم	وبین	بینھم	الفواصل	وتزید	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	عند	الإثني	الوعي	ستعمق	العضوي،	الإطار	داخل 	

	:أساسیتین	مشكلتین»	ھعام	آحاد«	عند	الثقافي	البرنامج	ویثیر 	

	المسألة	ترك	بل	سیاسیًا،	برنامجًا	یطرح	لم	كما	،)الیھودیة	الدولة(	الروحي	المركز	إنشاء	آلیات	عن	قط	یتحدث	لم	فھو	ـ	١
	كافة،	بالإجراءات	سیتكفلون	كانوا	الذین	الاستیطانیة	والصھیونیة	العملیة	الصھیونیة	لدعاة	الأمور	ھذه	ترك	ولعلھ.	غامضة
	.كتاباتھ	سطور	كل	وراء	رابضًا)	داروین	وكذلك»	(نیتشھ«	كان	كل	وعلى.	سكانھا	وطرد	الأرض	على	الاستیلاء	وضمنھا 	

	شرق	في»	الیدیشیة«	الثقافة	سواء	بالفعل،	الموجودة	الیھود	ثقافات	كل	رفض	فقد:	یطرحھا	التي	الثقافة	مشكلة	وھناك	ـ	٢
»	الیھودیة	الثقافة«	سماه	ما	یطرح	كان	فقد	أرقًا،	لھ	یسبب	لم	أمر	ھذا	ولكن.	یجھلھ	لا	كان	الذي	السفاردي	التراث	أو	أوربا

	.المتعینة	الثقافات	ھذه	لكل	بدیلاً 	الخالصة 	

	ما	لكنھ	الأساسي،	مفكرھا	وأصبح»	صھیون	أحباء«	جماعة	إلى	فانضم	الصھیوني،	النشاط	میدان	إلى»	ھعام	آحاد«	نزل	وقد
».	الطریق	ھو	ھذا	لیس«	بعنوان	مقال	في	وذلك	فلسطین	في	التسللي	الاستیطان	إلى	الداعیة	الجمعیة	ھذه	سیاسة	انتقد	أن	لبث
ز	وقد 	الأخرى،	مقالاتھ	أھم	ومن.	١٨٩٣و	١٨٩١	عامي	لفلسطین	زیارتیھ	بعد	كتبھما	نقدیتین	بدراستین	الأول	مقالھ	عزَّ

	).١٩٠٤»	(والروح	الجسد«و)	١٨٩٧»	(الیھودیة	والمسألة	الیھودیة	الدولة« 	

ھ ى	التي(	التسللیة	الصھیونیة	إلى	النقد»	ھعام	آحاد«	ویُوجِّ 	الصدقات	على	تعتمد	كانت	التي»)	العملیة	الصھیونیة«	تسُمَّ
	من	إفراغھ	تم	قد	الاستیطاني	فالمشروع.	العضویة	الإثنیة	بالھویة	تھتم	ولا	عضوي	قومي	توجھ	ذات	تكن	لم	والتي	والإعانات،

	عملیة	إلى	حولتھ	أو	الربح	ھدفھ	رأسمالي	مشروع	إلى	وحولتھ	الصھیوني	الأعلى	المثل	فأسقطت	العضوي،	الثقافي	مضمونھ
	.عملیة	أھدافھا	أن	أي	المتعثر،	التحدیث	مرحلة	في	أوربا	لیھود	إنقاذ 	

	تلك	أي	،»ونورداو»	«ھرتزل«	من	كل	لدى)	الاستعماریة(	الدبلوماسیة	الصھیونیة	على	أیضًا»	ھعام	آحاد«	اعترض	وقد
	تصور	حسب	الدولة،	فھذه.	الیھود	فیھا	یوُطَّن	یھودیة	دولة	إنشاء	على	لتساعدھا»	الإمبریالیة«	للقوى	تلجأ	التي	الصھیونیة

	یتحدث	دولة	وھي.	استعماریة	دولة	من	براءة	على	الحصول	نتیجة	ولیلة	یوم	بین	ستنشأ	الصھیونیة،	من	النوع	ھذا	زعماء
	تدعي»	ھرتزل«	صھیونیة	أن	إلى»	ھعام	آحاد«	ویشیر.	كأغیار	الیھود	فیھا	ویتصرف	والفرنسیة	والألمانیة	الإنجلیزیة	سكانھا

	في	ھي	صھیونیتھ	فإن	ولذا	الھویة،	بھذه	كثیرًا	تكترث	لا	الأمر	واقع	في	ولكنھا	الیھودیة،	الھویة	إلى	الیھود	ستعید	أنھا
	التي»	ھیرود«	دولة	تشبھ	دولتھ	أن	كما	والیھودیة،	الیھود	من	كلاً 	ستصفي	التي	الأغیار	صھیونیة	ضروب	من	ضرب	جوھرھا

	.اسمًا	یھودیة	فعلاً »	ھیلینیة«	دولة	كانت 	



	مشروع	قبولھم	في	إنشاءھا	یزمعون	التي	ولةللد	الیھودي	بالمضمون	والدبلوماسیین	التسللیین	الصھاینة	اكتراث	عدم	ویتجلى
َّذ	محض	استعماري	مشروع	إلى	الصھیوني	المشروع	یتحول	لأن	واستعدادھم	أفریقیا	شرق 	.العالم	في	مكان	أي	في	یُنف 	

	أدرك	فقد.	إستراتیجي	سیاسي	طابع	ذات	اعتراضات	ھناك	كانت	العضوي،	الإثني	الطابع	ذات	الاعتراضات	ھذه	جانب	وإلى
	في	قطعًا	بالواقع	ویرتطم	الخیال	من	ضرب	إلا	ھو	ما	الدبلوماسیة	الصھیونیة	وضعتھ	الذي	البرنامج	أن	البدایة	منذ»	ھعام	آحاد«

	آحاد«	ذھب	كما.	إنشاؤھا	المزمع	الدولة	وجھ	في	حتمًا	ستثور	والسیاسیة	والاقتصادیة	الاجتماعیة	المشاكل	وأن	الأیام،	من	یوم
	الدول	أھواء	على	بقائھا	في	وتعتمد	الكبرى	الدول	تتقاذفھا	كرة	إلى	تتحول	أن	علیھا	محتوم	ھذه	الیھود	دویلة	أن	إلى»	ھعام

	الجمیع،	أنظار	محط	یجعلھا	كلھ،	للعالم	بالنسبة	الدینیة	أھمیتھا	وكذلك	الجغرافي،	فلسطین	موقع	أن	إلى	نبھ	وقد.	منھا	الأقوى
	.سویسرا	مع	الحال	ھو	كما	حیادھا	ضمان	الصعب	من	ویجعل 	

	الیھود	طاقات	كل	أن	واكتشف	حضره،	الذي	الوحید	المؤتمر	وھو	،)١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر»	ھعام	آحاد«	وحضر
	علامات	إحدى	ھو	ھذا	أن	ووجد.	الأقویاء	جیرانھا	أرجل	في	قدم	كرة	أخرى،	مرة	تصبح،	صغیرة	دولة	تأسیس	نحو	تتجھ	بدأت

	أصدقائھ	لأحد	وكتب	،)قولھ	حد	على(	زفاف	لیلة	في	حزینًا	صھیوني	مؤتمر	أول	في	جلس	فقد	ولذا،.	النھوض	ولیس	المرض،
ًا 	».یحتضر؟	لشعب	الأخیرة	العلامة	لیست	ھذه	كانت	إن	یعلم	من:	«البناء	یستبق	الدمار	أن	لھ	اتضح	أنھ	فیھ	یخبره	خطاب 	

	الذي»	منسـك«	مؤتمـر	في	١٩٠٢	عام	أقصاه	السیاسي	القومي	والبعث	العضوي	القومي	البعث	دعاة	بین	الصراع	بلغ	وقد
»	ھعام	آحاد«	وقام.	مستقلة)	عضویة(	ثقافیة	صھیونیة	منظمة	إقامة»	ھعام	آحاد«	اقـترح	حـین	الـروس	الصـھاینة	عقـده

َبْع	اسم(	ھاشیلواح	مجلة	فأسس	الإثني،	الثقافي	الطابع	ذات	النشاطات	من	بالعدید 	للعمل	إشارة)	ببطء	میاھھ	تفیض	القدس	في	ن
	كما	التجاري،	عملھ	في	الخسائر	ببعض	مُني	أن	بعد	وذلك	،١٩٠٣و	١٨٩٦	عامي	بین	تحریرھا	وترأس	المرغوب،	الثقافي
	الذي	الجمود	من	العبري	النثر	تحریر	في	كتاباتھ،	خلال	من	نجح،	وقد.	للنشر»	أحیاساف«	دار	تأسیس	في»	ھعام	آحاد«	ساعد
	.التنویر	حركة	أثناء	بھ	اتسم 	

	عن	مندوبًا	وعمل	عامًا،	عشر	أربعة	لمدة	١٩٠٢	عام	لندن	في	فاستقر	حیاتھ،	نھایة	حتى	تذبذبھ	في»	ھعام	آحاد«	استمر	وقد
	فقد	الغربیة،	الإمبریالیة	رایات	تحت	مباشرة	تؤُسَّس	التي	الصھیونیة	الدولة	فكرة	على	اعتراضھ	ورغم».	ویسوتزكي«	شركة

	».بلفور«	وعد	صدور	إلى	أدت	التي	الأحداث	في	مھمًا	دورًا	لعب 	

	الجوانب	أدرك	أنھ	رغم	وذلك	عمره،	من	تبقى	ما	فیھا	وأمضى)	أبیب	تل	في(	فلسطین»	ھعام	آحاد«	استوطن	،١٩٢٢	عام	وفي
	لیسوا	العرب	أن	بینوا	الذین	الصھاینة	المفكرین	أوائل	من	كان	وقد.	الصھیونیتین	والإحلال	الاستیطان	عملیتي	في	أخلاقیة	اللا

	من	بعد	فیما	مؤسسیًا	شكلاً 	أخذ	الذي	الإجراء	وھو(	العرب	العمال	مقاطعة	على»	ھعام	آحاد«	احتج	،١٩١٣	عام	ففي.	غائبین
	إحلالیة	عملیة	الصھیوني	الاستیطان	أن	أدرك	وحینما	عربیاً،	طفلاً 	الصھاینة	المستوطنون	قتل	وحینما»).	الھستدروت«	خلال

	مؤكدًا	بالدم،	الیھود	لارتباط	حزنھ	عن	فیھ	أعرب)	١٩٢٢	عام	سبتمبر	٨(	ھآرتس	صحیفة	في	نُشر	مفتوحًا	خطابًا	كتب	إبادیة،
	تلك	مع	یتمشى	مسلكًا	یسلكون	لا	فلسطین	في	الصھاینة	المستوطنین	وأن	الدمار،	من	الیھود	أنقذت	والأنبیاء	الرسل	تعالیم	أن

	إلى	العودة	حلم	ھو	أھذا...	النھایة؟	ھي	أھذه	إلھي	یا:	«واضح	غضب	في»	ھعام	آحاد«	یستنكر	خطابھ،	نھایة	وفي.	التعالیم
	عن	حدتُ 	قد	أنني	رأسي	بعیني	أرى	حتى	حیاتي	في	مد	إذ	العذاب	بي	أنزل	قد	الإلھ	إن	الأبریاء؟	بدم	ترابھا	یُدنس	أن:	صھیون

	بنیة	أو	منطق	بین	للتناقض	واضح	مثال	وھذا!»	(عودتھ	أرى	أن	أود	لا	فإني	،»الماشیح«	ھو	ھذا	كان	إذا...	الصواب	جادة
	).الفكر	ھذا	صاحب	قول	أو	موقف	وبین	الفكر 	

	فھؤلاء	الصھیونیة،	المنظمة	على)	الیدیشیة	یھود(	أوربا	شرق	یھود	من	قیادات	استیلاء	مع	تمامًا	التناقضات	كل	حُسمت	وقد
	وعد	صدور	ومع.	الصھیوني	للمشروع	ودھم	وكسب	الیھودیة	الجماھیر	لاستدراج	الیھودیة	الدیباجات	أھمیة	یدركون	كانوا



	رُئب	فقد	ثم	ومن	یھودیة،	دیباجات	یستخدم	استعماریًا	مشروعًا	الصھیوني	المشروع	وأصبح	تمامًا	المسألة	حُسمت	،»بلفور«
	.البطيء	العضوي	القومي	والبعث	المباشر	السیاسي	القومي	البعث	دعاة	وبین	العضویة	الثقافة	ودعاة	الدبلوماسیین	بین	الصدع 	

ُشرت	مجلدات	أربعة	من»	ھعام	آحاد«	أعمال	وتتكون 	ومعظمھا	تقریبًا،	كتاباتھ	كل	وتحوى	الطرق	مفترق	في	عنوان	تحت	ن
.	أخرى	أجزاء	أربعة	في	رسائلھ	جُمعت	كما.	١٩١١	عام	منھ	وانتھى	١٨٩٥	عام	جمعھا	في	ھو	بدأ	المجلات	في	نُشرت	مقالات

موه	الصھاینة	المستوطنین	أن	ومع 	عن	یخبره	١٩٢٣	عام»	لدبنوف«	كتب	فقد	الصھیوني،	الفكر	رواد	أھم	من	باعتباره	كرَّ
	».الروح	اعتلال«	باعتباره	ھذا	إلى	وأشار	المنفى،	أرض	في	لندن	إلى	وحنینھ	المیعاد،	أرض	في	العمیقة	غربتھ 	

	)١٩٦٥-١٨٧٨»	(بوبر	مارتن« 	

	أو	الحاخامیة	بالیھودیة	یؤمن	لا	كان	النزعة،	وجودي	حلولیتھ	في	متطرف	حلولي،	یھودي	ألماني	مفكر»	بوبر	مارتن«
َدُّ 	فإنھ	ھذا،	ومع.	الإطلاق	على	التلمود	یقرأ	ولم	الشریعة،	تطبیق	بضرورة 	القرن	في	الیھود»	الدینیین«	المفكرین	أھم	من	یعُ
	ذات	الصھیونیة	مفكري	أھم	وأحد	القدیم،	العھد	مفسري	كبار	أحد»	بوبر«	ویُعتبر.	الیھودي	التصوف	دعاة	من	وھو.	العشرین

	.الثقافیة	الدیباجات 	

ً 	لعبت	التي»	الحسیدیة«	بالحركة	اتصل	حیث	جده	عند»	جالیشیا«	في	صباه	وأمضى	،»فیینا«	في»	بوبر	تنمار«	وُلد 	دورا
 ً 	جامعتھا،	في	دراستھ	لمتابعة	١٨٩٦	عام»	فیینا«	إلى	وانتقل.	والسیاسي	والفلسفي)	الصوفي(	الدیني	تطوره	في	حاسما
	في	الصھیونیة»	قدیما«	جماعة	إلى»	بوبر«	انضم).	میونیخ	من	یھودیة	غیر	ألمانیة	فتاة	وھي»	(ونكلر	بولا«	وتزوج

ً 	وعمل	١٨٩٨	عام	تأسیسھا	عند	الصھیونیة	المنظمة	إلى	انضم	ثم	،»فیینا« 	بلسان	الناطقة	فیلت	دي	صحیفة	لتحریر	رئیسا
.	الفلسفیة	منطلقـاتھما	اختلاف	بسـبب	الاثنان	اختلف	،»ھرتزل«	مع	التعـاون	من	قصیرة	فترة	وبعد.	الصھیونیة	الحركة

	الصھیوني	المؤتمر	خلال»	ھرتزل«	عارض	الذي»	وایزمان«	مع»	الدیموقراطیة	العصبة«	یُسمَّى	ما	تأسیس	في	واشترك
	الاحتلال	قوات	مع	تعاونت	التي	الیھودیة	القومیة	اللجنة»	بوبر«	أسس	الأولى،	العالمیة	الحرب	اندلاع	ومع).	١٩٠١(	الخامس
	،١٩١٦	عام	وفي.	لحسابھ	ولتجنیدھم	الألماني	للجانب	لضمھم»	الیدیشیة«	یھود	بین	بالدعایة	وقامت	بولندا،	في	الألمانیة

َدُّ 	كانت	التي	الیھودي	مجلة	أسس 	الحوار	فلسفة	صفحاتھا	على»	بوبر«	شرح	والتي	الیھودیة،	الفكریة	المجلات	أھم	من	تعُ
	التوراة	ترجمة	في»	روزنزفایج	فرانز«	الیھودي	الفیلسوف	مع»	بوبر«	اشترك	وقد.	الصھیوني	وموقفھ	الوجودیة	الحلولیة

	الفترة	ھذه	خلال	نشر	وقد.	وجودي	طابع	ذات	ترجمة	وھي)	١٩٦٤	عام	إلا	منھا	یَفرُغ	لم	ولكنھ(	العشرینیات	في	الألمانیة	إلى
	.الحسیدیة	عن	كتب	بضعة 	

	عام	إلى	١٩٢٤	عام	من	الفترة	في»	فرانكفورت«	جامعة	في	والأخلاق	الیھودي	الدین	فلسفة	أستاذ	منصب»	بوبر«	شغل
	فلسفتھ	جوھر	یحوي	الذي	وأنت	أنا	كتبھ	أھم	١٩٢٣	عام	لھ	صَدَر	وقد.	فیھا	الیھودیة	الدراسات	معھد	وأسس	،١٩٣٣

	الذي	المفھوم	ذلك	،)فولك(	العضوي	الشعب	مفھوم	وصاغوا	الحكم	على»	النازیون«	استولى	،١٩٣٣	عام	وفي.	الحواریة
	التعلیمي	النظام	عن	مستقل	للیھود	تعلیمي	نظام	تأسیس	یعني	كان	ما	وھو	والصھیوني،	النازي	الفكر	في	الزاویة	حجر	یشكل

ِن	وقد.	الألماني ّ ً »	بوبر«	عُی 	جرت	حیث	١٩٣٨	عام	كانت	فقد	فلسطین،	إلى	ھجرتھ	أما.	الكبار	لتعلیم	المركزي	للمكتب	مدیرا
ً 	لتعیینھ	محاولة 	لا	تعریفھا،	حسب	،»بوبر«	لأن	بشدة	ذلك	عارضت»	الأرثوذكسیة«	المؤسسة	ولكن.	الدینیة	للدراسات	أستاذا

ً 	تعیینھ	تم	ثم	ومن	بالیھودیة،	یؤمن 	أول	صدر.	١٩٥١	عام	حتى	المنصب	شغل	حیث	الجامعة	في	الاجتماعیة	للدراسات	أستاذا
	حقیقي	الإلھیة	الإرادة	وجود	أن	الكتاب	ھذا	في»	بوبر«	طرح	وقد	،١٩٤٢	عام	النبویة،	العقیدة	وھو	بالعبریة،»	بوبر«	كتب

 ً 	عام	موسى	كتاب	لھ	صدر	كما).	الشعب(	والمخلوق)	الإلھ(	الخالق	بین	المساواة	یعني	ما	وھو	یسرائیل،	وجود	مثل	تماما
ر	عن	كتاب	وھو	الیوتوبیا،	طرق	كتابھ	نشر	شھد	فقد	،١٩٤٩	عام	أما.	١٩٤١ 	كتابیھ	نشر	ذلك	وتبع.	الطوباویة	الاشتراكیة	تطوُّ



	أما.	المسیحي	والإیمان	الیھودي	الإیمان	بین	الأول	الكتاب	ویقارن	،)١٩٥٣(	الإلھ	وخوف	،)١٩٥١(	یمانالإ	من	نوعان
	!وحسب	احتجب	أنھ	أو	یمت	لم	الإلھ	أن	إلى	فیھ	فیذھب	المھمة،»	بوبر«	أعمال	آخر	وھو	الثاني، 	

	دمج	الصھیوني	المُستوطَن	محاولة	من	جزء	وھي	المھاجرین،	بین	من	المعلمین	لإعداد	الكبار	لتعلیم	كلیة»	بوبر«	أسَّس
ً 	الجدد،	المھاجرین 	العلوم	لأكادیمیة	رئیس	أول»	بوبر«	وكان.	الصھیوني	المستوطن	نسیج	في	الإسلامیة،	البلاد	من	وخصوصا

	.إسرائیل	في	والإنسانیة	الطبیعیة 	

	لكنھ.	القومیة	مزدوجة	صھیونیة	دولة	بإقامة	تطالب	كانت	التي»	إیحود«	جماعة»	ماجنیس	یھودا«	مع»	بوبر«	أسس	وقد
	بالحیاة	علاقتھ	ولاستئناف»	ھامبورج«	مدینة	من»	جوتھ«	جائزة	تسلم	لقبولھ	الیھودیة	الأوساط	بعض	في	شدید	لانتقاد	تعرَّض
	في	الكتب	ناشري	مجلس	منحھ	وقد).	الفكریة	منطلقاتھ	مع	البتة	یتناقض	لا	الموقف	ھذا	أن	العلم	مع(	الألمانیة	والثقافیة	الفكریة
ً 	باعتباره	الاتحادیة	ألمانیا	جمھوریة	رئیس	واستقبلھ	١٩٥٣	عام	السلام	جائزة	ألمانیا 	وفلاسفتھا	ألمانیا	مفكري	من	واحدا

	!وطنھم	إلى	العائدین 	

	الألمان	المسیحیین	بالمتصوفین	تأثر	فقد).	علمانیة	مسیحیة(	ألمانیة»	بوبر«	عند	السیاسي	والفلسفي	الدیني	الفكر	ومصادر
	الكامل	وبإیمانھما	طرحاھا	التي	الوجود	وحدة	برؤیة	تأثر	كما	،(Boehme	Jacob»	(بویمھ	وجیكوب»	«إیكھارت	مایستر«

	كذلك	تأثر	وقد.	بالخالق	والتوحد	الداخلیة	التجربة	لصوت	والاستماع	الحدس	خلال	من	التوازن	إلى	یعود	أن	یمكنھ	الإنسان	بأن
ً 	الألماني،	الرومانسي	بالفكر 	بشكل	المترابطة	الجماعة	بین	ومیَّز	التأمل	حساب	على	الحدس	أكد	الذي»	فختھ«	فكر	وخصوصا

دَُّ ).	فولك(	العضوي	الشعب	أھمیة	من	وأعلى	،)جیسیلشافت(	آلي	بشكل	المترابطة	والجماعة)	جماینشافت(	عضوي ُع 	وی
	ذلك	في	والصھاینة	الیھود	المفكرین	معظم	شأن	ھذا	في	شأنھ	،»بوبر«	في	أثروا	الذین	الألمان	المفكرین	أھم	من»	نیتشھ«

َّم	الوقت، 	التأمل	مقابل	المباشر	الغریزي	الفعل	بأھمیة	والإیمان	وظروف،	حدود	أي	عن	المستقلة	الإرادة	فكرة»	نیتشھ«	من	فتعل
ِن	والالتزام	والتدبیر، ّ 	والمثالیات	التقلیدیة	القیم	مواجھة	في	والغریزة	الحیاة	وتأكید	المجرد،	حساب	على	والمحسوس	بالمتعی
	.والغریزة	الحیاة	تخنق	التي	المجردة 	

	بالفكر	وربطھما	العضویة	والجماعة	العضوي	الشعب	وفكرة»	فختھ«	تأثیر)	١٩١٩	ـ	١٨٦٩»	(لانداور	جوستاف«	عمَّق	وقد
	الفكري	النسق	في	المكونات	كل	بین	ربط	قد»	لانداور«	یكون	وبھذا	الحلولیة،	الصوفیة	بالاتجاھات	بل	الجماعیة	أو	الاشتراكي

َّر	الألمانیة،	المصادر	جانب	وإلى».	بوبر«	عند 	الوجودیین،	الغربیین	المفكرین	من	كثیر	شأن	شأنھ	،»بوبر«	تأث
ً 	،»بدوستویفسكي« َّر	كما.	المعنى	من	خال	عالم	في	الإنسان	بغربة	إحساسھ	في	وخصوصا 	الروحي	الأب	،»كیركجارد«بـ	تأث

	بأن	الإنسان	وطالب	وسطاء،	ودون	مباشرة	تكون	أن	لابد	والإنسان	الإلھ	بین	الحقة	العلاقة	أن	أكد	الذي	الحدیثة،	للوجودیة
ً 	یصبح ً 	شخصا ً 	واحدا ً 	كلیا 	.فریدا 	

	الدراسات	یجد	حیاتھ،	طیلة	،»بوبر«	ظل	لقد.	یھودیة	غیر»	بوبر«	عند)	والفلسفیة	الدینیة(	الفكریة	المصادر	معظم	أن	ویلاُحَظ
ً 	صوفیة	تجربة	باعتبارھا»	الحسیدیة«	اكتشف	وقد.	وعقیمة	جافة	التلمودیة 	مصادره	خلال	من	الداخلي	الصوت	عن	وتعبیرا
	بوحدة	الروحیة	الوجود	وحدة	فیھ	تتلاقى	متطرف	حلولي	فكر	والسیاسي	الدیني»	بوبر«	وفكر.	الصوفیة	المسیحیة	الألمانیة
ً 	كلا̒ 	والطبیعة	والإنسان	الإلھ	فیصبح	المادیة،	الوجود ً 	عضویا 	تشكل	التي	الحوار	فلسفة	في	الحلولیة	الرؤیة	ھذه	وتتجلى.	واحدا
	ھو	السیاسي	ففكره	والاجتماعي،	السیاسي	فكره	أساس	تشمل	التي)	فولك(	العضوي	الشعب	فكرة	في	الدینیة	الفكرة	أساس
	والإنسان،	الإلھ	بین	تفرق	لا	فكریة	منظومة	داخل	متوقع	أمر	وھذا	السیاسي،	فكره	نفسھ	ھو	الدیني	وفكره	الدیني،	فكره	نفسھ

	.والدین	القومیة	بین	أو	والوحي،	التاریخ	بین	أو	الآخر،	والعالم	العالم	ھذا	بین	أو	والطبیعة،	الإنسان	بین	أو 	



	وجود	لھ	لیس	ھنا	فالإلھ	الإلھیة،	ثم	الإنسانیة	العناصر	كل	فیھا	تتساوى	حلولیة	رؤیة	عن	الحواریة	والأنت	الأنا	فلسفة	تصَدُر
	الشفوي،	الحوار	أھمیة	ھنا	ومن(	لھا	ودافعة	الأشیاء	في	كامنة	قوة	ھو	وإنما	والتاریخ	للطبیعة	متجاوز	مستقل	حقیقي

	لعملیات	مصراعیھ	على	المجال	تفتح	الیھودیة،	في	الشفویة	الشریعة	مثل	الشفوي،	فالحوار.	المكتوب	النص	على	وتفضیلھ
ر	یفرض	حیث	الباطنیة	التأویل ً 	یعطي	وإنما	وحسب	كلمة	یعطي	لا	فھو	المكتوب	النص	أما.	لھ	یروق	الذي	المعنى	المُفسِّ 	سیاقا

ً 	وكلا̒  	السویة	العلاقة	تأخذ	الفلسفة،	ھذه	وحسب.	الكون	خلاص	عملیة	في	للإلھ	شـریك	بدوره	والإنسـان).	المعنى	یحدد	دلالیا
	في	نفسھ	طرف	كل	یجد	بحیث	ساویةمت	الحوار	أطراف	كانت	إن	حقیقي	حوار	وھو	حوار،	شكل	الإنسان	وأخیھ	الإنسان	بین

ً 	یصبح	الحوار	ولكن.	واحدة	أھمیة	لھما	ذاتین	بین	أو	والأنت	الأنا	بین	كان	إن	حقیقي	حوار	الحوار	وھذا	الآخر، 	حینما	زائفا
ل	الآخر،	من	أقوى	طرفیھ	أحد	یصبح 	بھ	لینفذ	ویحوسلھ	ویستغلھ	یستخدمھ	شيء	مجرد	أو	أداة	أو	موضوع	إلى	محاوره	فیحوِّ

	تثمر	قد	علاقة	وھي	،)والموضوع	الذات	بین	أو(	والھو	والأنت	الأنا	بین	علاقة	إلى	الحوار	یتحول	الحالة	ھذه	وفي	أغراضھ،
	ومع(	الأساسیة	أنت/أنا	علاقة	عن	حال	بأیة	تغنینا	ولا	كافیة	لیست	ولكنھا	ذاتھا	حد	في	مفیدة	تكون	قد	موضوعیة	علمیة	معرفة

	).ھو/وأنا	أنت/أنا	العلاقتین	بین	جدلیة	صلة	ثمة	أن»	بوبر«	یرى	ھذا 	

	إلیھ	نصل	أن	یمكننا	لا	كیان	وھو	،»الأزلي	الأنت»	«بوبر«	یسمیھ	ما	ھو	فالإلھ	نفسھا،	الحواریة	بالحلولیة	بالإلھ	علاقتنا	وتتَّسم
	مع	أتحاور	أن	فیجب	ولذا	أنت،/أنا	علاقة	تشبھ	حیة	علاقة	خلال	من	وإنما	،)ھو/أنا(	المجرد»	المیتافیزیقي«	التأمل	خلال	من

	فالإلھ	فعل،	إلى	یؤدي	أن	لابد	حوار	كل	إن	وحیث.	مني	یرید	ماذا	أعرف	وأن	الإلھ،	إلى	أصغي	أن	ویجب	كیاني	بكل	الإلھ
	أنت«	كل	في	یوجد	وإنما	الإنسان	خارج	یوجد	لا»	الأزلي	الأنت«و.	وحدي	أنا	لي	وسیكشفھ	الفعل،	لحظة	في	أمره	لي	سیكشف
ً 	یكون	ولذا.	تعَیُّنھ	مصدر	وھو	،»إنساني 	عن	المتمیزة	وھویتھ	بتعَیُّنھ	لیحتفظ	الإلھ	مع	دائم	حوار	في	یدخل	أن	الإنسان	على	لزاما
ً 	لیس»	بوبر«	عند	والوحي.	بھ	إلیھ	یوحى	ما	طریق 	متكرر	شيء	ھو	وإنما	السحیق،	والماضي	الغابر	الزمان	في	حدث	شیئا
ً 	یحدث ً،	حلولاً 	التاریخ	في	الإلھ	فیحل».	ھنا«و»	الآن«و	دائمـا ً 	النسبیة	التاریخیة	الأحداث	وتصبح	دائما 	.مقدَّسة	أحداثا 	

ً 	فلسفتھ	من	الجزء	ھذا	في»	بوبر«	یستخدم ً 	خطابا ً 	حلولیا 	إلى	یتجھ	حین	ولكنھ،.	بأسره	الإنساني	الوضع	على	ینطبق	عاما
ً 	الحلولیة	نطاق	یُضیِّق	الیھودي،	الموضوع ِر	لا	القداسة	فإن	منھا،	انطلق	التي	بدئیةالم	الحلولیة	المساواة	فبرغم.	تماما ّ 	عن	تعب

	الشعب	حالة	في	أما	العادیین،	البشر	حالة	في	والفرد	الإلھ	بین	الحوار	یتم	فقد	ولذا،.	واحدة	بدرجة	الأحوال	جمیع	في	نفسھا
	شكل	یأخذ	والإلھ	إسرائیل	بین	الدائر	الخاص	الحوار	أن	كما.	الأخرى	الجھة	من	والإلھ	ككل	الشعب	بین	یتم	الحوار	فإن	الیھودي

	ملكھا	ھو	الإلھ	الكھنة	من	مملكة	مقدَّسة؛	أمة	تصبح	أن)	الأزلي	الأنا(	الیھودیة	الأمة	من	یطلب)	الأزلي	الأنت(	فالإلھ	العھد،
ر	حسب	الیھودي،	الدیني	والمجتمع.	الوحید 	قومیة	لیست	الیھودیة	القومیة	ولكن	قومیة،	بدون	العیش	یمكنھ	لا	،»بوبر«	تصوُّ
	متزاوجان	الیھود	حالة	في	والقومیة	فالدین	دین،	بدون	العیش	تستطیع	لا	فإنھا	ولذا	،)الأخرى	القومیات	عكس	على(	عادیة

ً 	الحال	ھو	كما(	ملتحمان 	والوحي	النسبي	التاریخ	بین	فارق)	للأغیار	بالنسبة(	ھناك	كان	وإذا).	الحلولیة	المنظومة	في	دائما
ً 	مختلف	الوضع	فإن	،)الأغیار	تاریخ	عن	بمعزل	تظل	الإلھیة	القداسة	أن	بمعنى(	المطلق 	یحل	إذ	الیھودي	التاریخ	حالة	في	تماما

	تمت	الصیغة	ھذه	خلال	ومن.	كاملاً 	والزمني	والأزلي	والمدنَّس	والمقدَّس	والنسبي	المطلق	بین	التداخل	یصبح	ثم	ومن	فیھ،	الإلھ
	القومیة	عن	التعبیر	أشكال	من	شكلاً 	بذلك	لیصبح	الیھودیة	الجماعات	وضع	صھینة	تمت	كما	وعلمنتھ،	الیھودي	الدین	صھینة

	إلى	ینتمون	أقلیات	أعضاء	مجرد	لا	الیھود	ویصبح	،)فولك(	العضوي	الشعب»	فولكلور«	یصبح	الدین	أن	أي	العضویة،
ً 	یصبحون	وإنما	فیھا	یوجدون	التي	الأوطان ً 	شعبا ً 	عضویا 	رأي	یؤید	كان»	بوبر«	أن	نتذكر	أن	یجب	وھنا.	منفصلاً 	مقدَّسا

	العنـصر	تجعل	فھـي	الماضي،	في	الدینیة	التجربة	تنجزه	كانت	ما	تنجز	الحدیث	العصر	في	القومیة	التجربة	أن	في»	فختھ«
	.الیومیة	الحیاة	في	یسري	الإلھي 	

		 	



	السیاسي	الفكر	نتناول	أن	یمكننا	مقدَّس،	شعب	إلى	الیھودیة	والجماعات	فولكلور،	إلى	الدین	فیھا	یتحول	التي	النقطة	ھذه	وعند
ً 	الغربیة	الصھیونیة	المراجع	أن	ویُلاحَظ.	الصھیونیة	ورؤیتھ»	بوبر«	عند	القومي 	من	الجانب	ھذا	إخفاء	على	تحرص	عموما

	التضمینات	عن	تكشف	لا	صوفیة	دیباجات	خلال	من	لھا	تعرض	فھي	لھا	أشارت	وإن	مفھومة،	لأسباب	المعرفیة	منظومتھ
	مع	الحال	ھو	كما	ولكن،.	وتاریخھ	الشعب	في	تحل	القداسة	أن	لاحظنا	وقد.	فكره	في	الكامنة	والعنصریة	والنازیة	الوثنیة

ً 	الأرض	القداسة	تشمل	أن	لابد	الحلولیة،	المنظومات 	الشعب	في	القداسة	أو	الإلھ	ویحل	الثالوث	یتحقق	حتى)	الطبیعة	أو(	أیضا
ً 	بالأرض	بالشعب	الإلھ	یرتبط	بحیث	المقدَّسة	الیھودیة	أرضھ	وفي	الیھودي ً 	ارتباطا ً 	حلولیا 	تضَمُر	الإلھ	فكرة	ولكن.	عضویا
	قد	نكون	النقطة	ھذه	عند).	التربة(	والأرض)	الدم(	الشعب	بین	المقدَّسة	العضویة	الرابطة	إلى	الإلھ	یتحول	بحیث	وتتراجع

	التي	الحدیثة	والدولة	الإبادة	ومعسكرات	النازیة	عالم	إلھ؛	بدون	الحلولیة	وعالم	المادیة	الوجود	وحدة	إلى	الأمر	واقع	في	وصلنا
	فكر	أي	من	ینبع	لا	والیھودیة	الیھود	لوضع»	بوبر«	مفھوم	إن.	الملایین	على	وتقضي	الأراضي	فتضم	لنفسھا	المطلقیة	تدَّعي
	عام	من	الفترة	في	ألقاھا	التي	الیھودیة	عن	محاضراتھ	في»	بوبر«	بیَّن	وقد).	الوثني(	العضوي	الشعب	مفھوم	من	وإنما	دیني

	أھم	ھما	مادیین	عنصرین	ثمة	أن	أوربا،	وسط	في	الیھودي	الشباب	في	الأثر	أعمق	تركت	والتي	،١٩١٨	عام	إلى	١٩٠٩
	مستویات	أعمق	باعتباره	صنفھ	الذي)	المتوارثة	البیولوجیة	والخصائص	العرْق	أي(	الدم	أولھما	الیھودیة،	القومیة	مكونات
ً 	وھما	القومیة،	الذات	تشكیل	في	عنصر	أھم	وھو	التربة،	أو	الطبیعة	أو	بنیةال	وثانیھما	الإنساني،	الوجود 	الوعي	یشكلان	معا
	الاجتماعیة	العناصر	یتجاوز	والذي	الیھود،	لدى	المباشر	الغریزي	الإحساس	أو)	الدیني	الحس	ثم	ومن(	الیھودي	القومي

	.متجاوز	إلھ	بأي	لھ	علاقة	لا	والذي	كافة،	والسیاسیة 	

ً 	الثانیة،	العالمیة	الحرب	قبل	أوربا	في	السائد	الخطاب	كان	النیتشوي	العرْقي	الخطاب	ھذا	أن	نتذكر	أن	ویجب 	في	وخصوصا
	مفھوم	عن	تصَدُر	التي	الألمانیة	الدراسات	كانت	وقد.	وبلده	عصره	ابن	فھو	ثقافتھا،	وتشََّرب»	بوبر«	فیھا	نشأ	التي	ألمانیا
ُّر	عدم	تؤكد	العضوي	الشعب ل	بدو	وأنھم	قومي،	وطن	في	الیھود	تجَذ 	على	مجدب	شعب	فھم	ثم	ومن	جرداء،	صحراء	في	رُحَّ
ِر	والجسمانیة	النفسیة	بالصحة	یتمتعون	ثم	ومن	أرضھم	في	المتجذرین	الألمان	عكس ّ 	الغابات	عن	المبدعة	شخصیاتھم	وتعب

	.الغموض	یلفھا	التي	الخضراء	المورقة	الألمانیة 	

ً 	الیھودي	العضوي	الشعب	عن	دافع	بل	العضویة	أو	الحیویة	الحلولیة	الوثنیة	المفاھیم	ھذه»	بوبر«	یرفض	لم .	منھا	انطلاقا
ً 	یكونوا	لم	الیھود	أن	یؤكد	فإنھ	ولذا، ً 	دائما ً 	تاریخھم	من	الأولى	المراحل	في	كانوا	بل	لھم	أرض	لا	رحلاً 	بدوا ً 	شعبا 	زراعیا

	في	أخرى	مرة	یصبحوا	أن	بوسعھم	فإن	ولذا	الألماني،	العضوي	الشعب	عن	یختلفون	لا	بأرضھم	ومرتبطین	بالطبیعة	ملتصقین
	ضعف	قد)	الطبیعیة	الغریزة	أي(	الیھودیة	للروح	الداخلي	التماسك	بأن»	بوبر«	ویعترف.	الألماني	الشعب	وإبداع	خصوبة

	مسألة	یجعل»	بوبر«	إن	بل.	أرضھم	لیست	أرض	وعلى	سماءھم	لیست	سماء	تحت	یعیشون	وھم	الأرض،	عن	البعد	بسبب
	بعدھم	بسبب	الیھود	فإن	ھذا،	وعلى.	الیھودیة	لتاریخ	قراءتھ	وفي	الفكري	نسقھ	في	الأكبر	التفسیري	النموذج	بالتربة	الارتباط

	بجذورھم	ضربوا	الأرض،	في	التجذر	من	وبدلاً 	،)الحلولیة	أي(	العضویة	الصوفیة	الوحدة	من	وبدلاً 	دینیاً،	أجدبوا	أرضھم	عن
	أزمة	في	السبب	ھو)	الشریعة	لا(	الأرض	عن	البعُد	أن	أي	الدینیة	عقیدتھم	تجمدت	ثم	ومن	والعقائد،	والشعائر	الشریعة	في

	آسیویة	شرقیة	شخصیة	ھي	كما	الیھود	شخصیة	ظلت	ھذا،	رغم	ولكن،.	الأزمة	ھذه	عن	تعبیر	ھو	بالشریعة	والتمسك	الیھودي،
	إلا	ھي	إن»	المشیحانیة«	النزعة	إن	بل.	بالإدراك	والانشغال	والتأمل	الذات	داخل	إلى	التوجھ	على	والحركة	الفعل	تفضل	برانیة
	الخصائص	عن	تعبیر	إلا	ھو	إن	بالموسیقى	الیھود	وشغف.	الحركة	نحو	النزوع	وعن	الآسیویة	العبقریة	ھذه	عن	تعبیر

	یفترض	الذي	المكان	عكس	على(	الحركة	یفترض	والزمن	الزمن،	ھو	الموسیقى	في	الأساسي	فالعنصر	نفسھا،	البیولوجیة
	).التحول	وعدم	الثبات 	

ُلاحظ ل»	بوبر«	أن	ولن 	لا	فالیھود	البیولوجیة،	الخصائص	من	مجموعة	إلى	القیم	من	ومجموعة	عقیدي	نسق	من	الیھودیة	حوَّ
	التعریفات	عن	بعید	أو	قریب	من	یختلف	لا	التعریف	ھذا	أن	والواقع.	الدم	برباط	یرتبطون	جماعة	ھم	وإنما	بعقیدة	یؤمنون



	عن	جوانبھ	بعض	في	یختلف	لا	أنھ	كما(	والمكان	الزمان	تغَیُّر	رغم	شخصیتھم	ثبات	تفترض	والتي	للیھود	المعادیة	العرْقیة
	على	العرْقي	الغربي	لفكره	تطبیق	إلا	ھو	إن»	بوبر«	فكر	أن	كذلك	وسنلاحظ).	یھودیة	لأم	وُلد	من	بأنھ	للیھودي	الشریعة	تعریف

	یھود	عند	الأساسي	الفني	التعبیر	أن	المعروف	ومن	،)بولندا	ھي	وآسیا(	أوربا	شرق	إلا	ھو	إن	فالشرق».	الیدیشیة«	یھود
	.والرقص	الغناء	كان»	الیدیشیة« 	

	قد	الحلولي	العضوي	النازي	الصھیوني	الحل	ملامح	أن	نجد	النقطة	ھذه	عند	أوربا؟	في	الآسیوي	الشعب	ھذا	سیفعل	ماذا
	الذي	العضوي	الشعب	ھم	فالألمان.	والیھودي	الألماني	العضویین	الشعبین	بین	وثیقة	علاقة	ثمة	أن»	بوبر«	یكتشف	إذ	اكتملت،
ِن	ولا(	الشرق	إلى	الغربیة	الشعوب	أقرب	لأنھ	والغرب	الشرق	بین	الفجوة	ویسد	العالم	سیقود ّ 	التي	الأسباب	قط»	بوبر«	یبی
	أكثر	الألمان	أن	كما.	الشرق	حكمة	قط	ینسوا	لم	ولكنھم	غربال	مھارات	عندھم	الألمان	إن).	النتیجة	ھذه	استخلاص	إلى	قادتھ

ً 	الشعوب 	قوي	شاھد	آنذاك	العالم	یھود	معظم	لغة»	الیدیشیة«	اللغة	أن	كما	ذلك،	على	شاھد	نفسھ	وبوبر(	الیھود	في	تأثیرا
ً 	الشعوب	أكثر	الألمان	أن	إلى»	بوبر«	یذھب	بل).	آخر 	ترجمة»	لوثر«	ترجمھ	الذي(	القدیم	العھد	خلال	من	بالیھودیة	تأثرا

لھ	ممتازة »	إسبینوزا«	مثل	الیھودیة	العبقریات	من	مجموعة	خلال	ومن)	الألمانیة	اللغة	في	كلاسیكي	عمل	أھم	إلى	وحوَّ
	».ماركس«و»	لاسال«و 	

	للشخصیة	تجسید	أھم	باعتبارھا»	الحسیدیة«	لیكتشف	الیھود	نحو»	بوبر«	یتحول	الیھود،	الألمان	بین	العلاقة	ھذه	تأكید	وبعد
	یشاركھا	لا	مقدَّسة	أسطورة	حول	ووجودھا	حیاتھا	تنظم	التي)	جماینشافت(	المترابطة	العضویة	الجماعة	أو	الآسیویة	الیھودیة

ر	حسب	الحسیدیة،	فإن	ثم،	ومن.	أحد	فیھا 	والأنبیاء»	الأسینیین«	تقالید:	الیھودیة	في	الثورة	لتقالید	استمرار	،»بوبر«	تصوُّ
	عن	تبتعد	لا	متصوفة	حركة»	والحسیدیة.	«والغریزي	المباشر	الفعل	شأن	من	وتعُلي	والشریعة	بالقانون	الالتزام	ترفض	التي

ف	فھي	ولذا	منھا،	تقترب	وإنما	الدنیا، 	الوجود	ووحدة	الروحیة	الوجود	وحدة	لتلاقي	ترجمة	أنھا	أي	فعل،	إلى	نفسھ	یترجم	تصوُّ
	فھو»	الحسیدي«	التسادیك	في	ضالتھ	ووجد	،»الفولك«	سیعلم	الذي	الفنان	والقائد	المحرر	بالقائد»	بوبر«	تغَنَّى	وقد.	المادیة

ً 	نقاش،	بدون	بالولاء	أتباعھ	لھ	یدین	كاریزمیة	قیادة ُلاحظ(	الكاریزمیة	قیادتھم	للفوھرر،	یدینون	النازیون	كان	مثلما	تماما 	ولن
	المنظومة	في	الممكنة	الوحیدة	العلاقة	القوة؛	علاقة	إلى	تستند	ھنا	أصبحت	حب،	علاقة	إلى	تستند	كانت	التي	والأنت	الأنا	أن

	).النیتشویة 	

	بطریقة	تعیش	القداسة	تجسد	عضویة	جماعة:	اكتملت	قد	الصھیوني	المجتمع	ملامح	بأن	القول	یمكن	الصورة	ھذه	عند
	إلى»	بوبر«	ویذھب.	الحلولي	العضوي	التماسك	من	وإنما	السیاسي	الاشتراكي	الفكر	من	تنبع	لا	جماعیتھا	ولكن	جماعیة،
ً 	لیؤسسوا	صھیون	إلى	الیھود	عودة	ضرورة ً 	مجتمعا ً 	مثالیا 	والأزلیة	والقومیة،	والدین	والدین،	القومیة	فیھ	تتداخل	مقدَّسا
	،»الحسیدیة«و»	ھرتزل«	من	لكل	نقده	أساس	ھو	والنسبي	والمطلق	والقومي	الدیني	وتمازُج.	والأزلیة	والزمن	والزمن،

	أن	دون	والاقتصادي	السیاسي	وجھیھا	في	الیھودیة	المسألة	لحل	سیاسي	صھیوني	مجتمع	تأسیس	ینوي	كان»	فھرتزل«
	العنصر	فإن	الیھود	قداسـة	تؤكد	التي	الحلولیة	رؤیتھا	فرغم	،»الحسیدیة«	أما.	الیھودیة	القومیة	في	الأزلیة	العناصر	إلى	یتوجھ

ً 	یكن	لم	القـومي 	في	نفسھا	عن	تعبِّر	ولم	عارضة،	علاقة	بفلسطین	الحسیدیین	ةعلاق	كانت	بل	،»الحسیدي«	الفـكر	في	واضحا
ُّع	إلى	نفسھا	تترجم	لم	كما	القومي،	التحرر	في	رغبة	شكل 	داخل	أرضھ	في	ومصیره	إرادتھ	الیھودي	الشعب	یقرر	أن	إلى	تطَل

	الوحدة	أن	حین	على	،)المادیة(	دعاة	من»	ھرتزل«	وكان	،)الروحیة(	دعاة	من	الحسیدیون	كان	وقد.	وقومیة	مقدَّسة	جماعة
	.العضوي	الصھیوني	المجتمع	في	تتجسد)	مادیة	روحیة(	واحدة	وجود	وحدة	ھي»	إسبینوزا«	منظور	من	المثلى 	

ً 	تلعب	مقدَّسة	أمة	أخرى	مرة	الیھود	فسیصبح	تحقق،	لو	المجتمع	ھذا	أن»	بوبر«	ویرى ً 	دورا 	العالمیة	الحضارة	في	أساسیا
	والقدیسین	الكھنة	أمة	أن	والواقع.	أخرى	مرة	بالتاریخ	المقدَّس	الوحي	سیلتحم	إذ	الفذة،	وشخصیتھم	الفرید	تاریخھم	بسبب

	الیھودیة	الحضارة	لأن	العشرین	القرن	في	أھمیة	تزداد»	المشیحانیة«	الرؤى	ھدي	على	تعمل	التي)	الحلولیة	العضویة(
»	بوبر«	یعود	ھذا،	كل	وفي.	كافة	والشعوب	الحضارات	بین	الجسر	بمنزلة	تكون	أن	فبإمكانھا	ولھذا،.	شرقیة/غربیة	حضارة



	الشـعوب	أضفتـھا	عرْقیـة	مركزیة	وھي(	والتاریخ	العالم	في	الیھـود	بمركزیة	الخاصة	القدیمـة	الحلولیة	الیھودیة	للرؤیة
	).نفسھا	على	كافة	القدیمة	والدیانات 	

ُلاحظ	ودعنا 	یمتزجان	أو	الإلھي،	الأنت	یتجاوز	الیھودي	الأنا	أن	إذ	جوھرھا،	في	حواریة	فكرة	العضوي	الشعب	فكرة	أن	ھنا	ن
 ً 	الشعب	أفعال	وتصبح	الآخر	أحدھما	یُطوِّع	بحیث	بالإلھ	الإنسان	یمتزج	لإرادتھ،	ویمتثل	الإلھ	الإنسان	یطیع	أن	من	وبدلاً .	معا

ً 	الیھودي 	.الإلھ	صوت	ھو	الذي	الداخلي	الصوت	الشعب	صوت	ویصبح	دائم،	وحي	عن	تعبیرا 	

ً 	تعطي	فھي	استبعادي،	منطق	جوھرھا	في	ھي	الحلولیة	العضویة	الدائریة	الحواریة	ھذه	لكن 	داخل	یوجد	لمن	مطلقة	حقوقا
	حیث	فلسطین	خارج	الیھودیة	الجماعات	المثال،	سبیل	على	تستبعد،	وھي.	خارجھا	یقع	من	حقوق	وتھدر	القداسـة	دائرة

	مكان	فلا	ولذا	لھم،	وطن	لا	الذین	المشئومة	الأشباح	من	مجموعة	بأنھم	والنازیین،»	بنسكر«	طریقة	على	،»بوبر«	وصفھم
	النازیة	بھ	تكفلت	الذي	الأمر	بالموت،	علیھم	محكوم	أشباحاً،	باعتبارھم	أنھم،	یعني	وھذا(	الجـدید	العضوي	المجتمع	داخل	لھم
	.العرب	فھي	العضویة	القومیة	تستبعدھا	التي	الثانیة	المجموعة	أما).	بعد	فیما 	

ً 	كونھ	من	أكثر	متناقض	الموقف	أن	نجد	وھنا 	الدینیة	التجربة	أن	أسلفنا،	كما	یرى،»	بوبر«	فإن	المثال،	سبیل	وعلى.	مركبا
	بالتاریخ،	الوحي	واختلاط	المخلوق،	في	الخالق	حلول	بسبب	ممكن	تعَادُل	وھو	متعادلین،	طرفین	بین	حوار	شكل	تأخذ	الحقة
ً 	التاریخیة،	الیھود	أفعال	على	القداسة	خَلْع	یعني	ما	وھو 	المسئولیة	أن	نجد	بینما(	جماعیة	الدینیة	تجربتھم	أن	وخصوصا

	الإرادة،	بإعلاء	الخاصة»	النیتشویة«	الأفكار	تلك	ھذا	إلى	أضفنا	وإذا).	فردیة	مسئولیة	الأمر،	نھایة	في	ھي،	الأخلاقیة
ً 	بحأص	قد	العرب	مصیر	فإن	الفلسطینیة،	والتربة	الیھودي	الدم	بین	المطلقة	والرابطة 	ھو	وھذا.	الإبادة	أو	الطرد	وھو	واضحا

ً 	ثمة	ولكن.	الحلولیة	الرؤیة	منطق 	المنظومة	من	ینبع	لا	الأخلاقي،	بالتیار	تسمیتھ	یمكن	ما	ھو	،»بوبر«	فلسفة	في	آخر	تیارا
ً 	یربط	أن»	بوبر«	ویحاول.	براني	آلي	بشكل	إلیھا	یضاف	وإنما	نفسھا	الفكریة 	ومنظومتھ	الأخلاقي	التیار	ھذا	بین	عضویا
	بالأنانیة	وتتسم	وحسب	البقاء	إلى	تھدف	كافة	الأمم	مثل	أمة	إلى	الیھود	تحویل	إلى	الرامیة	الصھیونیة	المحاولات	فینتقد	الفكریة

	واحدة	بوحدة	والإیمان	الیھودیة	الأخلاقیة	بالقیم	التمسك	وھي»:	العبریة	الإنسانیة«	یسمیھ	ما	مقابل	بالذات،	الأجوف	والاعتداد
	منظور	من	السیاسي	والسلوك	الحیاة	على	الحكم	بضرورة	أي	حاسماً،	فصلاً 	الكذب	عن	والحقیقة	الخطأ	عن	الصواب	تفصل

	.أخلاقي 	

ً 	یسودان	اللذین(	المتناقضین	التیارین	ھذین	أن	والواقع 	من	موقفھ	في»	بوبر«	تخَبُّط	سر	ھما»)	ھعام	آحاد«	كتابات	في	أیضا
ً »	غاندي«	إلى	یكتب	فھو	العرب، ً 	الفلسطینیة	الأرض	على	الصھیوني	الاستیلاء	عن	مدافعا 	الصوفي،	الحلولي	أسلوبھ	مستخدما

ِن	إذ 	بانتظار	الإلھ	ولكن	علیھا،	أقام	الذي	للفاتح	یعیرھا	للإلھ	ھي	فالأرض	مطلقاً،	لیس	الأرض	في	العرب	حق	أن»	لغاندي«	یبیّ
	ولكل.	العشرین	القرن	في	الصھاینة	المستوطنین	أمام	المجال	سیفتح	شك	ولا	ھذا	فإن	الفاتح	ھذا	یفلحھا	لم	فإن	بھا،	سیفعل	ما

	مشترك	شيء	أي	یوجد	لا	بأنھ	صرح	وتشریدھم،	العرب	طَرْد	بعد	،١٩٤٨	عام	بعد	ولكنھ.	الیھودیة	بالدولة»	بوبر«	نادى	ھذا
	العرب	حقوق	عن	الدفاع	عن	یتوقف	لم	كما	،»الأنانیة	الیھودیة	القومیة«	سماه	عما	یدافعون	الذین	الیھود	ھؤلاء	وبین	بینھ

	في	العمیق	التناقض	ولعل.	القومیتین	ذاتیھما	بتحقیق	والإسرائیلیین	للعرب	تسمح	القومیة	مزدوجة	دولة	بإنشاء	والمطالبة
	جمیل	عربي	بیت	في	نفسھ	الوقت	في	ویعیش	العرب	حقوق	عن	حیاتھ	طول	یدافع	كان	أنھ	في	جلاء	بكل	یتضح»	بوبر«	موقف

	.لأصحابھ	یعیده	أن	رفض	القدس	في 	

ً »	بوبر«	أفكار	تترك	ولم ً 	تأثیرا 	في	أو	الخارج	في	الصھیونیة	السیاسات	تحدید	في	تساھم	لم	كما	أوربا،	شرق	یھود	في	عمیقا
ً 	كتاباتھ	تركت	وقد.	الدولة	إعلان	بعد	أو	قبل	فلسطین ً 	أثرا 	».البروتستانتي«	المسیحي	اللاھوت	في	عمیقا 	

   



   

		عشر	الحادي	الفصل
	الصھیونیة	من	التملص	محاولات	 	

ً 	الیھودیة،	الجماعات	على	ھیمنت	الصھیونیة	المنظمة	أن	فیھ	شك	لا	مما 	جماعة	أكبر	تضم	التي	المتحدة	الولایات	في	خاصة
	وإما	الأقلیة،	ھي	وھذه	الصریح	بالرفض	إما	الھیمنة	ھذه	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	یقاوم	ھذا،	ومع	العالم،	في	یھودیة

	ذلك	على	الصھیوني	الرد	ویتخذ.	إلیھا	الھجرة	ورفض	لھا	التبرعات	ودفع	الصھیونیة	للدولة	الولاء	إعلان	طریق	عن	بالتملص
ُتَّھم	كأن	حادة،	أشكالاً  	الخلاص	علیھم	یفُرَض	أن	أو	لأنفسھم،	كارھون	للیھود	معادون	بأنھم	للصھیونیة	والرافضون	الیھود	ی

	.الجبري 	

»	الدیاسبورا«	صھیونیة	أو»	الدیاسبورا«	قومیة	مفھوم	مثل	الصھیونیة	من	الیھودي	التملص	أشكال	بعض	الفصل	ھذا	ویتناول
	.والشتات 	

	»وجیتلوسكي	دبنوف:	«الدیاسبورا	قومیة 	

	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	من	المفكرین	بعض	یطرح	ونفیھا،	وتسخیرھا»	الدیاسبورا«	غزو	الصھاینة	لمحاولة	فعل	كرد
 ً ً 	مفھوما 	ھي	وإنما	الصھیونیة	الدولة	خدمة	وظیفتھا	جماعات	مجرد	لیست	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أن	إلى	یذھب	مختلفا

	.ذاتھا	حد	في	غایة	وإنما	تستخدم	وسیلة	لیست	فھي	ثم	ومن	علیھا،	الحفاظ	تستحق	التي	وھویتھا	ثقافتھا	لھا	جماعات 	

	الحضاریة	الحیاة	بأن	الإیمان	تعني	وھي»	الدیاسبورا	مركزیة«	ھو	الأول	مصطلحین،	خلال	من	الموقف	ھذا	عن	التعبیر	ویتم
	شيء	أھم	لیست	ولكنھا	مھمة	تكون	قد	بإسرائیل	علاقتھم	وبأن	فلسطین،	خارج	تتشكل	الیھودیة	الجماعات	لأعضاء	والسیاسیة

	تكون	أن	فلابد	وبالتالي.	الصھیونیة	الدولة	عن	المستقلة	الاجتماعیة	وحركیاتھم	وثقافتھم	مصالحھم	لدیھم	أن	إذ	حیاتھم	في
	.متكافئة	علاقة	الیھودیة	الجماعات	وبین	الدولة	بین	العلاقة 	

	محلھ	وحلَّ 	الصھیونیة،	بالدولة	الیھودیة	الجماعات	علاقة	تتناول	التي	الأدبیات	من»	الدیاسبورا	مركزیة«	مصطلح	اختفى	وقد
ً 	تشكل	الیھودیة	الجماعات	أن	إلى	یشیر	الذي»	الدیاسبورا	قومیة«	مصطلح ً 	شعبا 	أن	إلا.	واحد	مركز	لھا	یھودیة	وقومیة	واحدا

	بابل،	في	مرة	فھو.	للیھود	الفكریة	القیادة	بانتقال	ینتقل	كان	وإنما	التاریخیة،	اللحظـات	سائر	في	فلسطین	یكن	لم	المركز	ھذا
	.إسرائیل	أو	المتحدة	الولایات	في	الآن	ولعلھ	روسیا،	في	أو	ألمانیا	في	وثالثة	الأندلس،	في	وأخرى 	

	أھمھا	من	بعد،	فیما	سنبینّ	كما	سطحي	بشكل	ولكن	نقاط	عدة	في	الصھیوني	الفكر	مع»	الدیاسبورا	قومیة«	مفھـوم	ویتفـق
نون	الیھود	أن	تصور ً 	یكوِّ ً 	شعبا ً 	لھ	وأن	واحدا ً 	تراثا 	تعددیة	قبولھا	في	الصھیونیة	عن	تختلف»	الدیاسبورا	قومیة«	ولكن.	واحدا

	سطحیاً،	الاختلاف	ھذا	یبدو	وقد.	الیھودیة	الجماعات	أي	،»الدیاسبورا«	حیاة	في	إسرائیل	مركزیة	فكرة	رفض	وفي	المركز،
	وأن	حتمیة،	أو	ضروریة	مسألة	لیست	الصھیونیة	الدولة	أن	تعني	المركز	تعددیة	أن	إذ	جوھري،	اختلاف	الواقع	في	ولكنھ
	وأن	علیھ،	الحفاظ	یستحق	تراث	العالم	یھود	تراث	أن	التعددیة	ھذه	تعني	كما.	وُجدوا	أینما	ھویاتھم	عن	التعبیر	یمكنھم	الیھود
	.للیھود	معاد	شعار	ونفیھا»	الدیاسبورا«	تصفیة	إلى	الداعي	الصھیوني	الشعار 	

	أصبحت	وبالفعل،».	الدیاسبورا«	صھیونیة	الأمر	واقع	في»	الدیاسبورا	قومیة«	تعني	الكامنة،	الفكریة	البنیة	مستوى	وعلى
	تراثھم	على	الحفاظ	وفي	الثقافیة	ھویاتھم	عن	التعبیر	في	العالم	یھود	حق	ھي	الممارسة،	مستوى	على	،»الدیاسبورا«	قومیة
	.إلیھا	ینتمون	التي	الدولة	إطار	داخل	ولغتھم 	



ر 	وُلد	الذي	الیھودي	الروسي	المؤرخ)	١٩٤١	ـ	١٨٦٠»	(دبنوف	سیمون«	ھو»	الدیاسبورا«	قومیة	لفكرة	الأساسي	والمُنظِّ
ً 	وتلقَّى	روسیا،	في»	موجیلیف«	مقاطعة	في ً 	تعلیما ً 	دینیا 	كما	مبكرة،	سن	في	الدینیة	الشعائر	ممارسة	عن	تخلي	أنھ	إلا	تقلیدیا

	الفترة	وفي.	الأصلیة	لغتھ»	الیدیشیة«	جوار	إلى	والروسیة	العبریة	وأتقن	المنزل،	في	العلماني	التعلیم	من	قدر	على	حصل
ً 	آنذاك	تعُتبر	كانت	التي»	أودیسا«	أھمھا	من	روسیة	مدن	عدة	بین	انتقل	،)١٩٠٦	ـ	١٨٨٠( 	للجماعة	الثقافي	للبعث	مركزا

	في	استقر	ثم	،)العلمانیة	الإثنیة	أي	الثقافیة،	الصھیونیة	فیلسوف»	(ھعام	آحاد«	دائرة	إلى	ھناك	وانضم	روسیا	في	الیھودیة
ى	ما	بتدریس	عمل	حیث»	بطرسبرج« 	ھذا	في	أعمال	عدة	أصدر	وقد.	الرئیسي	اھتمامھ	أصبح	الذي»	الیھودي	التاریخ«	یُسمَّ

	وتاریخ	الیھودیة	الجماعات	لتاریخ	موجزة	ودراسة	أوربا،	شرق	في	الیھودیة	الجماعات	تاریخ	في	دراسة	شملت	المجال
	».الحسیدیة« 	

	ستیورات	جون«	ولیبرالیة»	كونت	أوجست«	وبوضعیة	للاستنارة،	المعادي	والفكر	الاستنارة،	فكر	من	بكل»	دبنوف«	تأثر	وقد
ً 	وطرح	العلمي،	والتفكیر	والحریة	الفردیة	مـع	تتناقـض	فكرة	ھي	حیث	من	الیھـودیة	فرفض	،»میل 	رسالة«	مثل	مقولات	جانبا

	من	بدلاً 	وتبنَّي	العالم،	في	الیھودیة	الجماعات	وضع	تفسر	لا	أنھا	وجد	إذ	،»المیعاد	بأرض	الأزلي	الارتباط«و»	المقدَّس	الشعب
ً 	ذلك 	للتـاریخ	المتعینة	والقراءة	المتعینة	والأشیاء	التفاصیل	ویؤكد)	والحسیة	البیئیة(	المادیة	المعطیات	الاعتبار	في	یأخذ	منھجا

	اھتمامھ	في	یتبدَّى	للاستنارة	المعادي	الفكر	تأثیر	أن	إلا.	وتاریخیة	اجتماعیة	ظواھر	باعتبارھما	والیھودیة	الیھـود	إلى	وینظر
	في	الروحي	العنصر	تأكیده	في»	فختھ«	بفلسفة	دبنوف	تأثر	وقد.	الإنسانیة	الظواھر	في	والروحي	والعضوي	الخاص	بالبعُد

ف	الذي»	فولي«	الفرنسي	المؤرخ	بمفاھیم	تأثر	كما.	فیھا	الذاتي	العنصر	تأكیده	في»	رینان	إرنست«	وبفكر	القومیة، 	عرَّ
	ھو	الأمــة	جـوھر	إن	وقال	أمة،	أنھـم	على	أنفـسھم	إلى	ینظرون	الذین	الأفراد	من	مجموعة)	شيء	كل	وقبل	أولاً (	بأنھا	القومیة
	تطلعاتھ	نتاج	شعب	لأي	الروحیة	القـیم	اعتبر	الذي	،»تایین«	الأدبي	والمؤرخ	المفكر	بفكر»	دبنوف«	تأثر	وكذلك.	وعیھا

ً 	أصبح	والذي»	تایین«و»	رینان«	من	كلٌّ 	طرحھ	الذي	للأمة	العضوي	المفھوم	الأمر	نھایة	في	تبَنَّى	وقد.	الخاصة	وظروفھ 	جزءا
ً 	الأمر	بادئ	في	الیھودیة	رفضھ	فرغم	ولھذا،.	عشر	التاسع	القرن	في	الغربي	السیاسي	الخطاب	من 	العلمیة	رؤیتھ	من	انطلاقا

ً 	وقَبلھا	عاد	فقد	المستنیرة، ً 	باعتبارھا	للاستنارة	المعادي	الفكر	من	انطلاقا ً 	تعبیرا 	.الیھودي	للشعب	القومیة	الروح	عن	إیجابیا 	

	عدة	تضم	التي	الإمبراطوریة	الدولة	أي	القومیات،	دولة	فكرة	جوھري	بشكل»	دبنوف«	في	أثرت	التي	الأساسیة	الأفكار	ومن
	الذاتي	الحكم	من	بقدر	قومیة	أقلیة	أو	جماعة	كل	تحتفظ	بحیث	المستقل،	تاریخھا	بل	ولغتھا	ھویتھا	منھا	لكل	قومیات

) ً 	والتمثیل	الواحدة	الدولة	مؤسسات	خلال	من	السیاسي	القرار	صنع	في	وتشارك)	والدینیة	الثقافیة	الأمور	في	وخصوصا
	سیاسي	كنموذج	المجریة	النمساویة	والإمبراطوریة	الروسیة	الإمبراطوریة	من	كل	في	مطروحة	الفكرة	ھذه	وكانت.	السیاسي

	التي	والقومیات	وبالشع	حساب	على	بالضرورة،	الاستمرار،	ھذا	یكون	أن	دون	الاستمرار	للإمبراطوریات	یضمن	أن	یمكن
	وفي	وھولندا	وفرنسا	إنجلترا	في	شاع	الذي	المركزیة	القومیة	الدولة	نموذج	عن	یختلف	نموذج	وھو	حدودھا،	داخل	تعیش
	.عام	بشكلٍّ 	الغربیة	أوربا 	

	ودولة	بالفعل	قائمة	قومیة	شعوب(	متعینة	تاریخیة	معطیات	إلى	تستند	لأنھا»	دبنوف«	نفس	في	صدى	الأقلیات	دولة	لاقت	وقد
ً 	المستنیر،	العلمي	المفكر	وھو	یجعلھ،	ما	وھو)	حدیثة ً 	تقبل	علمیتھا،	مع	فھي،.	قبولھا	على	قادرا 	أي	دون	الخصوصیة	من	قدرا

	في	تكمن	لا»	الیدیشیة«	یھود	خصوصیة	أن	لاحظ	إذ	،»لدبنوف«	ضروریة	الازدواجیة	ھذه	كانت	وقد.	للغیبیات	استدعاء
	داخل	كأقلیة	وضعھم	من	والنابعة	الخاصة	یدیشیتھم	في	وإنما	ومطلقة	ثابتة	عناصر	إلى	تستند	التي»	العالمیة«	یھودیتھم
ره	من	یطرحھا	التي	الحلول	كل	تنبع	لھذا،.	أوربي	الشرق	والحضاري	السیاسي	التشكیل 	یشكلون	أوربا	شرق	یھود	أن	تصَوُّ
	.خصوصیتھا	بالضرورة	تفقد	أن	دون	المماثلة	الظواھر	مع	الخصائص	في	تشترك	اجتماعیة	ظاھرة 	

مھ	الإنساني	للتاریخ	رؤیة	من	عشر،	التاسع	القرن	في	أوربا	مفكري	من	كثیر	عادة	على	،»دبنوف«	وینطلق 	مراحل،	إلى	تقُسِّ
ر ً 	ھو	الإنسانیة	فتطَوُّ ر	أساسا م	وھو.	الداخلي	التعقید	إلى	الخارجیة	البساطة	ومن	الروحیة	إلى	المادیة	من	تطَوُّ 	النماذج	یُقسِّ



َبَلي،	النموذج:	نماذج	ثلاثة	إلى	القومیة 	أو	التاریخي	الحضاري	والنموذج	المستقل،	النموذج	أو	الإقلیمي	السیاسي	والنموذج	الق
.	الثلاثة	النماذج	أو	المراحل	خلال	من	تمر	أن	لابد	أمة	كل	أن	بمعني	عضوي،	بشكل	مترابطة	النماذج	وھذه.	الروحي	النموذج
ر	حسب	القَبَلي،	النموذج	ویرتبط ً 	،»دبنوف«	تصوُّ ً 	ارتباطا ً 	أقل	السیاسي	النموذج	أن	حین	في	بالطبیعة،	وثیقا 	أما	بھا،	ارتباطا

	نموذج	كل	علاقة	في	یتضح	ما	أكثر	الطبیعیة	عن	التدریجي	الابتعاد	ھذا	ویتضح.	بعید	حدٍّ 	إلى	عنھا	مستقل	فھو	الروحي	النموذج
ً 	تمثل	الأول،	النموذج	إلى	بالنسبة	فالأرض،.	بالأرض	قومي ً 	جزءا 	الثالث	النموذج	إلى	بالنسبة	أما	وبیئتھ،	كیانھ	من	جوھریا
ً 	تعني	لا	فھي ً 	یستندان	ووجوده	كیانھ	لأن	الإطلاق،	على	شیئا 	الشعب	بأن»	دبنوف«	ویؤمن.	التاریخیة	بالذات	الوعي	إلى	أساسا

	عكس	على(	والدولة	الأرض	عن	غنى	في	فھو	ولذا	القومیات،	من	الثالث	النموذج	إلى	ینتمي»	روحي	شعب«	الیھودي
	).الیھودیة	الدولة	تأسیس	على	یصرون	كما	الأرض،	وإلى	الطبیعة	إلى	الیھود	عودة	على	یصرون	الذین	الصھاینة 	

ر	حسب	الیھودي،	التاریخ	مرَّ 	وقد 	في	قومي	كیان	في	تجمعت	العبرانیة	القبائل	أن	یرى	إذ.	الثلاث	بالمراحل	،»دبنوف«	تصوُّ
	فقد	ذلك،	ورغم.	الأرض	ذلك	بعد	ثم	الدولة	أولاً 	الیھود	فقد	وقد.	موحدة	دولة	حكم	وتحت	الأرض	من	واحدة	رقعة	على	فلسطین
	باستقلالھم؟	الیھود	یحتفظ	لماذا	ولكن.	مستقلة	كجماعة	بذاتھم	وعیھم	وعلى	المستقل،	الروحي	الحضاري	كیانھم	على	حافظوا

ً 	یشكلون	فھم	الفرید،	كیانھم	خلقت	التي	ھي	الفریدة	الیھود	اعفأوض	تاریخیة،	معجزة	لیس	ھذا	إن»:	دبنوف«	یقول 	دولة	لا	أمة
عُفوا	فقد	ولذا،	لھا،	أرض	ولا 	التي	وحدھا	ھي	الحاكمة	الدولة	أن	إذ	والقسر،	للعنف	اللجوء	إلى	والاضطرار	الحكم	مسئولیة	من	أ
	حضارتھم	في	الروحیة	العناصر	تطویر	على	مرغمین	أنفسھم	الیھود	وجد	ھذا،	من	العكس	على	بل.	ذلك	إلى	مضطرة	نفسھا	تجد

رھم	وتراثھم 	»).ھعام	آحاد«	قول	حد	على(	الروح	أمة	فھم	السیاسیة،	السلطة	عبء	من	لتحُرِّ 	

ق 	في	تطمع	وألا	حدودھا	تعرف	أن	علیھا	یجب	الیھودیة	القومیة	أن	ویرى	القومیة،	والفردیة	القومیة	الأنانیة	بین	دبنوف	ویُفرِّ
	وبأن	أنانیة	دون	ذاتھا	تمجید	تحاول	بأن	الاندماجیة	تتخطي	أن	نفسھ	الوقت	في	علیھا	یجب	ولكن	الآخرین،	أرض	على	الاستیلاء

	للعالم،	تنقلھا	سرمدیة	رسالة	أیة	على	یتوقف	لا	الیھودیة	الأمة	مستقبل	ولكن.	المستقلة	وملامحھا	الیھودیة	الذات	تطویر	تحاول
ً 	یعتمد	بل 	متقولبة	ثابتة	شخصیة	لیست	الشخصیة	وھذه.	المستقلة	الحضاریة	شخصیتھا	تطویر	في	نجاحھا	مدي	على	أساسا

ر	حــالة	في	تزال	ولا	كانت	شخـصیة	ھي	وإنما	أزلیة،	جوھریة	فكرة	عن	تعبِّر 	على	یقف»	دبنوف«	أن	أي	دائمین،	وتغَیُّر	تطَوُّ
	السرمدیة	الیھود	لرسالة	تجسید	أنھا	ویرون	الیھودیة	الشخصیة	على	الأزلیة	صفة	یخلعون	الذین	الصھاینة	من	النقیض	الطرف

	.علیھا	وتعلو	التاریخیة	التطورات	حدود	تتخطي	التي 	

ً 	تختلف	لا	الواضحة،	والتاریخیة	الإنسانیة	دیباجتھا	رغم	التحلیلیة،»	دبنوف«	مقدمات	أن	والمُلاحَظ 	فیلسوف	مقدمات	عن	كثیرا
	ووضع	متمیِّزة	شخصیة	لھا	یھودیة	أمة	وجود	یفترض	صھیوني،	كل	شأن	شأنھ	منھما،	فكلٌّ ».	ھعام	آحاد«	الثقافیة	الصھیونیة

ً 	ثمة	وأن	الأمم،	بین	فرید ً 	تاریخا 	عن	تفصلھا	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	جمیع	بین	عالمیة	وحدة	ثمة	وأن	عالمیاً،	یھودیا
	یكن	لم	وبالتالي	الصھیوني،	الفكر	مقدمات	نفسھا	ھي	المقدمات	وھذه(	الجماعات	ھذه	فیھا	توجد	التي	التاریخیة	التشكیلات

	بشكل	الیھودیة	القومیة	عن	الأمر	واقع	في	یتحدث	لا»	دبنوف«	ولكن).	صھیونیة	نتائج	إلى»	دبنوف«	یصل	أن	من	مفر	ھناك
لون	كانوا	الذین	أوربا	شرق	بیھود	الخاصة	القومیة	السمات	عن	أو»	الیدیشیة«	القومیة	عن	وإنما.	وعالمي	عام 	یقرب	ما	یُشكِّ
	التاریخیة	التجارب	عشرات	ضمن	واحدة	تاریخیة	تجربة	سوى	تكن	لم	التاریخیة	تجربتھم	لكن	العالم،	یھود	من	بالمئة	٨٠	من

	التعمیم،	مستوي	في	یكمن	وإنما	الحقائق	تزییف	في»	دبنوف«	خطأ	یكمن	ولا.	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	لأعضاء	الأخرى
	تتحدث	تاریخھا،	عبر	أوربا،	كل	أن	إلى	یعود	ھذا	ولعل).	العالم	یھود(	الكل	باعتباره)	الیدیشیة	یھود(	الجزء	عن	یتحدث	فھو

 ً 	فإنھ	ولذا،».	الیھودي	التاریخ«	وعن	،»ومكان	زمان	كل	في«	الیھود	وعن	،»ككل«	الیھود	وعن	مطلق،	بشكل	الیھود	عن	دائما
	مركز	نفسھا	تظن	كانت)	عشر	التاسع	القرن	في(	أوربا	أن	كما.	الیھودي	وغیر	الیھودي	-الغربي	الخطاب	من	الإفلات	یستطع	لم

ً 	بوصفھ	غربي	ھو	ما	إلى	یُشار	وكان	العالم 	واقع	في	نعني	ونحن	العالمي	العام	الرأي	عن	أنفسنا	نحن	نتحدث	الآن	وحتى(	عالمیا
	.الیھودي	الكل	من	تبقَّي	ما	ضآلة	مقابل	الیدیشي	الجزء	ضخامة	ھذا	كل	إلى	نضیف	أن	ویمكننا»).	الغربي	العام	الرأي«	الأمر 	



ل	جعلتھ	رؤیتھ	في	أساسیة	عناصر	ثمة	أن	سیجد	المدقق	الدارس	ولكن .	الخاطئ	التعمیم	مستوى	عن	ویتخلى	تحلیلھ	مستوى	یُعدِّ
ً 	یُشكل	لا	فلسطین،	خارج	العالم	یھود	أي	،»الدیاسبورا«	یھود	تراث	أن	یرى	أنھ	في	الصھاینة	عن	یختلف	فھو 	عما	انحرافا

ى 	مرتبطون	الیھود	كل	أن	إلى	یذھب	لا	فإنھ	ھذا،	وعلى.	فلسطین	في	الیھود	تاریخ	أي	،»الحقیقي	الواحد	الیھودي	التاریخ«	یُسمَّ
	متعدد	نسق	الدبنوفي	النسق	فإن	ولھذا،.	الدیاسبورا	تاریخ	إلا	ھو	ما	الیھودي	التاریخ	أن	یرى	بل	فلسـطین،	ھو	واحد	بمركز

	العالم،	في	المتناثرة	الیھودیة	الجماعات	بین	وحدة	وجود	یؤكد	فھو.	والواحدیة	والتجانس	الصارمة	بالعضویة	یتسم	لا	المراكز
.	فیھا	تنشـأ	التي	والجـغرافیة	التاریخیة	الظروف	باختلاف	تختـلف	الیھـودیة	فالحضارات	التنوع،	عدم	تعني	لا	الوحدة	ھذه	لكن

ً 	وسیظل	كان	ضاراتالح	أو	الحضارة	ھذه	مركز	أن	یرى	فھو	ولھذا، 	ومرة	بابل،	في	مرة	فھو.	آخر	إلى	بلد	من	ینتقل	متغیِّرا
	من	أكثر	الیھودیة	الحضارة	فیھ	تزدھر	الذي	البلد	إلى	الفكریة	القیادة	تنتقل	إذ	روسیا،	في	الثالثة	والمرة	الأندلس،	في	أخرى
ِرة	مراكز	وجود	یفترض	بل	فلسطین،	في)	ثابت	أزلي(	وحید	واحد	مركز	وجود	یفترض	لا	فإنھ	ھنا،	ومن.	الأخرى	البلدان ّ 	متغی

	توجد	الذي	البلد	ھو	الحضاریة	دینامیتھا	مركز	یھودیة	أقلیات	عن	الأمر	واقع	في	یتحدث	وھو	الأھمیة،	في	متساویة	متنوعة
ً 	أولاً 	أوربیون	رأیھ	في	أوربا	فیھود	ولذا	فیھ، 	على	ھذا	كل	بعد»	دبنوف«	أصرَّ 	وإذا.	الأوربي	تراثھم	خارج	لھم	وجود	ولا	وأخیرا

	وبولندا	روسیا	لیھود	التاریخیة	دراستھ	أن	كما.	الخطاب	اختلاط	قبیل	من	ھذا	فإن	الیھودیة،	الأقلیات	كل	مركز	ھو	البلد	ھذا	أن
ِن	ولم	فرنسا،	أو	الأندلس	لیھود	المراحل	من	مرحلة	في	تبعیتھم	على	قط	تركز	لم ّ 	في	الیھودیة	الأقلیات	كل	قیادة	تولوا	كیف	تبُی

	الشرق	السلافي	إطارھا	في	إلا	فھمھا	یمكن	لا	التي	والإداریة	الثقافیة	ومؤسساتھم	أوضاعھم	في	دراسة	لأنھا	ذلك	العالم،
	وإنما	العـامة،	الیھـودیة	القـومیة	فكرة	من	تنبع	لا»	الیدیشیة«	أوربا	شرق	یھود	لمسـألة	یطرحھا	التي	الحلول	أن	كما.	أوربي

	عالمي	یھودي	بجوھر	الإیمان	منطلق	من	لا	الیھود،	اندماج	یرفض	فھو	ولھذا،.	أوربیة	الشرق»	الیدیشیة«	القومیة	فكرة	من
	الیھودیة	الدولة	فكرة	یرفض	فإنھ	ھنا،	ومن.	والمكان	الزمان	في	توجد	متعینة»	یدیشیة«	بھویة	الإیمان	منطلق	من	وإنما	أزلي

»	الیدیشیة«	بإحیاء	ذلك	من	بدلاً 	ویطالب)	المزعومة	العالمیة	الیھودیة	الھویة	لغة(	العبریة	اللغة	إحیاء	یرفض	كما	المستقلة،
	متعددة	الدولة	إطار	خلال	من	الخاصة	ھویتھم»	الیدیشیة«	یھود	یحقق	وبأن	عرفوھا،	التي	اللغة	لأنھا)	أوربا	شرق	یھود	لغة(

	.القومیات 	

َّى 	لاحظ	فقد.	عصره	في	الیھود	وضع	تحلیلھ	في	العالمیة،	الیھودیة	فكرة	عن	وتخلیھ»	دبنوف«	لدي	التحلیل	مستوي	دقة	وتتجل
	من	غیرھا	وإلى	المتحدة	الولایات	إلى	المتجھة	الیھودیة	الھجرة	ولاحظ	بالذات،	وروسیا	أوربا	في	الیھودیة	الجماعات	تفكك

ً 	لاحظ	كما	الدول، 	ومعظم	روس،	یھود	إلى	سیتحولون»	الیدیشیة«	یھود	بأن	تنبأ	ھذا	ولكل.	المرتفعة	الاندماج	معدلات	أخیرا
»	الدیاسبورا«	في	الأمریكیة	الیھودیة	شخصیتھم	تطویر	بوسعھم	سیكون	حیث	المتحدة،	الولایات	إلى	سینتقلون	العالم	یھود

	التراث	عن	والمستقل	بھا	الخاص	الحضاري	تراثھا	منھا	لكل	مھاجرة	أقلیات	مجتمع	المتحدة	الولایات	مجتمع	لأن	الجدیدة،
	.الجدیدة	للأمة	المشترك	الحضاري 	

	الأطروحات	زیف	أثبت	التاریخي	التطور	فإن	العدیدة،	وتنظیماتھا	الصھیونیة	بھا	تتصف	التي	الھستیریة	الدینامیة	ورغم
ً »	دبنوف«	كان	وقد».	دبنوف«	تحلیلات	وصدق	الصھیونیة ً 	واعیا 	صیغة	مجرد«	بأنھا	الصھیونیة	وصف	فقد	ولذا	بھذا،	تماما

	تبَنَّي	وقد».	السیاسیین	الصھاینة	الزعماء	عقول	إلى	المنتشیة»	القبَّالیین«	عقول	من	نُقلت»	الماشیَّح«	انتظار	لعقیدة	مُجدَّدة
	تأسیس	فتم	الیدیشي	البعث	إلى	الداعیة	الدبنوفیة	الصیغة)	سنوات	لعدة	تخبُّط	وبعد	الأمر	نھایة	في(	روسیا	في»	البلاشفة«

لوا	حتى»	الیدیشیة«	یھود»	ترویس«و	دمج	عملیة	تصاعدت	ثم	،»بیروبیجان«	مقاطعة 	أكثر	اتجھ	كما.	روس	یھود	إلى	تحوَّ
	ھجرة	لحركة	الأساسي	الاتجاه	ھو	ھذا	یزال	ولا.	المتحدة	الولایات	إلى	السوفییت،	ثم	الروس،	المھاجرین	من	بالمئة	٨٥	من

	مجتمعھم	في	الاندماج	في)	الوقت	لبعض»	(الیدیشیة«	یھود	نجح	المتحدة،	الولایات	في	استقرارھم	وبعد.	السوفییت	الیھود
	.ھویتھم	یفقدوا	أن	دون	الجدید 	



	المُختلَط	والزواج	الدمج	معدلات	تصَاعُد	إلى	تؤدي)	ككل	الغربي	والمجتمع(	والسوفیتي	الأمریكي	المجتمعین	حركیات	أن	بید
	نھایة	في	ذلك	یفعل	أن	علیھ	الصعب	من	وكان	،»دبنوف«	بھ	یتنبأ	لم	تطور	وھو	الیھودیة،	الجماعات	أعضاء	واختفاء	وانصھار

،	وعلى.	عشر	التاسع	القرن 	الصناعة	بعد	ما	مجتمعات	الحدیثة،	العلمانیة	المجتمعات	في	الأساسیة	السمات	إحدى	فإن	كلٍّ
ُط	إلى	تؤدي	التي	والعلمنة	الترشید	معدلات	تصَاعُد	ھي	والأیدیولوجیا، 	یندمج	بحیث)	الإنسانیة	بل(	الدینیة	الخصوصیات	تسَاق

	.الآلیة	المحكومة	المجتمع	حركة	في	الجمیع 	

	الیھودیة	العناصر	جھود	فأیَّد	روسیا،	في	الیھودیة	بالجماعة	الخاصة	النشاطات	من	عدد	في	نشیط	بشكل»	دبنوف«	اشترك	وقد
َتْح	روسیا	في»	الثقافة	تنمیة	جمعیة«	في 	مذابح	بعد	الذات	عن	للدفاع	یھودي	نظام	بتشكیل	وطالب	یھودیة،	مدارس	لف
	نشاط	في	نفسھ	العام	في	واشترك	١٩٠٥	عام	انتخابات	في	الیھودیة	المشاركة	أیَّد	كما	،١٩٠٥	عام	وقعت	التي»	كیشینیف«

	التوجھ	ذا»	الیھودي	الشعب	حزب«	أسس	١٩٠٦	عام	وفي	الیھودي،	للشعب	والمتساویة	الكاملة	الحقوق	أجل	من	الجمعیة
ً »	دبنوف«	وظل.	١٩١٨	عام	حتى	استمر	الذي	العضوي	القومي 	الاشتراكیة	سیاستھ	بسبب»	البوند«	لحزب	معارضا

ھت	وقد.	الرأي	في	بنیوي	اتفاق	وجود	برغم	وذلك	والماركسیة، 	في	للاشتراك»	البلشفیة«	الثورة	بدایة	في	الدعوة	إلیھ	وُجِّ
	في	قرواست	١٩٢٢	عام	روسیا»	دبنوف«	غادر	وقد.	الیھودیة	المسـألة	حول	المطبوعات	بعـض	لإعـداد	المختلفة	اللجـان

تل	حیث)	لیتوانیا	عاصمة(	ریجا	إلى»	دبنوف«	رحل	السلطة،»	ھتلر«	وباعتلاء».	برلین« ُ 	».لیتواني«	شرطي	ید	على	ق 	

ر	وثمة 	روسي	كاتب	وھو	،)١٩٤٣	ـ	١٨٦٥)	(جیتلوسكي	حاییم(	ھو»	الدیاسبورا	قومیة«	یُسمى	ما	مفكري	كبار	من	آخر	مُنظِّ
ً 	وتلقي	روسیا،	في	وُلد	وقد	والروسیة»	بالیدیشیة«	یكتب	كان	یھودي 	الحركات	في	مبكرة	سن	في	انخرط	ثم	علمانی̒ا،	تعلیما

ً »	جیتلوسكي«	ظل	وقد.	الروسیة	والثوریة	الاشتراكیة 	إلى	روسیا	في	الیھودیة	الجماعات	بأوضاع	خاص	اھتمام	أي	عن	بعیدا
ُّر	مع	عشر،	التاسع	القرن	من	الثمانینیات	في	حاد	بشكل	والاقتصادیة	الاجتماعیة	أوضاعھم	تدھورت	أن 	روسیا	في	التحدیث	تعث

ھ	الاضطھاد	وتزاید 	إلى	ذلك	دفعھ	وقد».	الیھودیة	المسألة«	باسم	یعُرَف	أصبح	فیما)	الأقلیات	من	غیرھم	وضد(	ضدھم	الموجَّ
	یرى»	جیتلوسكي«	كان	أن	وبعد.	القومیة	والخصوصیة	الاشتراكیة	بین	تجمع	صیغة	إیجاد	وإلى	المسألة	لھذه	حلول	عن	البحث

ً 	أصبح	روسیا،	یھود	لمشاكل	حلا̒ 	الاندماج	في 	الحل	یقبل	لم	ولكنھ	بھا،	وتأثر»	صھیون	أحباء«	بحركة	احتك	وقد.	لھ	رافضا
ً 	تضمنت	للیھودیة	التاریخي	المصیر	حول	أفكار	عنوانھا	بالروسیة	دراسة	١٨٨٧	عام	وأصدر	الصھیوني، 	للرؤیة	كاملاً 	نقدا
	أمة	من	م،٧٠	عام	الھیكل	سقوط	بعد	تحولوا،	الیھود	أن	إلى	الدراسة	ھذه	في»	جیتلوسكي«	ذھب	وقد.	للتاریخ	الصھیونیة

	أن	حین	وفي.	الآخرین	عمل	تستغل	والطفیلیین	الوسطاء	من	أمة	إلى	العلیا	الإنسانیة	والقیم	الاجتماعي	العدل	أجل	من	تناضل
	الأمر	أن	یرى	كان	فإنھ	،)ووسطھا	أوربا	غرب(	الغرب	یھود	إلى	بالنسبة	طبیعي	حل	الاندماج	أن	یرى	كان»	جیتلوسكي«

	أوربیة	شرق	قومیة	یشكلون	فھم)	بالأساس	وبولندا	روسیا(	أوربا	شرق	في	الیھودیة	الجماعة	أعضاء	إلى	بالنسبة	مختلف
	ضمن	قومیة	أقلیة	أنھا	أي	الروسي،	المحلي	الإثني	الأساس	ھذا	على	ھویتھا	وتتحدد	،)یدیشیة	قومیة»	(الیدیشیة«	لغتھا

ً »	جیتلوسكي«	كان	ھنا،	ومن.	القیصریة	روسیا	في	القومیة	والأقلیات	الشعوب 	في	ممكن	الیھودي	القومي	البعث	بأن	مؤمنا
	.اشتراكي	إطار	داخل»	الشتات«	أو»	الدیاسبورا« 	

		 	

	الصحافة،	اتھمتھ	كما	المنطلقات،	في	اتفاقھما	رغم»	دبنوف«	قبَل	من	الشدید	بالھجوم»	جیتلوسكي«	دراسة	قُوبلت	وقد
 ً 	.الیھود	بمعاداة	بالعبریة،	المكتوبة	وخصوصا 	

	عام	الدكتوراه	درجة	على	حصل	حیث»	برن«و»	زیوریخ«	إلى	ثم»	برلین«	إلى»	جیتلوسكي«	انتقل	،١٨٨٨	عام	وفي
	الجماھیر	مع	یتحالفوا	أن	الیھود	والقادة	المفكرین	فیھ	یناشد	الیھود	إلى	یھودي	من	كتابھ	نفسھ	العام	في	وأصدر	،١٨٩٢
	فھذا	بالزراعة،	اشتغالھم	وإلى	الأرض	في	الیھود	توطین	إعادة	إلى	ودعا.	ثوري	أساس	على	الاقتصادیة	مشاكلھم	لیحلوا



	أعضاء	یسعى	بأن	طالب	كما.	قولھ	حد	على»	بالتجارة	اشتغالھم	عن	الناتج	الأخلاقي	لانحطاطھم	نھایة	سیضع«	الإجراء
ً 	المساواة	تحقیق	إلى	ولكن	وحسب	المدنیة	الحقوق	مجال	في	المساواة	تحقیق	إلى	لا	الیھودیة	الجماعة 	سماه	ما	مجال	في	أیضا

	.قومیة	كأقلیة	حقوقھم	أي	،»القومیة	حقوقھم« 	

	تحریر	في	وشارك	،١٨٩٣	عام	المنفي	في»	الروسي	الثوري	الاشتراكي	الحزب«	تأسیس	في»	جیتلوسكي«	ساھم	وقد
ً 	أسَّس	كما	جریدتھ، ً 	اتحادا ً ا	یھودیا 	.بالیدیشیة	مطبوعاتھ	یُصدر	شتراكیا 	

»	الیدیشیة«	تكون	أن	ضرورة	فیھا	أكد	١٩٠٠	عام	نشرت	الیدیشیة؟	لماذا	بعنوان	١٨٩٧	عام	دراسة»	جیتلوسكي«	وكتب
	وقد).	١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	حضوره	أثناء	مجددًا	الرأي	ھذا	وطرح	الیھودیة،	الجماعات	لأعضاء	القومیة	اللغة

»	الأرثوذكسیة«	الدینیة	بالتیارات	وثیق	ارتباط	ذات	رجعیة»	بورجوازیة«	حركة	باعتبارھا	الصھیونیة»	جیتلوسكي«	رفض
	أن	فیھ	أكد»	الاشتراكیة؟	أم	الصھیونیة«	بعنوان	مقالاً 	كتب	،١٨٩٨	عام»	البوند«	لحزب	انضمامھ	وبعد.	الیھود	وبأثریاء

	كأقلیة	والحضاري	الثقافي	واستقلالھا	ذاتیتھا	تحقیق	خلالھ	من	الیھودیة	الجماعة	تستطیع	الذي	الأمثل	الإطار	ھي	الاشتراكیة
	وجود	بضرورة»	جیتلوسكي«	نادي	،)١٩٠٣	عام(	روسیا	في»	كیشینیف«	مذابح	وبعد.	القومیات	متعددة	دولة	ظل	في	قومیة
	.إقلیمي	مركز 	

	وفي.	الإقلیمیة	فولك	داس	صحیفة	تحریر	في	وشارك	،١٩٠٤	عام	الأولى	للمرة	المتحدة	الولایات»	جیتلوسكي«	زار	وقد
	في	المتحدة	الولایات	إلى	المھاجرین	كل	ینصھر	أن	أي	الانصھار،	بوتقة	فكرة»	جیتلوسكي«	ھاجم	المحاضرات،	من	سلسلة
	المتحدة	الولایات	إلى	المھاجرة	الأقلیات	من	وغیرھم	الیھود	المھاجرون	یحتفظ	أن	ضرورة	إلى	ودعا	،)واحدة	قومیة	بوتقة

	فإن	وبالتالي	شعب،	لأي	الثقافیة	الحیاة	أساس	اللغة	أن	وأكد	القومیات،	متعدد	مجتمع	إطار	في	الخاص	الحضاري	بتراثھم
	واستمرارھم	بقاءھم	الدینیة	العقیدة	عن	تخلیھم	یھدد	ولن	الاندماج،	من	الیھود	سیحمي»	الیدیشیة«	والثقافة	اللغة	على	الحفاظ
	.القومي 	

	انتخابھ	ألغت	الحكومة	لكن	بالفعل،	وانتخُب	روسیا	في	للانتخابات	نفسھ	ورشح	١٩٠٦	عام	أوربا	إلى»	جیتلوسكي«	وعاد
	مرة	عاد	نفسھ،	العام	وفي.	الیدیشي»	تشیرنوفتس«	مؤتمر»	جیتلوسكي«	ترأس	،١٩٠٨	عام	وفي.	الثوري	نشاطھ	بسبب
	انضم	كما.	آرائھ	عن	فیھا	عبَّر	شھریة	مجلة	بتحریر	وقام	،»نیویورك«	في	دائم	بشكل	استقر	حیث	المتحدة	الولایات	إلى	أخرى

	.الیھود	العمال	بین»	الیدیشیة«	اللغة	تعلیم	نشر	بھدف	العمال	دائرة	إلى 	

	غیر.	للیدیشیة	شدیدة	معارضة	ھناك	وجد	أن	بعد	شھرین	بعد	تركھا	لكنھ	فلسطین،	إلى»	جیتلوسكي«	ذھب	،١٩١٤	عام	وفي
	الحرب	خلال	الیھودي	الفیلق	لإقامة	الرامیة	الحملة	في	شارك	كما	،١٩١٧	عام	إلیھا	وانضم»	صھیون	عمال«	بحركة	تأثر	أنھ

ً 	الصھیونیة	لیرفض	عاد	ولكنھ.	لھ	المتطوعین	تجنید	وفي	الأولى	العالمیة 	.١٩٢٩	عام	العربیة	الانتفاضة	أعقاب	في	تماما 	

	النازیة	صعود	أعقاب	في	السوفیتیة	الدولة	مع	التقارب	إلى	اتجھ	فقد	،»والبلشفیة»	«للماركسیة»	«جیتلوسكي«	انتقاد	وبرغم
	.١٩٣٦	عام»	موسكو«	محاكمات	عن	ودافع	ألمانیا،	في 	

	للجماھیر	یتیح	الذي	الیھودي	الإقلیم	لفكرة	كتجسید	السوفیتي	الاتحاد	في»	بیروبیجان«	إقلیم	تأسیس»	جیتلوسكي«	أیَّد	وقد
	.اشتراكي	ومحتوى	قومي	إطار	في	الخاصة	وتقالیدھم	ثقافتھم	عن	التعبیر	الیھودیة 	

»	ونیوزنر.	«المصطلح	استخدامھ	عدم	رغم»	الدیاسبورا	قومیة«	مفھوم	من	ینطلق	،»نیوزنر	جیكوب«	ھو	آخر،	مفكر	وھناك
	وجامعة»	كولومبیا«	جامعة	في	ودرس	،)المحافظة(	الیھودیة	اللاھوت	كلیة	في	تعلیمھ	تلقَّي	یھودي	أمریكي	ومؤرخ	عالم

	عند	الحاخامیة	والتقالید)	١٩٧٠	ـ	١٩٦٥	أجزاء،	خمسة(	بابل	في	الیھود	تاریخ	كتاب	مؤلفاتھ	أھم	ومن».	براون«



َدُّ 	التلمود،	في	مھمة	دراسات	ولھ).	١٩٧٠(	علماني	عصر	في	والیھودیة	،)١٩٧١»	(الفریسیین« 	التلمود	علماء	أھم	من	ویعُ
	.الحدیث	العصر	في 	

دَُّ  ُع ي	فیما(	فلسطین	خارج	الیھودي	الوجود	عن	یدافعون	الذین	الیھود	الأمریكیین	المفكرین	أھم	من»	نیوزنر«	وی 	قومیة«	یُسمَّ
	لیھود	الروحي	المركز	باعتبارھا	لإسرائیل	الصھیوني	المفھوم	یرفض	فھو	ولذا	،»)الدیاسبورا	صھیونیة«	أو»	الدیاسبورا

	الدولة	أن	یرى	وھو.	وقومي	سیاسي	والآخر	وثقافي	دیني	أحدھما	الیھودي	للشعب	تعریفین	من»	نیوزنر«	وینطلق.	العالم
	كأناس	المتعینة	الیھود	حیاة	في	لھا	مركزیة	لا	ولكن	،)التاریخیة	الزمنیة(	الیھود	حیاة	في	مركزیة	لھا	یكون	قد	الیھودیة

	الیھود	دام	فما.	ویعملون	یحیون	علیھم،	ویقلقون	أطفالھم	یربون	ویشكون،	یفكرون	ویموتون،	یولدون	ویعانون،	یعیشون«
 ً 	محور	تكون	أن	یمكنھا	إسرائیل	دولة	ولا)	الاستیطانیة(	الصھیونیة	فلا	مستقلة،	إنسانیة	ظروف	ظل	في	یعیشون	بشرا

	لأنھا	الخالدة،	الثابتـة	الحیاة	لقضایا	بالنسبة	تقولھ	ما	لدیھا	لیس)	الاستیطانیة(	الصھیونیة	أن»	نیوزنر«	یؤكد	كما».	حیاتھم
	.الیھودیة	عنھا	عبَّرت	كما	الیھودي	الوجود	مشكلة	قط	تثر	لم)	الصھیونیة	أي( 	

	أن	یرى	إذ	،)١٩٧٢(	الأمریكیة	الیھودیة	المعنون	كتابھ	في	شدیدًا	رفضًا)	الاستیطانیة(	الصھیونیة»	نیوزنر«	ویرفض
ً 	تصبح	أخذت	الصھیونیة ً 	بدیلاً 	تدریجیا 	الیھودیة	رموز	وعلى	الیھودي	الدیني	الخطاب	على	فاستولت	الیھودي،	الدین	عن	زائفا

	في	أمریكا	یھود	من	كثیر	یفشل	لھذا،	ونتیجة.	واحد	شيء	ھما	والیھودیة	الصھیونیة	أن	یعتقدون	الكثیرون	أصبح	حتى	لدینیة،ا
	اھتمامھم	كل	یركزون	قولھ،	حسب	لأنھم،	ذلك	المادي،	للعالم	الروحي	والتجاوز	الدیني	التسامي	أنواع	من	نوع	أي	ممارسة

	یحلم	وأن	الزمان	نھایة	في	السماء	في	توجد	بأرض	المرء	یحلم	أن	بین	شاسع	فارق	وثمة....	فیھا	یعیشون	لا	أرض	قطعة	على
دُ	لم	أمریكا	لیھود	بالنسبة	صھیون	أن	أي	،»أراد	إن	إلیھا	یذھب	أن	الإنسان	بإمكان	ھذا،	مع	ولكن،	خیر،	فیھا	ما	كل	بعیدة	ببلد 	تعَ

 ً ً 	حلما 	.أسبوعین	لمدة	إسرائیل	إلى	وعودة	ذھاب	تذكرة	أصبحت	وإنما	دینیا 	

	صحیفة	في	المنشور	الغاضب	مقالھ	في	حدة	أكثر	بشكل	إسرائیل	مركزیة	عن	الصھیونیة	للفكرة»	نیوزنر«	رفض	ویبدو
	أمریكا	إن«	للقول	حان	قد	الوقت	أن	مواربة	بلا	أكد	فقد	،»بولارد«	فضیحة	وقوع	بعد	١٩٨٧	مارس	١٠	في	بوست	الواشنطن

	والأمن	بالسلام	ویشعرون	فیھا	یعیشون	الأمریكیین	الیھود	فإن	میعاد	أرض	ھناك	كانت	وإن	للیھود،	بالنسبة	القدس	من	أفضل
	للحیاة	الرئیسي	التیار	مع	تجري	مقبولة	طائفة	المتحدة	الولایات	في	فالیھود.	إسرائیل	في	لھم	یُتاح	أن	یمكن	لا	نحو	على

	من	بالمئة	٢	تشكل	لطائفة	المجلس،	أعضاء	من	بالمئة	٧	أي	الأمریكي،	الشیوخ	مجلس	في	أعضاء	سبعة	وینتمي	الأمریكیة،
	خطابي	والسؤال»	الیھودي؟	یعیش	أن	یفضل	أین:	«وتساءل	المسألة	لطي	الجمیع»	نیوزنر«	دعا	ذلك،	لكل».	السكان	مجموع

ر	فالمقال.	استنكاري 	وأن	المتحدة،	الولایات	في	كاملة	یھودیة	حیاة	یعیش	الأمریكي	الیھودي	أن	للشك	مجالاً 	یدع	لا	بما	یقرِّ
ً 	تشكل	لا	الیھودیة	الدولة ً 	مركزا 	.لھ	بالنسبة	روحیا 	

ي»	نیوزنر«	فإن	الحاد،	الموقف	ھذا	ورغم 	من	معنى	بأي	ندري	ولا.	أعمى	تأییدا	إسرائیل	یؤید	إنھ	بل	صھیونیاً،	نفسھ	یُسمِّ
ً 	نفسھ	تسمیة	في	ویستمر	الحدة	بھذه	الأساسیة	الصھیونیة	المفاھیم	مفكر	یھاجم	أن	یمكن	المعاني 	الواضح	من	ولكن.	صھیونیا

	ھي	استیعابھا	تم	قد	الاندماجیة،	الرؤیة	مثل	مثلھا	،»التوطینیة	الصھیونیة«	نحن	نسـمیھ	ما	أو»	الدیاسبورا	قومیة«	رؤیة	أن
	الصھیونیة	الدولة	مركزیة	عن	تحدَّث	حینما	نفسھ»	نیوزنر«	یعنیھ	كان	ما	وھذا	،»الدیاسبورا«	صھیونیة	إطار	داخل	الأخرى

	إلى	والشتات	الیھود	حیاة	یقسَّم	بذلك	فھو	الحقیقیة،	أو	الروحیة	حیاتھم	في	وھامشیتھا	وحسب،	للیھود	السیاسیة	الحیاة	في
	وھو	الآخر،	والقسم.	السیاسي	والضغط	التبرعات	دفع	خلال	من	نفسھ	عن	یعبِّر»	استیطاني	صھیوني«	سطحي	قسم:	قسمین
	.أبعادھا	معظم	في	الیھودي	حیاة	ویشمل	الصھیونیة	الرؤیة	نطاق	خارج	ویقع	الحقیقي،	الیھودي	الـكیان 	

	،»الدیاسبورا«	قومیة	دعاة	من	الیھودي،	الأمریكي	والصحفي	الكاتب	،)١٩٨٩	ـ	١٩٠٧»	(ستون.	ف.	أ«	اعتبار	ویمكن
ً 	عمل	وقد).	المصطلح	یستخدم	لا	الآخر	ھو	أنھ	رغم»	(الدیاسبورا«	وصھیونیة 	والصحف	المجلات	من	لعدد	ومراسلاً 	صحفیا



َدُّ ».	بنسلفانیا«	جامعة	في	الفلسفة	ودرس	١٩٢٢	عام	منذ	الأمریكیة 	خارج	الیھودیة	الجماعات	بأن	المؤمنین	من»	ستون«	ویعُ
	ما	إلى	قاتمة	نظرة	ینظر	وھو.	وتدعیمھ	الوضع	ھذا	على	الحفاظ	وبوجوب	الحضاریة	وإسھاماتھا	وھویتھا	تراثھا	لھا	فلسطین

	ضیقة	قومیة	وھي	،)الصھیونیة	أو(	إسرائیل	بھا	ویعني	،)جلفر	مغامرات	روایة	في	الأقزام	بلاد»	(لیلیبوت«	قومیة	یسمیھ
ُورنت	ما	إذا	الأفق 	الانتماءات	عن	عبارة	ھي	مصطلحنا	في»	الشتات	قومیة«و(	العالمیة	بنظرتھا»	الشتات	قومیة«	یسمیھ	بما	ق

	القومیة	أن»	ستون«	ویؤكد).	والمكان	الزمان	باختلاف	تختلف	والتي	ودیةالیھ	الجماعات	لأعضاء	المختلفة	والإثنیة	الثقافیة
َبَلیة،	بالمصلحة	الضیق	الاھتمام	ثمرة	الأولى 	على	شاملة	نظرة»	ستون«	ألقَى	وقد.	إنسانیة	رؤیة	من	فتنبع	الثانیة	أما	الق

	مرتبطة	الیھود	حیاة	فیھا	ازدھرت	التي	الفترات	أن	فوجـد	،)العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	أي(	الشتات	منجزات
	في	العربیة	الحضارة	فیھا	سادت	التي	الفترة	أو	،)الإسكندریة	في»	(الھیلینیة«	الفترة	في	سواء	تعددیة،	رؤیة	ذات	بحضارات

	في	الیھود	حیاة	ازدھار	أن	یرى	وھو.	المتحدة	والولایات	أوربا	غرب	في	الحدیث	العصر	في	أو	،)أفریقیا	وشمال(	الأندلس
	الوجود	بتصفیة	المطالبة	من	فبدلاً 	ولذلك،.	وتدعیمھا	علیھا	بالحفاظ	جدیرة	إیجابیة	ظاھرة	الحضاریة	وإسھاماتھم»	الشتات«

	الاتحاد	حث	یقترح	السوفیتي،	الاتحاد	ضد	التھییج	من	وبدلاً 	المیعاد،	أرض	إلى	الیھود	تھجیر	أو	السوفیتي	الاتحاد	في	الیھودي
	یمنحھا	التي	التعبیر	وحریة	بالاستقلال	الخاصة	الحقوق	السوفییت	الیھود	مَنْح	وعلى	الیھود	معاداة	على	القضاء	على	السوفیتي

	الكوارث	مع	تزدھر	الصھیونیة	لأن	المنھج	في	معھ	یتفقوا	لم	الصھاینة	أن»	ستون«	ویؤكد.	المختلفة	الأقلیات	من	لغیرھم
	وإنكارھا	الفلسطینیین	لاضطھادھا	الصھیونیة	الدولة»	ستون«	یھاجم	ثم.	قائمة	لھا	تقوم	لن	الكوارث	ھذه	فبدون	الیھودیة،

	.سقراط	محاكمة	كتاب»	ستون«	مؤلفات	أھم	ومن.	حقوقھم 	

	سیاسي	سلوك	شكل	تأخذ	التي	التوطینیة	الصھیونیة	ھذه	ھي	العالم	یھود	معظم	وجدان	في	السائدة	الرؤیة	إن	القول	ویمكن
	للاجتماعات	یذھب	أن	نیویورك	من	یھودي	فبإمكان	وبالتالي	بالصھیونیة،	لھ	علاقة	لا	عمیق	حیاتي	وسلوك	صھیوني،	سطحي

دة	الیھودیة	الجبایة	إلى	شیكًا	ویرسل	سیارتھ	على	إسرائیل	علم	یرفع	وأن	المختلفة	الصھیونیة 	في	داود	نجمة	یضع	وأن	الموحَّ
ً 	ویرسل	سترتھ ً 	یتخذ	أن	منھ	یطلب	الأمریكي	الكونجرس	في	لممثلھ	خطابا ً 	موقفا 	من	السیاسي	الجانب	ھو	وھذا(	لإسرائیل	ممالئا
ً 	الأمریكي	مجتمعھ	في	یندمج	نفسھ	الوقت	في	ولكنھ	،)حیاتھ لُ	ویتبنَّى	كاملاً 	اندماجا 	الفارھة	السیارة	ویركب	الأمریكیة	المُث

ر	أن	یمكنھ	كما	الضواحي،	في	ویعیش 	العبریة	فیدرس	نفسھا	الأمریكیة	الحضارة	إطار	داخل	الیھودیة)	الأمریكیة(	ھویتھ	یُطوِّ
	للصھیونیة	تكون	أن	دون	محددة	أمریكیة	یھودیة	ملامح	ذات	أمریكیة	قصیدة	أو	قصة	یكتب	فإنھ	كاتباً،	كان	وإن».	الیدیشیة«	أو
	.حیاتھ	في	مرجعیة	أیة 	

	»بلفور«	وعد	بعد	التوطینیة	الصھیونیة 	

	الصھیونیة	الصیغة	في	الاستیطاني	الجانب	نبأ	الصھاینة	بعض	إیمان	أي»	(التوطینیة	الصھیونیة«	إلى	قبل	من	أشرنا
	قبل	ما[(	المندمجین	الغرب	أثریاء	من	كلاً 	تضم	وھي).	(غیره	آخر	صھیوني	أو	یھودي	على	ینطبق	الشاملة	الأساسیة

	التسلسل	اتباع	عدم	إلى	ھنا	وسنضطر).	فلسطین	في	الاستیطان	ینوون	لا	الذین	الدبلوماسیة	الصھیونیة	ودعاة»)]	ھرتزل«
	صھیونیة«	یسمى	ما	إلى	تحولت	التي»	وھرتزل»	«بلفور«	بعد	ما	مرحلة	في	التوطینیة	الصھیونیة	مصیر	نبین	حتى	التاریخي،

ً 	اختفى	ـ	أسلفنا	كما	ـ»	الدیاسبورا	قومیة«	فمصطلح	،»الدیاسبورا	صھیونیة«	أو»	الشتات 	تتناول	التي	الأدبیات	من	تماما
	.الیھودیة	الجماعات	أوضاع 	

	كیف	إذ	الصھیونیة،	الدولة	إعلان	بعد	حدة	الأمر	ازداد	ثم	،»بلفور«و»	ھرتزل«	بعد	التوطینیین	الصھاینة	وضع	اختلف	وقد
».	نیویورك«و»	لندن«و»	باریس«	في	خیامھ	یضرب	ثم)	الأحیان	بعض	في	متشددًا(	صھیونیًا	نفسھ	یُسمى	أن	لأحد	یتأتى

	فحاولوا	الھجرة،	یرفضون	كصھاینة	لوضعھم	متكاملة	رؤیة	تطویر	إلى	التوطینیة	الصھیونیة	مفكري	بعض	سعى	ولھذا،
ا	عضویًا	شعبًا	الیھود	ترى	التي	الصھیونیة،	المُثل	بین	المزاوجة ً لُ	وبین	جھة،	من	الأزلیة	الأغیار	لكراھیة	معرضًا	منبوذ 	مُث

	رقعة	لاكتشاف	محاولة	ھي	المحاولة	وھذه.	أخرى	جھة	من	ومتساوون	متشابھون	الناس	كل	أن	ترى	التي	الاستنارة	حركة



	المجتمعات	على	تسیطر	التي»	اللیبرالیة«	العلیا	والمُثل	التوطینیون	بھ	یؤمن	الذي	الصھیوني	الأعلى	المثل	بین	مشتركة	واسعة
	أو	محلھا	لتحل	مجالھا	تقلیص	أو	العضویة	الكمونیة	الحلولیة	الرؤیة	رفض	في	المحاولة	ھذه	تتلخص	ولذا،.	فیھا	یعیشون	التي

	.متساویة	الأمور	كل	أن	ترى	تعددیة	نسبیة	رؤیة	تكملھا 	

	على	الصھیوني	الخطاب	مقدرة	إلى	أشرنا)	الثاني	الباب(	الغربیة	الحضارة	في	الصھیونیة	جذور	عن	الحدیث	معرض	وفي
	الشعب	فكرة	تؤكد	للعقل	معادیة	فلسفات	وھي	والداروینیة،	بالنیتشویة	تأثرھا	بیّنا	وقد.	متناقضة	كانت	مھما	أفكار	أیة	امتصاص
	الصھیونیة	امتصت	ھذا	ومع.	منھ	لھم	فكاك	لا)	مقدس(	عضوي	برباط	وربطھما	أرضھ	وفي	فیھ	الإلھ	حل	الذي	الفرید	العضوي

 ً 	مفكرو	استفاد	وقد.	العامة	الإنسانیة	وفكرة	البشر	بین	والمساواة	العقل	أھمیة	أكد	الذي	الاستنارة	حركة	فكرة	خطاب	أیضا
	الیھودیة	التنویر	حركة	تعادي	لا	الصھیونیة	أن	فأكدوا	موقفھم،	لیبرروا	التناقض	ھذا	من	التوطینیة»	الدیاسبورا«	صھیونیة

	الحیاة	بعث	إلى	تھدف	فالصھیونیة	لھا،	امتداد	ھي	وإنما)	الغربیة	التنویر	حركة	فكر	من	النابعة»	(الھسكلاه«	تسُمى	التي
	الانعتاق	تؤید	الصھیونیة	أن	كما	الغربیة،	المجتمعات	علیھا	بنىتُ 	التي	نفسھا	الأسس	على	أي	علمانیة،	أسس	على	الیھودیة

	لیسوا	والیھود	عضویة	قومیة	لیست	الیھودیة	فالقومیة	ثم،	ومن.	الیھود	على	وتطُبقھ	الأوربیة	التنویر	حركة	بھ	نادت	الذي
 ً 	القومي،	البعث	إلى	یھدف	معین	برنامج	لھا	التي	القومیات	من	عدید	بین	واحدة	قومیة	ھي	الیھودیة	فالقومیة	عضویاً،	شعبا

	.منھا	أفضل	ولیس	أسوأ	لیس	الشعوب،	بقیة	مثل	تاریخي	شعب	مجرد	ھم	والیھود 	

	البرجماتیة	المدرسة	مفكري	أھم	من	ذاتھ	الوقت	في	وھو(	التوطینیة	الصھیونیة	مفكري	أھم	أحد	،»كالن	مایر	ھوارس«	ویذھب
.	أخرى	قومیة	حیاة	أیة	في	آخر	دین	أي	ووظیفة	مكان	یشبھان	الیھودیة	الحیاة	في	ووظیفتھا	الیھودیة	مكان	أن	إلى	،)الغربیة
	والكامنة	الدائمة	والروحیة	الأخلاقیة	الدوافع	اكتشاف	وضرورة	الوثنیة	الحلولیة	من	الیھودیة	تحریر	بضرورة»	كالن«	ویطالب

»	كالن«	وینظر.	الحلولیة	الدینیة	الطقوس	وراء	والعالمي	الإنساني	اكتشاف	یحاول	أنھ	أي	المختلفة،	الیھودیة	الطقوس	وراء
	یؤكدون	الذین	الصھاینة	عكس	على	وذلك	التغیر،	استمرار	في	ھو	النمو	جوھر	أن	یرى	كما	تاریخیة،	نظرة	الیھودي	التراث	إلى

	الطبیعي،	العالم	معرفة	في	حدثت	التي	بالتغیرات	واعین	الیھود	یظل	أن	یجب	الرؤیة،	لھذه	ووفقًا.	التكرار	حتى	أو	الاستمرار
»	كالن«	تأكید	أن	والواقع.	القدیم	الإنسان	عالم	عن	العصري	الإنسان	عالم	تمیز	التي	الأخلاقیة	القیم	وفي	الإلھ،	فكرة	وفي

ًا	یتطلب	الیھودي	البعث	أن	على	إصراره	في	یتبدى	التاریخ	لعنصر 	الفكري	العالم	جوانب	جمیع	وفي	التاریخیة،	الخلفیة	في	بحث
	یحتلوا	أن	للیھود	یتسنى	حتى	الیھودي	للشعب	الاجتماعي	التركیب	إعادة	ضرورة	وفي	ضمنھ،	القدیمة	إسرائیل	وُجدت	الذي
	الشعوب	كل	مثل	شعباً	لیصبح	الیھودي	الشعب	یعُلمن	أنھ	أي	العصري،	المجتمع	إطار	داخل)	خاصة	مكانة	ولیس(	مكانًا

	من	یقلل	أو	یُعلمن	أن	التوطینیة،»	الدیاسبورا«	صھیونیة	مفكري	أھم	أحد	،»سیلفر	ھلیل«	الإصلاحي	الحاخام	ویحاول.	الأخرى
	یواجھ	شعب	بأنھم	الیھود	فیصف	الاستیطانیة،	الصھیونیة	إلیھا	تستند	التي	التاریخ	نھایة	في	والعودة»	الماشیح«	فكرة	حدة

	ویستطرد.	محددة	إنسانیة	توقعات	ستكون	توقعاتھم	أن	أي	أبدًا،	أمل	بدون	لیس	ولكن	مشیحانیة،	وھمیة	مركبات	دون	المستقبل
	فكرة	یشبھ	بأمل	ذلك	في	سنفكر	ولكننا...	الظلام	قوى	مقاومة	في	یستمرون	سوف	الیھود	إن:	«قائلاً »	سیلفر«	الحاخام

	أو	الوھم	إلى	یھرب	أن	یحاول	ولا	نھائیًا	نضج	كشعب	سنتصرف.	والشك	الأمل	من	مزیج	ھو	الذي	شعبنا	بین»	الماشیح«
	».الماشیحانیة«	للحمى	نھایة	تضع»	یشبھ«	وكلمة	،»الذاتي	الغرور 	

	التي	الصھیونیة	المغالاة	عن	الظاھرة	لھذه	تحلیلھم	یبتعد	كما	بالعملیة،	الیھودیة	معاداة	من	التوطینیین	الصھاینة	موقف	ویتسم
	معاداة	أن	رونیتصو	الذین	الیھود	التربویین	المفكرین»	كابلان«	الحاخام	ینتقد	المثال،	سبیل	فعلى.	علیھا	الإطلاق	صفة	تضفي
	ظاھرة	وھذه(	الیھود	معاداة	من	نوعین	بین	فیمیز»	سیلفر«	الحاخام	أما.	مزمن	مرض	وإنما	عابر	جنون	مجرد	لیست	الیھود
	معاداة	ھناك	أن	كما	النازیون	مارسھا	التي	للیھود	الاستثنائیة	المعاداة	فھناك	،)التصنیف	یتحمل	لا	المطلق	لأن	أیضًا	جدیدة
	ھذا	مثل	أن	،»سیلفر«	الحاخام	ویرى).	تقلیدیة	صھیونیة	نظر	وجھة	من	ھرطقة	وھذه»	(تحامل«	تسُمى	التي	العادیة	الیھود

	التي	الضغوط	بین	ساوى»	سیلفر«	الحاخام	أن	نضیف	أن	ویمكن.	أمریكا	في	الیھودیة	الحیاة	في	ثابتاً	عاملاً 	سیبقى	التحامل



	بأن	الیھود	فیطالب	العالم،	في	أخرى	دینیة	أو	عرقیة	أقلیة	أیة	لھا	تتعرض	التي	والضغوط	أمریكا	في	كأقلیة	الیھود	لھا	یتعرض
	.وأغیار	كیھود	للعالم	الصلب	الثنائي	التقسیم	حدة	تخفیف	ھذا	ومعنى	واقعي،	بشكل	كأقلیة	مشاكلھم	مواجھة	یعتادوا 	

	اندماجًا	الیھود	حقق	كما	كاملاً،	نجاحًا	حققت	المتحدة	الولایات	في	الاستنارة	حركة	أن	التوطینیة	الصھیونیة	مفكرو	ویرى
	العنصرى،	للاضطھاد	ضحیة	لیسوا	أنھم	كما	جدًا،	طیبة	فظروفھم.	المیعاد	أرض	إلى	للعودة	یدفعھم	ما	لدیھم	ولیس	واضحًا،

	في	أسھموا	الیھود	التجار	إن	بل(	الرب	وقاتل	الشریر	دور	الیھود	فیھ	یلعب	طویل	مسیحي	تاریخ	لھا	لیس	أمریكا	فإن	وكذلك
	التي	التاریخیة	السوابق	بعض	لیجد	الیھودیة،	الجماعات	تواریخ»	سیلفر«	الحاخام	ویبحث).	نفسھا	الأمریكیة	الاستقلال	حرب
	والوقائع	الحقائق	ھذه	یجد	وھو.	للتاریخ	المتحیزة	وقراءتھا	المطلقة	الصھیونیة	الأسطورة	ویھذب	یعُدل	أن	طریقھا	عن	یمكنھ

	الثاني	الھیكل	تحطیم	قبل	المیلاد،	قبل	الأول	القرن	ففي.	فلسطین	وخارج	داخل	عاشوا	الأزل	قدیم	منذ	الیھود	أن	فیبین	بالفعل،
	تعداد	كان	بینما	خارجھا	یعیشون	ونصف	ملایین	خمسة	كان	إذ:	فلسطین	خارج	تعیش	الیھود	أغلبیة	كانت	الرومان،	ید	على

ًا	ملیونین	یبلغ	داخلھا	الیھود 	.یھودًا	فلسطین	خارج	یعیشون	الذین	الیھود	ظل	ھذا،	ومع.	فقط	ونصف 	

	إسرائیلیین،	سیظلون	إسرائیل	فیھود	إسرائیل،	دولة	من	نفسھ	الموقف	سیتخذون	الذین	العالم	یھود	على	نفسھ	الوضع	ویسري
»	سیلفر«	الحاخام	إن	بل.	العالم	یھود	كل	تضم	أن	إسرائیل	تستطیع	لا	كل،	وعلى.	أمریكیین	فسیظلون	المتحدة	الولایات	یھود	أما

ً 	طابعًا	یضفي	أن	یحاول 	بتأكیده	وذلك	إسرائیل،	ظھور	بعد)	العالم	أنحاء(	الشتات	في	الیھود	بقاء	ظاھرة	على	دیني	شبھ	إنسانیا
	.بھا	الترحیب	ینبغي	حقیقة	ھو	بل	خالص	بلاء	مصدر	لیس	المنفي	أن 	

		 	

	الحنین	تنمیة	إلى	تھدف	تربویة	نظریة	فرض	یحاولون	الذین	الصھاینة	التجدیدیة،	الیھودیة	مؤسس	،»كابلان	حاییم«	ویھاجم
	في	سویة	حیاة	یحیا	أن	یمكنھ	لا	الطفل	ھذا	مثل	إن	قائلاً 	وجدانھ	في	الإحساس	غرس	وإلى	للھجرة	الیھودي	الطفل	لدى

	شخصیتھ،	وعلى	الطفل	سعادة	على	ھدامة	نتائج	لھا	المفاھیم	ھذه	أن	والواقع.	مستقلة	بھویة	الاحتفاظ	یمكنھ	ولا»	الدیاسبورا«
	الافتراض	أن	إلى»	كابلان«	ویشیر.	الأسباب	لھ	تفسر	أن	دون	عادیة	غیر	حیاة	یحیا	أن	منھ	تطلب	فھي	،»كابلان«	یقول	كما

	على	أو	الیأس	على	مبنى	افتراض	ھو	یھودیة	غیر	بیئة	ضمن	وطنھ	في	وكأنھ	یشعر	أن	المستحیل	من	الیھودي	بأن	الصھیوني
	مثلما	تمامًا	یشعر	أن	شعبھا	لخدمة	إسرائیل	أرض	لزیارة	یذھب	الذي	التوطیني	الیھودي	على	فإن	ولذا،.	والقدریة	الاستسلام

	.الأقصى	الشرق	في	الشعوب	من	شعب	أي	لخدمة	ثقافي	أو	تبشیرى	بعمل	یقوم	أمریكي	أي	یشعر 	

	ذریة	مجازیة	صورة	إطار	وفي(	التعاقدي»	اللیبرالي«	الاستنارة	حركة	فكر	إطار	في	الآن	حتى	التوطینیة	الصھیونیة	وتدور
	جماعي	بشكل	یتم	أن	ینبغي	وإنما	وحسب	أفراد	انعتاق	لیس	فالانعتاق	الظھور،	في	تبدأ	العضویة	المجازیة	الصورة	ولكن).	آلیة

	المشتركة	حیاتھ	خلال	من	نفسھ	عن	یعبر	أن	للفرد	یتسنى	حتى	واحد،	آن	في	والجماعة	للفرد	الحریة	منح	ھو	فالانعتاق.	قومي
	الكلي	والانصھار	الذات	فقدان	إلى	یؤدي	الذي	الاندماج	ضد	ھي	وإنما	الاندماج	ضد	لیست	والصھیونیة.	القومیة	مجموعتھ	مع

	بشكل	المختلفة	العضویة	الجماعات	وتنظیم	انسجام	تؤید	التنوع	على	مبنیة	رؤیة	ھي	النھائیة	الرؤیة	فإن	ولذا،.	للأقلیات
	الآلیة	التعاقدیة	الرؤیة	بین	ھنا،	والتأرجح.	واحدة	ذاتاً	وتصبح	لتزول	الفوارق	دمج	تؤید	لا	ولكنھا	مشتركة،	حیاة	لإیجاد	تعاوني

	بطابعھا	الاحتفاظ	منھا	واحدة	كل	تود	عضویة	قومیات	أو	أقلیات	بین	اجتماعي	عقد	إلى	للتوصل	محاولة	ھو	العضویة،	والرؤیة
	الأمریكي،	الاجتماعي	العقد	إلیھا	یستند	التي	الرؤیة	وھي	كل،	من	جزء	الإثنیة	فكأن	الأمریكي،	المجتمع	إلى	انتمائھا	مع	الإثني

	.الأمریكي	للمجتمع	والأخلاقیة	السیاسیة	الأولویات	مع	تتناقض	ولا	للیھود	الخاصة	الحیاة	تتخطى	لا	الإثنیة	ھذه	دامت	ما 	

	على	بالحفاظ	یسمح	الأمریكي	الاجتماعي	العقد	أن	كما	الأصلي،	الوطن	من	الإثني	طابعھا	الأمریكي	المجتمع	في	أقلیة	كل	وتستمد
	تكون	أن	على	الصھاینة	الزعماء	إصرار	یفسر	ما	ھو	ھذا	ولعل(	الدولة	مصلحة	مع	تتعارض	لا	دامت	ما	وتنمیتھا	الإثنیة	ھذه



	الولایات	في	الموجودین	العالم	یھود	من	العظمى	الأغلبیة	استغلال	لھم	یتسنى	حتى	متماثلة	والإسرائیلیة	الأمریكیة	المصالح
	أن	أكد	ولكنھ	متعارضة،	الولاءات	كانت	إذا	مرفوضة	الولاء	تعددیة	بأن	،١٩١٢	عام	،»براندیز	موریس«	صرح	وقد).	المتحدة

	العقیدة	أمریكي	یھودي	كل	یعتنق	أن	یتطلب	لأمریكا	الولاء	بأن	التصریح	حد	إلى	ذھب	ثم.	الصھیونیة	على	ینطبق	لا	الوضع	ھذا
	تماثل	إطار	في	طبعاً	مفھوم	أمر	وھذا	فلسطین،	في	یعیشوا	أن	یمكن	نسلھ	حتى	ولا	ھو	لا	أنھ	تمامًا	یعلم	أنھ	مع	الصھیونیة،

	.آخر	أمریكي	مواطن	أي	عن	یختلف	لا	ھذا	في	وھو	الأمریكیة،	والدولة	الصھیونیة	الدولة	بین	المصالح 	

	تنتمي	عضویة	یھودیة	أقلیة	أصبحوا	فقد	بھا،	وعلاقتھم	لإسرائیل	رؤیتھم	صیاغة	یعیدوا	أن	في	التوطینیون	الصھاینة	نجح	وقد
	تبنى	تم	أنھ	ھذا	ومعنى.	للھویة	وركیزة	روحیًا	مركزًا	وباعتبارھا	الأصلي	الوطن	باعتبارھا	إسرائیل	إلى	وتنظر	أمریكا	إلى

	المتحدة،	الولایات	في	سیاسي	أحدھما:	مركزان	لھم	التوطینیین	الصھاینة	فإن	ثم	ومن	،)العلمانیة(	الإثنیة	الصھیونیة	الصیغة
	یحتج	ھذا،	مع	بعضھم،	ولكن	المتحدة،	الولایات	في	الدولة	عن	الدین	بفصل	یطالبون	فإنھم	ولھذا،.	إسرائیل	في	إثني	والآخر

	لا	منھ	الإنسان	یھاجر	الذي	الوطن	ھو	الأصلي	الوطن	أن	الصیغة	ھذه	مثل	مشكلة	ولكن.	الیھودیة	الدولة	في	العلمنة	انتشار	على
	.الصھیونیة	من	ولتملصھم	لتوطینیتھم	تاریخیًا	فلسفیًا	أساسًا	التوطینیون	أعطى	ذلك	إلى	واستنادًا	إلیھ، 	

	الغرب	یھود	دعم	من	یستفیدوا	حتى	الصھیونیة	من	النوع	ھذا	تقبل	ضرورة	البدایة	منذ	الاستیطانیون	الصھاینة	أدرك	وقد
	وقد.	العالم	یھود	بخصوص	الصھیونیة	والمنظمة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	العقد	من	جزءًا	القبول	ھذا	وأصبح	الأثریاء،
	.ھذا	إنجاز	على	المراوغة»	الھرتزلیة«	الصیاغة	ساعدت 	

	ھي	الأساسیة	مھمتھا	وأصبحت	،)فلسطین	خارج(	كلھ	العالم	التوطینیة	الصھیونیة	نشاط	مجال	أصبح	،»بلفور«	وعد	وبعد
	وتقوم.	والترھیب	الترغیب	طریق	عن»	الإمبریالي«	الدعم	استمرار	وضمان	ومالیًا،	سیاسیًا	الاستیطاني	النشاط	دعم

	والقضاء	الجماعات	بغزو	الخاص	الصھیوني	المفھوم	بتحقق	تقوم	كما	الغرض،	لھذا	الغرب	یھود	بتجنید	التوطینیة	الصھیونیة
	بعد	صًاوخصو(	منھ	التخلص	ینبغي	یھودي	فائض	مشكلة	یواجھ	یعد	لم	الغرب	إن	وحیث.	صفوفھا	في	تنشأ	قد	معارضة	أیة	على

	الصھیونیة	مھام	إحدى	أصبحت	فقد	بشریة،	طاقة	أزمة	یواجھ	الصھیوني	المستوطن	إن	وحیث	،)الثانیة	العالمیة	الحرب
	.مھاجرین	عن	البحث	ھي	التوطینیة 	

	بالمستوطن	الخاصة	والدینیة	والاقتصادیة	السیاسیة	الأمور	في	تتدخل	ألا	استطاعتھا	قدر	التوطینیة	الصھیونیة	وتحاول
	الدولة(	المتحدة	الولایات	أن	یلاُحظ	كما.	الیھودیة	الھویة	قضیة	مثل	تخصھا	التي	الأمور	في	تتدخل	كانت	وإن	الصھیوني،

ا	وأكثرھا	العالم	في	یھودیة	جماعة	أكبر	تضم	والتي	الراعیة ً 	الدولة	على	والتأثیر	الضغط	في	التوطینیین	الصھاینة	تستخدم)	نفوذ
	كانت	وقد).	فاشیة	ـ	لیبرالیة	ـ	اشتراكیة(	سیاسیة	دیباجات	أیة	تستوعب	أن	التوطینیة	الصھیونیة	ھذه	وبوسع.	الصھیونیة
	ولكن	،»العمومیین	الصھاینة	اتحاد«	ھناك	یزال	ولا.	التوطینیین	الصھاینة	بتنظیم	یقوم	الذي	الاتجاه	العمومیة	الصھیونیة

	أن	كما.	المتحدة	الولایات	في»	الھاداساه«	منظمة	أھمھا	من	الحالي،	الوقت	في	المھمة	ھذه	تشاركھ	أخرى	صھیونیة	منظمات
	.الخارجیة	الصھیونیة	نشاط	في	أساسي	بشكل	تسھم	العالم	أنحاء	في	الصھیونیة	المنظمة	فروع 	

	الصھاینة	ینقسم	ولذا	لھا،	مجالاً 	إسرائیل	وخارج	داخل	العالم	یھود	كل	والعلمانیة	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة	جعلت	وقد
	للصھاینة	الساحقة	الأغلبیة	كانت	وإن	الصھاینة،	المستوطنین	شأن	ھذا	في	شأنھم	وعلمانیین،	دینیین	إلى	التوطینیون

	.العلمنة	معدلات	فیھا	تصاعدت	التي	الغربیة	المجتمعات	في	یعیشون	أنھم	باعتبار	علمانیة	والتوطینیین 	

	كل	أھداف	اختلاف	بسبب	الاستیطانیة	والصھیونیة	التوطینیة	الصھیونیة	بین	الصراع	من	لحظات	تبرز	الصامت،	العقد	ورغم
	من	أن	الاستیطانیون	وجد	حیث	،)النقل»	(الھعفرا«	معاھدة	بشأن	الصراع	شھدت	التي	ھي	اللحظات	ھذه	أشرس	ولعل.	منھما

	الیھودیة	قاطعةالم	ضرب	یعني	كان	ما	وھو	والمھاجرین،	المال	رأس	تدفق	لضمان	النازیة	ألمانیا	مع	معاھدة	توقیع	صالحھم



	أنھم	التوطینیون	الصھاینة	ظن	الدولة،	إنشاء	وبعد.	المقاطعة	في	الاستمرار	ضرورة	التوطینیون	رأى	بینما	النازیة،	للبضائع
	ولكن.	١٩٤٨	عام	حتى	یفعلون	كانوا	كما	الدولة	على	الإشراف	وفي»	العالمیة	الصھیونیة	المنظمة«	دفة	إدارة	في	سیستمرون

	الصھاینة	مع	صراعًا	دخلوا	فقد	ولذا	سكانھا،	وطرد	الأرض	على	الاستیلاء	عملیة	من	فرغوا	قد	كانوا	الاستیطانیین	الصھاینة
	لأقصى	ثانوي	بدور	یقنعون	التوطینیون	أصبح	حتى	التھمیش	عملیة	استمرت	وقد.	تمامًا	المنظمة	على	واستولوا	التوطینیین

	.حد 	

	یحاول	ما	فكثیرًا	ولذا	الصھیونیة،	خدمة	في	توظیفھم	إلى	تھدف	وإنما	الیھود	إنقاذ	إلى	الاستیطانیة	الصھیونیة	تھدف	ولا
	یضطروا	حتى	دونھم	الأبواب	وإغلاق	مكان،	أي	إلى	بالھجرة	أنفسھم	إنقاذ	العالم	یھود	محاولات	إفشال	الاستیطانیون	الصھاینة

	أن	إذ	مستقلة	كقوة	النازي	الاضطھاد	أثناء	أخرى	مرة	ظھرت	التوطینیة	الصھیونیة	أن	ویُلاحظ.	فلسطین	إلى	للھجرة
	فلسطین	إلى	الصھیوني	المستوطن	بناء	في	المساھمة	على	القادرة	البشریة	العناصر	تھجیر	على	ركزت	الاستیطانیة	الصھیونیة

	تعبیر	ھو	دونھم	المتحدة	الولایات	أبواب	وإغلاق	السوفییت	المھاجرین	من	الصھیونیة	الدولة	موقف	أن	كما.	الآخرین	وأھملت
	.نفسھ	التناقض	عن 	

	:یلي	فیما	التوطینیة	للصھیونیة	الأساسیة	السمات	إیجاز	ویمكن 	

	.شدید	بحماس)	قولاً (	عنھا	ویدافع	كافة	الصھیونیة	الشعارات	الیھودي	یتبنى	ـ	١ 	

	:اثنان	أمران	منھ	ویُطلب.	فلسطین	في	ویستوطن	بنفسھ	یھاجر	أن	الیھودي	ھذا	من	یُتوقع	لا	الممارسة،	مستوى	على	ـ	٢ 	

	أوربا	شرق	یھود(	الیھود	توطین	في	وللمساعدة	الصھیوني	الاستیطان	لدعم)	الضرائب	من	المعفاة(	الأموال	بعض	دفع)		أ(	
	وھنا	الدفع،	التوطینیون	الصھاینة	یرفض	ما	وكثیرًا.	العبریة	للجامعة	التبرعات	ودفع	إسرائیل	سندات	شراء	مثل):	بالأساس

	إلى	النفسیة	بالحاجة	عندھم	الإحساس	وتولید	بالذنب	إحساسھم	تصعید	طریق	عن	ابتزازھم	إلى	الاستیطانیة	الصھیونیة	تلجأ
	الإستراتیجیة	قاعدتھا	إسرائیل،	على	الیھودیة	المعونات	ھذه	تدفق	في	تمانع	لا	المتحدة	الولایات	أن	المعروف	ومن.	الصھیونیة

	.یفتكال	أو	عناء	أي	ھي	تتكبد	أن	دون	العربي،	الشرق	في	الأساسیة 	

	حضور	خلال	من	وذلك	الصھیونیة،	الدولة	مصالح	إقرار	أجل	من	حكومتھ	على	بالضغط	التوطیني	الصھیوني	یقوم	أن)	ب(
	مصلحة	تخدم	التي	القرارات	مشاریع	لصالح	بالتصویت	تطالبھ	الكونجرس	في	لممثلھ	خطابات	إرسال	أو	التظاھرات	بعض

	أي	الأمریكیة،	القومیة	المصالح	مع	تتعارض	لا	التي	الأمریكیة	الیھودیة	الإثنیة	عن	التعبیر	إطار	في	یتم	ھذا	كل	ولكن.	إسرائیل
	حدث	وإن	الغربي،»	الإمبریالي«	المشروع	من	أساسي	جزء	الصھیونیة	فالدولة.	الیھودیة	القومیة	المصالح	إطار	في	تتم	لا	أنھا

	.دولتھم	مع	واضح	وبشكل	ولاءھم	یحددون	المتحدة	الولایات	یھود	فإن	،»بولارد«	واقعة	في	حدث	كما	المصالح،	في	تعارض 	

	بعض	تستبعد	لا	الھویة	ھذه	ولكن.	یھودي	أمریكي	فھو	الاستھلاكي،	العلماني	مجتمعھ	من	المتعینة	ھویتھ	الیھودي	یستمد	ـ	٣
	ھذه	وتتحقق.	السطحي	التنوع	ھذا	مثل	یرفض	لا	الغربي	العالم	في	الاجتماعي	العقد	أن	والواقع	أمریكیة،	غیر	إثنیة	عناصر
	ببعض	الاحتفاظ	خلال	من	وكذلك	،»	)الشیكات	دفتر	یھودیة«	تسمى	فإنھا	ولھذا،(	التبرعات	دفع	خلال	من	الیھودیة	الھویة

	خلال	من	الیھودیة	الھویة	ھذه	وتدُعم.	التزامات	أیة	علیھ	تفرض	ولا	المندمج	للیھودي	الحرج	تسبب	لا	التي	الیھودیة	الزخارف
	في	المركز	ھذا	مثل	إلى	التوطینیون	الصھاینة	ویحتاج.	الأساسیة	وركیزتھا	الیھودیة	الثقافة	مركز	باعتبارھا	لإسرائیل	النظر

	.بسرعة	المعنى	وافتقاد	ھویتھ	تآكل	الإنسان	یجابھ	حیث	العلمانیة	مجتمعاتھم 	

	أیرلندا	مثل	تمامًا	الیھود،	رأس	مسقط	إلى)	بالعودة»	المشیحاني«	الحلم	حولھا	یدور	التي(	صھیون	من	إسرائیل	تتحول	ـ	٤
.	العرب	الأمریكیین	إلى	بالنسبة	العربي	والعالم	الإیطالیین	الأمریكیین	إلى	بالنسبة	وإیطالیا	الأیرلندیین	الأمریكیین	إلى	بالنسبة



	التوطینیة	الصھیونیة	في	الكامنة	الأسطورة	أن	یعني	ما	وھو	إلیھا،	لا	منھا	الیھودي	یھاجر	التي	الدولة	أصبحت	إسرائیل	فكأن
	.الاستیطانیة	الصھیونیة	من	النقیض	على	تقف 	

	أن	نقول	أن	ویمكننا.	إسرائیل	داخل	حزب	أي	یؤید	وأن	لھ	تروق	سیاسیة	عقیدة	أیة	یتبنى	أن	التوطیني	الصھیوني	یستطیع	ـ	٥
	.التوطینیة	الصھیونیة	أتباع	من	الغربي	العالم	في	الیھود	الرأسمالیین	معظم 	

	أشكال	أكبر	ولعل).	الاستیطانیة(	الصھیونیة	من	الیھودي	التملص	أشكال	من	شكل	ـ	تصورنا	في	ـ	التوطینیة	والصھیونیة
	من	ملایین،	خمسة	حوالي	سكانھا	فعدد.	إسرائیل	في	تعیش	التي	ھي	الیھودي	الشعب	یسمى	مما)	فقط(	أقلیة	أن	التملص
ًا	ملیونًا	١٢	عددھم	البالغ	العالم	یھود	مجموع 	ھذا	فإن	العالم،	یھود	إلى	بالنسبة	تتزاید	المستوطن	یھود	نسبة	كانت	وإذا.	تقریب

	نسبتھا	إلى	بالقیاس	المستوطنین	بین	التكاثر	نسبة	تزاید	بسبب	وكذلك	العالم،	یھود	عدد	تناقص	بسبب	وإنما	الھجرة	بسبب	لیس
	أو	تختار،	التي	ھي	الیھود	من)	فقط(	أقلیة	فإن	الفرنسیین،	المثقفین	أحد	قال	وكما.	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بین

	إسرائیل	بقاء	سبب	یفسر	ھذا	ولعل».	الشتات«	اختارت	قد	الأغلبیة	أن	وھي	مھمة،	حقیقة	عن	یكشف	ما	وھو	إسرائیل،	اختارت
	.الدولة	أنشئت	أجلھم	من	الذین	أبنائھا	من»	المنفیین«	من	الكبیرة	الأعداد	بدون 	

	أي	،»لاند	دیزنى«	كانت	لو	كما	إسرائیل	إلى	ینظرون	الأمریكیین	الیھود	نأ	من	البارزین	الصھاینة	الزعماء	أحد	تذمر	وقد
	الاستمتاع	أجل	من	الجمھور	یؤمھ	مكان	مجرد	أي	،»صھیون	فندق«	آخر	وسماھا	یھودي،	متحف	أو	یھودیة	ملاه	كمدینة

	المجازیة،»	لاند	دیزني«	صورة	تشبھ	مجازیة	صورة	مستخدمًا	،)إلیھ	المشار(	الفرنسي	المثقف	قال	وكما.	والثرثرة	والإثارة
	یھود	أن	على	الإحصاءات	وتدل.	ھناك	إجازة	قضاء	لمجرد	إلا	إسرائیل	إلى	للذھاب	كبیرًا	حماسًا	یظھرون	لا	الیھود	معظم	فإن

اً	باعتبارھا	صھیون	إلى	ینظرون	لا	العالم ̒ا	مكان 	غیر	أخرى	بلاد	إلى	یذھبون	الذین	الیھود	السُیَّاح	فنسبة	الكافي،	بالقدر	مسلی
	فرق	مثل	بأنھ	الصھیونیة	من	الضرب	ھذا	أحدھم	وصف	وقد.	إسرائیل	إلى	یذھبون	الذین	نسبة	كثیرًا	تفوق»	المیعاد	أرض«

	ھي	تبرح	أن	دون	،»الأمام	إلى	الأمام،	إلى«	صوتھا	بأعلى	وتغني)	مكان	أي	في	أو(	المسرح	على	تقف	التي	العسكریة	الإنشاد
	.مكانھا 	

»	روتشیلد	دي	إدموند«	البارون	إن	المثال،	سبیل	على	فیقال،.	التوطینیین	الصھاینة	موقف	عن	تعبر	التي	النوادر	بعض	وھناك
	وقد».	الحال	بطبیعة	لندن	أو	باریس	في	الدولة	سفیر	منصب:	«فقال	الیھودیة	الدولة	في	یتبوأه	أن	یرید	الذي	المنصب	عن	سُئل

	إلى	ثالث	بیھودي	ویرسل	آخر	یھودي	من	تبرعات	یأخذ	یھودي	بأنھ)	الاستیطاني	مقابل(	التوطیني	الصھیوني	أحدھم	عرّف
	».الیدیشیة«	یھود	من	فھو	الثالث	أما	الغربي،	العالم	یھود	من	والثاني	الأول	والیھودیان.	المیعاد	أرض 	

   



   

		عشر	الثاني	الفصل
	الصھیوني	والإجماع	الصھیونیة	التیارات	 	

	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	والعقد(	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة)	الیھود	وغیر	الیھود(	الصھاینة	كل	قبل
	ظھرت	وقد	المستھدفة،	البشریة	المادة	تجنید	یمكن	حتى	الصیغة	ھذه	تھوید	تم	ثم	،)العالم	یھود	بشأن	الصھیونیة	والمنظمة

	رقعة	أن	إذ	كبیر،	حد	إلى	سطحیة	الأمر	واقع	في	ولكنھا	عمیقة	وھلة	لأول	تبدو	قد	الصھاینة	بین	للخلاف	عدیدة	مجالات
	.الشاملة	الأساسیة	للصیغة	والجوھري	المبدئي	بالقبول	محكومة	تظل	الاختلاف 	

	نقاط	عدة	في	تبدت	وكیف	الخلاف	مصادر	حصر	سنحاول	المختلفة	الصھیونیة	للتیارات	جدید	تصنیفي	إطار	طرح	یمكننا	وحتى
	.محددة 	

	:للخلاف	أساسیة	مصادر	ثلاثة	توجد	تصورنا	وفي 	

	».الصھیونیتین	إشكالیة«	نسمیھ	ما	وھو	والاستیطانیین	التوطینیین	الصھاینة	بین	الخلاف	ـ	١ 	

	بشأن	الخلاف	أھمھا	نقاط	عدة	في	نفسھا	عن	تعبر	التي	الخلافات	وھي	الصھاینة،	بین	المختلفة	الأیدیولوجیة	الخلافات	ـ	٢
	).إلخ»..	الأیدیولوجي«	توجھھا	ـ	حدودھا	ـ	موقفھا(	الصھیونیة	الدولة 	

	.العلمانیین	والإثنیین	الدینیین	الإثنیین	الصھاینة	بین	الخلاف	ـ	٣ 	

	والاستیطانیة	التوطینیة:	الصھیونیتان 	

	الصھیونیة	الصیغة	جمیعًا	تضمھا	أن	یمكن	مختلفة	مدلولات	عدة	إلى	للإشارة	ـ	أسلفنا	كما	ـ»	صھیونیة«	كلمة	تسُتخدم
	غیر	والصھاینة	الیھود	الصھاینة	من	لكل	كإطار	صالحة	أصبحت	بحیث	تھویدھا	تم	التي	الصیغة	وھي	الشاملة،	الأساسیة

	ضربان	یوجد	أنھ	إلى	نذھب	فنحن».	الصھیونیتین«	نسمیھ	ما	أھمھا	لعل	انقسامات	عدة	العامة	الوحدة	ھذه	داخل	وتوجد.	الیھود
	:وجماھیره	وتاریخھ	اتجاھھ	لكلٍّ 	استیطانیة،	وأخري	توطینیة	صھیونیة:	الصھیونیة	من	أساسیان 	

	وبین	،)والعلمانیین	المسیحیین	من(	الیھود	غیر	الصھاینة	بین	الأمر	بدایة	في	ـ	أسلفنا	كما	ـ	ظھرت	وقد:	توطینیة	صھیونیة	ـ	١
ت	ثم.	أثریاؤھم	الخصوص	وجھ	وعلى	المندمجین،	الغرب	یھود 	الصھیونیة	في	نفسھا	عن	التوطینیة	الصھیونیة	عبرَّ

	ویھود	الغربي	العالم	في	الصھیوني	المشروع	مؤیدو	ھم	الصھیونیة	ھذه	وجمھور».	الدیاسبورا«	وصھیونیة	الدبلوماسیة
	كل	وكذلك	العالم،	وصھاینة	یھود	غالبیة	یشكلون	وھم	الھجرة،	ینوون	لا	ولكنھم	الصھیوني	المشروع	یؤیدون	الذین	الغرب
	.تقریبًا	المتحدة	والولایات	أوربا	غرب	یھود 	

	مرحلة	بعد	استیطانیة	صھیونیة	إلى	تحولت	ثم	تسللیة	صھیونیة	ھیئة	على	الأمر	بدایة	في	ظھرت	وقد:	استیطانیة	صھیونیة	ـ	٢
	.أوربا	شرق	یھود	من	الاستیطانیین	الصھانیة	معظم	العمالي،ویأتي	التیار	الاستیطانیة	التیارات	وأھم».	بلفور«و»	ھرتزل« 	

	انقسامات	وجود	نلاحظ	أن	ولنا.	نشاطھ	لیمارس	صھیوني	كل	یختاره	الذي	المجال	إلى	ینصرف)	استیطاني/توطیني(	وتقسیم
	ألا	ویجب)	علماني/دیني(	والھویة	التراث	من	والموقف)	رأسمالي/اشتراكي(	السیاسي	التوجھ	بشأن	تیار	كل	داخل	فرعیة
ًا	فصلاً 	ھناك	أن	نتصور 	في	یتبدَّى	قد)	والاستیطانیة	التوطینیة(	الصھیونیتین	بین	وتداخل	تشابك	فثمة	الفریقین،	بین	قاطع



	ولكنھ	الداخل،	عن	نیابة	الخارج	في	بنشاط	یقوم	حیاتھ	معظم	قضى	الذي»	وایزمان«	مع	الحال	ھو	كما	نفسھ،	الواحد	الشخص
	ـ	الاستیطانیین	الصھاینة	زعیم	لأن	نظرًا	عزلة	في	عاش	قد	كان	وإن(	المستوطنین	من	ویصبح	لیترأسھا	الدولة	إعلان	بعد	عاد

	فیلسوف	،»ھعام	آحاد«	شخصیة	في	التداخل	ھذا	ویظھر).	السلطة»	وایزمان«	یشاركھ	أن	في	یرغب	یكن	لم	ـ»	جوریون	بن«
	فیھا	بالغربة	یشعر	ظل	ھذا	مع	ولكنھ	نھائیًا،	فلسطین	استوطن	ثم	دبلوماسیة	بجھود	قام	الذي	العلمانیة،	الإثنیة	الصھیونیة

	!والشتات	المنفى	إلى	وبالحنین 	

ا	السوفیتي	الاتحاد(	المستقلة»	الكومنولث«	دول	من	یھودي	یقرر	حین	الحاضر	الوقت	في	التداخل	ویظھر ً 	إلى	الھجرة)	سابق
	على	تأشیرة	على	یحصل	ثم	المزعوم،	القومي	وطنھ	إلى	الھجرة	في	العارمة	ورغبتھ	الیھودیة	ھویتھ	عن	الحدیث	فیبدأ	إسرائیل

	من	بدلاً 	المتحدة	الولایات	إلى	ویتجھ	ھجرتھ	مسار	ویقطع	النمسا	في	رأیھ	یغیر	ولكنھ.	الاستیطانیة	الصھیونیة	نیتھ	أساس
	إسرائیل	یتركون	الذین	الاستیطانیون	الصھاینة	الحال	بطبیعة	وھناك.	التوطینیین	الخارج	صھاینة	صفوف	في	لینخرط	إسرائیل

	).المرة	ھذه	نيتوطی	منظور	من	ولكن(	الصھیوني	المشروع	تأیید	في	الاستمرار	مع	المتحدة	الولایات	لیستوطنوا 	

»	الماباي«	مثل	العمالیة	للأحزاب	فروع	فھناك.	والخارج	الداخل	في	فروعًا	المختلفة	الصھیونیة	للاتجاھات	أن	بالذكر	والجدیر
	لھ	یقال	الذي	التنظیم	أن	رغم	فمثلاً،.	نقترحھ	الذي	الأساس	ھو	یظل	التصنیفي	الأساس	ولكن	المتحدة،	الولایات	في»	المابام«و
	وظیفتین	یؤدیان	التنظیمین	فإن	التنظیمیة،	الناحیة	من	الصھیونیة	الدولة	في	الماباي	بتنظیم	مرتبط	الخارج	في»	الماباي«

	الإیمان	مثل(	الشدیدة	بالعمومیة	تتسم	التي	والعقائدیة	السیاسیة	والدیباجات	الاسم	في	إلا	بالتالي	یشتركان	ولا	تمامًا،	مختلفتین
	ویكتفي).	وھكذا	الاشتراكي،	بالاقتصاد	والإیمان	الكبرى	إسرائیل	أرض	من	شبر	في	التفریط	وعدم	الیھودي	الشعب	بأزلیة

	كل	یحضرون	كما	التأیید،	وبرقیات	والتوقیعات	الأموال	بإرسال	إنجلترا	أو	المتحدة	الولایات	في»	صھیون	عمال«	أعضاء
	وأما.	الصھیونیة	الدولة	عن	دفاعًا	الكونجرس	أعضاء	وإلى	المحلیة	الصحف	إلى	الرسائل	ویرسلون	الصھیونیة	المھرجانات

	السكان	ضد	وقتال	الأرض	على	استیلاء	من	الاستیطاني	بالنشاط	یقومون	الذین	فھم	إسرائیل	في	المماثل	الحزب	أعضاء
	.المجاورة	الدول	أراضي	وغزو	الأصلیین 	

رّ	التوترات	ظلت	فقد.	العكس	بل	والاستیطانیین،	التوطینیین	بین	متكاملة،	وحدة	أصبحت	الصھیونیة	أن	ھذا	یعني	ولا ِ 	عن	تعب
	.المراوغ	الصھیوني	الخطاب	خلال	من)	استیعابھا	ولیس(	امتصاصھا	تم	أنھ	حدث	ما	وكل	بحدة،	نفسھا 	

	بعد	الاستیطانیین	والصھاینة	التوطینیین	الصھاینة	بین	الصھیونیة	المنظمة	قیادة	على	نشب	الذي	الصراع	التوترات	ھذه	وأھم
	فبعض	صراعات،	تظھر	الدولة	إنشاء	بعد	وحتى.	تمامًا	المنظمة	على	الاستیطانیین	باستیلاء	الخلاف	حُسم	وقد.	الدولة	إنشاء

	حالة	في	حدث	كما	الداخل	على	بعینھا	توجھات	یفرض	أن	ویحاول	الخارج	في	مجالھ	في	بالعمل	یقنع	لا	التوطینیین	الصھاینة
اً	ویحدث».	براندیز« 	أن	التوطینیین	الصھاینة	من	ویطلبون	والسیاسي	المالي	بالدعم	یقنعون	لا	الاستیطانیین	نةالصھای	أن	أحیان

	الاستیطانیین	الصھاینة	بعض	تقدم	حینما)	١٩٧٢(	والعشرین	الثامن	المؤتمر	في	حدث	كما»	رادیكالیة«	أكثر	مواقف	یتخذوا
	ترشیح	في	الحق	یفقدون	الخدمة	من	فترتین	بعد	إسرائیل	في	یستوطنون	لا	الذین	الصھاینة	القادة	أن	على	ینص	قرار	بمشروع
	الوفد	نصف	من	أكثر	یمثل	والذي	العالم	في	صھیوني	تنظیم	أكبر»	(الھاداساه«	مندوبي	كل	فانسحب	أخرى،	مرة	أنفسھم

	.الاقتراح	على	احتجاجًا)	الأمریكي 	

	العلمـانیین	من	جماعـة	قامـت	إذ	مؤخرًا	إسرائیل	في	والعلمانیین	الدینیین	بین	الأزمة	وقعت	حینما	تقریبًا	نفسھ	الشيء	وحدث
	المفكر	فألقى	الأتوبیس،	محطات	في	الإباحیة	الإعلانات	برش	الدینیین	الصھاینة	من	جماعة	وقامت	یھـودي،	معبد	بحرق

	التوطینیین	المندمجین	والمحافظین	الإصلاحیین	المتحدة	الولایات	یھود	على	بالتبعة»	أفنیري	شلومو«	العلماني	الإسرائیلي
	ھذا	فإن	وحسب،	ألف	١٠٠	منھم	ھاجر	لو	إنھ	لھم	قائلاً )	إسرائیل	في	الدیني	التزمت	من	الشكوى	عن	یكفون	لا	والذین(

	.الدینیة	الأحزاب	أصوات	إلى	الحاجة	دون	الحكومة	تكوین	وسیتم	العلمانیین	كفة	سیرجح 	



	مجتمعاتھم	في	الحرج	من	كثیرًا	لھم	تسبب	المستوطنین	حكومة	سلوك	أن	التوطینیون	الصھاینة	یجد	إذ	أحیانًا،	یحدث	والعكس
	،)لبنان	غزو(	الفاضحة	الغزوات	وبعد)	وشتیلا	صبرا	مذبحة	مثل(	الواضحة	المذابح	ارتكاب	بعد	عادة	یحدث	كما	الدیموقراطیة،

	بعد	یحدث	وكما»	السلام	عن	الباحثة	إسرائیل«	أو»	المحاصرة	إسرائیل«	مثل	كثیرة	أساطیر	على	الحفاظ	الصعب	من	یصبح	إذ
	).الیھودیة	الدولة	لصالح	بلده	حكومة	على	بالتجسس	قام	الذي	الیھودي	الأمریكي	المواطن»	(بولارد«	حادثة	مثل	حادثة 	

	معظم	یزال	ولا.	بالوفاق	متسمة	والاستیطاني	التوطیني	بشقیھا	الصھیونیة	تظل	إذ	سطحیة	خلافات	الخلافات	ھذه	معظم	ولكن
ًا	الصھیونیة	الدولة	یؤیدون	التوطینیین	الصھاینة 	القضاء	الصھیونیة	المؤسسة	وتتولي.	توسعاتھا	كل	رغم	وراءھا	ویقفون	علن

	بعض	لھا	توجھ	أو	الشاملة،	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	تقبل	لا	التي	المنشقة،	والصھیونیة	الیھودیة	الجماعات	معظم	على
	.النقد 	

	الصھیونیة	لةالدو	بشأن	الصھیونیة	الاختلافات	بعض 	

	الیھودیة	للمسألة	الوحید	الحل	أن	یرى	صوره،	أھم	في	الصھیوني،	والمشروع	محوري،	صھیوني	مفھوم»	الصھیونیة	الدولة«
»	الصھیونیة	الدولة«	عبارتي	بین	الصھیوني	الخطاب	في	ترادفًا	ثمة	أن	ویلاحظ».	سیادة	ذات	یھودیة	دولة«	إنشاء	ھو
	إطارًا	الصھیونیة	الدولة	تحدید	تم	أن	بعد	شاملة	أساسیة	صیغة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	أصبحت	وقد».	الیھودیة	الدولة«و

	تتعھد	الذي	الصھیونیة	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	والعقد	المفھوم	بصیاغة»	ھرتزل«	قام	وقد.	التوظیف	لعملیة
	وضمان	وحمایتھا	ورعایتھا	فیھا،	لھم	وظیفیة	دولة	وتأسیس	فلسطین	إلى	الیھود	بنقل	تقوم	بأن	الغربیة	الحضارة	بمقتضاه

	وتتحدد	تمامًا	المفھوم	یستقر	،»بلفور«	وعد	صدور	ومع.	الغرب	مصالح	خدمة	على	الیھود	یقوم	أن	نظیر	واستمرارھا	بقائھا
	.تطبیقھ	وآلیات	ملامحھ 	

	المطامع	أصحاب	والزعماء	المفكرین	من	الیھود	غیر	الصھاینة	بین	التاریخ	ھذا	قبل	الدولة	لإنشاء	الدعوة	بدأت	ھذا،	ومع
	متدینین	إما	كانوا	لأنھم	الیھود،	المفكرین	وعلى	الیھودیة	الجماھیر	على	غریبة	الدعوة	ھذه	وكانت.	الشرق	في	الاستعماریة

	الاندماج	عن	یدافعون	علمانیین	أو	،)بشري	تدخل	أي	دون(	الدولة	ھو	لیؤسس	بھم	لیعود	المخلص»	الماشیح«	مقدم	ینتظرون
	الطابع	ذي	كتابھ	في	عشر	التاسع	القرن	منتصف	في	الفكرة»	ھس	موسى«	الصھیوني	المفكر	طرح	وقد	أوطانھم،	في

	عالج	وقد.	لدیھم	معروفًا	یكن	ولم	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بین	یتداول	لم	الكتاب	ولكن	والقدس،	روما	الواضح	الاستعماري
	أوربا،	شرق	في	المثقفین	قطاعات	بعض	على	مقصورًا	ظل	فكره	أن	غیر	الذاتي،	الانعتاق	كتابھ	في	نفسھا	الفكرة»	بنسكر	لیو«
«	على	الاعتماد	حتمیة»	ھرتزل«	أدرك	وقد.	أساسیة	فكرة	وجعلھا	الیھود،	دولة	كتابھ	في	نفسھ	للموضوع»	ھرتزل«	تعرَّض	ثم

	إلى	شرعیتھا	تستند	تابعة	وظیفیة	دولة	الصھیونیة	الدولة	تكون	أن	وضرورة	الصھیوني،	المشروع	لتحقیق	كآلیة»	الإمبریالیة
	.بسببھا	الاستعماري	الدعم	وتحصل	بھا	تضطلع	التي	الوظیفة 	

ً،	الحال	ھو	وكما.	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	من	جزءًا»	بلفور«و»	ھرتزل«	مرحلة	بعد	الدولة	أصبحت	وقد 	عادة
	دون(	وصراع	خلاف	موضع	فھو	ذلك	عدا	ما	أما	الشاملة،	الأساسیة	الصیغة	ھذه	إلى	إلا	ینصرف	لا	الصھیوني	الإجماع	أن	نجد
	الیھود	وبعض	الإصلاحیین،	الیھود	من	معارضة	الفكرة	واجھت	وقد.	الصھیوني	للخطاب	المراوغة	الطبیعة	بسبب)	قتال

	صھاینةال	أن	كما.	مختلفة	لأسباب	وذلك	والاشتراكیین،»	البوند«	وحزب	،»الیدیشیة«	القومیة	ودعاة»	الأرثوذكس«
ا	الأمر	بدایة	في	الدولة	فكرة	عارضوا	التوطینیین ً 	تبنَّت	حینما	إلا	تتحقق	أن	للفكرة	یكتب	ولم.	الولاء	بازدواج	یتھَموا	أن	من	خوف

	.العربي	الواقع	على	الاستیطاني	التجمع	فرضت	ثم	الصھیوني	المشروع»	الإمبریالیة«	الدول 	

	معدلات	تزاید	فمع	الحدیث،	الغربي	الحضاري	التشكیل	في	الشاملة	العلمانیة	العقائد	بنیة	بنیتھ	في	یشبھ	الصھیوني	والفكر
	ثم	،)الدینیة	القیم	من	بدلاً (	الوحید	تماسكھ	ومصدر	للمجتمع	الأساسیة	الركیزة	أصبحت	حتى	الدولة	أھمیة	تزایدت	العلمنة،



	المرجعي	الإطار	العلىا	الدولة	مصلحة	وأصبحت	والإلھ،	الكنیسة	محل	یحل	الذي	التقدیس	موضع	المطلقة	الدولة	أصبحت
	ویحقق	ذاتھ	عن	خلالھ	من	العضوي	الشعب	یعبِّر	الذي	الإطار	الدولة	أصبحت	العضویة،	القومیة	ظھور	ومع.	القیمیة	للمنظومة

	الفكرة«	بھا	تتوسل	التي	الأداة	الدولة	أصبحت	إذ»	الھیجلي«	الفكر	مع	ذروتھ	إلى	التیار	ھذا	یصل	ثم.	العضوي	تماسكھ
	.التاریخ	في	المطلقة	الفكرة	تجسد	أصبحت	بل	ذاتھا،	لتحقیق»	المطلقة 	

ِر	الذي	الإطار	ھي	الیھودیة	فالدولة	الغربي،	الفكر	عن	التفاصیل،	في	إلا	الصھیوني،	الفكر	یختلف	ولا 	العضوي	الشعب	سیعبّ
	فكرة	ھي	أخري	دلالة	الصھیوني	الفكر	في	الدولة	وتكتسب.	خلالھ	من	ھویتھ	عن)	نقلھا	سیتم	التي	البشریة	المادة	أي(	المنبوذ
	إلا	القومي	مشروعھم	تحقیق	لھم	یتأتى	لن	أنھم»	ھرتزل«	مرحلة	في	الیھود	من	الصھاینة	أدرك	فقد.	الغربیة	الراعیة	الدولة

	وتأمین	وتوطینھم	الیھود	نقل	بعملیة	تقوم	عظمى	غربیة	دولة	عن	البحث	كان	ھنا	ومن.	غربي	استعماري	مشروع	داخل	من
	.الأصلیین	السكان	ضد	عنھم	والدفاع	لھم	قدم	موطئ 	

	إعلان	وبعد.	الحلول	مركز	بل	المشیحاني	الحلم	تحقق	آلیة	ھي	وأصبحت	مطلقة	دینیة	أبعادًا	الیھودیة	الدولة	اكتسبت	وبالتدریج،
.	الأعظم	الحاخام	باعتباره	وزرائھا	رئیس	وإلى	المركزي	الكنیس	باعتبارھا	إلیھا	ینظرون	الیھود	من	كثیر	بدأ	الصھیونیة	الدولة

	قول	حد	على	فھي	وھنا،	الآن	العالم،	في	المطلق	تجسد	ھي	حرفیًا	الدولة	أصبحت	الیھود،	بین	الإلھ	موت	لاھوت	انتشار	ومع
	بین	التحریر	لاھوت	وظھور	الانتفاضة	مع	الدولة	تقدیس	نحو	التیار	ھذا	تراجع	وقد»	(الذھبي	العجل«	الیھود	المفكرین	أحد

	).الیھود 	

	:یلي	فیما	نوجزھا	قضایا	عدة	حول	الصھاینة	بین	صراعات	عدة	نشأت	وقد 	

	الدولة	موقع	ـ	١ 	

»).	بلفور«و»	ھرتزل«	مرحلة	قبل(	والتوطینیین	الاستیطانیین	بین	دار	صراع	وھو	الدولة،	موقع	حول	الصراعات	أول	دار
	أي	في	بالیھود	یلقوا	لأن«	استعداد	على	كانوا	ولذا	أمرھم،	من	عجلة	في	كانوا	الیھود	من	التخلص	ھمھم	كان	الذین	فالتوطینیون

	الصھیونیة	المشاریع	ھنا	ومن	خارجھا،	أو	فلسطین	في	سواء»)	جابوتنسكي	فلادیمیر«و»	نورداو	ماكس«	عبارة»	(مكان
	تحت	فلسطین	فوُضعت»	بلفور«	بعد	الأمر	حُسم	وقد).	إلخ...مدغشقر	ـ	لیبیا	ـ	الأحساء	ـ	أفریقیا	شرق	ـ	العریش(	المختلفة
	.الدولة	موقع	عن	الحدیث	توقف	ثم	ومن	الیھود	لتوطین	مكان	إلى	تحویلھا	وتقرر	الاستعماري	الفلك	ودخلت	الانتداب 	

	الدولة	إنشاء	آلیات	ـ	٢ 	

	كبیر،	وھم	أسیرة	وقعت	التي	التسللیة	الصھیونیة	ھناك	كان	البدایة	ففي	الدولة،	إنشاء	أسلوب	حول	بینھم	فیما	الصھاینة	یختلف
ر	إذ 	المنظمة	تأسیس	مع	التیار	ھذا	اختفى	وقد	الغربیة»	الإمبریالیة«	مساعدة	دون	الاستیطان	بإمكانھم	أن	التسللیون	تصوَّ

	.الصھیونیة 	

	الصھیونیة	فدعاة.	بینھم	فیما	الصھاینة	اختلف»	الإمبریالیة«	المظلة	وقبول	الصھیونیة	المنظمة	تأسیس	بعد	حتى	ولكن
	أما.	للدولة	ضمانھا	من	والتأكد	الاستعماریة	القوى	مع	التفاوض	ھو	الأسلم	الطریق	أن	یرون	كانوا)	الاستعماریة(	الدبلوماسیة

	العالم	في	الیھود	جماھیر	بین	البطيء	الثقافي	العمل	أسلوب	إتباع	ضرورة	یرون	كانوا	فقد	العلمانیة،	الإثنیة	الصھیونیة	دعاة
	فلسطین،	في	الاستیطانیة	الحقائق	خَلْق	ھي	وسیلة	خیر	أن	یرون	فكانوا	الاستیطانیون،	العمالیون	الصھاینة	أما.	فلسطین	وفي
	التحالف	ھي	وسیلة	خیر	أن	یجدون	المنفى	في	الیھودي	بالوجود	ذرعًا	ضاقوا	ممن)	التوطینیین(	التصحیحیین	بعض	وكان

	ضفتي	على	یھودي	وطن	لإنشاء	العسكریة	بالقوة	الفلسطینیین	على	یھودیة	أغلبیة	وفرض»	الإمبریالیة«	القوي	مع	الفوري
	قوامھ	جرار	یھودي	جیش	بتكوین	والمكانیة	الزمانیة	المسافات	كل	باختزال	یحلم»	ترومبلدور	جوزیف«	وكان.	الأردن	نھر



	لكنھ	آلاف،	عشرة	قوامھ	جیش	في	یفكر	وأخذ»	الرھیبة«	خطتھ	عن	عدل	ثم	فیھا،	ویستوطن	فلسطین	یقتحم	یھودي	ألف	١٠٠
ِر	الإشكالیة	تزال	ولا.	الثاني	الھزیل	العسكري	حلمھ	ولا	الأول	الضخم	العسكري	حلمھ	تحقیق	من	یتمكن	لم ّ 	وإن	نفسھا	عن	تعب

	.العرب	مع	التعامل	كیفیة	وإلى	الدولة	إدارة	آلیات	إلى	تنصرف	أصبحت 	

	الدولة	حدود	ـ	٣ 	

	كمفھوم»	(إسرائیل	إرتس«	أن	بینھا	من	أسباب،	عدة	إلى	یعود	وھذا.	الدولة	حدود	حول	الصھاینة	بین	عنیف	خلاف	ظھر
	یدرك	مَنْ 	الصھاینة	من	ھناك	وكان.	مستقرة	حدود	لھا	تكن	لم	القدیمة	العبرانیة	الدولة	أن	كما	معروفة،	حدود	لھا	لیست)	دیني

	ویظل	الموازنات	ھذه	یدرك	لا	مَنْ 	أیضًا	ھناك	كان	ولكن.	الراعیة	الدولة	قرار	مع	تتفق	بحدود	ویقنعَ	الدولیة	الموازنات	أھمیة
.	قط	المسألة	تحُسَم	لم	الدولة،	إنشاء	وبعد.	والفرات	النیل	وأحلام	القدیمة	والتاریخیة	الدینیة	الحلولیة	الرؤى	إطار	في	یدور

ي	ما	دعاة	ظھر	الاستیطانیة	السكانیة	الأزمة	تصاعد	ومع.	الیھودیة	البشریة	بالكثافة	الدولة	حدود	ربط	یحاول	من	فھناك 	یسمَّ
	الطابع	على	بالحفاظ	یطالبون	الصھیونیة	من	النوع	ھذا	ودعاة»	السكانیة	الصھیونیة«	أو»	السوسیولوجیة	الصھیونیة«
ى	ما	دعاة	عكس	على	أدنى	بحد	یطالبون	وھم	للدولة،	المزعوم»	الیھودي« 	صھیونیة«و»	الحلولیة	العضویة	الصھیونیة«	یسمَّ

	الحدود	عن	الحدیث	خلال	من	الحضار	الوقت	في	نفسھا	عن	الیةالإشك	وتعبِّر	الأقصى،	الحد	على	یصرون	فھؤلاء	،»الأراضي
	.ومقوماتھ	الدولة	لأمن	الرؤیة	بتغیر	للحدود	الرؤیة	تتغیر	إذ	للدولة،	الآمنة 	

ھ	ـ	٤ 	للدولة	الأیدیولوجي	التوجُّ 	

	التوطینیین	الصھاینة	أن	یبدو	إذ	للدولة،	الأیدیولوجي	للتوجُّھ»	بلفور«	بعد	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	تتعرض	لم
ھ	یكن	لم	كما.	الاستیطان	وبصعوبات	فلسطین،	في	الموقف	بحقائق	واعین	كانوا 	بعید	أو	قریب	من	یعنیھم	الصھیونیة	الدولة	توجُّ

».	الإمبریالیة«	المصالح	عن	المدافع	بدور	والقیام	عنھم،	أوربا	شرق	یھود	إبعاد	مثل	منھا،	المطلوبة	الأغراض	تؤدي	دامت	ما
	المراوغة	الصیغة	ولعل.	اشتراكیا	زیا	ترتدي	التي	الصھیونیة	والممارسات	الأفكار	بعض	تأیید	في	قط	یمانعوا	لم	فإنھم	ولذلك،

	وراء	بینھم	والجمع	الصھاینة	كل	بین	للتوفیق	محاولة	كانت	الاستیطان	بشأن	العالمیة	الصھیونیة	المنظمة	إلیھا	توصلت	التي
	للشعب	ملكًا	تكون	كي	فلسطین	في	أراض	على	الحصول	في	الصھیونیة	الحركة	ھدف	تحدد	فقد	الصھیوني،	الأدنى	الحد

	جمیع	في	الیھود	من	تلقائیة	تبرعات	على	كلیًا	قائمًا	الیھودي	القومي	الصندوق	یكون	وأن	فیھا،	التفریط	یمكن	ولا	الیھودي،
	الظاھرة	العقائدیة	أو	الاجتماعیة	المُثل	ولا	الأرض،	ملكیة	شكل	ولا	الصھیونیة،	الدولة	شكل	یحدد	لم	ھنا	فالھدف	العالم،	أنحاء

	ولھذا،.	ومجرد	مبھم	بشكل	الیھودي	للشعب	ملكًا	تكون	كي	فلسطین	أرض	على	الحصول	عن	فقط	تحدَّث	وإنما	الكامنة،	أو
	.الأدنى	الحد	على	الجمیع	یتفق	البنیویة	الناحیة	فمن	الصھیونیة،	الحركة	داخل	یسار	أو	یمین	عن	الحدیث	یصعبُ 	

	حولھ	الصراع	أو	بشأنھ	الحوار	یستمر	بحیث	فریق	لكل	متروك	أمر	فھو	الدولة،	لھذه	الطبقي	والمضمون	الاجتماعي	الشكل	أما
	وأن	،»اشتراكیة«	یسمونھا	التي	الجماعیة	الاقتصادیة	الأشكال	بعض	یقبلون	الصھاینة	الرأسمالیین	أن	نجد	إننا	بل.	قتال	دون
	ممارسات	من	كثیر	عن	الطرف	یغضون	المتدینین	أن	كما	الرأسمالیة،	الممارسات	من	كثیرًا	یقبلون»	اشتراكیین«	یُسمون	مَنْ 

	صیغة	ثمة	أن	الجمیع	یدرك	إذ	إلحادھم،	رغم	الدینیة	الشعائر	بعض	یؤدون	النخبة	أعضاء	من	وكثیر.	الإلحادیة	النخبة	أعضاء
	.جمیعًا	تنتظمھم	أساسیة 	

		 	

	للدولة	السكاني	التكوین	ـ	٥ 	



	إحلالیة	كدولة	الصھیونیة	الدولة	طبیعة	أن	إلى	البدایة	منذ	الصھاینة	بعض	تنبَّھ	إذ	للدولة،	السكاني	التكوین	حول	صراع	نشأ
	دعا	التي	القومیة	ثنائیة	الدولة	فكرة	ظھرت	ثم	ومن	دائم،	صراع	في	تعیش	وتجعلھا	ضدھا	الأصلیین	السكان	ستؤلب	شاملة
	الإحلالیة	الطبیعة	على	أصروا	الصھاینة	معظم	ولكن	،»المابام«	وحزب»	إیحود«	وجماعة	،»ماجنیس«و»	بوبر«	إلیھا

	بین	الصراع	بینھا	من	أخرى،	أشكال	في	الظھور	إلى	عاد	ولكنھ	الفریقین	بین	الصراع	خمد	وقد.	الصھیونیة	للدولة	الشاملة
	.الأراضي	صھیونیة	ودعاة»	السوسیولوجیة«	الصھیونیة	دعاة 	

	الدولة	سیادة	نطاق	ـ	٦ 	

	دولة	أنھا	أم	وخارجھا،	حدودھا	داخل	بأسره،	الیھودي	الشعب	دولة	ھي	ھل:	الصھیونیة	الدولة	سیادة	نطاق	بشأن	سؤال	طُرح
	ھي	الدولة	أن	یؤكدوا	أن	الاستیطانیون	ویحاول).	والاستیطانیین	التوطینیین	بین	نفسھ	الصراع	وھو(	الصھاینة	المستوطنین

	أو	فلسطین	في	سواء	الیھود،	كل	باسم	یتحدث	قومي	مجلس	طریق	عن	الدولة	قیام	إعلان	تم	ولذا	بأسره،	الیھودي	الشعب	دولة
	.خارجھا	في 	

		 	

	ومن.	قائم	واقع	إلى	الیھودي	الشعب	مفھوم	ترجمة	بھدف	مختلفة	ھیئات	وأقامت	كثیرة،	قوانین	الصھیونیة	الدولة	أصدرت	وقد
	وتعمل»	القومي	وطنھم«	إلى	والعودة	رأسھم	مسقط	مغادرة	حق	الیھود	جمیع	یمنح	الذي»	العودة	قانون«	القوانین	ھذه	أھم

	میثاق	ویحدد.	المختلفة	للدول	الوطنیة	للحدود	مراعاة	أیة	دون	الیھودیة	الوحدة	تكریس	على	العالمیة	الصھیونیة	المنظمة
	.الیھودي	الشعب	وحدة	وتدعیم	التاریخیة،	إسرائیل	أرض	في	المنفیین	شمل	لم	بأنھا	مھمتھا	المنظمة 	

	الصھیونیة	المنظمة	میثاق	فإن	العمل،	في	الأسلوب	ھذا	أساس	وعلى	الإسرائیلي،/الصھیوني	الھدف	ھذا	على	وتأسیسًا
	لتأییدھا،»	العالمي	العام	الرأي	تعبئة«و	،»إسرائیل	دولة	تقویة«		مثل	الدولة،	تجاه	المنظمة	واجبات	عن	یتحدث	العالمیة
	فالتوطینیون.	التوتر	من	درجة	إلى	المفھوم	ھذا	أدى	وقد.	إسرائیل	خارج	تتم	التي	الأنشطة	إلى	إشارة	أیضا	بالمیثاق	ووردت
	وقد.	المنظمة	على	والھیمنة	عزلھم	في	نجحوا	الاستیطانیین	ولكن	الدولة،	على	سیطرتھم	فرض	المنظمة،	خلال	من	حاولوا،

	على	وإنما	علیھم	سیادة	لھا	لیست	الدولة	أن	یؤكدوا	أن	التوطینیون	یحاول	إذ	الاستیطانیین،	انتصار	بعد	الصراع	استمر
	وحسب	الإسرائیلیین	دولة	ھي	الصھیونیة	الدولة	أن	ترى	جماعات	توجد	إذ	إسرائیل	في	صداه	لھ	اتجاه	وھذا.	وحسب	مواطنیھا

	).وغیرھا	الكنعانیة	الحركة( 	

	إنشائھا	في	المتبعة	والآلیات	الدولة	موقع	إلى	ینصرف	إنما	المختلفة	الصھیونیة	الاتجاھات	بین	الاختلافات	أن	نرى	وھكذا
ا	ثمة	ولكن.	سیادتھا	نطاق	أو	السكاني	تكوینھا	أو	الأیدیولوجي	توجھھا	أو	حدودھا	أو)	وإدارتھا( ً 	إلى	نفسھ،	المبدأ	على	اتفاق

	ومن.	الدولة	وظیفیة	بشأن	الصھیونیة	والحركة	الغربیة	الحضارة	بین	الصامت	للعقد	قبولاً 	ھناك	أن	كما.	الدولة	إنشاء	ضرورة
	.الصھاینة	من	كل	بین	الأساسیة	الوحدة	كانت	ھنا 	

	وبسبب	الدولیة،	الموازنات	بسبب	الصھیوني	الأدنى	حدھا	عن	لتعلن	التدرج	أسلوب	إلى	الصھیونیة	الحركة	لجأت	ھذا،	ومع
	قرارات	بتأمل	التدرج	ھذا	متابعة	ویمكننا.	المحلیین	السكان	من	الخوف	وبسبب	والتوطینیین،	الاستیطانیین	بین	المتوترة	العلاقة

	مؤتمر	قرارات	إلى	ثم	،)١٨٩٧(	الأول	الصھیوني	المؤتمر	قرارات	إلى	نظرنا	ما	فإذا.	المختلفة	الصھیونیة	المؤتمرات
	التباین	للاحظنا	،)١٩٦٨(	القدس	في	عقد	الذي	والعشرین	السابع	الصھیوني	المؤتمر	قرارات	إلى	ثم	،)١٩٤٢»	(بلتیمور«

	الأغیار	یزعج	لا	بشكل	المؤتمر	قرارات	صیغت	فقد.	الأقصى	الحد	إلى	الأدنى	الحد	من	صاعدة	الحركة	أن	كیف	ولرأینا	الشاسع
	الغرب	یھود	یزعج	ولا	،)المؤتمر	أرضھا	على	عقد	التي(	سویسرا	حكومة	یزعج	ولا	،)الوقت	ذلك	في	عونھم	المطلوب(

»	قومي	وطن«	إقامة	المؤتمر	طلب	ولذلك).	تصفیتھم	المطلوب(	الأصلیین	السكان	ینبھ	ولا	،)دعمھم	المطلوب(	المندمجین



	إلى	المؤتمر	دعا	كما).	الإرھاب	أو	العنف	ولا	الغربي	الاستعمار	ولیس»	(العام	القانون«	یضمنھ	فلسطین	في)	دولة	ولیس(
	الصھیونیة	الدولة	فكرة	تصبح	ولم.	الولاء	في	ازدواج	أي	إلى	ھذا	یؤدي	أن	دون	وحسب	الیھودیة	والعواطف	الوعي	تقویة

	ھذا	قرارات	في	عبروا	الصھاینة	المؤتمرین	أن	غیر	،»بلتیمور«	مؤتمر	في	١٩٤٢	عام	إلا	الصھیونیة	للحركة	الرسمي	الشعار
	الیھودي	العربي	وبالبعث	العرب	مع	بالتعاون	رحبوا	كما	ذلك،	شابھ	وما	والدیموقراطیة	الإنسانیة	انتصار	في	أملھم	عن	المؤتمر

	قرارات	أما.	كبیر	حد	إلى»	لیبرالیة«	دیموقراطیة	الصیاغة	فإن	الظھور،	في	بدأت	الحلولیة	المطلقات	أن	وبرغم.	المشترك
	أراض	ضم	وبعد	الصھیونیة	الطریقة	على	القدس»	توحید«	وبعد	١٩٦٧	یونیو	حرب	بعد	عقد	الذي	والعشرین	السابع	المؤتمر
	ھنا	ونحن.	المقدسة	أي	التاریخیة	الحدود	عن	تصوراتھم	من	الشيء	بعض	تقترب	الصھیونیة	الدولة	حدود	جعلت	فقد	عربیة،

	أھداف	فأصبحت	المطلق،	إلى	رحلتھا	في	كبیرا	شوطا	قطعت	قد	المعلنة	الأھداف	وأن	وجھھا	عن	تسفر	العضویة	الحلولیة	نجد
	وطنھم	في	الیھودي	الشعب	من	المنفیین	وتجمیع	حیاتھ،	في	إسرائیل	دولة	ومركزیة	الیھودي،	الشعب	وحدة	ھي	الصھیونیة

	والمحافظة	والسلام،	العدل	في	الأنبیاء	مثل	على	القائمة	إسرائیل	دولة	وتدعیم	البلاد،	جمیع	من	الھجرة	طریق	عن	التاریخي
	الإستراتیجي	التحالف	وتقویة	الیھودیة	والثقافیة	الیھودیة	العبریة	واللغة	الیھودي	التعلیم	بتنمیة	الیھودي	الشعب	أصالة	على
	العلمانیین	والإثنیین	الدینیین	الإثنیین	بین	الصراع	الغربیة	الحضارة	مع 	

	الفصل	إلى	یعود	أن	القارئ	بإمكان	الصراع	طبیعة	ولفھم.	العلمانیین	والإثنیین	الدینیین	الإثنیین	الصھاینة	بین	حاد	صراع	نشب
	.السابق 	

	المختلفة	الصھیونیة	التیارات	بین	الاختلاف	مواطن 	

	یجیب	سؤال	شكل	سیأخذ	موضوع	وكل	بشأنھا،	الصھاینة	یختلف	التي	الأساسیة	الموضوعات	بعض	حصر	المفید	من	یكون	قد
	.بطریقتھ	صھیوني	تیار	كل	عنھ 	

	الصھیوني	ھل	استیطاني؟	أو	توطیني	الصھیوني	ھل:	أساسیة	عناصر	ثلاثة	تحددھا	السؤال	على	الإجابة	طریقة	أن	ویلاحظ
»	ھرتزل«	مرحلة	قبل	تطرح	تساؤلات	ھناك	كان(	إلخ؟...رأسمالي	أو	اشتراكي	الصھیوني	ھل	علماني؟	إثني	أو	دیني	إثني

	).المستطاع	قدر	على	الأسئلة	قائمة	من	لذلك	استبعدناھا	وقد	بعد،	فیما	حسمھا	تم»	بلفور«و 	

	الیھودیة؟	من	الموقف	ما	ـ	١ 	

	.اتباعھا	یجب	التي	الیھودي	الشعب	عقیدة*	 	

	.علیھ	الحفاظ	یجب	الذي	الیھودي	الشعب	فولكلور*	 	

	.منھ	التخلص	من	لابد	الیھودي	الشعب	على	عبئاً	یشكل	میت	تراث*	 	

	الیھودي؟	ھو	من	ـ	٢ 	

	.وحسب	إشكنازي*	 	

	.العالم	یھود	كل*	 	

	.بالیھودیة	یؤمن	من*	 	



	.یھودیة	لأم	وُلد	من*	 	

	).أرثوذكسي	حاخام	ید	على	أي(	الشریعة	حسب	تھود	من*	 	

	.یھودي	أنھ	نفسھ	قرارة	في	یشعر	من*	 	

	.یھودیًا	كان	جده	أن	یكتشف	من*	 	

	للیھود؟	العداء	ظاھرة	من	الموقف	ما	ـ	٣ 	

	.أزلیة	حتمیة	ظاھرة*	 	

	.حدتھا	تخفیف	أو	علیھا	القضاء	یمكن	سلبیة	ظاھرة*	 	

	طبقي	وضع	ذو	شعب	أو	الاندماج	یرفض	شعب	أو	طفیلي	شعب	أو	مختار	شعب	أنھم	باعتبار(	أنفسھم	الیھود	سببھا	ظاھرة*	
	).متمیز 	

	الیھودي؟	الشعب	ھذا	طبیعة	ما	ـ	٤ 	

	.مقدس	شعب*	 	

	.مختار	شعب*	 	

	.مقلوب	الإنتاجي	ھرمھا	وسطى	طبقة*	 	

	.الطفیلیین	من	مجموعة*	 	

	.الشعوب	كل	مثل	شعب*	 	

	.عضویة	قومیة*	 	

	الشعب؟	ھذا	أعضاء	من	نقلھ	ینبغي	من	ـ	٥ 	

	).الدیاسبورا	وتصُفى(	الیھود	كل*	 	

	.وحسب	البشري	الیھودي	الفائض*	 	

	.الیھودى	فقراء*	 	

	.الیدیشیة	یھود*	 	

	.مندمج	غیر	یھودي	أي*	 	

		 	



	؟)الحقوق	نظریة(		النقل	سبب	ما	ـ	٦ 	

	.دولتھ	لیؤسس	المیعاد	لأرض	المختار	الشعب	یعود	كي*	 	

	.بالخلاص	تعجیلاً 	تنصیره	یتم	حیث	المیعاد	أرض	إلى)	الشاھد	الشعب(	الیھود	یعود	كي*	 	

	).منتجة	شخصیة	وجعلھا	الیھودیة	الشخصیة	تطبیع	أي(	علیھا	القضاء	من	لابد	التي	الیھود	طفیلیة*	 	

	.منھ	التخلص	من	لابد	بشري	فائض*	 	

	.لأغیار	دائمون	ضحایا*	 	

	.جدیدة	استیطانیة	مادة*	 	

	.الغربي	للاستعمار	قاعدة	ویشكلون	بالتقدم	سیأتون	الذین	البیضاء	الغربیة	الحضارة	رسل*	 	

	.اشتراكي	مجتمع	إقامة	طریق	عن	الیھود	الاشتراكیین	ید	على	المنطقة	تثویر*	 	

	.الغربیة	الإمبریالیة	مساعدة*	 	

	الصھیونیة؟	الدولة	طبیعة	ما	ـ	٧ 	

	.وحسب	قومي	وطن*	 	

	.رأسمالیة	دولة*	 	

	.اشتراكیة	دولة*	 	

	.فاشیة	دولة..	دینیة	دولة*	 	

	.الغرب	عن	مستقلة	دولة*	 	

	.للغرب	تابعة	دولة*	 	

	الدولة؟	حدود	ما	ـ	٨ 	

	.التقسیم	قرار*	 	

	.٤٨	حدود*	 	

		 	

	.الأردن	نھر	ضفتا*	 	



	.للفرات	النیل	من*	 	

	.المستوطنین	المھاجرین	عدد	حسب	تتحدد	عملیة	حدود*	 	

	.آمنة	جغرافیة	حدود*	 	

	.للدولة	الذاتیة	القوة	تحددھا	حدود*	 	

	الدولة؟	وظیفة	ما	ـ	٩ 	

	.الیھودي	للشعب	قومیة	دولة*	 	

	.الغربیة	للدیموقراطیة	واحة*	 	

	.طفیلیتھم	من	وتخلیصھم	الیھود	لتطبیع	مكان*	 	

	).والشیوعیة	العربیة	القومیة	مواجھة	وفي	العربیة	الوحدة	ضد(	الغربیة	للمصالح	قاعدة*	 	

	.والإثنیة	الدینیة	ھویتھم	فیھ	الیھود	یحقق	مكان*	 	

ًا	مستوى	فیھ	الیھود	یحقق	مكان*	 	.مرتفعًا	معیشی 	

	.العالم	یھود	لكل	ثقافي	مركز*	 	

	).الإسلام	ضد(	الجدید	العالمي	للنظام	قاعدة*	 	

	بالدولة؟	العالم	یھود	علاقة	ما	ـ	١٠ 	

	.فیھا	یستوطنوا	أن	علیھم	التي	الدولة	ھي*	 	

	.الاستیطان	دعم*	 	

	.الدولة	لدعم	بلادھم	في)	لوبي(	وضغط	قوة	مراكز	تكوین*	 	

	.الیھودیة	للدولة	التبعیة*	 	

	.لھم	الیھودیة	الدولة	تبعیة*	 	

		 	

	.لھم	ثقافي	مركز	مجرد	ھي	الدولة*	 	

	فلسطین؟	ما	ـ	١١ 	



	.المیعاد	أرض*	 	

	.وأفریقیا	أسیا	بین	إستراتیجي	موقع*	 	

	.للاستثمار	جیدة	بقعة*	 	

	العرب؟	مصیر	ما	ـ	١٢ 	

	.العنف	خلال	من	رحیلھم	من	لابد*	 	

	.الإقناع	خلال	من)	ترانسفیر(	رحیلھم	من	لابد*	 	

	.الجنسیة	مزدوجة	دولة*	 	

	الصیغة	ھي	الكامنة	البنیة	تظل	ھذا،	ومع.	مختلفة	بطریقة	الأسئلة	عن	صھیوني	تیار	كل	یجیب	حیث	واسعة	الخلاف	شقة	إن
	الاستعمار	بمساعدة	وظیفیة	دولة	لإقامة	فلسطین	إلى	نقلھا	سیتم	الیھودیة	البشریة	المادة	أن	تفترض	التي	الشاملة	الصھیونیة

	الطبقة	طلیعة	أو	المختار	الشعب	تكون	أن	یمكن	البشریة	فالمادة.	للصھیوني	تروق	دیباجات	أیة	إلیھا	تضاف	ثم.	الغربي
	.إلخ...	العاملة 	

	تصنیفي	إطار:	الصھیونیة	التیارات 	

	لم	أننا	ویلاحظ.	الصھیونیة	الحركة	داخل	والتنظیمیة	الفكریة	التیارات	إلى	للإشارة»	الصھیونیة	التیارات«	مصطلح	نستخدم
	مناف	أمر	وھو	التیارات،	تلك	بین	وجوھریة	عمیقة	اختلافات	ثمة	بأن	توحي	قد	الكلمة	ھذه	لأن»	مدارس«	كلمة	نستخدم
	».اتجاھات«	باعتبارھا	إلیھا	فنشیر	المختلفة	التیارات	داخل	الصراعات	أما.	للحقیقة 	

	تحولت	أن	بعد	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	إطار	في	تدور	أنھا	إلى	المختلفة	الصھیونیة	التیارات	بین	الأساسیة	الوحدة	وتعود
	وعلى	النھائیة	الأھداف	على	المبدئي	الاتفاق	ھناك	یظل	وآخر،	تیار	بین	الصراع	احتدم	فمھما.	تھویدھا	وبعد	شاملة	صیغة	إلى

	:التالي	النحو	على	تصنیفھا	یمكن	الصھیونیة	التیارات	داخل	الانقسامات	بعض	تحدث	ھذا،	ومع.	تنفیذھا	آلیات 	

	الصھیوني	النشاط	مجال	أساس	على	التقسیم:	أولا 	

	.الخارج	في	توطینیین	وآخرین	فلسطین،	في	نشاطھم	یمارسون	استیطانیین	صھاینة	إلى	المنظور	ھذا	من	الصھاینة	ینقسم 	

	)علماني/دیني(	إثني	أساس	على	التقسیم:	ثانیا 	

	مع	یتعاملان	السابقان	والتقسیمان.	علمانیة	إثنیة	وأخري	دینیة	إثنیة	صھیونیة:	تیارین	إلى	الإثني	المنظور	من	الصھاینة	ینقسم
	تبذل	أن	فیمكن	بینھما،	تكامل	وثمة	بل	تناقص،	أي	بینھما	یوجد	ولا	یتداخلان	لا	فھما	ثم	ومن	ین،مختلف	مستویین	على	الیھود

)	المندمجین	الغرب	یھود	وصھیونیة	الاستعماریة	والسیاسیة	الدبلوماسیة	الصھیونیة	استوعبت	التي(	التوطینیة	الصھیونیة
.	خارجھا	ونقلھم	الیھود	من	أوربا	إخلاء	آلیات	وإیجاد	الاستعماري	الدعم	لتأمین	الدائبة	بالمحاولات	وتقوم	المكثفة	الجھود

	اسم	بإطلاق	وذلك	نقلھا،	المطلوب	الجماھیر	حماس	لإثارة	اللازم	المصطلح)	والعلمانیة	الدینیة(	الإثنیة	الصھیونیة	وتصوغ
	الاستیطانیة،	العمالیة	الصھیونیة	أما.	یسمونھا	كما»	یسرائیل	إرتس«	أو	بفلسطین،	عاطفیًا	وبربطھا	علیھا»	الیھودي	الشعب«



	الطریقة	ھذه	أن	تصورنا	وفي.	معادیة	بیئة	في	الاستیطان	لعملیة	واللازمة	الواقعیة	والسیاسیة	العسكریة	المظلة	تقدم	فإنھا
	.الصھیونیة	للانقسامات	الحقیقي	الإطار	وتشكل	عالیة	تفسیریة	قیمة	ذات	الصھیونیة	التیارات	لتصنیف 	

	)شرقي	وغربي،	سفاردي،	إشكنازي،(	إثني	أساس	على	التقسیم:	ثالثا 	

	الشرقي	بشقیھا(	الصھیونیة	أن	ورغم	الصھیونیة،	الحركة	أو	الصھیوني	الفكر	إفراز	في	العربیة	البلاد	یھود	اشتراك	عدم	رغم
	إنشاء	فإن	،١٩٤٨	عام	قبل	وواسع	عام	بشكل	تجنیدھم	تحاول	ولم	خاص	بشكل	إلیھم	تتوجھ	لم)	التوطیني	والغربي	الاستیطاني

	اختفائھم،	أو	الشرق	یھود	عزل	بعد(	بشریة	طاقة	إلى	الصھیونیة	الدولة	حاجة	أن	كما.	إرادتھم	تتخطى	حركیات	خلق	قد	الدولة
	من	الخروج	أي	صھیونیًا،	مصیرًا	الأمر	نھایة	في	علیھم	وتفرض	وتجندھم	بھم	تھتم	جعلھا	،)الھجرة	الغرب	یھود	رفض	وبعد

	أعداد	استقرت	وقد.	ذلك	على	ساعدت	قد)	النفعیة	الصھیونیة	نسمیھ	فیما(	الاجتماعي	الحراك	في	رغبتھم	أن	كما.	أوطانھم
	.خارجھا	استقرت	قد	أكبر	أعدادًا	أن	الملحوظ	من	كان	وإن	الصھیونیة،	الدولة	في	منھم	كبیرة 	

	الأطروحات	في	یؤثر	لم	أنھ	فرغم	وخطیر،	مھم	انقسام	ھو)	شرقي	/غربي	سفاردي،	/إشكنازي(	إثني	أساس	على	والانقسام
	.الصھیونیة	الدولة	حركیات	في	الأثر	أعمق	لھ	فإن	الأساسیة	الصھیونیة	النظریة	الفكریة 	

	السیاسیة	العقیدة	أساس	على	التقسیم:	رابعا 	

.	الحر	المشروع	دعاة	من	لیبرالي	ورأسمالي)	عمالي(	اشتراكي:	أساسیین	قسمین	إلى	السیاسي	المنظور	من	الصھاینة	ینقسم
	بكل	بتمویلھا	الغربیة	الإمبریالیة	وقیام	الوظیفیة	الصھیونیة	الدولة	طبیعة	بسبب	وذلك	ضعیفة،	تفسیریة	قیمة	ذو	قسیمت	وھو

.	وھكذا	وفاشیین،	دیموقراطیین	إلى	الصھاینة	انقسام	مثل	أخرى	سیاسیة	تصنیفات	وھناك.	والاشتراكیة	الرأسمالیة	قطاعاتھا
	السابق	للسبب	رأسمالي/اشتراكي	أساس	على	التقسیم	عن	التفسیریة	مقدرتھ	ناحیة	من	ضعفھ	في	یقل	لا	التقسیم	ھذا	لكن

	أساس	على	الانقسام	أیضا	وھناك.	كبیرة	قیمة	التقسیم	لھذا	تعد	لم	العالم،	في	الاشتراكیة	المنظومة	تساقط	بعد	ولعلھ،.	نفسھ
	.ومستقبلھا	الدولة	حدود 	

	منظور	من	لا	ككل	الصھیونیة	منظور	من	إلیھا	نظرنا	إذا	الصھیونیة	التیارات	لكل	تصنیفي	كأساس	الإطار	ھذا	نقترح	ونحن
	:محتملة	انتماءات	أربعة	من	واحدًا	یكون	أن	لابد	الصھیوني	أن	إلى	نذھب	فإننا	ولذا،.	وحسب	إسرائیل 	

	.دیني	توطیني	صھیوني)	أ	ـ	١ 	

	.علماني	توطیني	صھیوني)	ب	ـ	١ 	

	.دیني	استیطاني	صھیوني)	أ	ـ	٢ 	

	.علماني	استیطاني	صھیوني)	ب	ـ	٢ 	

	اللیكود	مثل	حر	مشروع(	الأیدیولوجیة	حسب	الأحزاب	فتقسم	الاختلافات،	ھذه	الصھیوني	التجمع	في	الأحزاب	خریطة	وتعكس
	مثل	علمانیة	وأحزاب»	مزراحي«	مثل	دینیة	أحزاب(	العلماني/الدیني	ازدواجیة	وحسب).	المعراخ	مثل»	عمالیة«و
	وحسب).	الروسي»	بعالیا	إسرائیل«	وحزب	السفاردي»	جیشر«	حزب(	والغربي	الشرقي	ازدواجیة	وحسب».	میرتس«

	ھذه	من	كثیرًا	واحد	حزب	یعكس	أن	ویمكن».	میرتس«و»	مولیدیت«	السكاني	وتكوینھا	إسرائیل	حدود	من	الموقف
	ذلك	عن	ویتراجع	أحیانا	الأراضي	وضم	التوسع	یؤید	الذي	الدیني	السفاردي»	شاس«	حزب(	بینھا	یتأرجح	أو	الازدواجیات

	.الجمیع	یتقبلھا	التي	النھائیة	المرجعیة	ھي	الصامت	الاجتماعي	والعقد	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	لكن).	أحیانا 	



)	زایونیزم	سینثیتیك:	بالإنجلیزیة»	(التركیبیة	الصھیونیة«	یسمى	عما	آخر	تعبیر»	التوفیقیة	الصھیونیة«	ومصطلح
)Synthetic	Zionisn	.(وھو	مصطلح	استخدمھ	وایزمان«	في»	المؤتمر	الصھیوني	الثامن	)١٩٠٧	حین)	طالب	

	الدبلوماسیة	الأسالیب	یرفض	لا	أنھ»	وایزمان«	أكد	وقد.	العمل	في	أسالیبھم	بمزج	الدبلوماسیین	والصھاینة	العلمیین	الصھاینة
	الصھیونیة	قبل	قد	یكون	بذلك	وھو	استیطاني،	نشاط	یساعدھا	أن	لابد	إذ	ا،ذاتھ	حد	في	كافیة	غیر	یجدھا	ولكنھ)	الاستعماریة(

	.التوطینیة	والصھیونیة	الاستیطانیة 	

	التوفیقیة	الصھیونیة	ھذه	عن	،١٩٢٠	عام	وحتى	١٩١١	عام	منذ	الصھیونیة	المنظمة	رئیس	،»ووربورج	أتو«	عبر	وقد
	بل.	الكبرى	الدول	على	ذاتھ	حد	وفي	وحده	لھ	تأثیر	لا..	لفلسطین	ملكیتنا	إلیھ	تستند	الذي	التاریخي	الحق«	إن	قال	إذ	أدق	بشكل

ً 	یكن	وإن	أنھ	برھنتنا	على	تقوم	الصیغة	وھذه.	إلیھ	تضاف	الحق	لذلك	عصریة	صیغة	إیجاد	علینا	یتوجب ًا	أو	شرعیًا	حقا 	حقوقی
	البلاد	تلك	أحرزتھ	ما	جمیع	وأن	لنفوذنا،	اقتصادیًا	تخضع	ففلسطین).	فاكتو	دي(	الفعلي	الواقع	بحكم	أصبح	فإنھ)	جوري	دي(

	لا	ھنا	وھو».	بفضلھا	إلا	ینشأ	ولم	وفعالیتھا	الاقتصادیة	وسائلنا	وقوة	مبادرتنا	إلى	الأصل	في	یرجع	وملموس	كبیر	تقدم	من
	الصھیونیة	إلى	أیضا	یشیر	وإنما	وحسب،	الاستیطانیة	الصھیونیة	إلى	أو	وحسب،	التوطینیة	الدبلوماسیة	الصھیونیة	إلى	یشیر

	الاستیطان	أھمیة	یؤكد	كان	وإن	الثلاثة	الصھیونیة	التیارات	منظور	من	فلسطین	إلى	ینظر	أنھ	كما).	التاریخي	الحق(	الإثنیة
	.الحقائق	خلق	وسیاسة 	

»	صھیون	أحباء«	صھیونیة	إلى	لا	العودة	اقترح	فقد	التصریحات،	أدق	ھي»)	ھرتزل«	وفاة	بعد»	(أوسیشكین«	كلمات	ولعل
	من	مزیج	إلى	وإنما)	التوطینیة(	الدبلوماسیة	الصھیونیة	إلى	ولا)	الإثنیة	الصھیونیة(	الروحیة	الصھیونیة	إلى	ولا	الاستیطانیة

	الصیغة	إلى	عودة	إذن،	وھي،».	بازل«	برنامج	علیھا	نص	كما	السیاسیة	الصھیونیة	إلى	أي	معا،	الثلاثة	التیارات	ھذه
	.الوحدة	ھذه	إطار	داخل	الصھیونیة	التیارات	كل	وحدة	وإلى	المھودة	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة 	

	التوطیني»	وایزمان«	أن	نجد	،»بلفور«	وعد	بشأن	المحادثات	فأثناء.	تاریخھم	عبر	الوحدة	من	كبیرًا	قدرًا	الصھاینة	حقق	وقد
	دولي	ضمان	استصدار(	استیطاني	ھدف	تحقیق	أجل	من	الدولیة	التغیرات	من	ویستفید	عادیة	غیر	دبلوماسیة	جھودا	یبذل

	١٩٠٨	عام	منذ	یزودھم»	ھعام	آحاد«	یوجد	كان	النشاطات	ھذه	خلفیة	وفي	،)فلسطین	في	الصھیوني	الاستیطان	لعملیة
	.المختلفة	الاستیطانیة	لمشاریعھم	بریطانیا	وتأیید	موافقة	عن	یبحثوا	بأن	وینصحھم	بالمشورة 	

	الصھیونیة،	التیارات	جمیع	تمزج	التي	الصھیونیة	ھي	إسرائیل،	شأن	ذلك	في	شأنھا	الحقة،	الصھیونیة	إن	نقول	أن	ویمكننا
	الخارج	صھاینة	أن	ذلك	استیطانیة،	أو	توطینیة	علمانیة،	أو	دینیة	تصحیحیة،	أو»	رادیكالیة«	رأسمالیة،	أو	كانت	عمالیة

	لدعمھ	الضرائب	ویجمعون	وراءه	لعالما	یھود	بتجنید	ویقومون	الصھیوني	المستوطن	لصالح	السیاسي	الصعید	على	یتحركون
	الصھیونیة(	جدیدة	حقائق	بخلق	المستوطنون	ویقوم).	الخارج	في	الصھیونیة	التیارات	كل	أي	التوطینیة،	الصھیونیة(

	الیھودیة	الھویة	وحدة	على	الداخل	في	الصھیونیة	وتصر).الداخل	في	المختلفة	الصھیونیة	التیارات	أي	الاستیطانیة،
	لھا	علاقة	لا	أو	الدینیة،	التیارات	أحد	وفق)	دینیة	إثنیة	صھیونیة(	الدیني	التراث	من	نابعة	ھویة	وھي	،)إثنیة	صھیونیة(

	ھذه	كل	عن	النظر	وبغض	ذلك،	ومع.	العلماني	الاتجاه	تصور	حسب)	علمانیة	إثنیة	صھیونیة(	التراث	من	تنبع	وإنما	بالدین
	شبھ	الاعتماد	وفي	المھودة،	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	في	تشترك	الصھیونیة	التیارات	جمیع	أن	نجد	التصنیفات،

	أن	نزعم	أن	فیمكننا	ولذا،	الغرب،	في	الیھودیة	والجماعة»	الإمبریالي«	الراعي	خلال	من»	الإمبریالي«	الدعم	على	الكامل
	.توفیقیون	الأمر،	نھایة	في	الصھاینة،	جمیع 	

	مجددا	الصھیوني	الإجماع 	



	عالم	في»	الإجماع«و».	الصھیوني	الإجماع«	قضیة	نتناول	أن	الآن	یمكننا	المختلفة،	وتیاراتھا	الصھیونیة	قضیة	تناولنا	أن	بعد
.	والسیاسیة	والأخلاقیة	الفلسفیة	المسلمات	من	عدد	بشأن	الشعب	من	الساحقة	والغالبیة	النخبة	بین	الاتفاق	ھو	السیاسة

	تضم	التي	الصھیونیة»	والأحزاب	والاتجاھات	التیارات«	بین	الصھیونیة	الدولة	داخل	اتفاق	ھو»	الصھیوني	الإجماع«و
	العالم،	ودول	العالم	یھود	ومع	الفلسطینیین	مع	والعلاقة	الدولة	وحدود	الأمن	بشأن	الصھاینة	المستوطنین	من	الساحقة	الغالبیة

	الوسائل	بشأن	اختلافات	تظھر	وقد.	الصھیوني	انالكی	ترعى	التي	المتحدة	الولایات	مقدمتھا	وفي	الغربي	العالم	دول	وبخاصة
	ھذا	نفسھ	ھو	الصھیوني	التجمع	إلیھ	یستند	الذي	الاجتماعي	والعقد.	النھائیة	المسلمات	إلى	مطلقًا	تنصرف	لا	ولكنھا	والمنھج،
	.الصھیونیة	والتیارات	الأحزاب	لكل	النھائیة	المرجعیة	یشكل	الذي	وھو	الإجماع، 	

		 	

	:یلي	فیما	الصھیوني	الإجماع	تلخیص	ویمكن 	

	أو	المیعاد	أرض	ھي	وإنما	أھلھا،	وطن	فلسطین،	لیست	وفلسطین	الصھاینة،	المستوطنون	ھم	طلیعتھ	واحد،	شعب	الیھود	ـ	١
	دولتھم	حول	یلتفوا	وأن»	یسرائیل	إرتس«	إلى	یھاجروا	أن	العالم	یھود	وعلى.	القومي	الیھود	وطن	فھي»	یسرائیل	إرتس«

ًا	بدعمھا	ویقوموا	القومیة	الصھیونیة ًا	مالی 	خالصة	یھودیة	دولة	تكون	أن	یجب	الدولة	وھذه.	الھامش	وھم	المركز	فھي	وسیاسی
	.وھویتھ	ذاتھ	فیھا	یحقق	أن	الیھودي	وبإمكان	الیھودیة	الرؤى	تجسد)	واحد	آن	في	یھودیة	ودولة	الیھود	دولة( 	

ًا	لیسوا	الیھود	أن	تدرك	بدأت	الصھیونیة	الدولة	ولكن 	تطلب	تعد	لم	لذا)	١٩٤٨	عام	قبل	الصھاینة	یدعي	كان	كما(	واحدًا	شعب
	ھنا	ومن.	معھم	الماضي	في	تستخدمھ	كانت	الذي	العدواني	العقائدي	الأسلوب	تتبع	تعد	ولم	إلیھا،	الھجرة	الغربي	العالم	یھود	من

	أن	أي	،»)الدیاسبورا	نفي«	من	بدلا»	(الدیاسبورا	صھیونیة«	أو»	الإلكترونیة«	أو»	التكنولوجیة	الصھیوینة«		عن	الحدیث
	المنفى	یھود	وأن	الوحید	وطنھم	لیست	إسرائیل	وأن	واحدًا	شعبًا	لیسوا	الیھود	أن	مفاده	واقع	بأمر	قبلت	قد	الصھیونیة	الحركة

	أن	كما.	أوطانھم	أي	منفاھم،	في»	المنفى«	یھود	توظیف	ومحاولة	التوطینیة،	الصھیونیة	قبول	ھنا	ومن	فیھ،	البقاء	حق	لھم
	.وتھدده	الصھیوني	الإجماع	تقوض	أساسیة	مشكلة	الیھودي	تعریف	في	الإسرائیلي/الصھیوني	الفشل 	

	إما	منھم	التخلص	من	لابد	ثم	ومن	زائل،	عرضي	أمر	ـ	الصھیوني	التصور	حسب	ـ	فلسطین	وطنھم	في	الفلسطینیین	وجود	ـ	٢
	.الإرھابیة	أو	السلمیة	بالطرق 	

	خلال	من	ضراوة	بكل»	المطلقة	حقوقھا	وعن	نفسھا	عن	تدافع«	أن	الصھیونیة	الدولة»	حق«	من	یصبح	ھذا	كل	من	وانطلاقا
	وقد	الصھیونیة،	للرؤیة	الإذعان	یرفضون	ممن	الفلسطینیین	أي	الأصلیین،	السكان»	إرھاب«	ضد»	الإسرائیلي	الدفاع	جیش«

	لدى	الأمن	مفھوم	أن	نجد	الأخیر	التحلیل	في	ولكن	یساري	صھیوني	وآخر	یمیني	صھیوني	حزب	بین	السلام	مفاھیم	تتفاوت
	بن«	مقولة	یتبنى	العمالي	فالتیار.	واحد	جوھري	مضمون	إلى	یشیر	الیسار	أقصى	إلى	الیمین	أقصى	من	الصھیونیة	الأحزاب
	الجدار«	بشأن»	جابوتنسكي	فلادیمیر«	نظریة	فیتبنى	التصحیحي	التیار	أما».	القوة	لغة	سوى	یفھمون	لا	العرب«	إن»	جوریون
	على»	باراك«	وافق	وقد»	(نتنیاھو«	وأكدھا».	الفولاذي	الجدار«	مفھوم	إلى»	شارون«	طورھا	التي	النظرة	وھي»	الحدیدي

	الترتیبات	كل	في	ھذا	تبدى	وقد».	الردع	سلام«	عن	مفھومھ	في	الشمس	تحت	مكان	كتابھ	في)	مراوغة	ملتویة	بطریقة	ھذا
	.النووي	الردع	حتى	شأنًا	الأسلحة	أصغر	من	ابتداء	الصھیونیة	العسكریة 	

		 	

»	عودة«	عن	الحدیث	عدم	یجب	ثم	ومن	وحسب،»	أخلاقیة	قضیة«	باعتبارھا	الفلسطینیة	القضیة	إلى	الصھاینة	وینظر
	مالیة»	تعویضات	منح«	عن	الحدیث	یجب	وإنما	،)العربي	المصطلح	في»	توطینھم	إعادة(«	دیارھم	إلى	الفلسطینیین



	ذلك	في	بما	ویشتري	یباع	شيء	كل	أن	ترى	التي	الصھیونیة،	القومیة	التجاریة	للعقلیة	استمرار	وھذا(	منھم	للمتضررین
	).ولبنان	سوریا	وبخاصة	المختلفة،	العربیة	البلدان	في	أي(	وجودھم	أماكن	في	فیستوعبون	المتبقون	أما).	الأوطان 	

	قبول	الآن	الصھاینة	یحاول	ولذا».	الزائل	العرضي«	وجودھم	ومن	الفلسطینیین	من	التخلص	صعوبة	الصھاینة	أدرك	ھذا	ومع
	یھددون	لأنھم	بھم،	خاص	كیان	إقامة	عبر	ومحاصرتھم	بالفلسطینیین	الاحتكاك	تقلیل	نحو	الاتجاه	مع	الواقع	السكاني	الأمر

	الدولة	إنشاء	في	الصھیوني	الفشل	على	دلیل	نفسھ	ھو»	السكان	محاصرة«	عن	الحدیث	ولكن.	ذاتھ	الصھیوني	الوجود	شرعیة
ل	وقد.	المباركة	الانتفاضة	تحدتھا	التي	الصھیونیة	المزاعم	حمایة	وفي	الخالصة،	الیھودیة 	الصھیوني	الاستیطاني	النظام	تحوَّ

	).الأبارتھاید(	العنصریة	التفرقة	على	مبنیا	نظامًا	وأصبح	الإحلال	عن 	

)	العربي(	الواقع	یغیر	الذي	ھو	الواقع	فالأمر	العرب،	مع	اتباعھا	یمكن	التي	الوحیدة	السیاسة	ھي	الواقع	الأمر	سیاسة	ـ	٣
	.خلالھ	من	الصھیونیة	وبالشروط	السلام	تحقیق	ویمكن	علیھ	جدیدًا)	صھیونیًا(	واقعاً	ویفرض 	

	بالشروط	السلام	فرض	واستحالة	وعبثیتھ	الواقع	الأمر	جدوى	عدم	لبنان	في»	الأمني	الحزام«و	الانتفاضة	أثبتت	وقد
	الأمر	تفرض	والتي(	نفسھا	عن»	دفاعًا«	العسكریة	إسرائیل	غزوات	بشأن	اھتز	قد	الصھیوني	الإجماع	أن	نجد	ولذا.	الصھیونیة

	الصھیونیة	الدولة	في	الكثیرون	رحّب	ثم	لبنان،	حرب	بشأن	إجماع	یوجد	فلا	،)خلالھا	من	الصھیونیة	بالشروط	والسلام	الواقع
	الصھیوني	الوجود	شرعیة	تتحدى	لأنھا	الانتفاضة،	قمع	بشأن	الصھیوني	الإجماع	ظل	وإن.	(لبنان	جنوب	من	قواتھا	بانسحاب

	.بالمقاومة	العرب	قیام	حالة	في	یھتز	الصھیوني	الإجماع	أن	الأمر	واقع	في	یعني	ھذا	كل).	ذاتھا 	

	الحفاظ	من	ولابد	الصھیونیة،	الشرعیة	صمیم	في	یضرب	المستوطنات	فتفكیك	بالفعل،	القائمة	المستوطنات	تفكیك	یمكن	لا	ـ	٤
	منفصلة؟	تظل	أم	الأرض،	تحت	أنفاق	أم	بریة	بطرق	متصلة،	المستوطنات	ھذه	تكون	أن	یجب	ھل	ولكن،.	بآخر	أو	بشكل	علیھا
	بشأنھا	الاختلاف	یمكن	ثانویة	أمور	ھذه	كل	؟)التعبیر	صح	إن	عضویة،(	دائمة	أم)	أمنیة(	مؤقتة	أمنیة	مستوطنات	ھي	وھل
	».اللیكود«	وحزب»	العمل«	حزب	أعضاء	بین 	

.	خلاف	موضع	الآخر	ھو	یصبح	قد	الصھیوني،	الإجماع	في	الزاویة	حجر	الاستیطان،	مثل	جوھریًا	أمرًا	أن	نجد	ھذا	مع	ولكن
	الإنفاق	حجم	بسبب	والقطاع،	الضفة	ومستوطني)	الأخضر	الخط	وراء(	١٩٤٨	عام	مستوطني	بین	العداء	مشاعر	تزاید	فمع

	أو»	مكلف«	بأنھ	الاستیطان	ھذا	تصف	كثیرة	أصوات	ظھرت	واضح،	عائد	لھ	لیس	الذي	العالي	والعسكري	الاقتصادي
	أصبح	أن	بعد	وبخاصة	تجمیده،	أو	فكھ	أو	بوقفھ	صھیوني،	منظور	من	البعض،	وطالب	المفتوح،	الماء	كصنبور	أو	،»مترف«

	).العسكریة	طلیعتھ	یشكلون	كانوا	أن	بعد(	المستوطنین	حمایة	الجیش	على	وأصبح	،»الھواء	مكیف«	الاستیطان 	

	یأخذوا	أن	الفلسطینیین	وبإمكان)	للمساومة	موضوعًا	ولیست(	الصھیونیة	للدولة	والأزلیة	الموحدة	العاصمة	ھي	القدس	ـ	٥
	وإنما	سیاسیة	نكتة	مجرد	لیست)	الأسف	مع(	وھذه	المثال،	سبیل	على	Quds	الـ	یشاءون	ما	ولیسموه	القدس	خارج	مكانًا

	.صھیونیة	حقیقة 	

	أعضاء	مع	یختلفون	كما	بینھم،	فیما	العمالیون	ویختلف.	الأردن	نھر	ھي	وحدودھا	الغربیة،	الضفة	تضم	الصھیونیة	الدولة	ـ	٦
	أعضاء	یرى	إذ).	أمني(	مؤقت	أم)	دائم	عضوي(	مستمر	الأردن	نھر	على	الإسرائیلي	الوجود	كان	إذا	عما	،»اللیكود«
	فمستعدون	العمالیون	أما	دائم،	وجود	ھناك	الإسرائیلي	الوجود	وأن	بالفعل	الأردن	نھر	ھي	إسرائیل	حدود	أن»	اللیكود«
	.الأقل	على	النظریة	الناحیة	من	الأرض	ھذه	من»	للخروج« 	

.	جیش	وبدون	السلاح	منزوع	السیادة،	متقوض	سیاسي	كیان)	والقطاع	الضفة	في(	ذلك	بعد	سینشأ	الذي	الفلسطیني	الكیان	ـ	٧
	دون	التصویت،	حق	لسكانھا	المتحدة،	للولایات	تابعة	حرة،	دولة	والأولي»	(أندروا«و	بورتوریكو«	الصھیوني	الكیان	ویشبھ



).	البلدین	بین	تقع	فھي(	إسبانیا،	من	وأسقف	فرنسا	سیادة	تحت	حكم	لنظام	فتخضع	الثانیة،	أما	الأمریكیة،	الجنسیة	یحملوا	أن
	.بشأنھا	الاختلاف	یمكن	ثانویة	مسألة	ھذهف)	؟»مستقلة	فلسطینیة	دولة«	أم»	ذاتي	حكم«	ھي	ھل(	الدولة	ھذه	تسُمَّي	ماذا	أما 	

	من	الممتدة	إسرائیل	أي»	(حدودیًا«	الكبرى	وإسرائیل»	المنفیین	جمع«	مثل	القدیمة	الشعارات	عن	الصھاینة	معظم	تنازل	ـ	٨
ًا	العظمى	إسرائیل«و»	الإلكترونیة	الدیاسبورا«	مثل	شعارات	تبنى	في	بدأوا	أسلفنا	وكما	،)الفرات	إلى	النیل 	المھیمنة»	اقتصادی
	مقدرة	الصھاینة	أثبت	وقد	الحداثة،	بعد	وما	الجدید	العالمي	النظام	عصر	ھو	فھذا	الخلیج،	إلى	المحیط	من	الممتدة	المنطقة	على
	.الوظیفیة	للدولة	أساسیة	سمة	وھذه	الدولیة،	المعطیات	مع	التكیف	على	عادیة	غیر 	

	الدعم	دون	أنھ	إلى	الأغیار،	ورفض	الذات	على	والاعتماد	الصھیوني	الاستقلال	دیباجات	كل	رغم	الصھیوني،	الإجماع	یذھب	ـ	٩
	ھو	الصھیوني	المستوطن	ھذا	وأن	والاستمرار،	البقاء	لھ	یقدر	لن	فإنھ	الصھیوني	للمستوطن	الأمریكي،	وبخاصة	الغربي،

	المشروع	تبنى	قد	الغرب	وأن	الغربیة،	المصالح	عن	الدفاع	ھي	أساسیة،	بوظیفة	للاضطلاع	أسست	وظیفیة	دولة	أساسًا
	یكون	لن	لوظیفتھا،	الوظیفة	ھذه	أداء	ودون	المنطقة،	في	الغرب	مصالح	عن	یدافع	كي	والاستمرار	البقاء	لھ	وضمن	الصھیوني

	.دعم	ھناك 	

	الصھیونیین،	والاستمرار	للبقاء	وأساسي	حیوي	أمر	الأمریكي	الدعم	أن	الصھاینة	إدراك	ھو	یھتز	لم	الذي	الوحید	العنصر	ولعل
	أما».	الثابت	بالثابت«	لھ	تسمیتنا	ھنا	ومن	العنصر،	ھذا	إلا	والتغیرات	التشققات	علیھا	وظھرت	اھتزت	قد	الثوابت	كل	أن	أي

	.للتفاوض	خاضعة	متغیرات	أنھا	ظھر	فقد	الأخرى	الإجماع	عناصر 	

   



   

		
			
			
			
		الرابع	الباب	
	الحاضر	الوقت	في	الصھیونیة	 	

   



   

	الحداثة	بعد	ما	عصر	وصھیونیة	العضویة	الصھیونیة	الأول	الفصل 	
»	المدارس«	كل	سمینا	ثم	ومن	للتعریف،	كإطار	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	طرحنا	الصھیونیة	تعریف	محاولتنا	في

ًا	أنھا	باعتبار	،»تیارات«	الصھیونیة َّ .	الصھیونیة	الصیغة	تتقبل	جمیع 	قد	الصیغة	ھذه	على	یھودیة	دیباجات	إدخال	أن	وبینا
دھا ُیَّر	أن	دون	ھوَّ 	.الیھودیة	الحلولیة	إلى	الأمر	واقع	في	یستند	التھوید	وأن	بنیتھا،	یغ 	

	تشَُكل	باعتبارھا	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	بالصیغة	سنبدأ	المختلفة	الجدیدة	الصھیونیة	الاتجاھات	تصنیف	محاولتنا	وفي
	تھوید	خلالھ	من	تم	الذي	الإطار	فھي	الحلولیة	أما.	الجمیع	منھ	ینطلق	الذي	الصھیوني	الأدنى	الحد	أو	الصھیوني	الإجماع
	صھیونیین	اتجاھین	إلى	سنشیر	الإطار	ھذا	وفي.	والعلمانیین	الدینیة	الدیباجات	دعاة	الصھاینة	بین	الاتفاق	وعقد	الصیغة

رات	یعكسان	أساسیین 	.العالم	وفي	الصھیوني	المعسكر	داخل	حدثت	التي	التطوُّ 	

	وكانت	للعمل،	دلیلاً 	تشكل	فیھ	الصھیونیة	الأیدیولوجیة	كانت»	بطولیة«	بمرحلة	مرّ 	قد	الصھیوني	المشروع	بأن	القول	ناویمكن
	إذ	التماسك،	ھذا	من	العربي	الرفض	زاد	وقد	النسبي،	الرؤیة	ووضوح	بالتماسك	تتسم)	١٩٤٨	بعد	أو	قبل(	المستوطنین	جماعة
ُد	لم	،١٩٦٧	عام	بعد	ولكن.	الأساسیة	الإشكالیة	ھو	البقاء	أصبح 	بل	المستوطنون،	یواجھھا	التي	الوحیدة	القضیة	ھو	البقاء	یعَ
	الحلولیة	الصھیونیة	أسمیھ	ما	ھما	أساسیین	تیارین	ظھور	إلى	ھذا	أدى	وقد.	تفاقما	الأزمة	زاد	مما	أخرى،	مشاكل	ظھرت

	.الحداثة	بعد	ما	عصر	وصھیونیة	العضویة 	

	العضویة	الحلولیة	الصھیونیة 	

	التي	الدینیة	الدیباجات	أن	ورغم.	الصھیوني	الفكر	اتجاھات	أحد	لوصف	بسكھ	قمنا	مصطلح»	العضویة	الحلولیة	الصھیونیة«
	والإنسان	الإلھ	بین	الحدود	تختفي	حیث	الیھودیة،	الحلولیة	إطار	في	وضعھا	الضروري	فمن	فاقعة،	التیار	ھذا	دعاة	یستخدمھا
د	والأرض	الشعب	في	الإلھ	ویحل	والأرض 	والشعب،	الأرض	أي	فیرتبطان،	خارجھما،	لھ	وجود	لا	یصبح	أن	إلى	بھما	ویتوحَّ

	دعاة	ویعبر.	الإلھ	ھو	والشعب	العضوي	الشعب	وفكرة	العضویة	القومیة	جوھر	ھو	وھذا.	منھ	الفكاك	یمكنھما	لا	عضوي	بإطار
	أن	یعني	لا	ھذا	ولكن	العلمانیین،	الصھاینة	من	فیھا	تمرسًا	أكثر	فھم	الحلولیة،	ھذه	عن	متبلورة	بطریقة	الدینیة	الدیباجات

	.الملحدین	العلمانیین	الصھاینة	من	كثیرًا	صفوفھ	في	یضم	فھو	علیھم،	مقصور	العضوي	الحلولي	الصھیوني	الاتجاه 	

	خلل	بسبب	الإسرائیلي	المجتمع	وضع	في	متمثل	تدنٍّ 	من	إلیھ	وصلت	ما	إلى	وصلت	الصھیونیة	أن	الدیني	الخطاب	دعاة	یرى
	في)	العضویة	الحلولیة	الصھیونیة	منظري	أھم»	فیش	ھارولد«	رأي	حسب(	ویتمثل	التقلیدیة،	الصھیونیة	في	أساسي

	ھذه	مثل	أن	یرى	وھو»).	العام	القانون	بموافقة	دولة(«	الغربیة	العلمانیة	الطریقة	على	الصھیوني	المشروع	تبریر	محاولتھا
	تمثل	ھذا	مع	ولكنھا	أنفسھم،	وللیھود	للأغیار	مقبولة	أو	مفھومة	الصھیونیة	جعلت	أنھا	إذ	وقتھا،	في	مفیدة	كانت	الدیباجة
	ظھور	إلى	أدَّى	الذي	الأمر	متعثرة،	بطریقة	نفسھ،	عن	یعبِّر	ذلك،	رغم	الجوھر،	ھذا	وكان.	الصھیونیة	جوھر	عن	انحرافًا

	١٤(	٥٧٠٨	أیار	٥	في	الیھودي	التقویم	حسب	صدرت	التي	إسرائیل	إعلان	وثیقة	في	ذلك	ویظھر.	الصھیونیة	داخل	ازدواجیة
	تسور«	عبارة	في	الازدواجیة	نفس	وتتبدَّى.	یھودي	غیر	والآخر	یھودي	أحدھما:	تقویمین	تتبع	أنھا	أي	،)١٩٤٨	مایو

	الملك«	تعني	وقد»	الأب«	تعني	قد	فھي	لإبھامھا،	عمد	عن	واختیرت	الوثیقة	تلك	في	وردت	التي)	إسرائیل	صخرة»	(یسرائیل
	ویضیف)»	الصلبة(	الصخریة	الجمعیة	إسرائیل	ھویة«	تكون	قد	أنھا	كما	،»المتدین	الیھودي	إلیھ	یتوجھ	الذي	المقدِّس

ھ	والتي	،)بعده	من	ھعام	وآحاد»	(روسو«	عنھا	تحدَّث	التي	القومیة	الإرادة	تكون	أن	یمكن	أنھا»	فیش	ھارولد« 	مصیر	توجَّ
	».والمستقبل	والحاضر	الماضي	تمثل	التي	الإغریقیة	الجوقة	من	نوع	وھي	الأمم، 	



	مقصورًا	لیس	فیھا	جاء	ما	إن	فقال	إسرائیل،	إعلان	وثیقة	دیباجة	بتحلیل	،»فلورشایم	جویل«	ھو	آخر،	إثني	دیني	مفكر	قام	وقد
»	زیف	فلورشایم«	یظھر	ثم.	وتاریخھم	الیھود	تطبیع	في	الصھاینة	رغبة	عن	تعبیرًا	إلا	لیست	وإنھا	الیھودي	الشعب	على

	وإنما	ـ	الدیباجة	في	جاء	كما	ـ»	یسرائیل	إرتس«	في	یوُلد	لم	الیھودي	فالشعب.	الأخرى	تلو	الواحدة	العلمانیة	الدیباجات	مقولات
	الدیباجات،	ھذه	ومثل.	إسرائیل	أرض	خارج	المنفى،	في	تشكلت	والقومیة	والدینیة	الروحیة	وھویتھ	الصحراء،	وفي	مصر	في

ره،	حسب 	إلى	أي	الدیني،	الإثني	الخطاب	إلى	الجذور،	إلى	العودة	من	بد	ولا	والاستنارة،	نعتاقالا	عصر	بقایا	إلا	ھي	إن	تصوُّ
	الدیباجة	وإحلال	الیھودیة،	والعقائد	الیھودیة	القیم	وعن)	فیش	ھارولد	یفھمھا	كما(	الیھودیة	عن	التخلي	لأن	الیھودیة،
	.الروح	علاج	في	الصھیونیة	فشل	وإلى	لأنفسھم	احترامھم	الیھود	فقدان	إلى	أدیا	اللذان	ھما	محلھا،	العلمانیة 	

)	كوك	تسفي	الحاخام	تعبیر	حسب(	الانشطاریة	الازدواجیة	ھذه	تتجاوز	الصھیونیة	داخل	محاولات	دائمًا	ھناك	كانت	ولكن
ريّ »	(جوردون«و»	ھس«	كتابات	یجمع	أساسیًا	خطًا	ثمة	أن»	فیش	ھارولد«	ویرى.	الصھیونیة	الواحدیة	إلى	وصولاً  	مُنظِّ

ر»	(بوبر«و)	العمالیة	الصھیونیة ر»	(كوك«و)	الثقافیة	الصھیونیة	مُنظِّ 	بان	إیمانھم	وھو	الخط	وھذا).	الدینیة	الصھیونیة	مُنظِّ
	المنظور	یمتزج	بینما	واحدًا،	شیئاً	المفكرین	ھؤلاء	كتابات	في	یصبحان	اللذین	والتاریخ،	الدین	بین	تفُرّق	لا	الحقة	الصھیونیة

ر	حسب	الصھیونیة،	وجوھر.	الواقع	تتجاوز	مثالیة	وحدة	في	المنظور	وغیر 	في	القداسة	مقولة	بعث	وراء	كامن	،»فیش«	تصوُّ
	.المقدَّسة	الواحدیة	أشكال	من	شكل	ھي	المنظور،	ھذا	من	فالصھیونیة،.	والعامة	الخاصة	الحیاة 	

	الصھیونیة	ھذه	أن	فیبین	،)الحقة	ذاتھا	وعت	التي	الصھیونیة(	الجدیدة	الصھیونیة	أیدیولوجیة/لاھوت»	فیش«	ویشرح
	أي(	القدیم	الأدنى	الشرق	تاریخ	في	لیس	الصھیونیة	جذور	أن	یرى	إنھ	بل.	الغربي	التاریخ	في	لیست	جذورھا	أن	ستكتشف
ى	ما	حتى	أو)	القدیمة	إسرائیل 	فجذور.	التاریخ/الزمان	داخل	تقع	بل	،)العلمانیون	فسره	كما»	(الیھودي	التاریخ«	یُسمَّ

	لھ	علاقة	لا	الذي	المقدَّس	التاریخ	في	أي	والشعب،	الرب	بین	عُقد	الذي	المیثاق	في	تقع	-تصوره	في–	الحقیقیة	الصھیونیة
	الحیاة	مصدر	وھو	إسرائیل،	تعرفھ	كما	نفسھ	الواقع	ھو	وإنما	للواقع،	ممكن	تفسیر	مجرد	المیثاق	ھذا	ولیس.	الزمني	بالتاریخ
	الشعب	على	المقصورة	الخاصة،	المقدَّسة	قوانینھ	لھ	مجال	إسرائیل،	واقع	الآن،	الواقع	أن	ولتلاحظ(	الشعب	لھذا	الأزلیة

	).لھ	ضحایا	سقطوا	إن	حتى	علیھ	والاحتجاج	معناه	عن	التساؤل	الیھود	غیر	یستطیع	ولا	الیھودي، 	

	مشكلة	وأن	الجدیدة،	الصھیونیة	لوصف	فكرة	أدق	ھو)	العلماني	الحلولي»	(بوبر«	عند	الحوار	مبدأ	أن»	فیش	ھارولد«	ویذكر
ھھ	بسبب	السیاسة	بعالم	كثیرًا	یھتم	لم	أنھ	في	تكمن»	بوبر« َّص	الوجودي،	توَجُّ 	أن	رغم	الفردي،	العالم	على	وقصره	مبدأه	فقل

	كل	على	الحوار	مبدأ	یطبقون	فھم	الجدد،	والصھاینة»	فیش«	یفعلھ	ما	وھذا.	والسیاسة	التاریخ	عالم	یتضمن	الفكري	نسقھ
ّت	صھیونیة	فھي»	عضویة	حلولیة	صھیونیة«	نسمیھ	ما	إلى	لیصلوا	والخاصة،	العامة	الحیاة	لاتمجا 	الازدواجیات	كل	صف

	الصیغة	وطھَّرت	والنتائج،	المقدمات	بین	وربطت	المسافات،	كل	وسدّت	الفراغات،	كل	وملأت	والانشطارات،	والثنائیات
.	القومیة	ھو	الدین	وأصبح	الدین	ھي	القومیة	وأصبحت	بالمضمون	ملتحمًا	الشكل	أصبح	بحیث	الشوائب،	من	تمامًا	الصھیونیة

	حول	ملتفًا	دائریًا	شكلاً 	تتخذ	وإنما	یھودیة،	غیر	دیباجات	أیة	خلال	من	نفسھا	خارج	تبریر	عن	لنفسھا	تبحث	لا	ھذا،	فوق	وھي،
	الأخرى	الشعوب	نبذ	وسر	الشعب	ھذا	عزلة	سر	العضوي	الوجود	ھذا	ویُفسَّر.	المدلول	نفسھ	ھو	ھنا	فالدال	بذاتھ،	مكتفیًا	نفسھ

	إلى	الجدیدة	الصھیونیة	الفلسفة	ترجمة	تحاول	التي	السیاسیة	الجماعات	شعار	في	تظھر	الكاملة)	والحلولیة(	العضویة	ولعل.	لھ
	ولتتأمل!	العلماني»	دیان	موشي«	یرددھا	كان	عبارة	وھي	،»إسرائیل	لتوراة	تبعًا	إسرائیل	لشعب	إسرائیل	أرض:	«ممارسة
	فإن	وأخیرا،.	منھما	كل	قداسة	مصدر	ھي	التي	التوراة	بسبب	مرتبطان)	والدم	التربة(	والشعب	فالأرض	والحلولیة،	العضویة

	التي	كالنازیة	المتطرف،	العضوي	القومي	وبالفكر	المماثلة	السیاسیة	بالحركات	صلتھا	یبینّ	بالعضویة	الصھیونیة	ھذه	وصف
	.المتطرفة	العضویة	بھذه	تتسم 	

	الباطن،	ھو	الظاھر	أن	یفترض	الحرفي	فالتفسیر.	القدیم	للعھد	الحرفي	التفسیر	في	ذروتھا	إلى	العضویة	الصھیونیة	ھذه	وتصل
	ھذا	وفي).	تمامًا	المسیحیین	الصھاینة	عند	كما(	بالاستیطان	رخصة	ھو	الإلھي	الوعــد	وأن	التاریخ،	ھو	الدیني	القصص	وأن



ھ	أن»	فیش«	بإمكان	التوراتي،	الإطار 	وكرھھا	برجعیتھا	المعروفة(	المتحدة	الولایات	في	الأصولیة	المسیحیة	للجماعات	یتوجَّ
	.والدولة	للصھیونیة	الدینیة	وبالدلالة	التاریخ،	لأحداث	الدیني	بالمغزى	تعترف	أن	منھا	یطلب	وأن	،)للیھود	العمیق 	

	الإشارة	نفسھ	یكلف	لا	الذي	بذاتھ،	المكتفي«	مقدماتھ	مع	المتناسق	نفسھ،	مع	المتسق	الحلولي	العضوي	الإطار	ھذا	داخل	وفي
	وكذلك	عادیًا،	تاریخًا	لیس	الیھودي	فالتاریخ.	جدیدًا	مدھشًا	بعدًا	التقلیدیة	الصھیونیة	الأطروحات	تكتسب	خارجھ،	ھو	ما	إلى

	شعبًا	لیس	الیھودي	الشعبو.	فرید	كیان	ھو	وإنما	،)وأتباعھ»	ھرتزل«	یدَّعي	كان	كما(	عادیة	قومیة	لیست	الیھودیة	القومیة
	دعاه	الذي	العراف،»	بلعام«	كلمات	یقتبسوا	أن	الاتجاه	ھذا	لأتباع	ویحلو.	المصدر	إلھي	شعب	ھو	وإنما	الشعوب	كل	مثل	عادیًا
	عدد»	(یحُسب	لا	الشعوب	وبین	وحده	یسكن	شعب	ذا	ھو:	«فقال	مملكتھ،	من	اقترابھم	عند	القدامى	العبرانیین	لیلعن	مؤاب	ملك
	بین	یحُسَب	ولا	معھا	یندمج	ولا	الأخرى	بالشعوب	یختلط	لا	مقدَّس	عضوي	شعب	ذا	ھو:	إلى	ذلك	ترجمة	ویمكن).	٢٣/٩

	ولذا	القلق،	جذور	توُجّد	الیھودي	أعماق	ففي	الطبیعي،	الشيء	ھي	الیھود	عزلة	فإن	الرؤیة	لھذه	وطبقًا.	منبوذ	فھو	الشعوب،
یرھا	المادة	في	توضع	التي	الخمیرة	یشبھ)	غریب	كجسم(	وھو	سلام،	أي	یعطیھ	ولا	كلھ	للعالم	القلق	یسبب	فھو 	أن	دون	فتغِّ

	وإنما	منھما،	الأغیار	شفاء	یمكن	اجتماعیتین	ظاھرتین	لیستا	نبذھم	في	العارمة	والرغبة	الیھود	معاداة	فإن	ثم	ومن.	ھي	تتغیَّر
	.علیھا	وثناء	إسرائیل	بسر	اعتراف	وإنھما	المیثاق،	یحدده	الذي	الغریب	إسرائیل	وجود	عن	طبیعي	تعبیر	ھما 	

	إن:	«بقولھ	الجدیدة	الفلسفة	تحددھا	كما	الصھیونیة	أھداف)	الدینیة	المدارس	إحدى	رئیس»	(عمیتال	یھودا«	الحاخام	فسَّر	وقد
	الخالق	ید	في	أداة	ھي	دولة	تشیید	خلال	من	وإنما	یھودیة،	دولة	تشیید	خلال	من	الیھود	لمشكلة	حل	عن	تبحث	لا	الصھیونیة

	شعبًا	لیصبح	وإنما	الأمم،	كل	مثل	أمة	لیصبح	إسرائیل	شعب	تطبیع	العملیة	ھذه	ھدف	ولیس...	للخلاص	إسرائیل	شعب	یعد	الذي
سًا، 	».الحي	الله	شعب	مقدَّ 	

	أمن	على	للحفاظ	أو	الیھود	لحمایة	حتى	ولا	اغتصابًا	أو	احتلالاً 	أو	استعمارًا	أو	استیطانًا	لیس	فلسطین	في	الشعب	ھذا	ووجود
	الزمنیة	الأشیاء	ھذه	من	شيء	أي	أو	الغربیة،	الحضارة	أو	الاشتراكیة	أو	الدیمقراطیة	أجل	من	أو	الاستعمار	لخدمة	أو	الوطن

	یحملھ	دیني،	وعبء	مقدَّس،	واجب:	الإلھیة	للمشیئة	تحقیق	ھو	وإنما	الأغیار،	من	الكثیر	یظن	كما	الاجتماعیة،	التاریخیة
	الأزلي	الحوار	من	جزء	ھو	وإسرائیل،	الإلھ	بین	والمیثاق	الإلھي	الوعد	وتحقیق	المقدَّس	الشعب	خلاص	إلى	ویھدف	الیھودي

	داخل	یعیشون	الذین	البشر	قلوب	على	الرعب	یدخل	شيء	وھذا(	لھا	حدود	ولا	تنتھي	لا	عملیة	فھي	ثم	ومن.	والإلھ	الشعب	بین
	الأصلیین	سكانھا	من	المقدَّسة	الأرض	یفرغ	أن	علیھ	تفرض	المقدَّس	الشعب	ھذا	ورسالة!).	الحدود	یفرض	الذي	الزمان

	.العرضیین 	

	بعد	انتقل»	الیھودي	المصیر«	عبء	أن	إذ	عمیقًا،	دینیًا	بعدًا	فیكتسب»	الدیاسبورا«	حیاة	في	إسرائیل	مركزیة	موضوع	أما
	الجماعات	وأعضاء	إسرائیل	بین	المشتركة	الأسلاف	ذكریات	لیس	الیھودي	الشعب	یحدد	فما.	المستوطن	إلى	الدولة	تأسیس

د	عبء	استقر	وقد.	الفرید	المصیر	أیضًا	یحدده	وإنما	وحسب	فلسطین	خارج	الیھودیة 	الجدیدة	الأمة	أكتاف	على	بكلیتھ	ھذا	التفرُّ
	.إسرائیل	أرض	في	ظھرت	التي 	

	الحلولیة	فكرة	إسقاط	خلال	من	لھا	وتعمیق	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	تھوید	لعملیة	استمرار	ھو	الخطاب	وھذا
	قداسة	الاستعماریة	الصھیونیة	الأھداف	تكتسب	حیث	العضویة	الحلولیة	الصھیونیة	مع	منتھاھا	تصل	عملیة	وھي.	الیھودیة
	شعبھ	قداسة	عن	أحد	یتحدث	حینما	ولكن.	صدقھا	في	التشكیك	أو	فقدھا	یمكن	لا	بحیث	الزمني،	التاریخ	حركیات	عن	تفصلھا

	قبل	ما	فترة	ففي.	الزمني	للتاریخ	بالعودة	إلا	علیھا	الإجابة	یمكن	لا	أسئلة	ویطرح	الشك	یثیر	فالأمر	آخر،	شعب	أرض	یحتل	الذي
	الدیباجة	كانت	ولذا،.	العربي	محل	یحلوا	أن	یودون	كانوا	لأنھم)	المقدُّس	لا(	العبري	العمل	عن	یتحدثون	الصھاینة	كان	الدولة،

	معدلات	تتصاعد	ولماذا	الآن؟	العضویة	الحلولیة	الدیباجة	تظھر	فلماذا.	مناسبین	شعارین	الخالص	الیھودي	ومفھوم	الاشتراكیة
	إعادة	تصبح	الحلولي،	التسویغ	بدون	الإلھي،	الوعد	بدون	إنھ	یقول	حینما	المفتاح	على	یدنا»	فلورشایم	جویل«	یضع	الحلول؟



	شرح	العسیر	من	ویصبح	العرب،	فلسطین	بسكان	الظلم	یوقع	عقلاني	غیر	فعلا)	علیھا	الیھود	استیلاء	أي(	الیھود	إلى	الأرض
	الصھیونیة	فإن	وھكذا،.	العربیة	الحقوق	على	الیھودیة	المطالب	أسبقیة	تبریر	یصعب	كما	المقدَّسة،	بالأرض	الیھودیة	المطالبة
	.الجدید	للوضع	تسویغ	الجدیدة 	

	أھلھا،	واستعبد	واحتلھا	حق،	وجھ	بدون	الأرض	من	كبیرة	رقعة	ضم	قد	الصھیوني	الاستعمار	أن	في	الجدید	الوضع	ویتلخص
ا ً 	یبرر	أن	والصقل	الحذق	من	بلغ	مھما	إنساني	منطق	أي	بإمكان	ولیس.	والدولیة	والأخلاقیة	الدینیة	الأعراف	كل	بذلك	خارق
	تصور	حسب	یفعلوا	أن	المفروض	من	كان	كما	بعد،	یختفوا	لم	أنھم	كما	الواقع،	الأمر	قبول	یرفضون	العرب	أن	وخصوصًا	ذلك،

	في	ھو	منطق	إلى	اللجوء	من	بد	فلا	ولذا،.	الوضع	لھذا	نظریة،	ولو	حتى	حلول،	أیة	الصھاینة	عند	ولیس.	الصھیوني	المشروع
	إلى	العقل	یشیر	بحیث	ومطلقیة	قداسة	وأفعالھم	البشر	على	تخلع	التي	العضویة	الحلولیة	منطق	وھو	ألا	منطقي،	غیر	جوھره

	ذلك،	یتم	حینما	أنھ	والواقع.	خارجي	تبریر	إلى	یحتاج	ولا	ذاتھ،	من	معیاریتھ	یستمد	بذاتھ،	مكتفیًا	ذاتھ،	مرجعیة	ویصبح	نفسھ
	عن	وتعبیر	الرب	مع	الحوار	من	جزء	أنھ	على	ھذا	ویفسر	والفرات،	والنیل	وغزة	الجولان	فیضم	لھ	یحلو	ما	الإنسان	یفعل

	فریدة	لحالة	فرید	تسویغ	وھذا.	حملھ)	المقدَّس	المطلق	الیھودي(	الصھیوني	المستوطن	غیر	أحد	یطیق	لا	فرید	وعبء	المیثاق
سا،	فعلاً 	تصبح	ھنا	فھي	لھا،	حدود	لا	التي	الصھیونیة	التوسعیة	الحالة	ھي 	ولا	نھایة،	ولا	لھا	بدایة	لا	المقدَّسة	والأفعال	مقدَّ

	.تفسیر	ولا	لھا	سبب 	

	الیھودي	فالشعب.	نفسھا	بالطریقة	الأخرى	ھي	الصھیوني	المستوطن	منھا	یعاني	التي	الدائمة	العزلة	حالة	تفسیر	ویمكن
ًا	منبوذ	عضوي	شعب	فھو	یحسب،	لا	الشعوب	وبین	وحده	یسكن	شعب	تقدَّم،	كما	ھو،	المقدَّس 	یستوطن	أن	فبإمكانھ	ولذا،.	حق

	تمامًا	طبیعي	أمر	البركان	بجوار	منزلھ	وجود	أن	ویرى	العربي،	المحیط	وسط	معزولة	صغیرة	جزیرة	في	ونابلس،	الجلیل
	تسفي«	الحاخام	قال	وقد.	القداسة	إلى	تستند	حالة	الأخرى	فھي	الدائمة،	الحرب	حالة	وأما.	الدیني	التراث	في	علیھ	ومنصوص

	لا	حقًا	العضوي	والیھودي».	أرضھ	فوق	الله	شعب	حكم	یمثل	فھو	كاملة	قداسة	ھو	الإسرائیلي	الدفاع	جیش	إن»	«كوك	یھودا
	تاریخي	بوعي	یحتفظ	فھو.	السلام	على	یعترض	المتدین	الیھودي	إن	،»أرییل	یعقوب«	الحاخام	قال	وكما.	السلام	عن	قط	یبحث

ِّد	بل	الماضي	أحداث	ینسى	یدعھ	لا	دائم ًا	وجدانھ	في	یول 	أن	لنا	الخیر	من	فإن	الأمر،	نھایة	وفي.	الخارجي	العالم	تجاه	حذرًا	موقف
	».زیمیل	أفرایم«	الحاخام	قال	كما	الأمم،	عن	ننعزل 	

	المصالح	ضوء	في	لا	إلیھ	النظر	یجب	إذ	لھ،	حل	ولا	ینتھي	لا	صراع	القداسة	إطار	داخل	الإسرائیلي	العربي	والصراع
	ویلاُحظ(	لإسرائیل	العربي	الكره	وسر	لصھیون	الیھودي	حب	سر	ضوء	في	وإنما	الأرض	على	الاستیلاء	وعملیات	المتصارعة

	نسل	كل	یتربص	إذ	،»الشیطاني	المیراث«	من	جزء	إلا	ھو	ما	والصراع).	الحرفي	الدیني	بالمعنى	مستخدمة	ھنا»	سر«	كلمة	أن
	الفرصة	سنحت	أینما	ویدمروھم	الأذى	بھم	لیلحقوا	إسرائیل	بأبناء)	العرب	أي	للعبرانیین،	المجاورة	الشعوب	أي»	(عیسو«
	التي	القسّام	وصواریخ	الأبریاء	المستوطنین	على	الحجارة	یلقون	الذین	العرب	بالأطفال	وانتھاءً 	الفدائیة	الھجمات	من	ابتداءً (

	یعیش	الذي	إسرائیل	شعب	وجود	على	تصبر	لن	الشیطان	فقوى!).	التاریخ	خارج	توجد	التي	المقدسة	المستوطنات	على	تطلق
»	والیبوسیون«	العمالقة	ھم	العرب	یصبح	المقدَّسة،	الحلولیة	العضویة	الدائرة	ھذه	وداخل.	والقداسة	الحلول	دائرة	داخل

	أوامرھم	الحاخامات	یصدر	لذلك،.	إبادتھم	أو	طردھم	یجب	شعوب	وھم	القدیم	العھد	في	ذكرھم	ورد	الذین	كنعان	أرض	وشعوب
	.الشریعة	أمر	ھو	فھذا	العرب،	من	المدنیین	بقتل	الدینیة 	

	بطشھ	ویبرر	الكاملة،	عزلتھ	نیعقل	إدراكي	بإطار	الصھیوني	المستوطن	زودت	قد	الحلولیة	العضویة	الصھیونیة	تكون	وھكذا
	إن.	التوراتیة	للرؤى	وتحقیقًا	سیكون	لما	واستعدادًا	كان	لما	استمرارًا	ھذه	حالتھ	یجعل	بحیث	ووحدتھ،	وغزوه	وسطوتھ

	یرى	بحیث	نفسھ،	على	القداسة	بخلع	موقفھ	یسوغ	أن	یمكنھ	دائم،	خطر	في	ویحیا	البركان،	بجوار	بیتھ	بني	الذي	المستوطن
	كان	الذي	الغربي	الجندي	طریقة	بنفس	فیھا،	التحكم	یمكنھ	لا	ضخمة	إلھیة	عملیة	من	وجزءًا	الخلاص	أدوات	من	أداة	نفسھ
	وبذلك.	ذلك	عن	الناجمة	الأخلاقیة	والأعباء	الأبیض	جلده	لون	أساس	على	السوداء	الحارة	أفریقیا	غابات	في	وجوده	یعقلن



	متعینة،	إنسانیة	أیة	من	الصھیوني	المستوطن	وجردت	تساؤلات،	أیة	وأسكتت	ثنائیة،	أیة	صفت	قد	العضویة	الصھیونیة	تكون
	إلا	الیھودي	تر	لم	التي	الغربیة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	وتكون	الحق،	الإنساني	وجوده	من	تحرمھ	قداسة	علیھ	وخلعت

	.الاستبطان	تمام	الرؤیة	استبطنوا	قد	البشریة	المادة	أعضاء	یكون	كما	كاملاً،	تحققًا	تحققت	قد	سلعة	أو	شيء	أنھ	على 	

د	الخلاص	وحلم	القداسة	سر	یكتشفون	أخیرًا	الصھاینة	بدأ»:	«فیش	ھارولد«	ویقول 	مع	والمیثاق	الإلھي	الوعد	ومغزى	والتفرُّ
	التي	الصھیونیة	الجدیدة،	الصھیونیة	أیدیولوجیة	یحمل	سیاسي	تنظیم	أول	ھي»	إیمونیم	جوش«	جماعة	أن	یرى	وھو».	الرب

ًا»	فیش«	یكون	وقد.	ذاتھا	أدركت 	وراء	الكامن	النموذج	بأن	القول	یمكن	لكن	المباشرة،»	الإمبریقیة«	الناحیة	من	ھذا	في	محق
ى	ما	فكر	وراء	الكامن	النموذج	أیضًا	ھو	الجدیدة	الصھیونیة 	فما	الدیني،	الانتماء	عن	النظر	بغض»	الإسرائیلي	الیمین«	یُسمَّ

	العامة	الفضائح	صاحب»	ونتنیاھو«	الملحد،»	شارون«	یستطیع	ولذا	الإلھ،	ولیس	والأرض	الشعب	ھو	الحلولي	الإطار	في	یھم
	المقدَّسة	أرضھ	في	المقدَّس	الیھودي	یقف	حیث	الصلبة،	الحلولیة	نموذج	نفسھ،	النموذج	إطار	في	یتحركا	أن	والخاصة،

	والعسكري	السیاسي	الأمریكي،	الدعم	دون	أنھ	العلم	تمام	یعلم	فھو	الآخرین،	یوھم	ھكذا	أو	یتوھم	ھكذا	أو(	الأغیار	كل	ویواجھ
	!).وجیزة	فترة	بعد	تسقط	أن	الصھیونیة	للدولة	یمكن	الأغیار،	دعم	دون	أي	والمادي، 	

	الجدید	العالمي	والنظام	الحداثة	بعد	ما	عصر	صھیونیة	أو	الصھیونیة	بعد	ما 	

ع	ودخول	الصھیونیة	الأیدیولوجیة	انحسار	إلى	للإشارة	یسُتخدَم	مصطلح»	الصھیونیة	بعد	ما« 	بعد	ما	عصر	الصھیوني	التجمُّ
	یحل	جدید	نموذج	یولد	ولم	وذوى	ضمر	قد	المھیمن	النموذج	أن	تعني	الغربي	الفلسفي	الخطاب	في»	بعد«	وكلمة.	الأیدیولوجیات

	بعد	ما«	مصطلح	على	قیاسًا»	الصھیونیة	بعد	ما«	صیغ	وقد	بعد	حل	لھا	یظھر	لم	النموذج	مستوى	على	أزمة	ثمة	أن	أي	محلھ،
	».الحداثة 	

		 	

	التحدیث	مرحلة(	صلبة	تقشفیة	بطولیة	مرحلة	من	انتقالا	ثمة	أن	إلى	نذھب	الغرب	في	الشاملة	العلمانیة	لتاریخ	دراستنا	وفي
	بعد	ما(	سائلة	استھلاكیة	مرحلة	إلى	logo-centric»	(سنتریك	لوجو:	«بالإنجلیزیة(	مطلقة	مراكز	لھا	بأن	تتسم)	والحداثة
	.القاعدة	من	استثناءً 	تشكل	ولا	الغربیة	العلمانیة	الحضارة	من	جزء	والصھیونیة.	لھا	مركز	لا	بأنھا	تتسم)	الحداثة 	

ع	داخل	والعلمنة	الحلولیة	معدلات	بتصاعُد	الحداثة	بعد	ما	عصر	الصھیونیة	دخلت	وقد 	كان	١٩٤٨	عام	فحتى.	الصھیوني	التجمُّ
	یھودیــة	دولــة	الصھاینة	یؤسِّس	أن	المفروض	من	وكان)	الیھودي	الشعب(	الفولك	في	یتجسَّد)	الصھیوني	المطلق(	اللوجوس

	أحد	قول	حد	على	الذھبي،	العجل(	العالم	لیھود	والثقافي	الروحي	والمركز	الحلول	موضع	والمستوطنون	ھي	تصبـح	للیھود
	.العضوي	بالتماسك	یتسم)	سنتریك	وجول(	اللوجوس	حول	متمركز	عالم	أنھ	أي	،)للصھیونیة	المعادین	الحاخامات 	

	الحلول،	موضع	أیضًا	ھم	أنھم	على)	الدیاسبورا(	الخارج	یھود	أصر	حیث	العضویة،	الواحدیة	تمزقت	الدولة	تأسیس	مع	ولكن
	نفسھا	إسرائیل	داخل	وفي.	الأمریكیة	المتحدة	الولایات	ھي	الحقیقیة	العلمانیة	المیعاد	أرض	أن	یرون	بالذات	أمریكا	یھود	وكان
	خلالھم	من	نفسھ	عن	یعبِّر	الصھیوني	المطلق	أن	یرون	كانوا»	الإشكناز«	أن	إذ»	والسفارد»	«الإشكناز«	بین	الصراع	نشب

	الدینیون	الصھاینة	بیَّن	ثم.	باھتھ	صورة	أو	صدى	مجرد	فھو»	السفاردي«	الیھودي	أما»	الإشكنازي«	ھو	فالیھودي	وحدھم،
	فبدلاً 	والأرض،	الشعب	من	كل	في	متجسدًا	الإلھ	ھو	وإنما	الدولة	ھو	ولا	وحسب»	الفولك«	ھو	لیس	الصھیوني	اللوجوس	أن
	ویذوب	الأشیاء	في	الإلھ	یحل	حیث	التقلیدیة،	الإلھ	شحوب	حلولیة	أخرى	مرة	بعثوا	العلمانیین،	طریقة	على	إلھ	بدون	حلولیة	من

	.باسمھ	محتفظًا	یظل	ھذا	ومع	معھا،	ویتوحد	فیھا 	



َد	وھذا	الیھودیة،	البشریة	المادة	مصادر	جفت	وقد 	ممالك	ضمور	أسباب	أھم	من	أن	ویُذكر(	استیطاني	لمجتمع	بالنسبة	كارثة	یعُ
ُق	عدم	ھو	وموتھا	الفرنجة 	لدولة	القتالي	الدور	تداعي	أیضًا	یعني	البشریة	المادة	وجفاف).	علیھا	والفرنجیة	البشریة	المادة	تدف
	.الزوال	إلى	مآلھا	سیكون	وبدونھ	المستمر	القتال	ھي	الأساسیة	وظیفتھا 	

	الیھودیة	الدولة	تأسیس	ـ	سكانھا	من	الأرض	إفراغ	ـ	واستیطان	عودة:	الكبرى	الصھیونیة	القصة	اھتزت	ھذا	كلھ	ولھذا
قوا،	الیھود	ولا	اختفوا	العرب	فلا.	السعیدة	التاریخ	نھایة	ـ	المیعاد	أرض	على	الیھود	ملایین	تدفُق	ـ	الخالصة َّ 	أن	من	وبدلاً 	تدف

	العالم	یھود	إنقاذ	بزعم	تأسیسھا	تم	التي	فالدولة.	اللوجوس	تفكِّك	الیھودیة	والأرض	الیھودي	الشعب	في	الیھودي	الإلھ	یتجسَّد
	على	التجسس	مثل(	أفعال	من	بھ	تقوم	ما	أن	كما	،»لإنقاذھم«	ھوادة	بلا	الیھود	تطارد	أن	علیھا	أن	وجدت	الأغیار	ذئاب	من

ً 	لھم	یسبب»	عامي	بن«و»	فرانكلین	لاري«و»	بولارد	جوناثان«	مع	حدث	كما	المتحدة،	الولایات 	ویھدد	الحرج	من	كثیرا
	ھؤلاء(	الغربیة	الدول	على	المذل	والاعتماد	الاستجداء	علیھا	أن	وجدت	الیھودیة	السیادة	لتؤكد	جاءت	التي	والدولة).	مكانتھم
	من	الیھود	ستخُرج	أنھا	أعلنت	التي	والدولة.	البقاء	لنفسھا	لتضمن)	للتاریخ	الصھیونیة	الرؤیة	حسب	المفترسون،	الأغیار

لت	لھا،	یستسلموا	لم	الذین	العرب	من	والخارج	الداخل	في	محاصرة	نفسھا	وجدت»	الجیتو« 	إلى	نفسھا	ھي	فتحوَّ
ً 	الجیتو،/الدولة 	.العازل	الفصل	جدار	تبنى	أخذت	أن	بعد	خاصة 	

	تنادي	أصوات	تظھر	بدأت	ولكن.	الاستیطان	ھي)	جوریون	بن	قول	حد	على(	فالصھیونیة	الاستیطان،	في	الوضع	ھذا	تبلور	وقد
	زیارتھا	حتى	أو	معھا	العلمي	التعاون	أو	إسرائیل	في	الاستثمار	ھي	الصھیونیة	بأن	والادعاء	الاستیطان	عن	الصھیونیة	بفصل

	طریق	عن(	أنفسھم	وتخلیص	وتخلیصھا	فلسطین	بغزو	سیقومون	أنھم	المتصور	من	كان	الذین	الصھاینة	والرواد.	للسیاحة
	بالدرجة	مستھلكین	أصبحوا»)	بالمحراث	تمسك	والأخرى	بالبندقیة	تمسك	ید:	«شعار	في	تمثل	ما	وھو	المسلحة	الزراعة
	وعدد	السباحة	حمام	حجم	عن	تتحدث	المستوطنات	عن	الإعلانات	وأصبحت	بالاستھلاك،	مرتبطًا	الاستیطان	وأصبح	الأولى،
	ولذا.	الصمیم	في	ضُربت	الصھیونیة	الأسطورة	أن	أي	الدفع،	عند	الخصم	ونسبة	المریح	بالتقسیط	الدفع	وطریقة	الھواء	مكیفات

	أو	جرداء	أرضًا	كانت	فلسطین	أن	مثل	الصھیونیة	الأساطیر	كل	في	النظر	تعید	إسرائیل	في	تاریخیة	اتجاھات	ظھور	لوحظ
	وأن	خضراء،	حقول	إلى	الصفراء	الصحراء	بتحویل	قاموا	وأنھم	وزراعتھا،	المستنقعات	بتجفیف	قاموا	الرواد	وأن	مستنقعات

	.صھیوني	إرھاب	بدون	إرادتھم،	بكامل	أرضھم	تركوا	قد	العرب	الفلسطینیین 	

	نھایة«	الأمر	واقع	في	تعني»	الصھیونیة	بعد	ما«	عبارة	فإن	الأیدیولوجیات	نھایة	تعني»	الایدیولوجیا	بعد	ما«	عبارة	كانت	وإذا
	صغیر	رأس	كل	وأصبح	صغیرة،	وقصص	أصداء	أو	آثار)	الأصلیة(	الكبرى	الصھیونیـة	القصـة	محل	حلت	فقد	،»الصھیونیة

	.الصغیرة	قصتھ	داخل	یعیش)	قطان	روش( 	

	وھو)	الكثیرة	الصغرى	بقصصھا(	الصھیونیة	إلى	للإشارة	تسُتخدَم	التي	للمصطلحات	المفرط	التكاثر	في	نفسھ	عن	ھذا	عبَّر	وقد
	صھیونیة«	ـ»	اللوكس	الصھیونیة«	ـ»	التقنیة	الصھیونیة(«	دوال	عدة	فھناك	المدلول،	عن	الدال	انفصال	على	أیضًا	یدل	ما

	الصھیونیة«	اصطلاح	ولعل.	كبیر	نجاح	دون	المدلول	إلى	تشیر	أن	كلھا	تحاول»)	الفوریة	الصھیونیة«	ـ»	الصالونات
َعدُ	لم	التي	الصھیونیة،	الحالة	على	دالاً 	یصلح	قد»	المكُّوكیة 	باعتبارھا	لھا	نشیر	أن	الأفضل	من	یكون	قد	ثم	ومن	مركز،	لھا	ی

	حركة	فالصھیونیة	،(deconstructed»	(دیكونستركتد:	«بالإنجلیزیة»	(المفكَّكة	الصھیونیة«	أو»	الانزلاقیة	الصھیونیة«
	الآخر،	تفكیك	بعد	ولكنھا.	خارجھا	أو	فلسطین	إلى	إما	الأصلیة	أوطانھم	من	ونقلھم	والیھود	العرب	من	كل	بتفكیك	قامت	تفكیكیة،

:	مدلول	بلا	دال	إلى	استندت	حین	البدایة	من	وتفكُّكھا	فنائھا	جرثومة	تحوي	كانت	وقد	التاریخیة،	العوامل	بفعل	نفسھا	ھي	تفكَّكت
	.أرض	بلا	لشعب	شعب	بلا	أرض 	

	مصدر	ھي	تصبح	بحیث	الیھودیة	الذات	على	القداسة	خلع	طریق	عن	الأزمة	لحل	محاولة	ھي	العضویة	الحلولیة	والصھیونیة
ً 	قداستھا	بحكم	المقدَّسة،	الأرض	وتصبح.	ذاتھا	ومرجعیة	بذاتھا	مكتفیة	الكون،	ومركز	الإطلاق	على	القداسة 	شعب،	بلا	أرضا



	الأرض	في	المقدَّس	الشعب	یعیش	بأن	إلا	الحلقة	تكتمل	ولا.	أرض	بلا	شعبًا	قداستھ	بحكم	المقدَّس،	الشعب	الیھود،	ویصبح
	الصھیوني	العنف	ممارسة	یمكن	ثم	ومن	أخرى	مرة	اللوجوس	ویتجسَّد	شيء	كل	في	القداسة	وتسري	الإلھ	فیھ	ویحل	المقدَّسة
	.الأساس	ھذا	على	وتبریره 	

	القداسة	بنزع	تقوم	فھي.	نفسھا	النتائج	إلى	تؤدي	كانت	وإن	تمامًا،	مختلفة	إستراتیجیة	تتبع	فھي	الحداثة	بعد	ما	صھیونیة	أما
	كل	تتساوى	السیولة	حالة	وداخل.	مركز	بلا	الكون	ویصبح	متساویة	الأمور	كل	تصبح	بحیث	وفلسطین	والعرب	الیھود	عن

	ویظھر	الذاتي	مع	والموضوعي	الزیف،	مع	والحقیقة	الباطل،	مع	والحق	الظلم،	مع	العدل	فیتساوى	المعیاریة،	وتختفي	الأمور
	الجدید	اللوجوس	الدارویني،	المدفع	وھو)	الإنساني	الوجود	طبیعة	من	ھي	التي(	والنزاعات	الخلافات	لحسم	وحید	واحد	معیار
	.الكلمات	مدلول	یحدَّد	الذي 	

	الجدید	العالمي	النظام	ظھور	مع	تزامن	ظھورھا	لأن	سترجح،	التي	ھي	الحداثة	بعد	ما	عصر	صھیونیة	كفَّة	أن	یبدو	ولكن
ع	في	السیولة	حالة	تبدیات	إحدى	نفسھا	ھي	ولعلھا(	السیولة	حالة	إلى	الصلابة	حالة	من	بأسره	الغربي	العالم	وانتقال 	التجمُّ

	).الصھیوني 	

	من	ینطلق	فھو	ثم	ومن	العشرین،	القرن	أواخر	في	الشاملة	العلمانیة	المعرفیة	للرؤیة	إنتاج	إعادة	الجدید	العالمي	النظام	ویمثل
	النظام	نطاق	في	ـ	الرؤیة	ھذه	أدت	وقد.	استعمالیة	مادة	باعتباره)	والطبیعة	الإنسان(	بأسره	العالم	ترى	مادیة	واحدیة	مرجعیة
	والھیمنة	العالم	غزو	إلى	الغربي	الإنسان	دفعت	التي	والمستعمَل،	والمستعمِل	والآخر،	الأنا	ثنائیة	ظھور	إلى	ـ	القدیم	العالمي

	إلى	جنبًا	الثالث	العالم	في	والمقاومة	التماسك	عوامل	وظھور	الغربیة	والمركزیة	الھیمنة	تراجُع	مع	ولكن.	واستھلاكھ	علیھ
ُخَب	عولمة(	والتآكُل	التفكُّك	عوامل	مع	جنب 	ـ	الاستھلاكیة	التطلعات	تصاعد	ـ	وإفسادھا	فسادھا	ـ	الحاكمة	والثقافیة	السیاسیة	الن
	سانحة	فرصة	الغرب	وجد	،)إلخ...بالخصوصیة	الإحساس	تراجع	ـ	الجنسیات	متعددة	والشركات	السوق	ـ	القومیة	الدولة	تآكل
	والالتفاف،	والتفكیك	والتفتیت	للإغواء	اللجوء	طریق	عن	الصریحة	والھیمنة	العسكریة	المواجھة	عن	عجزه	إشكالیة	یحل	لأن
	المحلیة	والثقافیة	السیاسیة	النخب	استخدام	أھمھا	من	خفیة	جدیدة	بآلیات	الآخر	حساب	على	الغربیة	الأنا	تأكید	في	یستمر	وأن

	حریة	ـ	الحدود	فتح	ـ	الإنسان	حقوق(	الرائعة	الدیباجات	من	مجموعة	الجدید	العالمي	النظام	فطرح.	والإرھاب	للقمع	كآلیات
	غیر	الصراعات	أسباب	أھم	باعتبارھا	الھویات	ضمور	ـ	السیاسي	التنافس	من	بدلاً 	الاقتصادي	التنافس	ـ	السلع	انتقال

.	منھما	كلِّ 	نھایة	إلى	ویؤدي	والإنسان	التاریخ	ینكر	واحدي	مادي	نموذج	البراقة	الدیباجات	ھذه	راءو	ویكمن).	الاقتصادیة
	على	الصغرى	قصتھا	وتفرض	تتغلغل	أن	تحاول	التي	الجدید،	العالمي	النظام	صھیونیة	ھي	الحداثة	بعد	ما	عصر	وصھیونیة

	.عین	تراه	لا	بحیث	فائقة،	بعنایة	المخبأ	والسلاح	والإغراء	الإغواء	بقوة	العربي	عالمنا 	

	ورأس	والإلكترونیات	المتقدمة	وأسلحتھ	الترفیھیة	سلعھ	تصدیر	إلى)	الجدید	العالمي	النظام	عصر	في(	الاستعمار	ویتطلع
	الشيء	بعض»	تتقدم«	أن	الضروري	فمن	سلع،	إلى	حاجة	في	ولیست	الاستھلاك	على	قادرة	غیر	المتخلفة	الدول	أن	وبما	المال،

	التماسك	تعني	لأنھا	المستقلة،	التنمیة	عن	الابتعاد	یجب	ھذا،	مع	ولكن،.	التوقعات	تصعید	من	بد	ولا	التنمیة	من	شیئاً	تحقق	وأن
د	التفكیك،	لا ُال	التي	الأطر	داخل	تتم	أن	یجب	التنمیة	فإن	ولذا	التشرذم،	لا	والتوحُّ 	المؤسسات	إشراف	وتحت	،»عالمیة«	لھا	یق

غ	أن	یجب	ینمو	الذي	الإنسان	أن	كما».	دولیة«	لھا	یقُال	التي 	.مقاومة	قومیة	اقتصادیة	قوة	إلى	یتحول	لا	حتى	الداخل	من	یفرَّ 	

	كان	إذا	لأنھ	الإنسان،	حیاة	في	النھائیة	القیمة	لیس)	العام(	الاقتصادي	الربح	أن	تأكید	ھو	حقیقیة	مقاومة	حركة	لأیة	والمدخل
ًا	یصبح	شيء	كل	فإن	الأساسیة	القضیة	حقًا	ھو	-المادیین	من	كثیر	یؤكد	كما-	المادي	الربح 	أو	للإبقاء	وقابلاً 	للتفاوض	خاضع

	إذا	أنھ	المادي	المنطق	ویرى.	الوطن	أرض	بل	التاریخي،	والامتداد	القیمیة	والمنظومة	القومیة	الخصوصیة	ذلك	وضمن	الإلغاء،
	إذا	أما	بھا،	والتغني	وتمجیدھا	تطویرھا	فینبغى	،)المادیة(	الاقتصادیة	للمنفعة	تعظیم	فیھ	الأشیاء	ھذه	مثل	على	الحفاظ	كان

	الإیمان	عن	تصدر	أوسطیة	الشرق	والسوق.	ھوادة	بلا	منھا	التخلص	من	بد	فلا»	الاقتصادیة	التنمیة«	طریق	في	عائقًا	شكَّلت



	والتعبیر	الجدید،	العالمي	للنظام	المتعینة	الترجمة	فھو	ثم	ومن	ثمن،	لھ	شيء	كل	وأن	قیمة	لھ	شيء	لا	وأنھ	مادة	كلھ	العالم	بأن
	.السیولة	حالة	عن	المتبلور 	

	ینتخب«	الأمر	واقع	في	فھو	یابانیة	سلعة	المرء»	یشتري«	حینما	بأنھ	صر̒ح	حین	الاتجاه	ھذا	عن»	بیریز	شمعون«	عبّر	وقد
ِّد)	«الاقتصادي	الإنسان	ھذا	قول	حد	على»	(الیوم	فأسواق«	،»الیابان 	الأیام	ھذه	السوق	وقوة.	عنھا	وتدافع	السیاسة	توُل

	».الدولة	قوة	من	أكبر	بشكل	محسوسة 	

	تبادل	أي	فیھا	یتم	ولا	بصلة	الكُره	أو	الحب	إلى	تمَت	لا	آلیات	فیھ	تتحكم	إذ	الإنسانیة،	القیم	أو	العواطف	فیھا	تتحكم	لا	والسوق
	والإنتاج	والاستھلاك.	واستھلاك	إنتاج	كلھ	فالأمر	كاملة،	حریة	في	فیھا	والخدمات	السلع	تبادل	سیتم	أنھ	یفترض	وإنما	إنساني

	.الأخلاقیة	أو	الإثنیة	الخصوصیات	أو	الأخلاقیة	الثوابت	أو	المعرفیة	بالمطلقات	لھما	علاقة	لا 	

ل	الذي	المكان	ھو	والسوق 	ومنفعتھ	الاقتصادیة	مصَلحتھ	یفھم	جسماني	وربما	اقتصادي	طبیعي	إنسان	إلى	الإنسان	فیھا	یتحوَّ
یر	وأن	شيء	أي	بشأن	للتفاھم	استعداد	على	آخر،	بشيء	یكترث	ولا	ولذتھ 	.قصیر	إشعار	بعد	قیمھ	یغِّ 	

	العنصر	یحوي	الذي	الإنسان	الإنسان(	وقیمھ	أمتھ	وشرف	شرفھ	عن	للدفاع	استعداد	على	مجاھد	منا	كلِّ 	داخل	كان	وإذا
	مجزیة	عمولة	نظیر	الوطن،	ذلك	وضمن	شيء	كل	ویشتري	یبیع	لأن	استعداد	على	بقال	منا	كلِّ 	داخل	في	أیضًا	فھناك	،)الرباني
	یتوارى	السوق	وفي.	علیھ	ینتصر	من	یقلد	لأن	مستعد	وقرد	حولھ،	من	یفترس	لأن	مستعد	ذئب	یوجد	كما	معقول،	وسعر

ل	والقرد	والذئب	البقال	ویظھر	المجاھد م	الذي(	الإسرائیلي	الموز	ولعل.	سلع	إلى	الأحلام	وتتحول	فنادق	إلى	البلاد	فتتحوَّ دِّ ُ 	ق
	فھو	الجدیدة،	التفكیك	لعملیة	ومتبلور	جید	رمز	ھو)	سیكون	بما	بشري	باعتباره»	دیفید	كامب«	توقیع	بعد	المصري	للمستھلك

	بین	المساواة	ویعلن	والحقیقة،	والحق	والموضوع	والذات	والھویة	والتاریخ	الذاكرة	لیسقط	الھضمي	الجھاز	إلى	مباشرة	یتوجھ
	أوسطیة	الشرق	السوق	عالم	ـ	والھویة	القیم	من	خال	عالم	إلى	جمیعًا	فننزلق	والصھیونیة،	العربیة	والقومیة	والمادة،	الإنسان

	نحو	والتوجھ	المباشرة	الاقتصادیة	المصالح	إلا	یبقى	ولا	جمیعًا،	الأمور	فیھ	تتساوى	قیم	ولا	مركز	بلا	عالم	،»سنغافورة«و
	.اللذة 	

		 	

	ویستھلك	ویبیع	یشتري	أن	یرید	فقط	إنھ...	السیطرة	یوم	أي	في	ھدفھ	یكن	لم	نفسھ	الیھودي	الشعب«	أن»	بیریز«	لنا	یؤكد	بلْ 
	.السوق	وإنما»	الفولك«	لیس	الإلھ	موت	مرحلة	في	اللوجوس	أن	أي	،»أسواقھا	عظمة	في	تكمن	إسرائیل	فعظمة	وینتج، 	

	عناصر	خشبتھ	على	ستتحرك	إذ	والرؤیة،	التاریخ	صاحبة	الإسلامیة	أو	العربیة	الشعوب	تجد	لن	الجدید	السوق	مسرح	وعلى
	العنصر	المسرح	على	یظھر	ثم.	لھا	وعي	لا	أشیاء	جمیعاً	وھي	المصریة،	والعمالة	الخلیجیة	والأموال	التركیة	المیاه:	مجردة

	.المسرح	على	الحقیقي	الوعي	الإسرائیلیة،	الخبرة:	وسیُحركھا	الخیوط	بكل	سیمسك	الذي 	

	ویتبدد.	بذاتھا	مكتفیة	ذاتھا،	مرجعیة	فھي	التاریخ،	أو	الزمان	تعرف	لا	ھویة،	بلا	سوق	أنھا	قالسو	لھذه	الأساسیة	السمة	ولكن
	إلى	تنتمي	وإنما	إسلامیة،	أو	عربیة	لیست	أنھا	أي	،»أوسطیة	شرق«	بأنھا	السوق	ھذه	وصف	خلال	من	محتمل	فھم	سوء	أيُّ 

	وإیران	وفلسطین	قبرص	یضم	محدد،	غیر	جغرافي	مفھوم	وھو	الأوسط،	الشرق	ھو	المكان	وھذا.	تاریخ	أو	زمان	دون	مكان
	إسرائیل	تتفق	أو	إسرائیل،	ومع	مصر	مع	قبرص	تتفق	فقد	تعاقدیة،	علاقة	ھي	الدول	بین	والعلاقة».	الیونان«	وأحیانًا	وتركیا

	لا	واحدة	منطقة	إلى	يتنتم	بلاد	بین	ھنا	الاتفاق	أن	المھم.	وھكذا	قبرص،	ومع	لبنان	مع	تركیا	تتفق	أو	الأردن،	ومع	لبنان	مع
	وھي	الجدیدة،	المیعاد	أرض	باعتبارھا»	بسنغافورة«	التبشیر	ھنا	ومن.	مشتركة	قیمیة	منظومة	أو	مشترك	حضاري	تشكیل	إلى



	حضاري	مشروع	لھا	ولیس	الغربیة،	الأموال	رؤوس	علیھا	تسیطر	محددة،	ھویة	ولا	ذاكرة	ولا	لھ	تاریخ	لا	جدًا	صغیر	بلد
	.وحسب	والشراء	للبیع	حیز	فھي	كامن،	أو	واضح 	

	أن	یعلن	حین)	إنساني	ھو	ما	لكل	الكامل	والتفكیك	شيء	كل	عن	القداسة	ونزع	الإنسان	ونھایة(	التاریخ	نھایة»	بیریز«	ویؤكد
	كلھ	الاھتمام	تركیز	ینبغي	بل	الآن،	أمامھا	المتاحة	الفرص	وجھ	في	عقبة	یقف	ألا	ینبغي	الإسرائیلیة	العربیة	العلاقات	ماضي

	یتحدث	ولذا،.	وھُنا	الآن	على	التركیز	یجب	إذ	القیم	عن	أو	الماضي	عن	للحدیث	المثال،	سبیل	على	مبرر،	فلا.	المستقبل	على
	مثیلاً،	التاریخ	لھ	یر	لم	عصر	الأوسط،	الشرق	لشعوب	الذھبي	العصر:	«التاریخ	نھایة	عن	،»فوكویاما«	شأن	شأنھ	،»بیریز«

	وداخل	ماركت	السوبر	داخل	الحداثة	بعد	ما	ومفكري»	فوكویاما«	من	بكلِّ »	بیریز«	یلتقى	وھكذا».	الجدید	للعھد	مناسب	عصر
	.الإلھ	أو	الإنسان	أو	التاریخ	أو	الزمان	یعرف	لا	الذي	المادي	الفضاء	ھذا	المصانع،	ورش 	

	الأساسي	السبب	وتناسى)	الحداثة	بعد	ما	جوھر	ھو	وھذا(	ونشیط	واع	بشكل	التاریخیة	الذاكرة	محو	الأمر	واقع	في	یعني	وھذا
	ثم	أھلھا	من	أباد	مَنْ 	وأباد	فلسطین،	أرض	على	إحلالیاً	استیطانیاً	كیانًا	غرس	قد	الغربي»	الإمبریالي«	التشكیل	أن:	للصراع

د د،	مَن	شرَّ 	.السلاح	حكم	تحت	البقیة	یضع	ھو	وھا	شرَّ 	

َبَلیة	والفردیة	القطریة	القصص	وظھور	الكبرى	والإسلامیة	العربیة	القصة	اختفاء	یعني	والذاكرة	التاریخ	واختفاء 	والق
ُمھ،	العربي	العالم	تفَتُّت	یعني	أي	الصغرى،	والاستھلاكیة قُ	وتشَرذ 	.وقتال	مواجھة	دون	الكبرى،	الصھیونیة	القصة	وتحق 	

	بدرجة	یتمتع	لا	مبعثرًا	مشتتاً	العربي	الشرق	یكون	أن	یحتم	الصھیوني	المشروع	أن	إلى	شفیق	منیر	العربي	المفكر	ویذھب
ھ	ولا	عالیة	تماسك 	لرؤیة	نموذج	ھو	وإنما	استثنائیة	حالة	لیس	للعراق	یحدث	ما	وأن	ثرواتھ،	في	یتحكم	لا	واضح،	حضاري	توجُّ
	سلاحھ	من	العراق	بتجرید	یقوم	النظام	فھذا.	الإسلامي	وللعالم	العربي	لوطننا)	الحداثة	بعد	ما	وصھیونیة(	الجدید	العالمي	النظام

ًا،	بل	موحدًا	العراق	یظل	لا	حتى)	الأطراف	ویقوى(	المركزیة	القومیة	دولتھ	ویضعف	والعلمیة،	العسكریة	وقدرتھ 	ضعیف
	تغیَّر	لو	حتى	القادمة	السنین	لعشرات	عافیتھ	یستعید	أن	یستطیع	ولا	بعضًا	بعضھ	یشل	داخلیًا،	متآكل	واحد	عراق	ھو	فالمطلوب

	الأجزاء	من	جزء	كل	تجزئة	أي	،»الثانیة	بیكو	سایكس«	أسماه	مما	جزء	ھذا	أن	شفیق	منیر	ویرى.	الراھن	العراقي	النظام
	حدث	بما	للعراق	یحدث	ما	یربط	من	إن«	جدًا	دالة	جملة	في	یقول	فھو	ولذا	الداخل،	من	نابعة	الإجھاض	عملیة	تصبح	حتى	داخلیًا

	نفسھا	وتنمي	استقلالھا	وتحقق	قدمیھا	على	وتقف	تنھض	بدأت	العربیة	الدول	إحدى	أن	فلوثبت».	فادحًا	خطأ	یخطئ	للكویت
	یھاجم	لم	ولو	حتى	النموذج،	ھو	فالعراق.	العراق	مصیر	ھو	مصیرھا	یكون	أن	بد	فلا	الجدید،	العالمي	النظام	نطاق	خارج

	.القاعدة	مع	علاقة	أي	لھ	یكون	أو	شامل	دمار	أسلحة	یمتلك	لم	ولو	وحتى	الكویت، 	

	مجرد	أي	،)والغربیة	الصھیونیة	الكتابات	في	إلیھ	یُشار	كما»	(المنطقة«	العربي	الوطن	یصبح	أن	فلابد	الرؤیة،	ھذه	إطار	وفي
	أمنھا	وكذلك	دولة،	لكل	الخاصة	الضیقة	المصلحة	تكریس	من	ولابد.	مستقلة	مصالح	ولا	ھویة	ولا	ذاكرة	ولا	تاریخ	بلا	رقعة

	المنطقة	تقسیم	من	بد	ولا!	المشتركة	العربیة	السوق	أو	العربي	الأمن	أو	العلیا	العربیة	المصلحة	ونسیان	وتنمیتھا،	واستقرارھا
	ودینیة	إثنیة	أقلیات	من	فسیفساء	باعتبارھا	المنطقة	صیاغة	إعادة	أي	ومذاھب،	قومیة	وأصول	وأجناس	طوائف	أساس	على

	لا	إذ	الشاملة،	الفوضى	یقبل	لا	الذي	الجدید،	العالمي	النظام	قبل	من	فیھ	التحكم	یمكن	الذي	المعقول	الصراع	من	قدر	بینھا	یستمر
	عدم«	أي)	controlled imbalance(	الماضي	في	علیھ	أطلق	ما	وھذا	والاستھلاك،	والإنتاج	والشراء	البیع	یستمر	أن	بد

	رأینا	التي	باͿ،	والعیاذ»	الخلاقة	الفوضى«	أي)	creative chaos(	یسمى	الآن	وأصبح»	فیھ	التحكم	یمكن	الذي	التوازن
	.العربي	العالم	أرجاء	كل	في	ویلاتھا 	

		 	



ى	المتحدة	الولایات	في	العسكریة	النخبة	أعضاء	یتداولھ	كتاب	وثمة ل	یُسمَّ 	فان«	الإسرائیلي	العسكري	المؤرخ	كتبھ	الحرب	تحوُّ
	لفھم	المرجعیة	النقطة	أن	ھو	الكتاب	في	الأساسي	والموضوع).	الإسرائیلیین	الاستراتیجیین	أھم	من	واحد	وھو»	(كریفیلد
	تتم	لم	حروب	وھي	قبلھا،	عام	المائة	وحرب	أوربا،	في	عشر	السابع	القرن	في	عامًا	الثلاثین	حرب	ھي	المستقبل	في	الحروب

»	وستفالیا«	معاھدة	توقیع	یسبق	للحرب	بمفھوم	یطالب	ھنا	وھو.	إقطاعیین	ونبلاء	ملوك	بین	وإنما	مستقلة	قومیة	دول	بین
َعدُ	لم	للحرب»	كلاوزفیتز«	مفھوم	أن»	كریفیلد	فان«	ویرى.	عامًا	الثلاثین	حرب	أنھت	التي)	١٦٤٩( 	من	نتحرك	كإطار	صالحًا	ی

.	أخرى	بطرق	للسیاسة	استمرار	الحرب	أن	مبدأ	إلى	ویستند	السیادة	ذات	القومیة	الدول	بین	الصراع	من	نابع	مفھوم	فھو	خلالھ،
	ولیس	الدول»	داخل«	ستكون	المقبلة	فالحروب	انتھى،	قد	الدول	بین	الكبیرة	الحروب	عصر	أن	إلى»	كریفیلد	فان«	ویذھب

	الجماعات	من	مختلفة	مجموعات	بین	وإنما	لدینا،	المعروف	بالمعنى	نظامیة	جیوش	بین	الحروب	تكون	ولن	،»بینھا«
	مجموعات	ستظھر	إذ	سیختفي،	الملیشیا	أو	المافیا	وعضو	المرتزق	والجندي	المنظم	الجندي	بین	الفارق	فإن	ثم	ومن	المسلحة،
	أن	أي	،)الإجرامیة	أو	الشرعیة(	الاقتصادیة	والمصالح	الدینیة	والانتماءات	الإثنیة	والجماعات	القبائل	تمثل	مختلفة	عسكریة
ِر	ما	ولعل.	البدائیة	والمجتمعات	الوسطى	العصور	في	الحروب	مثل	ستكون	المستقبل	في	الحروب 	لیس»	كریفیلد	فان«	عنھ	یعبّ

م	فقد	جید،	نموذج	أیضًا	والعراق.	المخطط/النبوءة	لھذه	تنفیذ	ھو	لبنان	في	حدث	ما	ولعل	أمنیة،	ھو	ما	بمقدار	نبوءة 	ولم	قُسِّ
	بعضًا،	بعضھم	ویضرب	التحالف	قوى	وتدعمھم	التركیة	القوات	علیھم	تغُیر	الشمال	في	أكراد	فھناك	نفسھ،	الوقت	في	یقُسَّم

	لھم	یُسمَح	وإنما	بالانھزام،	ولا	بالانتصار	لا	لھم	یسمح	لا	ولكن	بالنظام،	لیخلوا	وینتفضون	یثورون	الجنوب	في	شیعة	وھناك
	إلى	ستتحول	الأخرى	فھي	المنطقة،	أقلیات	لكل	درس	وھذا(	أنفسھم	استنزاف	وفي	المركزیة	الدولة	استنزاف	في	بالاستمرار

	).الجدید	العالمي	للنظام	نافعة	استعمالیة	مادة 	

		 	

	في	الغربي،	الأمریكي	المخطط	فإن	البترولیة	للدول	بالنسبة	أما	المنطقة،	في	القیادة	دور	دائما	لعبت	التي	بالدول	یتصل	فیما	ھذا
	إلى	تقلیصھا	إلى	الوسائل	بكل	ویسعى	الخلیج،	في	النفطیة	الثروة	تلك	بتراكم	أخرى	مرة	یسمح	لن	شفیق،	منیر	الأستاذ	رأي

	في	والاستثمار	والأسعار	الإنتاج	في	والتحكم	الخارجیة	المساعدات	إعطاء	حیث	من	فیھا	التحكم	على	وسیعمل	حد،	أقصى
	تكالیف	لدفع	إتاوات	من	فُرض	وما	الكویت،	بناء	إعادة	في	جرى	ما	یُفَھم	أن	یمكن	ولا.	ذلك	وغیر	والخارجیة	الداخلیة	المشاریع
	شنھ	تم	الذي	الھجوم	أھداف	من	ولعل.	السیاق	ھذا	ضمن	إلا	للإمارات،	التابع	الاعتماد	لبنك	وتدمیر	نھب	من	جرى	وما	الحرب،

	الانقلاب	ولعل.	العربي	النفط	على	السیطرة	حلقات	تكتمل	حتى	اللیبیة	والثروة	اللیبیة	النفط	سیاسة	على	السیطرة	لیبیا	على
	نظم	للحكم	تأتي	لا	حتى	السیطرة	إحكام	محاولة	باب	من	أیضًا	ھو	ذلك	بعد	فیھا	وماحدث	الجزائر	في	للدیموقراطیة	المعادي
	متعددة	للشركات	ترھنھا	فلا	القادمة	للأجیال	ثروتھا	على	والحفاظ	الطبیعیة	مواردھا	تبدید	وبعدم	المستقلة	بالتنمیة	مؤمنة

	تتحدث	ولا	تمامًا	الغربیة	الصحافة	تعرفھا	التي	والعبث	الترف	من	أشكال	في	تتبدَّد	الدولارات	من	ملایین	بضعة	نظیر	الجنسیات
	.نادرًا	إلا	عنھا 	

	أما.	والترھیب	الترغیب	شكل	العملیة	ھذه	وستأخذ	تعلیمھا،	وإعادة	والسیاسیة	الثقافیة	النخبة	صیاغة	إعادة	من	بد	ولا
	المجتمع،	في	والعلمنة	الأمركة	معدلات	تزید	ثقافیة	وبرامج	وصفقات	بحوث	ومراكز	ورشاوى	دعم	شكل	یأخذ	فھو	الترغیب،
	أما.	شخصي	بشكل	ثمراتھ	وستجني	الدولي	عاونالت	ھذا	في	مباشر	بشكل	ستشُارك	بأنھا	والثقافیة	السیاسیة	للنخب	والتلویح
	أو	الصھیونیة	الدولة	ولیس	الرئیسي،	العدو	باعتباره	وتصویره	الإسلامي	الإرھاب	خطر	من	الجمیع	تخویف	فھو	الترھیب

	.العالمي	الاستعمار 	

:	والإسلامي	العربي	الشرق	في	الحداثة	بعد	ما	عصر	وصھیونیة	الجدید	العالمي	النظام	لحركة	العام	المعرفي	الإطار	ھو	ھذا
	الحسابات	علیھ	تملیھ	حسبما	الجمیع	مع	التفاھم	على	قادر	مرن،	والھویة،	التاریخ	ینسى	لھ،	ذاكرة	لا	مادي	اقتصادي	إنسان

	مع	حمیمة	وعلاقة	إسرائیل	مع	طبیعیة	علاقة	في	الدخول	على	قادر	إجرائي،	مرن،	عربي	شرق	وھو.	الرشیدة	الاقتصادیة



	قاعدة	إلى	القدیم»	الإمبریالي«	العالمي	للنظام	نشیطة	قاعدة	من	للتحول	الأخرى	ھي	إسرائیل	ھویة	تتعدل	أن	لابد	ولكن.	الغرب
	خلال	من	لا	الغربي	المخطط	وتنفذ	بذلك	المجاھرة	دون	الغرب	مصالح	تخدم:	الجدید»	الإمبریالي«	العالمي	للنظام	نشاطًا	تقل	لا

	أن	ویجب	والاقتصادي	والدبلوماسي	السیاسي	دورھا	یتعاظم	أن	یجب	ولذا.	الإغواء	عملیات	خلال	من	وإنما	العسكریة	المواجھة
	المائیة	الثروات	اقتسام	وفي	والتجزئة	التفتیت	في	المشاركة	بھدف	برمتھ	الغربي	الوضع	داخل	العمل	على	المقدرة	لدیھا	تكون

م	علیھا	الغرب	یضغط	أن	جدًا	الممكن	ومن.	المرونة	من	عال	بقدر	تتسم	أن	علیھا	ھذا	لكل.	والمشاریع	والأسواق 	بعض	لتقدِّ
	تبحث	دولة	أنھا	مثلاً 	فتعلن	الدیباجات،	مستوى	وعلى	الفلسطینیة	القضیة	مستوى	وعلى	السیاسي	المستوى	على	التنازلات

	عن	الحدیث	سیكون	المسلحة	الكبرى	إسرائیل	عن	الحدیث	من	وبدلاً .	عاجلة	مفاوضات	في	الدخول	تطلب	السلام،	عن	بصدق
	.والتاریخ	الھویة	عقد	خارج	الاقتصادیة،	التنمیة	مثل	المشتركة	الأھداف 	

	الصھیونیة	لأن	ذلك	في	مشكلة	ولا.	الواضحة	العنصریة	وسیاستھا	الفاقع	الیھودي	لونھا	عن	قلیلاً 	بالتخلي	إسرائیل	تنُصَح	وقد
	الدوال	ترتبط	لا	حیث	الحداثة،	بعد	ما	عصر	صھیونیة	تصبح	ولھذا،.	الغربیة	الدیباجات	أحدث	دائمًا	تبنت	تابعة»	أیدیولوجیا«

	وھي	حوار،	في	للدخول	مستعدة	استبعادیة	الأفق،	بسعة	تتسم	توسعیة	بالمرونة،	تتسم	عنصریة	صھیونیة	بالمدلولات،
	ةومجموع	شعبیة	فنون	وفرق	مطافئ	فرق	إلى	الحاجة	مثل»	(المشروعة«	الفلسطینیین	مطالب	تفھم	على	قادرة	صھیونیة

	فعالاً 	دورًا	تلعب	أن	بوسعھا	یكون	فسوف	واقعیة	مرنة	دینیة	لا	إسرائیل	تصبح	وعندما).	الاستھلاكیة	السلع	وبعض	موتسیكلات
	منھا	الآخر	البعض	ویدَّعى	العروبة	بعضھا	یدَّعي	التي(	العربیة	الحاكمة	النخب	مع	تحالفات	في	تدخل	أن	ویمكنھا	المنطقة،	في

	للنخب	مصداقیة	سیعطي	وشكلیة،	حقیقیة	تنازلات	من	تقدمھ	قد	وما	مرونتھا،	أن	كما.	لھم	حرجًا	تسبب	أن	دون)	الإسلام
.	وأخیرًا.	الأرض	ربوع	في	والعدل	السلام	لنشر	كآلیة	الجدید	العالمي	النظام	وعن	الدولیة	الشرعیة	عن	یتحدث	من	ولكل	الحاكمة
نھا 	القطار	أن	الأكبر	الاحتمال	كان	وإن	،»سنغافورة«	إلى	العربي	العالم	تحویل	عملیة	في	دورًا	تلعب	أن	وتفَكُّكھا	مرونتھا	ستمكِّ
َدیة	القومیة	الأطر	سقطت	حیث	أوربا	شرق	في	ربما	أو»	الفلبین«	في	سیتوقف»	سنغافورة«	إلى	المتجھ	المسرع 	فتحول	والعقَ
	قادرًا	وأصبح	،)السوق	مثل	تمامًا	لھ،	تاریخ	لا	البروتین،	ھو	فالبروتین	الإنساني	أو(	الحیواني	البروتین	یشبھ	ما	إلى	الإنسان

	.شيء	أي	بشأن	والتفاوض	شيء،	كل	بیع	على 	

	المعرفیة،	القیمیة	المنظومة	لنفس	متقبلاً 	معتدلاً،	سیصبح	فالجمیع	،»الفلسطینیة	القضیة	حل«	بالإمكان	سیكون	الإطار،	ھذا	في
	حتى	الفلسطینیة	القائدة	النخبة	على	أیضًا	التركیز	من	بد	لا	ولذا،.	والتنمیة	الحركة	وحدود	الكون	في	الوجود	من	الھدف	یعرف

	إلى	أمریكا،	رایات	تحت	السلام	نحو	المتجھ	العربي	القطار	وتركب	الانتفاضة	توقف	أن	وتحاول	التعقل	ولتظُھر	الإرھاب،	تنبذ
	».سنغافورة«و»	أوسلو« 	

د	أن	إسرائیل	على	یتعیَّن	التصور،	ھذا	ظل	وفي 	تسقط	ألا	یجب	أنھا	إلا	سماتھا،	بعض	وتتبنَّى	بل	إلیھا	وتدعو	السیولة	حالة	تمجِّ
	كامنة	قوة	الدور	ھذا	یظل	أن	على	المنطقة	دول	كل	على	عسكریًا	الكاسح	تفوقِھا	ضمان	یتم	أن	یجب	ولذا	تمامًا،	الحالة	ھذه	في

	المرحلة	في	الحال	كان	كما	لحظة	كل	في	للتدخل	جاھزة	الحدود	على	مستنفرة	قوة	إلى	الحاجة	دعت	إذا	تستخدم	واحتیاطیة
	.وأمثالھ	العراق	ضرب	خلال	من	إنجازه	یتم	ما	وھذا	السابقة، 	

	تدور	لا	مركز،	بلا	بھا	المحیطة	المنطقة	تجعل	أن	تحاول	المعتدلة،	النسبیة	الدیباجات	خلال	من	إسرائیل،	أن	الموقف	وخلاصة
	یظھر	الحالة	ھذه	وفي.	والوھن	الخور	ویصیبھا	الاتجاه	منعدمة	وتصبح	تتفتت	ثم	ومن	ذاكرة،	ولا	عقیدة	ولا»	لوجوس«	حول

	بوجود	الجمیع	یعلم	حال،	كل	وعلى.	(لھ	مركز	لا	عالم	في	الوحید	والمركز	الأكبر»	اللوجوس«	باعتباره	الإسرائیلي	الجیش
	الاقتصادیة	بالھیمنة	الخاصة	المطالع	وتظھر	،)الندیة	أو	المحبة	أو	بالأخویة	تتسم	لا	التي	الإسرائیلیة	النَوویة	القنابل

	.والسیاسیة 	

		 	



	الصھیونیة	الدولة	تساعد	قد	العربیة	الأطراف	بعض	مع	إسرائیل	وقعتھا	التي»	السلام«و	التسویة	اتفاقیات	أن	في	شك	ولا
فتھا	كما	الجدیدة	بوظیفتھا	الاضطلاع	على	الوظیفیة 	الشرق	السوق	وإقامة	العربیة	المقاطعة	إلغاء	مثل	أفكارًا	أن	كما	لنفسھا،	عرَّ
	عمیقة	بنیویة	أزمة	فھي	الصھیونیة،	أزمة	حل	في	ینجح	لن	ھذا	كل	ولكن.	الجدید	الدور	تدعیم	في	الأخرى	ھي	ستساعد	أوسطیة

	قبضتھ	الأمریكي	الاستعمار	أحكم	التي	الفلسطینیة	القیادات	بعض	مع	التفاوض	أن	كما.	شاملة	بنیویة	بطریقة	إلا	حلھا	یمكن	لا
	.المستوى	ھذا	على	إسرائیل	تحققھ	انتصار	أول	أنھا	رغم	الوجود،	شرعیة	إشكالیة	حال	بأیة	تحل	لن	علیھا 	

   



   

		الثاني	الفصل
	الیھودیة	والجماعات	الصھیونیة	 	

	الصھیونیة	الأفكار	تبلورت	وقد	الشاملة،	العلمانیة	المعرفیة	الرؤیة	تجلیات	إحدى	ھي	للیھودیة،	العداء	شأن	شأنھا	الصھیونیة،
	الخاصة	الغربیة	العرْقیة	النظریة	فیھا	تبلورت	التي	التاریخیة	الحقبة	وھي	عشر،	التاسع	القرن	في	أوربا	في	للیھود	والمعادیة
	كل	في	الكامنة	الرؤیة	أن	نجد	ثم	ومن	والإثنیة،	والعرْقیة	التشریحیة	خصائصھم	في	بینھم	الاختلاف	بسبب	البشر	بین	بالتفاوت

ً 	وأن	واحدة،	الیھود	ومعاداة	الصھیونیة	من 	.للیھود	معادیة	عرْقیة	مقولات	ھي	الصھیونیة	مقولات	من	كثیرا 	

	)والیھودیة	الیھود	معاداة	أي(	السامیة	ومعاداة	الصھیونیة 	

	معادة	أي(	السامیة	معاداة	بأن	الإیمان	من	ینطلق	أنھ	وھي	الكفایة،	فیھ	بما	الضوء	علیھ	یلق	لم	الصھیوني	الفكر	في	جانب	ثمة
	وھذا.	والأمكنة	والأزمة	الظروف	تغیرت	مھما	تتحول	ولا	تتغیر	لا	التي	البشریة،	النفس	ثوابت	إحدى	ھي)	والیھودیة	الیھود

	الفكر	أفرز	الذي»	الإمبریالیة«	عصر	وھو	عشر،	التاسع	القرن	في	أوروبا	أي	عصرھا،	ابنة	فالصھیونیة.	بمستغرب	لیس	أمر
	یتبنى	أن	الغریب	من	لیس	ولذا.	العصر	لھذا	الكریھة	الإفرازات	إحدى	ھو	الصھیوني	والفكر.	النازي	والفكر	العنصري	العرقي

ً 	الصھاینة ً 	الغرب،	في	للیھود	المعادین	مقولات	من	كثیرا 	الصھیونیة	الكتابات	وتزخر.	النمطیة	الإدراكیة	صورھم	من	وكثیرا
	إن	بل.	التجارة	في	العمل	إلا	تجید	لا	التي	المنتجة	وغیر	والھامشیة	الطبیعیة	غیر	المریضة	الیھودیة	الشخصیة	عن	بالحدیث

	الصورة	ھذه	وترى.	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	على	العضویة	المجازیة	الصورة	طبَّق	،»ھتلر«	بعده	ومن	،»نورداو«	ماكس
ً 	باعتبارھا	قبولھا	من	ولابد	لتجاوزھا	سبیل	لا	ولذا	البیولوجیة،	للحتمیات	تخضع	الإنسانیة	الظواھر	أن	العضویة ً 	أمرا 	حتمیا

 ً ق	لا	داروینیة	رؤیة	وھذه.	طبیعیا ا.	والحیوان	الإنسان	بین	تفرِّ ً 	الیھود»	نورداو«	شبّھ	الكریھة	الصورة	ھذه	من	وانطلاق
	الطلق،	الھواء	في	دامت	ما	الإطـلاق	على	مؤذیة	غیر	تظـل	التي)	الفیروسات	أو	البكتیریا	مثل	أي(	الدقیقـة	العضویة	بالكائنات

	الیھود	أن	من	والشعوب	الحكومات	لیحذر	العنصري	العالم	ھذا	یستطرد	ثم	الأكسجین،	من	حُرمت	إذا	الأمراض	أفظع	تسُبِّب	لكنھا
ً 	یصبحوا	أن	یمكن 	.الخطر	ھذا	لمثل	مصدرا 	

ً 	الصھاینة،	ویذھب 	كجسم	الیھود	لوجود	طبیعي	فعل	ورد	طبیعیة	ظاھرة	الیھود	معاداة	أن	إلى	العنصریة،	الرؤیة	ھذه	من	انطلاقا
	التي	العضویة	البیولوجیة	الصور	تواتر	ولنلاحظ(	بیولوجیة	ظاھرة	الأمر	واقع	في	فھي	المضیفة،	المجتمعات	في	غریب

	یعترف	أنھ	في	یكمن	المستنیر	الیھودي	تفوق	أن»	جوردون	یھودا«	ذكر	وقد).	السامیة	لمعاداة	البیولوجیة	الحتمیة	تفترض
	الزعیم»	(كروسمان	وریتشارد»	«وایزمان	حاییم«	بین	عمیقة	صداقة	نشأت	وقد.	للیھود	المعادین	اتھامات	یتقبَّل	أي	بالحقیقة،

	علاقتھم	وطبیعة	الیھود،	وطبیعة	الأشیاء،	بطبیعة	أي»	(بالطبع	للیھود	معاد«	بأنھ	الأخیر	ھذا	اعترف	حین)	البریطاني	العمالي
ً 	إما	یكون	فإنھ	ذلك	غیر	كروسمان	قال	لو:	ذلك	على»	وایزمان«	تعلیق	كان	وقد).	بالأغیار ً 	أو	نفسھ	على	كاذبا 	على	كاذبا
	وقد.	الذات	عن]	وحتمي	طبیعي[	مشروع	دفاع	بأنھ	للیھود	العداء»	كلاتزكین	جیكوب«	الصھیوني	المفكر	وصف	وقد.	الآخرین

	لبن	مع	یرضعونھا	أنھم	إلى	فأشار	للیھود،	البولندیین	معاداة	عن	الأسبق،	إسرائیل	وزراء	رئیس	،»شامیر	إسحق«	عبَّر
	بأنھا	الیھود	معاداة»	وایزمان«	وصف	كما.	البـیولوجي	الغریزي	والفعل	الأخلاقي	الفعل	بین	بذلك»	شامیر«	ویعادل.	أمھاتھم

ِز	لا	وھكذا.	الفرصة	لھا	تسنح	حینما	الحیاة	إلى	تعود	ولكنھا	أحیاناً،	ساكنة	تكون	قد	التي	البكتیریا	مثل ّ 	الأشكال	بین	الصھاینة	یمی
ً 	كلا̒ 	یرونھا	وإنما	الیھود،	لمعادة	المختلفة ً 	عضویا 	ھـذه	ضد	الحرب	جدوى	عدم	یرون	كما	ومكان،	زمان	كل	في	یتكرر	واحدا
	.الحتمیات	وإحدى	الثوابت	أحـد	باعتبارھا	الظاھـرة 	

	:للیھود	المعادین	موقف	عن	أساسیاتھ	في	الیھود	من	الصھیوني	الموقف	یختلف	ولا 	



ً 	ثمة	وأن	الخاصة	عبقریتھ	لھ	عضوي	شعب	الیھود	بأن	الإیمان	عن	یَصدُر	الموقفین	فكلا	ـ	١ ً 	جوھرا 	یمیز	الذي	ھو	یھودیا
ً 	فالیھود	والمكان،	الزمان	بتغیُّر	یتغیَّر	لا	الجوھر	ھذا	وأن	البشر،	من	غیره	عن	الیھودي ف	فإن	ھنا،	ومن.	یھود	دائما 	تصَرُّ
ف	ھو	كالأغیار	الیھودي ـلھ	مجتمعھ	في	اندماجھ	عن	یعبِّر	لا	مصطنع	تصَرُّ ُّ 	ومھما.	الذات	في	ازدواجیة	عن	یعبِّر	وإنما	قیمھ	وتمث

	أعضاء	اندماج	الیھود	وأعداء	الصھاینة	یحارب	ھنا	ومن.	فیھ	مشكوك	ولاء	فھو	لوطنھ،	ولاء	من	الیھودي	یبدیھ	ما	یكن
	وبالمثل،».	الصامت	الھولوكوست«	أو»	الاندماج	سم«	رفض	بضرورة	الصھاینة	نادى	وقد.	مجتمعاتھم	في	الیھودیة	الجماعات

	المجتمع،	نسیج	تھدد	أصیلة	غیر	خطرة	شخصیة	فھو	كالببغاء،	الأغیار	یقلد	المندمج	الیھودي	أن	یرون	للیھود	المعادین	فإن
	.الیھودیة	ھویتھم	على	لإصرارھم	فقط	الصھاینة	مع	یتعاملون	النازیون	كان	ولھذا.	یدري	أن	دون	حتى	خطر	وھو 	

		 	

	أزلي	بربـاط	بـھا	یرتبط	التـي	الأرض	في	بالاستـقرار	إلا	بال	لھ	یھدأ	أن	یمكن	لا	عضوي	شعب	الیھود	أن	الفریقان	یرى	ـ	٢
	والمدنیة	السیاسـیة	حقوقـھم	الیھود	إعطاء	أجل	من	الكفاح	الصھاینة،	وكذلك	للیھود،	المعادون	یرفض	ھنا،	ومن.	عضوي
	أو	المصطلح	كان	ومھما.	إلیھا»	طـردھم«	أو	فلسـطین	إلى	الیھود»	ھجـرة«	من	فلابد	وبالتــالي	أوطانھـم،	في	الكاملـة

.	الوھمي	العضوي	القومي	وطنھم	إلى	الفعلیة	أوطانھم	من	الیھود	نقل	وھي	واحدة،	المقترحة	المثلى	الحركة	فإن	المسوغ،
ً 	تحوي»	العضوي	الشعب«	فكرة	أن	والواقع 	والمعادین	الصھاینة	تحالف	أساس	وھي	،»المنبوذ	العضوي	الشعب«	فكرة	أیضا
	.منھم	أوربا	إخلاء	إلى	یھدف	فكلاھما	للیھود 	

ً 	كلا̒ 	الصھاینة،	رأي	في	یشكلون	الیھود	كان	إذا	ـ	٣ 	مترابطون	فإنھم	،»Jewry	جوري«	بكلمة	الإنجلیزیة	في	عنھ	یعبَّر	عضویا
 ً ً 	ترابطا 	عن	الجزء	تعبیر	باعتبارھا»	الیھودیة	العبقریة«	عن	الصھاینة	یتحدث	ولھذا،.	والجزء	الكل	بین	فیھ	فرق	لا	عضویا
	الظروف	عن	النظر	بغض	بأسره،	الیھودي	الشعب	على	ھجوم	ھو	یھودیة	جماعة	أیة	على	الھجوم	أن	یرون	كما	الكل،

ً 	الیھود	من	مجموعة	یرتكب	وحینما	والكل،	الجزء	تماثل	یرون	فھم	نفسھا،	النظرة	الیھود	أعداء	ویتبنى.	التاریخیة ً 	جرما 	معینا
ً 	یَصلُح	ھذا	فإن	الفسـاد،	بینھم	ینتشر	أو ً 	یشبھ	الیھود	جرائم	عن	الحدیث	فإن	الواقع،	وفي.	الیھود	كل	على	للتعمـیم	أساسـا 	تماما

	.عبقریتھم	عن	الحدیث 	

َّى	ـ	٤ ً 	الصھاینة	تبن ً 	الغرب،	في	للیھود	المعادین	مقولات	من	كثیرا 	الكتابات	وتزخر	النمطیة،	الإدراكیة	صورھم	من	وكثیرا
	في	العمل	إلا	تجید	لا	التي	المنتجة	وغیر	والھامشیة	الطبیعیة	غیر	المریضة	الیھودیة	الشخصیة	عن	یثبالحد	الصھیونیة

	نصف	شعب	فالیھود«	ھذا	یومنا	حتى	التاریخ	بدء	منذ	بوضاعتنا	نعترف	أن	ھي	الآن	مھمتنا	إن»:	«برنر«	قال	وقد.	التجارة
	أو	مماثلة	عبارات	نجد	أن	ویمكن	،»التجول	بطاعون	مصاب	الكلاب،	أو	النمل	كحیاة	حیاة	في	یمانع	لا	السوق،	بقیم	یعیش	میت
	نمط	مع	تتفق	حتى	الیھودیة	الشخصیة	تطبیع	بضرورة	الصھاینة	یؤمن	ھنا،	ومن.	الصھیونیة	الأدبیات	في	قسوة	أكثر

	.السویة	الطبیعیة	الیھودیة	غیر	الشخصیة 	

	.الداخل	من	علمنتھا	وحاولوا	الیھودیة	العقیدة	رفضوا	فقد	للیھود،	عدائھم	عن	للیھودیة	الصھاینة	عداء	یقل	لا	ـ	٥ 	

	عضویة	أن	أي	الیھودي،	الشعب	بقاء	إلى	أدَّت	التي	وحدھا	ھي	الأغیار	بین	الیھود	معاداة	أن	الصھاینة	بعض	یرى	ھذا،	ومع
ً 	لیس	العضوي	تماسكھ	مصدر	أو	الشعب .	الیھود	عداء:	براني	شيء	وإنما)	الیھودي	التراث	ـ	الیھودیة	الھویة(	جُوانی̒ا	شیئا

	من	الیھود	لتھجیر»	القومي«	نضالھم	في	إیجابیة	وقوة	لھم	طبیعیین	حلفاء	الیھود	أعداء	أن	الصھاینة	یعتبر	ھذا،	ولكل
	فلادیمیر«	تحالف	كما	الروسي،	الداخلیة	وزیر»	بلیفیھ	فون«	مع	للتعاون	استعداد	على»	ھرتزل	تیودور«	كان	فقد.	أوطانھم

	الصھاینة	وتعاون	،١٩٢١و	١٩١٨	عامي	بین	الیھود	آلاف	قواتھ	ذبحت	الذي»	بتلیورا«	الأوكراني	الزعیم	مع»	جابوتنسكي
	الولایات	في	المسیحیة	الأصولیة	الجماعات	مع	الحالي	الوقت	في	الصھاینة	ویتحالف.	وخارجھا	ألمانیا	داخل	النازیین	مع



ً 	تستخدم	الصھیونیة	المؤسسة	إن	بل.	للیھود	العمیق	بعدائھا	والمعروفة	المتحدة 	الیھود	لحَمْل	للیھود	المعادین	وسائل	أحیانا
	لخص	وقد.	بغداد	في	الیھودي	المعبد	على	بالقنابل	الصھاینة	العملاء	ألقى	حین	١٩٥١	عام	العراق	في	حدث	كما	الھجرة،	على

	یجدر	حقوقنا،	من	الانتقاص	یریدون	الذین	للیھود	المعادین	لمناھضة	جمعیات	إقامة	من	بدلاً 	إنھ:	«بقولھ	الأمر	ھذا»	كلاتزكین«
	».حقوقنا	عن	الدفاع	في	الراغبین	أصدقائنا	لمناھضة	جمعیات	نقیم	أن	بنا 	

ً 	حدةً 	ازدادت	أنھا	یُلاحَظ	بل	الصھیونیة،	الدولة	تأسیس	بعد	للیھود	الصھیونیة	معاداة	ظاھرة	استمرت	وقد 	أعضاء	بین	وتبلورا
)	العالم	یھود	أي»	(المنفى	یھود«	إلى	ینظرون	فھؤلاء).	فلسطین	في	المولودین	الصھاینة	المستوطنین	أبناء	أي(	الصابرا	جیل
	وأخلاقي	ثقافي	رفض	عن	تصَدُر	أدبیة	بأعمال	الإسرائیلي	الأدب	ویزخر.	النمطیة	وصورھا	الیھودیة	معاداة	مقولات	خلال	من
	.الخارج	لیھود	عمیق	وعرْقي	بل 	

روا	إذ	استمرارھا،	ومدى	الیھود	معاداة	قوة	تقدیر	أساءوا	قد	اتجاھاتھم،	بجمیع	الصھاینة،	بأن	القول	یمكن	ھذا،	ومع 	أن	تصوُّ
	ھـذه	أن	القـول	عن	وغني.	فلسـطین	إلى	للھجرة	معظمـھم	أو	العالم	یھود	كل	یضطر	حتى	التفاقم	في	سیستمر	الیھود	عداء

ُّقھا	احتمال	یوجد	ولا	تتحقق،	لم	النبوءة 	الولایات	إلى	ھاجرت	العالم	یھود	من	العظمى	فالأغلبیة.	القریب	المستقبل	في	لتحق
	كل	كانت	حینما	١٩٤٠و	١٩٣٠	عامي	بین	الفترة	في	إلا	فلسطین	إلى	الیھود	یتجھ	ولم.	ھناك	إلى	متجھة	تزال	ولا	المتحدة
	ظروف	ظل	في	العربیة	البلاد	یھود	ھاجر	فقد	،١٩٦٠	عام	إلى	١٩٥٠	عام	من	الفترة	في	أما.	دونھم	موصدة	الأخرى	الأبواب
	الدولة	إلى	ھجرتھم	أن	كما.	الصھیونیة	الدولة	مع	التوتر	عن	الأولى	بالدرجة	ناجمة	ولكنھا	الیھود	بعداء	لھا	علاقة	لا	خاصة

	فیھ	لھم	یُتاح	آخر	مجتمع	من	جذب	حركة	كانت	ما	بقدر	العربیة	المجتمعات	من	طرد	حركة	نتیجة	بالضرورة	تكن	لم	الصھیونیة
	وبرغم	الصھاینة،	ادعاءات	برغم	الاختفاء	في	آخذة	ظاھرة	الیھود	عداء	أن	والواقع.	الاجتماعي	الحراك	من	أكبر	قدر	تحقیق
	یھود	أمام	متاحة	كافة	المھمة	المناصب	أن	من	الرغم	على	أنھ	المراقبین	أحد	لاحظ	وقد.	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بعض	أوھام

	فذكر	الوضع	ھذا	على»	أفیشاي	برنارد«	علق	وقد.	وینكرھا	الحقیقة	ھذه	جھلی	عددھم	ثلث	بنحو	یُقدَّر	ما	فإن	المتحدة،	الولایات
	فقد	أمریكا،	لیھود	بالنسبة	أما.	ملحة	كضرورة	یخترعونھم	الیھود	أعـداء	فإن	یھود	ھـناك	یكـون	لا	حینما	إنھ	قال»	سارتر«	أن

ً 	ملحة	كضرورة	یخترعونھم	الیھود	فإن	للیھود،	أعداء	یوجد	لا	فحینما	الآیة،	انقلبت 	ظاھرة	ضمور	على	دلیل	أكبر	ولعل.	أیضا
َط	الزواج	معدلات	ارتفاع	الیھود،	معاداة »	روسیا«و	المتحدة	الولایات	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بین	والاندماج	المُختل

	.یھود	فیھا	یوجد	العالم	من	بقعة	كل	في	أي	،»فرنسا«و»	إنجلترا«و»	أفریقیا	جنوب«و»	كندا«و»	اللاتینیة	أمریكا«و 	

	نفسھا	بالتجربة	سیمرون	المتحدة	الولایات	إلى	الیھود	المھاجرین	بأن	العمالیة،	الصھیونیة	مؤسس	،»بوروخوف«	تنبأ	وقد
	كراھیة	محط	أخرى	مرة	سیصبحون	وبالتالي	الإنتاجي،	الھرم	قمة	على	سیتركزون	إذ	الأوربیة،	المجتمعات	في	بھا	مروا	التي

	معاداة	أیة	ذلك	عن	ینجم	فلم	الإنتاجي،	الھرم	قمة	في	المتحدة،	الولایات	في	تركزوا	الیھود	أن	ورغم.	طردھم	یتم	وقد	الجماھیر
	نفعھا	یثبت	جدیدة	بشریة	عناصر	أیة	بناؤه	یَتقبَّل	الذي	الأمریكي	للمجتمع	والسیاسیة	الطبقیة	الطبیعة	بسبب	وذلك	للیھود

	نسبة	سوى	توجد	لا	بحیث	المتحدة	الولایات	في	نفسھ	الإنتاجي	الھرم	طبیعة	تغیَّرت	وقد.	الإنتاج	في	الإسھام	على	وقدرتھا
	العاملین	وتجعل	عالیة	ھندسیة	مھارات	تتطلب	أصبحت	بحیث	تحولت	قد	نفسھا	الصناعة	أن	كما	الزراعة،	في	العمالة	من	ضئیلة

ً 	مختلفین	فیھا 	الاقتصادیة	الخدمات	حجم	أن	كذلك	ویلاُحَظ.	التقلیدي	الھرم	قاعدة	في	تتركز	التي	العاملة	الطبقة	أعضاء	عن	تماما
	.منھا	ضخامة	أكثر	أو	قمتھ	من	أھمیة	أكثر	بالضرورة	لیست	الھرم	قاعدة	أن	یعني	الذي	الأمر	ضخماً،	أصبح 	

ً 	ستشكل	الصھیونیة	الدولة	بأن	تنبأ	فقد	الثقافیة،	الصھیونیة	مؤسس	،»ھعام	آحاد«	أما 	الاحتفاظ	على	الیھود	یساعد	مركزا
.	العالم	بیھود	كبیرة	علاقة	لھ	ولیست	تأسَّس	قد	المركز	ذا	ھو	ھا	ولكن.	الاندماج	وإغراء	الیھود	أعداء	ھجمات	أمام	بھویتھم

	الصھیونیة	الدولة	إلى	الرجوع	دون	العلمانیة	الاستھلاكیة	بحیاتھم	ویتمتعون	ھویتھم	یصوغون	المتحدة	الولایات	فیھود
	ثبت	ولكن	الیھود،	أعداء	ھجمات	ضد	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	تحمي	دولة	ستؤسس	أنھا	ككل	الصھیونیة	ادعت	وقد.	العبریة

ً 	ذلك	عن	عاجزة	أنھا 	في	آنذاك	الصھیوني	المُستوطَن	أعضاء	یفكر	لم	الإسكندریة،	من»	رومیل«	قوات	اقتربت	وحینما.	تماما



	یھود	حمایة	الحاضر	الوقت	في	یمكنھا	لا	الصھیونیة	والدولة.	الانتحار	في	بعضھم	وفكّر	بل	الإسكندریة،	یھود	حمایة	كیفیة
ً 	السوفیتي	الاتحاد(	المستقلة	الدول	كومنولث 	أن	یمكنھا	لا	إسرائیل	بأن»	شامیر«	صرح	،١٩٨٨	سبتمبر	٨	وفي).	سابقا

	بناء	على	قواه	جل	ركز	السوفیتي	الاتحاد	إن:	«قائلاً 	العالمیة	والصھیونیة	العالمیة	الشیوعیة	بین	وقارن	بأسره،	العالم	تحارب
ً 	یفضل	كان	وقد	،»نفسھا	بالدرجة	العالم	في	الاشتراكیة	ببناء	یھتم	ولم	الاشتراكیة،	لةالدو 	على	السوفیتیة	الدولة	مصلحة	دائما

	القوة	تصبح	لن	ولكنھا	الیھود،	معاداة	ضد	ستحارب	الصھیونیة	الدولة	أن	یرى	وھو.	العالم	في	الشیوعیة	الحركة	مستقبل
	أن	الضروري	من	فإن	ذلك،	ومع.	قولھ	حد	على»	صغیر	بلد	فنحن«	الیھودیة	المنظمات	بھـا	ستقوم	التي	الحرب	تلك	في	العظمى
	ولا.	حساباتھا	تصفیة	في	والإرھاب	العنف	إلى	لجوئھا	بسبب	الیھود	عداء	ظاھرة	حدة	من	تزید	الصھیونیة	الدولة	أن	نضیف

	تسُمِّي	التي	الدولة	بھا	تقوم	التي	الرھیبة	القمع	عملیات	وبعد	الانتفاضة،	بعد	ستتزاید	الیھود	نحو	الاستیاء	مشاعر	أن	في	شك
ً 	،»یھودیة«	نفسھا ً 	أن	وخصوصا 	.١٩٦٧	عام	منذ	بھا	وتوحدوا	الدولة	بھذه	أنفسھم	قرنوا	قد	منھم	كبیرة	أعدادا 	

	والعودة	المنفى 	

	لوطنھ	العودة	في	دائمة	عمیقة	رغبة	لدیھ	وأنھ	فلسطین	خارج	یقیم	أنھ	بما	منفي	بأنھ	دائما	یشعر	الیھودي	أن	الصھاینة	یدعي
	رصد	یتم	إذ	العالم،	في	الیھودیة	الجماعات	تتناول	التي	الدراسات	من	كثیر	وراء	المعرفي	النموذج	ھو	ھذا.	فلسطین	أي	القومي،
ً 	عندھم	وكأن	وتحركاتھم	الیھودیة	الجماعات	أعضاء 	وھذه	الإحساس	ھذا	وكأن	العودة،	في	دائمة	ورغبة	الأزلي	بالنفي	إحساسا
	.البشریة	الیھود	لطبیعة	الأساسیة	المكونات	ومن	ثابت	یھودي	جوھر	من	جزء	ھما	الرغبة 	

	بأنھ	یحس	الذي	،)المتجول	الیھودي	صورة	ھنا	ومن(	لآخر	مكان	من	ینتقل	غریب	ھو	التفسیري	النموذج	ھذا	حسب	والیھودي
	أصبحت	لھذا،.	فلسطین»		الأصلي	وطنھ«		إلى	والعودة	ھذه	النفي	حالة	إنھاء	في	دائمة	عـارمة	رغبة	فعنده	ثم	ومن	المَنْفَى،	في

	والیھودیة	بالیھود	الخاصة	الأدبیات	في	مألوفة	متواترة	كلمات»	العودة«و»	الدیاسبورا«و»	الشتات«و»	المَنْفَى«	مثل	عبارات
	الجماعات	لأعضاء	ومحاید	موضوعي	وصف	مجرد	وكأنھا	تماماً،	تطبیعھا	وتم	،)وغیرھا	للیھود	والمعادیة	الصھیونیة(

	.ولسلوكھم	الیھودیة 	

	فلسطین	أي»	یسرائیل	إرتس«	خارج	الخصوص،	وجھ	على	القھري	والمَنْفَى	المَنْفَى،	إلى»	جولا«	أو	،»جالوت«	كلمة	تشیر
	كلمة	تسُتخدَم	كما».	المَنْفَى«	بكلمة	العربیة	إلى	عادةً 	تتُرجَم	فھي	ولذا	،»)تیفوتسـوت«	أي	الطوعي	المَنْفَى	مقابل(
	العربیة،	اللغة	وفي.	الأخرى	الشعوب	بین	مشتتة	تعیش	التي	الیھودیة	الجماعـات	إلى	للإشارة»	الشتات«	أي»	دیاسبورا«

روا	أو	الیھود	إلیھ	ھاجر	الذي	المكان	إلى	للإشارة»	المَھْجَر«و»	الشتات«	كلمتا	تسُتخدَم 	السابقة	الكلمات	وتدل.	إلیھ	ھُجِّ
َى(« 	إرتس«	خارج	المؤقت	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	وجود	على»)	المَھْجَر«و»	الشتات«و»	الدیاسبورا«و»	المَنْف

	.إلیھا	بعودتھم	والطبیعیة	العادیة	الأصلیة	الحالة	لھم	تتحقق	حتى)	فلسطین	أي»	(یسرائیل 	

	بالمعنى	ةعود	وھي»	حزره«	عكس	على	أیضاً،	التوبة	بمعنى»	(تشوفاه«	بكلمة	الدیني	المصطلح	في	إلیھا	فیُشار	العودة	أما
»	إكـزایلز	ذي	أوف	إنجـاذرینج:	«بالإنجلیـزیة»	(المنفییـن	تجمیع«	أي»	جالیوت	كیبوتس«	عبارة	توُجَد	كما	،)الدنیوي

)ingathering of the exiles.(	 	

	العقائد	كل	مثل	ترتبط،	وھي	والكون،	التاریخ	إلى	الیھودیة	الرؤیة	في	المحوریة	النقاط	إحدى	والعودة	المَنْفَى	عقیدة	وتشكل
	شعبھ	على	حَكَم	الیھود	إلھ	فإن	العقیدة،	ھذه	وحسب.	المختار	والشعب»	الماشیَّح«	عقیدة	مثل	أخرى	بعقائد	الیھودیة،	الدینیة

	یعود	أن	إلى	ھذه	المَنْفَى	حالة	وستستمر.	تحدیده	في	الیھود	الحاخامات	یختلف	لسبب	الأرض	بقاع	في	والتشتت	بالنفي	المختار
ِّص»	الماشیَّح« 	نتیجة	لیس	بالنفي	الشعور	أن	فنجد	والخصوصیة،	القداسة	من	ضرب	العقیدة	بھذه	أحاط	وكالمعتاد،.	المخل

	أو	الحلولي	ارتباطھم	بسبب	وذلك	المیعاد،	أرض	عن	یبتعدون	حینما	الیھود	على	مقصور	إحساس	ھو	وإنما	ذاتھ	للنفي	حتمیة



ى	ما	على	مقصورة	وخاصیة	أساسیة	سمة	المَنْفَى	یجعلون	أنھم	أي	بھا،	العضوي 	الإحساس	ویصبح	،»الیھودي	التاریخ«	یُسمَّ
ً 	بالغربة ُفوا	إن	السامیة	الأحاسیس	ھذه	ممارسة	حقھم	من	فلیس	الفلسطینیون،	أما.	وحدھم	الیھود	بھ	ینفرد	أمرا 	أرض	من	ن

	.المقدَّسة	بالأرض	العضویة	أو	الحلولیة	الصلة	لانتفاء	وذلك	عنھا،	ابتعدوا	أو	فلسطین 	

ر	عن	تصَدُر	للتاریخ	رؤیة	الصھیونیة	وطرحت 	ترُكوا	لو	وأنھم	الھیكل،	ھَدْم	منذ	فعلیة	قسریة	نفي	حالة	في	الیھود	أن	تصَوُّ
ً 	ثمة	أن	ترى	الصھیونیة	التواریخ	إن	بل.	ترَدُّد	بدون	فلسطین	إلى	لعادوا	وشأنھم ً 	نمطا ى	فیما	متكررا »:	الیھودي	التاریخ«	یُسمَّ

ً 	فلسطین،	إلى	عودة	ثم	بابل	إلى	ونفي	فلسطین،	إلى	عودة	ثم	مصر	إلى	ونفي	إلیھا،	عودة	ثم	فلسطین	من	نفي 	إلى	نفي	وأخیرا
	.فلسطین	أي	إسرائیل،	إلى	نھائیة	عودة	ثم	بأسره	العالم	أرجاء 	

	ھذا	وأن	مؤقتة،	حالة	ھو	العالم	أنحاء	في	جماعات	ھیئة	على	الیھود	وجود	أن	في	الأساسیة	الصھیونیة	مقولات	إحدى	وتتمثل
	.فلسطین	إلى	الیھودي	الشعب	علیھ	یعَبُر	جسر	إلا	ھو	إن	الوجود 	

	بن«	اضطر	ما	وھو	الصھاینة،	یتوقع	كان	كما	المَنْفیین	تجمیع	یتم	ولم	المیعاد،	أرض	إلى	الیھود	یھرْع	لم	إسرائیل،	إنشاء	وبعد
َى،	في	مریحة	جسدیة	حیاة	یحیون	الذین	الیھود	لیصف»	الروح	منفیُّو«	مصطلح	ابتداع	إلى»	جوریون 	شك	بلا	ولكنھم	المَنْف

	یھود	بین	العظمى	الأغلبیة	ھم	الروح	منفیِّي	أن	المُلاحَظ	ولكن.	الثقافیة	الصھیونیة	الصیغة	یتبنَّى	بھذا	وھو.	الروح	معذبو
	أو	،»الجالوت«	أصبح	ولذلك».	الدیاسبورا«	یھودیة	تزال	لا	الصھیونیة،	الدولة	إنشاء	بعد	حتى	الیھودیة،	أن	أي	العالم،

ُض	وھذا	،»	الاختیاري	المَنْفَى«	أو	،»تیفوتسوت«	یُسمَّى	،»القسري	المَنْفَى« 	الولایات	أن	ویبدو.	المصطلح	في	عمیق	تنَاق
ً 	تشكل	المتحدة ً 	تحدیا 	لھا	اتجھت	وقد.	العالم	یھود	من	الساحقة	للغالبیة	ھائلة	جذب	نقطة	تشكل	أنھا	إذ	المَنْفَى،	لفكرة	عمیقا

	فلسطین،	إلى	صغیرة	أقلیة	سوى	تتجھ	ولم.	العالم	أنحاء	من	وغیرھا)	الیدیشیة	یھود(	أوربا	شرق	من	الیھودیة	البشریة	الكتلة
ً 	باعتبارھا	لا	إسرائیل	إلى	ینظرون	المتحدة	الولایات	یھود	بدأ	وقد.	دونھا	مُوصَدة	كانت	المتحدة	الولایات	أبواب	لأن 	قومیاً،	وطنا

ً 	،»الرأس	مسقط«	أو»	صليالأ	الوطن«	باعتبارھا	وإنما 	ھذه	ولكن.	أیرلندا	إلى	أیرلندي	أصل	من	الأمریكیون	ینظر	كما	تماما
	إرادتھم،	بمحض	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	إلیھا	یھاجر	التي	البلد	وإنما	بمَنْفَى	لیست	المتحدة	الولایات	أن	تفترض	النظرة

 ً ِّق	التي	المیعاد	أرض	ھي	لیست	المتحدة	الولایات	كانت	وإن.	جدیدة	فرص	عن	بحثا 	أصابھا	أحلام	وھي	ـ	الدینیة	أحلامھم	تحُق
	یستخدمھا	وكان	،»الذھبي	البلد«	تعني»	یدیشیة«	عبارة	وھي».	مدینا	جولدن«	الأقل	على	فھي	ـ	حال	أیة	على	الضمور

	الجولدن«		ھي	المتحدة	الولایات	تزال	ولا.	المتحدة	الولایات	إلى	للإشارة)	الیدیشیة	یھود(	أوربا	شرق	من	الیھود	المھاجرون
	للإشارة	بالبعض	حدا	ما	وھذا	المیعاد،	أرض	من	بدلاً 	الإسرائیلیون،	ومنھم	العالم،	یھود	إلیھا	یتجھ	التي	الذھبي	البلد	أو»	مدینا
	تعَد	لا	التي	العلمانیة،	المیعاد	أرض	ھي	مدینا	والجولدن».	الذھبي	العجل«	أي»	golden calf	كاف	جولدن«الـ	بأنھا	إلیھا
 ً 	بین	العلمنة	معدلات	تصَاعُد	ولعل.	والراحة	والترف	السلع	خلال	من	الجسد	بخلاص	الجمیع	تعَد	ولكنھا	الروحي،	بالخلاص	أحدا
	الحقیقي	ولاءھم	أن	السوفییت	المھاجرون	أثبت	وقد.	المتحدة	الولایات	إلى	الصورة	بھذه	یتجھون	یجعلھم	الذي	ھو	العالم	یھود
	تأشیرة	ھیئة	على	الإشارة	وصول	فیھ	ینتظرون	مؤقت	مبیت	إلا	ھي	ما	إسرائیل	دولة	وأن	ھذه،	العلمانیة	صھیون	نحو	یتجھ

	.المتحدة	الولایات	إلى	ھجرة 	

	الأخیر»	ساخار	ھوارد«	كتاب	أن	نجد	وبالفعل،.	مَنْفَى	الجدید	بلدھم	یعتبرون	لا	المتحدة	الولایات	یھود	أن	الرؤیة	ھذه	وتعني
	ھذه	تعني	كما.	جدید	قومي	وطن	أنھا	باعتبار	وذلك	المتحدة،	الولایات	عن	فصولاً 	یضم	لا»	الدیاسبورا«	بعنوان	صدر	الذي

ً 	یفكرون	لا	المتحدة	الولایات	یھود	أن	الرؤیة 	أن	الطریف	من	إن	بل.	الأصلي	الوطن	إلى	إلا	تكون	لا	العودة	لأن	العودة	في	أیضا
ً 	إسرائیل	دولة	یعتبرون)	للصھیونیة	المعادیة»	(كارتا	الناطوري«	جماعة	وحاخامات»	شنیرسون	مناحم«	الحاخام 	من	جزءا
	.المَنْفَى 	



ً 	لھا	یكُِّن	لا	فھو	فھمھا	وإن	المَنْفىَ،	یھود	سیكولوجیا	یفھم	لا	الصابرا	من	جدید	جیل	ظھر	فقد	إسرائیل،	في	أما .	كبیراً 	احتراما
ً 	وغیرھم	الصابرا	من	إسرائیل	ویھود	العالم	یھود	بین	الانقسام	ھذا	ویمثل ً 	مشكلة 	أن	یبدو	بل.	الصھیوني	الفكر	تواجھ	ضخمة

د	بجاذبیتھا	المتحدة	الولایات ً 	أن	إذ	ذاتھ،	الصھیوني	المستوطن	تھُدِّ 	الصابرا،	ذلك	وضمن	المستوطنین،	من	كبیرة	أعدادا
	!المَنْفَى	إلى	الوطن	فیتركون	المتحدة	الولایات	إلى	یھاجرون 	

	:الوضع	ھذا	یلخصان	مصطلحان	ظھر	وقد 	

	ھو،)	exodus:	(بالإنجلیزیة»	إجزوداس«	الأول	والخروج».	صھیون	خروج«	أو»	الثاني	الخروج«	ھو	الأول	المصطلح	ـ	١
	،»الثاني	الخروج«	مصطلح	أما.	فیھا	والاستیطان	علیھا	والاستیلاء	فلسطین	أي	كنعان،	أرض	إلى	مصر	من	الخروج	العادة،	في

	العبودیة	من	للتحرر	خروج	فھو	المتحدة،	الولایات	واستیطانھم	بلادھم	من	الصھاینة	المستوطنین	ھجرة	إلى	للإشارة	فیُستخدَم
	ویشبھ.	العلمانیة	المیعاد	أرض	المتحدة،	الولایات	أي	،!المنفى	في	الاستقرار	طریق	عن)	المفترض	القومي	الوطن	في(

	.وأخیر	نھائي	خروج	أنھ	إذ	الأول	من	أھم	یعد	الثاني	الخروج	أن	الفارق	مع	الثاني،	الخروج	الأول	الخروج 	

	عن	ینزحون	الذین	الصھاینة	المستوطنین	إلى	للإشارة	تسُتخدَم	عبارة	وھي»	الإسرائیلیة	الدیاسبورا«	ھو	الثاني	المصطلح	ـ	٢
ُض	على	ینطوي	المصطلح	وھذا.	عادةً 	المتحدة	الولایات	في	خارجھا،	ویستوطنون	إسرائیل »	دیاسبورا«	فكلمة.	عمیق	تَناق

	إسرائیلیة،»	الدیاسبورا«	تكون	أن	ولكن».	منفیون«	فھم	ولذا	إرادتھم،	برغم	فلسطین	خارج	الموجودین	الیھود	إلى	عادةً 	تشیر
	الصھیونیة،	الدولة	أي	الثالث	الیھودي	الكومنولث	ظل	في	ذاتھا،	المیعاد	أرض	في	تقطن	كانت	یھودیة	بشریة	مجموعة	أي

ً (	تھاجر	أن	إرادتھا	بكامل	وتقرر ً 	الاجتماعي	والحراك	الرزق	عن	بحثا 	عن	الحدیث	یمكن	كیف	إذ	صعب،	أمر	فھذا	،)غالبا
َى«	عن	أو»	دیاسبورا« 	بمعناھا	ھنا	مُستخدَمة»	دیاسبورا«	كلمة	إن)	لذلك(	نقول	أن	ویمكن	قسر؟	ھناك	یكن	لم	إذا»	مَنْف

	.الانتشار	مجرد	أي	المحاید 	

	بطبیعة	استیطانیین	صھاینة	لیسوا	الإسرائیلیون	فالمھاجرون	التصنیفي،	نظامنا	تتحدى»	الإسرائیلیة	الدیاسبورا«	أن	والواقع
	بتشجیع	یقوموا	أن	المُحتمَل	من	لیس	إذ	توطینیین،	بصھاینة	لیـسوا	أنھم	كما.	الصھیوني	المشـروع	عن	تخلَّوا	أنھـم	إذ	الحال،

	جاذبیة	عدم	على	دلیلاً 	یقف	المتحدة،	الولایات	أي	،)مدینا	جولدن(	الذھبي	البلد	في	وجودھم	ومجرد.	الاستیطان	على	الآخرین
ً 	یسببون	وھم.	الصھیونیة	الدولة 	ھل:	السؤال	ھذا	یُطرَح	حین	التوطینیین	وللصھاینة	المتحدة	الولایات	لیھود	الحرج	من	كثیرا

ً «	باعتبارھم	اللاجئین	ھؤلاء	إغاثة	الواجب	من 	المیعاد	أرض	تركوا	ھابطین	أو	مرتدین	باعتبارھم	مقاطعتھم	یجب	أم»	یھودا
	أعقابھم؟	على	ونكصوا 	

		 	

	وحسب.	الرسمیة	التقدیرات	حسب	ألف	٥٠٠	حوالي	المتحدة	الولایات	في	الإسرائیلیة»	الدیاسبورا«	أعضاء	عدد	ویبلغ
ً 	یبلغ	ولكنھ	ألفاً،	٧٥٠	العدد	یبلغ	الرسمیة،	غیر	التقدیرات 	الصحف	إحدى	أشارت	وقد.	المھاجرین	أبناء	حسبنا	إن	ملیونا

	عدد	من	أقل	أي	ألف،	٧٠٠	یتجاوز	یكن	لم	١٩٤٨	عام	في	إنشائھا	عند	الصھیونیة	الدولة	سكان	عدد	أن	إلى	الإسرائیلیة
ً 	یُفقدھا	ما	وھو	منھا،	المھاجرین 	.الشرعیة	من	كثیرا 	

	واحدة	نمطیة	شخصیة	في	ومَزْجھم	وصَھْرھم	المنفیین	تجمیع	وضرورة	الیھودي	الشعب	وحدة	افتراض	من	الصھاینة	وینطلق
ُشْـفَوا	حتى)	والحضـاریة	الثقافیة	خلفیاتھم	تعَدُّد	برغم( 	من	مجموعة	صَھْر	أو	مَزْج	تم	كلما	ولكن،.	المنفـى	أمراض	كل	من	ی

ىَ	من	جدیدة	مجموعة	تأتي	المھاجرین، ً 	انصھر	من	فیستعید	المَنْف 	خلال	من	إما	فقدھا	قد	كان	التي	الحضاریة	السمات	من	كثیرا
ع	من	كانوا	إن	مجابھتھم	خلال	من	أو	جلدتھم،	بني	من	كانوا	إن	الجدد،	ینبالمھاجر	الالتحام 	تجمیع	أن	أي	آخر،	قومي	تجَمُّ



	من	الشرقیین	والیھود»	السفارد«	جماعات	موقف	في	المشكلة	ھذه	وتظھر.	وصَھْرھم	مَزْجھم	مع	حادّ 	بشكل	یتعارض	المنفیین
ً 	الغربیین	والیھود»	الإشكناز«	المھاجرین 	.السوفییت	وخصوصا 	

	وتصفیتھا	الیھودیة	الجماعات	وغزو»	الدیاسبورا«	حیاة	في	إسرائیل	مركزیة 	

	خلال	من	ھذا	موقفھم	عن	ویعبرون).	فلسطین(	إسرائیل	ھو	بأسره	العالم	في	الیھودیة	الحیاة	مركز	أن	إلى	الصھاینة	یذھب
	الإلھ	یحل	إذ	الیھودیة،	العقیدة	في	الحلولیة	الطبقة	في	جذور	الرؤیة	ولھذه».	الدیاسبورا	حیاة	في	إسرائیل	مركزیة«	مصطلح

	قام	وقد.	خاصة	محوریة»	یسرائیل	إرتس«	على	ویضفي	القداسة	علیھما	ویخلع	عضوي	برباط	ویربطھما	والأرض	الشعب	في
	تكون	وأن	العالم،	في	الیھودیة	الجماعات	مركز	الصھیونیة	الدولة	تصبح	أن	بضرورة	فنادوا	العقیدة،	ھذه	بعلمنة	الصھاینة

	التي	الحروب	إن	وقالوا	باسمھم،	تتحدث	وأن	عنھم،	بالدفاع	وحدھا	تقوم	وبأن	للیھود،	الوحید	الملجأ	الصھیونیة	الدولة
	التي	ھي	الصھیونیة	الدولة	أن	الصھاینة	ویرى.	العالم	یھود	كل	عن	الدفاع	إلى	تھدف	إنما	الصھاینة	المستوطنون	یخوضھا

	التراث	استمرار	تضمن	التي	ھي	وأنھا	الیھودیة،	الھویة	على	الحفاظ	وفي	الاندماج	خطر	ضد	الحرب	في	العالم	یھود	تساعد
ره،	الیھودي 	صورة	تأكدت	والجبان	والمرابي	التاجر	الیھودي	صورة	من	فبدلاً .	الأغیار	أمام	الیھود	صورة	وتحسن	وتطوُّ
	وتقوم.	النفي	من	السنین	آلاف	بسبب	فقده	أن	بعد	لنفسھ	احترامھ	الیھودي	یستعید	بذلك	الشرس،	المقاتل	باعتباره	الیھودي
ِن	الرؤیة	ھذه	بإشاعة	الصھیونیة	المنظمة ّ 	حولھا،	والالتفاف	ودعمھا	إسرائیل	بناء	في	الیھودیة	الجماعات	مشاركة	مدى	فتبی

سھم	ومدى 	الإحساس	لدیھم	یتعمق	وحتى	إسرائیل	من	جزء	بأنھم	یشعروا	حتى	وذلك	المتتالیة،	الإسرائیلیة	الحروب	أثناء	تحَمُّ
	.الولاء	بازدواج 	

ُط	ضرورة	تعني	السیاسیة،	الصھیونیة	دعاة	من	الأوائل	الصھاینة	بعض	عند	إسرائیل،	مركزیة	فكرة	وكانت ً 	الأطراف	تسَاق 	تماما
	ثقافیة	مركزیة	ھي	إسرائیل	مركزیة	أن	إلى	یذھبون	والعلمانیة،	الدینیة	الإثنیة،	الصھیونیة	دعاة	ولكن).	الدیاسبورا	تصفیة	أي(

	.الأولى	بالدرجة 	

ً 	إسرائیل	مركزیة	مفھوم	ازداد	وقد ى	التي	التوطینیة	الصھیونیة	ظھور	بعد	أھمیة 	إحجام	فبعد».	الدیاسبورا	صھیونیة«	تسُمَّ
	یشُبع	فھو	الفعلي،	للاستیطان	بدیلاً 	عندھا	إسرائیل	بمركزیة	الإیمان	أصبح	المیعاد،	أرض	إلى	الھجرة	عن	الیھودیة	الجماھیر

	الأساس	حجر	إسرائیل	مركزیة	تأكید	أصبح	وقد.	فعل	أو	سلوك	إلى	العاطفة	ھذه	تُترجَم	أن	دون	صھیون	إلى	الیھودي	الحنین
	.المتحدة	الولایات	في	الصھیوني	البرنامج	في	الآن 	

	وثمة.	تسُتخدَم	أداة	إلى	تحویلھم	الأقل	على	أو	تصفیتھا،	وضرورة	الجماعات،	أعضاء	ھامشیة	إسرائیل	مركزیة	وتفترض
)	negation of the diaspora:	(بالإنجلیزیة»	واستغلالھا»	الدیاسبورا«	تصفیة«	وھو	التطور	ھذا	یبلور	مصطلح

	ھو	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	وجود	أن	ھو	العبارة	ھذه	وراء	الكامن	والافتراض».	الدیاسبورا	بنفي«	حرفیا	یترجم	والذي
	الدولة	خدمة	في	توظیفھ	الأقل	على	یمكن	تصفیتھ	یتسن	لم	إن	وأنھ	تصفیتھ،	یجب	ومَرضي،	وعَرضي	ھامشي	مؤقت،	وجود

ً 	الصھیونیة 	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	أن	الصھیونیة	وتفترض».	الدیاسبورا«	حیاة	في	إسرائیل	بمركزیة	الإیمان	من	انطلاقا
	لا	إذ	الحیاة،	وھامشیة	الشخصیة	شذوذ	من	یعانون	أنھم	كما	القومي،	وطنھم	خارج	یعیشون	لأنھم	كاملة	یھودیة	حیاة	یحیون	لا

ِز	جوھره	عن	تعبِّر	أن	الآخر	حضارة	تستطیع	لا	عضوي	شعب	لأنھم	المختلفة	الحضارات	في	لھم	جذور ّ 	الوحید	والسبیل.	المتمی
ر	بحسب	فالصھیونیة،.	القومیة	والتربیة	القومي	الوطن	ھو	الجوھر	ھذا	عن	التعبیر	إلى 	رفض«	ھي	،»كلاتزكین«	تصوُّ

ً 	النغمات	أكثر	من	الصھیونیة	النغمة	ھذه	وتعُد».	البقاء	تستحق	لا«	لأنھا»	الدیاسبورا 	موردخاي«	الحاخام	وصف	فقد.	تكرارا
	العصور	حتى	ذلك	من	یستثن	ولم	،»دائمة	لعنة..	الأبد	إلى	لعنة«	بأنھ	الشتات	الإسرائیلي،	الجیش	حاخامات	كبیر	،»بیرون
	ووصفھ	،»متناثر	إنساني	غبار«	أنھ	على»	الشتات«	إلى»	جوریون	بن«	أشار	كما	».الشتات«	لیھود	المختلفة	الذھبیة

	».أبدي	وضعف	وانحلال	دمار«	بأنھ»	كلاتزكین« 	



 ً 	یجب	بل	علیھا،	الحفاظ	تستحق	ولا	قیمة	بلا	أنھا	على	الجماعات	أعضاء	موروثات	إلى	الصھاینة	ینظر	ذلك	من	وانطلاقا
د	لأنھا	تصفیتھا 	.منھا	التخلص	ینبغي	التي)	العضویة	غیر(	القومیة	غیر	وقیمھم	وشذوذھم	الیھود	ھامشیة	تجسِّ 	

		 	

	بالقیاس	ثانویة	أھمیة	ولكنھا	أھمیة،	لھ	تكون	قد	الجماعات	لأعضاء	الثقافي	الموروث	أن	ترى	حدة	أقل	صھیونیة	صیغ	وثمة
ً .	مستقلة	دولة	حكم	تحت	فلسطین	في	الحضاریة	الیھود	إنجازات	إلى 	الجماعات	أعضاء	استغلال	یمكن	ھذا،	من	وانطلاقا

	العمالي	الصھیوني	المفكر	إن	بل.	نفیھم	من	بدلاً 	الصھیونیة	الدولة	خدمة	في	توظیفھم	ویمكن	تصفیتھم،	من	بدلاً 	الیھودیة
	بالمستعمرات،	الاستعماریة	الدول	علاقة	مثل	الصھیونیة	بالدولة	العالم	یھود	علاقة	تكون	أن	اقترح»	جوردون	دیفید	أھاردن«

	تسُتخدم	وسیلة	مجرد	ھي	المنظور،	ھذا	من	الیھودیة،	فالجماعات.	الثمن	الآخر	ویدفع	واحد	طرف	منھا	یستفید	علاقة	أي
	.الصھیونیة	الدولة	بناء	في	تسُتخدَم	لبنة	أو	المیعاد،	أرض	إلى	للعبور	یُستخدَم	جسر	أو	الصھیونیة،	الغایة	إلى	للوصول 	

	اللغة	إلى	الدعوة	كانت	ذلك،	إطار	وفي.	قریب	عھد	حتى	السائدة	ھي)	الكاملة	التصفیة	أي(	الجذریة	الأولى	الصیغة	كانت	وقد
	معھم،»	الھعفرا«	معاھدة	وإبرام	النازیین	مع	التعاون	تم	كما.	علیھا	القضاء	الأمر	نھایة	وفي	،»الیدیشیة«	ورفض	العبریة

ھت 	الجماعات	أغلب)	نفي(	تصفیة	بالفعل	تم	وقد.	الیھودي	المركز	إلى	كبیرة	بأعداد	للھجرة	العالم	یھود	إلى	الدعوة	ووُجِّ
	الولایات	في	كبیرة	واحدة	وجماعة	أوربا	في	صغیرة	یھودیة	جماعات	سوى	یبق	ولم	والإسلامي،	العربي	العالمین	في	الیھودیة
	ثمرة	یكن	لم	العملیة	ھذه	إنجاز	فإن	الغرب،	في	الیھودیة	الجماعات	لتصفیة	الصھاینة	من	الدائبة	المحاولات	ورغم.	المتحدة

	كل	كانت	إذ	الغربي،	الاستیطاني	الاستعمار	ھي	واسعة	عـالمیة	تاریخیة	ظـاھرة	نتیجـة	الأمر	واقع	في	كان	وإنما	الصھاینة	جھود
ً 	الجدیدة،	الاستیطانیة	الدول	إلى	تتجھ	المھاجرة	الیھودیة	العناصر 	فلسطین	إلى	منھم	قلة	واتجھت	المتحدة،	الولایات	وخصوصا

	.الدیباجة	سوى	الیھــودیة	أو	الصھـیونیة	تكن	ولم	الغـربي،	الاستـیطاني	الاستعمار	آلیات	خلال	من	فیھا	الاستیطان	تم	التي 	

	على	اعتمادھا	وتزاید	الدولة	إنشاء	بعد	ولكن.	١٩٤٨	عام	حتى	قائمة	واستغلالھا»	الدیاسبورا«	نفي	إلى	الدعوة	ظلت	وقد
َّصة،	معدَّلة	صیغة	تبنِّي	وتم	المتطرفة	الصیغة	عن	الصھاینة	تخلَّى	العالم	یھود	وعلى	المتحدة	الولایات 	الدولة	تعد	لم	ثم	ومن	مقل

	قبلت	أنھا	أي	ومعنوي،	وسیاسي	مادي	دعم	مصدر	باعتبارھا	إلیھا	تنظر	وإنما	وتصفیتھا	الجماعات	نفي	إلى	تھدف	الصھیونیة
د	وقد.	التبرعات	جمع	على	ھمھا	كل	ةالصھیونی	الآلة	تركز	لھذا،».	التوطینیة	الصھیونیة«	نسمیھ	ما 	الجماعات	أعضاء	زوَّ

	المیزانیة	حجم	زیادة	مع	ولكن،.	الأولى	السنین	في	المالیة	مواردھا	كل	من	بالمائة	٢٥	بنحو	الصھیونیة	الدولة	الیھودیة
	یسبب	الأموال	جمع	أصبح	كما.	مواردھا	من	بالمائة	٣	بنحو	إلا	یزودونھا	الجماعات	أعضاء	یعد	لم	التضخم،	ومع	الإسرائیلیة،

 ً ً 	الصھیونیة	تجاه	الجفاء	من	نوعا 	بقـدر	تحتفظ	الخارج	في	الصھیونیة	المنظمات	إن	بل.	الصھیوني	بالكیان	الضیق	من	ونوعا
	إنفاق	كیفیة	مثل	قضایا	یثیرون	الجماعات	أعضاء	بدأ	ذلك،	على	وبالإضافة.	ھي	نشاطاتھا	لتمویل	تجمعـھا	التي	الأموال	من	كبیر
قَ	أن	منھم	فریق	یرفض	بینما	الحرب،	في	ولیس	الاجتماعي	الرفاه	في	إنفاقھا	على	منھم	كثیر	فیصر	التبرعات،	ھذه 	أیة	تنُف

ً 	طُرحَت	وقد.	الغربیة	الضفة	في	المُستوطَنات	على	تبرعات 	الجماعات	وأعضاء	الصھیونیة	بین	للتعاون	جدیدة	صیغة	مؤخرا
ً 	تشكل	الیھودیة، ً 	تراجعا ً 	الجماعات	لأعضاء	والفكریة	المھنیة	القدرات	على	یركز	المشروع	فھذا.	صھیونیا 	بأن	القول	من	انطلاقا

ً 	العلم،	عصر	رأسمال	ھي	العقول 	تكون	أن	إلى	المشروع	ھذا	یھدف	لھذا،.	الصناعة	عصر	رأسمال	النقود	كانت	كما	تماما
ً 	وأكثرھا	الفضاء	عصر	في	المجتمعات	أول	إسرائیل 	قوة	إلى	بذلك	وتتحول	والثقافیة،	والعلمیة	التكنولوجیة	الناحیة	من	تركیبا
رھا،	التكنولوجیا	تنُتج	صغیرة	عظمى 	الاجتماعیة	الھوة	وتسد	مواطنیھا،	مستوى	وترفع	المدفوعات	میزان	مشكلة	فتحل	وتصُدِّ
	.جیرانھا	وبین	بینھا	الكیفیة	الھوة	وجود	استمرار	النھایة	في	تضمن	ثم	الصھیوني،	المجتمع	داخل	الإثنیة 	

َب	لن	التصور،	لھذا	طبقًا 	كیفي	طابع	ذات	مشاریع	إقامة	منھم	سیُطلَب	وإنما	یھاجروا	أن	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	من	یُطل
ِز ّ 	بكفاءتھم	والمسـاھمة	إسرائیل	في	أطول	أوقات	قضاء	المشاریع	ھذه	في	المساھمین	بوسع	وسیكون.	إسرائیل	في	متمی



یـة ً 	بوسعھم	سیكون	كما.	بالفعل	یھاجروا	أن	دون	والتكنولوجیة	العلم .	الإسرائیلیة	السلع	وتسویق	استیراد	في	المساھمة	أیضا
	یمكن	النشاطات	ھذه	كل	إن	وحیث.	المختلفة	المشاریع	لتمویل	تسُتخدم	كبیرة	عمولة	یتقاضون	وكلاء	إلى	یتحولوا	أن	یمكن	بل
	یقوم	أن	یمكن	مھمة	ھذه	أن	القول	عن	وغني».	الإلكترونیة	راالدیاسبو«	علیھا	یطلق	فإنھ	الإلكتروني،	البرید	خلال	من	تتم	أن
ً 	بھا 	تتصل	لا	كما	الیھودي	الشعب	بوحدة	أو	الیھودیة	بالھویة	بالضرورة	تتصل	لا	فھي	الربح،	تحقیق	في	یطمع	إنسان	أي	أیضا

	!فلسطین	في	یھودي	ومركز	المنفى	في	یھودیة»	دیاسبورا«	بین	الخاصة	بالعلاقة 	

	یعني	صھیوني	مصطلح	وھو»	الدیاسبورا	غزو«	مصطلح	إسرائیل	مركزیة	مفھوم	إلى	تستند	التي	الأخرى	المصطلحات	ومن
	أعلن	،»نورداو	ماكس«	نصیحة	على	وبناءً .	أبت	أم	شاءت	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	كل	على	الصھیونیة	الھیمنة	ضرورة

	أعلنت	حینما	ولكن.	الیھودیة	للجماعات	الصھیونیة	الحركة	غزو	ضرورة)	١٨٩٨(	الثاني	الصھیوني	المؤتمر	في»	ھرتزل«
	جمیع	جانب	من	بالرفض	الدعوة	قُوبلت	تھجیرھم،	أي	الیھود،	وتجمیع	القومي	الوطن	بشأن	برنامجھا	الصھیونیة	الحركة

	أثناء»	وایزمان«	قول	حد	على	وذلك	صغیرة،	جزیرة	في	معزولین	أنفسھم	الصھاینة	ووجد.	العالم	في	الیھودیة	المنظمات
	ھذا	ولحل.	جماھیریة	قاعدة	إلى	مفتقرین	أنفسھم	وجدوا	أنھم	أي	،»بلفور«	وعد	لإصدار	الإنجلیزیة	الحكومة	مع	محادثاتھ
َّى	الوضع، 	ناحیة	من(	أسفل	من	ولیس)	الإمبریالیة	المصالح	ناحیة	من	أي(	أعلى	من	المشكلة	حل	إستراتیجیة	الصھاینة	تبن

روا	أنھم	ھذا	ومعنى).	الیھودیة	الجماھیر 	البدایة	منذ	أنفسھم	فقدموا	العظمى،	الاستعماریة	القوى	خلال	من	الجماعات	غزو	قرَّ
	في	وتوطینھم	لتجنیدھم	وذلك	أخرى،	جھة	من	والیھود	جھة	من	الاستعماریة	القوى	بین	الوسیط	دور	لعب	بإمكانھم	أن	باعتبار
	لا	بأنھ)	الصھیونیة	جھوده	في	یساعده	كان	الذي(	»ھشلر«	القس»	ھرتزل«	أخبر	وقد.	القوى	تلك	یھم	الذي	الجغرافي	الموقع
ً 	نال	إذا	إلا	الیھود	على	شروطھ	فرض	یمكنھ 	فحالما	وبالفعل،.	الیھود	یَقبَلھ	حتى	العظمى	الدول	إحدى	من	الشرعیة	من	قسطا
	الغرب	في	الیھودیة	الجماھیر	أمام	ھائلة	شرعیة	الصھیونیة	اكتسبت)	١٩١٧(	الصھیوني	المشروع	على	إنجلترا	وافقت

ً 	حدث	ما	وھذا.	بھا	الاعتراف	إلى	فاضطرت ً 	الأمریكي	النظام	اتجھ	حیث	المتحدة	الولایات	في	أیضا ً 	اتجاھا 	للصھیونیة	ممالئا
	الجماعة	على	الأمر	نھایة	في	ھیمنتھا	وفرضت	إلیھا	تحتاج	التي	الشرعیة	الصھیونیة	المنظمة	فاكتسبت	الیھود،	معارضة	برغم

	القاضي	وكان	،»الإمبریالیة«	المصالح	ضوء	في	الصھیوني	المشروع	إلى	یُنظَر	أن	على	الصھاینة	یصر	ثم،	ومن.	الیھودیة
	حقَّقت	وبذلك.	أمریكیتھ	مع	البتة	تتعارض	لا	الأمریكي	الیھودي	صھیونیة	أن	للیھود	یؤكد»	براندیز«	الیھودي	الأمریكي

	غـزو	في	الصـھیونیة	الحـركة	اتبعتھا	التي	الطـریقة	بین	لاً تماث	ثمة	أن	ویلاُحَظ.	الجماعات	غزو	عملیة	خطوات	أولى	الصھیونیة
	الزعـیم	عنھ	عبَّر	ما	وھو	الخـارجیة،	الاستعماریة	القوى	على	الاعتماد	أي	فلسطین،	غزو	في	وطریقتھا	الیھودیة	الجماعات
	.الأم	للوطن	مستعمرات	بمنزلة	تكون	أن	یجب	الخارج	في	الأقلیات	إن:	بقولھ»	جوردون	أھارون«	الصھیوني 	

	عام	فبعد).	الظروف	تملیھ	حسبما(	إرھابیة	أكثر	أو	دھـاء	أكثر	مختلفة	أشكالاً 	إسرائیل	مركزیة	فرض	محاولات	أخذت	وقد
	من	ھذا	من	یُفھَم	ما	بكل	وخارجـھا،	حدودھا	داخـل	بأسره،	الیھودي	للشعب	دولة	نفسھا	الصھیونیة	الدولة	أعلنت	،١٩٤٨
»	الدیاسبورا«	حیاة	في	إسرائیل	مركزیة	یفترض	ما	التصریحات	من	والإسرائیلیون	الصھیونیون	المسئولون	ویصدر.	مركزیة

	بن«	ویكتب.	ینفصلان	لا	أمریكا	ویھود	إسرائیل	یھود	مستقبل	بأن	الأمم	ھیئة	في	إسرائیل	مندوب	فیصرح.	العضوي	وارتباطھما
	المصیر	ووحدة...	والموت	الحیاة	رابطة...	الیھودي	والشعب	إسرائیل	دولة	بین	عراھا	تنفصم	لا	رابطة	وجود«	عن»	جوریون
	وأن	إسرائیل،	حكومة	یعني	ذلك	فإن»	حكومتنا«	آخر	لیھودي	یھودي	یقول	عندما	أنھ»	جوریون	بن«	یدعي	بل».	والغایة

	».بتمثیلھم	یقوم	أنھ	باعتبار	الإسرائیلي	الشعب	إلى	ینظرون	الدول	مختلف	في	الیھود	عامة« 	

ً 	شكلاً 	إسرائیل	مركزیة	فرض	محاولات	وتأخذ ً 	عنیفا 	في	متفجرات	صھاینة	عملاء	زرع	حینما	العراق	في	حدث	كما	صریحا
	نجح	حینما	١٩٩٠	عام	مماثل	شيء	حدث	وقد.	الإسرائیلي	المركز	إلى	العراق	یھود	یفر	حتى	بغداد	في	الیھودي	المعبد

	للمركز	الھجرة	إلى	یضطروا	حتى	السوفییت	الیھود	المھاجرین	دون	أبوابھا	توصد	بأن	المتحدة	الولایات	إقناع	في	الصھاینة
	.علیھ	إقبالھم	وعدم	عنھ،	انصرافھم	اتضح	الذي	الإسرائیلي 	



		 	

	لا	سیاسیة	عقیدة	وھي(	الصھیونیة	أخذت	إذ	نفسھا،	الیھودیة	الجماعات	على	الھیمنة	على	الجماعات	غزو	عملیة	تتوقف	ولا
	في	ھي(	تام	بشكل	الیھودیة	العقیدة	صھینة	تمت	كما	بھا،	وتتوحد)	سماویة	عقیدة	وھي(	بالیھودیة	نفسھا	تقَرن)	دینیة

ُنجزت	وقد).	علمنة	عملیة	جوھرھا ً 	عالیة	بكفاءة	العملیة	ھذه	أ ً 	الجماعات،	أعضاء	معظم	أن	حتى	جدا 	الأجیال	من	وخصوصا
رون	الجدیدة، 	.بینھما	فرق	ولا	الیھودیة	ھي	الصھیونیة	أن	الآن	یتصوَّ 	

	والتربوي	الخیري	النشاط	في	تغلغل	إذ	العالم،	في	الیھودیة	المؤسسات	معظم	على	الصھیوني	الجھاز	یھیمن	الراھن	الوقت	وفي
ف	أن	جھدھا	قصارى	الصھیونیة	وتحاول.	كافة	الحیاة	أوجھ	وفي 	أو	كانت	مالیة	لصالحھا،	الجماعات	أعضاء	إمكانات	توُظِّ

لھم	سیاسیة	أو	علمیة 	.لھا	أداة	إلى	لتحوِّ 	

ً »	الدیاسبورا«	أو	الیھودیة	الجماعات	غزو	مصطلح	اختفي	وقد 	ویرجع	فیھا،	كامن	مفھوم	أنھ	مع	الصھیونیة	الأدبیات	في	تقریبا
	ظھر	كما.	تام	شبھ	بشكل	الصھیوني	المصطلح	واستبطانھم	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	إذعان	بینھا	من	أسباب	عدة	إلى	ھذا
	الخارج	صھیونیة	أو	التوطینیة	الصھیونیة	بین	العمل	تقسیم	بمقتضاه	تم	المالع	ویھود	الصھیونیة	الدولة	بین	صامت	عقد

	الأھم	ولكن).	والقتال	الاستیطان	صھیونیة(	الداخل	صھیونیة	أو	الاستیطانیة	والصھیونیة)	السیاسي	والضغط	الدعم	صھیونیة(
	الصریحة	المعارضة	وبدأت	المندمجین،	الغرب	یھود	بین	الصھیونیة	مركز	دعم	بالصھیونیة	الغربي	الاعتراف	أن	ھذا	من

	الشرعیة	أن	والواقع.	الغربیة	الحكومات	اتبعتھا	التي	الأولى	العالمیة	الحرب	لسیاسات	معارضة	وكأنھا	تبدو	للصھیونیة
	المواطن	یؤید	وحینما	الغربي،	للیھودي	بالنسبة	الولاء	ازدواج	قضیة	حسم	إلى	أدَّت	الصھیونیة	اكتسبتھا	التي	الاستعماریة

	في	الفرق	سوى	كبیر،	فرق	یوجد	فلا	ثم	ومن	لبلاده،	الإستراتیجیة	المصالح	یساند	إنما	فھو	الصھیونیة،	الیھودي	الأمریكي
	.الصھیوني	المشروع	یؤید	الذي	الیھودي	غیر	الأمریكي	المواطن	وبین	بینھ	والشكل،	الدرجة 	

   



   

		الثالث	الفصل
	الحاضر	الوقت	في	العالم	ویھود	الصھیونیة	الدولة	 	

ً 	كان	الذي	والیھودیة	للیھود	الصھیونیة	عداء	من	بالرغم 	توتر	فثمة	یختفي،	أن	دون	الأنظار	عن	توارى	ثم	البدایة،	في	واضحا
	وھو	التوطینیة،	والصھیونیة	الیھودیة	الجماعات	وأعضاء)	الاستیطانیة	والصھیونیة(	الصھیونیة	الدولة	بین	مستمر	واضح

	الدولة	بیھودیة	الخاص	السؤال	أھمھا	من	العالم	یھود	یثیرھا	كثیرة	قضایا	فھناك.	لأخرى	آونة	من	نفسھ	عن	یعبر	توتر
	دولة	ھي	وھل	العلمانیة؟	الإسرائیلیة	ھویتھا	عن	تعبّر	أنھا	أم	الیھودیة؟	الھویة	عن	تعبّر	یھودیة	دولة	فعلاً 	ھي	وھل	الیھودیة،

	!الحسبان؟	في	العالم	یھود	مصالح	أخذ	دون	مصالحھا	عن	تدافع	دولة	أنھا	أم	مصالحھم،	عن	تدافع 	

ً 	تأخذ	التي	الحكومات	إحدى	مع	الصھیونیة	الدولة	تتعاون	حین	القضایا	ھذه	مثل	تثار	ما	وعادة ً 	موقفا 	الجماعة	أعضاء	من	معادیا
	كان	حینما	الأرجنتین،	في	السابق	العسكري	النظام	مع	الصھیونیة	الدولة	تعاونت	الحصر،	لا	المثال	سبیل	فعلى.	الیھودیة

ً »	شامیر« 	معارضیھ،	بتعذیب	یقوم	كان	للیھود،	المعادیة	النازیة	بمیولھ	المشھور	النظام	ھذا	أن	ثبت	وقد	للوزراء،	رئیسا
	في	العسكري	بالنظام	علاقاتھ	على	الحفاظ	في	الصھیوني	النظام	استمر	فقد	ھذا	ومع	الخصوص،	وجھ	على	منھم	والیھود

	إقامة	أھداف	أحد	أن	من	وبالرغم.	الیھود	السیاسیین	المعتقلین	لصالح	التدخل	ترفض	الإسرائیلیة	السفارة	وكانت.	الأرجنتین
	بسبب	تزعزع	قد	أمنھم	بأن	یشعرون	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	فإن	للیھود،	والحمایة	الأمن	توفیر	ھو»	الیھودیة	الدولة«

	وفي.	بالقلق	مشحون	جو	إلى	آمن	جو	من	تحوّل	قد	بلاد	عدة	في	الیھود	فیھ	یعیش	الذي	الجو	وأن	الأوسط،	الشرق	في	الأحداث
ً 	فإن	الواقع، 	.مسلحة	حراسة	إلى	الآن	تحتاج	الیھودیة	المؤسسات	من	كثیرا 	

	السلاح	موردي	أكبر	من	فھي	اللاتینیة،	أمریكا	في	العسكریة	بالنظم	إسرائیل	علاقات	إلى	العالم	في	الیھود	الیساریون	ویشیر
	یتأتى	كیف	إذ	انتقادھم،	محل	كان	أفریقیا	جنوب	نظام	مع	والعسكریة	والثقافیة	والاقتصادیة	السیاسیة	علاقاتھا	أن	كما	إلیھا،
	إلى	أیضا	اللیبرالیون	ویضطر	العالم؟	في	والإرھاب	القمع	قوى	لكل	حلیف	إلى	تتحول	أن	الیھودیة	بالقیم	متمسكة	یھودیة	لدولة

	وحصار	وقانا	وشاتیلا	صابرا	مثل	رائحتھا	تفوح	وحشیة	بعملیات	یقوم	حینما	الصھیوني	الكیان	وبین	بینھم	بمسافة	الاحتفاظ
	.أھلھا	وتجویع	غزة 	

	أمریكا	یھود	موقف	أن)	٢٠٠٠	نوفمبر	٢٥	بوست،	الجیروسالیم	صحیفة	نشرتھ	الذي	مقالھ	في»	(كاینون	ھرب«	لاحظ	وقد
ً 	یتفق	لا	الخارجیة	المتحدة	الولایات	سیاسة	من 	الولایات	تلعب	أن	یریدون	منھم	بالمئة	٨٥	وأن	إسرائیل،	موقف	مع	تماما

ً 	المتحدة ً 	دورا 	الدولة	وبین	بینھا	مواجھة	إلى	أدى	لو	حتى	ذلك	في	یمانعون	لا	بالمئة	٧٥و	الأوسط،	الشرق	في	نشیطا
	.الصھیونیة 	

	قیادات	بعض	أقوال)	٢٠٠١	نوفمبر	١٩	بوست،	جیروسالیم»	(لایبلر	لایزي«	سجل	فقد	مؤخراً،	بحدة	القضیة	انفجرت	وقد
	مما	متماثلة،	بالضرورة	لیست	المتحدة	والولایات	إسرائیل	سیاسات	أن	یرون	ممن	المتحدة	الولایات	في	الیھودیة	الجماعة

	.إسرائیل	آراء	عن	مستقلة	الخارجیة	السیاسة	في	آراء	یتبنوا	أن	فیھا	الیھودیة	الجماعة	لأعضاء	الحق	یعطي 	

.	والإسرائیلیة	الأمریكیة	الإستراتیجیة	المصالح	بین	التطابق	عدم	حول	النقاش	بتوسیع»	كوھین	إرفین«	الحاخام	طالب	وقد
ض	الإسرائیلیة	السیاسة	أن	نبین	أن	الأوان	آن	قد«	بأنھ	قائلاً »	فاین	لیونارد«	اللیبرالي	وعلق 	وتؤكد».	للخطر	إسرائیل	أمن	تعرِّ

ً 	التصریحات	ھذه	كل ً 	شیئا 	.إسرائیل	موقف	عن	مستقل	موقف	اتخاذ	في	العالم	یھود	حق	وھو	أساسیا 	



	عن	ممثلین	یضم	الذي(	العالمي	الیھودي	المؤتمر	اجتماع	أمام»	برونفمان	إدجار«	خطاب	مع	ذروتھ	إلى	التیار	ھذا	وصل	وقد
	،٢٠٠١	أكتوبر	شھر	في	القدس	في	الاجتماع	عُقد	وقد).	نظرھا	وجھة	عن	یعبر	أن	ویحاول	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	كل

	تفكیكھا،	یجب	حمایتھا	یمكن	لا	التي	المستوطنات	وأن	خطأ،	غزة	في	الإسرائیلي	الوجود	إن	بقولھ	الكثیرین»	برونفمان«	وفاجأ
	المسائل	ھذه	مثل	في	القرارات	إن	القول	إلى»	برونفمان«	ذھب	كما.	الفلسطینیین	عن	أنفسھم	یفصلوا	أن	الإسرائیلیین	على	وأن
	.العام	الاستفتاء	خلال	من	بل	الكنیست	في	تتقرر	ألا	یجب 	

	في	إسرائیل	حكومة	بصراحة	ینتقد	كي	النفوذ	فائقة	منصة	یستخدم	یھودي	زعیم	أول	ھو»	برونفمان«	أن»	لابیر«	لاحظ	وقد
	زعماء	بدأ	ما	إذا	أنھ	الكاتب	ویرى.	العالم	دول	معظم	من	لانتقادات	وتتعرض	حقیقی̒ا،	حصارًا	الیھودیة	الدولة	فیھ	تعیش	وقت
	أصلاً،	المحطمة	الیھودیة	المجتمعات	فأكثر	أكثر	سیقوِّض	ھذا	فإن	،»برونفمان«	حذو	یحذون)	العالم	یھود	أي(	الشتات	یھود
	.إسرائیل	على	ضغوطھا	تكثیف	على	الأجنبیة	الحكومات	سیشجع	ذلك	من	وأكثر 	

	الذي	الیھودي،	الزعیم	ھذا	أسلوب	استنكاره	عن	ویعبر	العالم،	یھود	من	الموقف	ھذا	مثل	رفض	بإعلانھ	مقالھ»	لابیر«	ویختتم
	بوضوح	فلنقلھا:	«دالة	عبارة	في	رأیھ	الكاتب	یلخص	ثم.	والموت	بالحیاة	تتعلق	أمور	في	إسرائیل	لسیاسات	النقد	یوجھ

	الدولة	أن	ویبدو)».	العالم	یھود	أي(	والشتات	إسرائیل	بین	تطابق	یوجد	لا	الأمن	وأمور	الخارجیة	السیاسة	في:	عال	وبصوت
	مھما	الإرھابیة،	سیاساتھا	تجاه	الصمت	یلتزموا	وأن	العطاء	علیھا	ویغدقوا	إلیھا	یھاجروا	أن	العالم	یھود	من	ترید	الصھیونیة

	.خللھا	بلغ 	

	من	كثیر	فھناك	الصھیونیة،	الإعلام	آلة	تدعي	كما	ووفاق	وئام	علاقة	لیست	الصھیونیة	والدولة	العالم	یھود	بین	إذن	العلاقة
	الولایات	مثل	دول	على»	ھجرة	حملة«	ستشن	أنھا	الیھودیة	الوكالة	باسم	المتحدث	أعلن	ھذا	ومع	والتفجرات،	التوترات
	یمكن	لا	الیھودي	الوجود	تحقیق	بأن	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	لتذكیر	مناسبة	إعلامیة	حملة	خلال	من	وذلك	وكندا،	المتحدة

	یمثل	السكاني	العنصر	وأن.	العالم	لیھود	بالنسبة	مصیریة	مسألة	إسرائیل	وجود	وأن	إسرائیل،	في	إلا	وجھ	أكمل	على	یتم	أن
	یھودیة	قیمة	إلى	الھجرة	تحویل	یمكن	الحملة	خلال	ومن	ذلك،	لتحقیق	ضروریة	فالھجرة	ولذا	إسرائیل،	لوجود	مصیریة	مسألة

	الیھودیة	الوكالة	باسم	المتحدثین	أن	أي	،)٢٠٠١	نوفمبر	٢٥	بوست،	جیروسالیم(	الدینیة	التیارات	كافة	بین	مشتركة
	الھویة	على	الحفاظ	عن	فیتحدثون	والعناكب	التراب	عنھا	وینفضون	الأدراج	من	التقلیدیة	الصھیونیة	المقولات	یخرجون
ً 	تجد	ولا	وشرب،	علیھا	الزمان	أكل	مقولات	وھي	القومي،	الوطن	وبناء»	الدیاسبورا«	ونفي	الیھودیة 	یھود	من	صاغیة	آذانا

ًا	أوضحنا	كما	العالم، 	.آنف 	

		 	

	أن	إدراكھم	رغم	وظیفتھم،	بحكم	القدیمة	الصھیونیة	المقولات	یرددون	الیھودیة	الوكالة	باسم	المتحدثین	إن	القول	یمكن	ھذا	لكل
	تحاول	بیروقراطیة	وأي(	ثمن	بأي	البقاء	تحاول	بیروقراطیة	في	أعضاء	فھم	العالم،	یھود	بواقع	لھا	علاقة	لا	المقولات	ھذه

	.العالم	یھود	بواقع	لھا	علاقة	لا	التي	وتصریحاتھم	شعاراتھم	ھنا	ومن)	ثمن	بأي	البقاء 	

	١٨	ھآرتس،»	(محدودة	الشتات	لیھود	الحمایة	توفیر	على	الدولة	قدرة«	بعنوان	مقال	في	ھامة،	قضیة»	بابر	أنشیل«	ویثیر
ً 	افتراضیة	نقطة	من	ننطلق	بنا	ھیا:	«فیقول)	٢٠٠٨	فبرایر 	في	العملیات	ضابط	قتل	وراء	كانت	التي	ھي	إسرائیل	بأن	تماما
	على	الجلسات	من	سلسلة	وربما	عقدت	قد	جلسة	بأن	الافتراض	یجب	الحالة	ھذه	مثل	في.	لذلك	نفیھا	رغم	مغنیة	عماد	الله	حزب
	سینتقم	الله	حزب	بأن	المؤكد	شبھ	الافتراض	طرح	مع	العملیة	ھذه	على	المترتبة	الأمور	في	البحث	خلالھا	وتم	المستویات	أعلى

	طرح	بعد».	العالم	في	إسرائیلي	ھدف	ضرب	خلال	من	بل	لا	الإسرائیلیة،	الأراضي	على	الھجمات	خلال	من	بالضرورة	ولیس



	الاعتبارات	ضمن	الشتات	یھود	على	دمویة	ھجمة	شن	إمكانیة	كانت	ھل:	«الكاتب	یقول	بالمستحیلة	یصفھا	التي	الافتراضیة	ھذه
	»قائمًا؟	الاعتبار	ھذا	یكون	أن	الواجب	من	كان	وھل	مغنیة؟	تصفیة	قررت	التي	الإسرائیلیة	القیادة	قرار	وراء	وقفت	التي 	

ً 	محسوبون	یرغبوا	لم	أم	رغبوا	سواء«	العالم	یھود	أن	الكاتب	ویبیّن 	مبني	على	الھجمات	برھنت	وقد.	الیھود	دولة	مع	تلقائیا
	على	الأخیرة	السنوات	في	إسطنبول	في	الیھودي	المعبد	في	والانفجارات	١٩٩٤	عام	في»	أیریس	بوینس«	في	الیھودیة	الجالیة

	».إسرائیل	لدولة	الأضعف	النقطة	ھو	الشتات	أن 	

ً 	صعبة	معضلة	أمام	إذن	نحن:	«فیقول	مھمة	نتیجة	إلى	الكاتب	ویخلص ُقیمت	وقد:	جدا ً 	تكون	حتى	شيء	كل	قبل	إسرائیل	أ 	مكانا
ًا ً 	یھودي	لكل	وملجأ	آمن 	أیضًا	تخدم	أن	إسرائیل	أمن	تحسین	إلى	ترمي	التي	العملیات	في	یُفترض	ھذا	من	وانطلاقًا.	كان	من	كائنا
	الانتقامیة	العملیات	في	یتمثل	جسیم	محدق	لخطر	الوقت	نفس	في	معرضون	الیھود	أولئك	أن	إلا.	خارجھا	الموجودین	الیھود	أمن
ً 	تأتي	التي ُتل»	ایریس	بوینس«	في	الیھودیة	الجالیة	مقر	انفجار	ففي.	إسرائیل	عملیات	على	ردا 	من	عدد	یفوق	الیھود	من	عدد	ق
تلوا ُ 	بأن]	الإسرائیلي[	الوزراء	رئیس	الحقائق	ھذه	مثل	تلزم	أفلا.	العالم	أرجاء	في	منذئذ	جرت	التي	اللاسامیة	الأحداث	خلال	ق
	ساعدونا	لذینا	الشتات	في	إخواننا	تجاه	الأخلاقي	واجبنا	ألیس	القادمة؟	الاغتیال	عملیة	لتنفیذ	أوامره	یعطي	أن	قبل	یفكر

	الدین	ھذا	بسداد	قمنا	قد	أننا	نعتقد	أننا	أم	اعتباراتنا،	ضمن	المسألة	ھذه	نأخذ	إن	العسكریة	قوتنا	بناء	في	ومساعیھم	بأموالھم
	إسرائیل	بین	الطویلة	الحرب	من	جزء	حظھم	لسوء	العالم	یھود	إن	كان؟	من	كائنا	یھودي	لكل	الأمان	لشاطئ	إقامتنا	بمجرد
	».ھامة	عملیة	كل	تنفیذ	مع	بالحسبان	أخذت	قد	مخاوفھم	كون	من	التیقن	الصعب	من	ولكن	الأخرى،	التنظیمات	وباقي	الله	وحزب 	

		 	

	اقتراحات«	بعنوان	مقالاً 	الخارجیة،	لوزارة	سابق	ومستشار	مشھور	إسرائیلي	سیاسة	عالم	وھو	،»أفنیري	شلومو«	كتب	وقد
	ھآرتس،»	(التطبیق	ومستحیلة	مرفوضة	مسألة	إسرائیل	لدولة	بالنسبة	الحاسمة	القرارات	صنع	لعملیة»	الشتات«	یھود	ضم
ً 	المقال	كتب	وقد)	٢٠٠٧	أكتوبر	١١ 	٩	ھآرتس،»	(الیھودي	للشعب	مسألة«	بعنوان»	درور	یحزقیل«	كتبھ	مقال	على	ردا

	الحاسمة	السیاسیة	القرارات	صنع	عملیة	في	ومدروسة	تدریجیة	بصورة	العالم	یھود	ممثلي	اشتراك	فیھ	یقترح)	٢٠٠٧	أكتوبر
ً 	متسق	ھذا	في	وھو.	القدس	ومستقبل	سكانیة	تجمعات	وإخلاء	الحدود	بقضیة	یتعلق	ما	خصوصا	لإسرائیل،	بالنسبة 	مع	تماما
	فقط	لمواطنیھا	دولة	لیست	وأنھا	الیھود	دولة	أو	یھودیة	دولة	ھي	الصھیونیة	الدولة	بأن	القائل	العنصري	الصھیوني	المفھوم

	في	یشتركوا	أن	الصھیونیة،	الدولة	حدود	خارج	كانوا	لو	حتى	الشعب،	ھذا	لأعضاء	یحق	ثم	ومن	بأسره،	الیھودي	للشعب	وإنما
»	درور«	العلاّمة	اقتراح	إن:	فیقول	الأھمیة	غایة	في	قضیة»	أفنیري«	یثیر	وھنا.	الھامة	المسائل	في	خاصة	القرار	صنع	عملیة
	یھود	لدى	لیست	لأنھ	ذلك	العملیة؟	في	بالضبط	إشراكھم	سیتم	الذین	من«	فیتساءل.	للتنفیذ	قابل	وغیر	أساسھ	من	مختل

	المتحدة	الولایات	یھود	عدد	ھو	ما	أحد	یعرف	لا.	أمریكا	في	الأكبر	الجالیة	مثلا	لنأخذ.	معتمدة	تمثیلیة	مؤسسات»	الشتات«
	تتفاخر	التي	الیھودیة	والمنظمات	الھیئات	من	مئات	نقل	لم	إن	عشرات	ھناك	،)ملایین	٦-٤	بین	تتراوح	التقدیرات(	الأمریكیة

	المنتظمین	كل	یصوت؟	أن	حقھ	من	سیكون	الذي	من.	وغریبة	مریبة	الأحیان	بعض	في	ھي	والتي	أعضائھا	بعدد	منھا	واحدة	كل
	الذي	من	المختلطة؟	الزیجات	أبناء	من	الآلاف	مئات	عن	وماذا	دیمقراطیة؟	انتخابات	أغلبھا	في	توجد	لا	التي	الھیئات	ھذه	في

	لأنھ	ذلك	معیار؟	أي	ووفق	الانتخابات	ھذه	في	یشارك	أن	لھ	یحق	الذي	ومن	أخرى،	دولة	أیة	في	أو	المتحدة	الولایات	في	سیحدد
	أمام	أننا	الواضح	من.	نفسھا	إلا	تمثل	لا	الأخرى	المنظمات	وعشرات	العالمي	الیھودي	الكونجرس	مثل	تشكیلات	أن	الواضح	من

	الذین	الأموال	رؤوس	أصحاب	أو	سیاسیین	نشطاء	بید	أسیرة	أنھا	یعرف	الدولیة	الیھودیة	السیاسة	یعرف	من.	مستحیلة	مھمة
	العملیة	في	شركاء	ھؤلاء	سیكون	ھل.	غیرھا	أو	المنظمات	ھذه	في	القیادیة	المناصب	إلى	الوصول	في	تبرعاتھم	بفضل	ینجحون

	التجانس	عدم	ھو	الأول	یسمیھما،	أن	دون	أمرین	إلى	یشیر»	أفنیري	شلومو«	أن	ھنا	والملاحظ»	الإسرائیلیة؟	الدیمقراطیة
	مسألة»	أفنیري«	یطرح	ثم.	الصھیونیة	بالدولة	ثم	ومن	الصھیونیة	بالمنظمة	العالم	یھود	اكتراث	عدم	ھو	والثاني	الیھودي،

	الولاء	بصدد	الادعاءات	سیشجع»	الشتات«	لیھود	إسرائیل	شؤون	في	الحسم	حق	منح	أن	وھي	تجاھلھا،	یمكن	لا	أخرى



	لان	العملیة	ھذه	في	المساھمة	إسرائیل،	تؤید	التي	تلك	فیھا	بما	كثیرة،	یھودیة	منظمات	سترفض	السبب	لھذا.	المزدوج
	حكوماتھم	على	التأثیر	في	حقھم	یمارسون	ھذه	صفتھم	خلال	ومن.	لبلادھم	أوفیاء	مواطنین	حق	وعن	بأنفسھم	یرون	أعضاءھا

	.لإسرائیل	مؤیدة	سیاسة	لتبني 	

ُشر»	والمنفى	الدیاسبورا«	ھو	الاتجاه«	بعنوان	مقال	في 	فبرایر	٢٥(	كوم.	ربورت	جیروسالیم	لمجلة	الإلكترونیة	الطبعة	في	ن
ُشر	مقال	إلى»	جامیك	دارین«	الكاتبة	تشیر	،)٢٠٠٢ 	(Tye»	(تاي«	یُدعى	كاتب	بقلم	الأمریكیة	جلوب	البوسطن	صحیفة	في	ن

».	وثقافیة	دینیة	نھضة	تمارس	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	عشرات	أن	وھي	جدیدة،	إیجابیة	یھودیة	حقیقة	ثمة:	«فیھ	یقول
	تصلح	لا	قدیمة	مجازیة	صورة	أصبح	قد»	أورشلیم	في	القادم	العام«	دعاء	أن	الكاتب	یخبرنا	؟”النھضة«	ھذه	ھي	ما	ولكن

	كثیرة	أوطان	مثل	للیھود	وطن	مجرد	ھي	لب	للیھود،	القومي	الوطن	تعد	لم	ـ	الكاتب	یقول	حسبما	ـ	فإسرائیل.	الحدیث	للعصر
	یتصور	كما[	مؤقتة	محطة»	الدیاسبورا«	أن	تصور	الممكن	من	یعد	ولم.	مغادرتھا	ینوون	ولا	الیھود	فیھا	یقیم	أخرى،

	».الدیاسبورا«	ھو	فالاتجاه	إسرائیل،	إلى	الطریق	في]	الصھاینة 	

	نشر	تقریر	في	وردت	التي	النتائج)	٢٠٠٧	یونیو	٩(	الإلكتروني	موقعھا	في»	إجنسي	تلیجرافیك	الجویش«	وكالة	نشرت	وقد
	اجتماع	عالم	وھو	،»كوھین	ستیفن«	التقریر	أعد	وقد».	إسرائیل	عن	واغترابھم	الیھودي	الشباب:	الابتعاد	وراء	ما«	بعنوان

	أن	التقریر	ویبینّ.	كالیفورنیا	جامعة	في	الأمریكیة	الدراسات	أستاذ	،»كیلمان	آري«و	الیھودیة،	الجامعات	في	بالتدریس	یقوم
ً 	تبتعد	الیھود	من	الجدیدة	الأجیال 	المثال	سبیل	فعلى.	الأجیال	عشرات	منذ	التزاید	في	بدأ	قد	الاتجاه	ھذا	وأن	إسرائیل،	عن	تدریجیا
	لھم،	شخصیة	خسارة	یعني	إسرائیل	تحطیم	أن	یرون	عامًا	٣٥	عن	أعمارھم	تقل	الذین	الشباب	من	بالمئة	٤٨	حوالي	أن	لوحظ

	الدولة«	لفكرة	ارتیاحھم	الشباب	أولئك	من	بالمئة	٥٤	حوالي	أبدى	كما.	عامًا	٦٥	عن	أعمارھم	تزید	ممن	بالمئة	٧٨	مقابل	في
	.بالمئة	٨١	الأكبر	العمریة	الشریحة	في	النسبة	كانت	بینما	،»الیھودیة 	

»	الآخرة	رؤیا:	المنفي	لیھود	إسرائیل	جذب	قوة	تبدد«	بعنوان	بالإحصائیات	مدعّمًا	مھم̒ا	مقالاً »	تیروش	إبراھام«	كتب	وقد
ً 	یسببان	خبرین	إلى	فیھ	یشیر	،)٢٠٠٨	فبرایر	٢٨	معاریف،( 	لا»	الشتات«	یھود	أن:	أولھما	الصھیونیة،	للمؤسسة	قلقا

	مكتب	معطیات	فحسب.	فیھ	واسعة	أجزاء	فأكثر	أكثر	یفقد»	الیھودي	الشعب«	یسمى	ما	أن	والثاني	إسرائیل،	إلى	یھاجرون
	ویشیر.	١٩٨٨	العام	منذ	الأدنى	العدد	وھو	،٢٠٠٧	عام	في	فقط	مھاجرًا	١٨.١٢٩	إسرائیل	إلى	وصل	المركزي،	الإحصاء

	من	عددًا	ساقت	ولكنھا	إسرائیل،	مع	العالم	یھود	صلة	لتعزیز	الوزراء	رئیس	مكتب	أعدھا	دراسة	إلى	أخرى	ناحیة	من	الكاتب
	٥٠	وأن	زیارتھا،	یعتزمون	ولا	إسرائیل	إلى	قط	یذھبوا	لم	المتحدة	الولایات	یھود	من	بالمئة	٧٠	أن	منھا	المھمة،	المعطیات

	زالت	إذا	یھمھم	لا	ھناك	الیھودي	الشباب	من	بالمئة	٥٠	وأن	مختلطًا،	زواجا	متزوجون	المتحدة	الولایات	یھود	من	بالمئة
	.الوجود	عن	إسرائیل 	

	إلى»	للعودة«	الأبدي	الیھودي	والتطلع»	الیھودي	التاریخ«	إطار	في	وضعھ	من	وبدلاً 	الوضع،	ھذا	شرح	في	الكاتب	یستمر	ثم
	ھجرة	أنھا	على	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	ھجرة	مع	یتعامل	فإنھ	ترھات،	من	ذلك	شابھ	وما	المیعاد	أرض	أو	القومي	الوطن

	من:	«فیقول	أخرى،	إنسانیة	ھجرة	حجرة	أیة	لھا	تخضع	التي	والجذب	الطرد	أسباب	إطار	في	دراستھا	یجب	عادیة،	إنسانیة
	إلى	الھجرات	معظم	أن	ثابت،	تاریخي	إسناد	لھا	التي	المسلمات	فمن.	الھجرة	موضوع	في	متفائلاً 	یكون	أن	المرء	على	الصعب

	مثل:	المنفى	في	سلبیة	دوافع	بسبب	أساسًا)	المحتلة	فلسطین	أي(	ھنا	إلى	جاءت	عشر،	التاسع	القرن	نھایة	من	إسرائیل،	أرض
	ولكن،.	إسرائیل	في	الجذب	قوة	بسبب	ولیس	الصعبة،	الاقتصادیة	والأوضاع	والحروب،	السامیة،	ومعاداة	الاضطھاد،	عملیات

	أجلھا	من	صلوا	التي	وأورشلیم،	صھیون	بلاد	إلى	خطاھم	یوجھون	العالم	یھود	یكن	لم	ھذه،	والخطر	الضائقة	حالات	في	حتى
	.أخرى	بلدان	على	الھجرة	یفضلون	أغلبھم	كان	إذا	إلیھا،	یتوقون	أن	زاعمین	حیاتھم	طوال 	



	ففي.	نضبت	قد	إلیھا	الھجرة	منابع	وأن	السنین،	مر	على	تمامًا،	تبددت	بل	تآكلت،	قد	إسرائیل	لدى	الجذب	قوة	أن	الكاتب	ویرى
	الاتحاد	بلدان	من	یھاجر	ولم	شخص،	٢٦٠٠	نحو	سوى	المتحدة	الولایات	من	یھاجر	لم	المثال،	سبیل	على	،٢٠٠٧	عام

	.شخص	٦٦٠٠	سوى	نفسھ	العام	في	السابق	السوفیتي 	

	تحسن	ومنھا	إسرائیل،	إلى	الھجرة	عن	الشرقیة،	أوروبا	بلدان	وخاصة	العالم،	یھود	لعزوف	أسباب	عدة	الكاتب	ویسوق
	على	تعمل	التي	الیھودیة	المحافل	أنشطة	عن	فضلاً 	بإسرائیل	ھناك	الیھود	صلات	وضعف	البلدان،	ھذه	في	الاقتصادیة	الأوضاع

	أن	ھو	الكاتب،	رأي	في	الأبرز،	السبب	أن	إلا.	الھجرة	على	تشجیعھا	من	بدلاً 	أوطانھا	في	الیھودیة	الجماعات	وجود	ترسیخ
	من	بكثیر	أكثر	الیھود	تخیف	وھي	شك،	موضع	وجودھا	استمرار	أن	كما	بالخطر،	فیھا	العیش	یتسم	دولة	الیوم	تعتبر«	إسرائیل
	».بلدانھم	في	للسامیة	المعادیة	النزعات 	

)	الصھیوني	المصطلح	في	المنفى	أو	الشتات(	الخارج	إلى	إسرائیل	حاجة	أن	مؤداھا	الأھمیة،	بالغة	نتیجة	إلى	الكاتب	ویخلص
	یھود	وسلامة	لأمن	الضمان	باعتبارھا	لنفسھا	تنظر	قیامھا	منذ	إسرائیل	كانت:	«فیقول	إلیھا،	الخارج	حاجة	بكثیر	تفوق

ا	تمثل	حیث	،»الشتات« ً 	الیھود	من	فكثیر.	عقب	على	رأسًا	الأمور	انقلبت	فقد	الراھن،	الوقت	في	أما.	الشدة	أوقات	في	لھم	ملاذ
	الدعم	على	الحصول	بغرض	ھذا	ولیس.	العكس	لا»	الشتات«	إلى	تحتاج	التي	ھي	إسرائیل	أن...	یعتقدون	المتحدة	الولایات	في

َّت	ما	إذا	ملاذ	تأمین	بغرض	بل	فحسب،	والمعنوي	والمالي	السیاسي 	الجماعات	تعزیز	إن	الساخرون	سیقول...	كارثة	بھا	حل
	فمن].	مقبل[	بارد	یوم	في	ملاذانا	فھي	الجماعات،	تلك	انتقاد	إلى	یھدف	مما	بأكثر	إنقاذنا	إلى	یھدف»	الشتات«	في	الیھودیة

	».عسیر	وضع	في	سنكون»	الشتات«	یھود	دون 	

	فالنظر.	إسرائیل	دولة	لوجود	المؤقت	الطابع	وھو	ألا	العمیقة،	الصھیونیة	الأزمة	ملامح	لأحد	إدراك	على	النتیجة	ھذه	وتنطوي
	یعدوا	أن	الصھیوني	المستوطن	سكان	واجب	من	وبأن	فیھا	ریب	لا	آتیة	إسرائیل	نھایة	بأن	الإحساس	یعكس	كملاذ	الخارج	إلى

	أخرى،	كتابات	في	المماثلة	الإشارات	ھذه	مورغ.	واستقرارًا	أمنًا	أكثر	آخر	مكان	عن	یبحثوا	بأن	المحتومة	النھایة	لھذه	أنفسھم
	.الإسرائیلي	السیاسي	الخطاب	في	عنھا	المسكوت	الأمور	من	الموضوع	ھذا	یزال	فلا 	

   



   

		الرابع	الفصل
	(*)الصھیونیة	أزمة	 	

	أعداد	وطرد	بالقوة	الفلسطینیة	الأرض	احتلال	مثل	فیھا،	شك	لا	كثیرة	نجاحات	حقق	قد	الصھیوني	المشروع	أن	المعروف	من
	المشروع	نجح	كما.	الحدیدیة	والعسكریة	الإداریة	قبضتھ	تحت	منھم	الباقین	ووضع	دیارھم	من	الفلسطینیین	من	كبیرة

	في	وانتصرت	عسكریة،	صناعیة	زراعیة	تحتیة	بنیة	وأسست	البقعة،	ھذه	في	استوطنت	ضخمة	بشریة	كتلة	نقل	في	الصھیوني
	الحضاري	التشكیل	من	المشروط	غیر	الدعم	على	الصھیوني	المشروع	ویحصل.	العربیة	الدول	جیوش	ضد	حروب	عدة

	.التشكیل	ھذا	رأس	على	الحاضر	الوقت	في	تقف	التي	المتحدة،	الولایات	من	وبخاصة	الغربي،	والسیاسي 	

	بأن	القول	أنفسھم	الصھیوني	المشروع	أصحاب	یردد	شأنھا،	من	التھوین	یمكن	لا	التي	المھمة،	الإنجازات	ھذه	كل	رغم	ولكن
ً 	أصبحت»	الصھیونیة	أزمة«	عبارة	أن	حتى	حقیقیة،	أزمة	یواجھ	مشروعھم ً 	مصطلحا 	تخلو	ولا	السیاسي،	الخطاب	في	أساسیا

َش».	الصھیونیة	انحسار«و»	صھیونیة	روح	بدون	صھیونیة«	مثل	عبارات	من	إسرائیلیة	صحیفة 	الصھیونیة	الأزمة	وتنُاق
ّنا	كما(	الصھیونیة	الحركة	بدایة	منذ	الآخر	تلو	الواحد	الصھیونیة	المؤتمرات	في	مستمر	شبھ	بشكل	مختلفة	مسمیات	تحت 	في	بی
	»).الصھیونیة	المؤتمرات«	عن	سابق	فصل 	

	اكتراث	عدم	إلى	نفسھ	التآكل	ھذا	ترجم	وقد.	تآكلھ	الأقل	على	أو	الصھیوني	الاجتماعي	العقد	انفراط	إلى	الأزمة	أدَّت	وقد
	التقشف	على	المبنیة»	الریادیة«	الصھیونیة	بالقیم	الإیمان	عدم	إلى	بدوره	نفسھ	ترجم	الذي	الأمر	وھو	الصھیوني،	بالمشروع

	تصیب	لا	حالة	وھي	والخصخصة،	والعولمة	الأمركة	نحو	والنزوع	الاستھلاكي	السعار	ظھر	ذلك،	من	وبدلاً .	الإشباع	وتأجیل
	إجماع	ھناك	یظل	التآكل	ھذا	كل	رغم	ولكن.	المعنى	مشكلة	یحل	ولا	الاتجاه	إلى	یفتقر	مجتمع	أيَّ 	تصیب	وإنما	وحدھم	الصھاینة
	دولة	على	الاعتماد	وحتمیة	اغتصابھا،	تم	التي	الأرض	ھذه	في	وحقھم	بالفلسطینیین	الاعتراف	رفض	وھو	یتآكل	لم	صھیوني
	.وعسكری̒ا	وسیاسیا̒	مالی̒ا	وتدعمھا	واستمرارھا	الصھیونیة	الدولة	بقاء	تضمن	راعیة،	إمبریالیة 	

	وحیوي	ھام	أمر	فھذا	لھم،	الدائم	والتكشف	الدقیق	التعریف	تتطلب	التي	والفریدة	الخاصة	أبعادھا	لھا	ظاھرة	الصھیونیة	وأزمة
	البعض	یلمح	وبدأ	بل	مطلق،	بشكل	،»الصھیونیة	أزمة«	عن	الحدیث	على	الباحثین	من	الكثیر	دأب	ولكن.	العدو	مع	معركتنا	في

	ھكذا،	یختفي	أن	للعدو	یمكن	وكأنھ	وشأنھ،	ترك	لو	،»الداخل	من	الصھیوني	العدو	انھیار«	إلي	ستؤدي	الأزمة	ھذه	أن	إلى	منھم
	.والاستسلام	للسلبیة	مقنعة	ودعوة	والانھیار	الأزمة	بین	خلط	ھذا	وفي.	منا	تدخل	بدون 	

	من	تنھار«	أن	دون	السنین	لعشرات	مستمرة	أزمة	حالة	في	تعیش	أن	الإنسانیة	المجتمعات	بوسع	أنھ	أؤكد	أن	لابد	ولذا
ھ	لم	إن	،»الداخل ً 	القاعدة،	ھذه	من	استثناءً 	لیس	الصھیوني	والتجمع.	الخارج	من	ضربة	لھا	توُجَّ 	كمیات	أن	وخصوصا

	حوالي	عددھم	یبلغ	الذي	السكان	دعد	لمجموع	دولار	ملیارات	ثمانیة	عن	تزید	المتحدة	الولایات	من	فیھ	تصب	التي	المساعدات
ع	یجعل	الذي	الأمر	ملایین،	خمسة ً 	المجتمعات	أكثر	من)	الوظیفي	الاستیطاني(	الإسرائیلي	التجمُّ 	الخارجیة	للمساعدات	تلقیا

ع.	السكان	لعدد	بالنسبة 	تكفلھ	عظمى	دولة	من	یستمدھا	ھو	بل	داخلھ،	واستمراره	بقائھ	مكونات	یحوي	لا	الصھیوني	فالتجمُّ
	).الفلسطینیة	للمقاومة	الحاكمة	العربیة	النظم	دعم	وعدم	العربي،	الغیاب	من	یستمدھا	أنھ	كما.	(وترعاه 	

	بین	الخلط	عدم	یجب	أنھ	على	التأكید	من	أیضا	لابد	ولكن	الخاص،	ومنحناھا	الصھیونیة	الأزمة	أبعاد	على	نتعرف	أن	من	لابد	نعم
	أي	نحن،	تحركنا	خلال	من	إلا»	الانھیار«	لعدونا	یقُدر	ولن	فلسطین	تحریر	یتم	لن	أنھ	تماما	ندرك	أن	ویجب	والانھیار،	الأزمة

	.واجتھادنا	جھادنا	خلال	من 	



	تعریف:	الصھیونیة	أزمة 	

	الصھیونیة،	الدولة	إلیھا	تستند	كعقیدة	الصھیونیة	تواجھھا	التي	المشاكل	إلى	للإشارة»	الصھیونیة	أزمة«	مصطلح	نستخدم
	الأزمة«	عبارة	نستخدم	كما.	خلالھا	من	الغربي	والعالم	العالم	بیھود	علاقتھا	وتؤسس	أساسھا،	على	الشرعیة	لنفسھا	وتدَّعي
	السكان	مع	فالمواجھة.	نفسھا	الصھیونیة	ببنیة	لصیقة	أزمة	وھي	الصھیونیة	الأزمة	طبیعة	إلى	للإشارة»	للصھیونیة	البنیویة

	الأرض	على	الصھیوني	المشروع	لتحقق	وملازمة	حتمیة	نتیجة	ھي	وإنما	عرضیة،	مسألة	البعض	یظن	كما	لیست	الأصلیین
	.الفلسطینیة 	

ً 	حدة	تزداد	بنیویتھا،	رغم	الصھیونیة،	وأزمة 	بعد	تفاقمت	الأزمة	أن	إلى	نذھب	ونحن.	التاریخیة	الظروف	حسب	وانفراجا
لھ	ما	وھو	١٩٦٧»	انتصار« 	حلھا	یمكن	فلا	بنیویة	الأزمة	طبیعة	ولأن.	المكان	في	انتشار	مجرد	إلى	الزمان	في	انتصار	من	حوَّ
	.الواقع	في	تأسَّست	التي	العلاقات	أي	نفسھا،	البنیة	تغییر	طریق	عن	إلا 	

	سمات	ثمة	ولكن.	الإحلالي	الاستیطاني	الصھیوني	المشروع	صمیم	إلى	تنصرف	بنیویة	أسباب	عدة	إلى	الصھیونیة	الأزمة	تعود
	:یلي	ما	منھا	نذكر	الأزمة	تفاقم	على	ساعدت	نفسھا	الصھیونیة	الأیدیولوجیة	بنیة	بھا	تتسم 	

ً 	یتفق	لا	بطبیعتھ	الإنساني	فالقول	وأفعالھ،	إنسان	أي	أقوال	بین	مسافة	ثمة	ـ	١ 	في	ولكن.	الإنساني	الفعل	مع	یتطابق	ولا	تماما
ً (	كلھ	القول	یصبح	حتى	شاسعة	الواقع	عن	تفصلھ	التي	المسافة	أن	نجد	الصھیوني	القول	حالة 	بأي	لھا	علاقة	لا	دیباجة)	أحیانا

ً 	أولاً 	تھدف	فھي	واقع، 	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	واقع	من	تنبع	لم	الصھیونیة	أن	إلى	ھذا	ویعود.	والتسویغ	التبریر	إلى	وأخیرا
	الاستیطانیة	الاستعماریة	تجربتھا	وبدایة	نھضتھا	عصر	في	الغربیة	الحضارة	لھا	توصلت	أساسیة	صیغة	ھي	وإنما	العالم	في

	للعالم	الصھیونیة	الذیلیة	أو	التبعیة	حالة	أن	أي	الجماعات،	ھذه	تبنتھا	ثم	علیھا	ففرضتھا	الیھودیة	الجماعات	مع	للتعامل
	.والفكریة	الحضاریة	وأصولھا	نفسھا	الأیدیولوجیة	بنیة	إلى	وإنما	والاقتصاد	السیاسة	أمور	إلى	تنصرف	مسألة	لیست	الغربي 	

	الجماعات	أعضاء	بواقع	یتعلق	الأمر	أكان	سواء	الواقع	معطیات	یتجاھل	اختزالي	فكر	الصھیوني	الفكر	أن	نجد	ھذا	لكل	ـ	٢
	تواریخ:	لھ	نھایة	وضع	في	والتفكیر	التاریخ	إنكار	في	الاختزالیة	ھذه	وتتضح.	العرب	الفلسطینیین	واقع	أم	العالم	في	الیھودیة
	لا	بلد	وھي	إسرائیل،	تصبح	ففلسطین.	الجغرافیا	رإنكا	في	یتضح	كما.	فلسطین	في	العربي	والتاریخ	الیھودیة	الجماعات	أعضاء

	.الدیني	بمعناه»	یسرائیل	إرتس«	مفھوم	داخل	توجد	حدودھا	أن	إذ	لھا،	حدود 	

	طریق	عن	العربي	العالم	وسط	في	توُطَّن	مستقلة	بشریة	ككتلة	الجماعات	ھذه	أعضاء	بعض	بنقل	الغربیة	الحضارة	قامت	ـ	٣
	.فیھ	زُرعت	الذي	العربي	بالواقع	لھا	علاقة	لا	صیغة	فھي	العسكریة،	القوة 	

)	المیعاد	أرض(	الأرض	على	القداسة	یخلع	مغلق	عضوي	نسق	فاشیة،	أیدیولوجیة	الصھیونیة	العقیدة	أن	نجد	ھذا	لكل	ـ	٤
	قوة	حاملھا	تكُْسب	الأیدیولوجیات	ھذه	ومثل).	الجیتویة	والعقلیة	الأغیار	مع	الصراع(	الآخر	وینكر)	المختار	الشعب(	والشعب
	أو	الأیدیولوجیة	داخل	الكامنة	التناقضات	من	فكثیر	ثم	ومن.	والانغلاق	بالجمود	تتسم	نفسھ	الوقت	في	ولكنھا	وصلابة،	ومناعة

ً 	یكن	لم	إن	عنیف	بشكل	تظھر	الواقع،	في	تتبدى	حینما	واقعھا	في 	.فجائیا 	

	العلمنة	معدلات	وتصاعُد	الجدید	العالمي	النظام	ظھور	أھمھا	من	عمیقة	تطورات	وخارجھا	الصھیونیة	الدولة	داخل	حدثت	ـ	٥
ً 	العربي	المعسكر	وتبنِّي	العالم	یھود	بین ً «	خطابا ع	ویستمر.	العربیة	المطالب	انكماش	بل»	برجماتیا 	ونخبتھ	الصھیوني	التجمُّ

.	الصھیونیة	السیاسیة	للثقافة	القدیمة	المقولات	خلال	من	العالم	ویدركون	القدیم	الصھیوني	الخطاب	نفس	استخدام	في	الحاكمة
	.الأزمة	بتصعید	یھدد	وضع	وھو 	



	تسبب	الفكرة	لھذه	تحدیات	أیة	فإن	ولذا	لھما،	ضیق	عضوي	تعریف	وإلى	الھویة	فكرة	إلى	الصھیونیة	الأیدیولوجیة	تستند	ـ	٦
 ً ً 	شرخا 	.المجتمع	في	عمیقا 	

	صھیوني	قول	بین	وإنما	وحسب	والفعل	القول	بین	لیس	فالتناقض	نفسھ،	الصھیوني	القول	داخل	عدیدة	تناقضات	ثمة	ـ	٧
	حدود(	الأساسیة	النظریة	القضایا	من	بكثیر	یتصل	فیما	الأدنى	الحد	على	بینھم	فیما	یتفقوا	لم	الصھیوني	القول	فدعاة	وآخر،
	إلى	العالم	یھود	بعض	نقل(	وحسب	الفعل	من	الأدنى	الحد	على	اتفقوا	وإنما)	العالم	یھود	من	موقفھم	-	الیھودیة	الھویة	-	الدولة

	).الوظیفیة	الدولة	إطار	داخل	وتوظیفھم	فلسطین 	

	حین	أنھ	یظل	لھا	الأساسي	السبب	أن	إلا	الأزمة،	تفاقم	في	الأیدیولوجیة	مستوى	على	البنیویة	السـمات	ھذه	كل	ساھمت	وقد
	العالم،	ویھود	الصھیوني	بالمستوطن	خاص	بعضھا	المشاكل	من	الكثیر	أفرزت	التنفیذ	موضع	الصھیونیة	العقیدة	ھذه	وُضعت

رنا	وحسب»).	الفلسطینیة	المسألة«	نسمیھ	فیما(	بالفلسطینیین	خاص	الآخر	والبعض 	الواقع	الأمر	إطار	داخل	حل	یوجد	لا	تصوُّ
	سائلة	یساریة	أو)	العضویة	الحلولیة	الصھیونیة(	صلبة	یمینیة	حلولاً 	الصھیونیة	تفرز	وقد.	المشاكل	ھذه	من	لأيِّ 	الصھیوني

ھ	لا	حلول	ولكنھا	،)الحداثة	بعد	ما	عصر	صھیونیة( 	.المشكلة	جذور	إلى	تتوجَّ 	

	ھذا	ومع.	والواقع	والأیدیولوجیة	والنتائج	الأسباب	وكذلك	بعض	مع	بعضھا	الأسباب	فیھا	تتداخل	متشابكة	الصھیونیة	وأزمة
م	تحلیلیة	لضرورات 	:حدة	على	منھا	كلاً 	نتناول	أقسـام	خمسة	إلى	الأزمة	ھذه	أوجـھ	سـنقسِّ 	

	.والعلماني	الدیني	إشكالیة	ـ	١ 	

	.الھویة	أزمة	ـ	٢ 	

	.والاستیطانیة	السكانیة	الأزمة	ـ	٣ 	

	.العسكریة	القوة	أزمة	ـ	٤ 	

	).والخصخصة	والعولمة	والأمركة	والعلمنة(	الاستھلاكیة	النزعات	تصاعُد	خلال	من	الصھیونیة	الأیدیولوجیة	تفكُّك	ـ	٥ 	

	الصھیونیة	الدولة	في	والعلماني	الدیني	إشكالیة 	

	واتفق	علیھا،	یھودیة	دیباجات	إدخال	أي	تھویدھا،	بعد	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	عن	الصھیونیة	الحركة	تصَدُر
	لآخر،	صھیوني	تیار	من	یختلف	كان»	یھودیة«	كلمة	مضمون	ولكن».	یھودیة	دولة«	الصھیونیة	الدولة	تكون	أن	على	الجمیع
	في	الإلھ	حلول	عن	تعبر	یھودیة	دولة	عن	كوك	إسحق	الحاخام	تحدث	بینما	للیھود،	علمانیة	دولة	عن	یتحدث	كان	فھرتزل
	شأن	ھذا	في	شأنھا	الصھیونیة،	الدولة	على	سیطرت	الشاملة	العلمانیة	فإن	الدیباجات	اختلاف	ورغم.	بالقداسة	وامتلائھ	الشعب
	.المتقدمة	الصناعیة	البلاد	معظم 	

	ومع.	ذلك	على	تساعده	الدولة	وقوانین	الحیاة	إیقاع	أن	إذ	دینھ	شعائر	تأدیة	الیھودي	على	إسرائیل	في	السھل	من	أنھ	ویلاُحَظ،
ُجري	للرأي	استطلاع	ففي	ھذا، ً 	متدینون«	بأنھم	أنفسھم	بالمئة	٥٥	وصف	،١٩٧٥	عام	أ 	ووصف	فحسب،»	متدینون«	أو»	جدا
ِقت	حین	ولكن.	الإطلاق	على	متدینین	لیسوا	بأنھم	أنفسھم	بالمئة٤٥ 	قیادة	عدم	مثل	للتدین،	معاییر	ستة	المتدینین	على	طُبّ

	١٥	تصنیف	وتم	الستة	المعاییر	حسب	المتدینون	ھم	فقط	منھم	بالمئة	١٥	أن	ظھر	المعبد،	إلى	والذھاب	السبت	یوم	السیارة
	ووصف.	قولھم	یُختبر	لم	حیث	لأنفسھم	رؤیتھم	ھي	ھذه	أن	ملاحظة	مع	عام،	بشكل	الشعائر	یقیمون	أنھم	على	ھؤلاء	من	بالمئة

	الإشارة	وتنبغي.	الإطلاق	على	متدینین	لیسوا	بأنھم	بالمئة	٣٠	صرح	حین	في	محافظون،	أو	تقلیدیون	بأنھم	أنفسھم	بالمئة	٤٠



	السبت،	یوم	المواصلات	وركوب	السینما	إلى	الذھاب	من	لدیھم	مانع	لا	بأنھ	صرحوا	الإسرائیلیین	من	العظمى	الأغلبیة	أن	إلى
	أنھم	یعني	ما	وھو	الیوم،	ذلك	في	منازلھم	في	الشموع	یوقدون	إنھم	بالمئة	٧٠	قال	ھذا،	ومع.	الشریعة	مع	یتنافى	الذي	الأمر

ِّف	لا	لطیف	رومانسي	عمل	الشموع	إیقاد	أن	إذ	العلمانیة،	الحیاة	مع	یتناسب	ما	الشعائر	من	اختاروا ً 	یكل ً 	یشكل	ولا	كثیرا 	قیدا
	ھذا	یؤدي	الذي	الشخص	معنویات	ترفع	رمزیة	قیمة	ذو	فھو	ذلك	جانب	وإلى	تضحیة،	أیة	یتطلب	ولا	الذات	على	أو	الحریة	على

ً 	أن	افتراض	الحال	بطبیعة	الممكن	ومن.	الطقس ً 	عددا 	.بالدین	لھا	علاقة	لا	إثنیة	لأسباب	الشموع	یوقد	ھؤلاء	من	كبیرا 	

ً 	لیس	ولكنھ	مھم	أمر	الشرعي	الطعام	تناول	بأن	بالمئة	٧٠	صرح	الشرعي،	بالطعام	یتصل	وفیما ً 	أمرا ً 	أو	ضروریا 	وقد.	مفروضا
ُجري	استطلاع	في	بالمئة	٥٦	إلى	النسبة	ھذه	انخفضت َك	اللحم	نصف	إن	ویُقال.	١٩٨٨	عام	أ 	خنزیر	لحم	إسرائیل	في	المُستھل

	).الأبیض	باللحم	إلیھ	یشیرون	الذي( 	

ً 	یومیة،	أو	أسبوعیة	لا	سنویة	عادة	أصبح	أنھ	نجد	المعبد،	إلى	بالذھاب	یتعلق	وفیما 	الولایات	یھود	بین	الحال	ھو	كما	تماما
ً 	بالضرورة	یكون	لا	العید	في	المعبد	إلى	الذھاب	أن	على	التأكید	الضروري	ومن.	المتحدة ھ	عن	تعبیرا 	على	یكون	قد	بل	دیني	توجُّ
ً 	العكس ً 	یصبح	المعبد	أن	إذ	العلمنة،	تزاید	عن	تعبیرا 	.الإثنیة	بالھویة	التمسك	عن	تعبیرا 	

دُ	ولم.	الإباحیة	انتشار	إلى	الإسرائیلي	المجتمع	في	العلمنة	معدلات	تزاید	أدَّى	وقد ً 	وحدھا	أبیب	تل	تعَ 	وصلت	بل	للإباحیة،	مركزا
ً 	القدس	إلى	الإباحیة 	ملحوظ	بشكل	یتزاید	كما	المبكى،	حائط	من	خطوات	بعد	على	الإباحیة	المواد	لبیع	محلات	توجد	حیث	أیضا

	في	القوادین	لغة	وأن	العالم،	في	البغایا	مصادر	أھم	من	أصبح	الإسرائیلي	المجتمع	إن	ویُقال.	الیھودي	الدین	شعائر	خرق
	.العبریة	ھي»	أمستردام« 	

	مصادر	أھم	من	أصبحت	الیھودیة	العقیدة	أن	یعني	وھذا.	اللادینیة	والعناصر	الدینیة	العناصر	بین	الاصطدام	إلى	ھذا	كل	أدَّى	وقد
ع	أعضاء	بین	سواء	الیھود،	بین	والتوتر	الشقاق .	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	بین	أو	إسرائیل	في	الصھیوني	التجمُّ
	.بینھم	العلمنة	معدلات	تزاید	مع	حدة	التناقضات	وتتزاید 	

	الصھیوني	فالكیان.	المعرفي	التطبیع	أشكال	من	شكل	ھو	والعلمانیین	المتدینین	بین	صراع	أنھ	على	إسرائیل	في	الصراع	ورؤیة
»	علمانیین«	لیسوا	العلمانیین	ومعظم	المألوف،	بالمعنى	متدینین	لیسوا	فیھ	المتدینین	فمعظم	وقوانینھ،	خصوصیتھ	لھ	كیان
 ً 	).متطرفة	بدرجة	شاملون	علمانیون	ھم	وإنما	جزئیین	علمانیین	لیسوا	فھم(	للكلمة	المألوف	بالمعنى	أیضا 	

	الوضع«	یُسمى	ما	إلى	أساسا	یستند	المتدینین	والصھاینة	العلمانیین	الصھاینة	من	فریق	بین	تفاھم	أو	تحالف	نشأ	وقد
	المثال،	سبیل	فعلى.	الانتداب	حكم	إبَّان	الصھاینة	المستوطنین	بین	الدیني	الواقع	للأمر	للإشارة	تسُتخدَم	عبارة	وھي	،»الراھن
	التي	الأحیاء	في	الشوارع	وتغُلَق	التاكسیات،	أو	لخاصةا	السیارات	استخدام	یمكن	ولكن	السبت،	یوم	العامة	المواصلات	تتوقف
	ید	في	المطلقة	الصلاحیات	وضعت	فقد	والطلاق	الزواج	مجال	في	أما.	الأخرى	الأحیاء	في	مفتوحة	وتتُرَك	متدینة	أغلبیة	تقطنھا

	سلطات	علیھ	أبقت	والذي	العثماني	الملة	لنظام	استمرار	وھو(	المتدینون	علیھا	یسیطر	التي	الحاخامي	القضاء	مؤسسة
لھ	أن	علیھا	الدولة	أن	یعني	ما	وھو	المستقل،	الدیني	بالتعلیم	الاعتراف	تم	وقد).	الانتداب 	العمود	ھو	بعد	فیما	أصبح	وقد(	تموِّ
	كان	وإن	مساءً،	الجمعة	یوم	من	ابتداءً 	سینمائیة	أفلام	تعُرَض	ولا).	الدینیة	الدیباجات	ذي	الصھیوني	التطرف	لتطور	الفقري
ح 	باعتباره(	١٩٤٧	عام»	جوریون	بن«	أرسل	وقد).	السابق	الیوم	في	التذاكر	تبُاع	أن	على(	السبت	یوم	القدم	كرة	بلعب	یُصرَّ
ً )	الیھودیة	الوكالة	رئیس 	».الراھن	الوضع«	على	بالحفاظ	فیھ	وعد»	إسرائیل	أجودات«	زعماء	إلى	خطابا 	

	المشروع	تقبل	التي	العناصر	لكل	المرجعي	الإطار	باعتباره»	الراھن	الوضع«	قبول	إلى	الصھیوني	الاجتماعي	العقد	ویستند
	إلى	العملي	التفاھم	ینصرف	أن	ویمكن).	١٩٥٥	عام	منذ	ائتلافي	اتفاق	بكل	الراھن	الوضع	اتفاقیة	ترُفق	ولذا(	الصھیوني
	عقد	الصھیوني	المجتمع	إلیھ	یستند	الذي	الاجتماعي	فالعقد	ولذا	المبدئیة،	المشاكل	حل	على	قادر	غیر	ولكنھ	والفروع	التفاصیل



ً 	واه ً 	بالتمزق	مھدد	جدا 	شعب	الیھود	أن	تفترض	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	أن	إلى	أشرنا	وقد.	لحظة	أیة	وفي	دائما
	صھاینة	ید	على	الصھیونیة	وُلدت	وقد.	الوظیفیة	الدولة	إطار	داخل	لصالحھا	أوربا	خارج	توظیفھ	یمكن	ونافع	منبوذ	عضوي

	یشاركونھم	یھود	صھاینة	إلیھم	انضم	ثم.	استیطانیة	مادة	باعتبارھم	الخارج	من	إلیھم	وینظرون	بالیھود	یكترثون	لا	یھود	غیر
دوا	الذین	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	دعاة	ظھر	ثم.	ھذا	الاكتراث	عدم 	الحلولیة	مصطلحات	إدخال	طریق	عن	الصیغة	ھوَّ

	تستند	إلیھم،	بالنسبة	القومیة،	لكن.	الیھودیة	بالقومیة	ونادوا	الشاملة،	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	على	العضویة	الیھودیة
	كُتب	تعُدُّ 	ولا.	مستقل	متمیِّز	یھودي	شعب	وجـود	تثبت»	الیھودي	التاریخ«	یسمونھ	لما	صھیونیة	قراءة	إلى	الأمر	نھایة	في

	مقدَّسة،	قومیة	الیھودیة	القومیة	فإن	ولذا،.	وتاریخھ	الشعب	ھذا»	فولكلور«	من	جزء	سوى	المنظور	ھذا	مـن	المقدَّسة	الیھود
ً 	لھ	معادیة	بل	عنھ،	ومستقلة	الیھودي	الدین	عن	مختلفة	ولكنھا 	الإثنیین	الصھاینة	من	الصغیر	الجیب	ھناك	كان	ثم.	أحیانا

	على	دین	بلا	القومیة	من	فبدلاً 	وھكذا،.	الدین	ھي	القومیة	وأن	القومیة	ھو	الدین	أن	البدایة	منذ	ھـؤلاء	افـترض	وقد	الدینیین،
»	ھعام	آحاد«	طریقة	على	الدین	من	بدلاً 	القومیة	أو	،)والاستنارة	الإعتاق	عصر	بعد	عامة	والغرب»	(ھرتزل«	طریقة

	الحلولیة(	القدیم	الأدنى	الشرق	طریقة	على	كقومیة	والدین	كدین	القومیة	إلى	نصل	،)السلافیة	الألمانیة	العضویة	والقومیة(
	الدین	یفصلون	الذین	أي	،»الانشطاریین«	سماھم	من	الحلولي	الصھیوني	الفكر	صاحب»	كوك«	الحاخام	ھاجم	وقد).	الوثنیة

	.الدین	عن	والقومیة	القومیة	عن 	

	استعادت	فكأنھا	الإلھي،	بالأمر	منوطة	العودة	جعلت	بأن	الحلولیة	المشیحانیة	النزعة	محاصرة	الحاخامیة	الیھودیة	حاولت	وقد
 ً 	الأرثوذكسیة	الحاخامیة	السدود	حطمت	الدینیة	الإثنیة	الصھیونیة	ولكن.	الحلولیة	الواحدیة	من	بدلاً 	التوحیدیة	الثنائیة	من	شیئا

َد	بوبر	مارتن	أن	ورغم.	الحلولیة	النزعة	وبعثت 	دیني	الصھیوني	مصطلحھ	فإن	العلمانیة،	الإثنیة	الصھیونیة	أتباع	من	یعُ
	والمقدَّس	القومي	وأن	شعب	إسرائیل	أن	ویؤكد	والحدود	الازدواجیات	یلغي	إذ	درجة،	أقصى	إلى	عضوي	حلولي	صوفي

ً 	تداخلاً 	حالتھ	في	یتداخلان َّى	ولقد.	تاما ً 	الشعب	إسرائیل	تلق ً 	وحیا 	ولا.	قومیتھ	روح	ھي	الدین	ھذا	روح	ولكن	سیناء،	في	دینیا
نا	الإلھ	في	الشعب	یذوب	وھكذا.	للشعب	القومیة	الروح	عن	الرب	من	موسى	تلقاه	الذي	الوحي	یختلف ً 	كلا̒ 	لیكوِّ 	غیر	واحدا

ً 	المطلق	النسبي	ابتلع	كما	كاملاً،	حلولاً 	النسبي	في	المطلق	حل	فلقد	متمایز، 	یعي	أن	الیھـودي	وسـع	في	فإن	ولذلك	كاملاً،	ابتلاعا
	».واحد	شيء	ھما	الإلھ	وروح	إسرائیل	روح	إن»:	«كوك«	الحاخام	قال	كما	أو	نفسھ،	یعي	بأن	الإلھ 	

ً 	التیاران	تعایش	وقد 	القومیة(	العلماني	الحلولي	والتیار	،)كقومیة	والدین	كدین	القومیة(	الدیني	الحلولي	التیار:	جنب	إلى	جنبا
	الصھیوني	فالخطاب	نھایة،	لا	ما	إلى	التعایش	في	التیاران	یستمر	أن	الممكن	من	وكان	الراھن،	الوضع	سیاسة	وتقبلا	،)كدین

ً 	یكن	ولم	عملي،	تفاھم	مجرد	كان»	الراھن	الوضع«	قبول	ولكن.	بذلك	كفیلاً 	كان	المراوغ 	فیھ	تتحكم	الأشكال	من	شكل	بأيِّ 	مبدئیا
	.واللادیني	والعلماني	الدیني	الفریقین	بین	القوى	توازنات 	

ً »	الراھن	الوضع«	ظل	وقد 	إسرائیل،	حكمت	التي	الوزاریة	الائتلافات	كل	الدینیة	الأحزاب	ودخلت	طویلة،	سنوات	لمدة	قائما
	وتصاعد	العالم	یھود	وعلمنة	الصھیوني	المجتمع	علمنة	تزاید	مع	ولكن.	الكعكة	من	بقطعة	یقنع	الذي	التابع	بدور	وقنعت

	في	الاستقطاب	حدة	زادت	الیھود	اجراءات	مشكلة	وظھور	الدینیة	الدیباجات	دعاة	من	الصھاینة	عدد	وزیادة	الدیني	الخطاب
	.والعلمانیین	الدینیین	بین	الصھیوني	المجتمع 	

	الدینیة	الدیباجات	وتصاعد	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	أزمة 	

.	إسرائیل	في	الدینیة	الدیباجات	تصَاعُد	یلاُحظ	الراھن،	الوضع	اھتزاز	ورغم	الإسرائیلي	المجتمع	في	العلمنة	معدلات	تزاید	رغم
	الإثنیة	الصھیوني	منظري	أھم	وأحد	الإنجلیزي،	الأدب	أستاذ»	فیش	ھارولد«	قالھ	ما	إلى	نشیر	أن	یمكن	الظاھرة	ھذه	ولتفسیر

	والفكر	الیھودیة	معھد	وأسَّس»	إیلان	بار«	جامعة	في	درس	حیث	،١٩٥٨	عام	إسرائیل	إلى	ھاجر	والذي	الجدیدة،	الدینیة
	:الحدیث 	



	لھا	یُقال	التي	المختلفة	المؤسسات	تآكل	الإسرائیلي	المجتمع	على	طرأت	التي	التحولات	أھم	من	أن»	فیش	ھارولد«	یرى	ـ	١
	انكمش	نفسھا	فالكیبوتسات.	إسرائیل	في	والاجتماعیة	والسیاسیة	الاقتصادیة	الحیاة	على	تھیمن	كانت	والتي»	اشتراكیة«

ل	العربیة،	العمالة	واستخدمت	الصناعة	إلى	الزراعة	عن	وتحولت	القومي	الاقتصاد	إلى	بالنسبة	حجمھا 	أعضاء	وتحوَّ
	مع	وتحالفھا	الصھیونیة،	للدولة	الاستعماریة	الطبیعة	أن	كما.	الأعمال	ورجال	المدیرین	یشبھ	ما	إلى	أنفسھم»	الكیبوتس«
ً 	زادا	العنصري،	أفریقیا	جنوب	ونظام	الغربیة»	الإمبریالیة« ً 	وضوحا 	إذ	الاشتراكیة،	الدیباجة	تآكل	إلى	ھذا	أدَّى	وقد.	وذیوعا

	الكیبوتسات	داخل	عالیة	معیشیة	بمستویات	یتمتعون	وھم	وأولادھم»	الإشكناز«	بھا	یتمسك	المعنى	من	فارغة	أصبحت
	!أفریقیا	جنوب	إلى	منتجاتھا	تصدِّر	كانت	والتي	المتحدة	الولایات	من	تمویلھا	یتم	التي	الاشتراكیة 	

		 	

ً 	مستوى	العمالیة	الصھیونیة	لھم	تحقق	لم	الذین	العربیة	البلاد	یھود	وصول	التآكل،	عملیة	زاد	مما	ـ	٢ ً 	معیشیا 	ما	بقدر	مرتفعا
	!).مباشرةً 	العرب	فوق(	الاجتماعي	السلم	درجات	أدنى	إلى	بھم	ودفعت	الحضاریة	ھویتھم	سلبتھم 	

	أدنى	على	یكونوا	لم	الذین	الاستھلاكي،	النعیم	عن	الباحثون	الاشتراكي،	النظام	من	الھاربون	السوفییت	الیھود	جاء	ثم	ـ	٣
	.الاشتراكیة	الصھیونیة	اللعبة	في	یمضوا	لأن	استعداد 	

	القویة	مؤسساتھ	كانت	إذ	العشرینیات،	منذ	الصھیوني	المشروع	على	المھیمن	المعسكر	ھو	اللادیني	العمالي	المعسكر	كان	ـ	٤
ً 	أفقدتھ	١٩٧٣	ھزیمة	ولكن.	المھیمنة	ھي)	والكیبوتس	الھستدروت(	الضخمة 	معسكر	بإمكان	وأصبح	شرعیتھ،	من	كثیرا
	أن	ورغم.	١٩٧٧	عام	الحكم	إلى	الوصول	في	بالفعل	نجح	ثم	كبدیل،	نفسھ	یطرح	أن)	الیمینیة	الدیباجة	ذات	الصھیونیة(	اللیكود
	الیھود	اجتذاب	یمكنھم	حتى	الصھیونیة	الدینیة	الاعتذاریات	جرعة	زادوا	فقد	دینیون،	لا	أنفسھم	ھم»	اللیكود«	زعماء

ً 	یلعب	الدین	یزال	لا	الذین	العرب	والیھود»	السفارد« ً 	دورا 	.حیاتھم	في	كبیرا 	

ً 	الصھیوني	المجتمع	أصبح	ـ	٥ ً 	مجتمعا .	مھاجرین	مستوطنین	مجتمع	أنھ	إلى	شك	بغیر	ھذا	ویعود	الأخلاقیة،	الناحیة	من	متسیبا
	الإسرائیلي	المجتمع	اعتماد	ولعل.	حصرھا	مجال	ھنا	لیس	كثیرة	لأسباب	الخلقي	والتسیب	بالتفكك	تتسم	المجتمعات	ھذه	ومثل
ً 	باعتباره	السائح،	أن	تصوري	وفي(	السیاحة	على ً 	شخصا َعا ً 	مُقتل 	من	مدمرًا	عنصرًا	یكون	قد	أجر،	لقاء	العابرة	المتعة	عن	باحثا

»	اللیكود«	تبناھا	التي	الاقتصادیة	للسیاسات	كان	ثم.	والتسیب	التفكك	زیادة	في	الآخر	ھو	ساھم)	والاجتماعیة	الأخلاقیة	الناحیة
	بتشجیعھ	ـ	مصر	في	الانفتاح	سیاسات	الوجوه	بعض	من	تشبھ	والتي)	الانتخابیة	حملتھ	من	كجزء(	الثمانینیات	أوائل	في

	كان	مھما.	ضارة	اجتماعیة	توجھات	من	یصاحبھ	وما	الاستھلاكي	السعار	حدة	زیادة	في	الأثر	أعمق	ـ	الاستھلاكي	الاستیراد
	ـ	الصھیوني	للحلم	العودة	كتابھ	في»	روبنشتاین	أمنون«	یقول	كما	ـ	الإسرائیلي	المجتمع	أن	ھي	النھائیة	فالمحصلة	السبب
	.فیھ	ویُمارَس	إلا	الجنسیة	الانحرافات	أنواع	من	نوع	أيُّ 	یوجد	ولا	العالم،	في	انحلالاً 	المجتمعات	أكثر	من	أصبح 	

	الصھاینة	على	كان	شاسعة	أراض	ضم	تم	١٩٦٧	عام	وبعد	الأراضي،	وضم	التوسع	عن	الصھیونیة	فصل	یمكن	لا	ـ	٦
	في	المستوطنین	فمعظم.	الدینیة	الدیباجة	رایات	تحت	الغربیة	الضفة	في	الاستیطاني	الاستعمار	حركة	تمت	وقد.	استعمارھا

ُل	عن	الدفاع	في	الرغبة	فقدوا	العلمانیین	لأن	المتدینین	من	الغربیة	الضفة 	من	الكثیر	ھذا	أسبغ	وقد	العلمانیة،	الصھیونیة	المُث
	.الدینیة	المؤسسة	على	الشرعیة 	

ر	كحركة	الصھیونیة(	العلمانیة	الصھیونیة	الاعتذاریات	استخدام	ـ	٧ 	بعَْث	كحركة	الصھیونیة	ـ	الیھودي	للشعب	وطني	تحرُّ
ً 	أصبح)	اشتراكي ً 	أمرا ً 	صعبا 	.مغلقة	دینیة	اعتذاریات	استخدام	من	مفر	ھناك	یكن	لم	ولذا	الفلسطیني،	الشعب	قمع	تزاید	مع	جدا 	



ً 	ـ	٨ 	المجتمعات	تعیشھا	التي	العامة	الأزمة	اعتبارنا	من	نسقط	ألا	فیجب	العامة،	الصھیونیة»	الأیدیولوجیة«	أزمة	ھناك	وأخیرا
	ما	وظھر)	الدول	ھذه	في	الحكم	فلسفة	لھا	تستند	التي(	والمنفعة	اللذة	مبدأ	إفلاس	اكتشفت	مجتمعات	فھي	الغرب،	في	العلمانیة

	ما	أو	النفعي	بالتفسیر	یقنع	لا	والموت	الشخصیة	والمشاكل	والشیخوخة	العزلة	مجابھة	في	فالفرد	المعنى،	أزمة	علیھ	یطُلَق
ً 	أكثر	إجابات	عن	ویبحث	أخرى،	مادیة	تفسیرات	من	شابھ 	الشخصیة	تجربتھ	علیھ	تطرحھا	التي	للأسئلة	وإنسانیة	عمقا

	.الكون	ھذا	في	والحیاتیة 	

ر	وحسب	.العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	إفلاس	إلى	كلھ	ھذا	أدَّى	وقد 	ھذه	في	یتلخص	الموقف	فإن	،»فیش	ھارولد«	تصوُّ
	عن	یبحثون»	جوردون«	أتباع	من	فكثیرون	العلماني،	الإسرائیلي	المجتمع	في	تؤثر	مركبة	روحیة	أزمة	ثمة:	«الكلمات

	الأدب	في	والعدمیة	الغرب،	لحضارة	الرخیص	التقلید	من	متزاید	قدر	الاشتراكیین	الرواد	أبناء	بین	ھناك	أن	كما...	الوظائف
	الدار	في	الیھودیة	الأحیاء	من	أتوا	الذین	الأتقیاء،	الیھود	أبناء	وبین.	الخاص	الربح	أجل	من	العام	بالمال	والتلاعب	والفنون،
	حرمھم	الخمسینیات،	بدایة	في)	أطفال	وھم(	وصلوا	فعندما.	المخدرات	وإدمان	العنف	جرائم	من	متزاید	قدر	ومراكش،	البیضاء
	».المقابل	في	رخیصة	بضائع	وأعطاھم	الروحي	الطبیعي	حقھم	من	العلماني	المجتمع 	

ُد	ولم	القیادة،	بزمام	للإمساك	استعدادھا	وتبدي	كبدیل	نفسھا	تطرح	الصھیونیة	الدینیة	المؤسسة	بدأت	ھذا،	لكل 	بدور	تقنع	تعَ
،	وعلى	الضعیف،	الشریك ً 	یھودیة	دولة	إسرائیل	كانت	إذا	كلٍّ 	المتدینین	من	وإدارتھا	باسمھا	بالحدیث	أحق	فمَن	تدَّعي،	كما	حقا

فون	الدینیة	والقومیة	القومي	الدین	لواء	یرفعون	الذین	الصھاینة ً 	الیھودي	ویُعرِّ 	ویسوِّغ	لھ	بالنسبة	المعنى	مشكلة	یحل	تعریفا
	مجابھة	علیھ	كُتبت	شعب	ـ	تفسیرھم	حسب	ـ	المختار	فالشعب.	المتكررة	الحروب	داخل	النار	خط	في	فلسطین	في	وجوده

	).اللادینیون	بھا	یبشر	التي(	اللینة	الرخوة	بالحیاة	یقنع	أن	یمكن	ولا	الأغیار، 	

	البشریة	الكتلة	ھذه	وجود	في	وإنما	فیھ	كامنة	لیست	الصھیوني	المجتمع	أزمة	أن	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة	دعاة	ویرى
)	الحداثة	بعد	وما(	الجدید	العالمي	النظام	عصر	أن	یرون	وھم.	التكاثر	في	والآخذة	الجامدة	الدینیة	بالعقائد	المتمسكة	الیھودیة

	أم	كانت	إسلامیة	الدینیة،	الأصولیات	ضد	الحاكمة	النخب	أعضاء	مع	تحالفات	لتعقد	الصھیونیة	الدولة	أمام	ذھبیة	فرصة	یتیح
	.یھودیة 	

	المتدینین	على	مقصورة	لیست	ـ	المثال	سبیل	على	ـ	الكبرى	لإسرائیل	فالدعوة	أساسي،	خلل	على	ینطوي	المنطق	وھذا
ً 	تضم	وإنما	الجامدین، ً 	عددا 	قد»	نتنیاھو«و»	شارون	فآرییل.	«أنفسھم	یسمون	كما	الإثنیین	الیھود	أو	الملاحدة،	من	كبیرا

	قبیل	من	أحیانًا	ذلك	یفعلون	قد	أو.	الیھودیة	الشعائر	أبسط	یقیمون	ولا	بالإلھ	یؤمنون	لا	ولكنھم	الیھودي	الرأس	غطاء	یرتدون
	في	المتطرفة	العلمانیة،	الإثنیة	الصھیونیة	ألویة	تحت	تمت	الاستیطاني	ومشروعھا	إسرائیل	وحروب.	بالفولكلور	التمسك

	.علمانیتھا 	

	الیھودیة	الھویة	أزمة 	

	الیھودي؟	ھو	من	ـ	١ 	

ر	حركة	أو	قومي	بعث	حركة	أیة	تتخذھا	التي	الخطوات	أولى	لعل 	داخل	یقع	ومنْ 	،»ھم«	ومنْ »	نحن«	من	تحدید	ھي	وطني	تحرُّ
	الفعل	صمیم	من	ھي	وإنما	تبریریة	دیباجة	مجرد	أو	حماسیة	أو	أكادیمیة	لیست	الخطوة	وھذه.	خارجھا	یقع	ومنْ 	الھویة	نطاق

	سیتم	بمن	وللتعریف	والاقتصادیة،	والسیاسیة	الحضاریة	جوانبھ	بجمیع	المشروع،	لصیاغة	ضروریة	خطوة	أنھا	إذ	السیاسي،
.	وھكذا	إلیھا	الھجرة	لھ	یحق	ومن	وسكانھا،	وھویتھا،	الدولة،	وحدود	والعدو،	الصدیق	وتحدید	استبعاده،	سیتم	ومن	تجنیده

	الیھود	بأن	القول	من	وبدأت	الیھودیة	للقومیة	ومرادفة	الیھودي	الشعب	تحریر	حركة	باعتبارھا	نفسھا	الصھیونیة	طرحت	وقد



ً 	ثمة	وأن	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	كل	داخلھ	یندرج	واحد	شعب ً 	تاریخا ً 	یھودیا ً .	إطاره	في	جمیعھم	یدورون	واحدا 	من	وانطلاقا
ر	ھذا 	.الیھودیة	الدولة	تؤسَّس	أن	تقرَّ 	

	ودعاة)	الدینیة	الصھیونیة(	الدینیة	الإثنیة	دعاة	بین	البدایة	منذ	الوھمیة	القومیة	الیھودیة	الھویة	ھذه	حول	الصراع	نشب	وقد
	التطور	ھو	ھل)	المقدَّس	الخالص(	الیھودي	یھودیة	مصدر	الصراع	مركز	وكان)	الثقافیة	الصھیونیة(	العلمانیة	الإثنیة

	الشرق	یھود	بین	صراع	نشب	كما	المقدَّس؟	الیھودي	والتاریخ	الإلھي	الاختیار	أم	العرْقي،	والانتماء	الیھودي	والتراث	التاریخي
	كافة	العالم	یھود	تشمل	الیھودي	مقولة	أن	أم	وحده،	الأبیض	الإشكنازي	الیھودي	ھو	الیھودي	ھل:	سؤال	وطُرح	والغرب
ُرجئ	والفلاشا؟	السفارد	بذلك	متضمنة ً 	الإشارة	على	الجمیع	واتفق	الخلاف،	حسم	وأ عھا	بكل	الیھودیة	الجماعات	لكل	مؤقتا 	تنوُّ

	رقعة	تجاه	الصمت	التزام	مع	مطلق	عام	بشكل»	الیھودي	الشعب«	أو»	الیھود«	أنھم	على	العرْقي	تجانسھا	وانعدام	الحضاري
صُدر	حین	الدولة	إقامة	حتى	سائدة	الھلامیة	واللاسلم	اللاحرب	حالة	ظلت	وقد.	الخلاف 	یھودي	لأيِّ 	یعطي	الذي	العودة	قانون	أ

ً 	فلسطین	في	الاستیطان	في	الحق 	مثل	أخرى	قضایا	بل(	الھویة	قضیة	وضع	تم	وبذا!	تعریفھا	یتم	لم	التي»	یھودیتھ«	إلى	استنادا
	.المحك	على»)	الیھودي	الشعب	وحدة«و»	الیھودیة	الشخصیة« 	

	ولن	الجوھر،	تمس	لا	التي	العملیة	غیر	الشكلیة	الأمور	من	وأنھا	،»الماضي	مخلفات«	من	ھي	الإشكالیة	ھذه	إن	قائل	یقول	وقد
	السیاسي	النسق	تطبیع	قبیل	من	سیكون	القول	ھذا	مثل	ولكن.	بعید	أو	قریب	من	الصھیوني	المستوطن	سلوك	في	تؤثر

ً 	كان	لو	كما	إلیھ	النظر	أي	الصھیوني، ً 	نسقا ً 	سیاسیا ً 	ولیس	طبیعیا ً 	كیانا ً 	استیطانیا 	طبیعتھ	تحدد	التي	الخاصة	ظروفھ	لھ	إحلالیا
	:التالیة	للأسباب	الصھیوني	الاجتماعي	للعقد	أساسیة	مسألة	الیھودي	فتعریف.	الخاصة 	

	عن	تبحث	لا	المتحدة	الولایات	حكومة	أن	إلى	یعود	ھذا	فإن	شكلیة،	مسألة	المتحدة	الولایات	في	المسیحي	تعریف	كان	إذا)		أ(	
	الدولة	أما.	ككل	المسیحي	التراث	خارج	ربما	بل	المسیحیة،	الدیانة	نطاق	خارج	تقع	شرعیتھا	مصادر	أن	ذلك.	مسیحیة	شرعیة

ً 	تجسد	وأنھا	یھودیة	أنھا	تدَّعي	فھي	الصھیونیة 	القدیمة	الیھودیة	للدولة	استمرار	وأنھا	دیة،یھو)	علمانیة	أو	دینیة	إثنیة(	قیما
ً »).	الثالث	الھیكل«	اصطلاح	إسرائیل	على	الصھاینة	یطلق	ولذا( 	حولھا	الالتفاف	الیھود	من	الصھیونیة	تطلب	ھذا،	من	وانطلاقا

ً 	تقوم	المزعومة	الیھودیة	الھویة	ھذه	وباسم	ودعمھا، 	مقدراتھا	یضعف	الیھودي	تعریف	في	الفشل	لكن.	الأراضي	بضم	أیضا
	.الصمیم	في	الشرعیة	أسطورة	ویضرب	التعبویة 	

	على	تصر	إسرائیل	في	الدینیة	المؤسسة	أن	المعروف	ومن.	العالم	أنحاء	في	الیھود	كل	دولة	أنھا	الصھیونیة	الدولة	تدَّعي)	ب(
	العالم	یھود	من	بالمئة	٨٠	من	أكثر	استبعاد	الأمر	واقع	في	یعني	وھذا	،»أرثوذكسي«	حاخام	ید	على	یتم	أن	یجب	التھوید	أن

فون	الذین 	تحولوا	قد	السوفیتي	الاتحاد	یھود	فأغلبیة».	الأرثوذكسیة«	الیھودیة	یقبلون	لا	أو	لادینیة	أسس	على	الیھودي	یعرِّ
	إصرار	بسبب	المتاعب	من	الكثیر	یواجھون	إسرائیل	إلى	منھم	المھاجرون	یصل	وعندما	یھود،	غیر	یھود	أو	إثنیین،	یھود	إلى

ً 	أن	كما.	تعریفھا	على»	الأرثوذكسیة«	المؤسسة َطة	زیجات	في	أطراف	منھم	كثیرا 	لا	وبالتالي	،)الیھود	غیر	من	أي(	مُختل
ً 	بأولادھم»	الأرثوذكسیة«	المؤسسة	تعترف ً 	فإن	المتحدة،	الولایات	یھود	أما.	یھودا 	الإصلاحیین	من	منھم	كبیرة	أعدادا

	.بیھودیتھم»	الأرثوذكس«	یعترف	لا	الذین	والمحافظین 	

فت)	جـ( ً 	متسقة	كانت	ھذا	في	وھي	،)الإشكناز	أي(	الأبیض	الیھودي	أنھ	على	بدایتھا،	في	الیھودي،	الصھیونیة	عرَّ 	مع	تماما
م	كانت	فقد	نفسھا، ً 	ولكن،.	الغربي	الاستعماري	التشكیل	إطار	داخل	تتم	تجربة	أنھا	على	نفسھا	تقدِّ 	الاستیطان	لملابسات	نظرا
ً 	نفسھا .	الأنظار	عن	،»والإشكنازي«	الیھودي	بین	یعادل	الذي	التعریف،	ھذا	إخفاء	تم	للمھاجرین،	الإثني	التكوین	لطبیعة	ونظرا
.	الحدة	في	متفاوتة	بدرجات	تثُار	القضیة	أن	إذ	المشكلة	یحل	لا)	المراوغ	الحل	إلى	اللجوء	أي(	الأنظار	عن	إخفاءه	ولكن

ھ	التي	الكامنة	فالرؤیة ً 	أولاً 	تزال	لا	الصھیونیة	الدولة	توجِّ 	الحضاریة	الأشكال	على	القضاء	تحاول»	إشكنازیة«	رؤیة	وأخیرا
	وصول	أدَّى	وقد).	الإسلامیة	البلاد	ویھود	العرب	والیھود»	السفارد«	من(	معھم	الشرقیون	الیھود	أحضرھا	التي	الشرقیة



	الأسود	لونھم	أن	كما	یتھودوا،	أن	منھم	وطلبت	بیھودیتھم	الحاخامیة	دار	تعترف	لم	إذ	أخرى،	مرة	القضیة	طرح	إلى»	الفلاشا«
	».الإشكناز«	لدى	القدیمة	البیضاء	العنصریة	أثار	قد 	

	من	عدیدة	بسمات	تتسم»	الإشكناز«	من	الصابرا	جیل	بین	جدیدة	إسرائیلیة	ھویة	ظھور	تعقیداً،	الھویة	مسألة	یزید	ومما)		د(	
	ومن.	الصھیوني	القول	في»	یھودیة«	لھا	یُقال	التي	بالقیم	الاكتراث	وعدم)	المنفى	وعقلیة(	العالم	لیھود	عمیق	احتقار	بینھا
	صعوبة	البعض	ویجد	،»العبریة	یتحدثون	أغیار«	بأنھم	للصابرا»	فریدمان	جورج«	الفرنسي	الاجتماع	عالم	وصف	كان	ھنا،
ً تص	الصھیونیة	الدولة	وتشھد	ھذا».	یھودیة«	أنھا	على	ھؤلاء	ھویة	تصنیف	في	بالغة ً 	اعدا 	والعلمنة	التھوید	مستویات	في	حادا
	.التناقضات	حدة	من	یعمق	الذي	الأمر 	

	الشعب«	مقولة	تصدیق	أنفسھم	الیھود	على	العسیر	من	تجعل	أن	جمیعھا	والتناقضات	والتوترات	العناصر	ھذه	كل	شأن	ومن
	الأیدیولوجیا	منھا	تنطلق	التي	المقولة	وھي	أزلي،	یھودي	عضوي	بجوھر	ویتسم	والأمكنة	الأزمنة	یتجاوز	الذي»	الیھودي

	الحضاریة	التشكیلات	بتنوع	متنوعة	عدیدة	سمات	وإنما	عضویة	وحدة	أو	واحد	جوھر	یوجد	لا	أنھ	أثبت	فالفعل.	الصھیونیة
	.الیھود	فیھا	عاش	التي	والتاریخیة 	

	والذات	العالم	رؤیة	إلى	تنصرف	مصیریة	قضیة	ھي	وإنما	سیاسیة،	أو	دینیة	قضیة	لیست	إذن،	الیھودي،	تعریف	قضیة	إن
	.فیھ	الشرعیة	ومصدر	المجتمع	تضامُن	إلیھ	یستند	الذي	والأساس 	

	:الشرقیون	الیھود	ـ	٢ 	

	علیھا	بالاستیلاء	قامت	ثم	فلسطین،	أرض	على	متناثرة	عسكریة	زراعیة	خلایا	خلال	من	الصھیوني	الجیب»	الإشكناز«	أسس
	یتم	وحتى.	آخر	شيء	والمجتمع	شيء	الدولة	ولكن	ـ	الصھیونیة	الدولة	قیام	وأعلنت	الفرصة	سنحت	حینما	سكانھا	وطَرْد

	یقومون	وفلاحین	عمالاً 	لیصبحوا	الإنتاجي،	الھرم	قاعدة	لشغل	جدیدة	بشریة	مادة	یضم	أن	لابد	كان	متكامل،	مجتمع	تأسیس
ً 	بالوعد	العرب	الیھود	تھجیر	كان	ھنا	ومن	ـ	الإنتاجیة	بالأعمال ً 	وبالوعید)	الیمن(	أحیانا 	نجح	وقد).	العراق(	أخرى	أحیانا
	.الآخر	بعضھا	وجھل	العربیة	الحكومات	بعض	عمالة	بسبب	بعید،	حدٍّ 	إلى	مخططھم	من	الجزء	ھذا	إنجاز	في	الصھاینة 	

	خلال	من	قاعدتھ	على	وقف	قد	المقلوب	الھرم	وكان.	١٩٦٧	عام	حتى	الصھیوني	الكیان	داخل	وھادئة	مستقرة	الأمور	كانت	وقد
»	السفارد«	الیھود	ویستخدمون	الأمور	یدیرون	كانوا	الذین	الغربیة	البلاد	یھود	قمتھ	على	وتربَّع	العربیة،	البلاد	یھود

	أن	مع	تطبیعھ	تم	الیھودي	الھرم	بأن	یھللون	ھؤلاء	وجعل	العمل،	دولاب	دوران	لضمان	وأداة	رخیصة	كعمالة	والشرقیین
	تزاید	ومع	،١٩٦٧	عام	بعد	العربیة	العمالة	دخول	مع	ولكن،.	غربیة»	إشكنازیة«	وقمتھ	وشرقیة»	سفاردیة«	كانت	قاعدتھ

ً 	الشرقیون	الیھود	حقق	الصھیوني،	التجمع	في	صبت	التي	الثروات 	الإنتاجي	الھرم	قاعدة	وتركوا	الاجتماعي،	الحراك	من	شیئا
	خلفیتھم	بسبب	العربیة	البشریة	المادة	مع	التعامل	یجیدون	فھم(	أنفار	مقاولي	إلى	تحولوا	بل	العرب،	للعمال	الوضیعة	والأعمال

	الیھودي	القطاع	وھامشیة	طفیلیة	ھذا	بسبب	زادت	وقد).	وسیطة	وظیفیة	جماعة	إلى	تحولوا	فقد	وبالتالي	المشتركة،	الثقافیة
	كلما	أنھ	في	منتك	الكبرى	المفارقة	ولكن».	الإشكناز«	مع	بالمساواة	یطالبون	الشرقیون	بدأ	وقد.	الإسرائیلي	الاقتصاد	في

)	والشرقي	الغربي	بشقیھ(	الیھودي	العنصر	أن	إذ	تفاقماً،	الصھیوني	المجتمع	أزمة	ازدادت	بالغربیین	الشرقیین	مساواة	ازدادت
ً 	سیزداد 	.فیھا	العرب	تواجد	یزید	الذي	الأمر	الإنتاجیة	قاعدتھ	عن	وانعزالاً 	الھرم	قمة	إلى	صعودا 	

	على	ینطوي	لا	فالاستیعاب.	المجتمع	في	دمجھم	دون	الشرقیین	استیعاب	طریق	عن	الموقف	ھذا	تحاشي»	الإشكناز«	ویحاول
	سیصبحون	الشرقیین	أن	یعني	وھذا.	الھیمنة	إلى	تصل	قد	لدرجة	والتحكم	السیطرة	إمكانیة	یعني	بل	المختلفة	الجماعات	صھر
 ً ً «	یصبحوا	أن	دون	للكلمة	العام	بالمعنى	یھودا 	أن	دون)	كیھود(	الصھیوني	للتجمع	السكانیة	الأزمة	سیحلون	أنھم	أي	،»إشكنازا

ِزة»	الإشكناز«	مواقع	یھددوا 	بدونیتھم	داخلھ	یشعرالشرقیون	غربي	ثقافي	مرجعي	إطار	طرح	طریق	عن	ذلك	إنجاز	ویتم.	المتمیّ



ً 	نفسھ	سیجد»	إشكنازیة«	حضاریة	بمقاییس	نفسھ	على	یحكم	حینما	فالشرقي	دائم،	بشكل 	استعماري	تكتیك	وھذا(	ناقصا
	وإلى	العرب	تجاه	بالفوقیة	إحساس	إلى	نفسھ	یترجم»	الإشكناز«	تجاه	بالدونیة	الإحساس	أن	كما).	التبعیة	جوھر	یشكل	معروف

	لسلوك	الأساسیة	السمات	إحدى	وھذه(	العرب	وبین	بینھم	واسعة	مسافة	خلق	على	حریصین	الشرقیین	یجعل	نحوھم	عمیق	كره
ً 	الشرقیین	تھمیش	إلى	ذلك	أدَّى	وقد).	الوسط	في	توجد	التي	الطبقات 	الولاء	إظھار	فبدافع.	العرب	مع	جسورھم	وقطع	سیاسیا
ً 	الشرقیون	یتخذ	الخیانة،	شبھة	وإبعاد	للدولة، ً 	موقفا ً 	تكون	أن	تحاول	حمائم	بذلك	وھم(	العرب	من	متشددا 	ولكن،).	صقورا
	أنھم	أي(	العرب	مع	للتفاوض	صالحین	غیر	الشرقیین	أن»	الإشكنازیة«	المؤسسة	أعضاء	یؤكد	ھذا،	المتشدد	موقفھم	بسبب
	).حمائم	تكون	أن	تصَلُح	لا	صقور 	

	وفي.	بالأرض	علاقتھ	في	وتھمیشھ	العربي	تغییب	عملیة	الوجوه	بعض	من	للشرقیین	والثقافي	السیاسي	التھمیش	عملیة	وتشبھ
	الوزارة(	أیدیھم	في	القرار	صنع	مؤسسات	بكل	احتفظوا	الذین»	للإشكناز«	المتحیزة	القوة	بنیة	ساندتھا	العملیة	ھذه	فإن	الواقع

	في	الوضع	ھذا	أثر	ویُلاحَظ).	الجیش	في	القیادیة	المناصب	الأولى	وبالدرجة	العلیا،	والسیاسیة	الإداریة	والوظائف	والكنیست
	العالي،	التعلیم	مرحلة	عدا	ما	التعلیم	مراحل	جمیع	في	نسبتھم	زادت	فقد	الشرقیون،	یحققھ	الذي	الاجتماعي	الحراك	حدود

	بین	الشرقیین	من	بالمئة٣	سوى	یوجد	فلا	العسكري،	الھرم	قمة	عند	تقل	نسبتھم	ولكن	مستویاتھ،	جمیع	في	الجیش	في	ونجدھم
».	الإشكناز«	نصیب	من	فھو	الفعلیة	القوة	صاحب	الوزراء	رئیس	منصب	أما	الدولة،	رئیس	منصب	أحدھم	یشغل	وقد.	القیادات

	السیاسیة	القیادات	تفرخ	التي	المؤسسة	أي	،»الكیبوتسات«	بدخول	لھم	یُسمَح	لا	ولكن»	الموشافیم«	في	یوجدون	قد	وھم
	ھي	وإنما	المألوف،	بالمعنى	اجتماعیة	طبقیة	فجوة	لیست	والشرقیین»	الإشكناز«	بین	والفجوة.	صغیرة	بنسبة	إلا	والعسكریة،

 ً ً 	باعتباره	الاستیطاني	الصھیوني	للمجتمع	الإحلالیة	الطبیعة	عن	تعبیر	أیضا ً 	مجتمعا 	سكانھا	وطرد	الأرض	اغتصاب	على	مبنیا
	.الإنتاجي	الھرم	قاعدة	عند	یظل	حتى	كذلك	یبقى	أن	علیھ	فقیر،	شرقي	یھودي	بشري	عنصر	واستیراد 	

ِر	فھي	الصھیوني،	المجتمع	أزمات	بؤرة	حق،	عن	ھي،	الشرقیین	الیھود	أزمة	بأن	القول	یمكن	ولذا، ّ 	الھویة	أزمة	عن	تعب
	الشرقیون	قنع	فإن).	الاستیطانیة(	الصھیونیة	الأیدیولوجیا	أزمة	أي	والتطبیع،	الإنتاجیة	وأزمة	الاستیطانیة	السكانیة	والأزمة
ً 	تجعلھم	التي	المراوغة	الصیغة	وتقبلوا	الھرم،	قاعدة	عند	بموقعھم 	یكونوا	أن	دون	الیھودي	للشعب	قتالیة	وطلیعة	یھودا

» ً 	قمة	إلى	یتحركوا	أن	دون	استھلاكھم	معـدلات	وزادوا	عددھـم،	مع	یتناسب	بما	القرار	صنع	في	یشاركوا	أن	ودون»	إشكنازا
	مؤسساتھ	لھ	بطبیعتھ،	منتج	واحد،	یھودي	شعب	ھذا	وأن	للحل،	قابلة	الصھیونیة	أزمة	بأن	القول	أمكن	فربما	الھرم،

ھھا	الشرقیة	الیھودیة	البشریة	بالمادة	والاستیطان	والقتال	القتل	في	الاستمرار	ولأمكن	الأمم،	كل	مثل	الدیموقراطیة 	المادة	توُجِّ
	وملأوا	الصمت	وبددوا	الشرقیون،	صاح	إذا	ولكن.	والتمویل	الدعم	في»	الإمبریالیة«	تستمر	وبذا	الغربیة،	الیھودیة	البشریة

ً 	كنا	إن:	وقالوا	فعل	إلى	القول	یتحول	بأن	وطالبوا	الفراغات، ً 	شعبا 	نسبتنا	مع	یتفق	بما	القرار	صنع	في	نشارك	لا	فلمَ 	حقاً،	واحدا
ً 	نحن	نصعد	لا	ولمَ 	العددیة، 	.الصھیونیة	للأوھام	حقیقي	تھدید	ھذا	صیاحھم	في	فیكون	بذلك	صاحوا	إن	الھرم،	قمة	إلى	أیضا 	

	:الیھودیة	الدولة	ھویة	ـ	٣ 	

	فاللادینیون	واللادینیین،	الدینیین	بین	معركة	فنشبت.	یھودیة	لھا	یُقال	التي	الدولة	مستوى	على	الیھودیة	الھویة	قضیة	تفجرت
	بحیث	كاملة	حریتھ	فرد	كل	فیھا	یمارس	أخلاقیة،	أو	دینیة	قیم	بأیة	تلتزم	لا	الكلمة	بمعنى	علمانیة	دولة	إسرائیل	یروا	أن	یودون
ل 	أما.	ملزمة	لیست	ھيف	وبالتالي	القومي	والموروث»	الفولكلور«	أشكال	من	لطیف	شكل	مجرد	إلى	الیھودي	الدین	شعائر	تتحوَّ

	الإباحیة	وتمنع	الیھودي	الدین	شعائر	فتقیم	الدینیة	الإثنیة	القیم	تتبع	أن	لابد	الیھودیة	الدولة	أن	إلى	فیذھبون	الدینیون	الصھاینة
	ولھذا).	بشراھة	الإسرائیلیون	یستھلكھ	الذي	الخنزیر	لحم	وأكل	الفاضحة	والصور	البغاء	مثل(	العلمانیة	الممارسات	وتغلغل
دَ	التي	الصھیونیة،	الدولة	تسُمَّى	أن	یمكن	كیف	إسرائیل	وخارج	داخل	المتدینون	الیھود	ویتساءل.	الصراع	احتدم	السبب 	من	تعُ

	ویھودیة	علمانیة	دولة	الصھیونیة	الدولة	أن	تأكید	جانبھم	من	العلمانیون	ویحاول	یھودیة؟	دولة	العالم،	في	إباحیة	الدول	أكثر
	.واحد	آن	في 	



	المتمسكون	الإثنیون	فالیھود.	فرعیة	أخرى	انقسامات	توجد	الیھودیة	الدولة	حول	الأساسي	الانقسام	ھذا	جانب	إلى	ولكن
ي	أن	یمكن	كیف	یقولون	الخارج،	في	المقیمون	وبخاصة	بإثنیتھم، 	الأمركة	معدلات	فیھا	تتزاید	التي	الصھیونیة،	الدولة	نسمِّ

	بالتجسس	تقوم	دولة	نسمي	أن	یمكن	ھل:	فیقولون	والیساریة	الثوریة	الاتجاھات	ذوو	الیھود	أما.	یھودیة	دولة	والعولمة،
	جنوب	في»	الأبارتھاید«	نظام	مع	تتعاون	وكانت	بالأسلحة،	اللاتینیة	أمریكا	في	الفاشیة	النظم	وتزوید	المتحدة	الولایات	لحساب
	یھودیة؟	دولة	أفریقیا، 	

		 	

	عدة	ظھرت	إذ)	الأزمة	نفس	عن	تعبر	التي(	الإثنیة	السیاسة	عودة	الأخیرة	السنوات	في	الإسرائیلیة	الانتخابات	شھدت	وقد
ً 	ولیس	إثني	أساس	ذات	أحزاب 	السیاسیة	الحیاة	بھا	اتسمت	ظاھرة	وھي	،»)بعالیا	إسرائیل«	ـ»	جیشر«	ـ»	شاس(«	عقائدیا

	عمق	على	یدل	قرن	نصف	حوالي	بعد	أخرى	مرة	الحدة	بھذه	وعودتھا.	الدولة	إعلان	بعد	الأولى	السنین	في	إسرائیل	في
	.الیھودي	تعریف	في	الفشل	وعلى	وبنیویتھا	التناقضات 	

	:الخارج	في	الیھودي	الشعب	ـ	٤ 	

	أغلبیتھم	تھاجر	أن	المفروض	من	وكان	العالم	لیھود	المركز	بمنزلة	تكون	یھودیة	دولة	ستؤسس	أنھا	ترى	الصھیونیة	كانت
ً 	الصھیونیة	الدولة	دعم	فواجبھ	منھم	تبقَّى	من	أما	إلیھا، ً 	مادیا 	من	وتحفظھا	الیھودیة	ھویتھ	على	لھ	تحافظ	أن	نظیر	وسیاسیا

	البقاء	وآثر	الجدید،	وطنھ	إلى	الیھودي	الشعب	یھرع	لم	إذ	مُتوقع،	ھو	عما	یكون	ما	أبعد	كان	حدث	ما	ولكن.	والذوبان	الانصھار
ً 	ساكناً،	یحرك	أن	دون	المزعوم	ووطنھ	أرضھ	حدود	خارج ً 	بإرادتھ	منفیا 	نفضنا	ما	إذا	الشعب،	ھذا	أعضاء	لعل	أو.	بمنفاه	متمتعا
	في	یفكرون	ولا	إلیھا	ینتمون	الفعلیة	أوطانھم	في	یعیشون	عادیون	بشر	ھم	وإنما	فیھ	أعضاء	لیسوا	الصھیوني،	القول	غبار

	والفرص،	البدائل	یدرسون)	كبشر(	فإنھم	أوطانھم،	ترك	في	الیھود	یفكر	حینما	وحـتى.	ذلك	إلى	یدعو	ما	ھناك	لیس	لأنھ	الھجرة
	یطیب	الذي	ذا	فمن	وسلیمة،	دقیقة	حساباتھم	وأن	عصرھم	أبناء	أنھم	على	یدل	ما	وھو	المتحدة،	الولایات	نحو	أغلبیتھم	وتتجھ

	دائم؟	تھدید	تحت	والعیش	الحرب	حیث	لیستوطن	المتحدة	الولایات	في	المرتفع	المعیشي	والمستوى	الأمن	یترك	أن	لھ 	

»	الإثنیة«	یھودیتھم	أن	إذ	الیھود،	أولئك	أوساط	في	الاندماج	معدلات	تسارُع	على	ساعدت	الصھیونیة	الدولة	أن	ثبت	لقد	بل
	الصھیونیة	الدولة	أن	ظھر	كما.	وحسب	إسرائیل	دعم	خلال	من	وإنما	متكامل	یھودیة	حیاة	أسلوب	خلال	من	لا	نفسھا	عن	عبَّرت
	على	وبخاصة	الإرھابي،	وجھھا	عن	وتفصح	الجامدة	الصھیونیة	المقولات	إطار	في	تتصرف	حینما	الحرج	من	الكثیر	لھم	تسبب

ً 	تنتج	أن	في	تنجح	لم	الیھودیة	الدولة	أن	عن	فضلاً 	ھذا.	العلمانیین	اللیبرالیین	جیرانھم	وأمام	التلیفزیون	شاشات ً 	فكرا 	دینیا
	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	یحاول	ھذا	لكل».	الدیاسبورا«	نتاج	یزالون	لا	الیھـود	الدینیین	المفكرین	فمعظم	یھـودیاً،

	.مجتمعــاتھم	إطار	داخل)	المعنى	مشكلة	ذلك	ومن(	مشاكلھم	حل 	

	في	الصھیونیة	الممارسة	أثناء	تفككت	الصھیوني	المشروع	في	الأساس	حجر	تشكل	التي»	الیھودي«	مقولة	أن	والخلاصة
	.المحتلة	فلسطین	أرض 	

	الاستیطانیة	السكانیة	الأزمة 	

	كما	یتجاھلھا،	أن	یمكنھ	كان	الأقل	على	أو	ویستوعبھا،	الھویة	أزمة	مظاھر	كل	الصھیوني	الكیان	یتجاوز	أن	الممكن	من	كان
	لا	البشري	الوقود	أن	لو	التطبیع	أو	الھویة	قضیة	تھم	ففیم:	متوفرة	الاستیطانیة	البشریة	المادة	دامت	ما	الماضي،	في	یفعل	كان
	فثمة	كذلك،	لیس	الأمر	ولكن	جدید؟	واقع	وأمر	جدیدة،	حقائق	لخلق	الصھیوني	والاستیطان	الحرب	آلة	نحو	التدفق	عن	یكف
ً 	دخلت	عقیمة	أكذوبة	الصھیوني	المشروع	من	تجعل	عمیقة	سكانیة	أزمة ً 	طریقا 	.مسدودا 	



ِر	أن	علینا	الاستیطانیة،	الصھیونیة	أزمة	من	الجانب	ھذا	ولفھم ّ 	الصھیوني	المُستوطَن	عن	لا	ونتحدث	قلیلاً 	المنظور	نغی
ً 	الغرب،	في	الیھودیة	الجماعات	عن	وإنما	وحسب، 	في	ظھورھا	منذ	الصھیونیة،	فالحركة.	المتحدة	الولایات	في	وخصوصا

	بتقدیم	وعد	استعماري	مشروع	الصھیوني	المشروع	أن	ذلك.	الصمیم	في	تتھددھا	سكانیة	أزمة	تعاني	الماضي،	القرن	أواخر
	:ھي	الحالي	الوقت	حتى	١٨٨٢	عام	منذ	حدثت	قد	تطورات	ھناك	ولكن	والقتال،	للاستیطان	المطلوبة	البشریة	المادة 	

	الكتلة	فصل	الذي	الأمر	،»)بلفور«	وعد	توقیع	عام(	١٩١٧	عام	بعد	أوربا	شرق	في	المتوقف	المتعثر	التحدیث	استؤُنف	ـ	١
م	الذي	الجدید	السوفیتي	المجتمع	أن	إذ	الصھیوني،	المشروع	عن	روسیا	في	الیھودیة	البشریة 	أمامھم	أتاح	الیھود	معاداة	حرَّ

	الجماھیر	من	كبیرة	أعداد	وانخرطت	علیھ،	وراھنوا	بذلك	تنبأوا	كثیرون	یھود	مفكرون	ھناك	كان	وقد.	الاجتماعي	الحراك	فرص
	.وغیرھا	روسیا	في	الاشتراكیة	الثوریة	الأحزاب	صفوف	في)	الیدیشیة(	الیھودیة 	

	أوربا	لیھود	النازیة	الإبادة	خلال	من	أوربا	دول	من	وغیرھا	بولندا	في	الیھودیة	البشریة	الكتلة	من	كبیرة	أعداد	اختفت	ـ	٢
	).والتخفي	التنصیر	مثل(	أخرى	عناصر	خلال	من	أو	والدینیة،	الإثنیة	الجماعات	من	وغیرھم 	

	الاتجاه	ھذا	بدأ	وقد.	العالم	أنحاء	كل	ومن	أوربا	من	الیھود	للمھاجرین	بالنسبة	جذب	نقطة	تشكل	المتحدة	الولایات	أن	ظھر	ـ	٣
ُّر	مع	التبلور	في فـھ	التحدیث	تعـث ُّ 	للاستیطان	فلسطین	إلى	اتجھت	التي	القلیلة	الآلاف	أن	المعروف	ومن.	أوربا	شـرق	في	وتوق

ُتحت	أن	بعد	ولكن،.	دونھا	موصدة	كانت	المتحدة	الولایات	أبواب	لأن	ذلك	فعلت 	الیھـودیة	الھجرة	تتجـھ	الستینیات،	منذ	الأبواب	ف
 ً 	.اللذیذ	الجدید	البابلي	المنفـى	نحو	قدما 	

	موت«	ظاھرة	یُسمَّى	فیما)	إسرائیل	خارج(	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	أعداد	في	المستمر	التناقص	یلاُحَظ	ـ	٤
َط	والزواج	الاندماج	بسبب»	الیھودي	الشعب 	.الخصوبة	وانخفاض	والإنجاب	الزواج	عن	والعزوف	المُختل 	

	توطینیون،	صھاینة	فھم	متوقعاً،	كان	كما	غفیرة	بأعداد	الصھیونیة	الدولة	إلى	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	یھاجر	لم	ـ	٥
	.یھاجرون	لا	ولكنھم	بحماس	الصھیونیة	عن	یتحدثون 	

	المصدر(	أوربا	رقش	في	الاستیطانیة	البشریة	للمادة	المتبقیة	المصادر	الأخیرة	السوفیتیة	الیھودیة	الھجرة	أفرغت	ـ	٦
	).للمستوطنین	الأساسي 	

	التزاید	في	آخذة	النازحین	أعداد	أن	یُلاحَظ	إذ.	النزوح	ظاھرة	الصھیوني،	للكیان	بالنسبة	حدة،	السكانیة	المشكلة	یزید	ومما	ـ	٧
	النازحین	بعض	الإسرائیلي	التلیفزیون	شاشات	على	ویظھر	اجتماعیاً،	مقبولاً 	النزوح	قرار	أصبح	وقد.	الأخیرة	الآونة	في

	بیع	یودون	إسرائیلیین	عن	إعلانات	الإسرائیلیة	الصحف	في	تظھر	كما	المتحدة،	الولایات	في	نجاحھم	قصص	عن	لیتحدثوا
ً 	شققھم ً 	تتم	الماضي	في	كانت	أمور	وھذه	للھجرة،	استعدادا 	فمعدل	تغیرت،	قد	نفسھا	النازحین	نوعیة	أن	یلاُحَظ	كما.	سرا

دة	الكیبوتسیة	الحركة(	حركتین	لأكبر	التابعین	الكیبوتسات	أبناء	بین	من	النازحین ُطري	والكیبوتس	الموحَّ 	العمر	فئة	في)	الق
	العناصر	نزحت	وقد.	الإسرائیلي	المجتمع	في	الأجیال	ھذه	نزوح	معدل	یساوي	المعدل	وھذا.	المتوسط	في	بالمئة	٦	ھو	٤٥-٢٥

	.التزاید	في	آخذة	كبیرة	بأعداد	الصھیوني	المُستوطَن	عن	العسكریة 	

	یصرحون	فالصھاینة.	الاستیطان	قضیة	مباشر	بشكل	تثیر	نفسھ	الوقت	في	ولكنھا	الیھودیة	الھویة	قضیة	السكانیة	الأزمة	وتثیر
ً 	وتزداد	قائمة	الغربیة	الضفة	في	والمستوطنات	المستوطنات،	إنشاء	على	بعزمھم	یوم	كل ً 	عددا 	المستوطنین	عدد	ولكن	وحجما

ً 	ثلاثین	عن	یزید	ما	مرور	بعد	یزد	لم	فیھا 	للفلسطینیین	السنویة	الطبیعیة	الزیادة	من	أقل	عدد	وھو(	ألفًا	١٤٠-١٢٠	عن	عاما
ل	ولكنھ	إحلالی̒ا،	١٩٦٧	عام	حتى	الصھیوني	الاستیطاني	الجیب	وكان).	المنطقة	تلك	في	العرب 	من	استیطاني	جیب	إلى	تحوَّ



	تحویلھم	ویتم	سكان	من	علیھا	ومن	بالأرض	الاحتفاظ	یتم	حیث	أفریقیا	جنوب	طریقة	على	اللونیة	التفرقة	إلى	یستند	الذي	النوع
	.الرخیصة	للعمالة	مصدر	إلى 	

ً 	الجدید	العالمي	النظام	أتاح	وقد 	فلسطین	نطاق	یتجاوز	أن	بوسعھ	أصبح	بحیث	الصھیوني	الاستیطاني	للنظام	جدیدة	فرصا
ل	العربیة	البلاد	في	لیتغلغل	المحتلة 	بین	الأساسي	الوسیط	دور	فیھا	ھو	یلعب	أوسطیة	شرق	سوق	إلى	العربیة	السوق	ولیُحوِّ
	.وأخرى	عربیة	دولة	كل	بین	بل	والغرب،	العرب 	

	والقتال	للاستیطان	البشریة،	المادة	أي	المستوطنین،	من	المزید	یتطلب	الاستیطاني	الجیب	توسُّع	أن	في	المفارقة	وتكمن
ً 	یشكل	ھذا	فإن	عربیة	بشریة	مادة	استیراد	تم	وإن	متوافرة	غیر	الیھودیة	البشریة	المادة	ولكن	التجاریة،	وللأعمال 	لھویة	تھدیدا

	».الأراضي	صھیونیة«و»	السكانیة«	أو»	الدیموجرافیة	الصھیونیة«	سمي	ما	بین	صراع	إسرائیل	في	ظھر	وقد.	الدولة 	

	)١٩٦٧	بعد	ما	جیل(	العسكریة	القوة	أزمة 	

	وھي.	محلھم	آخرین	وإحلال	الأرض	أصحاب	من	التخلص	إلى	یھدف	أنھ	إذ	والإرھاب،	العنف	إلى	الصھیوني	الوجود	یستند
	المنطقة	ضد	القتالي	دوره	بسبب	المنطقة	في	غُرس	كیان	الصھیوني	الوجود	أن	كما.	السلمیة	بالوسائل	تتم	أن	یمكن	لا	عملیة

	المتسولین	أو»	لشنوریرا«	نقل	إلى	یھدف	كان	الصھیوني	المشروع	بأن	القول	یمكن	المستویات،	من	مستوى	وعلى.	العربیة
	أھداف	أحد	ھو	وھذا.	الغربیة	المصالح	تخدم	قتالیة	مادة	إلى	وتحویلھم	فلسطین	إلى)	الیھودي	البشري	الفائض	وكل(	الیھود

	عسكریة	قوة	إلى	یستند	استیطاني	جیب	كل	وجود	فإن	ولذا،.	وأفریقیا	آسیا	في	الغربي	العالم	أسسھا	التي	الاستیطانیة	الجیوب
	لجماھیر	الطمأنینة	من	الأدنى	الحد	وتحقق	الغربي	العسكري	المخطط	ولتنفذ	لتقمعھم،	أو	الأصلیین	السكان	لتطرد	ضخمة

ً 	أحرزت	وقد	النمط،	لھذا	تنتمي	الصھیونیة	العسكریة	والقوة.	المستوطنین	من	المغتصبین 	والشرعیة	النجاح	من	بھ	بأس	لا	قدرا
	.المستوطنین	جماھیر	أمام 	

	نفسھا	عن	تدافع	صغیرة	دولة	إسرائیل	أن	فكرة	الإسرائیلیین	وجدان	في	ترسخ	أن	في	نجحت	قد	الصھیونیة	العسكریة	وكانت
	ومشروعیتھا	عقلانیتھا	١٩٦٧	عام	حتى	العرب	ضد	الصھیونیة	الحروب	أعطى	الذي	الأمر	وھو	العرب،	جیرانھا	ھجمات	ضد
ھم	إلى	التوجھ	طریق	عن	شدید،	بنجاح	الإسرائیلي	الشباب	تجنید	یتم	كان	ولذا،.	الإسرائیلیین	نظر	في 	والقومي	الأخلاقي	حسِّ

	البقاء	یھددون	العرب	أن	وباعتبار	مشروعة	أخلاقیة	إنسانیة	رغبة	الذات	عن	الدفاع	أن	باعتبار	البقاء	في	ورغبتھم	والدیني
	.نفسھ	الإسرائیلي 	

ً 	الیھود	تجعل	التي	الصھیونیة»	الأیدیولوجیة«	إن	بل ً 	شعبا 	كل	على	القداسة	وتخلع)	والعلماني	الدیني(	الحلولي	بالمعنى	مختارا
»	جوریون	بن«	وصف	وقد.	بعینھا	القداسة	بأنھ	وُصف	أنھ	حتى	الجیش	على	القداسة	خلعت	حدودھا،	وبخاصة	الدولة،	ممتلكات
	العسكریة	الخدمة	اكتسبت	ثم	ومن.	إسرائیل	حدود	تعریف	على	القادر	وحده	ھو	التوراة	فمفسر	للتوراة،	مفسر	خیر	بأنھ	الجیش
	لھ	شعب	كل	إن	صدق،	عن	قیل،	ولذا.	(الحاكمة	النخبة	لدخول	السبیل	العسكریة	الخدمة	كانت	ھذا	جانب	إلى.	خاصة	قداسة
	ضمنت	التي	الحاسمة	المتتالیة	إسرائیل	انتصارات	الادعاءات	ھذه	كل	دعَّم	ومما).	شعب	لھ	جیش	فھو	إسرائیل	في	إلا	جیش

	.الخارج	من	المعونات	وتدفق	البقاء	للمستوطنین 	

	الأمن	بنظریة	الصھاینة	المستوطنین	إیمان	وبدأ	المشاكل،	بدأت	حین	١٩٦٧	عام	حتى	السائد	الوضع	ھو	ھذا	ظل	وقد
	النصر	عملیات	أن	خلالھا	الإسرائیلیون	أحس	التي	الاستنزاف	حرب	أولھا	وكان.	الاھتزاز	في	ومشروعیتھا	الإسرائیلیة

ً 	لیست	السریعة ً 	أمرا 	بارلیف	خط	والسوریة	المصریة	العربیة	القوات	اكتسحت	حین	١٩٧٣	حرب	جاءت	ثم.	وسھلاً 	متیسرا
	في	،»اللبناني	المستنقع(«	١٩٨٢	عام	لبنان	حرب	ھناك	كانت	ثم.	الصھیوني	بالعدو	خسائر	وألحقت	العسكریة	والتحصینات

	القضاء(	الحملة	إلیھ	تطمح	كانت	الذي	الھدف	تحقیق	في	ملحوظ	وبفشل	ساحقـة،	بھزیمة	انتھت	التي)	الإسرائیلي	المصطلح



	بالعملیات	القیام	عن	العدو	عجز	مدى	لتبین	الحجارة	انتفاضة	جاءت	ثم).	واللبنانیة	الفلسطینیة	المقاومة	على	نھائي	بشكل
ً وأخ	الأقصى	انتفاضة	ثم	لبنان	جنوب	من	الانسحاب	ثم	واحدة،	مرة	الآلام	تسكت	التي	الإجھاضیة	والضربات	الجراحیة 	یرا

	.٢٠٠٦	عام	اللبنانیة	المقاومة	أیدي	على	لإسرائیل	قاسیة	بھزیمة	انتھت	التي	السادسة	الحرب 	

ّد	وقد ً 	الإسرائیلیین	لدى	الوضع	ھذا	ول ً 	إحساسا ى	بما	عمیقا 	من	كان	التي(	المستمرة	الحروب	لأن»	الانتصار	عقم«	یُسمَّ
	ما	إلى	وصلوا	أنھم	الإسرائیلیون	أدرك	وقد.	بالنصر	ولا	بالسلام	لا	تأت	لم)	الحروب	كل	تنھي	أن	منھا	واحدة	كل	في	المفروض

	.جدوى	دون	والقوة	العنف	استخدام	نقط	لأعلى	وصلوا	أنھم	أي	،»الذروة	نقطة«	تسمیتھ	یمكن 	

	وإنما	یقولون	كما	النفس	عن	دفاع	حالة	في	لیست	الصھیونیة	الدولة	أن	الإسرائیلي	الشباب	من	كثیر	أدرك	ھذا	إلى	وبالإضافة
	سلام«	عملیة	من	الھدف	أن	العسكریة	المؤسسة	أعلنت	المثال،	سبیل	على	،١٩٨٢	عام	لبنان	حرب	ففي.	عدوانیة	دولة	ھي

ً 	كیلو	٦٧	مساحة	وتطھیر	الفدائیة	الھجمات	یسمونھ	ما	لوقف	حتمي	دفاعي	ھدف	ھو»	الجلیل ً 	مترا 	أن	ظھر	ثم.	لبنان	من	مربعا
ُرضت	خیار	حرب	تكن	لم	أنھا	أي	إسرائیل،	حمایة	تحت	لبنان	في	عمیلة	وظیفیة	حكومة	فرض	ھو	كان	الحقیقي	الھدف 	على	ف

	الاحتلال	استمرار	أن	كما.	الإسرائیلي	القومي	الإجماع	تداعي	إلى	ھذا	أدَّى	وقد.	إرادتھم	بملء	دخلوھا	حرب	وإنما	المستوطنین
ً 	أربعین	على	یزید	لما	الغربیة	الضفة	في ً 	باعتباره	عنھ	الدفاع	یصعب	عاما 	.النفس	عن	دفاعا 	

	عن	الحدیث	أصبح)	السلام	معاھدات	شتى	توقیع	بعد(	الصھاینة	والمستوطنین	العرب	بین	الحرب	احتمالات	تراجُع	ومع
ً 	باعتبارھا	الإسرائیلیة	العسكریة	العملیات ً 	النفس	عن	دفاعا 	والعولمة	العلمنة	معدلات	زیادة	أن	في	شك	ولا.	مستحیلاً 	أمرا
ً 	تساعد	لا	الاستھلاكي	والسعار 	الفرد	تمركز	یزید	إسرائیل	في	السائد	العام	الخصخصة	جو	أن	كما.	القتال	روح	تصعید	على	كثیرا

	.المجتمع	قبل	نفسھ	یضع	ویجعلھ	نفسھ	حول 	

	زیادة	مثل	الجدة،	كل	علیھا	جدیدة	مختلفة،	احتجاجیة	ظواھر	تاریخھا،	في	مرة	لأول	الإسرائیلیة،	العسكریة	القوات	شھدت	ولذا،
	الضباط	من	النازحین	نسبة	كذلك	زادت	وقد.	الحقیقي	واحتیاطیھا	العسكریة	للمؤسسة	الفقري	العمود	الكیبوتسات،	أبناء	نزوح

	وانتشار	المخدرات	تعاطي	نسبة	زادت	كما.	إسرائیل	خارج	الحربیة	الصناعات	في	والعاملین	والمھندسین	العسكریین	والخبراء
ُّر	ولوحظ.	ملحوظ	بشكل	الأداء	مستوى	وضعف	الإسرائیلیة،	القوات	أفراد	بین	الجنسیة	الجرائم 	الإسرائیلیة	العسكریة	المادة	تخث
	.القیادات	صفوف	في	والرشوة	الفساد	فتزاید 	

	حوالي	١٩٩٦	عام	عددھم	بلغ	الذین(	الاحتیاط	جنود	باستدعاء	فیقوم	الاحتیاط	نظام	على	الإسرائیلي	الجیش	ویعتمد
	في	جیش	ھو	الإسرائیلي	الشعب	إن	یُقال	كان	ولذا(	تدریبھم	لإعادة	الخمسین	سن	حتى	شھر	لمدة	عام	كل	مرة)	٤٢٩.٠٠٠
ُلث	حوالي	أن	لوحظ	وقد).	شھرًا	عشر	أحد	لمدة	إجازة 	وسكان	الإسرائیلي	الجیش	بین	وقع	الذي	الصدام	وأثناء.	یتغیبون	الث
	ولم	،٦٠	سوى	یحضر	فلم	،٣٤٠	عددھم	والبالغ	لھا	التابعین	الجنود	الاحتیاط	فرق	إحدى	استدعت	١٩٩٦	سبتمبر	في	نابلس

	القتالیة	الأحداث	في	الخدمة	في	یرغبون	الذین	المجندین	عدد(	الغربیة	للضفة	الذھاب	أحدھم	رفض	وقد.	ثلاثین	سوى	منھم	یبق
	وغزة	الغربیة	الضفة	في	العسكریة	الخدمة	من	الھروب	حالات	تزایدت	وبالمثل).	المجندین	عدد	من	بالمئة	٥	إلى	لیصل	یتراجع

ً 	قبولاً 	ھناك	أن	كلھ	ھذا	من	والأھم	٢٠٠٠	عام	الأقصى	وانتفاضة	١٩٨٧	عام	الأولى	الانتفاضة	أعقاب	في 	لھذا	اجتماعیا
	الشرف	تعُدُّ )	الستینیات	نھایة	حتى(	فیھ	العسكریة	الخدمة	كانت	الذي	الصھیوني	التجمع	في	الجدة	كل	جدید	أمر	وھو	الموقف،

	.المستوطن/المواطن	علیھ	حصلی	أن	یمكن	الذي	الأكبر 	

	لبنة	نفسھ،	عن	یذیعھا	التي	وصورتھ	ھذا،	الإسرائیلي	الدفاع	فجیش	الصھیونیة،	الأزمة	عمق	مدى	على	الظواھر	ھذه	كل	وتدل
	أو	نفسھ	مع	الصھیوني	المجتمع	علاقة	في	سواء	الصھیونیة	لشرعیة	أساسي	وسند	الصھیوني،	الاجتماعي	العقد	في	أساسیة
سُس	اھتزاز	ھو	الصورة	واھتزاز.	الخارجي	العالم	مع	علاقتھ 	.للشرعیة	المھمة	الأ 	



	)والعولمة	والخصخصة	والعلمنة	الأمركة(	الاستھلاكیة	النزعة	خلال	من	الصھیونیة	الأیدیولوجیة	تقویض 	

	أسلفنا،	كما	الخالص،	الیھودي	فكرة	الصھاینة	طرح	أن	فبعد	عمیقة،»	أیدیولوجیة«	أزمة	ظھور	في	الصھیونیة	الأزمة	تسبَّبت
	أحدھما:	أساسیان	مظھران	لھ	نظرھم،	وجھة	ومن	الشذوذ،	وھذا.	سویة	غیر	شاذة	مریضة	شخصیات	المنفى	یھود	أن	وجدوا

	والمضاربات	السمسرة	بأعمال	واشتغالھم	الیھود	إنتاجیة	عدم	في	فیتضح	الاقتصادي	المظھر	أما.	سیاسي	والآخر	اقتصادي
	السیاسي،	المظھر	أما.	الأبیض	الرقیق	وتجارة	والعقارات	المالیة	والأعمال	التھریب	مثل	المنتجة	غیر	الھامشیة	والأعمال
	٧٠	عام	الثاني	الھیكل	تحطیم	بعد	أنھ	یرون	فالصھاینة.	السیادة	أو	السلطة	افتقاد	بسبب	العجز	إشكالیة	علیھ	یُطلَق	فیما	فیتلخص
	في	تساھم	أن	دون	القرار	صنع	مؤسسات	نطاق	خارج	وتوُجَد	والربا	بالتجارة	تشتغل	مشتتة	جماعات	الیھود	أصبح	میلادیة،
ُّف	ـ	الصھاینة	نظر	وجھة	من-		یعني	كان	الذي	الأمر	مستقلة،	سیاسیة	سیادة	أیة	إلى	وتفتقر	صیاغتھ، 	التاریخ	مسار	توق
	.الیھودي 	

ع	أي(	المثالي	الیھودي	للمجتمع	رؤیتھم	الصھاینة	طرح	وقد 	إلى	یھدف	متكامل	حضاري	مشروع	من	كجزء)	الصھیوني	التجمُّ
	الشفاء	یعني	ھنا	والتطبیع).	الصھیونیة	الأدبیات	في	للمصطلح	استخدام	أول	الأمر	واقع	في	وھذا(	الیھودیة	الشخصیة	تطبیع

	أعمال	في	الانغماس	عدم	یعني	كما	علیھم،	السیاسي	الاعتماد	ومن	الأغیار	أو	الغیر	من	الاقتصادي	الاستجداء	عقلیة	من
	مراحل	كل	على	یسیطر	الكلمة	بمعنى	منتج	یھودي	شعب	إلى	والتحول	المنتجة	غیر	الھامشیة	والأعمال	والمضاربات	السمسرة

	الحل	إن	بقولھ	نفسھا	القضیة	عن»	بوروخوف«	عبَّر	وقد.	والسیاسي	الاقتصادي	مصیره	على	وبالتالي	الإنتاجیة،	العملیة
	بأیدیھم،	ویعملون	،)الھرم	قاعدة	في(	الإنتاجیة	العملیات	في	الیھود	ركزفیت	قاعدتھ	على	الإنتاجي	الھرم	یقف	أن	ھو	الصھیوني

	قمة	على	قلة	یصبحون	فإنھم	والمالي،	التجاري	القطاعین	في	والعاملون	المھنیون	أما.	والفلاحین	العمال	من	أغلبیتھم	وتصبح
َق	ما	وھذا.	آخر	مجتمع	أي	شأن	ھذا	في	شأنھم	الھرم، 	والحراسة	والعمل	الأرض	غزو«و»	العبري	العمل«	اصطلاحًا	علیھ	یُطل

	یكون	ھذا	فعل	إن	وھو	كافة،	الإنتاج	مراحل	على	ویسیطر	بیده	فیھا	ویعمل	الأرض	على	الصھیوني	یستولي	أن	أي	،»والإنتاج
	السیاسي	الھیكل	وعلى	فیھ،	وعمل	الاقتصادي	الھیكل	وعلى	وزرعھا،	الأرض	على	فاستولى	الحقة،	الصھیونیة	الثورة	أنجز	قد

ل	فیھ،	وتحَكَّم 	الاستیطان	یكون	ھنا،	ومن.	تمامًا	تطبیعھ	یتم	أي	منتجة،	شخصیة	إلى	ھامشیة	شخصیة	من	نفسھ	ھو	وتحوَّ
	أبعاد	ذو	شامل	فعل	ھو	وإنما	محدودًا	مدلولاً 	یحمل	خارجیًا	فعلاً 	لا)	فیھا	والعمل	سكانھا	وطرد	الأرض	على	الاستیلاء(	الإحلالي
	التي	فلسطین	في	وجودھم	ویعقلن	للصھاینة	بالنسبة	المعنى	مشكلة	یحل	أیضًا	وھو	نفسیة،	الأمر	نھایة	وفي	وقومیة،	سیاسیة
	.ضدھم	أھلھا	ویقاتل	تلفظھم 	

	النجاح	قصة	عن	تكون	ما	أبعد	بأنھا	القول	یمكن	الصھیونیة،	الدولة	تأسیس	على	عامًا	ستین	من	یقرب	ما	مرور	وبعد	لكن،
	خارجیة	قوة	على	للاعتماد	وضعھ	نتیجة	دائمًا	یضطر	الصھیوني	فالمستوطن	السیاسیة،	السیادة	مستوى	على	أما.	الموعود

	.تمامًا	مضمونھ	من	السیادة	مفھوم	یفرغ	ما	وھو	المستمرین،	والسیاسي	العسكري	الدعم	خلال	من	والاستمرار	البقاء	لھ	تضمن 	

	تنجح	لم	الصھیونیة	بأن	الإسرائیلي	للمواطن	یومي	تذكیر	ولكنھ	الاقتصادیة	مشاكلھا	یحل	الصھیونیة	للدولة	الاقتصادي	والدعم
	شخصیة	إلى	یتحول	ولم	استھلاكیة،	شخصیة	أصبح	الصھیوني	فالمُستوطن.	المنفى	أمراض	من	شفائھم	وفي	الیھود	تطبیع	في

	الأمریكي،	العامل	إنتاجیة	نصف	تعادل	الإسرائیلي	العامل	فإنتاجیة.	الإنتاجیة	المراحل	مختلف	في	ویتواجد	بیدیھ	یعمل	منتجة
ُّص	ویتبدَّى).	إیطالیا	باستثناء(	كلھا	الصناعیة	الدول	عمال	من	إنتاجیة	أقل	وھو 	القطاع	تقلص	في	الإسرائیلیة	الإنتاجیة	تقل

م	الإنتاجي 	الیھود	عدد	كان	الدولة،	إعلان	قبل	أي	،١٩٤٥	عام	في	أنھ	،»روبنشتاین	أمنون«	لاحَظ	وقد.	الخدمات	قطاع	وتضخُّ
	المشتغلین	الیھود	عدد	وبلغ	قاعدتھ،	على	الإنتاجي	الھرم	وقف	الدولة،	إعلان	وبعد.	بالمئة٢٤	ھو	إنتاجیة	بأعمال	المشتغلین

	مرة	النسبة	ھبطت	الصھیونیة،	والممارسة	الصھیوني	الاستیطان	على	عام	مائة	مرور	بعد	ولكن.	بالمئة	٦٩	إنتاجیة	بوظائف
	.بالمئة	٢٣	إلى	أخرى 	



.	فلسطین	أرض	على	قائمة	تزال	لا	المنتجة	العربیة	العمالة	أن	ثبت	إذ	نفسھ،	أمام	العدو	فضح	في	مجیدةال	الانتفاضة	ساھمت	وقد
	حاول	وإنما	العالمي،	الیھودي	الضمیر	إلى	بالتوجھ	حتى	أو	الداخل،	من	العمالة	مشكلة	یحل	أن	الصھیوني	المجتمع	یحاول	ولم

ر	قد	العبري	والعمل	الإنتاجیة	زیادة	عن	الحدیث	وكأن	العمالة،	استیراد	طریق	عن	حلھا 	الدیباجات	مستوى	على	حتى	جمیعًا	تبخَّ
	.اللفظیة 	

		 	

ِر ّ 	إسرائیل،	في	الأساسیة	المصارف	أن	ظھر	وقد.	الإسرائیلیین	صفوف	في	المضاربات	تفشي	في	نفسھا	عن	الإنتاجیة	أزمة	وتعب
	بذل	دون	الحكومة	بضمان	ثابتة	أرباحًا	لھم	تضمن	مضاربة	عملیات	في	متورطون	العادیین،	المواطنین	من	كبیرًا	قطاعًا	وأیضًا

	ھي	متورطة»	الكیبوتسات«	بعض	أن	عن	النقاب	كُشف	وقد.	الطفیلي	الوسیط	عقلیة	ھي	وھذه	كبیرة،	مخاطرة	ودون	جھد	أيِّ 
	المخدرات	انتشار	ویُلاحَظ.	مذھل	بشكل	إسرائیل	في	الجریمة	معدلات	تزایدت	وقد.	والمضاربات	السمسرة	أعمال	في	الأخرى

	.والبغاء	النفسیة	والأمراض 	

	إلى	المعنى	أزمة	تؤدي	ما	وعادةً ».	المعنى	أزمة«	یُسمَّى	ما	تولید	إلى	الأیدیولوجیة	وتآكل»	الأیدیولوجي«	الفشل	ویؤدي
	-الإباحیة	-المخدرات	شرب(	كامل	بشكل	مادي	عنصر	في	الاستغراق	خلال	من	علیھ	التغلب	الإنسان	یحاول	بالعدمیة	إحساس

	یزید	فیھ	الحواس	وإغراق	الاستھلاك	تصاعُد	أن	إذ	العكس	ھو	یحدث	ما	لكن.	الیقین	من	قدر	عن	فیھ	الإنسان	یبحث)	الاستھلاك
	.وتقویضھا»	الأیدیولوجیة«	تآكُل	بذلك	ویزداد	تھدئتھا،	من	بدلاً 	المعنى	أزمة 	

	:الاتجاه	ھذا	تصعد)	الاستھلاكیة(	الصھیوني	الاستیطاني	المجتمع	بنیة	في	أخرى	عناصر	وتوجد 	

).	سائلة(	فردوسیة	استھلاكیة	وأخرى	،)صلبة(	تراكمیة	تقشفیة	مرحلة:	بمرحلتین	تمر	العلمانیة	المجتمعات	أن	لوحظ	ـ	١
.	والتطرف	الحدة	من	أعلى	بقدر	یتسم	حالتھا	في	النمط	تحقق	إن	بل	النمط،	نفس	إلى	الاستیطانیة	المجتمعات	وتنتمي

	التضحیة	بل	وإنكارھا	النفس	وضبط	الصارم	التنظیم	تتطلب	حادة	تقشفیة	بمرحلة	الأخرى	ھي	تبدأ	الاستیطانیة	فالمجتمعات
	والملكیة	الجماعیة	الاقتصادیة	بالأشكال	تتسم	مرحلة	وھي	،)المعادین	والسكان	المعادیة	الطبیعة	ضد(	المستمر	والقتال

م	للأشیاء	الجماعیة	شبھ	أو	الجماعیة 	المرحلة	ھي	المرحلة	وھذه.	الأخرى	القطاعات	كل	في	وتغلغلھ	العسكري	القطاع	وتضخُّ
	كل	ولكن.	المال	رأس	ومراكمة	وإبادتھم	الأصلیین	السكان	طرد	وكذلك	الأرض	على	الاستیلاء	فیھا	یتم	التي	التراكمیة	التقشفیة

	وتعظیم	الذات	تحقیق	أي	الأوحد،	لعلمانيا	والمطلق	النھائیة	المرجعیة	والقیمة	النھـائي	الھدف	باسم	البدایة،	منذ	یتـم،	ھذا
	تقشفھا،	في	حادةً 	التقشف	مرحلة	كانت	وإذا.	الآجل	الاستھلاك	باسم	یتم	إنما	الغرائز	لإشباع	إرجاء	من	یتم	ما	وكل	اللذة،

	من	واقتلُع	وطنھ	ترََك	إنسان	المُستوطن	أن	إلى	ھذا	ویعود.	حدة	عنھا	تقل	لا	الاستیطانیة	المجتمعات	في	الاستھلاكیة	فالمرحلة
ً 	حراكًا	لیحقق	جذوره .	الموعود	الأرضي	الفردوس	أنھ	یظن	استیطاني	مجتمع	إلى	وانتقل	الاستھلاك،	من	ومزیدًا	اجتماعیا

	أیة	غیاب	في	الاستیطان	بعملیة	عادةً 	یقوم	وھو	یجمدھا،	أو	وراءه	یتركھا	أو	وطنھ	تقالید	یرفض	المستوطن	والمھاجر
	وھو،.	بھا	یقوم	التي	والطرد	الإبادة	عملیات	تسویغ	بعملیة	لتقوم	ویوظفھا	علیھا	یسیطر	عادةً 	فھو	وجُدت	وإن	دینیة،	مؤسسات

َّى	لا	ھذا،	كل	جانب	إلى 	كیانًا	یصبح	فإنھ	ولذا	بتحطیمھا،	یقوم	وإنما	المحلیین	للسكان	والاجتماعیة	والثقافیة	الدینیة	التقالید	یتبن
	الأمر،	نھایة	في	ھذا،	كل	ویعني).	مكثفة	علمانیة	تجربة	المعنى	بھذا	ھي	الغربیة	الاستیطانیة	والتجربة(	المادة	أمام	تمامًا	عاریًا

	مع	طریقھا	في	كافة	المطلقات	وتكتسح	لتتحقق	وانتظار	ترَقُّب	حالة	في	المجتمعات	ھذه	مثل	في	تكون	واللذة	المنفعة	قیم	أن
	.العلمنة	معدلات	تزاید 	

	استھلاكیة	مرحلة	إلى	وانتھى	تقشفیة	مسلحة	ریادة	بمرحلة	بدأ	فقد	القاعدة،	من	استثناء	الصھیوني	المُستوطَن	یشكل	ولا
	البدایة	منذ	كانوا	الصھاینة	المستوطنین	لأن	المتوقع	من	أكثر	بسرعة	تمت	الثانیة	المرحلة	إلى	الانتقال	عملیة	ولكن.	فردوسیة



لین .	العالمیة	الصھیونیة	المنظمة	قبلَ	من	١٩١٧	عام	بعد	والتمویل	الدعم	زاد	ثم	،»روتشیلد«	اللورد	قبَل	من	الخارج	من	مموَّ
	من	عالیًا	قدرًا	داخلھا	تحوي	وكانت	الإطلاق،	على	تراكمیة	تكن	ولم	الكافي	بالقدر	تقشفیة	تكن	لم	المسلحة	الریادة	فترة	ولكن
	لم	بدرجة	الخارج	من	الدعم	زاد	الدولة،	إنشاء	وبعد.	الذات	تحقیق	في	الجامحة	والرغبة	الاستھلاكي	والسعار	الآنیة	اللذة

	وعلى	التقشف	على	المقدرة	إضعاف	وإلى	الاستھلاكیة،	التوقعات	حدة	زیادة	إلى	أدَّى	ما	وھو	قَبْل،	من	الإنساني	التاریخ	یشھدھا
	تفجرت	الدولة،	تأسیس	من	وحسب	عامًا	٢٠	نحو	بعد	أي	،١٩٦٧	عام	في	انتصارًا	إسرائیل	حققت	فحینما	ولذا،.	المتعة	إرجاء

	الصھاینة	المستوطنون	شعر	إذ	التحمل	على	المقدرة	وانخفضت	التوقعات	وارتفعت	اللذة	نحو	النزوع	وزاد	الاستھلاكیة	الرغبات
	معدلات	ارتفاع	أن	یعني	وھذا	المستوردة،	والسلع	الاستھلاك	مرحلة	لدخول	حان	قد	الوقت	وأن	انتھت	قد	التقشفیة	المرحلة	أن

	التي	النفس	ضبط	آلیات	وسائر	نفسھ	الصھیوني	المطلق	ومعھا	كافة،	والمطلقات	القیم،	اكتساح	إلى	أدَّى	معالمجت	في	العلمنة
	المجتمع،	في	الأمركة	معدلات	تزایدت	ولذا،.	التحتیة	بنیتھ	یؤسِّس	أن	وقبل	بجذوره	المجتمع	یضرب	أن	قبل	وذلك	إطاره،	في	تتم

ل	على	المستوطنین	مقدرة	وضَعفُت ر	ومع	.المشاق	تحمُّ 	.الصھیوني	المجتمع	أزمة	حدة	تصاعدت	الانتفاضة	تفَجُّ 	

	،»قطان	روش«	نموذج	وظھر)	الكیبوتس	عضو»	(الكیبوتسنیك«	نموذج	فتراجع	المجتمع	في	الإدراكیة	الأنماط	تغیَّرت	ھذا	لكل
	.الكبیرة	والمعدة	الصغیر	الرأس	ذو	المواطن	أي 	

ھ	ونظرًا ع	في	اللذة	نحو	للتوجُّ 	بید	المحراث	یمسك	رائدًا	باعتباره	الصھیوني	للمستوطن	القدیم	المفھوم	تآكل	الصھیوني،	التجمُّ
	ولذا.	معیشتھم	مستوى	رفع	وعن	الاجتماعي	الحراك	عن	یبحثون	الذین	المستوطنین	من	جدید	نوع	وظھر	بالأخرى،	والبندقیة

	مظاھر	من	مظھر	أي	فیھا	یوجد	فلا	القدیمة،	المستوطنات	عن	مختلفة	الغربیة	الضفة	في	الجدیدة	المستوطنات	أن	یلاُحَظ
	شكل	تأخذ	لا	فیھا	الاستیطان	إلى	والدعوة.	الرفاھیة	أشكال	وكل	سباحة	وحمامات	فاخرة	منازل	فیھا	توجد	وإنما	التقشف
	فأحد	للاستھلاك،	سافرة	دعوة	ھي	وإنما)	أیدیولوجیة	شبھ	حتى	أو»	(أیدیولوجیة«	ولا	دینیة	شبھ	حتى	أو	دینیة	شعارات

	بُعد	على	تقع	ھذا	مع	ولكنھا	٦٧	حدود	داخل	المماثلة	الفیلات	ثمن	بنصف	جمیل،	موقع	في	واسعة،	فیلا	عن	تتحدث	الإعلانات
	».أبیب	تل«و»	نتانیا«و	القدس	وسط	من	دقیقة	ثلاثین 	

	ولذا.	عنھم	بالنیابة	المھمة	ھذه	الإسرائیلي	الجیش	یتولَّى	إذ	الفارھة	الاستیطانیة	البیوت	ھذه	بحراسة	المستوطنون	یقوم	ولا
	أطلقنا	وقد.	علیھ	عسكریًا	عبئاً	تشكل	أصبحت	الصھیونیة	للقوات	الأمامیة	العسكریة	المواقع	ھي	المستوطنات	تكون	أن	من	بدلاً 
	الصھیونیة	الشعارات	من	أكثر	إسرائیل	في	الحیاة	واقع	یعكس	وھو	،»الھواء	مكیف	الاستیطان«	الاستیطان	من	النوع	ھذا	على

	.الصھیونیة	الدعایة	أبواق	تطلقھا	التي	الكاذبة 	

	المجتمع	على	تفد	جدیدة	بشریة	جماعات	دائمًا	ھناك	أن	یعني	مھاجرین	مجتمع	الصھیوني	المجتمع	كون	أن	في	شك	لا	ـ	٢
د ِّ 	.السوفییت	المھاجرین	وصول	مع	حدث	كما	الاستھلاكي،	سعاره	من	وتصع 	

»	برجماتي«	موقف	اتخاذ	جوھره	حیاة	أسلوب	ھي	والأمركة	الأمركة،	ظاھرة	الاستھلاكیة	النزعة	تفشي	على	یساعد	مما	ـ	٣
	الصراع،	حل	آلیات	من	أساسیة	آلیة	العنف	ویعتمد	المباشرة،	المشاكل	وحل	التفاصیل	على	لیركز	والمبادئ	الكلیات	عن	ینصرف

	.الفوري	الإشباع	ضرورة	وتأكید	الأولى	بالدرجة	الفرد	على	ویركز 	

	وإبادتھ	الآخر	تاریخ	محو	على	مبني	استیطاني	مجتمع	فكلاھما.	وعمیقة	خاصة	علاقة	المتحدة	بالولایات	إسرائیل	وعلاقة
	الدینیة،	شبھ	الحضاریة	العلاقة	ھذه	جانب	وإلى).	الجدیدة	صھیون(	الغربیة	الاستیطان	أسطورة	إلى	یستند	وكلاھما.	وطرده

	تدعمھ	التي	الوظیفیة	الصھیونیة	للدولة»	الإمبریالي«	يالراع	ھي	المتحدة	الولایات	أن	وھي	العملیة	السیاسیة	العلاقة	توجد
ع	أكبر	تضم	وھي	واستمراره،	بقاءه	وتضمن	وتمولھ ع	حجمھ	في	یفوق(	العالم	في	یھودي	تجمُّ 	وھي).	نفسھ	الصھیوني	التجمُّ

	العالم	مجتمعات	كل	في	العام	الاتجاه	جانب	إلى	الحال	بطبیعة	ھذا.	للأمركة	خصبة	وتربة	اختیاریًا	تبادلاً 	تخلق	علاقة	شك	بغیر



	الذي	الأمر	الحدود	وتساقط	الجذور	تآكل	تعني	والأمركة.	الأخلاقیة	النسبیة	وتفشي	العلمنة	معدلات	تصاعُد	مع	الأمركة	نحو
د 	.الاستھلاكي	السعار	یصعِّ 	

ع	في	الأثر	نفس	لھا	التي	بالعولمة	الارتباط	تمام	مرتبطة	والأمركة	ـ	٤ 	الإثنیة	جذوره	یفقد	الذي	فالإنسان	الصھیوني،	التجمُّ
	العولمة	إطار	وفي.	الأرضي	الفردوس	تحقیق	إلى	السبیل	یصبح	السلع	استھلاك	لأن	الاستھلاك،	نحو	أكبر	بشكل	یمیل	والدینیة

	.الجدیدة	الجنة	ھذه	رمز	ھي)	الأمریكیة	أي(	العالمیة	السلع	تصبح 	

ع	في	أعمق	السلبي	أثرھا	ولكن	المجتمعات	كل	في	موجودة	الظواھر	وھذه 	الاجتماعي	عقده	یستند	مجتمع	لأنھ	الصھیوني	التجمُّ
	.الفقري	وعمودھا	عصبھا	الھویة	تشكل»	أیدیولوجیة«	إلى 	

	المشروع	وأن	المجتمع،	ولیس	الفرد	ھي	البدء	نقطة	أن	تعني	فالخصخصة	الخصخصة،	نحو	الاتجاه	ھذا	بكل	ویرتبط	ـ	٥
	في	الأثر	أعمق	وللخصخصة.	الاستھلاكي	السعار	حدة	شك	بغیر	یزید	الموقف	ھذا	ومثل.	القومي	المشروع	یسبق	الفردي
ع عًا	باعتباره	الصھیوني	التجمُّ 	مقاومة	أمام	والاستمرار	البقاء	لنفسھ	لیضمن	جماعیًا	تنظیمًا	نفسھ	ینظم	أن	لابد	استیطانیًا	تجمُّ

	.الأرض	أصحاب 	

ً 	شعباً،	یكونون	الیھود	أن	الصھیونیة	وترى 	أن	الصھیونیة	زعمت	وقد.	والاستھلاكیة	بالطفیلیة	یتسم	شعب	ولكنھ	واحداً،	شعبا
	إلى	الیھودي	فسیعود	الصھیونیة	الدولة	تنشأ	حینما	وأنھ	وحسب،	المنفى	ظواھر	من	إلا	ھي	إن	المرضیة	الظواھر	ھذه	مثل

ِّص	العرب	من	فیخلصھا	لیزرعھا	القومیة	أو	المقدَّسة	أرضھ ً 	وأعطت	بھ	علقت	التي	المنفى	أدران	من	نفسھ	ویخل 	لأعداء	مبررا
ى	ما	وھذا.	المختلفة	اتھاماتھم	یطلقوا	أن	والیھودیة	الیھود »	العبري	العمل	عقدة«	إلى	تحولت	التي»	العبري	العمل«	عقیدة	یُسمَّ

	.الصھیوني	الحلم	من	الجانب	ھذا	فشل	أن	بعد 	

ً 	الإسرائیلي	الوجدان	على	یلح)	المزعوم	العبري	العمل	من	بدلاً 	الحقیقي	العربي	العمل(	الموضوع	ھذا	أن	ویبدو .	شدیداً 	إلحاحا
ً 	نجد	إسرائیلیة	نكتة	ففي ً 	عجوزا 	الصور،	ألبوم	الاثنان	ویتصفح.	الماضي	في	ذكریاتھ	عن	لھ	ویحكي	حفیده	مع	یجلس	إسرائیلیا

ً 	كنت	ھل:	«حفیده	فیجیبھ	بنفسھ،	بیتھ	یبني	كان	حین	الثلاثینیات	في	صورتھ	إلى	الجد	ویشیر 	البناء	فمھنة»	الماضي؟	في	عربیا
ً 	نتائجھ	الطفل	واستخلص	العرب،	سوى	بھا	یقوم	لا ً 	لا	تجربتھ	على	تأسیسا 	ویقول.	الصھیونیة	الادعاءات	على	تأسیسا

ً 	الإسرائیلیون 	باسترجاع	الفلسطینیة	التحریر	منظمة	تطالب	لماذا:	«الزراعي	القطاع	في	العربیة	العمالة	تغلغل	على	تعلیقا
	جیداً،	الصھاینة	یعرف	كما	فالأرض،».	بالفعل	استعادوھا	قد	الفلسطینیین	أن	یلاحظوا	ألم	الإصرار؟	ھذا	بكل	الفلسطینیة	الأرض

	.یزرعھا	لمن 	

ل	الذي	الأمر	الإنتاجیة	بالأعمال	یقومون	أنھم	یعني	والبناء	الزراعة	مثل	قطاعات	في	العرب	تغلغل	ولعل 	المستوطنین	حوَّ
ر	حسب(	الجیتو	یھود	شأن	ھذا	في	شأنھم	الفكریة،	بالمھن	عاملین	أو	وطفیلیین	وسطاء	إلى	الصھاینة ).	الصھیوني	التصوُّ
ً 	منشغل	الإسرائیلي	فالإنسان 	أخذ)	الفكریة(	بالمھن	العاملین	عدد	أن	كما.	التحویل	وأسعار	البورصة	وأسعار	بالمضاربات	تماما

	فھم	الإسرائیلیین،	نكات	موضع	ھذا	كل	أصبح	وقد	ملحوظ،	بشكل	الاستھلاكیة	معدلات	تصاعدت	وقد	التزاید،	في	الآخر	ھو
	ھو	الإسرائیلي،	المجاز	في	الصغیر،	الرأس	وصاحب».	الصغیر	الرأس«	أي»	قطان	روش«	بأنھ	الإسرائیلي	المواطن	یصفون
ً 	وینصرف	الشخصیة	واحتیاجاتھ	ومتعتھ	مصلحتھ	في	إلا	یفكر	لا	الذي	الكبیرة	المعدة	ذو	الإنسان 	حتى	أو	الوطن	خدمة	عن	تماما
	النكات	إحدى	حسب	ـ	الصھیونیة	الدولة	فسیاسة.	الغد	إلى	الیوم	متعة	یؤجل	لا	مادي	استھلاكي	إنسان	إنھ.	فیھ	التفكیر

	الحلم	وحسب	(Video, and Car	T.V.,(	لكلمات	الأولى	الأحرف	وھي	،(.T. V. C(	بال	جماھیرھا	تزوید	ھي	ـ	الإسرائیلیة
ً 	إسرائیل	تصبح	أن	المفروض	من	كان	الصھیوني ً 	عال	فولت	ذات(	للأمم	نورا 	الصحفیین	أحد	قول	حسب	ـ	أصبحت	ولكنھا	،)جدا

	الجیروسالیم	في»	(دین	مكابي«	الإسرائیلي	الصحفي	وأشار.	والفیلا	والفیدیو	الفولفو):	V(	ف	الثلاثة	مجتمع	ـ	الإسرائیلیین



	أي(	الشمالیة	أمریكا	شعوب	مثل	ویعیشون	،)یعملون	لا	أي(	اللاتینیة	أمریكا	شعوب	مثل	یعملون	الإسرائیلیین	أن	إلى)	بوست
	المصریین	مثل	السیارات	ویقودون)	منھا	یتھربون	أي(	الإیطالیین	مثل	الضرائب	ویدفعون	،)عال	معیشي	بمستوى	یتمتعون

	).بجنون	أي( 	

	المیعاد	أرض	المتحدة،	الولایات	إلى	الھجرة	في	والرغبة	الأمریكیة	السلع	على	الشدید	التكالب	في	الاستھلاكیة	ھذه	وتتضح
	تعني	الیھودي	الدیني	الوجدان	في»	خروج«	وكلمة	،»صھیون	خروج«	بعنوان	مقالاً »	ھمشار	عل«	مجلة	نشرت	وقد.	الحقیقیة

	من»	الخروج«	عن	للحدیث	فاستخدامھا	ولذا.	فلسطین	أي»	یسرائیل	إرتس	أو	صھیون	إلى	الصعود«و»	مصر	من	الخروج«
ً 	یحمل	صھیون ً 	قدرا 	عام	كُتب	الذي	المقال	أشار	وقد.	الموقف	في	المتضمنة	بالمفارقة	الإحساس	من	النابعة	السخریة	من	كبیرا
	عام	ملیون	إلى	وصل	قد	العدد	إن	یُقال	الواقع	في(	عامًا	١٢	بعد	إسرائیلي	ألف	٨٠٠	سیبلغ	النازحین	عدد	أن	إلى	١٩٨٧
	لھم	تكون	أن	في	الیھود	بحق	الاعتراف	قررت	قد	الأمم	ھیئة	أن	الاعتبار	في	وضعنا	إذا:	«بقولھ	المقال	كاتب	علق	ثم).	١٩٩٧

	المعلومة	لھذه	المغزى	سنفھم	فإننا	ألف،	٦٠٠	بحوالي	یُقدر	البلاد	في	المستوطنین	عدد	كان	الذي	الوقت	في	بھم	خاصة	دولة
	»!المفجعة 	

	العسكري	المعلق»	شیف	زئیف«	أشار	فقد.	بالطفیلیة	الخاصة	الإسرائیلیة	النكت	من	الحال	بطبیعة	المستوطنون	یَسْلم	ولا
	مقاتلین،	ولیسوا	استھلاكیون	ھناك	فالمستوطنون»	لوكس	دي	استیطان«	بأنھ	الغربیة	الضفة	في	الاستیطان	إلى	الإسرائیلي

	ھذا	إلى	الإسرائیلیة	الصحف	تشیر	ولذلك.	المستوطنة	إلى	الانتقال	قبل	الفیلا	ومساحة	السباحة	حمام	حجم	من	یتأكدون
قَ	لا	الذي	الصنبور	باعتباره«	الاستیطان ً 	یُغل 	ستلمنت:	«بالإنجلیزیة»	الاستیطان	محترفي«	إلى	یشیرون	إنھم	بل	،»أبدا
ً 	الغربیة	الضفة	في	یستوطنون	الذین	المستوطنون	وھم)	settlement professionals»	(بروفشنالز 	للوقت	انتظارا

	جزیرة	شبھ	في»	یامیت«	مستوطنة	في	حدث	كما(	المناسبة	التعویضات	على	لیحصلوا	الإسرائیلیة	القوات	فیھ	تنسحب	الذي
	وھي)	settlement	shuttle»	(ستلمنت	شاتل:	«بالإنجلیزیة»	المكوكي	الاستیطان«	إلى	الإسرائیلیون	یشیر	كما).	سیناء
	الخط	خلف	یعملون	ولكنھم	وحسب	المساكن	أسعار	رخص	بسبب	الغربیة	الضفة	في	یستوطنون	الذین	للمستوطنین	إشارة

ل	ما	وھو	الأخضر 	بین	كالمكوك	ینتقلون	أنھم	أي.	لیلھم	سحابة	المستوطنون	فیھا	یقضي	منامات	إلى	المستوطنات	حوَّ
	.الأخضر	الخط	وراء	الإسرائیلیة	المدن	في	فیھا	یعملون	التي	ومكاتبھم	الغربیة	الضفة	في	فیھا	یعیشون	التي	المستوطنات 	

	فھم	إسرائیل،	في	كذلك	لیس	الوضع	ولكن	ینفق،	ثم	وینتج	ویتعب	یكد	أنھ	طالما	یرید	الذي	بالقدر	یستھلك	أن	شعب	أي	حق	ومن
	المعیشي	المستوى	ھذا	لھم	توفر	أن	ولا	والاستمرار	البقاء	لنفسھا	توفر	أن	یمكن	لا»	المستقلة«	الصھیونیة	الدولة	أن	یعرفون
	المصالح	عن	المدافع	بدور	تقوم	دامت	ما	المستمر	الأمریكي	والعسكري	والسیاسي	الاقتصادي	الدعم	خلال	من	إلا	المرتفع

ف	وظیفیة،	دولة	الصھیونیة	الدولة	أن	أي	الأمریكیة، 	الصحفیین	أحد	وصف	وقد.	لھا	الموكلة	الوظیفة	ضوء	في	تعُرَّ
	.وقاس	صریح	دقیق،	وصف	وھو	،»القدس	في	وذیلھ	واشنطن	في	رأسھ	حراسة،	كلب«	بأنھا	الصھیونیة	الدولة	الإسرائیلیین 	

	المعنى	فقدان 	

	بخصوص	الصمت	وتلزم	المادیة	الأسئلة	كل	على	تجیب	فالعلمانیة	المعنى،	أزمة	یُسمى	بما	العلمنة	معدلات	تصاعد	یرتبط
	مادة	مجرد	أم	وروح	مادة	العالم	وھل	سنذھب	أین	وإلى	أتینا	أین	ومن	والوطن	والزواج	والموت	البلاء	عن	الكونیة	الأسئلة
	الاستیطاني	الجیب	وجود	بطبیعة	حدة	یزداد	ولكنھ	الصھیوني،	الكیان	في	عمیق	إحساس	المعنى	بأزمة	والإحساس	صماء؟
	والمستوى	بالراحة	سینعم	أنھ	یتصور	كان	أنھ	مع	الأصلیین	والسكان	جیرانھ	مع	دائمة	حرب	حالة	في	منتم	غیر	مغروس	ككیان

	بأن	والإحساس	والحتمیة	السوداویة	تسیطر	الاتجاه،	وفقدان	بالعبث	الإحساس	وبسبب	الرخاء	مجتمع	في	المرتفع	المعیشي
	قتلھ	الذي	،»روتبرج	روي«	صدیقھ	جنازة	في»	دیان	موشیھ«	كلمات	في	الكامل	الاستسلام	ھذا	ویظھر.	دائمة	الحرب	حالة

	غرس	نستطیع	ولا	المستوطنین،	من	جیل	إننا:	«السابق	الإسرائیلي	والخارجیة	الدفاع	وزیر	قال	فقد.	الفلسطینیون	الفدائیون



	العرب	من	الآلاف	مئات	أفئدة	في	المشتعل	الحقد	عن	عیوننا	نغمض	ألا	علینا	والمدفع؛	الحدیدیة	الخوذة	دون	بیت	بناء	أو	شجرة
	نكون	أن	ومسلحین،	مستعدین	نكون	أن	جیلنا،	خیار	إنھ	جیلنا،	قدر	إنھ.	أیدینا	ترتعش	لا	حتى	رؤوسنا	ندیر	ألا	علینا.	حولنا
	».الحیاة	وتنتھي	قبضتنا	من	السیف	یسقط	لا	حتى	وقساة،	أقویاء 	

	الإسرائیلي	الإنسان	أن	وھو»	إسحاق	مركب«	سماه	ما	بمرارة»	جوري	حاییم«	الإسرائیلي	الشاعر	لاحظ	سنوات	بضع	ومنذ
َد ً 	یطالب	فھو	،»یرتوي	لا)	إسرائیل	أي(	التراب	ھذا«	أن»	جوري«	بیَّن	كما	،»سیذبحھ	الذي	السكین	داخلھ	وفي«	یُول 	دائما

	كما.	إقلیم	أو	أرض	قطعة	مجرد	لا	بذیئة،	ثأر	آلھة	إسرائیل	أرض	كانت	لو	كما	،»الموتى	دفن	وصنادیق	المدافن	من	بالمزید«
	مع	بالاشتراك	أھلھم	أن	یشعرون	الجیش،	في	یخدمون	الذي	الشباب،	الإسرائیلیین	أن»	عیزر	بن«	الإسرائیلي	الكاتب	لاحظ

	ھي	الحروب	ھذه	أن	یشعرون	فھم	ولذا	الموت،	بعد	بالحیاة	تؤمن	دینیة	عقیدة	من	عزاء	أو	تعویض	دون	بھم	یضحون	الدولة
	.معنى	ولا	لھا	ھدف	لا	بشریة	تضحیة	أنھا	أي	،»بإسحق	علمانیة	تضحیة« 	

	ماساداه	أسطورة	ظھرت	ھنا	ومن	مُحكَم،	أسطوري»	أیدیولوجي«	بناء	إلى	الوضع	ھذا	تترجم	قومیة	أساطیر	تظھر	ثم
	فنھایتھا	الآخر،	وتدمیر	الذات	بتدمیر	إلا	منھا	الفكاك	یمكن	لا	مغلقة،	نھائیة	حصار	حالة	ھناك	الأسطورتین	كلا	وفي.	وشمشون

	الأساطیر	یتجاوز	الإسرائیلي	الوجدان	فإن	والدمار	الحصار	عن	الحدیث	ھذا	كل	رغم	ھذا	ومع.	للجمیع	إبادیة	وإنما	سعیدة	لیست
	أن	إدراك	في	ویخفقون	الوھم	تمجید	إلى	یمیلون	الإسرائیلیین	أن	إلى»	ھركابي	یھوشوفاط«	فیشیر.	المصقولة	الصھیونیة

	بعض	مع	تحالف	الذي»	بركوخبا«	قصة	ھي	أخرى	انتحاریة	صھیونیة	قصة	إلى	یشیر	ثم.	الممكن	بحدود	مُحدَّد	الواقع
	قوة	مدى	معرفة	أو	القوى	موازین	حساب	دون	الرومانیة	الإمبراطوریة	مواجھة	وقرروا»	الماشیَّح«	أنھ	فأعلنوا	الحاخامات

	وعلى	المتمردین	على	القضاء	تم	الحال	وبطبیعة).	م.ق	١٢٥	ـ	١٣٢(	الرومان	ضد	الثاني	الیھودي	بالتمرد	یعرف	فیما	الرومان
دھم 	إلى	تؤد	لم	ھنا»	الشمشونیة«	الانتحاریة	النزعة	أن	أي	فلسطین،	في	الھزیل	الیھودي	الوجود	من	الباقیة	البقیة	وعلى	تمرُّ
ي	وحسب،	الذات	على	وإنما	الآخر	على	القضاء 	یصیب	مرض	الانتحاریة	فالنزعة	،»بركوخبا	أعراض«	ھذا»	ھركابي«	ویُسمِّ
	.والآخر	الذات	تدمر	التي»	ماساداه«	بالضرورة	لیست	وھي	صاحبھ 	

	من	فبدلاً 	الانتفاضة،	أثناء	كتبھا	التي»	حیفر	حاییم«	الشاعر	قصیدة	في»	ماسادا«	أسطورة	مراجعة	نحو	النزعة	نفس	وتوجد
	سطح	فوق	وتحط	النھایة	لحظة	تحین	حینما	ستأتي	التي	الطائرة	تلك	أي	الأمریكیة،	المروحیة	الطائرة	عن	یتحدث»	ماسادا«

	في	بالتصویت	القصیدة	تبدأ.	المتحدة	الولایات	وعملاء	المستوطنین	فلول	لتأخذ)	فیتنام	في	حدث	كما(	الأمریكیة	السفارة
	لا(«	نظام	دون	الجمیع	ویتدافع».	وأمانینا	حقائبنا	لملمنا	فلقد/الآن	أمریكا	إلى	فلنرحل«	ولذا	الأخیر	الخروج	على	الكنیست
ً /مكانھ	لكل..	تتزاحموا 	في	مقعده	في	یجلس	وھو	ھذه	السریع	الخروج	عملیة	الوزراء	رئیس	ویتصور»).	ھكذا	تضغطوا	لا	عفوا

	إن».	الطوفان	بعدنا	ومن	نحن«	ھو	وزرائھ	وحال	حالھ	فلسان	،»ھنا	للباقین	مكان	لا	أنھ	یعلن/المقام	لھ	ویروق«	الطائرة
	:رفاقھ	مع	یھلك	الذي»	ماساداه«	في»	الشمشوني«	البطل	صورة	عكس	ھنا	السائدة	الصورة 	

	تطیر..	الطائرة	أخذت	وبسرعة 	

	الدولة	أما 	

	ھُجرت	فقد 	

	.إسرائیل..	ترُكت..	وحیدة 	

؟	نحاول	أن	یمكننا	أفلا(	ركیكة	احتجاجیة	وعظیة	بیوت	بضعة	وبعد ً 	الطائرة	أن	نكتشف)	مخلصین؟	مواطنین	لسنا	أننا	أم/ثانیة
	:والأحلام	بالوزراء	طارت	قد 	



ً 	كنا	فإن 	.ھكذا	حقا 	

	الرحیل	حقائب	لأمریكا	حكومتنا	حزمت	وعلیھ 	

ً 	فإنا 	كذلك	جمیعا 	

	.راغبین..	إلیھا	الرحیل	في 	

 ً ً 	المتھالكة،»	ماسادا«	عن	بعیدا 	وربما	الآمن	القومي	الوطن	المتحدة	الولایات	إلى	النیران،	فیھا	اشتعلت	التي	صھیون	عن	بعیدا
	.الحقیقي 	

	عن	والحدیث	بالعدمیة	ملیئة	فھي	الإسرائیلیة	الأغاني	في	واضحة	تصبح	الفكاھیة	والقصائد	النكت	في	الكامنة	الحزن	ورنة
	أكثر	من	أن»	أفنیري	یوري«	الإسرائیلي	الكاتب	لاحظ	١٩٦٧	عام	انتصار	أعقاب	ففي.	والعزلة	والضیاع	والفقدان	الدمار

ً 	الأغاني 	بمفارقة	الصھیوني	المستوطن	إحساس	عن	تعبیر	ھنا	والفرح».	ضدنا	كلھ	العالم«	شدید،	وبفرح	تقول	أغنیة	شیوعا
	فأنا	Ϳ	الحمد:	«العبارة	تلك	تشبھ	فالأغنیة	العالم،	عن	معزولاً 	نفسھ	یجد»)	اختیاره«	عن	یعبِّر	الذي(	انتصاره	بعد	فھو	موقفھ،
ً 	مكروه 	!».الناس	كل	من	تماما 	

		 	

»	أدر	یھودا«	إلى	انضم	الذي	المغني	،»زلبر	أربیل«	المثال	سبیل	على	ولنأخذ	،١٩٧٣	عام	بعد	بالضیاع	الإحساس	ازداد	وقد
نوا»	ھانوخ	وشالوم« 	الشاب	صورة	ھي	الجماعة	ھذه	تشیعھا	التي	العامة	والصورة».	تموز«	تسُمَّى	روك	غناء	جماعة	وكوَّ

ً 	كان	حین	یدویة	بقنبلة	یلعب	وھو	ساقھ	نفسھ»	زلبر«	فقد	وقد.	الشرید ً »	(باطل	ھولیخ«	أغانیھ	وأھم.	صبیا 	راح	أو	صار:	حرفیا
	والجنس	المخدرات	عن	یبحث	متشرد	عن	الأغنیة	وتتحدث»)	فایدة	مافیش«	المصریة	بالعامیة	أي	مجد	غیر	أصبح	أو	باطلاً 
	.المسروقة	السیارات	غیار	وقطع 	

	الرموز	ھم	والأنبیاء	الأبطال	وھؤلاء	الشدید،	الاستخفاف	عن	تنم	بطریقة	وأنبیائھ	القدیم	العھد	أبطال	عن	الأغاني	تتحدث	كما
	موسى	أسفار	وتخرج«	طالوت	یھزم	داود	عن	یتحدث»	ساندرسون	داني«	أغنیة	ففي.	الأساسیة	الصھیونیة	الیھودیة	القومیة
ً 	تصبح	أن	ترید	كنت	إن...	لتشجع	الخمسة »	زلبر«	أغنیة	وتسخر».	صراع	حلبة	لنا	فلتصنع	السادسة	سن	في	علینا،	ملكا
ً 	باعتباره	عنھ	تتحدث	مسرحیة	فھناك	داود	أما».	قمامة	عربة	في	عاملاً «	باعتباره	إلیھ	وتشیر»	شمشون«	من	الأخرى 	شاذا
 ً 	.أزمتھم	بدایة	الصھاینة	إدراك	مع	١٩٧٣	عام	بعد	ظھروا	وقد»	الكیبوتس«	نتاج	من	المغنین	ومعظم.	جنسیا 	

ِر	حزینة	جمیلة	أغنیة	وھي	،»باناي	مائیر«	أغنیة	الثمانینیات	في	إسرائیل	في	الأغاني	أشھر	ومن ّ 	تساقط	عن	دقیق	بشكل	تعب
	:بذلك	المستوطنین	وإحساس	الصھیونیة	الشرعیة 	

	ما،	مكان	إلى	ذاھبون	كلھم 	

		 	

	العذب،	للمستقبل	یرنون 	

	الصباح	في	فأستیقظ	أنا،	أما 	



	للشاطئ،	المتجھة	٥	رقم	الحافلة	وأركب 	

	بالدخان،	ملیئة	الحافلة 	

	وعجوزین، 	

	.والكمساري 	

	:أسمنتي	حائط	على	كتابة	وھناك 	

	للدولة؟	حدث	ماذا 	

	!الأسمنت	إلى	وانظر	الدولة	إلى	انظر 	

	»الخیر	صباح«	الطیور	تغنّي 	

	.أسقط	ولا	بعیداً،	معھا	أطیر	أن	یمكنني	لعلھ 	

»	الیھودي	للشعب«	رمز	لعلھما(	عجوزین	سوى	فیھا	فلیس	السكانیة،	الصھیوني	المستوطن	لأزمة	جید	رمز	الحافلة	فراغ	إن
	غناء	ھناك	ھذا	كل	مقابل.	والموت	للجمود	رمز	وھو	الأسمنت،	على	اسمھا	المكتوب	للدولة	حدث	عما	المغني	ویتساءل).	المسن
	ھذا،	كل	عن	ینزح	أن	بعیداً،	یطیر	أن	المغني	ویود.	الصلب	والأسمنت	الفارغة	الحافلة	خارج	جدیدة،	ایةببد	تبشر	التي	الطیور

	التراجع	ولا	للأمام	للتقدم	مكان	لا	أنھ	أي!	وارد	احتمال	فالسقوط	الفرار،	إمكانیة	من	الیقین	عدم	عن	تعبِّر	ھذا	مع	الأغنیة	ولكن
	!للخلف 	

		 	

	من	مجموعة	في	نفسھا	عن	عبَّرت	أحاسیس	وھي	ھذا،	نتیجة	وإحباط	أمل	وخیبة	الصھیوني	المشروع	بفشل	إذن	إحساس	ثمة
ً 	مركَّب	تاریخي	وضع	عن	الإفصاح	كلھا	تحاول	والتي	الحزینة،	والأغاني	الساخرة	النكت 	غیر	فالصھیوني	منھ،	مخرج	لا	جدا
ً 	یكون	قد	أنھ	الأیام	وأثبتت	وضعھ	من	الخروج	على	قادر 	تطبیع	على	قادر	غیر	ولكنھ	بالعرب	الأذى	بعض	إلحاق	على	قادرا

	.الفلسطینیین	واختفاء	العرب،	تفتُّت	أي:	السعیدة	النھایة	إلى	والوصول	موقف 	

		 	

	أربعة	فیھ	یجلس	صالون	غرفة	في)	إذاعتھا	الإسرائیلي	التلیفزیون	رفض	التي»	(سیدون	إفرایم«	الشاعر	قصیدة	أحداث	وتدور
	اندلع	وقد.	مسلحة	سكانیة	استیطانیة	خلیة	فھي	وبالتالي	الصھیوني،	الجندي	فھو	رابعھم	أما	والطفل،	والأم	الأب	أشخاص،

	یجلسون	الأربعة	أن	إلا	النافذة،	عبر	البیت	یدخل	الدخان	وبدأ)	الفلسطیني	الشعب	وظھور	الانتفاضة	رمز(	حریق	المنزل	خارج
	:الجمیع	ینشد	ثم.	بشيء	یكترثون	ولا	تلیفزیونیة	مسلسلة	ویشاھدون	بھدوء 	

ً 	نجلس	ھنا 	جمیعا 	

	الھادئ،	الصغیر	بیتنا	في 	

	.جذل	ارتیاح	في	نجلس 	



ً 	لنا،	أفضل	ھذا 	.لنا	أفضل	إنھ	حقا 	

	.العام	وضعنا	ھو	جید:	الأم	ـ 	

	.إیجابي	باختصار	أو:	الجندي	ـ 	

	.لصالحنا»	عامل«	والوقت:	الأب	ـ 	

	.عربي	بالتأكید	فھو»	عاملاً «	الوقت	كان	إذا:	الطفل	ـ 	

	جیداً،	الإسرائیلیون	یدركھا	التي	المرة	للحقیقة	فكاھیة	إشارة	الطفل	وتعلیق».	وقح	یا	اسكت«	ویقول	الطفل	الأب	یصفع	حینئذ
	.الصھیوني	الإحلالي	الكیان	في	العربیة	العمالة	تغلغل	أي 	

	:وجوده	تنكر	بالأحرى	أو	الحریق،	عن	تتحدث	الأسرة	تبدأ	ثم 	

	.بالحریق	تھدد	جمرة	ھنا	كانت	وإذا:	الأب	ـ 	

	.الحریق	لإطفاء	سینھض	طفلي:	الأم	ـ 	

	.صغیرة	حرائق	وھناك	ھنا	اندلعت	وإذا:	الأب	ـ 	

	.بالھراوة	لإطفائھا	ابني	سیسرع:	الأم	ـ 	

	.قلیلاً 	اضربھا	بني	یا	انھض:	الأب	ـ 	

ِّر	لن	وأنھا	مسكینة،	أنھا	فیخبرھا	النار	الأب	ویخاطب 	النیران	تأكل	وحینما.	النھایة	في	سیطفئھا	وأنھ	بعید،	أو	قریب	من	فیھ	تؤث
	یقول	كما	ـ	فالوقت	،]المتحدة	الولایات	من	مستوردة	لعلھا»	[صناعیة	قدم«	لدیھ	إذ	خطیراً،	لیس	فالأمر	الأم،	تضطرب	لا	قدمیھ
	:أخرى	مرة	المرة،	بالحقیقة	ینطق	الطفل	ولكن».	لصالحنا	یعمل«	ـ	الأب 	

	].الزمن[	الوقت	حرقنا	لقد	بابا،	بابا،:	الطفل	ـ 	

	.اسكت:	الأب	ـ 	

	.كعادتھ	بالصدق	إلا	ینطق	لا	الأب	أن	كم	یرى	ویراقب،	حولنا	ینظر	من	إن:	الأم	ـ 	

	.الحاكم	ھو	ومن	ھنا،	الرجل	ھو	من..	واضح	بشكل	للنار	أثبتنا	لقد:	والأم	الأب	ـ 	

	...البیت...	بابا	ولكن:	الطفل	ـ 	

	.بالحقائق	تشغلنا	لا:	الأب	ـ 	

	.تتعب	ولا	صمت	في	إجْلس:	شعاري:	والجندي	الطفل	ـ 	



	.أعصابك	تفقد	لا	تتزحزح،	لا	تتحرك،	لا:	الرجال	ـ 	

	.النار	تحُارب	فكھذا:	الجمیع	ـ 	

ى	ما	مستقبل	بشأن	متشائمة	رؤیة	تخبئ	النكت،	شأن	شأنھا	الفكاھیة،	القصیدة	وھذه 	أصبح	الذي»	الیھودي	الشعب«	یُسمَّ
	مسلسلة	یراقبون	جالسون	وھم	الحقیقة	فتحرقھم	الزمان	وینكرون	المكان	في	یستقرون	الذین	الصھاینة	المستوطنین	مستقبل

	!كامل	رضا	في	الصھیونیة	الدعایة	إلى	یستمعون	أو	وسكینة	ھدوء	في	تلیفزیونیة 	

	الصھیونیة	للمصطلحات	المفرط	التكاثر 	

»	الدبلوماسیة	الصھیونیة«	فھناك.	ظھوره	منذ	الصھیوني	للفكر	أساسیة	سمة	ھو»	الصھیونیة	للمصطلحات	المفرط	التكاثر«
»	الدینیة	الصھیونیة«و»	الاشتراكیة	الصھیونیة«و»	العمالیة	الصھیونیة«و»	العامة	الصھیونیة«و»	السیاسیة	الصھیونیة«و
	الصھیونیة«و»	التصحیحیة	الصھیونیة«و»	الروحیة	الصھیونیة«و»	الثقافیة	الصھیونیة«و»	العلمانیة	الصھیونیة«و

»	المسیحیة	الصھیونیة«و»	صھیون	صھیونیة«و»	صھیون	بدون	صھیونیة«و»	الإقلیمیة	الصھیونیة«و»	التوفیقیة
	.المصطلحات	من	وغیرھا»	الدیاسبورا	صھیونیة«و»	الأغیار	صھیونیة«و 	

	تتغیَّر	التي	الأحزاب	أسماء	خلال	من	نفسھ	عن	عبَّر	قد	المصطلحات	إسھال	كان	وإن	الدولة	إنشاء	بعد	الظاھرة	استمرت	وقد
	.بینھا	وما	انتخابات	كل	عند	جنوني	بمعدل 	

ً 	ازدادت	الأمور	فإن	،١٩٦٧	عام	قبل	الصھیوني	للخطاب	أساسیة	سمة	للمصطلحات	المفرط	التكاثر	كان	وإذا 	بسبب	سوءا
	لھا	حل	لا	الأزمة	ولأن.	العالم	ویھود	الصھیوني	المُستوطَن	بین	العلاقة	وتوتر	للصھیونیة	البنیویة	الأزمة	فھناك	الأزمة،	تصاعُد
	.فتضطرب	وتتداخل	المصطلحات	تتكاثر	ثم	ومن	مفرط،	بشكل	تتزاید	الأخرى	ھي	المطروحة	الحلول	فإن	یتصاعد	والتوتر 	

	الصھیونیة	ـ	الأدنى	الحد	صھیونیة	ـ	الأخضر	الخط	صھیونیة»	(معتدلة«	بأنھ	الجدیدة	الصھیونیة	التیارات	بعض	وتوُصف
	الصھیونیة	ـ	الأقصى	الحد	صھیونیة	ـ	الأراضي	صھیونیة»	(متطرف«	بأنھ	الآخر	البعض	ویُوصف	،)الدیموجرافیة

	ولا	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	عن	یَصدُر	فكلاھما	بینھما،	جوھري	فارق	یوجد	لا	أنھ	الأمر	وحقیقة).	المتوحشة
	تیار	نأ]	الجدید	العالمي	النظام	رائدة[	المتحدة	الولایات	ترى	ھذا	ومع.	(التوسع	ونطاق	التطبیق	بطریقة	یتصل	فیما	إلا	یختلفان

	المواجھة	عدم	یفُضل	الجدید	العالمي	فالنظام	لأھدافھا،	الأقرب	ھما	الحداثة	بعد	ما	عصر	وصھیونیة	الصھاینة	المعتدلین
	).المواجھة	ھذه	مثل	إلى	تؤدي	الأراضي	وصھیونیة.	المستغَلة	الشعوب	مع	المباشرة 	

	معتدلة	صھیونیة	صیغة	أظھر	فقد».	ھرتزل«	حالة	في	التصنیفیة	الناحیة	من	جدواھا	وعدم	المصطلحات	بین	التداخل	ویظھر
	إذ	ذكیة	عملیة	بطریقة	التناقض	حُل	وقد.	المتوحشة	الأقصى	الحد	صیغة	وأبطن»)	إنسانیة	لیبرالیة	صھیونیة«	بأنھا	وُصفت(

ً 	الثاني	وجعل	،)السوسیولوجیة	الصھیونیة(	بالھجرة)	الأراضي	صھیونیة(	التوسع	ربط ً 	كان	فكأنھ	بالأول،	مشروطا 	لیبرالیا
ً 	المستوطنین،	وصول	قبل 	الأقصى	الحد	صھیونیة	یشجبون	من	اللیبرالیین»	ھرتزل«	أتباع	من	نجد	ھذا،	ومع.	(بعده	متوحشا

ر	یرفضھا	لم	التي	الصھیونیة	وھي	بالوحشیة،	وینعتونھا 	لاعتبارات	وحسب	أخفاھا	وإنما	الروحي،	والزعیم	الأول	المنظِّ
	!).عملیة 	

ً 	المصطلح	في	الخلط	ویظھر 	وأنھ»	القومي	الوطن«	على	المنفى	یؤثر»	الیھودي	الشعب«	أن	الصھیونیة	الحركة	إدراك	في	أیضا
ً 	الأمور	یزید	ومما.	الواقع	بالأمر	الاعتراف	ترفض	ھذا	مع	ولكنھا	إلیھ،	الھجرة	عن	یحجم 	یرفضون	الذین	ھؤلاء	أن	اختلاطا

	بعدم»	جوریون	بن«	طالب	وقد.	سلوكھم	أو	بواقعھم	لھا	علاقة	لا	محضة	نفسیة	لأسباب»	صھاینة«	أنفسھم	یسمون	الھجرة



	وطرد	الأرض	على	الاستیلاء	نظرنا،	وجھة	ومن(	والاستیطان	الھجرة	ھي	ـ	قال	كما	ـ	فالصھیونیة	،»صھاینة«	تسمیتھم
	المشروع	تفضح	قد	الرادیكالیة	ھذه	مثل	ولكن.	وحسب»	صھیون	أصدقاء«	بتسمیتھم	وطالب).	أجلھا	من	والقتال	سكانھا

»	بورخوف«	مصطلح	سلیلة	وھي	،»التقنیة	الصھیونیة«و»	النقدیة	الصھیونیة«	مثل	مصطلحات	ھنا	ومن	الصھیوني
	تسمیتھا	دون	الھجرة	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	رفض	ظاھرة	إلى	تشیر	مصطلحات	وھي».	الصالونات	صھیونیة«

	.صریح	بشكل 	

	مدلول	بلا	دال:	الصھیونیة 	

	ولكنھا	وأفعالھم	ممارستھم	في	المستوطنین	تھدي	أن	فیھا	المفروض	كان	التي	الأفكار	مجموعة	إلى	تشیر»	صھیونیة«	كلمة
َدت	ولذا	تاریخیة،	ورطة	في	وضعتھم	ذلك	من	بدلاً  َق ً 	الكلمة	ف 	دون	دالاً 	أصبحت	فقد.	دلالتھا	بل	ورومانسیتھا،	جلالھا	من	كثیرا

	الدال	فصل	ضرورة	یؤكد	شعار	إلى	تستند	حركة	ھي	بأسرھا	فالصھیونیة	متوقعاً،	كان	أمر	وھذا.	المعنى	من	فارغة	كلمة	مدلول،
	ما	وھو	الفلسطینیین،	أرض	ھي»	شعب	بلا«	بأنھا	إلیھا	المشار	فالأرض».	أرض	بلا	لشعب	شعب	بلا	أرض:	«المدلول	عن

	أرض	لا	الذي	الشعب	أما.	والدلالة	یةالھو	ومنحھا	باسمھ	سماھا	والتي	فیھا	یقطن	الذي	الشعب	عن	الأرض	فصل	ضرورة	یعني
	أن	یعني	وھذا	بأوطانھا،	قانعة	فھي	لھا،	جدید	وطن	عن	تبحث	العالم،لا	أنحاء	في	تقطن	التي	الیھودیة	الجماعات	فھو	لھ،

	اسمھا	تمنحھا	والتي	فیھا	تقطن	التي	أوطانھا	وعن	المتنوع	واقعھا	عن	الیھودیة	الجماعات	یفصل	أن	یحاول	الصھیوني	الشعار
	.والدلالة	الھویة	تمنحھا	كما	،)إلخ...	إنجلترا	یھود	ـ	أمریكا	یھود( 	

:	بالعبریة»	(المكترث	غیر«و)	tzioni	تسیوني:	بالعبریة»	(صھیوني«	الصیغتین	أن	الإسرائیلیین	الكُتَّاب	أحد	لاحظ	وقد
	ھذه	فالصھیونیة،.	زیرو	أي	،)o(	حرف	ھو	الإنجلیزیة	في	بینھما	والفارق.	بینھما	كبیر	فارق	یوجد	لا)	tzini	تسیني

َدت	والالتزام،	الحماس	من	الأقصى	الحد	تتطلب	والتي	الیھودیة،	القومیة	أنھا	تدَّعي	التي»	المشیحانیة	الأیدیولوجیة« ق َ 	دلالتھا	ف
ً 	وأصبحت 	في	أسرھم	من»	تحریرھم«	الصھیونیة	تحاول	الذین	المزعومة	القومیة	ھذه	أعضاء	الیھود	بھ	یكترث	لا	شیئا

	»!المنفى« 	

)	Zombie»	(زومبي«و	الصھیونیة)	Zionism»	(زایونیزم«	كلمتي	أن	إلى	إسرائیل	في	الفكاھیین	الكُتَّاب	أحد	ویشیر
ُعیدت	الذي	المیت	وھو( 	ولا	الكلام	على	القدرة	لا	یستعد	لم	ولكنھ	الحركة	یمكنھ	ولذا	خارقة،	قوة	جسده	دخلت	أن	بعد	الحیاة	لھ	أ

ره	حسب	ـ	یدل	الذي	الأمر	الإنجلیزي،	المعجم	من	الصفحة	نفس	في	تردان)	الإرادة	حریة 	الصھیونیة	وأن	ترابطھما،	على	ـ	تصوُّ
ك	جسد	أي	،»زومبي	إلا«	ھي	إن 	العدید	فھناك	كثیراً،	الحقیقة	یجانب	لم	الكومیدي	الكاتب	وھذا.	لھ	معنى	ولا	فیھ	حیاة	لا	متحرِّ
 dummy»	(ستلمنت	دمي:	«بالإنجلیزیة	علیھا	ویُطلَق	أحد،	فیھا	یسكن	لا	بناھا،	من	تنعى	الفارغة،	المستوطنات	من

settlement)	.وقد	آثرنا	ترجمتھا	بعبارة	مستوطنات«	الأشباح	أو»	مستوطنات«	،»زومبي	فھي	جسد	قائم	لا	حیاة	فیھ.	 	

 ً 	بوست،	الجیروسالیم»	(أحمق	مدع	كلام«	تعني)	بالعبریة	تسیونوت»	(صھیونیة«	كلمة	أصبحت	التطورات	ھذه	لكل	ونظرا
ً 	وتحمل)	١٩٨٥	أبریل	٢٦ َغ	علني	بشكل	بالوطنیة	التباھي«	معنى	أیضا 	في	الشدیدة	بالسذاجة	الاتصاف	على	وتدل	،»فیھ	مُبال
	حقل	أن	الواضح	ومن).	٢٦	ص	الصھیونیة،	مأساة»	أفیشاي	برنارد«	وكتاب	١٩٨٤	یولیو	٢١	الإیكونومست،(	السیاسة	حقل

	إلى	یحضرون	الذین	التوطینیین	الصھاینة	أي	الخارج،	صھاینة:	البشر	من	مجموعتین	إلى	یشیر	منظورھا	أو	الدلالي	الكلمة
	والتباھي	الحمقاء	بالادعاءات	ملیئة	ساذجة،	فھي	ولذا	بالواقع،	لھا	علاقة	لا	التي	الخطب	یسمعوا	أن	ویحبون	صھیون	فندق

	إلا	ھي	إن	إلقاؤھا	علیھم	التي	الخطب	أن	یعرفون	الذین	الاستیطانیین	الصھاینة	إلى	نفسھ	الوقت	في	وتشیر.	بالوطنیة	العلني
	الآن	والمقصود.	العطاء	الضیوف	لھم	یجزل	حتى	حال	أیة	على	إلقاءھا	علیھم	ولكن	لھا،	معنى	لا	لفظیة	ومبالغات	جوفاء	خطب
	روح،	بلا	وجسد	معنى،	بلا	صوت	فھو	،»معنى	أي	یحمل	لا	أجوف	ضخم	بكلام	فلتتفوه«	ھو»	صھیونیة	اعطھ«	مثـل	بعبارة



	الدلالة	لزیادة	نضیف	أن	ویمكن	،»ھجص	في	ھجص«	فالمسألة»	ھجّص:	«المصریة	بالعامیة	نقول	كما	أو.	مدلول	بدون	ودال
ُعلمن	أو».	الله	على	والأرزاق« 	».الدیاسبورا	ویھود	المتحدة	الولایات	على	والأرزاق:	«ونقـول	العبارة	فلن 	

ً 	مقالاً 	الكاتب	نفس	ویكتب 	ھو	المقال	وعنوان.	إلیھ	آلت	وما	ووضعھا	ككل	الصھیونیة	مصیر	على	فیھ	یُعلق	آخر،	فكاھیا
	الثاني	لھ	یؤكد	الصھیونیة	موت	عن	الأول	یعلن	وحین.	ومتفائل	متشائم	بین	حوار	عن	عبارة	والمقال»	الخالدة	الصھیونیة«

ً 	القویة،	والبراھین	الدامغة	الأدلة	لھ	یقدم	ثم	خلودھا 	قدم	على	تزال	لا	المتحدة	الولایات	من	الصھیونیة	الھجرة	أن	لھ	مؤكدا
نوا	أن	یحبون	أمریكا	یھود	أن	إذ	ـ	نعش	مائة	أرسلت	نیویورك	في	الإسرائیلیة	القنصلیة	إن«	یقول	یقین	كلھا	وبنبرة».	وساق َ 	یُدف

ً 	تشكل	حقیقة	وإنما	نكتة	لیست	وھذه»	(إسرائیل	في 	یقول	كما	ـ	إذن	یحضرون	المھاجرون).	الیھودیة	الدینیة	للتقالید	استمرارا
َد	تزال	لا	الصھیونیة	والتظاھرات	البضائع،	قسم	في	ولكن	ـ	المتفائل :	التالي	الشعار	تطرح	وھي	الجنازات،	مكاتب	في	ولكن	تعُق

ن	اعطوني« 	تمثال	قاعدة	على	المكتوب	للشعار	ساخرة	معارضة	وھذه»	(حرة	ترقد	أن	تود	التي	الجثث،	الموتى،	علیھم،	المؤمَّ
	أو	الزمني	بوجودھم	یدینون	قد	أنھم	على	دلیلاً 	تقوم	إسرائیل	في	یدُفَنوا	أن	أمریكا	یھود	ورغبة).	«المتحدة	الولایات	في	الحریة

	ھنا	ومن.	إسرائیل	ھو	الحقیقي	وطنھم	أن	یعرفون	فإنھم	بالأبدیة	الأمر	یتصل	حینما	ولكن	المتحدة،	للولایات	الدنیوي
َنوا	أن	بوسعھم	كان».	«الخالدة	الصھیونیة« 	یفضلون	ولكنھم	المتحدة،	الولایات	في	الأشجار	كثیفة	المناطق	إحدى	في	یُدف

	مفارقة	من	یتألمون	قط	تراھم	لا..	مخلصین	مھاجرین	من	لھم	ویا...	خشبي	تابوت	في	شعبھم	بین	المیعاد	أرض	في	الریادة
ً 	الإطلاق،	على	تراھم	لا	إنك	بل	إسرائیل،	في»	تشیكن	فراید	كنتاكي«	یوجد	لا	أنھ	من	ولا	أوطانھم 	أن	نظن	كنا	للسماء	حمدا
	».لإسرائیل	الحضور	أجل	من	یموتون	الأمریكیین	إن...	الحقیقة	الآن	نعرف	ولكننا...	انتھت	قد	المتحدة	الولایات	من	الھجرة 	

	.إسرائیل	ونھایة	الصھیونیة	أزمة	بعنوان	آخر	كتاب	في	التفصیل	من	بمزید»	الصھیونیة	أزمة«	تناقش	سوف	(*) 	

   



   

		الخامس	الفصل
	الصھیونیة	الأزمة	من	الخروج	محاولة	 	

	بلا	أرض«	فلسطین	أن	وھي)	أنفسھم	الصھاینة	المستوطنون	الآن	بھا	یشعر(	كبرى	أكذوبة	إلى	الصھیوني	الاستعمار	یستند
	یختف	لم	ھذا	ومع.	الأصلیین	السكان	محل	الوافدة	الصھیونیة	الكتلة	تحل	أن	المفروض	وكان»).	أرض	بلا	لشعب»	(«شعب

	لعملیة	وتصدوا	الوافدین	قاوموا	بل	الأصلي،»	النھائي«	الصھیوني	السیناریو	حسب	لھم	مقررا	كان	كما	الفلسطینیون
	».الشرعیتین	إشكالیة«	نسمیھ	ما	ظھور	إلى	أدى	ھذا	كل.	الاغتصاب 	

	الشرعیتین	إشكالیة 	

	والتي	السیاسیة	والنظم	والحركات	والمنظمات	الحاكمة	النخبة	أفراد	بھا	یتمتع	التي	والقبول	الصلاحیة	حالة	ھي»	الشرعیة«
ل .	الصھیونیة	الحركة	لنفسھا	تدعیھا	التي	والقبول	الصلاحیة	حالة	ھي	الصھیونیة	الشرعیة	فإن	ثم،	ومن.	السلطة	لھؤلاء	تخوِّ

	الاستیطانیة	النظم	أما	النظم،	ھذه	تحكمھ	الذي	السیاسي	التشـكیل	جماھیر	تجـاه	الشـرعیة	مشـكلة	كافة	السیاسیة	النظم	وتجابھ
	.الأصلیین	السكان	ومستوى	الوافد،	السكاني	العنصر	مستوى:	مستویین	على	الشرعیة	مشكلة	تجابھ	فھي 	

ً 	أكثر	الصھیونیة	الوظیفیة	الدولة	حالة	في	والوضع 	:ثلاثة	مصادر	من	صھیونیة	كدولة	شرعیتھا	تستمد	الدولة	ھذه	أن	إذ	تركیبا 	

	العالم	مصالح	عن	الدفاع	بوظیفة	تضطلع	دولة	تكون	كي	الصھیونیة	الدولة	أسَّست	التي	القوة	باعتبارھا:	الغربیة	الإمبریالیة	ـ	١
	وأن	وعسكریا	واقتصادیا	سیاسیا	الصھیونیة	الدولة	بدعم	الداعیة	الإمبریالیة	الدولة	تقوم	أن	نظیر	في	المنطقة	في	الغربي
	.واستمرارھا	بقاءھا	تضمن 	

	من	الضغط	وتمارس	الصھیوني	المُستوطَن	تدعم	التي	القوة	باعتبارھم):	الدیاسبورا(	العالم	في	الیھودیة	تالجماعا	أعضاء	ـ	٢
	وضع	في	تتسبب	وألا	شئونھم	في	تتدخل	ألا	بشرط	وتنمیتھا	ھویتھم	حمایة	بوظیفة	الصھیونیة	الدولة	تضطلع	أن	على	أجلھ،

	.الشك	موضع	لأوطانھم	ولائھم 	

	كما	والخدمات	الأمن	لھم	توفر	أن	دولتھم	من	یطلبون	الذین	الصھیونیة	الدولة	مواطني	باعتبارھم:	الصھاینة	المستوطنون	ـ	٣
	.القتالیة	الوظیفة	أھمھا	ومن	المختلفة	بوظائفھم	ھم	یقوموا	أن	على	الدول،	كل	مع	الحال	ھو 	

	لوظائفھا،	أدائھا	بمقدار	علیھا	وتحافظ	الثلاثة	القطاعات	ھذه	من	الصھیونیة	شرعیتھا	تستمد	الصھیونیة	الدولة	كانت	إذا	ولكن
ً 	آخر	مستوى	ثمة	فإن ً 	مختلفا ُسِّست	الصھیونیة	فالدولة.	الوجود	شرعیة	ھو	الشرعیة	ھذه	نطاق	خارج	یقع	تماما 	أرض	على	أ

ً 	تغیِّبھم	أن	ھمھا	فكل	شيء،	بأي	تجاھھم	تلتزم	لا	وھي	الفلسطینیین، 	اھتزت	وقد.	نفسھ	وجودھا	أساس	یھتز	لا	حتى	تماما
	في	الفساد	بسبب	وذلك	المتحدة،	الولایات	وفي	العالم	في	الیھودیة	الجماعات	وأعضاء	المستوطنین،	تجاه	الصھیونیة	الشرعیة
	الشخصیة	تطبیع	في	إسرائیل	وفشل	والاستیطان	السكانیة	والأزمة	الیھودیة	الھویة	وأزمة	السیاسي	النظام	وأزمة	إسرائیل
	.الانتفاضة	إخماد	وفي	الیھودیة 	

	ھو	كما	واحدة،	شرعیة	ولیس	شرعیتان،	فھما»:	الوجود	شرعیة«	نسمیھ	ما	یوجد»	الصھیونیة	الشرعیة«	جانب	إلى	ولكن
	محضة،	تحلیلیة	لأغراض	الأخرى،	عن	الواحدة	الشرعیتین،	فصلنا	وقد.	الاستیطانیة	غیر	أي	العادیة،	السیاسیة	النظم	مع	الحال

	من»	الإمبریالي«	الراعي	أمام	قیمتھا	تكتسب	وظیفیة	دولة	الصھیونیة	فالدولة	الارتباط،	تمام	مرتبطتان	الأمر	واقع	في	ولكنھما



	الدولة	فشل	فإن	ولذا،.	القتالیة	الاستیطانیة	البشریة	المادة	كفاءة	مدى	إلى	تستند	التي	القتالیة	الأساسیة	لمھمتھا	أدائھا
ُّر	إلى	یؤدي	الیھودیة	الشخصیة	تطبیع	في	الصھیونیة 	القتالیة	مقدرتھا	تراجع	إلى	بدوره	یؤدي	الذي	الأمر	القتالیة،	المادة	تخَث

	تھدید	نفسھ	ھو	القتالیة	مقدرتھا	تراجع	ولكن.	الصھیونیة	شرعیتھا	وتفقد	قیمتھا	ثم	ومن	عائدھا	فیقل	العسكري،	أدائھا	وسوء
ً 	ھو	المحتلة	الأراضي	في	یھودیة	بشریة	كثافة	وخلق	الاستیطان	تحقیق	في	الصھیونیة	الدولة	فشل	أن	كما.	لوجودھا 	فشل	أیضا

	مستوى	على	فشل	ولكنھ	الصھیونیة،	أھداف	من	أساسي	ھدف	تحقیق	في	فشل	أنھ	باعتبار	الصھیونیة	الشرعیة	مستوى	على
	وجود	یھدد	استیطانیة	قتالیة	یھودیة	بشریة	بمادة	وملئھا	الأصلیین	سكانھا	من	إفراغھا	دون	الأراضي	ضم	لأن	الوجود	شرعیة
	.نفسھ	الدولة 	

	الوجود	شرعیة 	

	مواجھة	في	الإحلالیة	الاستیطانیة	الجیوب	تواجھھا	التي	الشرعیة	مشكلة	لنصف	بسكھ	قمنا	مصطلح»	الوجود	شرعیة«
	مثل(	المھیمنین	الدخلاء	السكان	تجاه	الجیوب	ھذه	تواجھھا	التي	العادیة	السیاسیة	الشرعیة	عكس	على	الأصلیین،	السكان
ً 	باعتباره	الصھیوني،	التجمع	ویواجھ.	الدولي	المجتمع	أو)	إفریقیا	جنوب	تجربة	في	البیض 	الشرعیتین	مشكلة	استیطانیاً،	جیبا

 ً 	العالم	ویھود)	المتحدة	الولایات»	(الإمبریالي«	الراعي	مع	العلاقة	مستوى	على	السیاسیة	الشرعیة	قضیة	فتطُرَح:	أیضا
	.والعرب	الفلسطینیین	مواجھة	في	الوجود	شرعیة	قضیة	وتطرح	الصھاینة،	والمستوطنین 	

	الوجود،	شرعیة	إلى	یشیر	أنھ	نتصور	ونحن	،»الشرعیة	عُقدة«	سماه	ما	إلى»	إیلون	عاموس«	الإسرائیلي	الكاتب	أشار	وقد
	شرعیة	مشكلة	الصھیونیة	حلت	وقد.	سكانھا	وطرد	أرضھا	على	والاستیلاء	فلسطین	في	الوجود	شرعیة	ھي	ھنا	فالشرعیة

	ولذا،.	الفعل	مستوى	على	العنف	درجات	أقصى	خلال	ومن	القول،	مستوى	على	المراوغ	الصھیوني	الخطاب	خلال	من	الوجود
	مدربة	وجیوش	ھائلة	عسكریة	بترسانة	بمساندتھ	وقامت»	أرض	بلا	لشعب	شعب	بلا	أرض«	المراوغ	الشعار	طرحت	فقد

	.عالمیة	إعلام	وأجھزة 	

بھ	الذي	العربي	ولكن ُغیِّ 	الصھیوني	الوجود	شرعیة	وتتحدى	وجوده	تؤكد	حركتھ	وظلت	ھذه	التغییب	عملیة	یقبل	لم	الشعار	ی
ى	ما	لكون	تأكید	وحركتھ	العربي	فوجود:	نفسھا 	الإحلال	ھو	العبري	العمل	وأن	،»فلسطین«	الأمر	واقع	في	ھي»	إسرائیل«	یُسمَّ

	شعار	وأن	العرب،	من	سلبھا	تعني	الیھـودیة	السیاسـیة	السـیادة	استعادة	وأن	منھ،	العرب	طرد	ھو	الإنتاج	اقتحام	وأن	العبري،
ً 	رحمة	بلا	منھا	شعبھا	یُطرَد	أرض«	الأمر	واقع	في	یعني»	أرض	بلا	لشعب	شعب	بلا	أرض« »	الإمبریالیة«	القوة	إلى	استنادا

	».محلھم	الغرباء	المستوطنین	من	مجموعة	لیحل	الغاشمة 	

قَ	أن	لابد	وكان 	لا	حتى	والكفاءة	والتقدم	الصھیوني	الإنجاز	وعن	الصھیونیة	الشرعیة	عن	الأقوال	من	الكثیفة	السحابة	تطُل
	.الأعمق	الشرعیة	مشكلة	المستوطنون	یواجھ 	

ً 	لیس	وھو	والنضالیة،	والثقافیة	السكانیة	الممكنة،	المستویات	كافة	على	الفلسطیني	عاد	وقد ً 	كائنا 	وإنما	لھ	ملامح	لا	اقتصادیا
	حفیظة	یثیر	بشكل»	والأغاني	والشھداء	الجند	تلد«	نفوض	فلسطینیة	وامرأة	بحجر،	یمسك	وطفل	ویقاتل،	یعمل	رجل	ھو

	.المستعمرین 	

	استیطانیة	سكانیة	غزوة	أنھا	،)واع	غیر(	فطري	بشكل	ربما	یدركون،	الصھیونیة،	الغزوة	بدایة	منذ	الفلسطینیین،	أن	ویبدو
	الأراضي	في	الخصوبة	معدل	بلغ	حیث	العالم،	في	المعدلات	أعلى	من	واحد	إلى	بینھم	الإنجاب	معدلات	تصل	ولذا	إحلالیة،

	حسب(	السكان	من	ألف	لكل	مولود	٣٩.٢	العام	الموالید	معدل	بلغ	كما	امرأة،	لكل	مولود	٥.٩	نحو	١٩٩٩	عام	في	الفلسطینیة
	).٢٠٠٣	لعام	الفلسطیني	للإحصاء	المركزي	الجھاز	تقریر 	



	إلى	ذلك	ویعود	العدیدة،	الیھودیة	الھجرات	رغم	وذلك	تقریباً،	ثابتة	بقیت	السكان	مجموع	من	العرب	السكان	نسبة	أن	ویلاُحَظ
	لكل	١٨.٥	الیھود	ولدى	ألف،	لكل	٣٤	العرب	لدى	الموالید	نسبة	كانت	١٩٩٣	عام	ففي.	الیھود	لدى	الموالید	نسبة	انخفاض

	نتیجة	الطبیعي	التكاثر	معدل	ارتفاع	إلى)	الھجرة	میزان+		الطبیعي	التكاثر=		النمو	معدل(	العرب	السكان	نمو	ویعود.	ألف
ً 	یعتمد	النمو	معدل	لأن	وذلك	أخرى،	إلى	فترة	من	الیھود	نمو	معدل	یتفاوت	بینما	الموالید،	معدل	ارتفاع 	میزان	على	أساسا
	حوالي	إلى	الثمانینیات	في	تدنى	ولكنھ	بالمئة،	٩.٢	إلى	النمو	معدل	وصل	الخمسینیات	في	تمت	التي	الھجرة	فبفضل.	الھجرة

	ویبدو	فقط،	بالمئة	٣.٩	نحو	إلى	١٩٩٣	عام	إلى	١٩٠٠	عام	من	الفترة	في	السوفییت	الیھود	ھجرة	بسبب	ارتفع	ثم	فقط،	١.٥
	.الأخیرة	الفترة	في	إسرائیل	إلى	الھجرة	حجم	في	الكبیر	الانخفاض	بسبب	التناقص	في	أخذ	أنھ 	

ً 	ثابت	فھو	العرب	السكان	نمو	معدل	أما 	العقد	في	بالمئة	٢	بمعدل	الیھود	زاد	وقد.	بالمئة	٤.٥و	بالمئة	٣.٥	بین	ویتراوح	تقریبا
	عدد	بلغ	،٢٠٠٣	لعام	الفلسطیني	للإحصاء	المركزي	الجھاز	لتقدیرات	ووفقًا.	بالمئة	٤	بمعدل	العرب	زاد	بینما	الماضي

	في	یعیش	حیث	،١٩٦٧	عام	اغتصُبت	التي	فلسطین	أراضي	في	نسمة	ملیون	٣.٧	منھم	یعیش	نسمة،	ملیون	٧.٩	الفلسطینیین
	٣٦.٧	حوالي	أي(	غزة	قطاع	في	نسمة	ملیون	١.٤	وحوالي)	بالمئة	٦٣.٣	حوالي	أي(	نسمة	ملیون	٢.٣	الغربیة	الضفة
ُقیمت	١٩٤٨	عام	اغتصُبت	التي	الأراضي	داخل	ملیون	نحو	إلى	بالإضافة	،)بالمئة 	من	ھم	وھؤلاء	إسرائیل،	دولة	علیھا	وأ
	في	المختلفة	المنافي	في	فیعیشون	نسمة،	ملیون	٣.٢	حوالي	عددھم	ویبلغ	الباقون،	أما».	١٩٤٨	فلسطینیو«	اسم	علیھم	یطُلق
	.العالم	أنحاء	شتى 	

ً 	التقریر	ویعقد ً 	ویورد	الیھود،	المستوطنین	وعدد	الفلسطینیین	السكان	عدد	بین	مقارنة 	أن	یمكن	ما	بخصوص	التوقعات	من	عددا
ً 	وذلك	القادمة،	السنوات	خلال	السكاني	الوضع	إلیھ	یؤول .	الطرفین	لدى	الإنجاب	ومعدلات	الطبیعیة	الزیادة	معدلات	إلى	استنادا

	٥.١	الیھود	عدد	یبلغ	بینما	نسمة،	ملیون	٤.٧	یبلغ	التاریخیة	فلسطین	أراضي	على	الفلسطینیین	عدد	أن	إلى	التقریر	أشار	فقد
	.نسمة	ملیون 	

ً 	تزداد	الصورة	إن	إلا 	الفلسطینیین	عدد	أن	إلى	التقدیرات	تشیر	إذ	،٢٠١٠	العام	حلول	مع	الصھیوني	للكیان	بالنسبة	قتامة
	الیھود	السكان	نسبة	تصبح	سوف	،٢٠٢٠	العام	منتصف	وبحلول.	یھودي	ملیون	٥.٧	مقابل	في	نسمة	ملیون	٦.٢	إلى	سیصل
	.فلسطیني	ملیون	٨.٢	مقابل	نسمة	ملیون	٦.٤	عن	عددھم	یزید	ألا	یُقدر	حیث	السكان،	مجموع	من	فقط	بالمائة	٤٤	حوالي 	

	الطفل	أن)	١٩٨٧	سبتمبر	٢١(	الأمریكي	الیھودي	المؤتمر	إعلان	في	ورد	فقد.	العربي	التمدد	ھذا	أفعال	ردود	نرى	أن	ولنحاول
	العرب	السكان	فیھا	یكون	أرض	في)	الثانویة(	العلیا	المدرسة	یدخل	أن	یتوقع	أن	یمكنھ	إسرائیل	في	الیوم	یولد	الذي	الیھودي
ً 	مساوین ً 	وذلك	الیھود،	للسكان	تقریبا 	نزوح	إلى	للإشارة	یُستخدَم	الذي	المصطلح	وھو(	صھیون	خروج	أن	أي	جداً،	قریبا

	.وتكاثره	البلد	ابن	دخول	یقابلھ)	فلسطین	عن	المستوطنین 	

	وقادرة	متقدمة	ھي	وإنما	یروجون،	الصھاینة	كان	كما	متخلفة	أو	بدائیة	لیست	الفلسطینیة	البشریة	المادة	أن	ذلك	إلى	ویضاف
	الفلسطینیین	الطلبة	عدد	أن	كما).	والقھر	القمع	ظروف	وتحت(	الحدیث	العصر	في	للاستمرار	اللازمة	المھارات	اكتساب	على
ً 	الطمأنینة	یدخل	لا	بشكل	یتزاید	الجامعات	خریجي	من َدُّ (	الصھاینة	قلب	على	أبدا 	من	الفلسطینیین	من	الجامعات	خریجي	نسبة	تعُ

	الجغرافیا	أستاذ»	سافیر	أرنون«	بالأستاذ	حدا	ما	وھو	،)الإطلاق	على	أعلاھا	تكن	لم	إن	الأوسط	الشرق	في	النسب	أعلى
	خلال	من	ستحُسَم	فالسیادة«	الیدویة،	القنبلة	أو	بالبندقیة	تحسم	لن	إسرائیل	أرض	على	السیادة	بأن	القول	على	الإسرائیلي

	ولیقارن».	طویلة	غیر	فترة	خلال	الساحتین	ھاتین	في	علینا	الفلسطینیون	یتفوق	وسوف.	والجامعات	النوم	غرفة:	ساحتین
.	الحمر	الھنود	یشبھون	الذین	البدائیین	العرب	طرد	عن	یتحدثون	كانوا	حینما	بدایاتھ	في	الصھیوني	بالقول	القول	ھذا	القارئ
ً 	یعني	التعلیم	ازدھار	أن	الصھاینة	ویعلم ً 	یعرفون	أنھم	كما.	والسخط	المقاومة	من	مزیدا َّم	العدوان	ضحیة	أن	تماما 	من	یتعل

ً 	العرب	بدأ	بل.	والقوة	السلاح	یستخدم	كیف	المستعمر	من	یتعلم	المستعمَر	وأن	المعتدي 	الوسائل	استخدام	في	مؤخرا



	رعنان«	حذر	وقد.	الإسرائیلیة	السیاسیة	العملیة	في	الاشتراك	مثل	الإسرائیلي	السیاسي	النظام	داخل	المتاحة	الدیموقراطیة
	حكومة	إقامة	بالإمكان	یكون	لن	أنھ	ومن	للعرب،	البرلمانیة	القوة	تزاید	من	العمل،	حزب	في	الانتخابات	شعبة	رئیس	،»كوھین

	.الحسبان	في	الحقیقة	ھذه	أخذ	دون 	

ً 	یكن	لم	العربي	التمدد	ھذا	لكن ً 	كان	وإنما	والأرض،	المكان	في	تمدد	أي	وحسب،	أفقیا ً 	تمددا ً 	رأسیا .	والتاریخ	الزمان	في:	أیضا
ً 	المبدع	الثوري	الدور	إلى	نشیر	أن	ھنا	ولابد.	عادي	غیر	وتضامُن	تماسُك	شكل	الرأسي	التمدد	أخذ	وقد 	التحریر	لمنظمة	حقا

	.الفلسطینیة 	

عون	الفلسطینیین	من	كبیرة	أعداد	وھناك 	وعداوتھا	صداقتھا	تتفاوت	التي	العربیة	الدول	حدود	داخل	مكان	كل	في	مُوزَّ
	ھذا	ومع).	الضیقة	المباشرة	مصالحھم	علیھم	تملیھ	وما	الحاكمة	النخب	حرارة	درجة	حسب(	وآخر	یوم	بین	للفلسطینیین

	إطار	داخل	أي	الفلسطیني،	والانتماء	الوحـدة	إطار	داخل	یظلوا	أن	في	والدینیـة،	السـیاسیة	انتماءاتھم	اختلاف	على	نجحوا،
ل	الھویة، 	المنسوجات	تنسج	المخیمات	داخل	تجلس	التي	العجوز	تلك	من	ابتداءً 	ثوري،	فعل	إلى	عادي	فلسطیني	فعل	كل	فتحوَّ
ً 	فلسطین،	باسم	الأرض	أقاصي	في	تباع	التي	الملونة 	وانتھاءً 	والإنساني،	العربي	الفكر	یثري	الذي	الفلسطیني	بالمثقف	مرورا

	.الانتفاضة	ظھرت	الحجارة،	ثورة	ظھرت	الھویة،	ھذه	داخل	ومن.	ویُستشھد	وینتصر	البندقیة	یحمل	الذي	المقاتل	بذلك 	

	تفضح	كما	الوجود،	شرعیة	أي	الصھیوني،	للمجتمع	الحقیقیة	الشرعیة	أزمة	من	تزید	القوة	ھذه	بكل	الفلسطیني	عودة	إن
ً 	المتحیز	الصھیوني	الإدراك	ھذا	كان	وقد.	عرب	یوجد	لا	أنھ	تزعم	التي	الأساسیة	الأكذوبة 	وحیث.	والقوة	العنف	یسانده	إدراكا

	المؤسسة	كانت	حیث	استمرت	التغییب	عملیة	فإن	العرب،	قمع	في	الأعوام	ھذه	طوال	نجحت	الصھیونیة	العسكریة	المؤسسة	إن
ى	ما	وجود	عدم	عن	المختلفة	التصریحات	تصُدر	العسكریة 	ھي	بالفعل	دولة	لھم	الفلسطینیین	أن	أو	،»الفلسطینیین«	یُسمَّ

	والاعتدال	المرونة	من	شيء	إظھار	العدو	بوسع	كان	التغییب،	عملیة	نجاح	مع	أنھ،	المفارقات	ومن.	الھاشمیة	الأردنیة	المملكة
ً 	لیس	الصھیوني	الاعتدال	فإن	ھذا،	وعلى.	العرب	نحو 	الاطمئنان	عن	تعبیر	ھو	وإنما	الآخر	حب	أو	التسامح	عن	تعبیرا

	على	فیُكافأ	لھا،	ویخضع	المغیب	العربي	بھا	یقبل	التي	الصھیونیة	الشرعیة	إطار	داخل	یتم	اعتدال	فھو	غیابھ،	بشأن	الصھیوني
ً 	تتناسب	مكافأة	ذلك 	الشرعیة	مشكلة	وطرح	نفسھ،	وأكَّد	الغائب	العربي	ظھر	إذا	ولكن،.	لھا	قبولھ	ومدى	غیبتھ	مقدار	مع	طردیا

	سیاسة	منھ	بدلاً 	وتظھر	یختفي	سوف	المزعوم	الصھیوني	الاعتدال	فإن	نفسھ،	الصھیوني	الوجود	قضیة	أي	والأعمق،	الحقیقیة
	.الحدیدیة	القبضة 	

	یلقي	حجر	یده	وفي	ظھر	الغائب	العربي	أن	إذ.	٢٠٠٠	عام	الأقصى	وانتفاضة	١٩٨٧	عام	الأولى	الانتفاضة	مع	حدث	ما	وھذا
	لھا	أرض	فلسطین	أرض	أن	إلى	فجأة	الصھیوني	ھذا	ویتنبھ	الأسطورة،	ویزلزل	رأسھ	فیشج	أوھامھ،	وعلى	الصھیوني	على	بھ

	في	المستوطنین	بین	وھلع	فزع	حالة	ھناك	إن)	الیھودیة	بالوكالة	الاستیطان	قسم	رؤساء	أحد»	(زفیلي	نسیم«	قال	وقد.	شعب
ً 	فیصبح	الوھم	یفقد	حینما	الإنسان	تنتاب	التي	الحالة	ھي	وھذه(	الغربیة	الضفة 	یسرائیل«	رفض	وقد).	الحقیقة	أمام	عاریا
	الشرعیة	إطار	في	تدور	التي	الأسطورة	أي[	القدیم	الیقین	إن:	«قال	إذ	وأشمل	أعمق	تحلیلاً 	وأعطى	الوصف،	ھذا»	ھاریل

	ینصرف	لا	قلق	وھو.	السیاسیة	الاحتمالات	بشأن	قلق	فھناك.	مرة	لأول	اھتز	قد»	إیمونیم	جوش»	«أزر	شدَّ «	الذي]	الصھیونیة
	لقد:	«أضاف	ثم».	رؤاھا	وطبیعة	وجذورھا	الأمة	إرادة]:	أعمق	ھو	ما[	إلى	ینصرف	وإنما	وحسب،	نفسھا	المستوطنات	إلى

ً 	ویافا	عكا	بل	وحسب	الغربیة	الضفة	یریدون	لا	فالعرب	،»یسرائیل	إرتس«	أجل	من	النضال	في	جدیدة	مرحلة	دخلنا .	أیضا
	غیبتھم	ثم	المستوطنین	ھمشت	قد	الانتفاضة	فكأن».	مؤقت	الغربیة	الضفة	في	ھنا	مكاننا	أن	إلى	إشارات	العرب	تعطي	والحكومة
	ثورة	إن:	«قال	إذ	القضیة	عن»	ھارتمان	دیفید«	الإسرائیلي	الفیلسوف	عبَّر	وقد.	نفسھ	الصھیوني	الوجود	قضیة	وطرحت
	».ھنا	لستم	أنتم	منكم،	نخاف	لا	نحن:	للصھاینة	تقول	الحجارة 	



ُد	لم 	الحدود،	أو	المستوطنین	تمدُّد	أو	الدفاع	جیش	صورة	أو	یھودیة	شخصیة	تطبیع	أو	یھودیة	ھویة	قضیة	إذن،	القضیة،	تعَ
ً 	وھي 	عبَّر	وقد.	الغیاب	مقابل	نفسھ	الوجود	قضیة	القضیة	أصبحت	وإنما	منھ،	وتنطلق	الصھیوني	الوجود	تفترض	قضایا	جمیعا

	بعنوان	لھ	مقال	ففي	،)الشرعیة	مصطلح	یستخدم	أن	دون(	الذكاء	عن	ینم	بشكل	نفسھا	الأفكار	ھذه	عن»	أفنیري	أوري«
ِّر»	السابعة	الحرب« 	مجرد	ھم	الثوار	وأن	نظام	مخالفات	أو	اضطرابات	مجرد	ھو	یحدث	ما	بأن	الادعاء	من»	أفنیري«	یحُذ

ر	الأقوال	ھذه	فمثل	غاضب،	محرض	جمھور	أو	محرضین 	تدور	الثورة	أن	تفترض	السابقة	الأقوال	فكل.	الحقیقیة	الصورة	تزوِّ
	فھذه:	مختلف	إطار	في	یدور	إنھ.	نطاقال	ھذا	تخطَّى	قد	یحدث	ما	لكن	الصھیونیة،	والشرعیة	الصھیونیة	الدولة	إطار	داخل

	الشعب	ھو	فالعدو.	الجزائر	وحرب	فیتنام	حرب	مثل	إنھا	الكلمة،	معنى	بكل	حرب	ـ»	أفنیري«	قول	حد	على	ـ	الأحداث
	أبناء	سائر	الجمھور	ھذا	وراء	ویقف.	الصغار	الأولاد	ھؤلاء	وراء	المحتلة	المناطق	في	الفلسطیني	الجمھور	یقف	إذ	الفلسطیني،

ي	فھو	ولذا،.	الفلسطیني	الشعب 	حروب	أن	یجد	الفرس،	مربط	وھنا	،»أفنیري«	ولكن».	السابعة	الحرب«	الحرب	ھذه	یُسمِّ
	العربي	الصراع	نتیجة	العربیة	الجیوش	خاضتھا	حروب	ھي	لبنان،	حرب	ثم	الاستنزاف،	حرب	ثم	١٩٦٧	ثم	١٩٥٦

	الاستقلال	حرب	تدُعَى	التي	الأولى،	الحرب	أما.	المباشر	الفلسطیني	الإسرائیلي	مستواه	على	لا	العام	مستواه	على	الإسرائیلي،
ً 	كانت	فقد	،)فلسطین	على	الاستیلاء	حرب	أي( ً 	أساسا 	العربیة	للحروب	برؤیتھ	أخذنا	وسواء.	المباشر	المستوى	ھذا	على	حربا

ُص	التي	النتیجة	فإن	نأخذ،	لم	أم	الإسرائیلیة 	من	حالة	نتیجة	ھي	السابعة	الحرب	إن:	«یقول	فھو	الأھمیة،	بالغة	لھا	یخل
	أي	،»الاستقلال	حرب	بدایة	إلى	خلالھا	من	عدنا	مفرغة،	حلقة	في	وكأننا	والفلسطینیین،	المستوطنین	بین	المباشرة	المواجھة

	خارج	من	تطرح	فالأسئلة	الصھیوني،	الفشل	أو	النجاح	مدى	لا	نفسھ	الصھیوني	الوجود	ھو	الآن	التساؤل	موضع	یوضع	ما	أن
	.داخلھا	من	لا	الصھیونیة»	الأیدیولوجیا«	نسق 	

ً 	والتشدُّد	الصھیوني،	التشدد	إلى	أدَّت	قد	العربي	عودة	أن	نلاحظ	فإننا	والاعتدال،	التشدد	قضیة	إلى	عدنا	وإذا 	من	علامة	دائما
	تحطیم	أن	على	أجمع	العالم	تشُھد	التلفزیون	وأفلام	حدید،	من	بید	الضرب	ضرورة	عن	تتوالى	فالتصریحات	الأزمة،	علامات
ً 	مفھوم	التشدد	وھذا».	یھودیة«	أنھا	تدَّعي	التي	الدولة	في	یومیة	أحداث	ھي	الأحیاء	ودفن	العظام 	یوضع	ما	كان	إذا	تماما
	.مضمونھا	أو	سیاساتھ	شكل	لا	نفسھ	المرء	وجود	ھو	التساؤل	موضع 	

	حلقات	أھم	من	إن.	بإسرائیل	وعلاقتھم	العالم	یھود	في	الفلسطینیة	المقاومة	أثر	الوجود	شرعیة	إطار	في	نتناول	أن	ویمكن
ً 	تشكل	الصھیونیة	الدولة	أن	الصھیونیة	والدولة	العالم	یھود	بین	الوصل ً 	مركزا ً 	ثقافیا 	یستمدون	وأنھم	العالم	لیھود	حضاریا
	الإدراكیة	النمطیة	للصورة	نھایة	تضع	أنھا	إذ	بأسره،	العالم	أمام	صورتھم	تحسِّن	المنتصرة	الصھیونیة	فالدولة.	منھا	ھویتھم
	یھود	مصلحة	من	وأصبح	الصھیونیة	للدولة	الإعلامیة	الصورة	تدھورت	الانتفاضة،	مع	ولكن،.	جبان	كمراب	بالیھودي	الخاصة

	.رفضھا	إمكانیات	وتصاعد	الصھیونیة	من	التملص	محاولات	تزاید	یعني	وھذا	وبینھا،	بینھم	بمسافة	الاحتفاظ	العالم 	

	الجانب	كان	والیھود،	المسیحیین	بین	الحوار	ففي.	الفلسطینیة	المقاومة	أثر	من	تسَْلم	لم	نفسـھا	الیھودیة	العقـیدة	إن	بل
ً 	یصر	الیھودي ً 	الیھودیة	بالدولة	الاعتراف	یكون	أن	على	دائما 	العقیدة	من	جزء	الیھودیة	الدولة	وكأن(	العقائدي	للحوار	أساسا

	الیھودي	الحوار	مؤتمرات	إحدى	في	الیھودیة	الوفود	أحد	من	بطُل	الانتفاضة،	وبعد).	مقدس	مطلق	كیان	أي	الیھودیة،
	أن	وأعلنت	السابق	موقفھا	عن	الوفود	فتراجعت	الأطفال،	عظام	كسر	لوقف	المقدَّسة	الصھیونیة	الدولة	لدى	تتدخل	أن	المسیحي

	.الدولة	عن	القداسة	نَزْع	إلى	ذلك	أدَّى	وقد.	بالعقیدة	لھا	علاقة	لا	الیھودیة	الدولة 	

	المسلح	والحوار	النقدي	الحوار 	

	نطرح	وأن	لابد	الصھاینة،	بعض	یفعل	كما	ذاتھا،	حد	في	غایة	باعتبارھا	بالحرب	ننادي	بأننا	خاطئاً	انطباعًا	نعطي	لا	وحتى
	دعاة	یستخدمھ	سلاحًا	وأصبح	العربي،	السیاسي	الخطاب	دخل	ومطلق،	عام	آخر،	مصطلح»	الحوار«و.	الحوار	في	رؤیتنا

ً 	یعني	وھو.	الاستسلام ًا	حرفیا 	مقطعین	من	المكونة)	dialogue»	(دیالوج«	لكلمة	ترجمة	وھو.	شخصین	بین	یجري	حدیث



».	یتحدث«	تعني	والتي)	loquor»	(لوكور«	اللاتیني	الفعل	من	فھي)	logue»	(لوج«	أما	،»اثنین«	وتعني)	dia»	(دیا«
	من	شكلاً 	تفترض»	حوار«	وكلمة).	نفسھ	مع]	مونو[	واحد	شخص	حدیث	فھو	المونولوج	عكس	على(	اثنین	بین	حدیث	فھو

ً 	التفاوض«و»	الحوار«	إلى	الدعوة	إلى	الصھاینة	ویلجأ.	والمساواة	الندیة	أشكال 	التاریخ	عقد	عن	الابتعاد«و»	لوجھ	وجھا
	والتخلي	الذاكرة	لمحو	دعوة	الأمر	واقع	في	ھي	والأطر	المنطلقات	تحدید	دون	للحوار	الدعوة	ھذه	ومثل».	الھویة	وحساسیات

	أن	دون	العربي	الجانب	من	للتطبیع	دعوة	أنھا	أي	السلاح،	ھو	الحوار	یحسم	ما	فإن	الندیة	غیاب	وفي.	الكامل	والتعري	القیم	عن
	.البنیوي	شذوذه	تسبب	التي	الإحلالیة،	استیطانیتھ	بإزالة	الصھیوني	الجانب	یقوم 	

ً 	الحوار	یكون	ولكي 	وعقولھم	الفئران	مثل	لیسوا	فالبشر	نعیشھ،	الذي	المركب	الواقع	ومن	والقیم	التاریخ	من	یبدأ	أن	لابد	مثمرا
ً 	ونحن	بشراً،	یجعلنا	ما	وھذا	والأخلاق	والتاریخ	الذاكرة	عبء	نحمل	كلنا	فنحن	بیضاء،	صفحة	لیست 	الواقع	في	نعیش	جمیعا

	أو	ننسـاھا	أن	لا	المشـكلة	بتعریف	نبـدأ	أن	لابد	الصھیوني	الآخر	مع	حوار	أي	في	ولذا.	المتعینة	تجربتنا	خلال	من	وندركھ
ً 	ھناك	أن	نتذكر	أن	ولابد	نتناساھا، ً 	كیانا ً 	استیطانیا َد	شعب	في	متمثلة»	فلسطینیة	مسألة«	ثمة	وأن	غازیة	بشریة	وكتلة	إحلالیا ق َ 	ف

	البنیوي	إسرائیل	بشذوذ	بالاعتراف	یبدأ	أن	لابد	الحوار	أن	أي	أجلھا،	من	یناضل	بھا،	متمسك	فھو	ولذا	ذاكرتھ،	یفقد	ولم	أرضھ
	.الفلسطیني	وبالوجود	التاریخ	وفحوى	المقاومة	وشرعیة 	

	أن	لابد	ثم	ومن	بغیض،	شيء	العنصریة	وأن	یسود	أن	یجب	الذي	ھو	العدل	وأن	القیمي	الإطار	تقریر	من	الحوار	یبدأ	أن	ولابد
	عام	وبعد	قبل	المحتلة	فلسطین	في	یلاحقھم	الذي	العنصري	والتمییز	بالفلسطینیین	حاق	الذي	الظلم	لقضیة	الحوار	یتوجھ

١٩٦٧.	 	

	من	والھدف	والمبادئ،	المرجعیة	والأطر	المنطلقات	في	یتفقان	طرفین	بین	الحوار	فھناك	أنواع،	الحوار	أن	ندرك	أن	ویجب
	بشكل	یتم	أن	ویمكن	الحوار،	أنواع	أسھل	ھو	وھذا	محددة،	إجراءات	إلى	العام	التفاھم	ھذا	تحویل	ھو	الحالة	ھذه	في	الحوار
	.سلمي 	

	الحوار«	یُسمَّى	ما	إجراء	الحالة	ھذه	في	فیمكن	المبادئ،	ولا	الأطر	ولا	المنطلقات	في	متفقین	غیر	الطرفان	كان	إن	لكن
ِن	أن	طرف	كل	یحاول	حیث	الإعلام،	وسائل	وعبر	المفاوضات	مائدة	على	یتم	أن	یمكن	حوار	وھو	،»النقدي ّ 	الآخر	للطرف	یبی
ِن	وعدالتھا	نظره	وجھة ّ 	.عقلانیتھ	ولا	الآخر	عنصریة	ویبی 	

ً 	الطرفین	أحد	وكان	المرجعیة	والأطر	والآراء	المنطلقات	في	متفقین	غیر	طرفین	بین	حوار	ھناك	كان	إن	ولكن 	أیة	یرفض	نسبیا
ً 	ذاتھ،	مرجعیة	نفسھ	من	ویجعل	ومرجعیة	أخلاقیة	مطلقات ً 	یعُد	حوار	أي	قیام	فإن	بذاتھ،	مكتفیا 	إن	الأمور	وتسوء.	مستحیلاً 	أمرا

	بأن	القائل	المبدأ	من	تنطلق	،»داروینیة	نیتشویة«	برؤیة	مسلحًا	المطلقة	النھائیة	المرجعیة	نفسھ	من	نصَّب	الذي	الطرف	كان
	.العسكري	الغزو	إلى	تستند	التي	الواقع	الأمر	وسیاسات	العسكریة	القوة	ھو	الأمور	یحسم	ما	وأن	الأقوى،	بمعنى	للأصلح	البقاء 	

	علیھ	وقع	الذي	الطرف	یقوم	حین	،»المسلح	الحوار«	نسمیھ	المسلح	العدو	ھذا	مع	الحوار	من	نوع	ینشأ	أن	یمكن	ھذا	ومع
	لیست	للواقع	رؤیتھ	أن	إدراك	في	الآخر	ھذا	یبدأ	الظالم،	بالآخر	الأذى	وإلحاق	مقاومتھ	خلال	من	فھو	بالمقاومة،	الظلم

	الذي	الظلم	إدراك	في	الظالم	الآخر	ویبدأ	الكثیفة،	الظلم	سُحب	في	الإنساني	الرشد	من	كوة	فتنفتح	نھائیة،	ولا	مطلقة	بالضرورة
ل	قد	ثم	ومن	ضحیتھ،	على	وقع ً 	یتطلب	وھذا.	موقفھ	یعُدِّ ً 	رصدا ً 	ذكیا 	اللحظة	أن	یدرك	حتى	المقاوم،	الضحیة	جانب	من	ومستمرا

	المقاومة	دون	الحوار	جرى	لو	لأنھ	المقاومة،	عن	التوقف	ھذا	یعني	ولا.	الظالم	الآخر	مع	التفاوض	في	للدخول	حانت	قد
ً 	باعتبارھا	التفاوض	في	الرغبة	یرى	قد	،»الداروینیة«	ورؤیتھ	الخمسة	حواسھ	حبیس	الآخر،	ھذا	فإن	المسلحة 	على	مؤشرا
	انتھى	الأمریكیین	مع	مسلح	حوار	في	فدخلوا	الوضع،	ھذا	الفیتنامیون	أدرك	وقد.	أخرى	مرة	للذبح	للاستسلام	الضحیة	استعداد

	.المفاوضات	انتھاء	بعد	إلا	القتال	عن	الفیتنامیون	یتوقف	لم	ولكن	المفاوضات،	مائدة	إلي	بالطرفین 	



	وإن	أوسلو	اتفاقیة	مع	توقف	ثم	الانتفاضة،	أثناء	والفلسطینیین	الصھاینة	المستوطنین	بین	حقیقي	مسلح	حوار	ھناك	كان	وقد
	ثم	الإسرائیلیة	القوات	انسحاب	رغم	قائماً،	یزال	لا	المسلح	فالحوار	لبنان	جنوب	في	أما.	بعدھا	حدة	أقل	بشكل	استؤنف	كان

	.السادسة	الحرب	یسمى	فیما	ھزیمتھا 	

	الدائم	الشامل	السلام 	

	السلام«	عكس	وھو	الدائم	الشامل	السلام	أي	الحقیقي،	السلام	إلى	یؤدي)	المسلح	أم	النقدي	أم	السلمي(	الحقیقي	الحوار
	العـلاقات،	بنیة	صیاغة	إعادة	خلال	من	العدل	تحقیق	یحاول	لا	الظلم	على	مبني	دائم	غیر	سلام	بأنھ	وصفھ	یمكن	الذي»	الجزئي

ً 	یقبلھ	الطرفین	أحد	فإن	ولذا.	المعركة	أرض	في	القائمة	القـوى	لموازین	ترجمـة	مجرد	ھـو	وإنما ً 	ولیس	إذعانا 	ویظل	اقتناعا
	العالمیة	الحرب	بعد	ألمانیا	في	حدث	كما)	ھیكل	الأستاذ	قول	حد	على(	لصالحھ	القوى	موازین	تعدیل	لإعادة	الفرص	یتحین
	قد	واللاسلم	اللاحرب	من	حالة	الأمر	واقع	في	فھو	ولذا	الحرب،	على	مبني	سلام	ھو	الجزئي	والسلام.	فرساي	ومعاھدة	الأولى
	وإنجاز	الأنفاس	لالتقاط	فرصة	المتحاربة	للأطراف	تتیح	مؤقتة	اتفاقیة	إلى	یستند	ما	عادةً 	الذي»	النار	إطلاق	وقف«	عن	یختلف

ً 	تختلف	لا	ولكنھا	الأطفال،	بعض	مرور	أو	طبیة	معدات	بمرور	السماح	أو	عید	قضاء	مثل	أساسیة	إنسانیة	أمور 	عن	كثیرا
	أن)	أحدھما	أو(	الطرفین	كلا	فیھا	یرى	فترة	مجرد	فھي	السلام،	حالة	مستوى	إلى	ترقى	لا	اتفاقیة	إلى	تستند	التي»	الھدنة«

	دائم	سلام	فھو	الدائم	الشامل	السلام	أما.	عسكري	انتصار	لتحقیق	فرصة	لھما	تسنح	أن	إلى	الحرب	حالة	على	الإبقاء	بإمكانھما
	فیسود	بینھما	التوتر	أسباب	لإزالة	طرفین	بین	العلاقات	بنیة	في	حقیقي	تغییر	إلى	ویھدف	القضایا	لجمیع	یتوجھ	شامل،	لأنھ

	أن	فلابد	ولذا	السمات،	بنفس	یتسم	أن	لابد	الأوسط	الشرق	في	الدائم	الشامل	والسلام.	فیھ	مصلحة	لھما	أن	الطرفان	ویرى	العدل
	.لھما	حلولاً 	یجد	أن	ولابد	الفلسطینیة	والمسألة	الإسرائیلیة	المسألة	من	لكل	یتوجھ 	

ِّد	إطار	فھو	الإحلالي،/الاستیطاني	الصھیوني،	الإطار	داخل	ممكنة	غیر	الحلول	ھذه	مثل	أن	إلى	نذھب	ونحن 	الصراع	یُول
	في»	العالم	یھود«	حق	یؤكد	أخرى	ناحیة	ومن	بلادھم،	من	طردوا	الذین	الفلسطینیین	حقوق	ینكر	ناحیة،	من	لأنھ	بطبیعتھ
ع	أعضاء	یقوم	حین	الإطار،	ھذا	خارج	یقع	الممكن	الوحید	والحل.	الفلسطینیة	الأرض 	بنزع	الصھیوني	الاستیطاني	التجمُّ
	.الصھیونیة	الدولة	عن	الإحلالیة/الاستیطانیة	الصھیونیة	الصبغة 	

)	الغربي	المصطلح	في	الصلیبیة	الممالك(	الفرنجة	ممالك	حالة	ففي	متناقضین،	شكلین	یأخذ	أن	یمكن	الإسرائیلیة	المسألة	وحل
).	الزمان	من	قرنین	حوالي	مكثوا	أن	بعد(	بلادھم	إلى	أھلھا	ورحل	العسكریة	بالقوة	الممالك	ھذه	تصفیة	تم	وحولھا،	فلسطین	في

	وأعطت	الأصلیین	البلد	سكان	من	قومیة	حكومة	ظھرت	شھید،	الملیون	ثورة	بعد	الجزائر،	ففي	السلمي،	الحل	أیضا	ھناك	ولكن
	أي	الأصلي،	بلدھم	إلى	العودة	آثروا	ولكنھم(	الجدید	الوطن	بناء	في	والإسھام	والمواطنة	البقاء	حق	الفرنسیین	المستوطنین

	للعناصر	جسدیة	تصفیة	دون	العنصرى	الاستیطاني	الجیب	تصفیة	تم	إذ	أفریقیا،	جنوب	تطرحھ	الذي	الحل	كذلك	وھناك).	فرنسا
	ثم.	منھا	وتستفید	العنصریة	الاستغلال	بنیة	على	وتحافظ	القدیم	النظام	على	تھیمن	كانت	التي	الغربیة	الأصول	ذات	البیضاء
	وأن	الأجناس،	بین	المساواة	على	المبني	الجدید،	العادل	النظام	في	یندمجوا	أن	البیضاء	البشریة	الكتلة	ھذه	أعضاء	على	عُرض

	جنوب	نموذج	تطبیق	من	یمنع	ما	ھناك	ولیس.	معظمھم	فعلھ	ما	وھذا.	خبراتھم	ومن	منھم	الاستفادة	یمكن	حتى	معھ	یتعاونوا
	ویعطي	أحدًا	یستبعد	لا	حل	فھو	المحتلة،	فلسطین	في	لعدلوا	السلم	حالة	إلى	والظلم	الحرب	حالة	من	السلمي	الانتقال	في	أفریقیا

	ضـم	ورفض	وطنھم	إلى	العودة	في	الفلسطینیین	بحق	الخاصة(		المختلفة	المتحدة	الأمم	ھیئة	وقرارات.	حقھ	حق	ذي	كل
	الأخلاقیة	والمعاییر	الدولیة	الجماعة	بھ	تقبل	إطار	وھو	المشكلة،	لحـل	أخـلاقي	قانوني	دولي	كإطار	تصلح)	بالقوة	الأراضي
	.الإنسانیة 	

	.أعلم	والله 	



   



   

		ملحق
	المصطلحات	بأھم	تعریف	 	

	المدلول	عن	یختلف	نحوٍ 	على	المصطلحات	من	كثیرًا	الأخرى،	الكتب	معظم	في	الحال	ھو	كما	الكتاب،	ھذا	ثنایا	في	استخدمنا
	من	رأینا	ولھذا.	الكتاب	یسوقھا	التي	المفاھیم	بعض	على	للدلالة	الجدیدة	المصطلحات	من	عدد	بصیاغة	قمنا	كما	لھا،	الشائع
	:المصطلحات	ھذه	بأھم	ثبت	إدراج	المفید 	

	العضویة	القومیة 	

	مركزه،	داخلھ	یحوي	متماسك،	عضوي	ككیان	نفسھ	عن	خلالھا	من	الشعب	یعُبِّر	التي	القومیة	شكل	ھي»	العضویة	القومیة«
.	واحد	مادي	عضوي	نموذج	ھو	الفكرة	ھذه	وراء	الكامن	والنموذج	الكامنة،	المرجعیة	إطار	في	یدور	أنھ	أي	ذاتھ،	مرجعیة	فھو

	الأمة	أو	الدینیة	الجماعة	لفكرة	الواحدي	الكموني	والحلولي	العلماني	والمقابل	البدیل	ھما	العضویة	والقومیة	العضوي	والشعب
	الغرب،	في	العضویة	القومیة	فكرة	ظھرت	وقد.	وحریتھ	الفرد	الإنسان	إرادة	یُلغي	العضویة	القومیة	ومفھوم.	الدیني	بالمفھوم
 ً 	الأفكار	إطار	في	تدور	العضویة	والقومیة.	للاستنارة	المعادي	الفكر	تأثیر	تحت	عشر،	التاسع	القرن	في	ألمانیا	في	خصوصا

	:التالیة 	

	بعضھ	الحي	الكائن	أجزاء	علاقة	الشعب،	وبمجموع	بالآخر	الواحد	أعضائھ،	علاقة	یشبھ	متماسك	عضوي	كلٌ 	ھو	الشعب	ـ	١
»	الفولك«	أعضاء	أحد	غیَّر	وإذا.	عنھ	أعضائھ	أحد	فصل	یمكن	ولا	التفتیت	یقبل	لا	الحقیقي	الشعب	فإن	ثم	ومن	الآخر،	بالبعض

ً 	یظل	فھو	مثلاً 	روسیا	إلى	ألمانیا	من	وانتقل	مكانھ 	.ألمانیا 	

	حتمیتھا	في	بیولوجیة	تكون	تكاد	حتمیة	عضویة	كلیة	رابطة	وإنما	دعایة	أو	اختیار	مسألة	لیس	الشعب	لھذا	القومي	الانتماء	ـ	٢
ث	مسألة	معیَّن	لشعب	الانتماء	فإن	ولذا	یتبعھا،	التي	والجماعة	الفرد	بین	تربط)	بالفعل	كذلك	تكن	لم	إن( 	.تكُتسَب	ولا	توُرَّ 	

	علیھا	یعیش	التي	والأرض	ككل	الشعب	بین	لتربط	تمتد	وإنما	والشعب	الفرد	بین	العلاقة	على	العضویة	الرابطة	تقتصر	لا	ـ	٣
ً 	وھي	وتربتھ،	أرضھ	من	الحیاة	یستمد	العضوي	فالشعب.	وبھا 	.تعمیرھا	على	القادر	وحده	فھو	الحیاة،	منھ	تستمد	أیضا 	

ً 	لتشمل	العضویة	العلاقة	تمتد	ـ	٤ 	أبدعھا	والتي	العضوي	الشعب	ھذا	أعضاء	بین	تسـود	التي	والاجتماعیة	الثقافیة	الأشكال	أیضا
»	جایست	فولكس:	«بالألمانیة(	وروحھ	الشعب	ھذا	عبقریة	عن	تعُبِّر	الأشكال	فھـذه.	التاریخ	مـر	على	أعضاؤه

)Volksgeist(،	ولھذا	السبب	فإن	الآخر	الغریب	لا	یمكنھ	أن	یمتلك	ناصیة	الخطاب	الحضاري	لھذا	الشعب	مھما	بذل	من	
ً 	الدم	في	تجري	موروثة	مسألة	العضوي	الشعب	فثقافة	جھد، 	.ومھارة	ذكاء	من	الآخر	بلغ	مھما	اكتسابھا	یمكن	ولا	تقریبا 	

ره	وانحلالھ	قوتھ	عناصر)	وتراثھ	أرضھ	وداخل(	داخلھ	یحوي	العضوي	والشعب	ـ	٥ ـھ،	وتطَوُّ ِ ّ 	التي	حركتھ	قوانین	أن	كما	ورُقی
	الشعب	بین	المسافات	كل	اختفاء	ویلاُحَظ.	الكامنة	المادیة	المرجعیة	إطار	في	یدور	أنھ	أي	أیضاً،	فیھ	كامنة	أساسھا	على	ینمو

نون	فالجمیع	وتراثھ،	وأرضھ	قوتھ	ومصادر ً 	كُلا̒◌ً 	یُكوِّ ً 	متماسكا ً 	مستمرا 	.انقطاع	ولا	فیھ	ثغرات	لا	عضویا 	

	النوع	من(	المادیة	الوجود	وحدة	مرحلة	حلولیة	ھي	ككل)	العلمانیة	والقومیة(	العضوي	الشعب	فكرة	إن	نقول	أن	ویمكننا	ـ	٦
َق).	الصلب	الثنائي 	وتنزھَّھ	تجَاوُزه	وفقد)	وتراثھ	بأرضھ	المرتبط	الشعب	أو	والتراث	والشعب	الأرض(	المادة	في	حلَّ 	فالمُطل
	الشعب	فكرة	وراء	الأساسي	الكامن	النمط	ولعل.	ذاتھ	ومرجعیة	المطلقة	القیمة	ذاتھ	ھو	الشعب	أصبح	بحیث	الشعب،	في	وذاب



	وسطھا،	في	سكن	أو	فیھا	وحل	الإلھ	اختارھا	قبیلة	أو	أمة	فالعبرانیون	الخمسة،	موسى	أسفار	في	ورد	الذي	النمط	ھو	العضوي
	وكان)	العھد	سفینة	في	معھم	یحملونھ	كانوا	أو(	ترحالھم	في	معھم	ینتقل	كان	ولذا	القبیلة،	ھذه	أعضاء	على	مقصور	إلھ	وھو

	وقد.	طلباتھم	إلى	یستجیب	كي	علیھ	الضغط	في	یترددون	لا	وكانوا	علیھم،	ویغار	أعدائھم	ضد)	سواھم	دون	وحدھم(	یساعدھم
	وأصبح	قداسة،	القدیم	العھد	أسفار	أكثر	ظلت	الخمسة	موسى	أسفار	ولكن.	الأنبیاء	كتب	في	ذلك	بعد	قلیلاً 	الصورة	ھذه	تعدلت

	معدلات	تصَاعُد	ومع.	الغربي	الوجدان	مفردات	أھم	من	عضویة	كمونیة	حلولیة	صُوَر	من	فیھا	جاء	وما	المقدَّس،	تاریخھا
بَلیة	الصورة	ھذه	إنتاج	أعید	العلمنة، َ َحَلَّ 	وقد.	القومي	العلماني	الفكر	ھیئة	على	الحلولیة	العضویة	الق 	الإلھ	محل	الفكر،	ھذا	أ
ه(	المتجاوز	الواحد ً 	،)لھ	المفارق	الكون،	مركز	والتاریخ،	الطبیعة	عن	المُنزَّ ً 	كیانا ً 	عضویا 	التي	الأمة	أو	الشعب	ھو	متماسكا
	ذاتھ،	على	المُنغلق	العضوي	الكیان	ذلك	الأمة،	وأصبحت.	الجمیع	وفوق	والكمون	الحلول	موضع	فھي	داخلھا،	كزھامر	تحوي
	ومرجعیة	مطلقة	قیمة)	قیم	أیة	عن	النظر	بغض(	علیھا	والحفاظ	القومیة	الھویة	وأصبحت	التقدیس،	وموضع	السلطات	مصدر
ُّن(	نھائیة 	التي	الرقعة	فھو	التقدیس،	موضع	أرضھ	أو	الوطن	تراب	وأصبح	بل).	العرب	المفكرین	أحد	سماھا	كما	الذات	توَث
	أبناء	عروق	في	یجري	الذي	الدم:	والتربة	الدم	مفھوم	خلال	من	ھذا	عن	التعبیر	تم	وقد.	المقدَّسة	القومیة	الذات	علیھا	تتحقق
	الوطن،	لھذا	العام	الصالح	وأصبح.	الوطن	فكرة	یجسدان	اللذان	العنصران	وھما	علیھا،	یعیش	التي	التربة	أو	والتراب	الشعب
َق	الأعظم	الخیر	فھو	خلفھ،	من	ولا	یدیھ	بین	من	الباطل	یأتیھ	لا	الذي	المُطلَق	ھو	الشعب،	وتمثل	تمثلھ	التي	الدولة	وھذه 	والمُطل

	وباختصار.	الإعدام	عادةً 	عقوبتھ	عظمى	خیانة)	المُطلَقة	المقدَّسة(	أسرارھا	وإفشاء	الدولة	صالح	ضد	العمل	فإن	ولھذا	الأوحد،
	المستحیل	من	أصبح	ثم	ومن	نھائیة،	قیمة	مصلحتھ	وأصبحت	ذاتھ	مرجعیة)	المقدَّس	والشعب(	المقدَّس	الوطن	أصبح	شدید،

	.عنھ	خارجة	قیمیة	منظومة	منظور	من	شعب	أي	محاكمة 	

	واحدي	كموني	حلولي	عضوي	طابع	ذات	ومفردات	شعارات	مجموعة	العضویة	والقومیة	العضوي	الشعب	فكرة	أفرزت	ـ	٧
	،»المحتوم	الواحد	القومي	المصیر«،»الخالدة	الرسالة	ذات	الأمة«و	،»الجمیع	فوق	أمتنا:«عنصري،مثل)	صوفي	شبھ(
	».للشعب	الحیوي	المجال« 	

	أعضاء	بین	بحدة	ویفصل	التجانس	عدم	أشكال	من	شكل	بأي	یسمح	لا	مغلق	نسق	استبعادي،	مفھوم	العضوي	الشعب	مفھوم	ـ	٨
ً 	بالمثل	یصبحون	الشعب	ھذا	أعضاء	بین	یعیشون	الذین	الأقلیات	أعضاء	أن	كما.	الأخرى	والشعوب	العضوي	الشعب 	شعبا

	.منبوذ	عضوي	شعب	ولكنھم	عضویاً، 	

	التمَیُّز	فینسب	والأعراق،	الناس	بین	التفاوت	یؤكد	عرْقي	فكر	إلى	عادةً 	تتُرجم	العضویة	والقومیة	العضوي	الشعب	فكرة	ـ	٩
	ھو	والأنا	وحسب،	مادة	مجرد	والآخر	العالم،	في	الكامن	المركز	تجَسُّد	ھي	فالأنا.	للآخر	والتدني	العضویة	الجماعیة	للأنا

	العنصریة	للرؤیة	الفلسفیة	الأرضیة	الاستبعادي	العضوي	الفكر	ویشكل.	المباح	التابع	ھو	والآخر	والمقدَّس،	النھائیة	المرجعیة
ً 	المفھوم	حقَّق	وقد.	خارجھا»	الإمبریالیة«	والرؤیة	أوربا	داخل ً 	شیوعا .	عشر	التاسع	القرن	منتصف	من	ابتداءً 	أوربا	في	كبیرا

ً 	الكتب	أكثر	العنصریة	الكتب	وكانت 	النازي	والفكر	،»الإمبریالي«	الفكر	فإن	ھنا،	ومن.	الفترة	تلك	في	أوربا	في	شیوعا
	.عضوي	فكر	الیھود،	أعداء	فكر	وكذلك	والصھیوني، 	

ِر	ـ١٠ ّ ُعبِّر	ذاتھا،	مرجعیة	تكون	التي	المطلقة	القومیة	الدولة	خلال	من	إرادتھ	عن	العضوي	الشعب	یعُب 	في	الإرادة	ھذه	عن	وی
	.الزعیم	إرادة	خلال	من	الشمولیة	النُظُم	حالة 	

	ضاءأع	كان	فإذا.	أخرى	جھة	من)	التعاقدیة»	(اللیبرالیة«	والقومیة	جھة	من	العضویة	القومیة	بین	المؤرخین	بعض	ویُمیِّز
	ـ»	اللیبرالیة«	القومیة	أعضاء	فإن	بیولوجیاً،	یكون	یكاد	بشكل	یرثونھ	بل	القومي	انتمائھم	مسألة	یختارون	لا	العضویة	القومیة

َّف.	النظریة	الناحیة	من	الأقل	على	فكّھ	یمكن	تعاقد	في	ویدخلون	الانتماء	ھذا	یختارون	ـ	المؤرخین	ھؤلاء	رأي	حسب 	ویُصن
ً 	بوصفھ	والسلافي	الألماني	القومي	الفكر ً 	فكرا 	من	كلٍّ 	في	القومیة	النظریات	عكس	على	وذلك	عضویة،	بقومیة	یُبشر	عضویا



	أھمیة	ذات	تشابھ	نقط	یُخبئ	ولكنھ	لھا،	أھمیة	لا	التي	الاختلاف	نقط	بعض	یفسر	قد	التمییز	أن	نرى	ونحن.	وإنجلترا	فرنسا
	الكامنة،	المادیة	المرجعیة	إطار	وفي	عضوي	إطار	في	تدور	ككل	العلمیة	العلمانیة	الغربیة	الحضارة	أن	إلى	نذھب	كما.	محوریة

	الفرنسي	الحضاریین	التشكیلین	حالة	في	وحلولیتھ	واستبعادیتھ	تمَاسُكھ	درجة	تقَلُّ 	وقد	داخلھ،	مركزه	یحوي	فالنموذج
	الألمانیة	الجامعة(	والسلافي	الألماني	التشكیلین	حالة	في	الدرجة	ھذه	تزید	وقد	،)والإنجلیزیة	الفرنسیة	والقومیة(	والإنجلیزي

	والحلولیة	الكامنة	المادیة	المرجعیة	ھو	الجمیع	إطاره	في	یدور	الذي	الإطار	ولكن.	الصھیونیة	حالة	وفي)	السلافیة	والجامعة
ً (	وتمَاسُكھا	وحدتھا	مصدر	إرادتھا	وتصبح	شرعیتھا،	مصدر	ذاتھا	ھي	وتصبح	ذاتھا،	مرجعیة	الأمة	فتصبح	العضویة، 	تماما

	).وھویتھ	ووحدتھ	الفرد	تمَاسُك	مصدر	ھي»	النیتشویة«	المنظومة	في	القوة	إرادة	أن	كما 	

	)فولك(	العضوي	الشعب 	

	اللغات	من	كثیر	في	الألماني	بمنطوقھا	تسُتخدَم	التي)	Volk»	(فولك«	الألمانیة	للكلمة	ترجمتنا	ھو»	العضوي	الشعب«	تعبیر
	رابطة	تربطھ	والذي	الواحد	العضوي	الكائن	في	الأجزاء	ترابط	أعضاؤه	یترابط	الذي	الشعب	ھو	العضوي	والشعب.	الأوربیة
	العضوي	الكیان	أو»	الفولك«	باعتباره	الشعب	مفھوم	عن	یَصدُر	الذي	القومي،	الفكر	إلى	ویُشار.	وتراثھ	بأرضھ	عضویة

	».العضویة	القومیة«	یُقال	كما»	العضوي	القومي	الفكر«	بعبارة	المتماسك، 	

	وتھویدھا	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة 	

	العناصر	على	تحتوي	التي»	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة«	سمیناه	ما	إلى	توصلنا	الصھیونیة	تعریف	محاولتنا	في
نة	الأساسیة 	اعللإجم	الكامن	الأساس	تشكل	التي	المستخدمة	والاعتذاریات	الدیباجات	عن	النظر	بغض	الصھیونیة	لتعریف	المكوِّ

	:یلي	فیما	تلخیصھا	ویمكن.	الصھیوني 	

قَدت	وظیفیة	جماعة	أي(	نافع	غیر	منبوذ	عضوي	شعب	الیھود)		أ(	 َ ل	أوربا	خارج	نقلھ	یجب	،)وظیفتھا	ف 	شعب	إلى	لیتحوَّ
	.نافع	عضوي 	

	الإستراتیجیة	أھمیتھا	بسبب	فلسطین	على	الأمر،	نھایة	في	الرأي،	استقر[	أوربا	خارج	بقعة	أي	إلى	الشعب	ھذا	یُنقل)	ب(
	مع	الحال	ھو	كما[	الأقل	على	طردھم	أو	إبادتھم	یتم	أن	بد	لا	الذین	الأصلیین،	سكانھا	محل	ولیحل	فیھا	لیُوطَّن]	الغربیة	للحضارة
	].	المماثلة	الإحلالیة	الاستیطانیة	الاستعماریة	التجارب 	

	الوظیفیة	الدولة	إطار	داخل	واستمراره،	بقائھ	وضمان	بدعمھ	سیقوم	الذي	الغربي	العالم	لصالح	الشعب	ھذا	توظیف	یتم)	جـ(
	.فلسطین	في 	

	ولكن.	النادرة	النماذجیة	الصدق	لحظات	بعض	في	المتطرفین	بعض	إلا	مباشر،	بشكل	أحد	عنھا	یُفصح	لم	الشاملة	الصیغة	وھذه
	من	الواقع	الصھاینة	أدرك	التي	الفكریة	والبنیة	الصھیوني	المشروع	ھیكل	تشكل	فھي	غیابھا،	یعني	لا	عنھا	الإفصاح	عدم

	.خلالھا 	

	قد	الغربي	العالم	فیھود.	التاریخیة	التطورات	بفعل	اختفى	قد	الشاملة	الصیغة	إلیھا	تستند	التي	الأسس	من	كثیرًا	أن	ویلاُحظ
	نقل	عملیة	أن	كما».	نفعھم	عدم«	عن	للحدیث	مجال	ھناك	یعد	ولم	مجتمعاتھم،	في	كامل	شبھ	بشكل	واندمجوا	عددھم	تناقص
	ظلال	في	تتم	ھجرة	عملیة	الترانسفیر	أصبح	الدولة	تأسیس	بعد	أنھ	وخصوصًا	كبیر،	حدِّ 	إلى	معالمھا	اكتملت	العرب	ونفي	الیھود
	ھي	وتقوم	بقاءھا	ویضمن	الغرب	یدعمھا	وظیفیة	دولة	ھو	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	من	تبقى	وما.	العودة	قانون
ل	ما	وھذا	الغربي،	العالم	وخدمة	لخدمتھا	وراءھا	العالم	یھود	تجنید	وعلى	خدمتھ	على 	.الصھیوني	الإجماع	أساس	یشُكِّ 	



	المادة	بإمكان	جعلت	یھودیة	ومسوغات	دیباجات	اكتسبت	أن	بعد»	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة«	تھوید	تم	وقد
	أیضًا	وھي	نافعًا،	عنصرًا	وتجعلھم	حد	أقصى	إلى	وترُسلھم	تمامًا	الیھود	تعُلمن	الشاملة	فالصیغة.	استیطانھا	المستھدفة	البشریة

	لو	كما	یُنقل	وأن	وسیلة	إلى	یتحول	أن	قبول	المرء	على	السھل	من	ولیس.	إلیھا	سینقلون	التي	والأرض	نقلھم	من	الھدف	تعُلمن
	تكون	تكاد	الشاملة	للصیغة	التعبویة	المقدرة	أن	نجد	ولذا،).	أرض	أي(	أخرى	أرض	إلى	وطنھ	من)	لھ	قیمة	لا(	شیئاً	كان

	لخدمة	أخرى	أماكن	إلى	أوطانھم	من	یتحركوا	أن	یقبلوا	وأن	براني،	بشكل	أنفسھم	إلى	الیھود	ینظر	أن	تفترض	إنھا	إذ	منعدمة،
	.الحال	بطبیعة	مستحیل	أمر	وھذا	العداء،	وتناصبھم	تنبذھم	التي	الغربیة	الحضارة 	

ر	وقد 	غطت،	والتي	المتناقضة	الیھودیة	الدیباجات	كل	أمام	المغلقة	الأبواب	فتح	الذي	المراوغ	الصھیوني	الخطاب»	ھرتزل«	طوَّ
َّت،	حتى	النفعي	المادي	إطارھا	وأخفت	الشاملة	الأساسیة	الصیغة	على	كثافتھا،	بسبب 	الیھودیة	الجماعات	لأعضاء	بالنسبة	حل

	.الشاملة	الأساسیة	الصیغة	محل	الغربي،	العالم	قطاعات	لمعظم	بالنسبة	بل	الغرب	في 	

	بین	الحدود	تلغي	التي(	الكمونیة	الحلولیة	دیباجات	بإسقاط)	والعلمانیة	الدینیة(	الإثنیة	الصھیونیة	قامت	بأن	ھذا	إنجاز	تم	وقد
	إلى	نافعة	مادة	من	الیھود	یتحول	بحیث	الشاملة	الصیغة	على)	یھودي	ھو	ما	كل	على	القداسة	وتخلع	والشعب	والأرض	الإلھ
	أصبح	ھذا	لكل.	نبیلة	صوفیة	شبھ	أو	صوفیة	أبعاد	ذات	مسألة	نقلھ	عملیة	وتجعل.	ورسالة	ووسیلة	وغایة	ھدف	لھ	إنساني	كیان
	الدینیین	بین	التحالف	السھل	من	وأصبح	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	تستبطن	أن	البشریة	المادة	على	السھل	من

	كثافة	ورغم.	وتجلیاتھا	القداسة	مصدر	حول	ویختلفون)	ومطلقیتھ(	ورسالتھ	الشعب	قداسة	على	یتفق	الجمیع:	والعلمانیین
	.ھي	كما	الشاملة	الأساسیة	الصھوینیة	الصیغة	وتظل	ھي،	كما	الثوابت	تظل	الحلولیة،	في	وإغراقھا	الدیباجات 	

	عضویًا	شعبًا«	یشكلون	الیھود	وأن»	المنفى«	ھو	العالم	أن	تري	فھي	مختلفة،	أشكالاً 	تأخذ	المختلفة	التھویدیة	والدیباجات
	أن	إلا	المبدئي	الاتفاق	ھذا	ورغم».	المیعاد	أرض«	فلسطین	إلى)	منبوذ	عضوي	شعب	فھو(	المنفى	من	یُنقل	أن	بد	لا»	واحدًا

بَذ	لا	المنبوذ	العضوي	فالشعب	تتلف،	الدیباجات 	من	لعدد	وإنما	المسیح،	قاتل	لأنھ	أو	دورھا	فقدت	وظیفیة	جماعة	أنھ	بسبب	یُن
	الصھیونیة(	قداستھ	بسبب	ومكان	زمان	كل	في	الأغیار	من	مكروه	مقدِّس	شعب	أنھ	منھا	الدیباجة	صاحب	بتغیُّر	تتغیَّر	الأسباب

	عادي»	لیبرالي«	شعب	لأنھ	أو])	الثقافیة[	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة(	السوي	غیر	الطبقي	تركیبھ	بسبب	أو)	الدینیة	الإثنیة
	الشعب	ھذا	فإن	الأسباب،	اختلفت	ومھما).	السیاسیة	الصھیونیة(	الغربیة	الشعوب	وخصوصًا	الشعوب،	كل	مثل	یكون	أن	یود

اً	فیرى	نفسھ	إلى	ینظر ًا	عضویًا	كیان 	).والكمون	الحلول	وموضع	المطلق	أنھ	یجد	بل(	ذاتیة	إیجابیة	قیمة	لھ	مطلق 	

	الشخصیة	إصلاح	ھو	وإنما	العرب	خدمة	على	تقوم	وظیفیة	دولة	تأسیس	أو	الیھود	من	التخلص	فلیس	النقل	من	الھدف	أما
لُ	تحقق	اشتراكیة	دولة	وتأسیس	وتطبیعھا	الیھودیة 	العودة	في	الأزلي	للحلم	الاستجابة	أو)	العمالیة	الصھیونیة(	الاشتراكیة	مُث
	الیھودیة	الھویة	تحقیق	أو)	الدینیة	الصھیونیة(	الیھودیة	الشریعة	إلى	تستند	دولة	وتأسیس	الإلھیة	الیھود	رسالة	وتحقیق

	أو)	العلمانیة	الإثنیة	الصھیونیة(	العالم	لیھود	وثقافي	روحي	مركز	بمنزلة	تكون	العلماني	بالمعنـى	یھودیة	دولة	وتأسیس
ُل	تحقیق 	الشعب	إلیھ	سیُنقل	الذي	المكان	اكتسب	كما).	السیاسیة	الصھیونیة(	غربیة	دیموقراطیة	دولة	وتأسیس	الحریة	مُث
	أرض«	فھي	،)اللیبرالي	أو	الاشتراكي	أو	المشیحاني(	للخلاص	تصلح	التي	الوحیدة	الأرض	ھي	ضالأر	تصبح	إذ	داخلیًا	معنى

	.الإلھ	مشیئة	نفسھ	وھو	الأرض،	خلاص	ھو	الشعب	خلاص	إن	بل	العلمانیة،	أو	الدینیة	الإثنیة»	المیعاد 	

	في»	(بلفور«	وعد	في	متمثلاً »	العام	الدولي	القانون«	ھي	وإنما	والإرھاب	العنف	أو	الغربي	الاستعمار	لیست	الانتقال	وآلیات
ا«	أو)	السیاسیة	الصھیونیة	الصیغة ً 	الذاتیة	الیھود	قوة	بسبب	أو)	الدینیة	الصیاغة	في»	(الإلھ	مع	والمیثاق	الإلھي	للوعد	تنفیذ

	وطرد	صھاینة	مستوطنین	إلى	الیھود	تحویل	وھي	واحدة	النھائیة	النتیجة	أن	كما).	التصحیحیة	الصھیونیة	الصیاغة	في(
	بسبب	سواء(	فلسطین	إلى	المنفى	من	الیھود	نقل	عملیة	فإن	ھذا،	وعلى.	مھاجرین	إلى	وتحویلھم	وطنھم	من	الفلسطینیین

	).المنفى	إلى(	وطنھم	خارج	الفلسطینیین	نقل	إلى	تؤدي»)	بلفور«	وعد	بسبب	أو	الإلھي	الوعد 	



	الدولة	ووظیفیة	بالاستعمار	الارتباط	عن	تفُصح	فھي	صراحة،	الصھیونیة	التیارات	أكثر	ھي	التصحیحیة	الصھیونیة	أن	ویلاُحظ
	.الدیباجات	من	الأدنى	الحد	وراء	إلا	تختفي	ولا	الشاملة	الأساسیة	الصھیونیة	الصیغة	من	تقترب	فھي	للعنف،	اللجوء	وضرورة 	

دة	الصیغة	اتجھت	وقد ُمھوَّ 	الانتقال)	بھم	خاصة	أسباب	لعدة(	ینوون	لا	والذین	مجتمعاتھم	في	المندمجین	الغرب	یھود	لقضیة	ال
	تلزم	أن	على	حولھا	والتفافھم	دعمھم	تلقِّى	نظیر	ھذا	قرارھم	فقبلت.	الیھودیة	أو	الرأسمالیة	أو	الاشتراكیة	المیعاد	أرض	إلى

	الاستیطانیة:	الصھیونیتین	ظھور	إلى	ھذا	أدى	وقد.	یھاجرون	لا	الذین	الصھاینة	فضیحة	تجاه	الصمت	الصھیونیة	الحركة
	في	فیستوطن	الأساسیة	الصھیونیة	غایة	یقبل	الذي	الیھودي	صھیونیة	فھي»	الاستیطانیة	الصھیونیة«	أما.	والتوطینیة

دة	الصیغة	قبلت	أن	بعد	ولكن.	الحقیقیة	الصھیونیة	ھي	وھذه	،)الأصلیین	سكانھا	محل	ویحل(	فلسطین 	الغرب	یھود	قرار	الُمھوَّ
	وتم.	بلده	في	یظل	ومن	فلسطین	في	یستوطن	من	كل	تضم	أصبحت	بحیث»	صھیوني«	كلمة	نطاق	توسیع	تم	بلادھم،	في	بالبقاء
	یمدھم	الذي	والثقافي	الدیني	العالم	یھود	مركز	بمنزلة	الاستیطانیة	الصھیونیة	الدولة	تصبح	بحیث	الصھیوني	العمل	تقسیم

	والسیاسي	المادي	بالدعم	ھم	ویمدونھا)	الیھودي	الحلول	في	یشاركون	أنھم	أي(	الذات	واحترام	بالانتماء	والإحساس	بالھویة
»	یستوطنون	لا«	قد	فھم	،»الإمبریالي«	الراعي	ولصالح	لصالحھا	الصھیونیة	الدولة	توظفھم	أن	قبولھم	ذلك	وضمن	والمعنوي،

	».توطینیة	صھیونیة«	ثم	من	فصھیونیتھم	الآخرین،»	توطین«	في	یساعدون	ولكنھم	فلسطین	في 	

	والمادیة	الروحیة	الوجود	وحدة	أو	الواحدیة	الكمونیة	الحلولیة 	

	والإنسان	الإلھ(	الكون	في	ما	كل	بأن	القائل	الكمون	أو	الحلول	مذھب	إلى	تشیر	عبارة	ھي»	الواحدیة	الكمونیة	الحلولیة«
ن)	والطبیعة 	العالم	فإن	ثم	ومن.	داخلھ)	مطلقة(	الأساسیة	وركیزتھ	مركزه	على	یحتوي	بذاتھ	مكتف	واحد،	جوھر	من	مُكوَّ
	بین	تفرق	لا	فیھ	كامنة	واحدة	لقوانین	خاضع	الثنائیات،	أو	الانقطاع	یعرف	ولا	ثغرات	أیة	تتخللھ	لا	عضوي	بشكل	متماسك
	كما	المستقل	الإنساني	الحیز	وجود	المذھب	ھذا	ینكر	ثم	ومن).	المادة/		الطبیعة	صفات	كلھا	وھذه(	الكائنات	من	وغیره	الإنسان

	كامن	واحد	مبدأ	إلى	تجانسھا،	وعدم	تنوعھا	بلغ	مھما	الظواھر،	كل	رد	یمكن	الكمونیة	الحلولیة	إطار	وفي.	التجاوز	إمكانیة	ینكر
	بالواحدیة	تتسم	التي	الوجود	وحدة	وتسود	الثنائیات	كل	وتلُغىَ	الطبیعیة	بالكائنات	الإنسان	تسویة	تتم	ثم	ومن.	العالم	في

	القول	تعني	التي»	الوجود	وحدة«	إلى	الحلولیة	وتؤدي.	نسبیة	الأمور	كل	وتصبح	الأشیاء	كل	عن	القداسة	تنزع	التي	الصارمة
	واحدة	صیغة	الأمر	واقع	في	ھما	ظاھرًا،	مختلفتین	صیغتین	في	یتبدَّى	وھو	فیھ،	وكامن	حال)	الواحد	المبدأ(	العالم	مركز	بأن

قَ	التي	التسمیات	اختلاف	رغم 	:علیھ	تطُل 	

ى	،)الروحیة	الوجود	وحدة(	الروحیة	الكمونیة	الحلولیة	المنظومات	في)		أ(	 	في	یَحلُّ 	إلھ	ولكنھ	،»الإلھ«	الواحد	المبدأ	یُسمِّ
	شحوب	حلولیة(«	دونھ	وجود	لھا	یصیر	ولا	دونھا	وجود	لھ	یصیر	لا	بحیث	تمامًا	فیھا	ویذوب	معھا	یتوحد	ثم	ویمتزج	مخلوقاتھ

ور	وقد.	فعلاً 	المادة/		الطبیعة	ھو	ولكنھ	اسمًا	إلھ	فھو»).	الإلھ »	المطلق	الروح«	عن	یتحدث	نجده	ولذا	الصیاغة	ھذه	ھیجل	طِّ
	في	كامنة	محسوسة،	عناصر	عن	یتحدث	الأمر	واقع	في	ولكنھ	مثالیة،	روحیة	أمور	عن	یتحدث	وكأنھ	فیبدو»	التاریخ	روح«	أو

	.المادة/		الطبیعة	عالم 	

	مثالیة	أو	روحیة	لغة	أیة	عن	تمامًا	الاستغناء	یتم	،)المادیة	الوجود	وحدة(	المادیة	الكمونیة	الحلولیة	المنظومات	في)	ب(
ى 	نسمیھا	فنحن	ولذا»	(الحركة	قانون«	أو»	المادیة	القوانین«	أو»	العلمیة	القوانین«	أو»	الطبیعة	قوانین«	الواحد	المبدأ	ویُسمَّ

	.خلالھ	من	ـ	الإنسانیة	الظاھرة	بینھا	ومن	ـ	الظواھر	كل	تفسیر	یمكن	شامل	قانون	ھو	القانون	ھذا»).	إلھ	بدون	حلولیة« 	

	وبمحو	بالواحدیة	یتسمان	واحدة	بنیتھما	فإن	المادیة	الوجود	ووحدة	الروحیة	الوجود	وحدة	بین	الظاھر	الاختلاف	ورغم
	.التجاوز	على	والمقدرة	الثنائیات 	

	الشاملة	والعلمانیة	الجزئیة	العلمانیة 	



	أما:	الشاملة	والعلمانیة	الجزئیة	العلمانیة	بین	نفرق	ونحن.	الشاملة	العلمانیة	ذاتھا	ھي	المادیة	الوجود	وحدة	أن	القول	یمكن
ِر	ما	وھو	الاقتصاد،	عالم	على	وربما	السیاسة	عالم	على	تنطبق	للواقع	جزئیة	رؤیة	فھي»	الجزئیة	العلمانیة« ّ 	بفصل	عنھ	یُعب

ع».	المختلفة	الدولة	مؤسسات«	تعني	فھي	الدولة	اأم	،»الكھنوتیة	المؤسسات«	تعني	ھنا	والكنیسة.	الدولة	عن	الكنیسة 	ویُوسِّ
ى	ونحن.	نواحیھا	بعض	في	العامة	الحیاة	بمعنى	الدولة	عن)	وحده	والدین(	الدین	فصل	لیعني	التعریف	ھذا	البعض ُسمِّ 	ھذه	ن
	:لسببین»	جزئیة	علمانیة«	الصیغة 	

		 	

لت	قد	تكن	لم	التي	عشر	التاسع	القرن	دولة	ھي	التعریف	لھا	یشیر	التي	الدولة	ـ	١ رت	قد	تكن	ولم	بعد،	تغوَّ 	مؤسساتھا	بعد	طوِّ
نھا	التي	المختلفة	والأمنیة	التربویة 	حسب	ویدیرھا	فیھا	یتحرك	واسعة	رقعة	لھ	تركت	ولذا	كان،	أینما	المواطن	محاصرة	من	تمُكِّ
	.القیمیة	منظومتھ 	

	في	الفرد	ولسلوك	للمجتمع	والنھائیة	الكلیة	والأبعاد	الأخلاقیة	المرجعیة	بشأن	تمامًا	الصمت»	الجزئیة	العلمانیة«	تلزم	ـ	٢
	.العامة	حیاتھ	جوانب	من	كثیر	وفي	الخاصة	حیاتھ 	

	في	تتدخل	لا	مادامت	الدینیة	للقیم	بل	المطلقة،	والأخلاقیة	الإنسانیة	للقیم	واسعًا	حیزًا	تترك»	الجزئیة	العلمانیة«	أن	یعني	ھذا	كل
	في	الناس	عامة	بین	الشائعة	ھي	الصیغة	وھذه.	العدمیة	أو	النسبیة	في	لاتسقط	صیغة	أنھا	أي	،)المحدد	بالمعنى(	السیاسة	عالم

	بعض	وھناك»	(الإنسانیة	أو	الأخلاقیة	العلمانیة«	تسمیتھا	ویمكن.	العلمانیین	المفكرین	من	الكثیر	بین	بل	والغرب،	الشرق
	وأنھما	الإسلامیة	الدینیة	المنظومة	مع	حال	بأیة	تتناقض	لا	الأخلاقیة	الجزئیة	العلمانیة	ھذه	أن	یرون	الإسلامیین	المفكرین
	).والتكامل	بل	والتعایش	التجاور	یمكنھما 	

	شاملة	رؤیة	وھي	،»العدمیة	العلمانیة«	أو»	المادیة/		الطبیعیة	العلمانیة«	أیضًا	نسمیھا	أن	فیمكن»	الشاملة	العلمانیة«	أما
	القیم	كل	تفصل	وإنما	وحسب،	العامة	الحیاة	جوانب	بعض	وعن	الدولة	عن	الدین	تفصل	لا	ومجالاتھ،	مستویاتھ	بكل	للكون
	أن	إلى	نھایتھ،	في	الخاصة	الحیاة	جوانب	كل	عن	ثم	الأمر	بادئ	في	العامة	الحیاة	جوانب	كل	عن	والإنسانیة	والأخلاقیة	الدینیة

	والإجراءات	والخاصة،	العامة	الحیاة	من	كلاً 	تشمل	فھي	شاملة،	وھي).	والطبیعة	الإنسان(	العالم	عن	تمامًا	القداسة	نزع	یتم
	وھو	بذاتھ	مكتف	،)المادیة	الكمونیة	الحلولیة	شأن	ھذا	في	شأنھا»	(الشاملة	العلمانیة«	منظور	من	والعالم،.	والمرجعیة

	كامنة	واحدة	لقوانین	خاضع	الثنائیات،	أو	الانقطاع	یعرف	ولا	ثغرات	أیة	تتخللھ	لا	عضوي	بشكل	متماسك	عالم	ذاتھ،	مرجعیة
ق	لا	فیھ، /		الطبیعة	صفات	كلھا	ھي	وھذه(	الصارمة	المادیة	بالواحدیة	یتسم	عالم	فھو	الكائنات،	من	وغیره	الإنسان	بین	تفُرِّ

ى	یتجاوزه	لا	العالم	في)	حال(	كامن	الواحد	والمبدأ).	المادة 	الذي	الأمر	،»المادي/الطبیعى	القانون«	أو»	الحركة	قانون«	ویُسمَّ
	وأنھ	لھا،	قداسة	لا	متساویة	نسبیة	مادیة	الأخیر،	التحلیل	وفي	الأمر	نھایة	في	الأمور،	كل	وأن	المادیة	الواحدیة	سیادة	یعني
	بأیة	تؤمن	لا	الحال	بطبیعة»	الشاملة	العلمانیة«و.	الخمس	الحواس	خلال	من)	والطبیعة	الإنسان(	بأسره	العالم	معرفة	یمكن

	».الشاملة	العلمانیة«	نموذج	من	اقترابا	المنظومات	أكثر	ھي	الصراعیة	الداروینیة	ومةالمنظ	ولعل	كلیات،	أو	مطلقات 	

	عن	القداسة	تنزع	التي	الشاملة	للعلمانیة	الحتمیة	النتیجة	ھي«	الإمبریالیة	العلمانیة	المعرفیة	الرؤیة«		أن	إلى	نذھب	ونحن
	لصالح	علیھما	والھیمنة	فیھما	التحكم	وتحاول	والإنسان	الطبیعة	وتحُوسل	والإنسانیة،	الأخلاقیة	القیم	كل	عن	وتفصلھ	العالم

	في(	الشاملة	العلمانیة	المنظومة	قامت	وقد).	إلخ...	الأرقى	العرْق	ـ	الدولة(	علماني	مطلق	أي	لصالح	أو)	السوبرمان(	الأقوى
لتھ	ودمجتھ	المادي	الإطار	في	الغربي	الداخل	بترشید)	الغرب یشت	ثم	استعمالیة،	مادة	إلى	وحوَّ 	العالم	على	وھیمنت	الجیوش	جَّ
لتھ)	والبشریة	الطبیعیة	المصادر	ـ	والإنسان	الطبیعة(	بأسره 	وحده	الغربي	الإنسان	لصالح	استعمالیة	مادة	إلى	الآخر	ھو	وحوَّ

	.واحدة	لعملة	وجھان	والإمبریالیة	الشاملة	فالعلمانیة).	والأقوى	الأرقى	العنصر	باعتباره( 	



	متتالیة	شكل	تأخذ	مركَّبة،	طویلة	تاریخیة	عملیات	خلال	من»	الشاملة	العلمانیة«	إلى»	الجزئیة	العلمانیة«	من	الانتقال	ویتم
د	واضح	بعضھا	الحلقات،	متعددة	تاریخیة 	تصاعُد	ھو	العملیة	ھذه	جوھر	ولكن.	وتحدیده	إدراكھ	یَصعبُ	الآخر	والبعض	ومُحدَّ
ًا	الحیاة	مجالات	من	مجال	كل	یصبح	بحیث	المادي	الترشید 	تصاعُد	أن	أي(	ذاتھ	من	معیاریتھ	یستمد	فیھ	الكامنة	للقوانین	خاضع
	بذاتھ،	مكتفیًا	مجال	كل	ویصبح	وھكذا،	دینیة	بمعاییر	الاقتصادي	المجال	على	فیحكم)	الحلول	معدلات	تصاعُد	أیضًا	ھو	الترشید

	،)المادة/الطبیعة	سمات	یكتسب	أنھ	أي(	والانقطاع	الثغرات	ولا	الثنائیات	یعرف	لا	عضوي	بشكل	متماسك	فھو	ذاتھ،	ومرجعیة
	عن	الحیاة	مجالات	لمختلف	التدریجي	الانفصال	العملیة	ھذه	عن	وینتج.	بھا	رابط	یربطھ	لا	المجالات،	من	سواه	عما	منعزل

ل	الإنسانیة	الحیاة	مجالات	تتفتت	وھكذا.	الإنسانیة	الغائیات	وعن	والأخلاقیة	الدینیة	المنظومات 	غیر	مجالات	ىإل	وتتحوَّ
	محایدة	نسبیة	مادة	مجرد	مفتتاً،	علیھا،	غریبًا	عنھا،	منفصلاً 	تجده	العالم	الإنسانیة	الذات	تواجھ	وحینما	مترابطة،	غیر	متجانسة
	.وحسب	المادة	لحركة	خاضعة 	

	على	نادرة،	قلة	إلا	أحد،	یجرؤ	لا	إذ	وحسب،»	الجزئیة	بالعلمانیة«	إلا	الأحیان،	أغلب	في	ینادون،	لا	الناس	معظم	أن	ویلاُحظ
	ولكن،.	للإنسان	الشرس	وعدائھا	الصارمة	بمادیتھا	،)للأخلاق	المتجاوزة	ـ	العدمیة	ـ	الطبیعیة»	(الشاملة	العلمانیة«بـ	المناداة

	علمنة«	نسمیھا(	كامنة	علمنة	لعملیات	الناس	من	الأعظم	السواد	یخضع	الحدیث،	المجتمع	في	الفعلي	الواقع	مستوى	على
	بھا	تقوم	العلمنة	وھذه».	الجزئیة	العلمانیة«	ولیس»	الشاملة	العلمانیة«	نموذج	عن	تعبیر	الواقع	في	ھي»)	كامنة	بنیویة

	وقطاع)	الأیام	مر	على	وقوة	مركزیة	تزداد	التي	والتربویة	الأمنیة	بمؤسساتھا(	المركزیة	الدولة	بینھا	من	عدیدة	مؤسسات
	والمؤسسات)	كافة	والعامة	الخاصة	الإنسانیة	الحیاة	مجالات	وإلى	مكان	كل	إلى	الأخطبوطیة	أذرعتھ	تصل	الذي(	اللذة

لھ	الإنسان	عن	القداسة	تنزع	فھي	التلیفزیونیة،	بالإعلانات	مثلاً 	نضرب	أن	ویمكن	الإعلامیة 	اقتصادي	إنسان	إلى	وتحوِّ
	إدراك	ودون	شاملة،	علمنة	من	مایمارسونھ	لحقیقة	الإعلانات	ھذه	أصحاب	جانب	من	إدراك	دون	ربما:	واحد	بعُد	ذي	وجسماني

	رؤیتھم	صیاغة	تعُید	معرفیة	ونماذج	آراء	من	وأولادھم	ھم	لھ	یتعرضون	ما	لطبیعة	الإعلانات	ھذه	یشاھدون	من	جانب	من
	.والأخلاقیة	والمعرفیة	الفلسفیة	تضمیناتھا	أدركوا	إن	علیھا	أنفسھم	ھم	یوافقون	لا	قد	بطریقة	وللعالم	لأنفسھم 	

	والبرامج	الأمریكیة	الأفلام	وخصوصًا	ككل،	اللذة	قطاع	ھو	الكاسحة	الشاملة	الكامنة	البنیویة	العلمنة	ھذه	آلیات	أھم	ولعل
	أو	دارویني	إطار	في	عادةً (	لأنفسھم	رؤیتھم	صیاغة	بإعادة	وتقوم	البشر،	من	الأعظم	السواد	إلى	تصل	التي	التلفزیونیة

	الدینیة	والخصوصیات	الثنائیات	كل	إلغاء	إلى	تؤدي	كامنة	شاملة	ولكنھا	واع،	غیر	كامن	بنیوي	بشكل)	برجماتي	أو	فرویدي
	.الجدید	العالمي	النظام	جوھر	ھو	وھذا	والقومیة، 	

	.البشر	وكل	الیھود	لتعریف	والإثنیة	العرقیة	النظریتین	الصھاینة	تبنى	الشامل	العلماني»	الإمبریالي«	الإطار	ھذا	وفي 	

	الوظیفیة	والدولة	الوظیفیة	الجماعات 	

	لا	أنھم	المجتمع	ھذا	أعضاء	یرى	إلیھا	شتى	وظائف	بإسناد	المجتمع	یقوم	صغیرة	بشریة	مجموعات	ھي»	الوظیفیة	عاتالجما«
	القیم	سلم	في	بالاحترام	تحظى	ولا	المجتمع	نظر	في	مشینة	الوظائف	ھذه	تكون	قد.	مختلفة	لأسباب	بھا	الاضطلاع	یمكنھم
	یتطلب	وقد	،)القتال	ـ	الحاكمة	النخبة	أطباء	وخصوصًا	الطب،(	ومھمة	متمیِّزة	تكون	وقد	،)الربا	ـ	البغاء	ـ	التنجیم(	السائدة

ًا	قدرًا	بھا	الاضطلاع 	وقد).	والربا	التجارة(	ومثالیاتھ	وترَاحُمھ	قداستھ	على	الحفاظ	یرید	المجتمع	لأن	والتعاقدیة	الحیاد	من	عالی
	ناحیة	من	وحاجتھ	المجتمع	رغبات	بین	تنشأ	ثغرات	أو	فجوة	لملء	الوظیفي	البشري	العنصر	استخدام	إلى	المجتمع	یلجأ

	ـ	النائیة	المناطق	في	لتوظیفھم	جدد	لمستوطنین	الحاجة(	أخرى	ناحیة	من	بھا	والوفاء	الرغبات	ھذه	إشباع	على	ومقدرتھ
	الطابع	وذات	الخاصة	الحساسیة	ذات	الوظائف	بإسناد	یقوم	المجتمع	أن	كما).	مال	رأس	إلى	الحاجة	ـ	متوافرة	غیر	خبرات
	إلى	تسُنَد	التي	الوظیفة	تكون	أن	ویمكن.	الوظیفیة	الجماعات	أعضاء	إلى)	والجواسیس	السفراء	ـ	طبیبھ	ـ	الملك	حرس(	الأمني

	أن	كما).	العموم	وجھ	على	الأمنیة	والوظائف	الخصیان	مثل(	واحد	آن	في	وحساسة	ومتمیِّزة	مشینة	الوظیفیة	الجماعة	أعضاء



	الوظائف	لأن)	الجدید	وطنھم	في	استقرارھم	من	الأولى	المراحل	في(	وظیفیة	جماعات	إلى	یتحولون	ما	عادةً 	المھاجرین
ل	أن	دائمًا	الاستعمار	ویحاول.	المضیف	المجتمع	أعضاء	قبَل	من	شُغلَت	قد	تكون	ما	عادة	الأساسیة 	إلى	الأقلیات	أعضاء	یحوِّ
مھا	بمزایا	وتتمتع	إلیھا	یسندھا	بوظائف	تضطلع	وظیفیة	جماعات 	.بالولاء	لھ	تدین	حتى	لھا	تقُدِّ 	

ھم	مجال	في	الخبرات	الوظیفیة	الجماعة	أعضاء	ویتوارث دون	بل	ویحتكرونھا	الأجیال	عبر	الوظیفي	تخَصصُّ 	وفي	معھا	ویتوحَّ
ف	لأنھ	الأغلبیة	مجتمع	علیھا	یساعد	عملیة	وھي	منھا،	لأنفسھم	ورؤیتھم	ھویتھم	یكتسبون	الأمر	نھایة 	الجماعة	عضو	یُعرِّ

	واحد،	بعُد	ذا	إنسانًا	الوظیفیة	الجماعة	عضو	یصبح	وبذلك)	الكاملة	إنسانیتھ	خلال	من	لا(	وحسب	وظیفتھ	خلال	من	الوظیفیة
	.وظیفتھ	وھو	الواحد	المبدأ	أو	البُعد	ھذا	على	إنسانیتھ	اختزال	یمكن 	

	:یلي	ما	یحدث	الوظیفي	العنصر	تجنید	أو	استیراد	یتم	أن	وبعد 	

	:النفعیة	التعاقدیة	العلاقة)		أ(	 	

	فیھا	تركیب	لا	واضحة	رشیدة	محایدة	نفعیة	تعاقدیة	علاقة	في	الوظیفیة،	الجماعة	أعضاء	مع	المضیف،	المجتمع	أعضاء	یدخل
	یتم	نافعة	مادة	وباعتباره	غایة،	لا	وسیلة	باعتباره	إلیھ	والنظر	الآخر	الطرف	بحوسَلة	العلاقة	في	طرف	كل	ویقوم	إبھام،	ولا

	.نفعھا	بمقدار	معھا	التعامل 	

	:والعجز	والغربة	العزلة)	ب( 	

	أعضاء	بعزل	المضیف	المجتمع	فیقوم.	بینھما	فیما	بمسافة	الوظیفیة	الجماعة	وأعضاء	المضیف	المجتمع	أعضاء	یحتفظ
	ھذا	أشكال	أحد	یعُدُّ 	ّ◌كان	الخَصي	أن	كما	الإثني،	الانتماء	أو	العقیدة	أو	اللغة	أو	المسكن	أو	الزي	طریق	عن(	الوظیفیة	الجماعة

ًا	إحساسًا	ھم	ویمارسون)	العزل 	النخبة	من	قریبین	یصبحون	الوظیفیة	الجماعة	أعضاء	كان	الأحوال	جمیع	وفي.	بالغربة	عمیق
	التي	وھي	تستوردھم	التي	فھي	،)النخبة	منظور	من	كبیرة	میزة	وھذه(	تجاھھا	العمیق	بالولاء	إحساسًا	یمارسون	الحاكمة
	لقمع	كأداة	تستخدمھم	التي	وھي	،)قوتھ	تزداد	لا	حتى(	المضیف	المجتمع	لعضو	توكل	أن	یمكن	لا	مھام	لھم	وتوكل	توظفھم
	في	ولكنھا.	واستمرارھم	بقاءھم	تضمن	التي	وھي	لدیھم،	وفوائض	ثروات	من	یتراكم	قد	ما	ولامتصاص	المجتمع	جماھیر
	یطمحون	لا	ثم	ومن	منھا،	دائم	خوف	حالة	في	للقوة	أساس	أو	الجماھیر	بین	قاعدة	بلا	فھم	السلطة،	في	تشركھم	لا	نفسھ	الوقت

	تصبح	أن	درجة	إلى	الحاكمة	للنخبة	الوظیفیة	الجماعة	أعضاء	ولاء	یتعمق	وقد.	ھذا	وضعھم	بسبب	السلطة	في	المشاركة	في
	.عمیلة	وظیفیة	جماعة	الأحیان	من	كثیر	في 	

	:الوھمیة	بالھویة	والإحساس	والزمان	المكان	عن	الانفصال)	جـ( 	

	یرتبط	ما	غالبًا	ثم	ومن	فیھما،	یعیشون	اللذین	والمكان	الزمان	عن	الوظیفیة	الجماعات	أعضاء	انفصال	الوضع	ھذا	عن	ینتج
	وعاطفتھم	وحبھم	ولائھم	موضع	یصبح)	العائلة	ـ	القبیلة	ـ	الصین	ـ	صھیون(	أصلي	بوطن	عاطفیاً	الوظیفیة	الجماعة	أعضاء

	أن	دون	فیھ	ویعیشون	المضیف،	المجتمع	نحو	بالغربة	شعورھم	فیتعمق	وتراثھ،	تاریخھ	من	جزء	أنھم	ویتصورون	المشبوبة
).	المنبوذ	العضوي	الشعب	أو	المنفي	المختار	الشعب	مركب(	المستقلة	بھویتھم	عمیق	إحساس	لدیھم	ویتطور	منھ،	یكونوا
	فھي	الوظیفیة،	الجماعة	لعضو	والمباشر	الفعلي	الولاء	موضع	الأمر،	واقع	في	ھي،)	ذاتھا	والوظیفیة(	الوظیفیة	الجماعة	ولكن

	الأغلبیة	مجتمع	معجم	عن	الأمر	واقع	في	یختلف	لا	الوظیفیة	الجماعة	لأعضاء	الحضاري	المعجم	أن	إلا.	وھویتھ	وجوده	أساس
	فیھ	وظیفتھم	یؤدون	المضیف،	المجتمع	في	فعلاً 	یعیشون	ولكنھم	اسمًا،	لھا	وطن	لا	آلة	فھم	الخاصة،	التفاصیل	بعض	في	إلا

	.وھمیة	ھویة	فھویتھم	ثم	ومن	یومي،	بشكل 	



	:الأخلاقیة	والنسبیة	المعاییر	ازدواجیة)	د( 	

ر 	قیم	من	الواحد	على	یسري	فما	ثنائیة،	أخلاقیة	رؤیة)	المضیف	والمجتمع	الوظیفیة	الجماعة	أعضاء(	العلاقة	طرفا	یطُوِّ
	وباعتبار	الأخلاقیة	والمطلقات	الحرمات	نطاق	خارج	یقع	العلاقة	ھذه	في	الآخر	أن	باعتبار	الآخر،	على	یسري	لا	مطلقة	أخلاقیة

	.الآخر	مستخدمًا	ولذتھ	منفعتھ	تعظیم	طرف	كل	ویحاول	مختار،	شعب	الوظیفیة	الجماعة	أن 	

	:الحركیة)	ھـ( 	

ًا	عنصرًا	بكونھم	مرتبط	أمر	وھذا	البالغة،	بالحركیة	الوظیفیة	الجماعة	أعضاء	یتسم	ھذا،	لكل 	إلى	مكان	من	نقلھا	یمكن	وآلة	نافع
	.آخر 	

	:الموضوع	حول	والتمركز	الذات	حول	التمركز)	و( 	

	الموضوع	حول	وتمَركز)	والھویة	الذات	باعتبارھا	الوظیفة(	الذات	حول	تمَركز	بین	شدید	تأَرْجُح	الوضع	ھذا	عن	ینجم
	ید	في	أداة	أیضًا	ولكنھ	مختار	شعب	في	عضوًا	یكون	قد	الوظیفیة	الجماعة	فعضو).	للمجتمع	تؤدي	خدمة	باعتبارھا	الوظیفة(

	عمیق	شعور	یواكبھ	الذي	الاختیار،	عقدة	وتظھر	،)الصلبة	والثنائیة	الموضوع	حول	والتمركز	الذات	حول	التمركز(	المجتمع
	.بالحتمیة 	

	ثم	ومن	البشر،	حوسلة	نحو	تمیل	الغربیة	الحضارة	أن	لاحظنا	التقلیدیة،ولكن	المجتمعات	معظم	في	وظیفیة	جماعات	وتوجد
	بحیث	الوظیفیة،	الجماعات	دور	فیھا	الیھودیة	الجماعات	أعضاء	لعب	وقد.	فیھا	متبلور	بشكل	الوظیفیة	الجماعات	ظاھرة	تتضح
	الغرب	في	النھضة	عصر	مع	الوضع	تفاقم	وقد.	والیھودیة	للیھود	العداء	أساس	ھو	وھذا	الوظیفي،	الإنسان	ھو	الیھودي	أصبح
	.الوظیفي	دورھا	تفقد	ودیةالیھ	الوظیفیة	الجماعات	بدأت	حینما 	

ُاد	أو	تؤسس	التي	الدولة	ھي	الوظیفیة	والدولة	الوظیفیة،	الجماعة	بمفھوم	الوظیفیة	الدولة	مفھوم	ویرتبط 	توجھُّھا	صیاغة	تع
ھ	أو 	لدور	إنتاج	إعادة	ھي	الوظیفیة	فالدولة.	الوظیفة	ھذه	ھو	جوھرھا	ویصبح	معینة	بوظیفة	لتضطلع	الحاكمة	نخبتھا	توجُّ

	.الحدیث	العصر	في	الوظیفیة	الجماعة 	

لھا	بعد	الحدیثة	العصریة	الدولة	أن	إلى	نذھب	ونحن 	كل	تحُوسل	اللذة،	وقطاع	الأمنیة	مؤسساتھا	قوة	تصَاعُد	وبعد	تغَوُّ
ُ 	الوظیفیة،	الجماعة	أعضاء	یشبھ	شیئاً	یصبحون	بحیث	المواطنین، 	متعددي	بشرًا	یكونوا	أن	من	بدلاً 	یُلعبَ	ودورًا	تؤدَى	وظیفة

	.والمسئولیة	بالحریة	ویشعرون	أخلاقیة	بمنظومة	یؤمنون	الأبعاد، 	

	الغرب	مع	نفعیة	تعاقدیة	علاقات	في	تدخل	فھي	الوظیفیة،	الجماعة	سمات	بكل	تتسم	دولة	ھي»	الوظیفیة	الصھیونیة	الدولة«و
	رؤیة	ذات	الحضاري	محیطھا	عن	منعزلة	قلعة/		جیتو	دولة	وھي	،)بحمایتھا	الغرب	یقوم	أن	نظیر	الغربیة	المصالح	خدمة(

ر	فھي	كمونیة،	حلولیة قھا،	عمیق	إحساس	ولدیھا	والمكان،	الزمان	عن	منفصلة	أنھا	تتصوَّ 	تتبنَّى	المقدَّسة،	ورسالتھا	بتفوُّ
	.الآخر	ومع	الذات	مع	علاقتھا	في	مزدوجة	أخلاقیات 	

	التراكمي»	الجیولوجي«	التركیب 	

	العقائد،	/العقیدة	بھ	تتسم	الذي	التجانس	عدم	عُمْق	لنصف	نستخدمھا	عبارة»	التراكمي»	الجیولوجي«	التركیب«
ُشیر	الیھودیة،	الھویات/والھویة 	أن	وإلى	بینھما	التشابھ	نقاط	من	أھم	والھویات	العقائد	ھذه	بین	الاختلاف	نقاط	أن	إلى	ولن
	تراكمت	مستقلة،	جامدة	طبقات	من	یتكون	بأنھ»	الجیولوجي«	التركیب	ویتسم.	أعلى	تفسیریة	قیمة	لھ	الاختلاف	على	التركیز



َعُد	لم	الیھودیة	أن	إلى	الوضع	ھذا	ویعود.	قبلھا	ما	جدیدة	طبقة	أیة	تلُغ	ولم	الأخرى	فوق	الواحدة 	دنیوي	حتى	أو	دیني	مركز	لھا	ی
رت	ثم	ومن	الأساسیة،	عقائدھا	تتبلور	أن	وقبل	تاریخھا	من	مبكرة	فترة	في	الیھودیة	المعیاریة	یحُدِّد 	والفرق	الاتجاھات	تطوَّ

ُـد	لم	ولذا	مركز،	أي	عن	بمعزل	حـدة،	على	كلٌ 	المختلفة	الیھودیة	الدینیة َع 	الاتجاھات	ھذه	وأصبحت	مشترك،	قاسـم	أي	ھـناك	ی
	ولا	تتفاعل	ولا	تتمازج	لا	ولكنھا	وتتجاور	تتزامن	فھي	الواحد،»	الجیولوجي«	التركیب	داخل	المختلفة	الطبقات	مثل	والفرق

	.الأخرى	الواحدة	تلُغي 	

	الحلولیة	الطبقة	ھي	الإطلاق	على	الطبقات	أھم	أن	نرى	فإننا	الیھودیة،	العقیدة	داخل»	الجیولوجیة«	الطبقات	تعدُّد	ورغم
	علمانیة	أي(	مادیة	كمونیة	حلولیـة	أصبحـت	ثم)	القبَّالاه	ھیمنة	مع(	الغرب	في	النھضة	عصر	حتى	روحیة	كانت	التي	الكمونیة

	.التاریخ	ذلك	مـن	ابتـداءً )	شـاملة 	

   


